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حُطية الكتاب 

بسم الله الذى ما كان فى شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه والحمد لله الذى 

ثم الصلاة والسلام على الهادى البشير سيدنا محمد بن عبد الله الذى جعله الله 
خاتم أنبيائه وأشرف رسله الذى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الناس كافة وجاهد فى 
سَبَيل الله حنى أتاة اليقن :+ فسال الله العلن القدير أن نهره يما جار نبا عق 
أمثة ورسولاً على حسن أذاء رسالته ؛ وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام 
المحمود الذى وعده ؛ إن ربى لا يخلف الميعاد ... حقًا وصدقًا . وبعد ... 

فإنه منل بداية التسعينات من القرن العشرين المنصرم بصفة عامة . وبعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر ٠١١‏ ١م‏ بصفة خاصة كثرت كتابات الغربيين عن علاقة الغرب 
بالإسلام ؛ وجاءت تلك الكتابات تحت عدد من العناوين المتشابهة أو المتضاربة من 
أمثال 0 الإسلام والغرب 4 2 صدام الحضارات » و 2 صراع الحضارات )») ف 2 المسلمون 
خلف الحصار الغربى ) ف ( الأصولية الإسلامية ) 2 ث_ 2( نهاية التاريخ ( 
و«الإسلاموفوبيا» وَغير ذلك30, 

ولا تفوتنا الإشارة أيضًا إلى تلك الأفكار الخاطئة المغرضة التى باتت تنفث 
سمومها عبر مختلف وسائل الإعلام الغربية من أحاديث وبرامج ومقالات وأفلام 
سينمائية ومسرحيات ؛ فضلا عن صفحات عديدة على شبكة الإنترنت وغير ذلك . 


والهدف الرئيسى المباشر وراء ذلك كله واضح جلى ولا يختلف عليه إثنان وهو 


(١)انظر‏ ؛ على سبيل المثال : 
صموئيل؛ صراع الحضارات أو تصادم الحضارات ؛ الأهرام . مجلة السياسة الدولية ‏ العدد ١١5‏ ' 
إيريل (1594١م)‏ ؛ توقلر ؛ الفن ؛ نحو بناء حضارة جديدة ؛ القاهرة (1595م) ؛ قوللر ؛ جراهام ٠‏ 
وليسر ؛ ايان , الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة أو المسلمون خلف الحصار الغربى ؛ ترجمة جلال 
شوقى ٠‏ القاهرة (/1991١م)‏ . 


تشويه صورة الإسلام ووصمه بالإرهاب والتطرف وبالتالى إثارة زوابع الحقد والكراهية 
ضد المسلمين والفزع والرعب منهم فى روع المجتمع الغربى بكافة شرائحه وطبقاته . 

وعلى ذلك صار التخويف الاستراتيجى من الإسلام وأهله بصورة أكثر شمولً 
وإتساعا وتركيزاً غير مسبوق حتى لقد صار الخوف من الإسلام والحساسية المفرطة إزاءء 
أحد أبرز التقاليع والتقاليد الثقافية فى المجتمع الغربى المعاصر . 

ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن الكثيرين من الغرب قد تصوروا أو توهموا أن 
الإسلام قد أصبح يشكل المنافس السياسى والفكرى (الايديولوجى) الرئيسى للغرب بعد 
سقوط الإتحاد السوفيتى والماركسية الشيوعية عام ٠55١م‏ ؛ وبالتالى فهو.أى 
الإسلام ‏ بات يمثل العقبة الكبرى أمام السلام العالمى والخطر الأكبر الذى يهدد ما يسمى 
بالعالم الحر أو بمعنى آخر أنه هو العدو البديل أو الخطر الأخضر الذى حل محل 
الشيوعية الحمراء ؛ ومن ثم يعد الإسلام المرشح الأرجح للقيام بذلك الدور المتحدى 
للنظام العالمى الجديد ‏ وهو ما يعرف أيضًا بعصر العولة أو الكوننه أو الشملنة . ومن 
هنا يجب القضاء على الإرهاب الإسلامى والتطرف بكافة الطرق ومختلف الوسائل 
المشروععة وغير المشروعة . 

وقد أخذ بعض العلماء والمفكرين على عاتقهم مهمة مقاومة هذه الحملات الشرسة 
على الإسلام واهله عن طريق تحليل إدعاءات هؤلاء المدعين وتفنيدها والرد عليها 
بالأدلة والبراهين الموضوعية والمنطقية فى مختلف وسائل الإعلام المتاحة أمامهم ؛ فضلاً 
عن المقالات والكتب والدراسات المختلفة(١).‏ 


ولم تقتصر هذه المهمة على عاتق المسلمين وحدهم بل نجد من العلماء الغربيين من 
يتصدى لدحض هذه الإدعاءات وتفنيدها وحسبنا أن نشير إلى العالم الألمانى شتيبات 
الذى كان من أوائل الذين انتبهوا إلى خطورة تلك الحملة الشرسة على الإسلام فانتقد ما 


(١)انظر‏ ؛ على سبيل المثال ؛ : 
الويشى ؛ عطية فتحى , حوار الحضارات ٠‏ تقديم محمد عمارة , القاهرة (١١٠5م)‏ ؛ النجار , زغلول , 
الإسلام والغرب فى كتابات الغربيين ٠‏ القاهرة (1١١١م)‏ ؛ زقزوق ؛ محمود حمدى ., الإسلام والغرب , 
القاهرة . ط؟ , ١٠٠٠م‏ , المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؛ إنسانية الحضارة الإسلامية . سلسلة 
قضايا إسلامية , العدد ١١7‏ . القاهرة "1415اه/ آم 


ااا 


كتبه هانتنجتون فى صدام أو تصادم الحضارات ودحض أفكاره وانتهى إلى القول بأن 
الإسلام لا يمفل أى تهديد للعالم بل إن العكس من ذلك هو الصحيح . 

بل ذهب إلى ما هو أبعذ من ذلك فهو ينقى نفك قاطعًا أن يرجع الصراعات 
الكبرى فى عصرنا إلى الخلافات الدينية . ويدعو إلى الحوا رالسمح بين الأديان 
المتعاوة ونا كيد اوعد لماه والتقارب والعناصر المشتركة بينها وضرورة إسهام 
الباحثين العلميين فى هذا الحوار الذى لا بد أن يعود بالخير على البشرية كافة . ومن هنا 
جاء عنوان كتابه وهو « الإسلام شريكا » ليدل على هذه المعانى والدلالات العلمية 
لاسا 30 

وهكذا فإن المرحلة الدقيقة الحرجة التى تجتازها الأمة الإسلامية اليوم تحتاج إلى أن 
نعبئ لها كل طاقاتنا من وعى الذات والتعبير عن وجودنا ال حر والطموح إلى حياة أعز 
وأفضل . 

ولقد كان ذلك من أهم الدوافع التى حدت بى لتأليف هذا الكتاب ؛ أما الدافع 
الآخر الذى حدانى إلى وضع هذا الكتاب فيتمثل فى أننى قد رأيت أن كلا المعلم 
والمتعلم فى حاجة إلى كتاب ساس يكون بين يديه مغطيا تاريخ الحضارة والآثار 
الإسلامية فى اجمال رشيد يمر بالمعالم الرئيسية والمراحل المتباينة ولا يترك شيئا مما تهم 
دراسته فى مجالى الحضارة والآثار الإسلامية دون دراسة متأئية . 

فأما بالنسبة للأستاذ فهذا الكتاب بداية وأما بالنسبة للمتعلم أو القارئ العادى 
فهو الغاية والنهاية . 

ومن ثم إتخذت لهذا الكتاب عنوان « المجمل فى الآثار والحضارة الإسلامية ». 

ويتناول هذا الكتاب جوانب الحضارة الإسلامية فى شتى مجالاتها بصورة عامة 
مجملة وحيوية ووفق صياغة سهلة وميسرة لتمكين المعلم والمتعلم من إستيعاب الموضوع 
وقثله . وبذلك يكون بين أيدينا مرجعا أساسيًا موحداً يغطى مفردات مقرر تاريخ 
الحضارة الإسلامية فى الجامعات المصرية والعربية ( وقد كان لى شرف تدريس هذا المقرر 


)١(‏ شتيبات ٠‏ فريتس ؛ الإسلام شريكا ٠‏ دراسات عن الإسلام والمسلمين , ترجمة عبد الغفار مكاوى ؛ عالم 
العرلة لقره 8 يبري 2 


ا اك 


وتطوير منهجه خلال العقدين الأخيرين فى كل من جامعة القاهرة وجامعة الملك سعود 

بالرياض وجامعة الكويت وينطبق عليه نفس المعنى الذي قصد إليه ابن رشد عندما سمي 

مختصره في الفقه المالكى « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » . 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الكتاب يهدف إلى تحقيق الغايات التالية : 

١‏ . يضع هذا الكتاب أمام الطالب الجامعى الصورة التى رسمها الإسلام للحياة بكل 
جوانبها وأبعادها والتى إستطاع أن ينشئ على أساسها أمة فريدة يمكن أن تكون 
مثالاً يحتذى لقيام التجمع الإنسانى على أساس المساواة التامة والعدالة الشاملة , 
واستطاع كذلك أن ينشئ حضارة أسهم فيها على قدم المساواة كل الأجناس والأقوام 
الذين استظلوا براية هذه الأمة الإسلامية . وقد دفعت هذه الحضارة بالإنسانية إلى 
مدى بعيد فى التقدم والرقى وقادت العالم قرونا عديدة وكانت من أقوى الركائز 
التى قامت عليها الحضارة الحديثة . 

* فشكل .هذا الكناب الأساس أو الأرضبة الطرورية اللازمة للننا» المعرفى والحضيلة 
العلمية والمهارات الفكرية للطالب الجامعى ؛ وبالتالى فإنه سوف يساهم بدرجة 
كبيرة فى تكوين شخصيته وتدعيم هويته الثقافية وانتمائه الحضارى . 

 "‏ يحصن هذا الكتاب الطالب الجامعى ضد المحاولات الخبيثة التى تهدف إلى تشويه 
صورة الإسلام وطمس دوره الرائد عقيدة وفكراً وحضارة . ولكن هيهات فالحقيقة 
التاريخية أوسع من أن تتأثر بمثل هذه النهشات أو بما يشار من غمز ولمز من قبل 
المشككين أو المتشككين وغيرهم . 

؛ ‏ يهيئ هذا الكتاب للطالب الجامعى قاعدة معلوماتية عريضة وواسعة حول تطور 
الفكر العلمى وأصول وجذور الكثير من العلوم والمعارف الحديثة . 

. يدعو هذا الكتاب إلى تحقيق التواصل والاستمرارية مع الماضى وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه الأصالة المتجددة والإحياء الحضارى أو فلنقل هى دعوة للتغيير والخروج 
من الحالة الراهنة التى قر بها الأمة . 

وهذا لا يعنى بحال الانكفاء على الذات فى عملية النهوض والتحديث والتنمية 
والتجاهل لعمليات التحديث والتنمية عند الغرب (الآخر) وعدم الإفادة من رؤيتها 

ومنهجيتها ولكن وفق المعايير والقيم الحقيقية التى تتحكم فى عمليتى الأخذ والرد . 


0 


أى أننا يجب أن تكون فى مسترق' إتلامنا بالنسية للذاث رف 'مشترى عضر بالتسية 
للآخر » ولو وفقنا فى تحقيق هذه المعادلة لتحققت لنا النهضة الحضارية المنشودة!١).‏ 

وعلى الرغم من أن عملية النهوض وردم فجوة التخلف هى عملية جماعية أو 
مجتمعية إلا أنها تبدأ من عند الفرد فى إطار الدائرة التى يشغلها ويتوسع فيها لفقا كن 
مجهودات الأفراد وتشكل حرق كبيرا شط فيه الآمة سيق 

ولما كان هذا الكتاب يضم مادة معرفية ضخمة تجمع بين الثقافة العامة الضرورية 
والتكوين العلمى المتخصص ولذلك كان لا بد أن يغطى هذا الكتاب كافة جوائب 
الموضوع رغم تشعبه ؛ فضلاً عن صعوبة رصد ظاهراته وتعليلها عبر الزمان والمكان على 
حد سواء . ولذلك حرصنا فى هذا الكتاب على الاجمال دون الإغراق فى التفاصيل 
والتحليل كما سبق القول ؛ وصدق من قال « ما لم يعلم كله لا يمرك كله فإن العلم 
بالبعض خير من الجهل بالكل » (أبو الفدا .ت”"ا/اه) أما الدراسة التحليلية المفصلة 
والمتعمقة لكافة جوانب ومفردات الحضارة الإسلامية فسوف نتطرق إليها فى دراستنا 
التالية الموسومة ب « المفصل فى تاريخ الحضارة الإسلامية» والتى سوف تصدر ‏ بمشيئة 
الله تعالى ‏ فى بضعة مجلدات . 

وقد أعتملات سواء فى هذا الكتاب المجمل أو موشوعتنا الموسومة ب« المفضل » 
على عدد ضخم من المصادر والمراجع العربية والشرقية والأجنبية . 

ولا شك أن هذه المصادر وتلك المراجع كانت النبراس الهادى للدارسين عامة فى 
مجال دراسة التاريخ والحضارة والآثار الإسلامية ؛ كما كان لها فضلها الذى لا ينكر 


)١(‏ هناك دراسات كثيرة حول قضية التراجع الحضارى وأزمة التطور الحضارى فى العالم الإسلامى وغير ذلك 
من القضايا المتصلة بالتراث والأصالة والمعاصرة . وحسينا أن نشير ؛ على سبيل المثال وليس الحصر , 
إلى بعضها ومنها : 
مصطفى . شاكر ؛ (إعداد) ؛ ندوة أزمة التطور الحضارى فى الوطن العربى ؛ الكويت (51/8ام )؛ بنت 
الشاطئ . عائشة عبد الرحمن ٠؛‏ تراثنا بين ماض وحاضر ؛ القاهرة ط؟ .(١١1591م)؛‏ محمود ؛ على 
عبد الحليم ؛ التراجع الحضارى فى العالم الإسلامى وطريق التغلب عليه , 5 ؛ القرضاوى , 
يوسف . من أجل صحرة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا ؛ بيروت (1001م) ؛ حبيب ١‏ رفيق ١‏ فى 
فقه الحضارة العربية الإسلامية . إحياء التقاليد العربية ؛ القاهرة , ط؟ , (١٠1م)‏ ؛ الهنداوى , 
حسن إبرأهيم ؛ التعليم وإشكالية التنمية ؛ تقديم عمر عبيد حسنه ١‏ قطر ٠ ١4(‏ "م) . 
؟) الهنداوى ؛ التعليم . ص١١.؟١١.‏ 


على صاحب هذا الكتاب الذى بين أيدينا فى كل ما أنجزه من بحوث ودراسات وكتب 

ويضاف إلى ذلك الزيارات الميدانية المنتالية للعديد من المعالم الآثارية فى المادن 
العربية والإسلامية ؛ فضلا عن المتاحف ودور الكتب والمكتبات التى تغص بالوثائق 
والتحف الفنية وكنوز التراث الإسلامى المتنوعة . 

وحرصا منا على خروج هذا الكتاب المجمّل وفق المنهج العلمى السليم قمنا 
بتقسيمه إلى مقدمة وقهيد وبابان وخاتمة . ونستهل المقدمة بدراسة موجزة عن تعريف 
الحضارة والمفردات الدالة عليها ثم الإلمام بأسس الحضارة الإسلامية وخصائصها . 

ويتناول التمهيد دراسة موجزة عن الجغرافيا التاريخية لدار الإسلام وأهم الدول 
والأسرات الحاكنة. 

ويختص الباب الأول بالحضارة الإسلامية وهو يشتمل على خمسة فصول ؛ الأول : 
نظم الحكم والإدارة ٠‏ والثانى : الحياة الاجتماعية . والثالث : الحياة الاقتصادية, 
والرابع : الحياة العلمية والفكرية . والخامس : أثر الحضارة الإسلامية فى أوروبا . 

أما الباب الثانى فقد أفردناه للآثار الإسلامية وهو يشتمل على خمسة فصول 
أيضًا ؛ الأول : العمارة ؛ والثانى : الفنون الزخرفية , والثالث : التصوير الإسلامى 
وفئون الكتاب ٠‏ والرابع: السكة الإسلامية , والخامس : أثر العمارة والفنون الإسلامية 
فق ارون : 

ويلى ذلك الخاقة فالأشكال واللوحات ثم ثبت المصادر والمراجع . 

وبعل .., 
قصرت فحسبى أن تكون هذه الدراسة لبنة صغيرة فى خدمة ترآث الحضارة الإسلامية با 
يحقق الخير لهذه الأمة التى أراد لها الله عز وجل . أن تكون خير أمة أخرجت للناس . 

والله الموفق 

د. محمد حمزة إسماعيل الحداد 
القاهرة. مديئة نصرفى 
0م 


0 


مقدمسة 


مقدمة 

أولا ‏ تعريف الحضارة : 

يمكن القول , بادئ ذى بدء , أن الحضارة ظاهرة إنسانية عامة ؛ فالإنسان هو 
المخلوق الوحيد الذى يرتقى ويعمل على تحسين أحوال نفسه بفضل ما أنعم عليه الخالق 
المبدع سبحانه وتعالى من نعمة العقل التى تمكنه من التفكير واختزان المعلومات والربط 
بينها والإفادة منها . فكل أجناس البشر متحضرة وما من جماعة أو أمة إلا ولها 
حضارتها والفرق فى المستويات فالجماعات البدائية والقبائل الرحل وحتى سكان المناطق 
المنعزلة لها مستواها الحضارى . 

فالحضارة إذن صفة للإنسان بوجه عام وهى ألتى ميزه عن مجتمع الحيوان(١).‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فما هى إذن الحضارة ؟ وما هى المصطلحات الدالة عليها ؟ 

وقبل أن نحدد مفهوم كلمة الحضارة علينا أولاً أن نتطرق إلى تلك المصطلحات 
الدالة على معنى هذه الكلمة سواء فى اللغات الغربية أو فى اللغة العربية . 

ففى اللغات الغربية تستعمل للدلالة على معنى الحضارة لفظتان رئيسيتان هما : 
0 ,010116 ولكل منها تاريخ طويل متشعب ووجوه مختلفة من التعبير 
والدلالة يضيق المقام عن استعراضها هنا!"!؛ ومن ثم سوف نكتفى بالإشارة إلى ما 
يهمنا منها فى سبيل تحديد المفهوم الذى تدور عليه دراستنا . 


» مؤنس ؛ حسين‎ ! ١١ ١١ص زكريا , فوّاد ؛ الإنسان والحضارة فى العصر الصناعى ؛ ط؟ ؛ د. تء‎ )١( 
الحضارة ؛ دراسة فى أصول وعوامل قيامها وتطورها , عالم المعرفة ؛ العدد 17؟ ؛ ط5؟  الكويت‎ 
. (جمادى الأولى 19١4١ه/ سبتمير 1994م) .ص0!5‎ 
» (؟) عن الدراسة الدقيقة المفصلة لكل من هذين المصطلحين وتطورهما انظر ؛ على سبيل المثال‎ 
همة 5أمععمه 6 كن برو با أمو نالعش بعتتطانت ,© بللامطلع د11 له ,مآ ءث رنععمة]‎ 
لحة لاع 10مع3 1م لماع علخ 0 متتاعمن]8 ,لإلمطهعم قط 7ه كرعمعط ,كوه تسلاعل‎ 
طصح© ,210.1 ,5/11 ,01ل ,لواأورع امنا مقاوط ,لإوهامصطاظ‎ 1108 )1952( . 


لاا 


إن كلمة 0111120105 الإنجليزية أو كلمة 017111581108 الفرنسية أو كلمة 
ده !51711152 الألمانية مشتقة من كلمة 0715© أو 0171115 اللاتينية بمعنى مدنى أو 
ساكن المديئة ثم أخذت تستعمل مجازاً وعنت فى بادئ الأمر اكتساب الصفات المحمودة 
وبخاصة الألطاف الفردية والجماعية ؛ وكانت ترد فى الأغلب بصيغة الفعل 01011126 أو 
01111561 لا بصيغة المصدر دلالة على العملية ذاتها لا على النتيجة الحاصلة منها ثم 
تطورت لتعبر عن هذه النتيجة ‏ أى عن حالة الرقى والتقدم فى الأفراد وفى المجتمعات ‏ 
كما تطورت هذه اللفظة لدى البعض وبصفة خاصة علماء الانثروبولوجى فصارت تدل 
على حياة المجتمع بكاملها سواء أكان هذا المجتمع راقيا أم غير راق!١).‏ 

أما كلمة ©1]01نا© فمشتقة كذلك من كلمة 1018© اللاتينية من فعل 001656 
بمعنى حرث أو نمى » وقد كانت دلالة الأصل اللاتينى فى العصور القديمة والوسيطة 
مقصورة على تنمية الأرض وزراعتها تلك الدلالة التى نجدها فى 6156 أناء - 3811 و 
نا - 181011 وأمثالها ومع أن شيشرون استعملها بالمعنى المجازى داعيا الفلسفة 
95 1102© أى فلاحة العقل وتنميته فإن هذا المعنى ظل نادراً فى اللغة 
اللاتينية: 

وفى أوائل العصر الحديث بدأت تستعمل الكلمة فى الإنجليزية والفرنسية بمدلوليها 
المادى والعقلى مع إضافة الشيء المقصود تنميته . ثم تطورت هذه الكلمة فى فرنسا 
أولاً ثم ألمانيا وإنجلترا ثانيا إلى معنى إجمالى مطلق دون إضافة إلى شيء معين فغدت 
ندل على تتدية الغقل والذوق وحصيلة هذا الأناء فحسي. 

ثم لم تلبث أن اكتسبت هذه الكلمة دلالة اصطلاحية جديدة على يد علماء 
الاجتماع والانثروبولوجيا وعلى رأسهم الألمانى جوستاف كليم والإنجليزى ادوارد تايلور 
وصار يقصد بها جماع حياة أى مجتمع من المجتمعات ويشمل مختلف أشكال هذه 
الحياة وفاعلياتها ومظاهرها . 


, زريق ؛ قسظنطين . فى معركة الحضارة » بيروت . طء ؛ (15841م) , ص6" 0" ؛ صبحى , أحمد‎ )١( 
. فى فلسفة الحضارة ؛ الإسكندرية ؛ (191/0م) ص"‎ 
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ورغم أن هذه الدلالة الاصطلاحية قد راجت فى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
إلا أن ذلك لم يتفهن الكلمة ميعانيها الأصلية السابقة ولا سبشاءفن النرنسيئة 
والإنجليزية ولغات أخرى فلا تزال الكلمة تستعمل بمعنى الثقافة الفردية والفقافة بوجه 
عا 

نخلص من هذا الاستعراض إلى القول أننا لا نجد لهاتين اللفظتين فى اللغات 
الغربية الحديثئة تحديدات مستقرة ولا نلقى قييزاً واضحا بينهما مقبولا بوجه عام ومن 
ذلك على سبيل المشال معجم ويبستر المطول ( 1عأ5ط1776 ) يعرف كلا من هاتين 
اللفظتين بالأخرى 1١١‏ . 

والأكثر من ذلك فإن اتجاهات التمييز بين اللفظتين قد زاد من اضطراب الدلالات , 
فالمدرسةالإنجليزية تطلق كلمة 01711128]08 على الحضارات العليا وحدها أما 
الحضارات البدائية فيطلقرن عليها كلمة 0[]056ا0) وهناك من أتباع هذه المدرسة من يطلق 
هذه الكلمة الأخيرة على الحضارات فى كل مستوياتها بينما يطلق الكلمة الأولى على 
الحضارات العليا دون تخصيص . 

أما المدرسة الألمانية والأمريكية فتطلق كلمة 1دا[نك1 (عن1ن© بالإنجليزية) على 
المظاهر المادية والتقنية (التكنولوجيا) للحضارة وكلمة 1158607/كات ( 011711200101 
بالإنجليزية) على المظاهر العقلية والأدبية ؛ ومنهم من ذهب إلى عكس هذا قاما . 

بل إن هناك من إستعمل هاتين الكلمتين للدلالة على دورين مختلفين من الأدوار 
التى تمر بها كل حضارة ؛ فها هو شبنجلر يطلق !ناآ على دور الفتوة والأزدهار 
والإنتاج الروحى ويطلق 2197115311002 على دور الهرم والركود والإنتاج المادى وهذا الدور 
الأخير هو الذى يسبق إنحلال الحضارة وزوالها . 

والمدرسة الفرنسية تطلق كلمة 01711153810 على الحضارة فى كل مستوياتها أما 


. "9  ؟؟ص زريق . فى معركة الحضارة ؛‎ )١( 
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كلمة 011115 فتطلق على الثقافة بالمعنى الشائع عندنا فى العريية!!. 


وإذا انتقلنا إلى العربية وجدنا ثمة لفظتين رئيسيتين تستعملان للدلالة على معنى 
الحضارة وهما : الحضارة والمدنية . 


والحضارة (بفتح الحاء أو كسرها) تعنى الإقامة فى الحضر أى الاستقرار فى المدن 
والقرى وذلك بخلاف البداوة (بفتح الباء أو كسرها) وهى الإقامة المتنقلة فى البوادى , 
وعلى ذلك فإن المعنى الأصلى للفظة الحضارة إنما هو سكنى الحواضر رما ينشأ عن هذه 
السكنى أو يصحبها من فنون الحياة ومظاهرها!؟). 


وكان العرب يميزون بين البداوة والحضارة بألفاظ أخرى متها أهل الوبر!؟2 وأهل 
الميوا؟ أو اهل التدزا؟؟ واعل الحيس 0 


والمدنية كلمة مولدة لم ترد فى المعاجم العربية القديمة . وإن كانت هناك فى مصادر 


» زريق ؛ فى معركة الحضارة . ص0" /ا"! ؛ محمود ؛ أحمد حمدى . الحضارة , القاهرة (//151م)‎ )١( 
,)م١1981( ؛ الشريف ؛ أحمد إبراهيم . دراسات فى الحضارة الإسلامية , القاهرة . ط؟‎ 18 ١5ص‎ 
. ١ص‎ 
لقاع /1ملا بحم ه0191 ص1 01571112210 01 025 نامع0026 ,1 .7لا , وعصوعد[‎ 
عط 01 عمزاعع[ عط ,.0 ,تع اعمعم5 .149 .2 ,(1959) رووعرط همتمامغتله2 1ه‎ 
عاتنه 2 ببحعلاط3 ,1 ,701 بأوع7‎ )1946(, 2. 104 . 
(؟) انظر المعاجم اللغوية المعرونة ومن أهمها كل من : لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط‎ 
للفيرو زآبادى وتاج العروس للزبيدى وتكملة المعاجم العربية لدوزى والمعجم الوسيط الذى أصدره مجمع‎ 
؛ والعديد من المراجع العربية الحديثة التى تناولت‎ )م1537١‎ 2 ١950( اللغة العربية بالقاهرة فى جزئين‎ 
. الحضارة الإسلامية وهى المأكورة فى هوامش هذا الكتاب وفى ثبت المصادر والمراجع بنهايته‎ 
يقصد بالوبر الصوف الذى يصنع منه البدوى خيامه وملابسه ومن هنا فأهل الوبر هم أهل البادية أو‎ )1( 
. البوادى‎ 
يقصد بالمدر قطع الطين المتماسك وهو ما يبنى به فى القرى أو المدن ومن هنا فأهل المدر هم أهل القرى‎ )4( 
. والمدن ولذلك وصف العرب مصر بالمدرة السوداء كناية عن أنها تتكون من قرى ومدن‎ 
. يقصد بالحدر الأرض المنحدرة التى لا يبنى عليها ومن هنا فأهل الحدر هم أهل البادية أو البوادى‎ )0( 
. يقصد بهم أهل المدن . وكانت توجد فى الجزيرة العربية عدة مدن باسم الحجر‎ )5( 
.١٠١ص‎ , )١941/( ماجد ؛ عبد المنعم ؛ تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء القاهرة . طه,‎ 
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التراث الإسلامى لفظة مدنى بمعنى إجتماعى ولفظة التمدن أو التمدين بمعنى الحضارة أو 
١١ . 5‏ 

ل ا م بعدر أن كو 
العلمى ‏ أعم وأشمل من المدنية لأن الحضارة تشتمل على || النشاط ل من كافة 
جوانبه الروحية والمادية ؛ أما المدنية فهى مجرد النشاط المادى للمجتمع وبذلك تكون 
المدنية جانبا من جوائب الحضارة وفرعا من فروعها!؟. 

وهنا لا بد لنا من أن قف وقفة ؛ ولو قصيرة ؛ عند المؤرخ والفيلسوف الاجتماعى 
ابن خلدون (المتوفى 4١8ه/‏ 1500١م)‏ لأنه أبرز من تصدى لهذا الموضوع فى اللغة 
لحري بل أرل من الع شزون الشضار: تسترا ينطمة في الساء فاتيفست ق .أن يعبر 
مؤسس علم الانثروبولوجيا الحضارى أو كما أسماه هو « علم العمران البشرى والاجتماع 
الإنسالى . 

فالحضارة عند ابن خلدون هى طور طبيعى أو جيل من أجيال طبيعية فى حياة 
المجتمعات المختلفة , وهكذا البداوة ولكن البداوة أقدم والبدو أصل للحضر ؛ والحضارة 
غاية للبداوة » وغاية العمران هى الحضارة والترف وإنه إذا بلغ غايته اثقلب إلى الفساد 
وأخذ فى الهرم وعلى ذلك يكون ابن خلدون قد سبق علماء الغرب فيما يتعلق بنظرية 
انخاذل الحضارة وزوانن؟) 

أما لفظة الثقافة فهى مشتقة من ثقف فلان أى صار حاذقا فطئا . وعلى ذلك فهى 
عي العلوم والمعارف والفنون التى يطلب الحذق فيها أى أنها تدل على زيادة الصقل 
والارتقاء ؛ أو بمعنى آخر فهى تعنى الجوائب العقلية والوجدانية بالدرجة الأولى أو 


. ٠١ص‎ . زريق ؛ فى معركة الحضارة , ص١[ . 7" ؛ ماجد ؛ تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )١( 

. ١2 . ١7ص‎ . الشريف ؛ دراسات فى الحضارة الإسلامية‎ )١( 

(") ابن خلدون . المقدمة ‏ ص ص "4.9١١١, 1١١١ ١١8.31١0 4١08‏ ؛ زريق ؛ فى 
معركة الحضارة . ص١‏ . ." , 75 /ا© ؛ ولمزيد من التفاصيل والأراء والمناقشات انظر . مؤنس ٠‏ 
الحضارة . ص ة 161/١‏ ؛ الشامى ؛ عبد العال . جغرافية العمران عند ابن خلدون ؛ الكويت 
(84ؤام) ؛ النشار . مصطفى ؛ فلسفة التاريخ ؛ القاهرة (4١٠٠5م) ‏ صضص 80.55 . 
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مجموع المعلومات والمعارف والممارسات والقيم الخاصة بشعب ما والتى يعيش بمقتضاها 
وهى التى قيزه عن غيره من الشعوب لأنها تعبير صادق عن شخصيته وملامح هذه 
الشخضية وطريقته الخاصة فى الحياة!١؟.‏ 

وعلاوة على ذلك فلفظة الثقافة ليست مرادفة للفظة الحضارة فى العربية لأنها قثل 
جانبا من جوانب الحضارة وفرعا من فروعها . ولعلنا لا نبالغ الحقيقة حين نقول إن هذا 
الجانب ‏ أى الثقافة . هو أهم جوانب الحضارة لأنه هو الجانب المعبر عن خصوصيتها 
والدال على هويتها ؛ وبالتالى يمكن من خلاله قييز الحضارات بعضها عن بعض من جهة 
بل والتمييز بين الأقطار التى تتشكل منها الحضارة الواحدة من جهة ثانية . 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن الحضارة هى ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين 
ظروف حياته . سواء أكان المجهود الميذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم غير 
مقصود , وسواء كانت الثمرة مادية أو معنوية . ويرتبط هذا المفهوم للحضارة أشد 
الارتباط بالتاريخ لأن التاريخ هو الزمن ؛ والثمرات الحضارية أيا كان مستواها تحتاج 
إلى زمن لكى تطلع وتظهر ؛ أى أنها جزء من التاريخ أو نتاج جانبى للتاريخ ؛ وكما أن 
ثمار الزروع والأشجار لا يطلع إلا بفعل الزمن , إذ لا يمكن أن تزرع وتحصد ثمرة ما فى 
نفس الوقت. فإن ثمار الحضارة لا تنظهر إلا بإضافة الزمن إلى جهد الإنسان!؟), 

أما الألفاظ الأخرى . وهى المدنية والثقافة . فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون 
مرادفة لمصطلح الحضارة ؛ لأن كل لفظة منهما إا تمثل جانبا واحداً من جوانب الحضارة 
أو فرعا من فروعها كما سبق القول . 

ونضيف على ذلك فنقول أن الجانب الأول وهو المدنية ‏ قد تشترك أو تشارك فيه 
كل الحضارات ؛ أما الجانب الثانى ‏ وهو الثقافة ‏ فسيظل هو معيار المخصوصية وإثبات 
الذات بين الحضارات المختلفة بل وبين أقطار الحضارة الواحدة كما سبق القول . 


0 مشر المضارة ع كال /اامويين راللصارة عو ةما وم 
(؟) مؤنس » الحضارة . ص6١‏ . 
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ثانيا : أسس الحضارة الاسلاميك : 

تبعت الحضارة الإسلامية من ابول 2 اسكبس كان لكل نينا ورة الى نشنا تهنا 
وخصائصها ومثلها أو خلال مراحل وها أو حين إزدهارها . ونستطيع أن نجملها فى 
النقاط التالية : 

١‏ الشرآن الكريم : هو المصدر الرئيسى الأول للإسلام وشريعته وحضارته . ولقد 
نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد بن عبد الله منجمًا أى مفرقا على مدار الثلاث 
والعشرين سنة التى ظل يدعو فيها الرسول الكريم إلى دين الله الخاتم ٠‏ ومن هذه 
السنوات ثلاث عشرة سنة قضاها الرسول الكريم فى مكة المكرمة ولذلك عرفت الآيات 
القرآنية الشريفة التى نزلت خلال تلك المدة بالآبات المكية وهى تمثل الطور الأول للدعوة 
الإسلامية . وهو الطور المكى ؛ وفيه تمت إقامة العقيدة الجديدة وما يتصل بها من 
تصورات ؛ كما تم إعداد النواة الأولى للجماعة الإسلامية التى أقامت هذه العقيدة فى 
حياتها فى صورة عقيدة وعبادة وسلوك ؛ ولذلك فإن جميع الآيات المكية ظلت تنزل 
طيلة هذه المدة لتعالج قضية واحدة لا تتغير » وهى قضية العقيدة الجديدة . وإن كان 
أسلوب عرضها لا يتكرر ؛ فهو يعرضها بأسلوب يدعها فى كل عرض جديدة حتى لكأنه 
يطرقها لأول مرة . 

أما الآبات القرآئية الشريفة التى نزلت خلال العشر سنوات الأخرى فقد عرفت 
بالآيات المدئية . وهى ققثل الطور الثانى للدعوة الإسلامية ؛ وهو الطور المدنى » وفيه 
تم إقامة المجتمع الإسلامى وإقامة النظام الإسلامى بإعلان قيام الأمة الإسلامية الجديدة 
وفيه تم إكمال الشعائر والتشريعات التى تحكم المجتمع الإسلامى وتنظم حياته فى كل 
شئونها!١).‏ 

وقد بلغت سور القرآن الكريم فأقة وأريفة عش سوزة ؛ .وف #نقسه إلن أربعة 
أقسام هى : الطوال والمئون والمثانى والمفصّل . وهذا الأخير هو ما يلى المثانى من قصار 
السور إلى آخر القرآن الكريم وسمى بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة » وقد 


: ؟1‎ 4١ الشريف . دراسات فى الحضارة الإسلامية . ص‎ )١( 
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اختلف العلماء فى أوله ٠‏ وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام هى : طواله وأوساطه 
0" 

وفى القرآن الكريم يكمن سر أصالة الحضارة الإسلامية!"! وعظمتها فهو كتاب 
الله سبحانه وتعالى ؛ يهدى للتى هى أقوم ؛ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فيه خير للبشر سواء روحيا أو عقليا أو اجتماعيًا . فهو يدعو إلى عقيدة حقة 
واضحة خالية من التعقيد والغموض والأوهام كما أنه ينظم المجتمع على أسس سليمة 
تضمن له الأمن والرخاء والسعادة فى الدنيا والآخرة » وهو يضمن حرية الرأى والعقيدة 
ويدعو إلى التعارف والتحاب وينص على المساواة!؟). ومجمل القول أن القرآن الكريم 
لم يكن كتاب دعوة ودين فحسب بل هو دستور نظام ومنهج حياة فقد رسم للأمة 
الإسلامية تصوراتها للحياة فى جوانبها المختلفة . ومن ذلك التصورات الروحية لظواهر 
الطبيعة ومشاهد الكون وأسراره ونشأة الحياة واتجاه التاريخ ومضمون المجتمع وما إلى 
ذلك من سائر المفاهيم التى يحتاج إليها الإنسان بفطرته لتصور الحياة وتفهم مغزاها 
ومصيرها ٠‏ ليكمل بناء الأمة من كل وجه ماديا وروحيا وفلسفيا وتقوم القاعدة اليقينية 
التى تبنى عليها الأمة حياتها وتؤدى على أساسها دورها فى مجال الحياة الإنسانية . 

ويتمثل ذلك الدور الذى أعدت له الأمة الإسلامية فى تحرير الناس والقوامة على 
الناس والشهادة على الناس!؟)؛ ويتجلى ذلك فى قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا #!0). صدق الله 
العظيم. 

والحق أنه لمن المتعذر إستقصاء فضائل القرآن الكريم التى قامت على أساسها 


)1 العسقلانى , الحافظ أحمد بن حجر . ت؟86/ه/ غام 6 فتح البارى بشرح صحيح البخارى تاجف 
ت١ااذه/‏ 0.وام ؛ الاتقان فى علوم القرآن » جا ٠‏ بيروت ؛ دار الفكر . د. ت . صلا5 . 

(؟) ضيف ٠؛‏ شوقى , الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة , القاهرة (لاقام) . 
أحمد ؛ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى ؛ ج١‏ , القاهرة (.159١م)‏ :ص١7‏ . 

(4) الشريف . دراسات فى الحضارة الإسلامية . ص9 .1١85.1١8 ١١١ . ١١‏ 

(5) سورة البقرة (وهى سورة مدنية) آية رقم ١47‏ . 
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المإشارة الأراذية !دعسا أن نستشهد بقوله سبحانه وتعالى <( قل لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمذل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 


صدق الله العظيم . 
؟ السئة التبويةالشريصك : 


هى المصدر الثانى من مصادر التشريع فى دين الله الخاتم ؛ وهى تشمل أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته أو وصف خلقى أو حُلقى وذلك يشمل ما 
يعرف بالحديث القدسى وهو ما يرويه النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل . 

والإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم هو ثانى شطرى العقيدة الإسلامية « لا إله إلا 
الله محمد رسول الله )ا اء. 


ولقد فرض الله فى كتابه العزيز على المؤمئين اتباع الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وطاعته فى آيات كثيرة كما فى قوله تعالى # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 04© وظ من 
بطع الرسول فقد أطاع الله ]!) و قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 2(4) 
و لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا 4(*) و فإ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله أن الله شديد 
العقاب 2514 و ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4!"). و إ فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4(#4). 


)١(‏ الباشا . دراسات . صء ؛ عبد الرازق ؛ ال حضارة , ص76 ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر , شلبى ؛ أبو 
زيد ٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى ؛ القاهرة , ط؟ (510١م)‏ ص37 1" , 

(؟) سورة النساء اية رقم 09 . 

(') سورة النساء ؛ أية رقم 8١‏ . 

(4) سورة آل عمران , آية رقم "١‏ . 

(0) سورة الأحزاب , آية رقم ١؟‏ . 

(1) سورة الحشر ؛ آية رقم / . 

(0) سورة الأحزاب ؛ آية رقم 5" . 

(8) سورة النور , آية رقم 51 . 
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والسنة هى بيان وشرح للقرآن ؛ فإن أصول الدين وأحكامه وردت فى القرآن الكريم 
مجملة فى الأعم الأغلب . والحديث النبوى هو الذى تولى بيانها وتفصيلها عملاً بقوله 
تعالى ف[ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم .!١١4‏ صدق الله العظيم وعلى ذلك 
فالسنة بالنسبة للقرآن المذكرة التفسيرية للدستور فى لغة هذا العصر وكالقوانين التى 
تعبر عن المبادئ العامة التى يتضمنها الدستور فى الأنظمة المعاصرة!؟! . 

فقد أمر الله سبحانئه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى مواطن من كتابه 
ولكنه سبحانه وتعالى لم يبين عدد الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها وجاءت السنة 
ببيان ذلك كله ؛ وكذلك لم يبين متى تجب الزكاة وفى أى الأموال تجب . ولا أنصبتها , 
ولا تنوع هذه الأنصبة بتنوع الأحوال » وجاءت السنة ببيان ذلك كله . 

وبذلك كانت السنة النبوية الشريفة جزءًا لا يتجزأ من شريعة الإسلام ؛ له قدسيته. 
وصارت معرفته والتزامه ضرورة دينية ؛ إذ هو بيان للقرآن ومتمم للشريعة ونصيحة 
للأمة ولا يستغنى عنه مفسر ولا فقيه ولا واعظ ولا مسلم ولا باحث فى أصول هذه 
الشريعة أيا كان معتقده . لذلك فقد أوصى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه بأن يأخذوا 
عنه الحديث كما يأخذون عنه القرآن الكريم ؛ وأن يعملوا به وأن يبلغوه عنه وحثهم على 
حسن الأداء . وحذر من الكذب عليه . وإستفاضت بذلك نصائحه ووصاياه (صلى الله 
عليه وسلم). فمن ذلك قوله فى الحديث المشهور بل المتواتر : « نصر الله امرا سمع 
مقالتى فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع » وكذلك قوله فى خطبته 
فى حجة الوداع « ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع »!". 

وهذا هو السبب الذى جعل الصحابة ومن بعدهم يعتئون بالسنة النبوية عناية كبيرة 
حفظًا وكتابة وفتوى وقضاءاً وعلما وعملا وفهما ومذاكرة . حتى ظهر علم الحديث 
وإزدهرت فنونه وبلغت الكتب التى تدور فى فلك السنة والحديث النبوى آلاف 
المصنفات!9). 


. 14 سورة النحل ؛ أية رقم‎ )١( 

(؟) المطيرى , حاكم عبيسات ٠‏ تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين ؛ الكويت (17١٠7م)؛‏ ص7 . 

(1) مجمع اللغة العربية . معجم مصطلح الحديث النبوى ؛ القاهرة (؟141١ه/‏ ؟١٠٠م)؛‏ تصدير د. شوقى 
ضيف رئيس المجمع . 


اد 


وقتاز السنة النبوية الشريفة بأنها محيطة بجوانب الحياة وأطوارها وأنها مطبقة 
وليست مجرد نظريات وأراء كما أنها حقيقية وصحيحة وتاريخية وليست أساطير 
وخرافات : وبفضلها وتأسى المسلمين بسيرة صاحبها (عليه الصلاة والسلام) طبعت 
الحضارة الإسلامية بهذا الطابع الإنسائى الذى يتمثل فى حب الخير والعمل الصالح 
والصدق فى المعاملة والإخلاص فى العمل والتسامح والرفق والحرص على العلم والتعمير 
والاتزان وغير ذلك من الشمائل العديدة التى جعلت المسلمين خير أمة أخرجت 
لناب 231 


العرب: 

من الأسس العئ قنامت عليها الضارة الإسلامية الجتس العربئ أو العرق العريى 
فالنبى صلى الله عليه وسلم عربى والصحابة عرب ؛ وبذلك كان العرب مادة الإسلام 
فهم أول من تلقى الدعوة الإسلامية وأمن بها وجاهد فى سبيلها , وعلى يد العرب دخل 
الإسلام كثيراً من الأقطار وإنتشر بين الناس فى المشرق والمغرب على السواء . ومن ثم 
طبعت الحضارة الإسلامية بالطابع العربى حتى أنه يحلو للبعض تسميتها بحضارة 
العرب أو المشارة العوبة 

ونا كان المقام لا يتسع لدراسة تاريخ العرب وحضارتهم قبل الإسلام ولذلك حسبنا 
أن نشير إلى أن النظرية التى راجت وإنتشرت بين المستشرقين والعلماء الغربيين ومن 
نحا نحوهم , والمعروفة بنظرية الفراغ العربى قبل الإسلام ؛ قد صارت غير مقبولة 
وبالتالى فإنه لا يعول عليها كثيراً فى الدراسات الحديثة ؛ ومن أهمها بطبيعة الحال تلك 
الدراسات التى إعتمدت على الحفائر والاكتشافات الآثارية فى الجزيرة العربية بأقسامها 
المعروفة . 

وقد أثبتت تلك الدراسات أنه كان للعرب قبل الإسلام حضارة لم تكن تقل عن 
حضارة غيرهم من الأمم المجاورة , وقد قثلت هذه الحضارة فى عدد من الممالك العربية 
قبل الإسلام سواء فى جنوب الجزيرة أو وسطها أو شمالها أو شرقيها , وتجلى ذلك فى 
العديد من المظاهر الحضارية ومنها تخطيط المدن والعمارة والفنون الزخرفية والتشكيلية 


5 الحضارة الإسلامية . جا .ص»؟” غ5‎ ٠ عبد الرازق‎ ٠ 86-60 ص‎ ٠ الباشا درأسات‎ )١( 
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والسكة واللغة والكتابة والشعر ؛ فضلا عن العادات والتقاليد وغير ذلك . 


وكان لموقع بلاد العرب التى تحتل منطقة القلب فى بلاد الشرق الأدنى القديم أثره 
الكبير فى تجارة القوافل وما لعبته من دور بارز فى التفاعل الحضارى بين مراكز 
الحضارات القديمة . وإن الاكتشافات الآثارية الحديثة فى المراكز التجارية العربية القدية 
فى الجزيرة العربية لتوضح لنا عمق هذا التفاعل وأبعاده!١!.‏ 


وهكذا صقل العرب بفضل تاريخهم وخبراتهم وتجاربهم وهيئوا لأن يحملوا رسالة 
الإسلام وينشروها ؛ ولو كان العرب همجا كما زعم بعض المغرضين لما استطاعوا القيام 
بأعياء رسالة الإسلام وما نجحوا فى نشرها هذا النجاح المذهل , ولقد كان لهذا كله أثره 
فى نشأة الحضارة الإسلامية وتكوينها وتطورها . وكان من الطبيعى أن يكون للعرب 
شأن كبير فى إبداع هذه الحضارة التى نشأت فى حجرهه!'!. 


)١(‏ حسبنا أن نشير إلى بعض الدراسات التى تناولت تاريخ العرب وحضارتهم قبل الإسلام وذلك على سبيل 
المثال وليس الحصر . 
الأسد . ناصر الدين . مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية . القاهرة (1510١م)!؛‏ الأفغانى , 
سعيد؛ أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام . دمشق (/151١م)‏ ؛ الأنصارى ؛ عبد الرحمن الطيب ٠‏ قرية 
الفاو . صورة للحضارة العربية قبل الإسلام . الرياض (1587١م)‏ !؛ أثر الفنون العربية قبل الإسلام فى 
الفن الإسلامى , اليمن (414١م)‏ ؛ بوتس ؛ د. ت ؛ مسكوكات ما قبل الإسلام فى شرق الجزيرة 
العربية: ترجمة صباح عبود الجاسم ؛ الشارقة (19448١م)‏ ؛ الشمس . ماجد عبد الله ؛ الحضر . العاصمة 
العربية . بغداد (1944١م)‏ ؛ على ٠‏ جواد ؛ المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . ٠١‏ مجلدات , 
بيروت (559١م)!؛‏ كوزفان بيك ؛ تاريخ العربية الجنوبية وآثارها . نرجمة رضا جواد الهاشمى . التراث؛ 
مج؟ . عدن (4لاذام): ص/ا/ا / ؛ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية . إدارة الآثار 
والمتاحف ٠‏ وزارة المعارف السعودية . الرياض (151/80١م)!‏ ندوة دراسات تاريخ الجزيرة العربية , الكتاب 
الأول . الجزء الأول ؛ ممصادر تاريخ الجزيرة العربية . جامعة الرياض (الملك سعود الآن) (1519١م)‏ ؛ 
الهاشمى ؛ رضا جواد ٠‏ المدخل إلى آثار الخليج العربى ؛ اليصرة (15980١م)‏ ؛ يحيي ؛ لطفى عبد 
الوهاب؛ العرب فى العصور التديمة . بيروت (191/8١م)‏ ؛ صالح . عبد العزيز . محاضرات فى تاريخ 
شبه الجزيرة العربية فى عصورها القديمة , القاهرة . ط؟ . د ت ٠‏ ديسو . رنيه . العرب فى سوريا قبل 
الإسلام » ترجمة عبد الحميد الدواخلى ؛ مراجعة محمد مصطفى زيادة ؛ القاهرة د ت ؛ نيلسن ٠‏ ديتلف , 
وآخرون ؛ التاريخ العربي القديم ٠‏ ترجمه واستكمله فؤاد حسئين على ٠‏ راجعه زكي محمد حسن ٠.‏ القاهرة 
(1508م)!؛ نامى , خليل يحيى ؛ العرب قبل الإسلام ؛ القاهرة (1.585)؛ البدر . سليمان سعدون . 
مكان الخليج العربي فى حضارة الشرق الأدني القديم؛ جامعة الكويت (1580١م)؛‏ شاهين ؛ علاء الدين 
عبد المحسن , تاريخ الخليج والجزيرة العربية القديم ‏ الكويت (8917١م).‏ 

(؟) الباشا . دراسات ؛ ص8 5 ؛ عيد الرازق ؛ الحضارة . جا ص؟ة؟ ١!‏ 
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اللغة العربيكة: 

تعد اللغة العربية من أهم أسس الحضارة الإسلامية وكانت قد بلغت نضجها عند 
ظهور الإسلام ؛ وقد إختارها الله (سبحانه وتعالي) لتكون لغة أياته الكريمة التى نزل 
بها الروح الأمين على سيد المرسلين (عليه الصلاة والسلام) ومن ثم جاء القرآن الكريم 
بلسان عربى مبين وشرفت بأن ينطق بها كلام الله جل وعلا إلى يوم الدين!١!.‏ 

واللغة العربية من أرقى لغات العالم إن لم تكن أرقاها ذلك إنها تتصف بكثرة 
المترادفات ؛ فضلا عن المرونة والقدرة على صياغة المشتقات من ألفاظها , مع سهولة 

ونظراً لسلاسة الألفاظ والجمل العربية ظهر فى اللغة العربية فن العروض كفن 
كامل أثر فى كثير من اللغات الأخرى . 

وبفضل قوة اللغة العربية وغناها وقدرتها على النحت وإشتقاق اللفظ المعبّر 
إستطاعت أن تكون أداة صالحة للتعبير عن أعظم حضارة عرفها العالم أجمع فى 
العصور الوسطى ؛ ذلك أنها لم تقف عاجزة أمام علوم اليونان والفرس والهنود وغيرهم 
ين أصتحات الحضارات السابقة ؛ وإنما عبرت عن علومهم ومعارفهم بما فيها من معان 
ومصطلحات تعبيراً علميا دقيقًا!!!. 

وعنها نقلت الحضارة الإسلامية إلى الشعوب الأخرى فترجم ما حوته من علم 
ومعرفة وثقافة وآداب إلى الشعوب الأخري7"'. 

ويتصل باللغة العربية الخط العربى الذى أخذ شأنه فى الإزدياد منذ ظهور الإسلام: 
إذ صار إنتشار الخط العربى مصاحبًا لانتشار اللغة العربية بل زاد عليها حين صار 
يكتب به لغاث غير عربية مثل الفارسية والتركية والاردية!4. 


. ١١ص. الباشا ؛ دراسات‎ )١( 

(؟) عاشور . سعيد , وآخرين ؛ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية . الكويت . ط؟ (1588م) ؛ 
صءة . 6ه ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة , جا , صلا" . 

(") الباشا ؛ دراسات . ص١١‏ . 

(4) عبادة , عبد الفتاح ؛ انتشار الخط العربى فى العالم الشرقى والعالم الغربى ؛ القاهرة » ط؟ ٠.‏ د.ت . 
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واحتل الخط العربى مكان الصدارة فى العمارة والفنون الإسلامية ؛ وكان من أهم 
النقوش الزخرفية الرئيسية فى العمائر والتحف المختلفة ؛ فضلا عن نقوش السكة 
الإسلامية . 

وهكذا كان الخط العربى . مثله مثل اللغة العربية . وسيلة التعبير عن الحضارة 
الإسلامية . وعاملاً مهما من عوامل الوحدة فيها!١).‏ 


ه ‏ شعوب الأقطار الممتوحة : 


أسهمت شعوب الأقطار المفتوحة التى إنضوت تحت لواء الإسلام من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب بدور كبير وفعال فى بناء وتشكيل وإزدهار الحضارة الإسلامية . 
فبفضل هذه الشعوب ذات التراث الحضارى التليد ورثت الحضارة الإسلامية ما توصلت 
إليه البشرية حتى ذلك الوقت من معارف فى مختلف المجالات . كما شاركت تلك 
الشعوب أيضًا فى خلق وابتكار عناصر ومظاهر حضارية جديدة أسهمت فى إفاء وإثراء 
وأزذقار اللضارة الأسلاف 1 . 

والحق أنهم لم يتركوا علما ولا فنا ولا أدبا ولا ضربا من ضروب النشاط البشرى 
المفيد إلا أسهموا فيه بسهم كبير وافر كما سنرى فى ثنايا هذا الكتاب . 


5 الاإطارا لجغرافى : 

يعد الإطار الجغرافى أحد الأسس الهامة فى نشأة وتشكيل وإزدهار الحضارة 
الإسلامية فلو نظرنا نظرة جغرافية شاملة لأقاليم العالم الإسلامى لوجدناها تمتد من 
أقصى المشرق إلى أقصى المغرب على شكل شريط يكاد يحزم الأرض من وسطها . ويقع 
هذا الحزام الجغرافى الإسلامى بصفة عامة بين خطى عرض ٠١‏ و 20 شمال خط 
الاستواء. ولذلك ليس غريبا إذا لاحظنا أن هذه الأقاليم تكاد تتفق أيضًا فيما بينها من 
حيث الظروف المناخية ؛ درجة الحرارة ؛ كمية ومواسم هطول الأمطار . مصادر المياه . 


. الباشا . دراسات . ص؟١ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة , ج١ . ص9؟‎ )١( 
0 الحضارة جا‎ ٠» ؛ عاشور ؛ دراسات , ص5 . لا عبد الرازق‎ ١. ١١ص‎ ٠ تاسارد٠ (؟)الباشا‎ 
, "١ . صة؟‎ 


المصادر الطبيعية ؛ بل وتتشابه تضاريسها الطبيعية التى تتراوح ما بين المرتفعات 
والضجاري والوويانة. 


وعلى ذلك نرى أن أقاليم العالم الإسلامى يترابط بعضها بيعض برباط آخر غير 
الرباط الدينى وهو الرباط الجغرافى الذى أدى إلى تحقيق ما يمكن تسميته بالوفاق 
البيئى . ومن الطبيعى أن يؤدى هذا الوفاق البيئى إلى زيادة الوفاق الحضارى الذى 
دعمته وحدة الفكر الدينى الإسلامى المستقى من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة!؟). 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الإطار الجغرافى قد هيأ للحضارة الإسلامية التى 
نشأت فى هذه الأقاليم أن تنمو فى بيئة غنية خصبة مكتفية بذاتها ما زادها بطابع الثقة 
والأضالة كما الهامن جينة اشرئ جعايا خحدارة غير حامدة أ ومتخولة أوامتغلقة بل 
:ذائية الأعتكاك بالمضارات المناضرة ليها في الشترق والعرت على السواة + اندها 
بالخيوية وإمكانيات الرقى والتطورا؟, 
٠‏ التأثيرات الأجنبية : 

تنفرد الحضارة الإسلامية بعدة بميزات لا تطاولها فيها أية حضارة أخرى ؛ ومن 
أهمها فى النقطة التى نتحدث عنها أنها لم تكن مجرد حضارة لشعب واحد وإنها 
إمتدت على مدى زمنى طويل ومساحة جغرافية شاسعة من أقصى المشرق إلى اقصى 
المغرب ؛ ومن ثم ذابت فى بوتقتها حضارات شعوب كثيرة ؛ وبذلك إستوعبت هذه 
الحضارة تراث الهند والصين وفارس والعراق والشام واليمن وبلاد العرب فى اسيا ومصر 
وشمال وغرب أفريقيا والتراث اليونانى اللاتينى فى أوروبا ؛ وإنعكس هذا على الميراث 
الحضارى للمسلمين فى مظاهره المادية واللامادية التى ما تزال ماثلة بين ظهرانينا حتى 
ايوم .. 


الحولية ٠"‏ : الرسالة ؟١‏ . الكويت (15841م) : ص 55176 . 


(9) الباشا . دراسات . ص١١ ١4‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة ؛ جا ص١"‏ . ؟" . 
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كذلك لم يحدث فى تاريخ العالم كله أن قامت حضارة على أساس من الدين ثم 
سمحت لأتباع الديانات الأخرى , سماوية كانت أم وضعية , بالإسهام فى بنائها 
الحضارى ؛ مثلما حدث فى تاريخ الحضارة الإسلامية : إذ أسهم المسيحيون واليهود 
والمجوس والصابئة والبوذيون وغيرهم فى شتى جوانب هذه الحضارة العالمية بالمعنى 
الإنسانى والمعنى الجغرافى على حد سواء('. والحق فإن نجاح الحضارة الإسلامية كان 
كبيراً ليس فى الاستفادة والتوفيق بين تلك الحضارات المتنوعة الأصول والمظاهر فحسب؛ 
بل أيضًا فى حسن إختيار النافع من عناصرها ونبذ ما هو غير نافع . 

هذا إلى أن بناة الحضارة الإسلامية نجحما أيا نجاح فى إبتكار وخلق عناصر 
ومظاهر حضارية جديدة أسهمت فى الإرتفاع ببناء الحضارة الإنسانية بحيث تركوا هذا 
البناء أكثر شموخا مما وجدوه عليه!"2. 

وهو ما سوف نتطرق إليه فى ثنايا هذا الكتاب . 


ثالثًا : خصائص الحضارة الاسلامية : 
نستطيع أن نجمل أهم خصائص الحضارة الإسلامية فى النقاط التالية : 

١‏ إنها حضارة إيمان : إذ تؤمن بالله الواحد الأحد واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب ورسالاته وأنبيائه عليهم السلام » وتهتدى بهدى خاتم النبيين وسيد المرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

والحضارة الإسلامية عندما اتخذت من الإيمان ركيزة لها . إنما إستهدفت أن تحمى 
كيانها بسياج منيع من القيم الروحية والمثل الكريمة فلا خير فى علم دون خلق , ومكارم 
الأخلاق هى جوهر الديانات السماوية كلها والإيمان فى الإسلام لا يتعارض مع العقل 
لأن الإسلام يقوم على أساس مبدأً تعقل الإيمان . حتى يكون الإيمان راسحًا ثابمًا 
لا يتأرجح بتأرجح العاطفة . 


)١(‏ قاسم ؛ قاسم عبدة , مقدمة كتاب التأثير العربى فى أوروبا العصور الوسطى ؛ ترجمة وتقديم قاسم عبده 
قاسم . القاهرة (1999م).: ص" . 
)3( عاشور 03 دراسات 0 ص/ 58 


2 


هذا إلى أن الحضارة الإسلامية عندما تتصف بالإيمان فإنها لا تهمل المادة ؛ وإنما 
تعطيها حقها من التقدير لما لها من أهمية فى بناء العمران وسعادة البشر . 

ومن ناحية أخرى فإن الإيمان ليس معناه ‏ مثلما يدعى المغرضون ٠‏ أن ينضرف 
المجتمع عن العمل والإنتاج إلى التواكل والغيبيات فالحضارة الإسلامية تحث على العمل 
لأن العمل مرتبط بالإيمان كما فى قوله تعالى ؛ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمبون » صدق الله العظيم . 

وهكذا فإن الحضارة الإسلامية حضارة إيمان وعمل وإنتاج بكل ما يشتمل عليه 
0 من اخلاص وجدية وحرص على أدا ء الواجب وتحلى بمكارم الأخلاق 

إنها حضارة تقدمية بكل معانى الكلمة لا جمود فيها ولا رجعية ذلك إن 
لأا ال عاضا سب دست اسم جا الود 
والاستغلال والجمود والنكوص , والإسلام لا يمنع المسلم نح الأكل يكل عدي طانا أن 
هذا الجديد لا يتعارض مع روح الدين ومثله وآدابه . 

وليس حقيقيا ما يدعيه الهدامون من أن الإيمان يتعارض مع الاشتراكية . فإذا كان 
الهدف الأساسى من الاشتراكية هو تحقيق العدالة الاجتماعية . كما يزعمون. فإن 
الصورة المثلى للعدالة الاجتماعية لا 3 تتوفر إلا تحت مظلة الإيمان فى الحضارة الإسلامية ؛ 
فالزكاة فرضا على كل مسلم قادر كما فى قوله تعالى ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها 4. صدق الله العظيم . 

* . إنها تقضف بالمرونة وسعة الأفقفعنى "أن الحضارة الإسلامية لم تكن أبذا منل 
مولدها منغلقة على نفسها وإنا كانت دائمًا مرنة قابلة للأخذ والعطاء ؛ وحسب هذه 
الحضارة أنها احترمت تراث الوثنية فى شتى العلوم والفنون ولم تقف من هذا التراث 
موقفا معاديا , مثلما فعلت الكئيسة ورجالها فى الشطر الأول من العصور الوسطى 
الأوروبية » ولم تجد الحضارة الإسلامية ما يحول دون الإفادة من تراث الحضارات 
السابقة والمعاصرة . كل ما هنالك أنها أحسنت الانتقاء ء فلم تتقبل كل ما صادفته من 
عناصر ومظاهر الحضارات الأخرى ؛ وإئما تخيرت ما من شأنه أن يساعدها على 
الاحتفاظ بقيمها ومثلها وطابعها . ورفضت كل ما لا يقبل التكيف , وكل ما لا يتفق 
وروحها ومبادثها . 
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١‏ إنها حضارة محبة وسلام » ففى ظل السلام يكون الإنشاء والتعمير ٠‏ وفى ظل 
السلام يأمن كل فرد على نفسه وعرضه وماله وأهله فينصرف إلى العمل والإنتاج فى 
هدوء وطمائينة . 

وحسب الإسلام أن تحيته تحية سلام نان حرص الإسلام على التمسك بروح 
السلام لا يتعارض مع الحفاظ على مصالح المسلمين : ذلك أن الإسلام فرق بين السلام 
والاستسلام . وفى الوقت الذى نهى الإسلام عن العدوان 8 ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين *# إذا به يطالب المسلمين بالوقوف موقفا حازما من أى عدوان يوجه إليهم او 
إلى مصالحهم ا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »© صدق الله 
العظيم . 

© إنها حضارة تسامح لا حقد فيها ولا كراهية . وقد أمر الله عز وجل رسوله 
(عليه الصلاة والسلام) بالصفح والتسامح فى أكثر من موضع فإ فاصفح عنهم وقل سلام 
فسوف يعلمون # 9 وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم # ١‏ وإن الساعة 
لأتية فاصفح الصفح الجميل © . 

كذلك طالب الله عز وجل المسلم بالا يجعل فى قلبه غلا لغيره فقال «! ولا تجعل فى 
قلوبدا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم # وقال 9 ونزعنا ما فى صدورهم من غل 
اخوانا على سرر متقابلين # . 

وبهذه الروح الطيبة نظر الإسلام إلى أهل الذمة (المسلمين واليهود) نظرة كلها 
تسامح فأعطاهم حقوقهم كاملة غير منقوصة الأمر الذى جعلهم تحت مظلة الإسلام وفى 
كنف الدولة الإسلامية يسهمون إسهامًا جادا فى بناء الحضارة الإسلامية . ومنهم من 
تولى أرفع المناصب وعاشوا فى قصور الخلافة يحظون باحترام الخاصة والعامة ‏ ولا عبرة 
هنا يببعض الفترات القصيرة فى التاريخ الإسلامى التى شهدت إختلالاً فى الأوضاع 
نتيجة لظروف طارئة أو لانحراف حاكم غير ملم بروح الإسلام زتعا ليوو ؟: 

ومن الأمور الشائعة فى كتب التراجم الإسلامية أن نجد المؤرخ المسلم يكيل المدح 
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لأحد أطباء اليهود أو النصارى ويثنى على علمه وخلقه ويصفه بأنه من أهل الفضل مما 
لا نظير له فى العصور الوسطى!١.‏ 

5 إن الحضارة الإسلامية تتصف بالحيوية والاستمرار والوحدة ؛ فهذه الحضارة منذ 
مولدها وحتى اليوم ظلت حية قائمة لم قت مطلقا , لئن تعرضت للذبول حينا نتيجة 
لعوامل طارئة منها الهجمات الاستعمارية الشرسة فى شتى أنحاء العالم الإسلامى , 
كالحروب الصليبية والمغول . فإن مثل هذه العوامل كانت تؤثر فيها تأثيراً موقتا لا 
يلنف أن يرول ايؤؤالةالموؤتن تويكمق البرفى عند ةالمتورة فى أن الخصنار: الإسلامية 
قامت على أسس متينة من الدعائم الروحية والخلقية والفكرية ؛ مما يكفل لها الثبات فى 
وجه الأحداث والقدرة على مواجهة التحديات عبر الأيام والعصور ولئن كانت الخلافة 
الإسلامية قد تفككت فى بعض مراحل التاريخ ؛ فإن قزق الوحدة السياسية للعالم 
الإسلامى لم يؤثر مطلقا فى إستمرارية وحدته الحضارية ؛ وحسب هذه الوحدة الحضارية 
أنها قامت على أساس دعامتين راسختين هما الإسلام والعروبة . 

وعلى ذلك نرى أن الحضارة الإسلامية تعد استثناءً للحضارات الإنسانية قاطبة 
لأن أساسها لبس عنض] زثريا يثاله الضعفه والبلى ولكن أسانهنا العتيدة وه لا ترال 
تتجدد وتتعاقب على حمل رايتها الأجيال وآداتها هى اللغة العربية لغة القرآن وبفضله 
عاشت وقدر لها أن تنجو من الضياع : 

وبفضل الإسلام والعربية ظلت حضارة الإسلام حية لأن العقيدة لا تبلى ما دام هناك 
من يؤمنون بها وما دامت العقيدة حية فى عالم الإسلام فاللغة العربية حية اى أن 
عنصرى الحضارة الإسلامية الاساسيين باقيان لا ينال منهما كر الغداة ومر العشى 
وتعاقب الأجناس وتغير الظروف ("'. 


وعلى ذلك فالحضارة الإسلامية ذبلت ولكنها لم قت فهى كالشجرة الضخمة الممتدة 


)١(‏ ابن أبى أصيبعة , موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم , ت558ه/ 1154م ؛ عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء » شرح وتحقيق نزار رضا ؛ بيروت ؛ دار مكتبة الحياة.د.ت + صلام١ ‏ 5١؟:‏ 
21514 5؟؟. 

(؟) مؤنس , الحضارة . ص0١58‏ . 


0 


الجذور فى الأعماق لئن جفت أوراقها لافتقارها إلى الغذاء المناسب أو لعدم العناية بها 
فإنها من الممكن بزوال هذه الأسباب أن تستعيد نضرتها وتعود أعظم ما كانت عليه 
لتستظل البشرية قاطية بظلينا فى الخاطر والمستقبل مغلم اسعظلت يه فى الما 111 

ل انها حضارة إنسانية بكل معانى الكلمة » فهى تستهدف أولاً وأخيراً خير 
الإنسان فى الدنيا والأخرة والرحمة به والحفاظ على كرامته والنهوض بمستواه الروحى 
والفكرى والاجتماعى والاقتصادى . ومنع إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وتجنيبه كل 
ما من شأنه أن ينزل به الضرر ؛ ومن أجل ذلك نظم الإسلام حياة الإنسان الخاصة 
والعامة تنظيما دقيقا يستهدف سعادة الفرد والأسرة والمجتمع . وحسب الإنسان أن الله 
عز وجل خلقه فى أحسن تقويم ‏ وعلمه ما لم يعلم ثم إنه كرم الإنسان تكريها جعله فوق 
سائر المخلوقات وطالب الملائكة بالسجود لأدم أبى البشر . 

وما لا شك فيه أن جميع خصائص الحضارة الإسلامية فى النقاط السبع المشار 
إليها إنما تستهدف سعادة الإنسان وخيره فالإنسان هو محور هذه الحضارة وسعادته 
1 

 /‏ تتصف الحضارة الإسلامية بالأمانة المطلقة وهى صفة ميزتها عن كثير من 
الحضارات السابقة لها واللاحقة عليها فإن العلماء الذين عكفوا على ترجمة تراث 
الحضارات السابقة لم ينسبوا ما ترجموه إلى أنفسهم وإنما إلى أصحابه الذين ترجموا 
عنهم مثل جالينوس وديسقوريدس وبطليموس وارسطو وغيرهم . 


. ١4ص‎ . عاشور ؛ دراسات‎ )١( 

(؟) عاشور . دراسات . ص9١‏ . ٠١‏ ! ولزيد من التفاصيل عن هذه الخنصائص وغيرها انظر ؛ الشريف , 
دراسات , ص9؟١ ‏ 184 ! السباعى , مصطفى ؛ من روائع حضارتنا ؛ القاهرة (15948١م)‏ . صه" ‏ 
6 ؛ العدوى ٠‏ إبراهيم . السهيل ٠‏ نايف عيد , الحضارة العربية الإسلامية . الكويت (1584١م)‏ ؛ 
صغ!!  8١‏ ؛ عرفة . محمود . وآخرين , دراسات فى الحمضارة العربية الإسلامية , الكويت 
(/1551م)ء ص١" 2١ ١‏ ؛ الكروى ؛ إبراهيم سلمان . شرف الدين ؛ عبد التواب ٠‏ المرجع فى الحضارة 
العربية الإسلامية , الكويت (1584م) . ص ١١‏ - ل!؟ ؛ ضيف , الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة 
٠‏ ص "91/5١‏ , عالمية الإسلام . القاهرة (1595١م),‏ ص١‏ 118 ! العقاد . عباس , الدمقراطية 
فى الإسلام » القماهرة (4١٠٠١م)‏ ؛ حسن , حسن على ؛ أهل الذمة فى المجتمع الإسلامى . القاهرة 
(١٠1م)‏ ؛ الشكعة ؛ مصطفى ؛ إسلام بلا مذاهب , القاهرة (7..8م) . ص١4 ١١‏ . 
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وهنا يبدو الفارق واضحا وكبيراً بين رواد الحضارة الإسلامية من ناحية وغيرهم من 
أصحاب الحضارات الأخرى من ناحية ثانية ؛ فعلماء اليونان مثلا نقلوا كثيراً عن غيرهم 
ونسبوه إلى أنفسهم مع أنهم قد إستقوا كثيراً من علومهم عن المصريين القدماء دون أن 
يشيروا إلى مصدرهم ما جعلها تبدو وكأنها من إبداعهم . 

أما علماء المسلمين نقد صريوا مفلا رانعا فن الأمالة العلمينة ونسينة الكتب 
والححقائق والأفكار إلى أصحابها مما مكن الغرب الأوروبى من الوقوف على بعض 
الكتابات التى ضاعت أصولها اليونانية والتى تم التعرف عليها من خلال التراجم 
العربية المنسوبة إلى أصحابها كما هو الحال فى بعض كتابات أرسطو على سبيل 
المغال(١).‏ 


: ؟١‎ . 7١ص‎ , عاشور ؛ دراسات‎ )١( 


ا 


لمهيسك 
لا كان المقام لا يسع لدراسة موسعة مطولة تحيط إحاطة شاملة بالجغرافيا 
التاريخية وكافة الدول والدويلات والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى لبعد ذلك عن 
إطار الخطة المرسومة أو منهج هذا الكتاب الذى بين أيدينا ؛ ولذلك حسينا فى هذه 
العجالة أن نحيط علما بالنقاط التالية : 


أولاً . مراحل تأسيس الدولة الإسلامية فى عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم). 

ثانيًا : إمتداد الدولة الإسلامية وإتساع رقعة الإسلاء!!؟. 

ثالثًا ‏ التسلسل التاريخى لعصور الخلافة ومعجم لأهم الدول والأسرات الحاكمة فى 
التاريخ الإسلامى . 

ومن خلال تغطية هذه النقاط ‏ ولو بذلك القدر المجمل . يستطيع الدارس والقارئ 
على السواء أن يلم بالخطوط العريضة والملامح العامة والمعالم الرئيسة للساريغ 
الإسلامى؛ وبذلك يقف على خط سير هذه الحضارة 0 ويتعرف على القدر الذى أشييةت 
به كل مرحلة تاريخية فى إضافة لبنة جديدة فى ركب هذه الحضارة وإقامة صرحها حتى 
بلغت الغاية وأضحت أعظم حضارة عرفها العالم أجمع طوال العصور الوسطى ؛ ومن ثم 
كانت من أقوى الدعائم والركائز التى تقوم عليها الحضارة الحديثة . 


)١(‏ ما له دلالته فى هذا الصدد أن الاسلام فى العصر الحديث قد نشر ظلاله على المعمورة كافة فما من دولة 
أو جزيرة كبر حجمها أو صغر إلا وبها مسلم يقيم عقيدة التوحيد الغراء . ومن هنا بزِغْ مصطلح جديد 
وهو الأقليات المسلمة سواء فى أسيا أو أفريقيا أو أوروبا أو استراليا والأمريكتين والبحر الكاريبى وهو 
الأمر الذى يؤكد على بساطة تعاليم الإسلام وسهولة فهمه ويسر الدعوة إليه ولا غرو فى ذلك فهو دين 
الله الخاتم الذى نزل للناس أجمعين . ومن جهة أخرى يضيف قرينة جديدة على بطلان النظرية الخاطئة 
القائلة بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف فهل هناك سيف الآن ؟1 
ولمزيد من التفاصيل عن الأقليات المسلمة انظر , 
بكر ؛ سيد عبد المجيد , الأقليات المسلمة فى أسيا واستراليا ؛ مكة المكرمة (1941١م)»‏ الأقليات 
المسلمة فى أفريقيا ؛ مكة المكرمة (1548م) ! الأقليات المسلمة فى أوروبا . مكة المكرمة (1540١م)‏ ؛ 
الأقليات المسلمة فى الأمريكتين والبحر الكاريبى ' مكة المكرمة (19586م)؛ وعن أحدث الدراسات 
المتعلقة بقضية انتشار الإسلام بحد السيف وبطلان هذه القضية انظر ٠‏ . بباوى ١‏ نبيل لوقا ؛ ( وهو 
فسيحى أرثوذكسي) ؛ انتشار الإسلام ببحد السيف ٠‏ بين الحقيقة والافتراء ؛ القاهرة » ط" (7١٠1م)؛‏ 
وانظر أيضًا . الشكعة , إسلام بلا مذاهب , ص17١١ 1١17‏ . 
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وفيما يلى نسلط الضوء على هذه النقاط كل على حدة : 
أولاً . مراحل تأسيس الدولة الإسلامية فى عصر الرسول!؟) (صلى الله عليه وسلم): 
بدأت الدعوة الإسلامية فى مكة المكرمة , وقد قضى بها الرسول صلق الله عليه 
وسلم) مكل اويدا نزول الوحى عليه وهو فى الأربعين من عمره ثلاث عشرة سنة ظل 
يدعو الناس إلى الدين الإسلامى الجديد بالحكمة والموعظة الحسنة . وقد عرفت هذه 
المرحلة من عمر الدعوة بالطور المكي !1 كما سبق القول . 


(؟) هما تجب الإشارة إليه أننا قد أجملنا أحداث عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى الطورين المكى 
والمدنى حتى تأسست الدولة الإسلامية وشملت كل جزيرة العرب . 
ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى المصادر التاريخية المختلفة ومنها كتب السيرة والطبقات والمغازى 
والوقائع والفتوح مثل سيرة ابن هشام (ت4١؟ه/‏ 195م) وطبقات ابن سعد (ت. "ااه/ 544م) ؛ 
ومغازى الرسول للواقدى (ت/ا١‏ 5ه/ 817م) وكتاب الدرر فى المغازى والسير لابن عبد البر وكتتاب 
ابن سيد الناس (ت؛غ"لاه/ 189ام) ؛ وشتوح البلدان للبلازرى (ت71/5ه/ 897م) ؛ وكتب السان 
النبوية المعروقة , وكتب الحوليات ومن أهمها تاريخ الطبرى (ت١‏ الاه/ ؟3571م) ار لابن الأثير 
(ت. كه 1387م). 
وهناك أيضًا المراجع الحديقة التى عولت على مثل تلك المصادر ومنها : الأحمدى ؛ على بن حسين » 
مكاتيب الرسول ؛ قم (1/4١ه/‏ ٠155م)‏ إدريس ؛ عبد الله عبد العزيز ٠‏ مجتمع المدينة فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ الرياض ؛ ط؟ 0 م) ؛ ارنولد ؛ توماس , الدعوة إلى الإسلام » 
ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين ؛ القاهرة . ط" . (151/0م) ؛ الخربوطلى ؛ على حسن ٠‏ الدولة 
العربية الإسلامية . القاهرة (-95١م)‏ كر 
المدينة » القاهرة (1584م) ؛ العلى ؛ صالح أحمد ؛ دولة الرسول فى المدينة » دراسة فى تكوينها 
وتنظيمها , بغداد (1180١م)‏ ؛ الشريف , أحمد إبراهيم ؛ مكة والمديئة فى الجاهلية وعهد الرسول 
القاهرة (5560١م)‏ المسرى ؛ حسين ؛ تاريخ البحرين وعمان , من عصر النبوة إلى نهاية العصر الأموى , 
الكويت (١٠٠١م)‏ . ص١١.88‏ ؛ بيضون , جميل ؛ وأخرين , الخلافة الإسلامية حتى القرن الرابع 
الهجرى . الأردن ؛ (1590م)؛ ص١0‏ 97 ؛ حميد الله , محمد ٠‏ الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة . بيروت ٠‏ ط" (15319م)؛ سالم ؛ السيد عبد العزيز , التاريخ السياسى والحضارى 
للدولة العربية . الاسكندرية (1944م)؛صه0ه 11١‏ . سرور , محمد جمال الدين ؛ قيام الدولة 
العربية الإسلامية فى حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) القاهرة . (1555م) ؛ مونتجمرى وات ٠‏ 
محمد قى مكة ؛ ترجمة عبد الرحمن الشييخ : حسين عيسى ٠‏ مراجعة أحمد شلبى . سلسلة الألف كتتاب 
الثانى ؛ القاهرة (؟١٠5م)‏ ؛ حبشى ؛ حسن , سرايا الرسول ؛ القاهرة (؟..1م). الجميل . محمد بن 
فارس ء النبى ويهود المدينة ؛ الرياض (١٠٠٠م)‏ . 

() كانت مكة عند ظهور الإسلام تقع فى أواسط الطريق بين اليمن والشام . وهى فى واد ضيق تحيط به 
الجبال والمرتفعات , أجرد غير ذى زرع ٠‏ والزراعة فيه قليلة جد ما عدا بعض النباتات الطبيعية التى - 


نت 


ويمكن أن نجمل أحداث هذه المرحلة في النقاط التالية : 

. ) -الدعوة السرية لمدة ثلاث سنوات من مبعثه ( وله‎ ١ 

؟ ‏ الدعوة الجهرية الصريحة والإعلان العام المباشر 00 مبحاقه وتجال وا كر 
اا اليد سواء للرسول ( ا ” 
الهجرة إلى الحبشة فى العام الخامس للبعثة / عرفا زه 
ا 7 ال قريش رد المهاجرين المسلمين . 

مقاطعة قريش لبنى هاشم (الصحيفة) لمدة ثلاث سنوات 51١5‏ 19١1م‏ . 

عام الحزن (وفاة السيدة خديجة زوجة الرسول . وأبى طالب عم النبى صلى الله عليه 

وسلم . 

5 -الخروج إلى الطائف وعرض الدعوة على القبائل . 

/! - عرض الدعوة على القادمين من الحجاج إلى مكة وانتشار الدعوة بين الأوس والخزرج 
فى العام الحادى عشر للبعثة والتى كان من نتيجتها بيعة العقبة الأولى فى العام 
الثانى عشر من البعثة / ١١1١م‏ وبيعة العقبة الثانية فى العام الثالث عشر من 
البعثة / ؟17م . 


والفجة الررريية؟ [المديية المنورة ا 


تنمو فى الجبال , كما أن المياه فيها قليلا جدا وهى تتكون من الآبار ؛ وبيفضل موقعها صارت مكة قبل 
الإسلام مركز تجاريا نشطا . 
وعلى ذلك فمكة تدخل فى نطاق اقليم الحجاز أحد أقسام جزيرة العرب الخمسة , والحجاز كلمة عربية 
صرفة تعنى الحد الفاصل ومن ثم عرفت بهذا الاسم لأنها تفصل بين تهامة وهى السهول الممتدة على 
ساحل البحر الأحمر وبين نجد وهى الهضبة التى تنحدر تدريجيا من الغرب إلى الشرق . 
العلى ؛ دراسات فى الإدارة فى العهود الإسلامية الأولى ؛ بغداد (1589م), ص 50 81 الحجاز فى 
صدر الإسلام , بيروت (194.0١م)‏ .ص١5‏ "/ ؛ الوهيبى ؛ عبد الله ؛ الحجاز كما حدده الجغرافيون 
العرب ؛ مجلة كلية الآداب . جامعة الرياض ٠؛‏ العدد الأول ؛ السنة الأولى (.-18١ه/‏ ١191م)‏ ص"01 

؛ الغنيم . عبد الله يوسف ٠‏ أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القدية والدراسات 

المعاصرة » الكويت (1541م) .ص6" .77 . 

(4) تقع يغرب (المدينة) فى نطاق أقليم الحجاز السابق الإشارة إليه ؛ وهى إلى الشمال من مكة . وهى عبارة 
عن واحة خصيبة التربة غزيرة المياه محصورة بين حرتين بركانيتين وهما من الشرق حرة واقم أو الحرة 
الشرقية ومن الغرب حرة الوبرة أو الحرة الغربية فهى ذات الحرار أو ذات الأحرين ؛ وهناك أيضًا حرة قباء 
فى الجنوب ٠‏ ومن أشهر جبالها جبل أحد وجبل سلع وجبل عير . 
إدريس . مجتمع المدينة . ص7١‏ . 1١‏ ؛ آل الشيخ ؛ نورة عبد الملك إبراهيم , الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فى المدينة المنورة فى صدر الإسلام . جدة (1541م)؛ ص9١ 5١ ١‏ . 
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وبعد الهجرة إلى المدينة تكونت دولة الإسلام الأولى ؛ وقد توسعت هذه الدولة حتى 
أصبحت عند وفاته (عليه الصلاة والسلام) تضم كل جزيرة العرب . 

وقد عرفت هذه المرحلة الشانية من عمر الدعوة الإسلامية بالطور المدنى كما سبق 
القول . 

ويمكن أن نجمل أحداث هذه المرحلة فى النقاط التالية : 

اماع السجد النزوس الشريف:.. 

؟ ‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار (بين مهاجر ومهاجر . بين أنصارى وأنصارى ‏ 
بين أنصارى ومهاجر) : 

 '*‏ المعاهدة بين المسلمين واليهود وهى المعروفة باسم الصحيفة وكانت بمثابة أول 
دستور إسلامى فى المدينة يقرر بوضوح تام مبادئ المسئولية السياسية 
والاجتماعية . 

تحويل القبلة فى منتصف شعبان فى السنة الثانية للهجرة إلى المسجد الحرام 
وصارت بذلك رمزا آبديا للوحدة الدينية والسياسية للمسلمين . 

© مشروعية الجهاد بأمر الله . 

. تأمين الجبهة الداخلية من اليهود والمنافقين فى المدينة‎ ١ 

1 السرايا الاستطلاعية وتبلغ /اك سربة وقيل 21 سرية وقيل أنها تقرب من .5 
سريه . 

4 الغزوات ( وقد إشترك الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى !؟ غزوة وقاتل فى 
تسع منها . ومن هذه الغزوات بدر وأحد والأحزاب (الختندق) ... ) . 

4. صلع الحديبية فى عام 5ه/ 5717م . 

. م١174 -غزوة خيبر فى عام لاه/‎ ٠ 

١‏ رسل النبى (صلى الله عليه وسلم) ورسائله إلى الأمراء والملوك فى الجزيرة 
وخارجها بدء من عام /اه/ 5178م . 

١‏ بقية الغزوات (مؤتة فى جمادى الأولى /ه/ 1195م . غزوة الفتح (فتع 
مكة) رمضان 8ه/ 19١1م‏ . غزوة حنين والطائف . غزوة تبسوك ؤه/ 
الم 

. -عام الوفود (4ه/ ١51م) حيث تواترت وفود العرب لتعلن إسلامها‎ ١١ 

. م1١‎ /ه٠١ حجة الوداع عام‎ ١4 
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6 اعداد بعث أو غزوة أسامة بن زيد بن حارثة فى محرم اله/ الام. 


5 . إنتقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) للرفيق الأعلى فى يوم الاثنين لاثنتى 
عشرة من ربيع الأول عام ١١ه/‏ 117 م. بعد أن بلغ الرسالة وأذفى الأمانة 
وجاهد فى سبيل الله حتى أتاه اليقين وليس أدل على ذلك من قول الحق 
سبخانه وتعالى «' البرم اكملت لكم دينكم وأقنت عليكم تعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا 04 

وفكذا تاشت الدولة الإسلامية الأولى على يد الرسول (صلى الله عليه وسلم) 

وكانت المدينة المنورة قاعدة هذه الدولة ومنها بدأت الدولة تربع عدي قلت كل يجري 
العرب عند وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ؛ ولم يقف الأمر عند ذلك الحد وإفها قام 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) بوضع التنظيمات الإدارية لهذه الدولة مما إعتبر أساساً 
للتنظيمات اللاحقة وما أصابها من تطور بعد توسع رقعة الدولة الإسلامية!!! . 


ثانيا : امتداد الدولة الإسلامية واتساع رقعة الاسلام : 

إنتهى بنا القول إلى أنه عند وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى ١١‏ ربيع 
الأول ١١ه/‏ 17م كانت الدولة الإسلامية الناشئة قد شملت كل الجزيرة العربية . ومن 
هنا كان حرصه (صلى الله عليه وسلم) عظيما على لفت انتباه المسلمين لتأمين حدود 
الجزيرة العربية من أى عدوان خارجى , وهو ما تدلنا عليه غزوة مؤته فى جمادى الأولى 
/ه/ 1795م والتى إعتبرها الرسول (عليه الصلاة و:السلام) جولة تعقبها كرة وقال 
«ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله » ثم غزوة تبوك التى سار هو بنفسه إليها 
عام 5ه/ ١517م‏ ثم إعداد غزوة أو بعث أسامة بن زيد بن حارثة على مشارف الشام . 

وقد أمره (صلى الله عليه وسلم) أن «يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين» وفى رواية أخرى أن «يوطئ من أبل الزيت من مشارف الشام الأرض 
بالأردن»7") إلا أن وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد أجلت إنفاذ هذا البعث أو 


(4) سورة المائدة ١‏ آية رقم " . 

(1) العلى . دراسات فى الإدارة . ص7 ٠١9‏ . 

(/1) سالم , التاريخ السياسى , ص4١‏ . 1٠١.167 . ١145‏ ؛ فيصل . شكرى ؛ حركة الفتح الإسلامى 
فى القرن الأول . ط" . بيروت (؟154١م)؛‏ ص76 ؟" ؛ دسوقي , محمد عزب » القبائل العربية فى 
بلاد الشام » القاهرة (1594م)؛ ص55 ٠١4‏ . 
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هذه الغزوة إلى بداية عهد خليفته أبى بكر الصديق ارم اللدمه 2 
انفاذ هذا البعث كما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبيل وفاته وقد إنتصر 
جيش أسامة ورجع من حملته ظافراً : 

ومن هنا أصبح الصدام والمواجهة مع القوى الكبرى صاحبة السيادة والنفوذ 
والمهيمنة على حدود الجزيرة العربية والمتمثلة فى الروم والفرس ؛ والتى ناصبت المسلمين 
العداء وأعلنت الحرب عليهم حقيقة واقعة وأمر لا مفر منه ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول أن 
حركة الفتوح الإسلامية الأولى خارج الجزيرة العربية قد خرجت إلى حيز الوجود تحت 
ضغط الظروف فهم . أى المسلمين ‏ قد إضطروا إليها إضطراراً دون تدبير مسبق أو وفقا 
لخنطة موضوعة أو بمعنى آخر لم يكن هناك برنامج للفتح أو للصدام المسلح والمواجهة وإنما 
جاءت نسيجة لظروف ل ل لصت أو جاءت إستطراداً على حد 
قول بعض المؤرخين المحدثين41) 

هذا وقد اختلف الباحثون فى تعليل حركة الفشوح الإسلامية الأولى وتفسير 
دوافعها ٠‏ وذهبوا فى هذا التفسير مذاهب 5 شتى فبعضهم يرجعها إلى ورائع التصاديه 
وفريق آخر يرى أنها قت بدافع الجهاد ونشر الإسلام وفريق آخر يرجم العامل القومى 
ويضيف فريق آخر العامل النفسى مع ضعف كل من دولتى الفرس والروم (الساسانية 
والبيزنطية) واضطراب الأحوال فيهما("! . وهناك من يرى أن حركة تاريخية ضخمة 
مثل حركة الفتوح الإسلامية لا يمكن أن ترتد دائمًا إلى عامل وحيد بل إنها نتيجة 
مجموعة من العوامل المتداخلة والمتمازجة وأن الإسلام كدين شامل يتسع ليشمل هذه 
الدوافع كلها وينسج بينها فى منظومته! ١١‏ . 

ومهما يكن من أمر هذه التفسيرات , إلا أن واقع الحال يشهد أن هذه الحركة لم 
تكن وفق خطة موضوعة أو لم يكن لها تدبير مسبق أو برنامج للفتح . وإما جاءت 
نتيجة لظروف خاصة تحكمت فى خط سير الأحداث كما سبق القول . ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع أن ننكر أو نتجاهل القول بأن الإسلام كان بمثابة القوة الدافعة الملهمة لتلك 
ارق 


(4) عبد اللطيف ؛ عبد الشافى محمد , العالم الإسلامى فى العصر الأموى , طء , القاهرة (؟١١7م)؛‏ 
ص8؟7 . 
)٠١(‏ شاهين , حمدى , الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين ؛ القاهرة (8١٠م).‏ ص87 . 
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ولنتنا هنا مضكدة دراسة مرييفة عطولة لحركة الفتوح الإسلامية وبالتالى تفصيل 
أمر المعارك التى دارت رحاها بين جيوش المسلمين وبين أعدائهم ولذلك حسبنا أن نقدم 
صورة ة واضحة مجملة لحركة الفتوح وتعاقبها وما ترتب عليها من إمتداد الدولة 
الإسلامية واتساع رقعة الإسلام . 
وعلى ضوء ذلك يمكن أن نقسم حركة الفتوح الإسلامية إلى أربع مراحل رئيسية 
على مدار التاريخ الإسلامى كله ؛ ومن ثم كان لكل مرحلة منها دورها فى امتداد الدولة 
الإسلامية وإتساع رقعة الإسلام وهذه المراحل الأربع هى 
١‏ المرحلة الأولى : الفتوحات خلال العصر الراشدى لا نا 
؟ المرحلة الثانية : الفتوحات خلال العصر الأمرى 4 ؟"اه/ 5١‏ .هلام. 
* المرحلة الثالثة : الفتوحات خلال العصر العباسى 505.17ه/ .70 
ام. 
المرحلة الرابعة : الفتوحات خلال العصر العثمائى 599 ١4اه/ ١١99‏ 
ا 
وفيما يلى نتناول اسهامات كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالى : 


١-المرحلةالأولى‏ : المُتوحات خلال العصر الراشدى 1١١‏ ٠14ه/‏ 777 
وكام 

ثل هذه المرحلة قاعدة الإنطلاقة الأولى للفتوحات الإسلامية . وقد حدد وجهة هذه 
الإنطلاقة موضع الجزيرة العربية من العالم القديم ومركز الدعوة والدولة الإسلامية من 
الجزيرة وصلة الجزيرة بالأطراف جغرافيًا وبشريًا . فإن موضع الجزيرة فى قلب العالم 
القديمٍ وصلتها بالقارات الثلاث كان يمكن أن يعطى هذه الإنطلاقة وجهات ممختلفة ؛ 
غبر أن نشّأة الدعرةة فى القسم الشمالى من الجزيرة وانيعاثها فى مكة وازدهارها 
وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى فى المدينة . جعل وجهة هذه الإنطلاقة أقرب إلى 
الشمال الذى حال بينها وبين مسالك البحر وحجب عنها أمواجه وتلقاها بهذه الطرق 
التجارية التى كانت تمتد إلى الشمال فوصل بينها وبين العراق وبينها وبين الشام ودفعها 
منهما إلى المشرق من جهة وإلى مصر والمغرب من جهة ثانية!١١.‏ 


)١١(‏ فيصل ؛ حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول . ص١‏ » ولمزيد من التفاصيل أنظر ؛ حسونة ؛ محمد 
أحمد . أثر العوامل الجغرافية فى الفتوح الإسلامية , القاهرة د ت . 
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فالشام تشبه العراق من حيث اتصالهما بالجزيرة العربية جغرافيا وبشريا حيث أن 
أطراف كل منهما مفتوح للصحراء ولا يوجد حاجز أو حد طبيعى يعيق الاتصال بينهما 
وبين الجزيرة العربية وكانت هذه الجبهة الواسعة المفتوحة مع الجزيرة العربية عاملاً فى أن 
يكون لسكان هذين الاقليمين نفس الأسس العرقية واللغوية والشقافية التى لسكان 
الجزيرة ؛ غير أن ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة فى الجهات البعيدة عن اطراف 
الصحراء أدى إلى نو المدن وتطور الحياة الحضرية فيها . أما المناطق التى فى أطراف 
الصحراء فقد كانت منذ أقدم العصور تقيم فيها قبائل عربية لها نظم بدوية لا تختلف 
عن نظم وحياة أهل شبه الجزيرة العربية . وقد أسرع الكثير من أهل تلك القبائل القاطنة 
فى أطراف هذين الإقليمين إلى الانضمام إلى الجيوش العربية الإسلامية والقتال معهم 
منذ المراحل الأولى التى لم تتم فيها انتصارات باهرة أو حاسمة بعد ؛ وكان معظم هؤلاء 
من النصارى كبنى تغلب وعجل وغيرهم ؛ وهو الأمر الذى إستند إليه أصحاب نظرية 
الدافع القومى فى تفسير حركة الفتوح الإسلامية المبكرة!١!‏ : 
وعلى ذلك نستطيع أن نقسم الفتوح خلال هذه المرحلة إلى أربعة أقسام : 
أ فتوح الشام ومصر والمغرب . 
ب فتوح العراق وفارس . 
ج . فتوح الجزيرة وارمينية . 
د فتح قبرص . 
وفيما يلى نتناول كل منهما على حدة . 


أ. فتنوح الشام ومصروالمغرب١١)‏ : 
كانت انطلاقة هذه الفتوح من المدينة المنورة فى مستهل صفر عام ١١ه/‏ 1114م 


(؟١)‏ العلى . صالح أحمد . امتداد العرب فى صدر الإسلام . بيروت . ط؟ (1588م) ‏ ص5١‏ .18 »؛ 
0 08 ؛ ولزيد من التفاصيل عن اشتراك القبائل فى الفتوح ؛ انظ ؛ دسوقى ٠‏ القبائل العربية فى 
بلاد الشام ؛ ص 181.١56‏ . 

(1) مما تجب الإشارة إليه أننا قد أجملنا أحداث حركة الفشوح الإسلامية , ولمن أراد أن يتوسع فى ذكر 
التفاصيل فليرجع إلى المصادر التاريخية المختلفة ومنها كتب الفتوح (الازدى (ت1/8١ه/‏ 44/ام) - 
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حيث غقد الخليفة أبى بكر (رطئ اللدعنة) أربعة ألوية لأربعة من بار القادة المسلميث: 
لكل واحد لواء على جيش ؛ ووجههم إلى الشام ؛ وهم : أبى عبيدة بن الجراح إلى حمص . 
ويزيد بن أبى سفيان إلى دمشق وعمرو بن العاص إلى فلسطين وشرحبيل بن حسنه إلى 
الأردن ؛ وألحق أبو بكر الوليد بن عقبة بشرحبيل وألحق علقمة بن مجزر بعمرو بن 
العاص والحق معاوية بأخيه يزيد بن أبى سفيان ء ثم أمر أبو بكر خالد بن الوليد بأن 
يترك العراق ويسير إلى الشام . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترتيب وقائع فتوح الشام قد إختلف فيه بين مؤرخى 
الفتوح مما آثار دهشة واستنكار الطبرى فى تاريخه ؛ وتنحصر أبرز الاختلافات حول 
تسلسل الأحداث وتاريخ المعارك مثل أجنادين واليرموك وفحل ومرج الصفر فضلا عن 
فتح دمشق فإيهما يسبق الآخر ؟ وقد إمتد هذا الاختلاف إلى المؤرخين المحدثين الذين 
عولوا بطبيعة الحال على المصادر التاريخية كالواقدى والبلاذرى والطبرى وغيرهم . 

ومهما يكن من أمر ذلك الاختلاف فإن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن نشير إلى أن 
فتوح الشام قد إستغرقت الفترة ما بين عامى ١١‏ /ا١ه/‏ 574 5118م . وقد بدأت 
الاشتباكات الفعلية مع الروم فى وادى عربه (وهو منخفض عظيم جنوبى البحر الميت) 
والقضر يزيل بن أبى سفيان فى عام ١١ه/‏ "م ثم تم فتح بصرى عندما وصل خالد 
إليها من العراق , وبعدها حدثت معركة أجنادين (وهى بلدة بين الرملة وبيت جبرين من 
أرض فلسطين) بقيادة أمراء البعرث مجتمعين فى جمادى الآخر "١١ه/‏ 14م ؛ وبعد 
ذلك يحاصر الجيش مديئة فحل ثم يطلب أهلها الأمان . وبعدها يتقدم المسلمون إلى 


- فتوح الشام, الواقدي (ت1١؟ه/‏ 81م) فتوح الشام ‏ وابن أعثم ؛ (ت نحو 4 ا"اه/ 115م) 
كتاب الفتوح ؛ وابن عبد الحكم (تلا0١ه/‏ ١لاهم)‏ فتوح مصر والمغرب والأندلس ؛ والبلاذرى 
(ت19ا؟ه/ 857م) فتوح البلدان ؛ وكتب الحوليات : خليفة بن خياط (ت٠14ه/804م)‏ تاريخ 
خليفة؛ وتاريخ الرسل والملوك للطبري (ت١١اه/‏ 3717م) والكامل فى التاريخ لابن الأثير (ت.”17“ه/ 
1ام) وكتب النقولات المتأخرة ٠‏ فضلا عن المراجع الحديثة والدراسات المعاصرة التى عولت كثيراً 
على المصادر التاريخية ومن بينها . سالم . التاريخ السياسى . ص4 ١؟ ‏ 547 ؛ تاريخ المغرب فى 
العصر الإسلامى ؛ الاسكندرية (1987م) ؛ ص60 .88 ؛ فيصل ؛ حركة الفتح الإسلامى . ص79 . 
هه , ٠٠١.١١9‏ ؛ شاهين , الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين , ص1١١ .1١94 1١١١‏ 
"١‏ , مؤنس , فتح العرب للمغرب , ط؟ , القاهرة د ت. ص. 0 ١١1.‏ ؛ معالم تاريخ المغرب 
والأتدلس » القاهرة (4١٠5م),‏ ص6" /ا ؛ كحيلة ؛ عبادة , المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب , 
ط؟ ؛ القاهرة (0٠٠5م)ء‏ س 78.373١‏ . 
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مدينة دمشق ويهزمون الروم فى طريقهم إليها فى معركة مرج الصفر (وهو سهل على 
بعد ٠‏ ميلا جنوبى دمشق) وبعدها تم فتح دمشق بعد حصار دام ستة أشهر أو سبعة 
وكان ذلك عام 4١ه/‏ 510 م ٠‏ وبعد ذلك نشيت معركة اليرموك الفاصلة عام ١ه/‏ 
11م وبعد تكقديق النصر تشوالى الفتشوحات فى الشمال والجنوب على السواء فى 
الشمال تم فتح حمص ثم حلب ثم أنطاكية وغيرها من المدن , وفى الجنوب تم فتح إيليا 
(بيت المقدس) والرملة فى نفس العام أو العام الذى يليه وهو عام 5١ه/‏ 1م كما 
لتقت درن السطيفية أخرئ. + فض عن نجع سراحل الشاء الحتربية فل ضينا وجبيل 
وبيروت وعرقه وكان ذلك عام ه/ 5148م أما طرابلس فقد إستعصت فى ذلك 
الوقتء ولم يتم فتحها إلا فى خلافة عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) على يد 
القائد الصحابى سفيان بن مجيب الأزدى الذى وجهه والى الشام معاوية بن أبى سفيان 
لفتحها ففتحها عام 9١١ه/‏ 5 [5). وقبل ذلك أى فى خلافة عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه) . فتح معاوية مدينة قيسارية عام 9١ه/‏ لم أو عام 'ه/ 
ا 

أما عن فتح مصر فقد أثيرت هذه الفكرة لأول مرة عندما قدم الخليفة عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) إلى الجابية فى سنة 1١ه/‏ 1414م للإشراف على آخر ما 
وصلت إليه الفتوح فى الشام ؛ وسواء كانت هذه الفكرة من وحى الخليفة نفسه , أو من 
وحى قائده عمرو بن العاص فإن الواقع الذى لا مراء فيه يدل على أن هذا الفتح كان 
ضرورة استراتيجية فى المقام الأول وذلك لحماية خط ظهر المسلمين فى الشام والإفلات 
من تطويق الروم لهم من جهة الجنوب والغرب ٠‏ لا سيما وقد لازت فلولهم إليها » وعلى 
ذلك كان فتح مصر تتمة وتكملة لفتوح الشام . أما الدوافع الأخرى لذلك الفتح فتأتى 
فى المقام الثانى . 
بدء ؛ إلى ان فتح مصر كان من أسهل الفتوح التى حققها العرب فى بلد من البلاد 
بسبب ترحيب المصريين بهم ومساعدتهم لهم حتى تم تخليص مصر وتحريرها من الحكم 
البيزنطى البغيض الذى كانوا يكرهونه أشد الكره وهو ما تؤكده المصادر والمراجع قديمها 


)١4(‏ سالم » طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى ؛ الإسكندرية . (1555م): ص!اا 5 ؛ تدمرى , عر 
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وحديئها ؛ وكان القائد عمرو بن العاص يعرف ذلك حق المعرفة ولذلك جاء إلى مصر 
على رأس قوة صغيرة نسبيا ‏ أربعة آلاف جندى فى البداية ثم تزايد العدد إلى أن وصل 
الن انس مقي ألنا وقد شارك عمرو شرف هذا الفتح أربعة من كبار الصحابة هم الزبير 
بن العوام وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد , وقد كان العرب 
المسلمين عند حسن ظن المصريين بهم فأحسنوا معاملتهم واحترموأ عقيدتهم المسيحية 
ووفروا لهم حرية الدين التى افتقدوها فى أيام البيزنطيين وأعادوا لهم رأس كنيستهم 
البطريرك بنيامين الذى كان مطارداً ومحكوما عليه بالأعدام من السلطات البيزنطية , 
لكن عمرو بن العاص لم يعده إلى كنيسته معززاً مكرمًا فقط , وإنا جعله أقرب المقربين 
إليه بل ومستشاره فى شئون مصر الإدارية والمالية . أما عن خط سير هذا الفتح وأهم 
معاركه فيمكن القول أن القائد عمرو بن العاص قد سار بجيشه من قيسارية بفلسطين 
فى عام /١ه/‏ 5174م مخترقا صحراء سيناء حتى وصل إلى العريش أواخر ذلك العام 
فاستولى عليها دون مقاومة لضعف حصونها وعدم وجود حامية رومانية هناك؛ ثم وصل 
إلى مدينة الفرما المنيعة ‏ وهى مفتاح مصر . ففتحها ثم وأصل تقدمه حتى مدينة بلبيس 
ففتحها بعد شهر . ثم واصل تقدمه حتى وصل إلى قرية أم دنين (ميدان رمسيس وما 
حوله الآن من حى الأزبكية) وكانت موقعا حصينا وقد تم الاستيلاء عليه بعد أن قتلت 
قاميية اتدل مظمة واب من قن فجد حا ,وعد از لك فسكد الميش فى فلبوير لين 
(عين شمس) وانتصروا على القوات البيزنطية قرب العباسية الحالية . ولم يبق أمام 
عمرو إلا أن يخوض معركة فاصلة عند حصن بابليون وهو أهم مركز دفاعى فى البلاد 
نظراً لموقعه على رأس الدلتا وكونه الطريق الموصل إلى العاصمة البيزنطية آنذاك . وهى 
الاتكتقرية :و كان هد لصن هن الناعة بالمتضيانة ميت لاك امعسابهه سير 
وسهولة؛ ولذلك ضرب حوله الحصار من الشمال والشرق ٠‏ وتم فتح الحصن بعد ما يقرب 
من سبعة أشهر , وعقدت معاهدة الصلح والتسليم المعروفة بمعاهدة حصن بابليون فى 
عام 4 الك 
صبح المسلمون نتيجة هذا الفتح سادة مصر العليا والسفلى , ولذا تابع عمرو 
دف على اسكدري ناض مدا ماف ال إلى أن ف لماقع الاكتدريه 
م ١؟ه/‏ 5417م بعد حصار طويل وبعد إستكمال بقية الفتوح صارت مصر كلها 
0 من الدولة الإسلامية الفتية ومركزاً من مراكز الدفاع عن تلك الدولة وسلامتها 
رت أهمية مصرة في أنينا أصبيدت قاعذة للفتوح فى بلاد المغرب وهى الفتوح التى 
أقها اطلناء الأمورين كما سترى :+ 
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وكان من الطبيعى والمنطقى فى ذات الوقت أن يفكر عمرو بن العاص فى تأمين 
فتح مصر سواء من الجنوب (النوبة) أو من الغرب ففتح برقة عام "١ه/‏ 1117م 
وطرابلس الغرب عام ااه/ 1154م ؛ وأراد عمراً أن يستكمل فتوحه فى الغرب ويسير 
إلى افريقية (تونس) فكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى ذلك فلم يأذن له . 

وقاة تود إلى مصر عام "ه/ 540م وكانت هذه فى اخ فتوح ذلك القائد 
العظيم الذى يعتبر أول أبطال التاريخ الإسلامى لمصر والمغرب' " ' . 

وكانت الخطوة التالية من فشوح المغرب بعد ذلك بأربع سنوات وقت فى عسهد 
الخليفة عثمان بن ععفان (رضى الله عنه) وعلى يدى واليه على مصر عبد الله بن سعد 
بن أبى سرح وكان ذلك عام 14ه/ 5494م حيث سار الجيش الإسلامى إلى افريقية 
واشتبك مع الروم فى موقعة سبيطلة الشهيرة وقتل فيها جريجور يوس (جرجير فى 
المصادر العربية) وأسر وقتل الكثير من رجاله وفر الباقون إلى السواحل ؛ وبدلاً من أن 
يعقد بن أبى سرح إتفاقا أو يضم هذه الناحية إلى الدولة الإسلامية فيقيم فيها واليا 
ويترك حامية كما كانت عادة العرب , نجده يتفق مع أهل البلاد على جزية ؛ وعاد إلى 
مصيافل أزائل عاد 4 قار 1311 


ولم تستكمل فتوح أفريقية والمغرب فالأندلس إلا خلال العصر الأموى كما سنرى . 


ب فتوح العراق والمشرق!"!! : 
كانت إنطلاقة هذه الفتوح فى عهد الخليفة الراشد أبى بكر الصديق (رضى الله 
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التاريخ الإسلامى . القاهرة (1545١م) , ص54 . 110 . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . مصر‎ 
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عنه) ثم لم تلبث أن استكملت فى عهد الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان (رضى الله عنهما). 

ونستطيع أن نجمل أحداث حركة الفتوح فى العراق والمشرق فى مراحل ثلاث 
رئيسية وذلك على النحو التالى : 

المرحلة الأولى : كانت إنطلاقتها فى خلافة أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) 
عقب الفراغ من حروب الردة وفيها تم فتح العراق العربى . أى جنوب العراق ‏ وعن خط 
نب هد | ازحلة توك أنهنا كانت ذات سنن :الأول وهر أن سس لقان لد 
الوليد الذى لم يكد يفرع من حروب الردة من اليمامة أو من المدينة على اختلاف 
الروايات ليأتى العراق من أسفله . على أن يسير القائد عياض بن غنم من اصح 
ليأتى العراق من أعلاه ‏ أى من شماله ‏ والشق الثانى : هو أنه كان على خالد قبل أن 
يمضى فى فتح فارس أن ينظر أين إنتهى بعياض بن غنم سيره . 

وغوت خط سي الشى:الأرلتيكن القول أ شال قد حاص عدة معارك رسن عن 
التوالى : ذات السلاسل (كاظمة) ثم المذار أو الثنى والولجة : ثم اليس الصغرى على 
صلب الفرات ثم أمفيشيا ثم يوم امقر وقَمّ فرات بادَقُلى ثم الحيرة والأنبار . أما عن 
و ا ا ا ل 0 
لخالد من إغاثته وأن ينتقذه ويعالج أمره بعد أن إستقام له ما بين الفلاليج إلى أسفل 
الشراة يس ا وزع العمال والمسالح وخاض خالد عدة 0 فى عين التمر ودومة 
الجندل والحُصّيد والخنافس والصّيْحْ والبشر والرُضاب والفراض . 

وهكذا تم خلال هذه المرحلة الأولى فى عهد أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) 
وقيادة خالد بن الوليد فتح العراق العربى وكان ذلك عام ١١ه/‏ 1117م . 

وفى الحيرة جا ء كتاب الخليفة أبى بكر إلى خالد يأمره بأن يستخلف قائداً آخر , 
وأن يسير هو . أى خالد ‏ إلى الشام على النحو المشار إليه سابقا ؛ واستخلف خالد على 
العراق المثنى بن حارثة الشيبائى الذى يدين له إستكمال فت العراق بكثير من الجرأة 
والقوة والاندفاع . 


المرحلة الثانية : 
نستطيع القول أن فتح العراق العربى اكتوت العزاق) :قن المزخلة الأولئ كان مناية 
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الجسر الذى عبره المسلمون إلى ما وراءه فى هذه المرحلة الثانية (فتح العراق العجمي) 
والتى بدأت انطلاقتها مع بداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) وكانت 
القيادة خلالها لثلاثة من القواد على التوالى : وهم أبى عبيد الثقفى والمثنى بن حارثة 
الشيبانى . ولا استشهد أبى عبيد فى وقعة الجسر إضطاع المثنى بالأمر حتى كانت 
وفاته بعد وقعة البويب فاضطلع بالأمر سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه) وهو الذى 
توج هذه المرحلة بانتصاره الخالد فى معركة القادسية الشهيرة . 

وعن خط سير حركة الفتح فى هذه المرحلة نقول أنها بدأت بالانتصار فى معركة 
النسارق ثم توالت الوقائع والمعارك فى كل من : السقاطية بكْسكر ووقعة باقسياثا ثم 
وقعة الجسر عام ١١ه/‏ 4١م‏ . (وتعرف أيضًا بوقعة القرقس أو قس الناطف أو 
المروحة) وفيها كان النصر للفرس واستشهد أبى عبيد الثقفى وجرح المثنى وفر من بقى 
من المسلمين , فكان لا بد إذن من أن يثأر المسلمين ليوم الجسر وتحقق لهم النصر العظيم 
فى البويت بقناةة التو ير نا ركه الشمرا ور 

واستثمر المسلمون ذلك النصر بانتصارات أخرى فى كل من الخنافس والكباث 
وغيرها ؛ وبذلك إستقام لهم أمر السواد بين دجلة والفرات ؛ وانطلقت أيديهم فيه ينالون 
منه حيث شاءعوا . 

وتوجت هذه المرحلة بمعركةالقادسية عام كاه/ 6آام ٠‏ وهى إحدى المعارك 
الفاصلة فى التاريخ ؛ وكان الخليفة عمر (رضى الله عنه) قد ولى قيادة الجيش لسعد بن 
أبى وقاص ٠‏ وقبيل وصوله إلى مشارف العراق كان المثنى بن حارثة الشيبانى قد لقى 
ريه "؛ ونزل سعد القادسية وأقام بها يرا لم يأته حل من الفرس ؛ ثم جرت مفاوضات 
بين الطرفين لم تسفر عن شيء ٠‏ ولم يبق إذن سوى المواجهة والتى أسفرت عن هذا 
الانتصار الرائع الذى بفضله كسرت كل السدود والحواجز من أمامهم ؛. ومضوا لا يقفون 
عند حك + والسافرا فى قوة وجرأة يحققون النصر تلو النصر حتى تم فتح العديد من مدن 
المشرق كما سنرى . 

المرحلة الثالثة : كانت هذه المرحلة إستثماراً لذلك الانتصار العظيم الذى تحقق 
فى القادسية عام 14١ه/‏ 5180م التى ققثل بداية النهاية لدولة الأكاسرة الفرس ومقتضاها 
تقرر مصير العراق نهائيا وأصبح الطريق ممهداً ومفتوحًا أمام المسلمين إلى المشرق . 
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وعن خط سير هذه المرحلة يمكن القول أنه قد جرت بعد القادسية أيام ووقائع حتى 
عام 1؟ه/ 1417م فى كل من : بابل وبهر سير ثم فتح سعد المدائن أوائل عام ١١ه/‏ 
11م قر فيا كسرى يزدجرد الثالث إلى حلوان ثم وقعة جلولاء وتحقيق النصر ار 
عام 5اه/ /11ام . 

وكان الخليفة عمر (رضى الله عنه) قد رفض أن يأذن لسعد فى متابعة الفرس 
والانسياح فى بلادهم بعد فتح المدائن , واكتفى بأن يؤمن المسلمون مواقعهم حول 
المدائن: ولكن تطور الموقف جعل الخليفة يعدل عن رأيه بعد م الانسياح فى بلاد الفرس ؛ 
ومن هنا بدأت المواجهات والمعارك تنشب من جديد فكانت معركة نهاوند بقيادة النعمان 
بن مقرن فى عام ١‏ ه/؟ 12م على الأرجح ٠‏ وكانت معركة فاصلة أيضًا فقد قررت 
مصير دولة الأكاسرة نهائيا حيث لم تقم لهم بعدها قائمة ؛ ولم تجتمع لهم كلمة فهى 
بالنسبة لهم كانت الضربة القاضية ؛ أما بالنسبة للمسلمين فقد كانت فتح الفتوح على 
حد قول المؤرخين . 

وبعد هذا الانتصار الباهر أمر الخليفة بالانسياح والتوغل فى أعماق بلاد الفرس 
فعقد الألوية لعدد من القادة المسلمين , وقد فتح الله على أيديهم العديد من مدن 
المشرق صلحا ومنها همدان وخراسان وازربيجان واصبهان وباب الأبواب على بحر الخزر 
(بحر قزوين) واصطخر ( برسيبوليس ) وفسا ودار ابجرد وسجستان وكرمان ومكران 
وغير ذلك . 

أما كسرى يؤدجرة الكالث فقد :مديت محاولايه الأخيرة للمقاومة فى خراسان 
بالفشل وبالتالى إنتهى أمره وقضى عليه فى مرو عام ١"اه/‏ ١50م‏ - أى فى خلافة 
عثسان رضى الله عنه . وعلى ذلك بسط المسلمون سلطانهم على غالبية المقاطعات 
الفارسية ومدنها دون مقاومة تذكر بل بمعاهدات صلح قامت على الرحمة والتسامح من 
خانت امسلدين :عق أن القن ء اللانت للنظ أن هذا ال« الاسلايي الكبير فى المشيرق 
كان يناله جزر وإنحسار نتيجة للكثير من الفتن الداخلية ونقض العهود , وبالتالى 
حركات الارتداد والانتتقاض مرة أو مرات وهو الأمر الذى كان لا بد من وجود حركة 
مضادة له لاسترداد ما كان من قبل أو فلنقل إعادة فتح وتثبيت أقدام المسلمين فى مدن 
المشرق ؛ وعلى ضوء هذه الحقيقة يجب ألا نستغرب عندما تقابلنا فى روايات المؤرخين 
أن بعض المدن أو الأقاليم فى المشرق التى فتحت فى خلافة عمر (رضى الله عنه) قد 
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فتحت فى خلافة عثمان (رضى الله عنه) أو بعد ذلك . فإن المقصود من ذلك هو إعادة 
فتح هذه المدن أو تلك الأقاليم . حتى تم تغبيت الفتوحات وإنتشر الإسلام بين أهالى 
المشرق . بقى أن نشير إلى أنه كان لتمصير البصرة عام 4 ١اه/‏ 16م والكوفة /١١ه/‏ 
م آثره الكبير فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق ؛ فقد كانا بمثابة المنبعان 
الأصيلان أو المصدران اللذان إنطلقت منهما وتدفقت فتوح المشرق ؛ ولا ننسى أيضًا أن 
نضيف منبع أو مصدر ثالث خارج العراق ٠‏ وهو البحرين , كان له دوره فى فشتح جنوبى 
فارس وتطويق العناضر المقاوعة ف مبطفة اللمبال361:, 


ج. فتوح الجزيرة وأرمينية : 

كانت المنطقة الواقعة شمال العراق وشمال شرقى بلاد الشام تسمى الجزيرة وهنا 
كان لا بد من تأمين فتوح الشام والعراق ؛ إذ أن الجزيرة هى المنفذ الذى يمكن أن تهدد 
منه جيوش الروم بلاد الشام والعراق كما أنها متصلة بارمينية وأذربيجان ؛ ولذلك كان 
فتح الجزيرة ضرورة استراتيجية وتتمة وتكملة لفتوح الشام والعراق . 

وقد إستغرقت فتوح الجزيرة الفترة فيما بين عامى ١5‏ . ١٠؟ه/‏ /ا58 5140م ؛ 
وكانت الحريرة و أسهل البلدان اهرا وأستن قمحا و حبق قمعت غالسة مدتها ضليعًا 
وهى نينوى والموصل واربل والرقة والرها وحران ونصيبين وسميساط وقرقيسيا وسنجار 
وميافارقين وجسر منبج وآمد وماردين وأرزن وبدليس وخلاط وعين الوردة ورأس 
العين. 

وبفتوح الجزيرة تم الاتصال بين توح الشام والعراق ولذلك كان لا بد من تأمين 
السيطرة عليها ووضع قوات من المقاتلة العرب فى مختلف أرجائها (15). 

ما أوقة فقد كان فتحها فى خلافة عثمان بن عفان (رضى الله عنه) إذ كتب 
إلى معاوية ابن أبى سفيان عامله على الشام والجزيرة يأمره أن يوجه حبيب بن مسلمة 
الفهرى إلى أرمينية ؛ وقد إستطاع حبيب بما وصل إليه من امدادات من الشام والعراق 


(14) فيصل , حركة الفتح . ص9١‏ . ٠١7‏ . 
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والجزيرة أن يفتح عدة مدن فى أرمينية صالحه أهلها ومنها قاليقالا ودبيل وتفليس 
والنشوى وجرزان ٠‏ وساعده سلمان بن ربيعة الباهلى فى فتح بقية مدن أرمينية . 

ويمكن القول أن فتوح الجزيرة وأرمينية قد منحت الدولة الإسلامية الناشئة حدودا 
طبيعية مناسبة ؛ فقد أصبحت جبال طوروس وطوروس الداخلية تحدها من الجانب 
الشمالى الغربى ؛ فضلا عن أرمينية ذات الطبيعة الجبلية وموقعها الحاجز من جهة 
أخرى . 

وكان لهذا الوضع الاستراتيجى المتميز أثره الكبير فيما بعد ؛ إذ أصبحت هذه 
وطوروس الداخلية!' '. 


د فتح فبرص : 

من المعروف أن الخليفة عمر (رضى الله عنه) لم يأذن لمعاوية بن أبى سفيان بركوب 
البحر لأنه ‏ أى الخليفة . كان قد أخذ على نفسه عهداً ألا يحمل فى البحر أحدا أبدا بعد 
تلك المحاولات غير الناجحة فى مجال الفتوحات البحرية . ولذلك قرر معاوية إحياء 
فكرته ومشروعه بعد أن ولى الخلافة عثمان (رضى الله عنه) وقد عزز موقفه هجوم 
الروم على الاسكندرية . فطلب من عثمان (رضى الله عنه) أن يأذن له بفتح برص 
لقربها من شواطئ المسلمين فى الشام وتهديدها الدائم لها ووفك الخليقة فى اول الام 
ثم لم يلبث أن وافق بعد الإلحاح المستمر لمعاوية قائلاً له « فإن ركبت البحر ومعك 
امرأتك فاركبه مأذوئا لك وإلا فلا » ففرح معاوية بإذن عثمان له وبدا فى إنشاء 
الأسطول ونزل قبرص عام 18ه/ 1144م أو 4؟ه/ 144١م‏ وصالحه أهلها وفرض شروطه 
عليهم . والتى كان من أهمها ألا يكونوا عونا للبيزنطيين على غزو المسلمين ‏ ولكن 
القبارصة نقضوا هذا الشرط وأمدوا البيزنطيين وأعانوهم على المسلمين بمراكب أعطوهم 
إياها فما كان من معاوية إلا أن قرر أن يلقنهم درسًا قاسيًا وتم له بالفعل فتح الجزيرة 
عنوة عام #"اه/ 10م » ولم يكتف بذلك بل حشد المقاتلة المسلمين فيها فبنوا بها 


).م سالم التاريخ السياسى ؛ ص70 551١‏ ؛ العبد الغنى , عبذ الرحمن , الحدود البيزنطية الإسلامية 
وتنظيماتها الفغرية .4 4"ااه/ .5 .0هم, حوليات كلية الآداب » الحولية ١١؛‏ الرسالة ١/١‏ 
جامعة الكويت ؛ مجلس النشر العلمى ؛ (١١4١21١١41١ه/‏ 194849م.:195م): ص١١‏ ؛ عثمان؛ 
فتحى . الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال الحضارى . جا ؛ القاهرة 
(1555م), ص08! ؛ وعن مناقشة الروايات المختلفة فى المصادر العربية والأرمينية حول محاولات 
فتح أرمينية انظر , العبد الغنى ؛ عبد الرحمن محمد ؛ أرصينية وعلاقاتها السياسية بكل من 
البيزنطيين والمسلمين . الكويت (1589م) .ص/ء . 60 . 

2لاة - 


لماعي كما "تقل النها جناعة من تعلياك ويتو فيا و10 


وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن الدولة الإسلامية الناشئة قد إمتدت بفضل حركة 
الفتوح الأولى خلال عصر الخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) فأصبحت تضم بالإضافة 
إلى الجزيرة العربية الع قار ونور 2 | لكا سير الزوى قرح ا لحن نبز قافرا ريز 
ومصر وبعض المغرب (برقة وطرابلس الغرب) فهل وقف المد الإسلامى وانتهى عند ذلك 
اللو ؟ مذاهوما شوق تيده فق المراحل العالية » 


". الكرحلة الثانية : المتوحات خلال العصرالأموى 501١ /ها١١7 2١‏ 
٠.‏ ؤلام: 
م 


لا شك فى أن معظم إنجازات الأمويين الباقية على مر الزمان هى تلك الفتوحات 
الإسلامية التق قت فى عهدهم ؛ والتى شملت مناطق عديدة فى قارات العالم القديم . 
أسيا وافريقيا وأوروبا . ففى أسيا فتح الأمويون 0 وراء النهر ‏ وهى المناطق 
الواقعة بين نهرى سيحون وجيحون (أموداريا وسرداريا) ‏ وإقليم السند ؛ بالإضافة إلى 
تثبيت الفتح فى المناطق التى كانت قد فتحت فى عهد الخلفاء ء الراشدين ٠‏ وبصفة خاصة 
فى فارس ؛ فقد كانت خراسان وجرجان وطبرستان وأرفيسة وأذربيجان وغيرها كثيرة 
الارتداد والانتقاض كما سبق القول “أبن الأمويون بلاء سنا ف تنديت دعائم الإسلام 
فى هذه البلاد حتى اصح عي أهم ركائز العالم الإسلامى . 


وفى افريقية فتح الأمويون شمال القارة بأكمله من حدود مصر الغربية حتى المحيط 
الأطلسى ؛ وفى أوزويا فتتحوا الأندلش وأجراء من جنوب فرنسا كما اسشعرلوا غلى العديد 

من الجزر فى شرق وجنوب وغسرب البحر المقوسط ؛ ثم واصلوا ضغوطهم على 
(القستططيتية) "عاصضمة الذؤلة الببانطية وحاضوونا أكثر من مزه اتوحاولوا الانكبلاع 
عليها ؛ وإن كانت محاولاتهم لم تنجح فى اسقاطها إلا أنهم نجحوا فى جعل الدولة 
البيزنطية تعيش فى حالة دفاع عن النفس وهذا مكسب سياسى وعسكرى ونفسى كبير 
بلقم الم 1م 

غيس أنمنا يعتينا من كل هذا'هو تلك الفموحات الى بفضلها أصحيفت مساحاتك 
كبيرة إلى رقعة الدولة الإسلامية التى ورثها الأموبون عن الخلفاء الراشدين . 
(١؟)‏ عبد اللطيف , العالم الإسلامى . ص١4؟‏ . 47؟ ؛ شاهين ؛ الدولة الإسلامية . ص 705170 ؛ 

تدمرى . تاريخ طرابلس , ص5 . 58 . 


(7؟) عبد اللطيف ؛ العالم الإسلامى فى العصر الأموى . ص40؟ . 
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ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقسم الفتوحات الإسلامية خلال العصر الأموى إلى 


قسمين وهما : 
القسم الثانى : فتوح الجناح الشرقى 1 
وفيما يلى نتناول كل قسم منهما على حدة : 
القسم الأول ؛:فتوح الجناح الغربى : 
يشتمل الجناح الغربى للدولة الإسلامية على البلاد النى دخلها الإسلام (وبقى فيها 
أو لم يبق ) وينقسم هذا الجناح الغربى إلى الدول الآنية : 
مصر الغربية إلى المحيط الأطلنطى . 
*. الأتد نس : ويراد بها الأراضى التى فتخها المسلمون من شبه جزيرة أيبريا (اسبانيا 
والبرتغال) وتتبعها الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار . 
*الحوضان الأوسط والغربى للبحر المتوسط : ويدخل فى ذلك كله جزائر 
البحر المتوسط فى هذين الحوضين مثل صقلية وقوصرة وقرسقه والأراضى الأوروبية 
القريبة منها مثل جنوب إيطاليا وما قرب منها من الجزر مثل مالطة وسرد ينيا . 
دول غرب أفريقيا : ويقصد بها البلاد الواقعة فى افريقيا المدارية والاستوائية 
وتعرف أُيضًا ببلاد السودان الغربى وهى تشغل جغرافيا المنطقة الممتدة من المحيط 
الأطلنطى غريا إلى بحيرة تشاد شرقا ل 
الوسطى على نعتها باسم بلاد نجرتيا 1811018! نسبة إلى نهر النيجر !"ا 
غير أن ما يعنينا من ذلك هو تلك المناطق التى فتحت خلال العصر الأموى مثل 
المغرب والأندلس وهو ما سنبينه فيما يلى : 


او 
الله عتد) ه*اه/ ل 


(1؟) مؤنس , معالم, ص" ؛ طرخان, إبراهيم , امبراطورية البرنو الإسلامية , القاهرة (141/0١م)؛‏ ص7١‏ . 


اك 5 


الله عنه) 0" ٠غه/‏ 500 1650م وبين معاوية بن أبى سفيان والى الشام وقتئل ؛ 
ولم يتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد أن إستقر الأمر لمعاوية عام ١4ه/‏ ١5م‏ , 
وهو عام الجماعة الأول ؛ الذى تأسست فيه الخلافة الأموية كما هو معروف . 


وعن إستئناف حركة الفتوح فى المغرب يمكن القول أن فتوح المغرب ومن بعدها 
الأندلس قد إرتبطت بالولاة الأمويين بدء) بمعاوية بن حديج السكونى وانتهاء بموسى بن 
نصير أى أن هذا الفتح قد استغرق ما يقرب من نصف قرن من عمر الدولة الأموية . 
ويمكن أن نجمل أحداث هذه الفتوح فيما يلى(59): 

١.غزوة‏ معاويةين حديج السكونى عام 140ه/ 50م وقد أسفرت عن 
فتح سوسه وجلولاء كما أنه غزا بنزرت وغنم منها مغائم كثيرة ورجع قافلا إلى قمونيه 
أو قونيه وبنى بناحية القرن مساكن وسماها قيروانا . 

وتعتبر هذه الغزوة من الغزوات التمهيدية التى قام بها العرب فى المغرب ‏ أى أنها 
كانت إستمراراً لما قام به كل من عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبى سرح قبل 
أن يتخذوا قراراً نهائيا بفتح هذه البلاد فتحًا دائمًا ثابتا وهذا هو ما حدث فى عهود 
الولاة اللاحقين كما سنرى . 

؟.غزوة عقبة بن نافع الأولى وتأسيس مدينة القيروان 0٠١‏ 
1/0 14م 

كان عقبة بن نافع يعتبر أكثر العرب معرفة بافريقية (تونس) وشئونها فى ذلك 
العاص ٠‏ ولذلك جاء إسناد أمر القيادة إلى عقبة بن نافع خطوة موفقة على طريق فتح 
المغرب كله . وقد أدرك بشاقب فكره وبعد نظره أنه لكى يستقر الأمر للمسلمين فى 
أفريقية ويكف أهلها عن الارتداد ؛ فلا بد من بناء قاعدة ثابتة ينطلقون منها فى 
غزواتهم وفتوحاتهم ويعودون إليها ويأمئون فيها على أهلهم وأموالهم : 


(15) عن خط سير هذه الفتوح ومراحلها وتفاصيل أحداثها انظر ؛ سالم ,'التاريخ السياسى , صلا" 
كم" ؛ تاريخ المغرب ص88 . "؟لا١‏ ؛ فيصل ٠‏ حركة الفتح الإسلامى ص١١١ ١/5.‏ ؛ مؤنس ,2 
فتح العرب للمغرب . ص0١١ 1١1‏ ؛ معالم تاريخ المغرب والأندلس , ص8" 54 ؛ عبد اللطيف , 
العالم الإسلامى فى العصر الأموى . صض؟/!؟ ‏ 9." . 


ا 


ومين هنا قناقن تأسيسين مدينة القيروان .5 0هه/ 51١‏ 1174م كان أعظم 
انجازات هذه المرحلة ؛ وما ترتب على ذلك من آثار إيجابية ومن أهمها توجيه حركة 
الفتوح وتثبيتها فى افريقية ؛ ثم مواصلة الفتح حتى تم فتح المغرب كله فالأندلس فضلا 
عن دورها العظيم فى نشر الإسلام فى الغرب الإسلامى ؛ ولا غرو فى ذلك فقد أصبحت 
القيروان مركزاً من أهم مراكز الحضارة الإسلامية . 

وفى أثناء بناء المدينة التى إستغرق خمس سنوات كان عقبة يغزو ويرسل السرايا 
ويدعو الناس إلى الإسلام وبذلك دخل كثير من البربر فى الإسلام واتسعت خطة المسلمين 
وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان , واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها 
على حد قول ابن الأثير . 


؟.ولاية أبى المهاجر دينار 00 "كه / 5/4 . 87م ؛ 

بينما كان عقبة يواصل فتوحاته وينظم مدينته الجديدة إذا بوالى مصر مسلمة بن 
مخلد يعزله ويولى مكانه مولاه ابا المهاجر دينار عام 08ه/ 5174م . ومهما يكن من 
أمر فإنه من الانصاف القول بأن أبى المهاجر دينار قد قام بدور كبير فى فتح المغرب 
وقهيده لقبول الإسلام دينا ونظام حياة . وقامت سياسته الحكيمة على كسب قلوب 
البربر من جهة وأن يعزلهم عن الروم من جهة ثانية . 

أما عن فتوحاته فقد سار إلى قرطاجنة ونازلهم وشدد الحصار عليها فطلب الروم 
الصلح فصالحهم فى مقابل إخلاء جزيرة شريك (شرق قرطاجنة العاصمة) لتنزل فيها 
جنوده وتكون للمسلمين وبذلك يستطيع أن يراقب الروم وتحركاتهم . 

ثم اتجه بعد ذلك مسايرا الساحل ناحية الغرب ففتح مديئة ميله.( وهى على بعد 
6 ميلا من بجاية فى جنوبها الشرقي) وبجعلها مقره وأقام بها نحوا من سنتين نجح 
خلالها فى اجتذاب البربر ودخول الكثير منهم الإسلام , وبذلك سكنت تلك النواحى 
سكون البحر بعد العاصفة ؛ ثم سار أبو المهاجر بعد ذلك لفتح المغرب الأوسط فانتصر 
على جيش كسيله من البربر والروم فى معركة تلمسان ٠‏ وأسر كسيلة فأحسن إليه أبو 
المهاجر وقربه وعامله معاملة الملوك وطمع فى إسلامه وأدرك أنه لو أسلم كسيلة 
فسيكون ذلك سببا فى إسلام قومه وقد تحقق له ما أراد فأسلم كسيله وأقبل البربر على 
الإسلام . ' 


2 


:.ولاية عفية الثانيه 5" ككته/ 41" ىكم : 
عاد عقبة بن نافع إلى ولاية افريقية ثانية عام ١7“ه/‏ 7م ؛ بأمر الخليفة يزيد 

بن معاوية (يزيد الأول) (5 54ه/.84-58كم) وقد إستأئف عقبة نشاطه فى 
الفتوح والجهاد فأخذ يتنقل من موضع إلى موضع بسرعة لم فكنه من تثبيت أقدامه فى 
الموضع الذى سيتركه خلفه حتى وصل إلى المحيط الأطلسى ٠‏ وعن خط سير هذه الفتوح 
الطويلة والسريعة ؛ يمكن القول أنها شملت مدينتى باغايه وقرطاجنه وما والاهما ومدينة 
المنستير والزاب ووادى المسيلة وتاهرت وطنجة حتى بلغ السوس الأقصى ٠‏ واستطاع أن 
يهزم كل من يتجمع له من الروم والبربر ؛ وعندما وصل "إلى المحيط الأطلسى أوطأ فرسة 
مياهه وقال قولته المشهورة « اللهم اشهد أنى بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت فى 
البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد احد دونك » . 

وانتهت هذه المرحلة باستشهاد عقبة عند تهوده فى أواخر عام 1“ه/ 5817م ؛ 
وبذلك تحقق لكسيلة: بعد أن مكن من اغتيال عقبة . من أن يكون أميراً على كل 
افريقية حيث أمن كسيلة من بقى بالقيروان من المسلمين ٠‏ وأقام بالقيروان أميراً على 
سائر افريقية والمغرب وعلى من فيه من المسلمين ٠‏ إلى أن ولى الخلافة عبد الملك بن 
مروان  50(‏ 85ه/ 2584 0./ام) فهل هذا يعنى ضياع كل الجهود التى بذلها 
المسلمون فى فتح هذه البلاد منذ فتوحات عمرو بن العاص الأولى وحتى فتوحات عقبة 
بن نافع الثانية ؟ هذا هو ما سنبينه فى المراحل التالية . 


.ولاية زهيربن فيس البلوى : 

ولى عبد الملك بن مروان الخلافة عام 50ه/165م ؛ فلما إشتد سلطانه واجتمع 
كاين المسلميق علينة سالوه ديعن افرفقية يقية ومن بها من المسلمين من يد كسيلة وبعد 
تشاور فى الأمر إجتمع الرأى على زهير بن قيس البلوى صاحب عقبة وأعلم الناس 
بسيرته وتدبيره وأولاهم بطلب دمه ٠‏ فوجه عبد الملك إلى زهير وهو ببرقه يأمره بالخروج 
لأشريقية واسترداد القيروان وأمده بالخيل والرجال والأموال وكان ذلك عام 59ه/ 
هلدا :ونم لتقي بالتغل فق امبر على كاه رين قد ر كله لى معركة لسن رون 
ثم استطاع زهير أن يخلص القيروان وأن يسترد للمسلمين هيبتهم فى افريقية . 

وانتهت هذه مرحلة باستشهاد زهير بن قيس فى برقة , وكان ذلك فيما بين ٠7١‏ 
الاه/ 589 ١159م‏ على الأرجح . 


11ت 


".ولاية حسان بن النعمان الغساتى 4 0/ه/ 599 4 :لام , 

سار حسان بن النعسان بجيش كبير لم يدخل افريقية قط جيش مثله فى عام 
> لاه / 7م على الأرجح ‏ وذلك عقب القضاء على ثورة ابن الزبيير عام "الاه/ 
5م وعندما وصل إلى طرابلس الغرب اجتمع إليه بها من كان خرج من افريقية فقاه 
جيشه وفتح كقيراً من البلاد ٠‏ وأصاب غنائم كثيرة ؛ ثم توجه بعد ذلك إلى قرطاجنة 
ففتحها عنوة ثم استولى على صطفورة وبنزرت وقابس ونفزاوة وقسطيلية وقفصه وبونه 
وباجه وترك ا فى تلك النواحى وعاد إلى القيروان ليستريح جبوده . 

وبعد أن استراح حسان وجنده كانت المواجهة مع الكاهنة (وهى امرأة بربرية من 
قبيلة جراوة البترية) وللأسف لقى حسان هزهة فادحة فى معركة وادى مسكيانه بالقرب 
دقفت بقن ولسسق أ ولتقاي عشافة الوزمة مق او حهان كد لسع كر عيش من 
افريقية كلها وعاد إلى برقة ؛ فلما علم الخليفة عبد الملك أمره بالمقام فيها إلى أن يأتبه 
أمره فأقام بعمل برقه خمس سنين . فلما حانت الفرصة المناسية أرسل عبد الملك الجنود 
والأموال إلى حسان ليثأر لهزهمته من الكاهنة , واستطاع حسان أن يسترد قابس وقفصه 
وقسطيلية ونفزاوة فى سهولة ؛ ثم لم يلبث أن دارت المعركة الفاصلة بينهما عند مكان 
يسمى بئر الكاهنة فدارت الدائرة عليها , وهزم جيشها هزيهة منكرة ولقيت هى حتفها 
فى المعركة . 

وهكذا كان النصر على الكاهنة حاسمًا فى تاريخ المغرب كله ؛ حيث توالت 
الانتتصارات ؛ وتحققت لأول مرة فى تاريخ المغرب أولى فترات الاستقرار المتصلة فلم 
يغادر المسلمون هذه الأرض بعد تلك المعركة ؛ وإنما انطلقوا منها لاخضاء ما تبقى من 
المغرب كما سنرى , كذلك فشا الإسلام وانتشر بين البربر ؛ وعاد حسان إلى القيروان , 
وأقام بها لا ينازعه أحد . ومن ثم شرع فى تنظيم البلاد وتدوين الدواوين وإنشاء المدن 
فأسس مدينة تونس وأنشأ داراً لصناعة السفن بها , ورغم ذلك فقد عزله والى مصر 
عبد العزيز بن مروان (564 كذاه/ 5484 . 0ءلام) وولى مكانه موسى بن نصير الذى 
أخذ على عاتقه مهمة إستكمال فتوح المغرب وما ترتب عليها من فتوح الأندلس . 


: ولاية موسى بن نصير 10 "0ه / 5 لام‎  ١/ 
دم دري وق تسر للها تلن المقزت فى أراخر عاد #انهار اعرف فيل‎ 
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فتوحه وغزواته بالاستيلاء على قلعة زغوان وصنهاجة وسجومه فى المغرب الأوسط ثم 
السوس الأقصى وواصل بعد ذلك غزواته وفتوحاته ؛ وتوج ذلك بالاستيلاء على طنجة 
وولى عليها مولاه طارق بن زياد . وهكذا فقد أخضع موسى بن نصير ورجاله ا مغرب 
كله عام ٠9ه/‏ 8١/م‏ ولم تستعص عليه إلا مدينة سبته الساحلية لمناعتها ولأن 
الإمدادات كانت تأتيها من البحر . 

كذلك قام موسى بعدة غزوات بحرية على الجزر الواقعة فى البحر المتوسط قبالة 
الشواطئ الإفريقية ومنها صقلية وسرقوسه وسردانيه ؛ ومن الواضح أن الهدف من هذه 
الغزوات البحرية كان يتمثل فى منع اغارات الروم واغارات حلفائهم القوط على 
السواحل الإسلامية ؛ كما أنه من المحتمل جد أن تكون هذه الغزوات البحرية التى قام 
بها موسى لتمهيد الطريق لفتح الأندلس . 


. : فتح الأند لس!*'! والتنوسع فيما وراء البرتات!"'!‎  " 


إنتهى ينا القول إلى فتح المسلمين للمغرب كله . وبذلك أصبحت لهم السيادة على 
الشاطئئ الجنوبى للبحر المتوسط قبالة الأندلس . عدا مدينة سبتة الساحلية التى ربما كان 
عدم الاستيلاء عليها مقصودا ؛ وباتفاق مع حاكمها القوطى يوليان . الذى كان له دور 


)١0(‏ عن دوافع هذا الفتح وخط سيره ومراحله وتفاصيل أحداثه انظر . عبد اللطيف , العالم الإسلامى فى 
العصر الأموى . ص ".8‏ 8" ؛ سسالم ؛ التاريخ السياسى . ص87" 80" ؛ تاريخ المسلمين 
وآثارهم فى الأندلس , الاسكندرية (1951١م)‏ ص 1١055‏ ؛ مؤنس , معالم تاريخ المغرب 
والأندلس . ص8١ ١10‏ ؛ كحيلة , المغرب فى تاريخ الأندلس والمغرب . ص59١ ‏ 150 ؛ الحجي, 
عبد الرحمن على ٠‏ التاريغ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة ؛ دمشق ‏ بيروت ١؛‏ دار 
القلم (191/5م) . ص27 94 ؛ فروخ ؛ عمر , العرب والإسلام فى الحوض الغربى من البحر الأبيض 
المتوسط , ييروت .ط؟ (1541م): ص81 ١١١‏ . 

(51) الْبُرتات ومفردها برت كلمة لاتينية تعنى مر أو ميناء وهى ذات صلة بالكلمة اللاتينية 20116 وتعنى 
باب أو مدخل واستعمل الكتاب الأندلسيون تسمية الجبل الفرنجية كما سمعوها فقال جبال البرث أو 
جبال البرتات وأحيانا بتعريب التسمية (الأبواب) وتوجد فى هذه الجبال أربعة ممرات أو خمسة ؛ وهناك 
من يرى أن هذه الجبال كانت الحاجز الطبيعى بين فرنسا واسبانيا وتوجد الممرات فى أطرافها الغربية 
والشرقية . انظر ؛ الحجى , التاريخ الأندلسى . ص55 48 ؛ المزروع ؛ وفاء . جهاد المسلمين خلف 
جبال البرتات , القاهرة (١١7م),‏ ص4" 2١‏ . 
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لا ينكر فى فتح الأندلس ومساعدة المسلمين على نجاح مشروعهم لفتحهم . 

ومهما يكن من أمر الدوافع التى حدت بالمسلمين لفتح الأندلس » فإن ما يعينينا 
فى هذا المقام هو أن نتتبع مراحل هذا الفتح وخط سيره حتى أصبح ذلك الفتح حقيقة 
واقعة تم بفضلها إمتداد دولة الإسلام وإتساع رقعتها فى الجنوب الغربى من القارة 
الأوروبية . 

ويمكن القول أن الخليفة الوليد بن عبد الملك  85(‏ 95ه/ 7١6‏ 0 الام) عندما 
عرضت عليه فكرة هذا الفتح قد تردد فى بادئ الأمر . خوفا على المسلمين من المخاطرة 
فى مفاوز أو إيقاعهم فى مهالك ؛ ولكنه بعد أن إقتنع بالأمر كتب إلى واليه موسى بن 
نصير بأن يخوضها بالسرايا (الحملات الاستطلاعية) حتى يختبرها كما أمره بالا يغرر 
بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال . 

وبالفعل أرسل موسى بن نصير فى عام ١9ه/‏ ١٠/ام‏ سرية استكشافية بقيادة 
طريف بن مالك الملقب بأبى زرعة وجاز طريف ومن معه الزقاق (المضيق) من سبته ونزل 
قرب أو فى جزيرة بالوما (وعرفت هذه الجزيرة فيما يعد باسم هذا القائد أى جزيرة 
طريف) ومن هذا الموضع شن طريف ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل الجنوبى 
للأندلس المقابل لساحل سبته فيما بين طريف والجزيرة الخضراء , وقد عادت هذه السرية 
بالغنائم الكثيرة والأخبار المطمئنة والملشجعة على مواصلة الفتح . 

المرحلةالأولى : وقتد فيما بين ه رجب 57ه/ ١‏ الام وذى القعدة 94ه/ ١"‏ الام 
وكانت القيادة فيها لطارق بن زياد ١‏ 

المرحلة الثانية 0 وقتد فيماأ بين رمضان ذأه/ ؟ الام وذى القعدة 54ه/ ” الام 
وكائت القيادة فيها لموسى بن نصير . 
تحعيين ارين : 

المرحلةالرابعة : عصر الولاة واستكمال فتح الأندلس والجهاد والتوسع فيما وراء 
البرتات : 96 .8١١ه/ ١6‏ 0فلام. 
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وغل خظ ا شين الرخلة الأرلى مكن القول أن موسى ين نصير قن هقد لواء القيادة 
لمولاه طارق بن زياد (وهو من مسلمى البربر من قبيلة نفزه وهى من البتر ) وعبر طارق 
ورجاله المضيق فى 6 رجب ؟357ه/ ١١لام‏ وتجمعوا فى الطرف الأندلسى على جبل كالبى 
(جبل طارق فيما بعد) وقد تم إحكام السيطرة على الجبل والمنطقة المحيطة به ومن ثم 
صارت قاعدة لانطلاقهم ؛ وهكذا سار الجيش منحدراً إلى جنوب اسبانيا فى الجزيرة 
الخنضراء ؛ وتم لهم النصر وفتحت الجزيرة واستولوا عليها وعلى البحيرة ؛ وعندما علم 
طارق أن لذريق قد زحف إليه كتب إلى موسى يستنجده فأرسل إليه جيشا قرابة خمسة 
آلاف بقيادة طريف بن مالك وبذلك كملت عدة الجيش الإسلامى اثنى عشر ألقًا جلهم 
من المسلمين البربر . 

وتم اللقاء بين المسلمين والقوط فى معركة وادى برباط أو وادى بكه أو لكه فى 
رمضان ؟5ه/ ١١/ام‏ وإنتصر المسلمون , ولازت فلول الجيش القوطى بالفرار . حتى 
تجمع عند مدينة استجه فزحف طارق إليه فاتحا فى طريقه بعض المان ؛ ومنها شذونه 
ومورور وقرمونه ثم تقدم إلى اشبيلية وفتحها صلحا ثم انجه بعدها إلى استجه وفتحها 
بعد معركة حامية ؛ ومن استجه سارت الجيوش إلى عدة جهات لفتحها ففتحت قرطبة 
وقالقة وغرناطة قناعدة كورة الببرة واوويوله قاعدة كورة تدمين + أما طازق فسن فقد 
سار إلى مدينة طليطلة عاصمة القوط مار بمدينة جيان وفتح طليطلة وبعدها سار شمالً 
إلى منطقة وادى الحجارة حتى وصل مدينة المائدة أو بعدها ثم عاد إلى طليطلة قبل 
حلول الشتاء وكان ذلك فى أوائل عام 97ه/ أواخر ١١/ام‏ أو خلالها . 

أما عن المرحلة الثانية فقد جهز موسى بن نصير جيشًا قوامه ثمانية عشر ألفا 
وعبر المضيق إلى الأندلس فى رمضان 97ه/ ؟١١/ام‏ ويقال أنه جاز الزقاق من سبته إلى 
جبل طارق فى قول أو من طنجه إلى الجزيرة الخنضراء فى قول آخر ٠‏ والرأى الأول هو 
الأرجح لأن المسافة بين ضفتى المضيق من هذه المنطقة أقصر مما هى عليه بين طنجة 
واطر ب اقفر | بد 

وعن خط سير هذه المرحلة يمكن القول أن جيش موسى بعد أن تجمع بالجزيرة 
الخضراء سار نحو شذونه فكانت أول فتوحاته ثم فتح قرمونة ثم فتح اشبيلية ثم فتح 
لفنت ثم فتح ماردة ؛ ومن مارده أرسل ابنه عبد العزيز ففتح عدة نواحى ومنها لبله 
وباجه والبيره ومالقه وقرطاجنه واوريوله قاعدة كورة تدمير . وقد فتحت صلحا , كما 
أعاد فتع اشبيلية . 
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وفى بداية ذى القعدة عام 94ه/ "الام سار موسى صوب طليطلة والنقى بطارق 
خارج طلبيرة التى تبعد ١6١‏ كم غرب طليطلة على الأرجع ؛ وقد سار الاثنان ودخلا 
طليطلة ؛ وأقاما بالجيش الإسلامى فى المدينة فصل الشتاء . أوجله ‏ وخلال تلك المدة تم 
ترتيب أحوال المدينة وتنظيم شؤونها وضربت العملة ؛ وأرسل موسى إلى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك يبشره بالفتح العظيم . 

أما عن المرحلة الثالئة فتبدأ بعد انتهاء الشتاء وحلول الربيع ‏ أى أوائل عام 
6ه/ 1١لام ‏ وفيها غادر الجيش الإسلامى طليطلة لفتح شمال شبه الجزيرة الايبيرية 
ويمكن أن نحدد خط سير هذه المرحلة على النحو التالى : 


أ. موسى ( سوية مع طارق ) : 

طليطلة » سرقسطة (فتحت معاقل وحصون حولها). انفرد موسى بجيشه متجها 
صوب شرقى وشمالى الأندلس : وشقة , لاردة » طركونة , برشلونة , ربما جيسرونه 
وقبرها: اخرى جياه ورا الثرمات قاو سه ار بالسرابا دعي فزياريشيانة .قن 
منطقة سبتمانيه ووادى رودنه (نهر الرون) » قرقشوئه , أربونه . أبئيون ٠‏ لوذون 
(ليون) ]. اتجه نحو الشمال الغربى فى منطقة البشكنس (يسار ابره) بموازاة خط سير 
حملة طارق : بنبلونه ؛ البه والقلاع (قشتاله)؛ منطقة جليقية : أشترقه (التقى مع 
طارق ثم إفترقا) دخل مفازتها : حصن بارو , لك (حصن ومدينة)؛ أشتوريس : 
الصخرة أخيخون ؛ بنفسه أو بالسرايا . ربما قام طارق بكلها أو بعضها] كان التحرك 
نحو الشام من : مديئة لك . فج موسى (التحق به طارق قادما من الشغر الأعلي)؛ 
طليطلة : قرطبة ٠‏ اشبيلية ٠‏ الجزيرة الخضراء (جازوا الزقاق) «سبته (نحو الشمال 
الأفريقي» مارين بالقيروان ثم فسطاط مصر ومنها إلى دمشق مركز الخلافة!1"!. 
ب طارق ( سوية مع موسى ) : 

طليطلة ؛ سرقسطة ( ينفرد بجيشه متجها نحو الغرب والشمال الغربى بمحاذاة يمن 
أبرة ا#منظف السكسن (مجاررين عبال سيره + تتطقة جلقية * أمنايقة أمحزقه 


(11) الحجى . التاريخ الأندلسى ؛ ص9١١ ١١١‏ . 
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(التقى به موسى , ربما ليس لأول مرة بعد سرقسطة ) ليون (وربما غيرها ؛ مباشرة أو 
بالسرايا فى منطقة الشغر الأعلي)؛ ي: يفحة نحو موس ملشحقا به بتاعا على اواصرة - 
افميلنة :الحويرة اضر اء إجادوا الزقاق) فق + عمية فوس الى دمشي اركان 
ذلك فى ذى القعدة قه/ 6 ١/ام)(59.‏ 

وعلى ضوء ما تقدم يكون فتح الأندلس قد إستغرق حتى الآن (أى حتى عودة 
موسى وطارق إلى دمشق) ثلاث سنوات ونصف (غير سرية طريف) بالنسبة لطارق بن 
زاك أما 'منذة جهاد وفترحات موس في الأتدلسفتقدر يسندين واربعة أشهر . 

أمنااغن المزحلة الرابعة والأخيزة فهئ تشمل عنصي الرلةة قشي ااه الات 
06م وما شهده ذلك العصر من استكمال فتح الأندلس ثم الجهاد والتوسع فيما دراء 
البرتات . ويبدا هذا العصر بولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير لذى إستخلفه اباه 
على إمارة الأندلس وأقره بمدينة أشبيلية فى ذى القعدة 40ه/ 6١/ام‏ وحتى وفاته فى 
رجب /اقه/ ١١/ام‏ . 

وقد أخذ عيد العزيز على عاتقه عبء استكمال فتح الأندلس فى شرقها وغربها 
فضلا عن تثبيت دعائم السيادة الإسلامية فى شبه الجزيرة الإيبيرية » وتنظيم البلاد 
وإدارة شئونها وقد وصفه المؤرخون بأنه ضبط الأمور وسد الثغور وافتتح مدائن كثيرة 
وكان من خيرة الولاة . اى أنه كان خير خلف لخير سلف . وعلى ذلك فهو يعتبر ثالث 
فاتحى الأندلس . وهكذا تم فتح الأندلس وغدت رباط جهاد وموئل حضارة ومنبت 
إنسانية كريمة سقت ارضها وافاضت على من حولها برغبة ودية وحرص حنون . 

وفلق سبيل الإجسال فإن ذلك الفتح كان بداية لحدث حضارى فريد لاسبانيا 
واورويا على السواء كما سنرى . 

هذا ولم يتوقف المد الإسلامى عند ذلك الحد ؛ بل إندفعت قوته حتى بلغت فيما 
وراء البرتات ‏ خلال عهد الولاة الذين جاءوا بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير ‏ مبلغا 
عظيما ٠‏ ومن هؤلاء السمح بن مالك الخولانى ١ . 18 /ه١٠١١؟ ١٠٠١(‏ /لام) الذى 


. ١١ ١ص‎ . الحجى . التاريخ الأندلسى‎ )١18( 
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بذل نشاطا واسعا فى جنوبى فرنسا ؛ وأنفق جهودا كبيرة فى غاله حتى طرسكونه 
وطلوشه عاصمة اقيطانية ( 4010113018 ) وقامت ولاية إسلامية فى مقاطعة 
سبتمانيه ( 561011121118 ) جنوب شرق فرنسا (وهى تعنى المقاطعة ذات المدن السبع 
ومنها أربونه وقرقشونه) وقد إتخذ السمح من مدينة أربونة عاصمة لها وهو الأمر الذى 
يشير الى أن المسلسين قد افعتدحرا كل منابين اربونه إلى الجنوب معضلة بالبرتات 
والأندلس على طول الشاطئ الشرقى ؛ وغدت منطقة إسلامية وصارث عاصمتها أربونة 
قاعدة الإنطلاق والجهاد فيما وراء البرتات . 
كبر يها وزاء البرثات::واسعين فى تقديه نحن الشمال والشنال الشرقى فى قرسا 
وكان ابعد ما وصل إليه عند مدينة سائنس ( 5605 ). 

وفى ولاية الهيثم بن عبيد الكنانى (أو بن عدى الكلابى )١١١ه/‏ 19؟/ام فتحت 
منوسه فى قوله ٠‏ ومقوشة فى قول أ والراجح أنه يقصد بها مدينة ماسون (1/2©01) 
الفرنسية الواقعة شمال مدينة لوذون (ليون) على وادى رودنه (نهر الرون) . 

أما أضخم حملة إسلامية فيما وراء البرتات خلال عصر الولاة الأندلسيين فقد 
كانت فى أيام الوالى المجاهد عبد الرحمن الغافقى (؟1١١-4١١ه/‏ .1/7 اثالام) 
وجرت أحداثها فى رمضان 4١١ه/‏ ""الام وإنتهت بانكسار اليش الإسلامى 
وانسحابه من ميدانها واستشهاد الغافقى نفسه ٠‏ وتعرف هذه المعركة باسم )0 وقعة 
البلاط» او «وغزوة البلاط» كما عرف موضعها باسم «وبلاط الشهداء» فى المصادر 
العربية , أما فى المصادر الأوروبية فتعرف باسم بواتييه أو تور أو تور بواتييه » وقد 
عثر فى السبعينات من القرن العشرين المنصرم على بعض السيوف الإسلامية فى إحدى 
القرى الواقعة بين مدينتى تورو بواتييه وهى قرية ( 101 - ع[ - 105856 ) فلعل موضع 
هذه القربة يقع ضمن ميدان المعركة . 

هذا وقد بقيت للمسلين مواقع فى جنوبى فرنسا ؛ كما أمكنهم العودة إلى عدد من 
هذه المناطق فى العام التالى أى 6١١ه/‏ #"/ام ومنها منطقة البروفانس فاستعادوا 
مدينة آرل وأبئيون , ما يعنى أن النشاط الجهادى لم يتوقف عقب معركة بلاط الشهداء. 

ولا ولى عقبة بن الحجاج السلولى 5١١ه/‏ 4 "لام جدد نشاط الفتح والجهاد فجال 
فى مناطق متعددة ولا سيما المقاطعات الفرنسية فى الجنوب والشمال الشرقى وهى : 


كاك 


مقاطعة سبتمانيه وعاصمتها أربونه وقرقشونه واحدة من مدنها , وتقع هذه المقاطعة 
جنوبى فرنسا وشرقيها على شاطئ البحر المتوسط بمصاقبة جبال البرتات , ومقاطعة 
البروفانس شمال سبتمائية إلى الشرق وعاصمتها إبنيون على وادى رودئه (نهر الرون) 
ومقاطعة برغنديا شمال مقاطعة البروفانس , ولم يلبث أن إستشهد عقبة فى معركة عند 
مدينة قرقشونه إحدى مدن مقاطعة سبتمانية فى صفر 7 ١ه/‏ ١4م‏ . 

وعلى ذلك يكون عقبة بن الحجاج هو خاقة الولاة الأندلسيين الذين أخذرا على 
عاتقهم عبء الفتح والجهاد يما وراء البرتات + فإن الظروقك الداخلية بالا ندلس: بعد 
ذلك ؛ والظروف الخارجية التى كانت قر بها الخلافة الأموية فى الشرق كانت وراء توقف 
حركة الفتوح والجهاد فيما وراء البرتات!؟؟) , 


القسم الثانى : فتوح الجناح الشرفى : 

يشتمل الجناح الشرقى للدولة الإسلامية على البلاد التى دخلها الإسلام (وبقى 
فيها أو لم يبق ) وينقسم هذا الجناح إلى الدول الأتية : 
لوول أسنا الرسطي” 
وول امنا الفعرى.: 
؟ ‏ دول شبه القارة الهندية . 

غير أن ما يعنينا من ذلك هى تلك الأقاليم والمناطق التى فتحت خلال العصر 
الأموى وهى بلاد ما وراء النهر وبلاد السند وهو ما سنبينه فيما يلى : 


:.'""! فتوح بلاد ما وراء النهرفى أسيا الوسطى‎ ١ 
قدر لايران بعد فتحها أن تكون الجسر الذى عبره العرب إلى بلاد ما وراء النهر‎ 
. والطريق الذى سلكه الإسلام فى سبيله إلى الإنتشار فى أسيا الوسطى‎ 


(19) الحجى ؛ التاريخ الأندلسى . ص75١ 5١5‏ ؛ المزروع : جهاد المسلمين . ص١4‏ . 1517 ؛ سالم , 
تاريخ المسلمين . ص4١‏ 101 » فروخ ؛ العرب ٠‏ ص١١1./!١‏ . 

() عن خط هذه الفتوح ومراحلها وتفاصيل أحداثها انظر ؛ سالم ؛ التاريخ السياسى . ص "5551١‏ ؛ 
فيصل ؛ حركة الفتح. ص8 ١؟ ‏ 9١؟؛‏ عبد اللطيف ٠‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموى, ص9" س 
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وقد هد الأحتكاك الأول بين المسلمين وبين الأتراق فى يلاه نا نوزاء النين بعد أن 
فرغ العرب من فتح إيران ١"اه/‏ ١190م‏ ؛ ففى هذه السنة توطد النفوذ العربى فى 
خراسان وورثت الدولة الإسلامية الناشئة من دولة الأكاسرة الفرس هذا الخطر العركى , 
حيث بدأ مع عبور النهر مرحلة جديدة من مراحل الفتح ؛ ومن هنا كان لا بد من المواجهة 
الحتمية والاحتكاك المباشر مع الترك حتى تحقق الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهر . 

ونستطيع أن نجمل أحداث هذا الفتح فى مرحلتين رئيسيتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة الغارات الثغرية . 

المرحلة الثانية : مرحلة الفتع المنظم . 

وفيما يلى نتناول كل مرحلة منهما على حدة : 


المرحلة الأولى : مرحلة الغارات الثغرية :240 7/ه/ 70". 0١/ام‏ : 


يمكن القول أن هذه المرحلة تسبق فى وجودها العصر الأموى الذى بدأ عام ١4أه/‏ 
١1م‏ كما هو معروف », ونستطيع أن نحدد بدايتها عام ١"اه/‏ ١16م.‏ إى فى خلافة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه) . عندما فرغ العرب من فت إيران وأصيحت خراسان 
ثغراً من ثغور المسلمين وقاعدة الإنطلاق إلى بلاد ما وراء النهر . وبصفة خاصة خلال 
عهد والى البصرة . عبد الله بن عامر بن كرير ؛ من قبل الخليفة عثمان بن عفان (رضى 
الله عنه) والذى دانت له جميع البلاد الواقعة على الضفة الجنوبية من نهر جيحون بل 
بدأ العرب فى عبور النهر نفسه كما صالحه دهاقين الأتراك الغربيين . 

ولكن أمور خراسان إضطربت ؛ وكفت القاعدة عن الحركة أثناء فتنة الخليفة عثمان 
(رضى الله عنه) وخلافة على ولم تزل كذلك حتى مقتل الخليفة علي (رضى الله عنه) 
عام ٠4ه/‏ ١11ام.‏ 


9050 ؛ محمود ؛ حسن أحمدء الإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسطى بين الفتحين العربى والتركى» 
القاهرة (1554م): ص8١1 ١١/1١6‏ ؛ محمد ؛ محمد أحمد , بخارى فى صدر الإسلام » 
القاهرة (؟1555ام) ص" . 54 ؛ شاكر ؛ محسود تركستان الغربية بيروت.دمشق , ط؟ 
(1541م) .ص١١‏ .17 ؛ بارتولد » فاسيلى قلاديمبر وفتش , تركستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولى ؛ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم, الكويت (1941م)؛ ص18 7٠١١‏ ؛ عماش , صالح 
مفدى ٠‏ قتيبة بن مسلم الباهلى وحركات جيش المشرق الشمالى فيما وراء النهر ؛ بغداد (4لاقام)؛ 
السلطانئى ؛ غانم هاشم ٠‏ قتيبة بن مسلم الباهلى ؛ بغداد (154-0م) . 
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فلما آلت الخلافة إلى معاوية عام ١4ه/‏ ١5م‏ كان عليه أن يواجه أوضام 
خراسان المضطربة وأن يعيد إلى القاعدة فعاليتها ؛ ومن هنا بدأ التنظيم الشغرى فى 
خراسان يلعب دور كبيراً فى التمهيد لمرحلة الفتح المنظم لبلاد ما وراء النهر . 

وقد استغرقت هذه المرحلة التمهيدية خلال العصر الأموى الفترة ما بين 40 
ه/ 6 . 0 .لام حيث كانت تخرج من خراسان غزوات أو غارات خاطفة فى موسم 
معين هو موسم الصيف . ثم تعود إليها إذا كان الشتاء . وقد اقترنت هذه المرحلة 
بالأسماء'العالية : زياد'بن أبى سفيان © وغبد الله ين زياد : وسعين بن عبان بن 
عفان؛ وعبد الرحمن بن زياد , وسلم بن زياد ١‏ (وكان أول من قضى الشتاء عبر النهر) 
وعنيد الله ب بن حازم والمهلب ب بق آبى صعفره وابقة يلين اليلات . 

وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه المرحلة الثغرية . رغم أنها لم تضف مساحات جديدة 
للدولة الإسلامية ؛ إلا أنها قد مهدت الطريق لنجاح الفتوح الإسلامية فى بلاد ما وراء 
النهر باشاعة الفرقة بين الإمارات التركية ؛. وضربها بعضها ببعض ٠‏ وإبقاء الجبهة 
العركية متقسمة مفعرقة الكلمة من جبة كما أتاحت المسكيين القناتحين أن يكوتوا 
لأنفسهم استراتيجية معينة للقتال من جهة ثانية حيث قد قرنوا على الطبيعة الجبلية 
وألفوا القتال فى الجو القارص البرودة . 


المرحلة الثانية : مرحلة الفتح المنظم :95-187ه/ 7١0‏ 10لام : 


كان عام 45ه/ 0./ام نقطة تحول فى فتوح بلاد ما وراء النهر ؛ إذ بدأ الفتح 
للد ند اد 5 الاقتتحام الفعلى لقلب المقا ومة التركية . وقد إقترنت هله 
المرحلة باسم القائد المجاهد الأمير قتيبة بن مسلم الباهلى الذى آلت إليه ولاية خراسان 
عام 6/ه/ 4 لام تن قتبل المجاجبين يوسفالشقنى بعد عزلالفضل بن المهلب بن أبى 
صفرة . 

وقد إستغرقت فتوح قتيبة لبلاد ما وراء النهر نحواً من عشر سنوات , ونستطيع 
أن نجمل أحداث تلك الفتوح فى أربعة مراحل وذلك على النحو التالى : 


- المرحلة الأولى :86 /اله/ 00لام : 


وهى المرحلة التى أخضع فيها ا ا 
ضفتى نهر جيحون ؛ لأن فتح بلاد ما وراء النهر لم يكن ممكنا بدون بسط سيطرة 


0 


المرحلة الثانية :27 ١3ه‏ / 7٠5‏ 09/ام : 
المرحلة الثالثة 91 37ه/ 1/٠١‏ ؟1لام : 

وفيها فرض قتيبة السيادة الإسلامية على حوض جيحون وبلاد الصفد . وتوجت 
المرحلة الرابعة 94 95ه/ ./١1*‏ 6١لام‏ : 

وفيها تم فتح أقاليم الشاش وفرغائه وأشروسنه , بل أوغل قتيبة حتى كاشغر على 
الحدود الصينية . 

وهكذا فتحث بلاد ما وراء النهر وامتدت دولة الإسلام واتسعت رقعتها 5 وقد 
فكن الأمويون بعد ذلك وإلى أن سقطت دولتهم عام ؟١ه/‏ ١5/ام‏ من تشبيت هذا 
الفتح والمحافظة عليه » فضلا عن جهودهم فى نشر الإسلام ؛ وتوطين القبائل العربية فى 
المدن الكبرى كبخارى وسمرقند وغير ذلك . 
؟. فتوحالسئد١")‏ : 

بقع إقليم السند فى شمال غرب شبه القارة الهندية وشرق بلاد فارس الجنوبية 
مكونا دلتا نهر السند . وكانت هذه المنطقة تشمل زمن الفتوحات الإسلامية الأولى 
ثلاث مقاطعات هى : السند والبنجاب (أراضى الأنهار الخمسة) والحدود الشمالية 


(11) عن خط سير هذه الفتوح ومراحلها وتفاصيل أحداثها انظر ؛ محمود ؛ الإسلام ؛ ص/ا1١‏ 188 ؛ 
عبد اللطيف ؛ العالم الإسلامى . ص/ ”01‏ 51" , فيصل , حركة الفتح . صة!5 . 71١‏ ؛ 
الغامدي؛ سعد حذيفة , الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند , الرياض , (/1١4اه/‏ 15517م) ', 
صة؛ . ٠١17‏ ؛ الساداتى , أحمد محمود , تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم ؛ الجزء 
الأول ؛ القاهرة (/1981١م)؛‏ ص ١ه 5١‏ . 
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الغربية فى باكستان حاليا : وهناك من يجعل مديئة الملنان ٠‏ وهى فى الأراضى الوسلى 
للسند داخل الإطار العام لوادى السند!؟"! . 

ونستطيع أن نجمل أحداث هذا الفتح فى مرحلتين رئيسيتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة الغارات الثغرية . 

المرحلة الثانية : مرحلة الفتح المنظم . 

وفيما يلى نتناول كل مرحلة منهما على حدة . 
المرحلة الأولى :مرحلة الغارات الثغرية : 

مكن القترل أن هده الزخلة تسق فى وجودها العسن الآشرئ الل ى يدا عاء اذه/ 
اك كما سبق القول . ونستطيع أن نحدد بدايتها فى عام 6١ه/‏ 51م . أى فى 
خلافة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ‏ ثم توالت فى عهد كل من الخليفتين عثمان بن 
عفان وعلى بن أبى طالب (رضى الله عنهما) . 

واستمرت هذه الغارات الثغرية تتلاحق خلال العصر الأموى حتى أواخر عهد عبد 

وكانت هذه الغارات تخرج من جنوب إيران ومن شمالها فى سجستان ؛ وقد 
اقترنت بعاد من القادة : ومنهم عبد الله بن سوار وسنان بن سلمة والمنذر بن الجارود 
والحكم بن المنذر وعبيد بن زياد الباهلى وسعيد بن أسلم بن زرعة ومجاعة بن سعر 
التميمى وغيرهم . 

وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه المرحلة الشغرية رغم أنها لم تضف مساحات جديدة 
للدولة الإسلامية , إلا أنها قد مهدت الطريق لنجاح الفتوح الإسلامية فى إقليم السند , 
فقد تعرف المسلمون خلال هذه المرحلة على طبيعة البلاد وسكانها وظروف حياتهم وما هم 
عليه ومدى استعدادهم لتقبل الإسلام . وبالتالى زادتهم هذه المرحلة خبرة ومعرفة ودراية 
بأحوال السند ؛ وفى هذه الفترة » وبخاصة خلال عهد عبد الملك بن مروان  50(‏ 5/ه/ 


علا 


١0 -6‏ /م) ١‏ تعرف العرب على قطاعات من الرأى العام سيكون لها أثرها فى 
مرحلة الفتح المنظم فقد وضحت جذور التحالف بين العرب وبين الهنود المعروفين بالجات 
(الزط) والذين اشتركوا فى الفتح فى فرق المرتزقة . 


؟ ‏ مرحلة المتح المنظم ككه/ اهلا ؤالام : 


إقترنت هذه المرحلة باسم القائد المجاهد محمد بن القاسم الثقفى الذى لم يكن قد 
تجاوز العشرين عاما ؛ إلا انه أظهر من الشجاعة والبطولة والعبقرية ما يضعه فى 
مساق كار الفاحين والقادة العسكرين, 

هذا وقد زود الحسجاج بن يوسف الشقفى جيش الفتح بكل ما يحتاجه من مؤن 
وذخائر وعدة وعتاد . وقد سارت الحملة من شيراز إلى اقليم فارس إلى إقليم كرمان 
ومنها إلى ثغر مكران الذى كان قاعدة الإنطلاقة الكبرى لفتح إقليم السند . وعلى ذلك 
تكون هذه القوات البرية قد سارت محازية لمياه البحر العربى ؛ حتى لا تكون بعيدة عن 
السفن الإسلامية التى سلكت هى الأخرى البحر (بقيادة محمد بن هارون) بالقرب من 
اليابسة على مرأى من القوات البرية . 

ثم وصل الجيش إلى مدينة الديبل (أو دبل) وتم فتحها بعد حصارها برا وبحرا لمدة 
ثلاثة أسابيع ؛ ثم سار باتجاه الشمال الشرقى إلى مدينة نيرون » ومنها اتجه إلى الشمال 
الغربى نحو سهوان (سيوستان) التى تبعد عن نيرون بحوالى ١‏ 1١كم‏ إلى الشمال منها 
وقد أعلنت إستسلامها ؛ وكانت بثابة مفتاح لبقية مدن وادى السند السفلى التى 
إستسلمت هى الأخرى ؛ وبالتالى لم يقف دون خضوع ما تبقى من المان سوى وجود داهر 
متحصنا فى قلعة برهمان آباد وتقع إلى الشرق من نهر السند ؛ وعلى ذلك كان على 
محمد بن القاسم بعد أن تقدم شمالاً أن يرجع إلى الجنوب ‏ بناءً على أوامر الحجاج بن 
يوسف الثقفى . ليقابل داهر ملك السند وهنا حدثت المعركة الحاسمة والفاصلة فى فتوح 
السند وهى المعركة المعروفة بمعركة الراور ( 1631/01 ) فى رمضان 91ه/ ؟١لام‏ وتم 
النصر للمسلمين وقتل داهر ‏ وتم بعد ذلك فتح كافة أراضى السند السفلى وعلى 
رأسها العاصمة برهمان آباد . وبعد ذلك كان لا بد من السير شمالاً لفتح عاصمة 
الهندوس الكبرى فى وسط أراضى السند وهى الور ( 41015 ) وقد استسلمت المدينة 


5 


للفاتحين , ودخل المسلمون عاصمة مملكة السئد . ولم يبق بعد ذلك سوى فتح أعالى 
وادى السند وعاصمته الملتان وهى المنطقة المتأخمة لمنطقة ولاية كشمير وهى ولاية إقليم 
البنجاب فى باكستان الحالية » وتم دخول المدينة وفتحها بعد حصارها مدة ؛ وهروب 
حاكمها إلى ملك كشمير دون علم المحاصرين له . وهكذا فإنه فى أواخر النصف الأول 
من عام 95ه/ أوائل عام ١١‏ لام تم فتح إقليم السند . وأضحى محمد بن القاسم على 
مشارف حدود ملكة كشمير ويطل على حدود راجيبوثان من ناحيته الغربية ومن هناك 
أخذ يخطط على ما يبدو لحملة يقوم بها ضد أحد الأقليمين ولعل الأخير كان هدفه . 

وبينما هو كذلك توفى الخليفة الوليد بن عبد الملك 95/ ١6‏ لام وتولى أخوه 
سليمان الذى بدأ يغير ولاة الحجاج فعين على العراق صالح بن عبد الرحمن الذى قرر 
عزل محمد بن القاسم عن ولاية السند ؛ وأمر بالقبض عليه وحبسه فى واسط وأخذ 
يعذبه حتى مات ؛ وهكذا انتهت حياة بطل مجاهد وفاتح كبير هذه النهاية الأليمة . 
ورغم توقف الفتوحات عند الحدود التى وصل إليها محمد بن القاسم ؛ إلا أن الولاة 
الأمويين قد قكنوا من تثبيت هذا الفتح والمحافظة عليه . فضلا عن جهودهم فى نشر 
الإسلام وتأسيس المدن ومنها المحفوظة (وتقع إلى الشمال الشرقى من مدينة حيدر آباد 
الحالية وعلى بعد 14كم منها) التى أنشأها الحكم الكلبى ؛ والمنصورة (وتقع على بعد 
كم من مديئة برهمان آباد) التى بناها عمرو بن محمد بن القاسم الثقفى . 

ما تقدم يمكن القول أن الفتوحات خلال العصر الأموى ؛ وبخاصة فى عهد الوليد 
بن عبد الملك (ت55ه/ 5١/ام)‏ قد أضافت إلى رقعة الدولة الإسلامية مساحات 
شاسعة تمتد من كاشغر على حدود الصين فى الشرق الى الأندلس وجنوب فرنسا فى 
الغرب ؛ ومن بحر قزوين فى الشمال إلى المحيط الهندى فى الجنوب . 

وتضم هذه الأقاليم شتعيبا واجتانا كتيرة ب'ونيها العديد هن الدياناك والذات 
واللغات والثقافات والعادات والتقاليد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة 
ويشهد الواقع التاريخى على أن الفتح الإسلامى لهذه الأقاليم . لم يكن عمسكريا 
وسياسيا فحسب ؛ بل كان فتحا دينيا ولغويا وثقافيا . أو فلنقل كان بداية لحدث 
حضارى فريد ليس فقط بالنسبة لهذه الأقاليم بل للعالم أجمع كما سنرى . 
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" المرحلة الثالثه : المتوحات خلال العصر العباسى ؟١1051ه/ 7/0١‏ 
م 


ورك العباسيوق عن الأمونن دولة إسلامية واسعة الأرجاء . ومن ثم فقد بذلوا 
جهوداً جبارة من أجل تثبيت أركان هذه الدولة والمحافظة عليها . 

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هر أن نتناول موضوع إمتداد دولة الإسلام واتساع 
رقعتها خلال هذا العصر , سواء من قبل الخلفاء العظام أنفسهم ؛ أو من قبل أمراء 


177 الشتوحات فى عهد الخلماء العظام (العصر العباسى الأول)‎ ١ 

هر 170١‏ 1417م 

أ تم فى عهد الخليفة أبى جعفر ثانى الخلفاء العباسيين فتح الأجزاء السهلية من 
بلاد طبرستان (مازندران) وذلك عام 51 ١ه/‏ ١٠"ام‏ » أما المنطقة الجبلية وبخاصة جبال 
شروين الواقعة فى أطراف طبرستان فقد فتحت فى خلافة عبد الله المأمون .١98(‏ 
4كه/ ١1خ‏ .8 لم) وذلك عام ١٠5ه/‏ 56م.!"!, 

ج ‏ تم فى عهد الخليفة العباسى المعتصم (8١؟‏ . ا؟1ه/ 87 841م) فتح 
عمورية "1؟17ه/ 88م وكانت تعتبر من أحصن مدن أسيا الصغرى البيزنطية ؛ فضلا 
عن أهميتها الدينية حتى إعتبرت عين النصرائية وأشرف من القسطنطينية!9؟! , 
؟-المتوح فى عهد الدول المستقلة : 

أ دولة الأغالبة فى المغرب الأدنى 144 ا3اه/ ١598م‏ . 

. تم فى عهد هذه الدولة فتح صقلية وجنوب إيطالياء وكانت البداية فى عهد زيادة 
الله الأول بن إبراهيم  5١١(‏ 1؟ه/ 415 /ا1لم) وتحت قيادة أسد بن الفرات عام 


(ا") ماجد ؛ عبد المنعم ٠‏ العصر العباسى الأول أو القرن الذهبى فى تاريخ الخلفاء العباسيين , الجزء الأول , 
القاهرة . ط"! , (1584م): صلا1١‏ 01402 204-2017. 

(4") ماجد ؛ العصر العباسى ؛ ص 1١47١4١‏ . 

(0") ماجد ؛ العصر . ص 2474.47١‏ . 


لاو 


5ه 10م (أى فى خلافة المأمون العباسي) وتم فتح الجزيرة عام 189ه/ 07م 
(أى فى عهد إبراهيم بن أحمد 55١‏ 189ه/ 417/4 ١30م)‏ ؛ عقب سقوط مدينة 
طبرمين بعد حصار طويل ومن ثم ضمت الجزيرة 0 
تم فى عهد الأمير محمد بن الأغلب الملقب بأبى الغرانيق . أككاه/ غ45 
لا ) 
- 4174م) فتح جزيرة مالطة عام 8680 1ه/ ١.85/8‏ 


ب الدول الإسلامية فى المشرق : 

: استكمال المتوحات الاسلامية لبلاد السئد والهند‎ ١ 

منذ القرن 4أه/ ٠.‏ م أصبحت غزنه قاعدة انطلاقة قة الفتح الإسلامى لبلاد السند 
والهند بدءا مال (ت؟ه"اه/ 5517م) ومروراً بسبكتكين  755(‏ /المثاه/ 
/الاة ‏ /1ؤخم) ومحمود الغزنوى 784 ١41ه/‏ /599. ١7١٠م‏ ء؛ وقد قاد هذا الأخير 
سبعة عشر غزوة فيما بين 4١‏ 4١4ه/‏ 7١1٠م‏ ورغم ذلك فقد عادت هذه 
البلاد إلى ما كانت عليه قبل الغزنويين . ولذلك كانت فتوحات الغوريين منذ أواخر 
القرن 5ه/ ١١م‏ (تحت قيادة شهاب الدين الغورى وقطب الدين أيبك ومحمد بن بختيار 
الخلجي) هى بداية الفتح الحقيقى والمنظم لهذه البلاد وما ترتب عليه من إستقرار وإدارة 
ونشر للإسلام » وقد تم خلال هذه الفترة فتح جميع أراضى إمارة كنوجج وبنارس وفتح 
أجمير وتملكتى بيانا وكواليور وإقليم الكجرات وإقليم بيهار والبنغال(19! , 

فيك! يعن ذلك عضر الدول الإسلامية المستقلة بالهند بدولة سلاطين المماليك ؛ ثم 
الدولة الخلجية فدولة بنى تغلق ثم الغزو التيمورى وما أعقبه من عهد ملوك الطوائف 
بالهند , وأخيراً عصر الدولة المغولية الهندية التى سطرت فى شبه القارة الهندية حضارة 


50م) سالم ؛ تاريخ المغرب . ص 555 ١5.‏ ؛ ماجد ؛ العصر العباسى . صة ؟4 ؛ غائم . حامد زيان , 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى صقلية وأثرها على أوروبا ؛ القاهرة (/ا/141١م)؛.‏ ص8١‏ 71 ؛ رسلان, 
عبد المنعم ؛ الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب إيطاليا ٠جدة‏ (1980م): ص8١‏ -15. 

(/79) مؤئس , معالم . ص8١ ٠١‏ , ماجد ؛ العصر . ص4790 . 495 . 

(1) عن مراحل هذه الفتوح وتفاصيل أحداثها انظر , الغامدى , الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند , 
ص ١١0‏ 144 :165 5958535387156 245 ؛ الفقى . عصام عبد الرؤوف . الدول 
الإسلامية المستقلة فى الشرق ؛ القاهرة (/1541م)؛ ص/١١ ‏ 311 1441" , ا لم 
وانظر أيضًا لنفس المؤلف كتابه الموسوم ب « بلاد الهند فى العصر الإسلامى »»؛ القاهرة (1580١م),‏ 
(البابان الأول والثانى) ؛ الساداتى , تاريخ المسلمين ,جا , ص8ةلا . 86 .1١8.3١‏ 
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رائعة قوية ومدنية مزدهرة بزت باجماع الفقات من المؤرخين نظائرها عند أرقى الدول 
لذياك الوقت . 


". دوله سلاجمة الروم : 

كان قيام الدولة السلجوقية فى المشرق عام 479ه/ ١١م‏ حدثا جديداً فى 
التاريخ الإسلامى بعامة وفى المشرق بخاصة ؛ إذ سرعان ما لعبت هذه الدولة الفتية دوراً 
رئيسيا فى توجيه سير الأحداث فى العالم الإسلامى وفى بلاد جيرانها من غير المسلمين 
:ولا يشا الدولة البترئطية )ولو ثليث أن:سبطرت على حاتت كبيو من العالم 
الإسلامى فى عصرها ومن ذلك أسيا الوسطى وإيران والعراق والشام ٠‏ وإذا كانت هذه 
الأقاليم قد خضعت لسلطان السلاجقة فإنها أقاليم إسلامية أى أنها لا قثل امتداداً 
لدولة الإسلام وإتساع رقعتها, ورغم ذلك فإنه يحسب للسلاجقة أنهم نجحوا أيما نجاح 
فى تحقيق الوحدة الإسلامية لهذه الأقاليه!؟!! , 

وهنا يثور سوال مهم وهو هل نجح السلاجقة (إلى جانب ذلك) فى إضافة رقعة 
جديدة إلى الدولة الإسلامية أم لا ؟ 


وللإجابة على ذلك السؤال يكفى القول بأنهم قد نجحوا فى دق أول مسمار فى 
نعش الدولة البيزنطية ؛ وذلك بتحقيق الانتصار العظيم فى معركة ملاذكرد (الرهوه) 


(5) عن تاريْغ السلاجقة انظر المصادر التالية : تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الأصفهانى (وقد اختصره 
الفتتح بن على البندارى) وراحة الصدور وآية السرور للراوندى ؛ وتاريخ سلاجقة كرمان لمحمد بن 
إبراهيم وتاريخ سلاجقة الروم لابن البيبى (ترجمة محمد السعيد جمال الدين ‏ الدوحة 1554م ؛ 
وترجمة محمد علاء الدين منصور . القاهرة (1544م) وحسبنا أن نشير كذلك إلى بعض المراجع العربية 
ومنها : الفقى , الدول الإسلامية 1105-1 مصمود:؛ سن الشريق + أحند إبراهيع + 
العالم الإسلامى فى العصر العباسى ؛ القاهرة (1940م)؛ ص041 1١1.‏ ؛ حمدى حافظ أحمد , 
الشرق الإسلامى قبيل الغزو المغولى , القاهرة (١٠٠٠م)؛‏ ص59 . .5 ؛ عبد الهادى . محمد 
عبدالباسط ٠‏ الشرق الإسلامى من ظهور السلاجقة حتى زوال الخلافة العباسية ببغداد . مكة المكرمة 
(1غاه/ 4كقاما)ء صلا . ل ؛ الغامدى ؛ الفتوحات الإسلامية . ص8ة؟" 85" . حسنين , 
عبد النعيم سلاجقة إيران والعراق ؛ القاهرة 1509١ء,:‏ السلاجقة ؛ القاهرة , ط؟ ,د ت ؛ إدريس ٠‏ 
محمد محمود . رسوم السلاجقة ونظمهم الاجتماعية , القاهرة !148١م‏ ؛ تاريخ العراق والمشرق 
الإسلامى خلال العصر السلجوقى الأول ؛ القاهرة 15/6١م‏ . 


يكس_ك 


عام 42517ه/ ١7١1م‏ على الامبراطور البيزنطى روصانوس ديو جيئوس الذى أسر 
وافتدى نفسه ؛ وأطلق سراحه , وما ترتب على ذلك من تأسيس دولة سلاجقة الروم 
باسيا الصغرى (الأناضول) فيما بين عامى (./ء . لا.لاه/ /ا/1 1 13017١م)‏ ما 
يعنى أن الأناضول قد أصبحت داخل نطاق الدولة الإسلامية!' 4 ؛ وقد ورث السلاجقة 
فى حكم الأناضول ملوك الطوائف أو البكوات ومنهم الدولة العشمانية التى إستطاعت 
بعد ذلك توحيد الأناضول ؛ مثلما كان عليه الحال أيام السلاجقة ؛ ثم القضاء على 
الدولة البيزنطية نهائيا وفتح القسطنطينية عام /881ه/ 507١م‏ ولم يقف العثمانيون 
عند ذلك الحد ؛ بل كان لهم دوراً بارزاً فى حركة الجهاد والفتوحات الإسلامية فى أوروبا 
(البلقان) وهو ما سنشير إليه فى المرحلة التالية . 


5 المرحلة الرابعة ؛ الشتوحات الاسلامية خلال العصر العثمانى 799 
1ه 1719م 

من المعروف أن الدولة العثمائية قد نشأت مجرد إمارة حدودية صغيرة فى غرب 
الأناضول (أسيا الصغرى) فى عام 549ه/ 199١م‏ , ولم تلبث هذه الإمارة أن فت 
واتسعت بدرجة كبيرة وأصبحت دولة إسلامية عظمى ؛ استحقت لقب الإمبراطورية!١)؛‏ 
إذ خضعت لها ووقعت تحت هيمنتها ولايات عديدة فى قارات ثلاث هى : آسيا . 
وأوروباء وأفريقيا . وهكذا قدر لهذه الدولة أو تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف أن 
توجه وجهة التاريخ العالمى لمدة تربو على خمسة قرون . غير أن ما يعنينا , فى هذا 
المقام » هو ما يتعلق بدور هذه الدولة فى حركة الجهاد والفتح الإسلامى فى جنوب أوروبا 
والنجاح الكبير الذى حققته فى نشر الإسلام وانتشار الحضارة الإسلامية فوق الكثير من 


(40)الغامدى , الفترحات . ص45" 05" ؛ الفقى , الدول الإسلامية . ص4 ١5‏ . 1186 . 

(1) مما له دلالته فى هذا الصدد أن إطلاق مصطلع الإمبراطورية على الدولة العثمانية له معنى يخالف لدى 
العثمانيين التعبير الأوروبى المتأخر ؛ فلا تعنى الإمبراطورية معنى الامبريالية أو الاستعمار , ولكنه 
يشير فقط إلى أن الدولة العثمانية كانت دولة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث ؛ وقد أطلق المؤرخون 
العثمانيون على دولتهم اسم « الدولة العلية العثمانية ». 
أوغلى ؛ أكمل الدين (إشراف وتقديم) ٠‏ الدولة العشمانية ٠‏ تاريخ وحضارة ٠‏ المجلد الأول , ترجمة 
صالح سعداوى ؛ استانيول ؛ (1995١م):‏ مج١‏ ,ص78 , مج؟ , صآ70006 . 
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أراضى هذا الإقليم ؛ بل والأرضى المتأخمة له ؛ وهو ما يحسب للعثمائيين!؟4) , 

هذا ويمكن أن نقسم تاريخ الفتوحات العثمائية فى أوروبا إلى مرحلتين رئيسيتين 
تشتمل كل مرحلة منهما على مراحل فرعية بحسب قوة الدولة وضعفها من جهة وظروف 
وأوضاع الدول الأوروبية نفسها من جهة ثائية . 

المرحلة الأولى : مرحلة التوسع والانتشار . 

المرحلة الثائية : مرحلة التقلص والالحسار . 

وفيما يلى نتناول كل مرحلة منهما على حدة : 


(47) هما له دلالته فى هذا الصدد أنه ثبت أن الإسلام قد وصل إلى البلقان قبل الفتوحات العثمانية بوقت 
طويل ؛ حيث انتقل الإسلام مع قبائل البلغار إلى بلغاريا ومع قبائل اليوشناق إلى البوسنة ؛ ودليل 
ذلك ورد ذكره فى المصادر التاريخية ؛: وبخاصة كتب الجغرافيا والرحلات ؛ ومنها رحلة ابن فضلان 
زمن الخلينة المقتدر بالله العباسى 7١ . ١906(‏ "ه) الموسومة ب م رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة 
إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة ‏ وقد حققها سامى الدهان . بيروت . ط؟ ؛ (/541١م)؛‏ 
ومنها معجم البلدان لياقوت الحموى (ت5؟5ه) مادة باشغرد , كذلك وصل إلى هذه المنطقة مسلمون 
من الغرب والأندلس عملوا على نشر الإسلام كما ذكر أبو حامد الغرناطى (ت0586ه/ 119١م)‏ فى 
كتابه (تحفة الألباب ونخبة الآداب) عند زيارته لبشغرديا عام 044ه/ ١6١١م.‏ شاكر ؛: كوسوفي , 
ص ص 78 5" , 08 . 05 ؛ الصقار ؛ سامى , المسلمون فى يوغسلافيا , الرياض ؛ دار الشواف 
(؟159م): صصص 6 !؛ قاروط , المسلسون فى يوغسلافيا . ص ص . ٠١‏ ؛ الدغيم ١‏ 
البوسنة . ص ص ١55‏ , 705 7717 . ويرى آخرون أن الإسلام قد وصل إلى هذه المناطق عن طريق 
التجارة تارة ؛ وعن طريق الدعاة المسلمين تارة أخرى ؛ أو على أيدى مغول القييلة الذهبية أو خلال 
عهدهم ولا سيما فى منطقة دو بريجة بين البحر الأسود ونهر الدانوب (وهى تقع فى ررمانيا حاليًا)؛ 
ومن حل بهذه المنطقة أيضمًا الشيخ صارى سلتق دده فى عنام ها 1351م أو عام 77كه/ 
11م ؛ ولهذا الشيخ تكايا تنسب إليه فى البلقان ؛ قاروط ؛ المسلسون . ص ص 48 , "01 ! 
الصقار ؛ المسلمون . ص ص 18١17‏ ؛ يونس »؛ السيد محمد . الإسلام والمسلمون فى ألبائيا , 
سلسلة دعوة الحق ‏ مكة المكرمة ٠‏ رابطة العالم الإسلامى , السنة ؟1١:‏ العدد ١47‏ ؛ (ذو القعدة 
4 ١ه‏ 1984م), ص ص 75 77 ؛ حسون ؛ على ؛ محنة المسلمين فى البلقان ؛ بيروت ٠‏ دمشق 
٠‏ عْمّان , المكتب الإسلامى (ا1991١م)‏ ص55 . 
ومهما يكن من أمر فإن تأثير هذه المرحلة لم يكن بالدرجة الكبيرة التى وصل إليها الإسلام والثقافة 
الإسلامية عقب الفتوحات العثمانية فى البلقان والأراضى المتاخمة لها . 


ماطف 


المرحلة الأولى : مرحلة التوسع والانتشار: 

تشمل هذه المرحلة الفترة الممتدة من منتصف القرن /ه/ 4١م‏ إلى أواخر الربع 
الثالث من القرن ١٠ه/‏ ١1م‏ , وعلى ذلك فإن هذه المرحلة تشمل عهود كل من أورخان 
غفازى 776 54/اها/ 1١154‏ 157امء ومراد الأول 154 7ؤلاه/ 1557 
84 م عء وبايزيد الأول الملقب بالصاعقة (يلد ريم) 97/!. 8.60ه/ 1١1١89‏ 107١م‏ 
ومحمد الأول 415 4؟8ه/ ١1١‏ - 471١م‏ ء ومراد الثانى 1١47١/48448574‏ 
4م :886 .800ه/ ١445‏ ١110١م,‏ ومحمد الثانى الملقب بالفاتح 844 
6ه/ ١444‏ .445١م‏ 185868ه/ ١40١‏ ١128١مء‏ وبايزيد الثانى 8857 
لماذه / ١24١‏ . 1511م ؛ وسليم الأول الملقب ب ياووز 95١6‏ 975ه/ ١61‏ 
م.: وسليمان الأول الملقب بالقانونى (لدى الأتراك): والمعظم (لدى الأوروبيين) 
55 4لاذه/ ١‏ ؟١١‏ وام ٍ 

وبما تجدر الإشارة إليه أن هذه المرحلة التى استغرقت ما يقرب من قرئين ونصف هى 
نفسها مرحلة القوة والازدهار للدولة العثمانية بصفة عامة التى فت وتوسعت ؛ وانتشرت 
فتوحاتها فى آسيا وأوروبا وأفريقيا كما سبق القول . 

على أننا رحب أناناهد فى الاعتعبا بودن سنال شركة الحماة والتجوعات 
العثمانية فى أوروبا أنه يصعب فى كثير من الأحيان أن نفصل بين جنوب أوروبا وبين 
الأراضى المتأخمة لها فى شرق أوروبا ٠‏ أو أوروبا الوسطى الشرقية والغربية وبصفة 
خاضة وول الدانوب599 م (الأفاؤق والبغذان (زوماتيا) وحتعاريا (المجر) والنضسا) + 
ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن بعض دول جنوب أوروبا فى شبه جزيرة البلقان » وبصفة 
خاصة البرتغال ويوغوسلافيا السابقة , كانت بمثابة قاعدة الإنطلاق ٠‏ أو نقطة الارتكاز, 
ومفعاح الدخول إلى كلك الأراظى المساحية لها كنا سنشير فيما يعد ».وينطيق نفس 
الكلام مع الجمهوريات الإيطالية وبصفة خاصة البندقية ذات المصالح التجارية فى حوض 
البحر المتوسط . 


(41) عرفت بذلك لأنها تقع ضمن نطاق حوض نهر الدانوب الذى يعتبر الحد الشمالى لشبه جزيرة البلقان . 
وعن جغرافية هذه الدول بالتفصيل انظر : الجمل ؛ أوروبا فى مجرى التاريخ ؛ ص ص 895" . 96ل . 


كم 


ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين : الأولى نطلق عليها مرحلة ما 
قبل فتح القسطنطينية . والثانية مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية . 
وقيما نل تعتاول حركة الجهاد والفتوحات العثمانية فى كل من هاتين المرحلتين . 


. مرحلة ما قبل فتح القسطنطينية 107 /01/ه/ ؟1409150م : 


كانت نقطة البداية والإنطلاق لهذه المرحلة فى عهد أورخان غازى وبالتحديد فى 
عام 0/اه/ 707١م‏ حين منح الإمبراطور البيزنطى كنتا كوزينوس سليمان باشا ابن 
أورخان قلعة جيميى 12101 بالقرب من بولاير 8013317 , ليستخدمها قاعدة له ضد 
صهره حنا باليولوجس , ولم تلبث هذه القاعدة أن صارت نقطة ارتكاز مهمة فتحت 
الطريق أمام العثمائيين للسيطرة على غاليبولى عقب حدوث زلزال دهمها عام 60/اه/ 
24 )؛ وتم بعد ذلك فتح بعض مدن تراقيا فى الشمال حتى لولى بورغاز وفى 
الغرب حتى حدود نهر مريج (الماريتزا)؛ وذلك عام 08/اه/ /48(.101) , 

وأعقب ذلك عملية هجرة واستيطان لأتراك الأناضول إلى تلك المدن الجديدة بغية 
أسلمتها وتتريكها . والحيلولة دون كن البيزنطيين من طرد العثمانيين . وهى العملية 
العى ذكررت كت ا اعقب فبوحات البلقان كما "نتفي فسا بعد : 

وعندما تولى مراد الأول الحكم واصل سياسة أبيه فى الجهاد والفتوحات ؛ وتم 
خلال عهده 154 1ؤلاه / 3157 1185م فتح الكثير من المدن والقلاع والمراكز 
العمرانية المهمة . ومن أهمها مدينة ادرنه ( 16م401300 ) التى نجح فى فتحها عقب 
جلوسه على العرش عام 14/اه/ 5م ولم يقف الأمر عند ذلك ؛ بل نقل العاصمة 
إليها من بروصة (أو بورصة) العاصمة العثمانية الأولى التى فتحها والده أورخان غازى 
عام 1/اه/ 170١م‏ ؛ وأصبحت تلك العاصمة الجديدة قاعدة الإنطلاق والفتوحات 
حتى صارت تعرف باسم مدينة الغزاة ؛ وعلى ذلك يمكن القول بأن فتح هذه المدينة المهمة 


(44) أوغلى ؛ الدولة العثمانية , المجلد الأول . ص"١‏ . 

(8) أوزتونا , بلماز , تاريخ الدولة العثمائية , المجلد الأول . ترجمة عدنان محمود سلمان ؛ مراجعة 
وتنقيح محمود الأنصارى ؛ إستانبول . منشورات مؤسسة فيصل للتمويل (/154١م)؛‏ ص 91 ؛ 
(ط156 - 1300) أدرعصة1 اأسوصسة0 ,11 ,رنطتيه1 عنان1"1:1 بذ بستاعة ,رلا ,اأعونالا 

. 23 - 22 .5 ,(1990) ومعامم 


- 47 


قد ضاعف من قوة العثمانيين . وبدأت بذلك مرحلة جديدة فى تاريخ البلقان ٠‏ وبالتالى 
فى تاريخ أوروبا !2 , وتوالت بعد ذلك الفتوحات فى العديد من المدن البلقانية فى 
بلغتاريا والموناق والياننا ٠‏ ومنها كده ده آغاج 54/اه/ 157١م‏ ؛ وفيلبه (بلوفديف) 
واسكى زغرا وكمولجينه 0”/اه/ 158١م‏ . وساماكوف 54/اه/ 18517١م:‏ وقوله 
“الالاه/ ١/ا"9١م‏ , ودراما #الالاه/ ١/7١م؛‏ وفى هذا العام الأخير وقعت معركة 
جيرمن . ومن أهم نتائجها أنها كفلت للعثمانيين تبعية أمراء الصرب فى مقدونيا 
والإمبراطور البيزنطى وملك البلغار (21). 

وتم بعد ذلك فتح كل من كارافيرا ؛/الاه/ 1/7١م,‏ وكوستنديل 4/الاه/ 
؟/اام: ونيش (صربيا الجنوبية) /الالاه/ 0/ا1١م؛‏ وصوفيا 84/اه/ 1887م, 
ومناستر (بيتولا) وكورتزه . وأوخرى ودبره /41/اه/ 80١م,‏ وترنوفا ولوفجه وبلونه 
وزشتوى وروسجق وتتراكان وسيلستره ٠‏ ولاه/ لكا : 

وفى هذا العام الأخير ‏ أى . 9/اه/ 8١م‏ هاجمت القوات العثمانية البوسنة , 
ولكنها منيت بالهزيمة فى معركة بلوتشنيك , وكان من نتيجة ذلك قيام حلف البلقان 
الذى ضم كُلاً من الصرب والبوسنة وبلغاريا وألبانيا وولاشيا والمجر وبولنده بهدف طرد 
العثمانيين منها نهائيا . 


(45) أوغلى ؛ الدولة العثمانية ؛ مج١‏ . ص١‏ ؛ حسون , الدولة العثمائية وعلاقاتها الخارجية . المكتب 
الإسلامى (1580م)؛ ص8١‏ ؛ العثمائيون والبلقان ؛ المكتب الإسلامى , ط؟ . (1585م). ص44 ؛ 
مصطفى , أحمد عبد الرحيم . فى أصول التاريخ العثمانى ؛ القاهرة . دار الشروق , ط؟ (#قخام)ء 
صء ؛ الصلابى , على محمد , الدولة العثمانية » بيروت , عمان ؛ دار البيارق , (15949١م):‏ ص 
الا ام 

(40) أوزتونا ٠‏ تاريخ الدولة العشمائية . مج١‏ . ص ص 58 . 49 ؛ أوغلى ؛ الدولة العشمانية . مج١‏ , 
ص"١‏ ؛ مصطفى ؛ فى أصول . ص28 ؛ رضوان ؛ نبيل عبد الحى , القوة العثمانية بين البر والبحر , 
مكة المكرمة ؛ دار الثقافة (4١5١ه/‏ 1991م). ص 5" ؛ قانعران ١‏ روبير (اشراف)؛ تاريخ الدولة 
العشمانية . ج١‏ ؛ ترجمة بشير السباعى ٠‏ القاهرة ؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع (1541م), 
ص اص 0٠6دمهة.‏ 

(6)) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية . مج١‏ . ص ص 98 45 ؛ كولز , بول . العثمانيون فى أوروبا . 
ترجمة عبد الرحمن الشيخ ؛ سلسلة الألف كتاب الثائى . العدد ١55‏ ؛ القاهرة , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب (1591١م)؛‏ ص #” . 


مد 


فما كان من مراد الأول إلا أن أخذ أهبة الاستعداد وتجييش الجيوش لضرب هذا 
التحالف , وتم له النصر الحاسم فى تلك المعركة الشهيرة المعروفة بمعركة قوصره 
(كوسوفا) الأولى عام ١9/اه/‏ 217.1189). وعلى الرغم من استشهاد مراد الأول 
عقب تلك المعركة فإن نتائجها كانت عظيمة للغاية ؛ إذ حققت للعثمانيين على المدى 
القصير مكاسب سياسية وعسكرية جمة ؛ فلم تعد فى المناطق الباقية فى جنوب نهر 
الدانوب قوة يمكنها التصدى للعثمانيين عدا الهنغاريين (المجريين)؛ وانفتح أمام 
العثمانيين طريق صربيا الشمالية ؛ وتحولت الإمارة الصربية إلى إقطاع عسكرى ؛ أما 
على المدى الطويل فقد شكلت الفتوح التى قدر لها أن قتد إلى البوسنة نقطة البداية فى 
التحولات المهمة التى طرأت على التركيب العرقى والاجتماعى والسياسى والثقافى فى 
تلك المنطقة . حتى إن البوسنة اصطبغت بصبغة الإسلام بشكل لم تشهده المناطق الأخرى 
فى البلقان!: * . وعلى ذلك يمكن القول بأنه قد تم فى عهد مراد الأول فم الأراضى 
حتى تساليا . ووصلوا شمالاً إلى نهر الدانوب وجنوبًا إلى أتيكا وغريًا إلى ألبائيا . 
وفى الشمال الغربى إلى البوسنة!١؟!‏ . 

وعندما تولى بايزيد الأول الملقب بالصاعقة (يلد ريم) واصل سياسة الجهاد 
والفتوحات ١‏ وتم خلال عهده ؟8.00/4ه/ 1185. 1107م محاصرة مدينة 
القسطنطينية أكثر من مرة ؛ إلا أنه لم يتمكن من فتحها!؟* واستطاع بايزيد الصاعقة 
أن يقضى على مملكة البلغار . وعلى إمارة دوبريجا , ونجح فى أن يحطم النفوذ المجرى 


(49) أوزتونا ٠‏ تاريخ الدولة العثسانية مَج١‏ . ص ص ٠١١1٠١‏ ؛ حسون , العثمانيون والبلقان . ص 
ص 045-686 ؛ مصطفئ ؛ فى أصول . ص ص 45 . 5١‏ ؛ رضوان ؛ القوة العثشمانية. ص "ا" ؛ 
الصلابى ٠‏ الدولة العثمانية . ص ص ٠١4 . ٠١١‏ ؛ العمرى , عبد العزيز إبراهيم , الفتوح الإسلامية 
عبر العصور ؛ الرياض ؛ دار اشبيليا (/1991م)؛ ص ص 785 91" ؛ 

40 - 5.38 بعتزء 1 ,امعنالا 

(50) أوغلى . الدولة العثمانية . مج١‏ .ص١١‏ . 

. .ص؟5‎ ١ تاربخ الدولة العثمانية . مج‎ ٠ أوزتونا‎ )0١( 

(9؟0) أوزوتونا ٠‏ تاريخ الدولة العسفسانية . مج١‏ . ص ص ٠١١8.1١5: ١١4‏ ! الصلابى , الدولة 
العثمانية . ص ص 1١151١١6‏ ؛ هريدى ؛ محمد عبد اللطيف , الحروب العثمانية الفارسية وأثرها 
فى انحسار المد الإسلامى عن أوروبا ؛ القاهرة ؛ دار الصحوة (/1941م)؛ ص ص 55.370 ؛ 

. 55 - كك , 47 - 46 .5 بعنر 101 .أمعتالا 
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فى الأفلاق (جنوب رومانيا) وفتح بعض المدن الألبانية واليونانية ما أثار رعبًا عامًا فى 
أورويا وبذلك انتعشت الروح الصليبية من جديد بتأييد من البابا لطرد العثمانيين من 
البلقان وتخليص القسطنطينية من الحصار المفروض عليها (الحصار الثانى عام 88/اه/ 
46" (م).ء غير أن القوات الصليبية التى احتشدت فى بودا (بودابست) قد إمكن 
إيادتها خلال فترة قصيرة عند مشارف نيكوبولى على الضفة الغربية لنهر الدانوب عام 
8ه/ 1018947" , وكانت القوات الصليبية خلال زحفها نحو هذه الأماكن تحرق , 
وتهدم ما يصادفها فى الطريق وقارس الكثير من المظالم مع السكان المحليين فلما منيت 
بالهزيمة الساحقة تأكد الرأى القائل باستحالة طرد العثمانيين من البلقان ؛ وعملت هذه 
المعركة أيضًا على ذيوع شهرة بايزيد الصاعقة فى العالم الإسلامى على أنه مجاهد 
كبير؛ وأصبح فتح القسطنطينية قريب المنال(2*4. وعلى الرغم من حدوث كارثة أنقرة 
الشهيرة عام 4.8ه/ 607١م‏ وهزية الجيش العثمانى , وأسر بايزيد الصاعقة على يد 
كبمور [رلق01 19 رونا #فرم قان دن سنن خغالة الغردئ والمتفكك ,القلافات الداحلية 
خلال العهد المعروف بدور الفشرة ( ثالاء2 نعناع7 ) 248.6 15م/ه/ 1١1.5‏ 
111" فإنهسرمان سا انبعت الأحدات أنهنا ليست سوق معره أزسَة طارئة 
تجاوزهاء وتغلب عليها بنو عثمان عتدما انفرد محمد الأول الملقب ب جلبى سلطان بالحكم 
فى هذا العام الأخير . أى 5١8ه/‏ 151١م‏ ذلك السلطان الذى وفق فى لمم شتات 


(01) أوزتونا ٠‏ تاريخ الدولة العثمائية ؛ مج١‏ .ص ص ٠١8 ١١5‏ ؛ حسون , العثمانيون والبلقان . ص 
ص 86 . لاة ؛ مصطنى ؛ فى أصول . ص ص 87 44 ؛ رضران , القوة العثمانية . ص ص  ”4‏ 
؛ الصلابى , الدولة العثمانية . ص ص ١١5 . ١١١‏ ؛ العمرى ؛ الفتوح الإسلامية . ص ص 47ل" 
. 9" ؛ مانتران ٠‏ تاريخ الدولة العثمائية .ج١‏ .ص ص 560 . 7١‏ . 

. 54 - 5.50 بعنزل1ن1 ,اعع نام 

(04) أوغلى ؛ الدولة العثمانية . مج١‏ . ص9١‏ . 

(00) أوزتونا , تاريخ ؛ مج١‏ . ص ص 1١١١١5‏ ؛ مصطفى ؛ فى أصول . ص ص 006 05 ؛ هريدى , 
الحروب العثمائية الفارسية . ص ص ١5‏ /!؟ , الصلابى . الدولة العثمانية . ص ص ١١5 ١١8‏ ؛ 
مانتران ١‏ تاريخ , ج١‏ .ص ص 7570 . 

66 - 5.63 ,2 معلإنكا,نا] رأمع تالا 

(06) أوزتونا » تاريخ .مج١‏ .ص ص ١١6.1١5‏ ؛ 

76- 5.69 ,2 رعلال11ن1 ,اعونما 


81- 


الدولة وإقالتها من عثرتها الطارئة على الرغم من قصر فترة حكمه 86١١‏ 4 1/ه/ 
١611"‏ ١1م‏ ولذلك فقد اعتبره المؤرخون بمثابة « نوح الذى حافظ على سفينة الدولة 
حين هددها طوفان الغزوات التترية »!101 

ومن الفتوحات التى نمت فى عهده فتح سلوفانيا وسراييفو (بوسنة سراي) عام 
4ه/ ١5١1م‏ على يد الغازى إسحاق بك , كما أن سلطان جلبى محمد اجتاز ثهر 
الدانوب نحو الشمال فى العا م التالى - أى 4ه ١١11م‏ . ودخل رومانيا وشيد 
فلعسى رون كوم وتم فتتح أولونيا عام ١٠8ه/‏ 1217١م؛‏ وأرسلت ثلاث حملات 
إلى أردل (ترانسلفانيا) كان آخرها عام ادر لاوما يست إلى عودة 
انها اند قام بنقل العاصمة من أدرئة 00 ل تروش ( اتوص العاف 
الأولى للعثمانيين , والتى اشتهرت باسم مدينة الفقها ا 
الفتوحات والحملات العسكرية خلال عهده . وعندما تولى مراد الشانى الحكم استؤ 
حركة الجهاد والفتوحات العثمانية بعد أن قام بنقل العاصمة إلى دوك مرة ثانية ؛ وتم 
خلال عهده 81 860ه/ 1475١‏ 101١م‏ فتح كل من سلانيك 14مه/ .1117م 
ويانيا 10/ه/ ١27١م‏ وسمندره جنوب بلغراد 84ه/ 214 ١م؛‏ وفى العام التالى . 
أى هم ام حوصرت بلغراد مفتاح وسط أوزويا كن اذى اقيض 
العثمانى بالهزيمة , وبالتالى تزعزع موقف العثمانيين فى البلقان عن وجددا أنفسهم 
فى حرب دفاعية ضد الغارات المباغتة التى كان يقوم بها المجريون . وخلال هذه الفترة 
الحرجة اضطر مراد الثانى للعودة إلى اتباع سياسة الوفاق فى الأناضول والبلقان على 
السواء وأبرمت اتفاقية للصلح بينه وبين المجر عرفت بمعاهدة سكدين ( 6017ع56 ) عأ 
7ه 44 ١م‏ بل إنه تخلى عن العرش مؤقتتا 1 ار 
بالفاتح ؛ وذلك فيما بين عامى 844 . ٠‏ 806ه/ 1444 1145١م‏ » هما أنعش الأمل فى 
نفوس الأوروبيين . حيث كان ابنه محمد لا يزال صغيراً لم يتجاوز بعد ١٠‏ عام ؛ فرجع 
مراة الكاتى هن عرلقه: :واه الخيش العثماتى.: وعقق التصنارا باهرا على البوسنة 
والصرب والتحالف الأوروبى فى معركة وارنا 77311518 على ساحل البحر الأسود فى نفس 
العام . أى 844ه/ 544١م‏ . وكانت هذه المعركة نقطة تحول مهمة فى تقرير مصير 


(010) مصطفى ؛ فى أصول . صض؟5 . 
(08) أوزتونا » تاريخ . مج١‏ . ص17 . مانتران ٠‏ تاريخ ج١‏ .ص ص 4587 . 


(049) مصطفى فى أصول , ص58 . 
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العثمانيين فى البلقان لا سيما أنه أعقب هذا الانتصار بنحو أربع سنوات انتصار حاسم 
آخر فى معركة قوصوه (كوسوفو) الثانية عام ؟887ه/ 1844م وهو ما ساعد على 
تقوية نفوذ العثمانيين داخل البلقان , ومهد السبيل لإحباط عام فى أوروبا ٠‏ وقرب من 
موعد فتح القسطنطينية! ١"‏ ؛ وهو ما تحقق فى المرحلة التالية على يدى ابنه محمد 
الثانى الملقب بالفاتح . 

. مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية !80 9!/4ه/ 1055-1401م؛ جلس 
السلطان محمد الثانى الملقب بالفاتح على العرش للمرة الثالفة والأخيرة . إذ سبق أن 
تنازل له والده مراد الثشانى عن العرش مرتين قبل معركة وارنا وبعدها فيما بين عامى 
4-١80ه/‏ 1145-1544م, كما سبق القول . وهو يعد بحق المؤسس الحقيقى 
للإمبراطورية العثمانية التى بلغت أوج عظمتها فى عهد السلطان سليمان القانونى أو 
المعظم (تكل/اذه/ 1055م) . 

واستطاع محمد الفاتح خلال فترة حكمه 888 887ه/ ١10١‏ . ١م‏ أن 
يحقق الكثير من الإنجازات والإصلاحات والفتوحات ٠‏ ويكفيه من هذه الأخيرة نجاحه 
0 مرة فى فتح مدينة القسطنطينية عام /ا8م ه/ 481١م‏ ؛ وبذلك كتب بيده شهادة 
وفاة الإمراطورية البيزنطية إلى الأبد(١١!‏ . وكان لهذا الفتح صدى عظيم ووقع مدو فى 


, 5١08 ؛ حسون ؛ العثمانيون والبلقان . ص ص‎ ١19 1١571 تاريخ . مج١ .ص ص‎ ٠ أوزتونا‎ )٠١( 
مصطفى ؛ فى أصول . ص ص 54 50 ؛ أوغلى , الدولة العفمائية . مج١ .ص"! ؛ شاكر,‎ 
, ؛ مانتران » تاريخ‎ ١ا/‎ . ١# الدولة العثمانية . ص ص‎ ٠ ؛ الصلابى‎ 0١ . 27 كوسوفا . ص ص‎ 
.١١857 جاءص ص‎ 

121 - 113,116 -104 .2,5 بعز عامقا رامعم 

)١١(‏ أوزتونا ؛ تاريخ . مج١‏ .ص ص ١41 ١١‏ ؛ حسون , العثمانيون والبلقان . ص ص ٠١" 8١‏ ؛ 
الصلابى . الدولة العثمانية . ص ص 18٠ ١47‏ ؛ العمرى ؛ الفتوح الإسلامية .ص ص #86 

8 . فهمى ؛ عبد السلام عبد العزيز ؛ السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطيئية وقاهر الروم , 
دمشق + بيروت ٠‏ دأ رالقلم : (151/8):ض هن 147-197 على : سيد رضوان + السلطان محمد 
الفاتح بطل الفتح الإسلامى فى أوروبا الشرقية , جدة , الدار السعودية للنشر والتوزيع (1581١م):‏ 
ص ص 1١9‏ 9" ؛ الرشيدى ؛ سالم . محمد الفاتح . طنطا . دار البشير (١47١ه/‏ ١٠٠٠م).‏ ص 
ص !5 ١7‏ , كولز . العثمانيون . ص ص 6" . 5" ؛ 

. 5,5.131-140 رعلك!نا1' ,اعنم 
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جميع أنحاء العالم آنذاك (١١2؛‏ كما ترتبت عليه آثار إيجابية كثيرة من أبرزها توطد 
السيادة العثمانية فى البلقان فيما بين عامى 801 . 884ه/ ١101‏ 214١م‏ !؛ إذ تم 
فتح انز 18062 . ؛ وهو مرفا جنوبى على مصب نهر مريج ‏ وبعض جزر بحرايجه والجزر 
اليوئانية (مثل لمنوس ولسيوس ومسنبوس ) 6 لاتذه/ ١200‏ اككام؛ 
وأثينا ١45ه/‏ 407١م‏ والمورة 414ه/ 1108م؛ وصربيا 854ه/ 509١م‏ 
والبوسنة 85748ه/ 45 ١م؛‏ والهرسك 41١‏ /841ه/ 1450 1581م ؛ والبانيا 
8818ه/ 2/8 ١م؛‏ والأفلاق والبغدان (رومانيا)؛ وغير ذلكى197! , 


وعلى الرغم من ذلك فشل الفاتح فى حصار رودس الأول ٠‏ 5/ه/ 406١م‏ 
وحصار بلغراد ١451ه/‏ 105١م؛‏ كذلك نشبت الحرب العثمانية البندقية التى استمرت 
لدة ستة عشر عامًا 454 884ه/ 1451 2/4 ١م,‏ وانتهت بعقد الصلع ؛ وارغام 
البنادقة على دفع مبلغ كبير من المال نظير السماح لهم بالتجارة والمرور فى الأراضى 
العشمانيةا* 1. 

وفشل أيضًا حصار رودس الثانى عام 840ه/ ١118١م؛‏ وعلى الرغم من ذلك 
نزلت القوات العثمانية على الساحل الإيطالى ؛ واستولت على قلعة أوترانتو بالقرب من 
برنديزى ؛ وكانت بمثابة رأس جسر مهم نحو فتح إيطاليا نفسها غير أن وفاة الفاتح 


(؟1) أوزتونا ٠‏ تاريخ , مج١‏ . ص ص ١48.١45‏ ! أوغلى ٠‏ الدولة العشمانية . مج١‏ .ص ص ١"‏ 
4*. الصلابى ؛ الدولة العثمانية . ص ص 198185 ؛ الرشيدى ؛ محمد الفاتح ؛ ص ص ١717‏ 
5 ! مانتران , ج١‏ ؛ ص ص 191/١١0‏ ؛ على ؛ السلطان محمد الفاتح . ص ص 8" 9" . 
141 -140 .5 ,ة ,علال 11 ,اععنالاً 
() أوزتونا ؛ تاريخ . مج١‏ ,ص ص 119.1517:1014.148 ؛ حسون ؛ العثمانيون والبلقان . ص 
ص 115-1١4‏ ؛ الرشيدى . محمد الفاتح .ص ص 1١١.١59‏ ؛ قاروط ؛ المسلمون فى 
يوغسلافيا . ص 7١١‏ ؛ يونس , الإسلام والمسلمون فى ألبانيا . ص ص 8" "01 ؛ على ؛ السلطان 
محمد الفاتح . ص ص 9" 44 ؛ مانتران » تاريخ . ج١‏ :ص ص 1171١170‏ . 
141-170 .5,5 بعنال1نا1 ,اععناما 
(14) أوزتونا ٠‏ تاريخ ٠‏ مج١‏ ,ص ص 17/8 , أوغلى ٠‏ الدولة العشمانية , مج١‏ , ص9! ؛ الرشيدى , 
محمد الفاتح . ص ص جع «وم .96 ,"ا/ا؟./51؟ ؛ مصطفى , فى أصول . ص ص 
الا . آلاء على ؛ السلطان محمد . ص ص 68 05 ؛ مانتران ؛ تاريخ ؛ ج١:‏ ص ص و*1١‏ . ةو" .١‏ 
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فجأة عام ه/ ١154م‏ حالت دون تحقيق ذلك ويقال : إن الفاتح كان يعد حملة 
كييرة لا يعرف أحد وجهتها قبل وفاته مباشرة . ومن الصعب بطبيعة الحال التنبؤ بما كان 
يمكن أن تسفر عنه الأحداث لو امتد به العمر عامًا آخر . فهل كان من الممكن الاستيلاء 
على تفاحة روما الحمراء ؟ وعلى ذلك يمكن القول بأن وفاة محمد الفاتح المفاجئة قد 
دف! 

وعندما جلس بايزيد الثانى على العرش واصل سياسة الجهاد والفتوحات » وتم 
خلال عهده 845 918ه/ 31481١101١م‏ القيام بحملة فى المورة وضم الهرسك عام 
4ه 1188م ء ثم حملة البغدان (مولدافيا) عام 849ه/ 544١م‏ واستطاع أن 
يضم إلى الأراضى العثمانية منطقة كيلى 11196 واق كرمان 4116611087 التى كانت 
ذات مكانة مهمة جد فى التجارة مع السهوب الشمالية ؛ وبذلك نجح العثمانيون فى 
إغلاق الطرق النازلة من الشمال إلى البحر الأسود الذى صار بحيرة عثمانية ؛ وفيما بين 
عامى 899 ؟.وه/ 1195149١م‏ أصبح العثمانيون وجهًا لوجه مع لهستان 
(بولونيا)؛ وكان النصر لصالح العثمانيين!١١!‏ , 

ومهما يكن من أمر فإن بايزيد الغانى قد اضطر فى سياسته الخارجية إلى اتباع 
سياسة اللين والمهادنة فى كثير من الأحيان بسبب أخيه جم سلطان الذى كان فى أيدى 
الأوروبيين . وكان بمثابة رقعة الشطرنج فى لعبة السياسة الدولية آنذاك ١!‏ , حيث كان 
فرسان رودس والبابا والفرنسيون والمجريون يحاولون الاستفادة من وجوده تحقيقا لغايات 


(10) أوغلى , الدولة العثمانية . مج١‏ . ص76 ؛ مصطفى . فى أصول . ص؟/ ؛ على ؛ السلطان محمد , 
ص ص 8 . ٠١‏ ؛ الرشيدى . محمد الفاتح .ص ص 90987.05 . 

(57) أوزتونا ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية . مج١‏ . ص ١87‏ . أوغلى ٠‏ الدولة العثمانية . مج١‏ .ص ص 58 . 
4 مانتران . تاريخ . ج١ ‏ ص ص ١6! ١69‏ . 

(51) دراج ؛ أحمد السيد ؛ جم سلطان والدبلوماسية الدولية , المجلة التاريخية المصرية , المجلد 8؛ القاهرة ٠‏ 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (1904م): ص ص 7١١‏ 747 . وعن لجوء جم إلى السلطان 
المملوكى الأشرف قايتباى (81/7. ١١5ه)‏ انظر : عبد التواب ؛ عبد الرحمن ؛ قايتباى المحمودى , 
سلسلة الإعلام : العدد ٠١‏ , القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب (1518م)؛ ص ص 157 
4؛ عبد الدايم ؛ عبد العزيز محمود ؛ مصر فى عصرى المماليك والعثمائيين ؛ القاهرة . مكتبة 
زهراء الشرق (595١م)؛‏ ص90١‏ . 


مختلفة ومصالح متنوعة مادية كانت أم سياسية ؛ إلا أنه عندما توفى ‏ أى جم سلطان : 
فى عام ١.ذه/‏ اليم بشدة السياسة الخارجية لبايزيد الثانى ؛ واستطاعت 
قواته الاستيلاء على أهم قواعد البندقية فى شبه جزيرة المورة عام 5..5ه/ 5-0 
وهى مودون وكورون ولبانت ؛ وكان ذلك بمساعدة القوات البحرية ؛ وتم بناء قلعتين 
بهدف السيطرة على خليج بتراس 
وبما أسفرت عنه المعارك العثمانية البندقية فى ذلك الوقت أنها وضعت البداية 
للتفوق البحرى العثمانى كما أقرت لهم مكانة جديدة فى عملية توازن القوى . وعقدت 
معاهدة للصلح بين الطرفين فى عام 4.5 ه/ 38(.10.1) . 
أما عهد سليم الأول الملقب ب « ياووز » وتعنى الشديد أو القاسى 514 . *47ه/ 
05-١1073م‏ فعلى الرغم من أنه أجل حركة الجهاد والفتوحات العثمانية فى أورويا 
إلا انه قيز بمواجهة خطر الدولة الصفوية فى إيران ودعم السيادة العثمانية فى شرق 
الأناضول وجنوبه الشرقى ١1!‏ ص با ب ص الل رح ا يقي 
وبالتالى بدأت السيادة العثمانية على بلدان العالم العربى من جهة ثانية!: . 


وخلال فترة حكم السلطان سليمان القانونى أو المعظم فيما بين عامى 975 
4/اه/ ١10571651١م‏ بلغت الإمبراطورية العثمانية أوج اتساعها وذروة عظمتها , 


(14) أوغلى ٠‏ الدولة العسقمسانية . مج١‏ .ص؟؟ . أوزتونا , تاريخ . مج١‏ ص ص 5.١.158‏ ؛ 
مصطفى ؛ فى أصول . ص ص 1١‏ 4/ ؛ مائتران ؛ تاريخ , ج١‏ .ص ص 157151١‏ . 

(14) هريدى ؛ الحروب العثمانية الفارسية . ص ص 0١‏ .08 ؛ أوزتونا , تاريخ الدولة العثمانية . مج١‏ , 
ص ص 75١6‏ 18١؟‏ !؛ أوغلى ؛ الدولة العقصانية , مج١‏ .ص ص .". 7" ؛ الصلابى ؛ الدولة 
العثمانية . ص ص 79 . 4 . ٠"‏ ؛ حسون ؛ الدولة العثمائية وعلاقاتها الخارجية » ص ص 27 18 . 
مانتران , تاريخ . ج١‏ , ص ص 5١7708‏ . 

)7١(‏ أوزتونا . تاريخ الدولة العثمانية . ص ص 58517١‏ ؛ أوغلى , الدولة العشمانية . مج١‏ . ص ص 
1 . 0" ؛ الراقد , محمد عبد المنعم السيد ؛ الغزو العشمائى لمصر ونتائجه على الوطن العربى , 
الإسكندرية ؛ مؤسسة شباب الجامعة (1954م), ص ص 47 ٠١9‏ ؛ إيفانوف ٠‏ نيقولاى , الفتح 
العثمانى للأقطار العربية 15١5‏ .1014م ؛ ترجمة يوسف عطا الله ؛ راجعه وقدم له مسعود ضاهر , 
بيروت ٠‏ دار الفارابى (1988١م)؛‏ حسون ء الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية . ص ص 48 05 ؛ 
مائتران » تاريخ . ج١‏ .ص ص 5١8.3١١‏ . 


وك 


وقيز عهده الطويل بكثرة النشاط السياسى والعسكرى المكثف مما جعل الدولة العثمانية 
إحدى ثلاث دول عالمية فى أوروبا (إمبراطورية الهايسبورج وقيصرية موسكو 
والإمبراطورية العثمانية) ؛ ومن ثم أصبحت الدولة آنذاك عنصر توازن جديد فى السياسة 
العامة )"1١١(‏ 


وعن حركة الجهاد والفتوحات العثمانية خلال عهد القانونى يمكن القول بأن 
الحملات العثمانية قد توجهت برا وبحرا إلى أوروبا . وقد نجحت فى فتح بلغراد عام 
/اؤه/ "11.١01١‏ وفتح جزيرة رودس 378ه/ 20201071" . وفى عام 17اه/ 
5م وقعت الحرب العثمانية المجرية . وانتصر العثمانيون فى معركة مهاج 
(موهاكس) الشهيرة ‏ وبذلك وضعت نهاية المملكة البلغارية ‏ وتم كسر أهم خط دفاع 
للمشيفية عرد الععماتيان فى أوزويا الوسطى . وشطرا ف الرقت ذاته الخطرة الأولى 
فى معارك سوف تسفر عن قزيق الأراضى المجرية ٠‏ ثم ضمها تدريجيًا إلى الأراضى 
ال . وفى عام "91ه/ 1017م تم استكمال فتح البوسنة ؛ وفى عام 
0ه/ 019١م‏ خرجت حملة أخرى إلى المجر لم يكن يقصد منها الاستيلاء على فيينا 
غير أن الجيش العثمانى لم يجد جيشنًا يحاربه , ولذلك تقدم حتى مشارف فيينا وراح 
يحاصرها ؛ وقد ترتب على ذلك الحصار قيام الاتحاد الممسيحى فى أوروبا ما اضطر 
العثمانيون إلى رفع الحصار بسبب قلة الاستعداد ونقص الإمدادات وصعوبة المناخ , 


(1) أوغلى , الدولة العثمانية . مج١‏ . صه" . 

(؟/) الأرناؤوط ٠‏ محمد موفق ٠‏ تاريخ بلغراد الإسلامية ؛ الكويت ؛ مكتبة دار العروية (/1941١م):‏ ص 5١؛‏ 
الإسلام فى يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو . عمان , دار البشير (1991م): ص ١؟‏ ؛ مانتران , 
تاريخ , ج١‏ .ص ص 3١8.5١1‏ . 

(/1) العباسى . عبد الرحيم بن عبد الرحيم , ت951ه/ 005١م‏ منح رب البرية فى فتح رودس الأبية , 
دراسة وتحقيق فيصل عبد الله الكندرى ؛ حوليات كلية الآداب ‏ الحولية ١14‏ ؛ الرسالة ١١1‏ . جامعة 
الكويت (8-1411١41١ه/ ١951‏ . 1598م)؛ ص ص !0 8١‏ (مقدمة التحقيق). ص ص 57 
37 (متن الكتاب تفسه) . 

(4) أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمانية , مج١‏ .ص ص 75١‏ 17 ؛ الصلابى ؛ الدولة العثمانية . ص 
ص 999 . ٠".‏ ؛ مصطفى ؛ فى أصول . ص ص 85 5١‏ ؛ حسون ؛ الدولة العثمانية وعلاقاتها 
الخارجية . ص ص 75 لا" ؛ كلو , أندرى ؛ سليمان القانونى ؛ ترجمة البشير بن سلامة . بيروت , 
دار الجيل (١1951م)؛:‏ ص ص 7/7 85 ؛ 1١151١‏ , كولز , العثمانيون . ص ص 80 85 . 
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وعلى ذلك تكون أراضى المجر القديمة قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام , أحدها مع فردينائد 
الذى يحمل تاج بوهيميا والمجر ؛ والشانى مع زابولبانى ومركزه يودين , والثالث مع 
العثمانيين ؛ وبشكل سنجقًا فى سيرم يقع بين نهرى الدانوب وساوا (السافا) . 

وفى عام 549 9ه/ ١04١م‏ تم الضم النهائى لبودين وحولت إلى بكلريكية عثمانية 
ربطت بعاصمة الدولة مباشرة ؛ ثم قامت حملة جديدة فى عام ١48ه/‏ 047١م‏ لتأمين 
بودين »> وتم الاستيلاء على بعض المواقع الاستراتيجية المهمة مثل سيكلوش واسترغون 
وايستولنى ‏ بلغراد ؛ وفى عام ؟950ه/ 044١م‏ قام بكلربكى بودين بمواصلة تلك 
الفتوح ؛ واستطاع سبع الجدوه عن ذى قبل . وفى عام 509ه/ 041١م‏ عقدت 
معاهدة صلح بين العثمانيين وآل هايسبورج ؛ وتم بمقتضاها اعتراف فردينائد بالتفوق 
الععياتى فى اوروا الونتطى راسص ارد فى نادي اللو عق الأزاضى الهرية الواقعة 
000 : 

وهكذا انضوت البلقان تحت لواء الدولة العثمائية : ورفرف الهلال فوق ربوعها 
وترتب على هذا الوضع الجديد أن أصبحت شبه الجزيرة البلقانية جز من إمبراطورية 
كبيرة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث هى آسيا وأوروبا وأفريقيا . فهل سيستمر 
الوضع على ذلك الحال عقب وفاة السلطان سليمان القانونى أو المعظم عام 81/4ه/ 
15م أم لا ؛ وهذا هو ما سوف نسلط الضوء عليه فى المرحلة التالية . 


المرحلة الثانية : مرحلة التقلص والانحسار: 
تشمل هذه المرحلة الفترة المتتدة من الربع الأخير من القرن ١٠١ه/‏ 5١1١م‏ إلى الربع 
الأول من القرن 4 ١ه/‏ 15م . 
وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد وصلت إلى أوج اتساعها وذروة عظمتها 
فى عصر السلطان سليمان القانونى أو المعظم  955(‏ 91/4ه/ ١103321817م)‏ كما 
سبق القول . إلا أن مظاهر الانحطاط كانت قد بدأت تتسرب خلال ذلك العصر ذاته 


(15) أوغلى , الدولةالعثمانية . مج١‏ . ص ص 5" 9" ؛ كلو ؛ سليمان القانونى . ص ص ١١17 ١١5‏ 
/اؤا .؟.؟ ؛ مانتران ١‏ تاريخ » ج١‏ .ص ص 1١157١8‏ 5 
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اسيم فى اراخره ؛ ثم لم تلبث أن تكشفت خلال عصر السلطان مراد الثالث 445 
*..اهم/ 4/ا9١‏ .غع5وام. 

والق. أن العوامل الاقعضادية والاجعماعية والسياسية التق أثرث بقوة فن كافة 
عناصر النظام الذى يحكم الدولة العثمانية ؛ وكذلك فترة التحول التى هيأت لها تلك 
العرامل إنما كانت تنبئْ عن مرحلة سوف تفقد فيها فلسفة الجهاد والفتوحات فى اوروبا 
تأنيزها !"1 » كمالا فكن أن نغفل هنا اث الخروب العقيائية الإبرائينة بخصوض هذا 
الموضوع (""أ, وهو الأمر الذى جعل الدولة تفكر فى حماية وجودها نفسه سواء فى 
داخل أوروبا أو فى آسيا وأفريقيا . 

وفييها ركو من أمر فاه فكن القول أن ها :عتمي الذرلة العياتية سن قات 
عسكرية فى القرن ١١ه/‏ 7١م‏ , وبخاصة على يد عائلة كويريلى من جهة وحركات 
الإصلاح والتجديد والتنظيمات من جهة ثانية لم يؤت ثماره المرجوة ٠‏ وبدأت الدولة 
تخوض مرحلة من التراجع المستمر والتفكك والانحطاط ؛ أو فلنقل التقلص والانحسار 
عض وضفت بانها الرجل المريض , وأخذت الولايات البلقانية وقبرص تنسلخ عنها شيئًا 
تشيتاحي تحقق ليا الاستقلال وفعت حت السيطر: الاستجمارية الأوروسة:: 

وعلى ضوء هذا وذاك نستطيع أن نقسم هله المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين وهما : 

. المرحلة الأولى 51/5 115١اه/‏ 1555 1804م . 

المرحلة الثانية ٠ . ١1١9‏ 1"4١اه/‏ 218.4 1977م. 


المرحلة الأولى :5174 519؟1اه/ 4-10757١18م؛‏ 
بدأت هذه المرحلة عقب وفاة السلطان سليمان القائونى أو المعظم (ت9174ه/ 
5 م)ء وانتهت عام 9١؟١١ه/‏ 4١18م‏ عندما اندلعت ثورات الصرب ؛ واشتعلت 


(5) أوغلى ؛ الدولة العثمانية . مج١‏ ؛ ص ص 48 00 . 
(/ا/ا) هريدى ؛ الحروب العثمانية الفارسية وأثرها فى انحسار المد الإسلامى عن أوروبا . ص ص 54 88 . 
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فى البلقان فى أواخر عصر السلطان سليم الثسالث (04؟1 7917١ه/‏ 1188 
7 الذى شهد حركة الإصلاح والتجديد المعروفة بالنظام الجديد . وعلى الرغم مما 
شهدته هذه المرحلة من تحقيق بعض النجاحات فى حركة الفتوحات العسكرية فى أوروبت 
ومنها فتح قبرص![4"! 5/ا9ه/ ١104م‏ ؛ وفتح كريت!95!! ٠8١اه/‏ 1539م ء وما 
ترتب على ذلك من ضمان الأمن لطريق التجارة البحرية فى أحيان كثيرة . ومنها فتح 
قلعة يانق على يد الصدر الأعظم سنان باشا ١٠١٠ه/‏ 1094م, ولذلك اشتهر بلقب 
فاتح يانق(:4) وفتح قلعة أكرى 0١١٠٠ه/‏ ”109١م‏ , وهى الحملة التى اعتبرها 
المؤرخون الحملة الهمايونية الوحيدة فيما بين عامى 914 ١1"‏ ١ه/‏ 1055 5171ام. 
أى : خلال ما يزيد عن نصف قرن عقب وفاة السلطان سليمان القانونى وحتى عهد 
السلطان عثمان الثانى ‏ ولذلك اشتهر السلطان محمد الثالث (84١٠٠1.؟١١٠ه/‏ 
6 05١1١م)‏ الذى قاد هذه الحملة بنفسه بلقب فاتح اكرى!١4)‏ ؛ ومنها فتح أويوار 
:ة0] 174١١ه/‏ "1771م ومن الحملات الناجحة فى هذه المرحلة أيضًا حملة قانيجة 
عام ١٠٠٠ه/‏ ١150م‏ وحملة استرغون 4١١٠١ه/‏ 0١٠1م‏ وحملة خوتين 1١٠١ه/‏ 
١م‏ وفى عاء 1؟١١ه/‏ 719١م‏ دخل العثمائيون المورة واستولوا على القسم 
الأعظم منها . ولم يكن اليونانيون فى المورة راضين عن حكم البنادقة الكاثوليك ؛ بل 
إن قنسما منهم هاجر مع الأهالى المسلمين عقب غزوها إلى جزر بحر إيجه وسواحل 
الأناضول الغربية . وسوف تستمر هذه الهجرات نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية فى 
القرنين ١7‏ ١ه/‏ 1918م لتكون سببًا فى زيادة عدد السكان اليونانيين فى غرب 
الأناضول , وأخيراً تم القضاء على البنادقة بمقنضى معاهدة كامبوفورميا التى عقدت 
فى عام 1١١١ه/‏ 191١م‏ ؛ والتى تقاسمت فرنسا بموجبها مع النمسا أراضى جمهورية 
البندقية ؛ ثم استولت على أراضى البندقية القديمة الواقعة على سواحل دالماشيا فى 


(74) أوزتونا , تاريخ الدولة العثمانية , مج١‏ . ص ص 718 7/١ ١‏ ؛ عاشور , سعيد ٠‏ قبرص وال حروب 
الصليبية , القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ؛ (/ا10م)؛ ص ص ١/8. ١55‏ ؛ يحبي ؛ جلال , 
التطور التاريخى لجزيرة قبرص ؛ ضمن كتاب مشكلة قبرص ؛ القاهرة ؛ دار المعارف (١158١م):‏ ص 
ص 7١‏ 4/ ؛ شاكر . محمود ؛ المسلمون فى قبرص ٠‏ بيروت , دمشق , المكتب الإسلامى ؛ 
(1944م), ص ص 35 /!؟ ؛ وعن تاريخ قبرص منذ أن افتتحها المسلمون عام 8؟ه/ 4١م‏ إلى 
الفتح العثمانى لها ؛ انظر : عاشور , قبرص , ص ص 4 185 ؛ يحيي ؛ التطور التاريخى ؛ ص ص 
4" . 57 , شاكر ؛ المسلمون فى قبرص ؛ ص ص 54-١4‏ . 
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الشريط الساحلى لألبانيا وعلى مجموعة من الجزر مثل كورفووزنتا وآيامورا وكفالونياء 
ومن ثم أصبحت فرنسا جارة للدولة العثمانية التى كانت تشعر بعدم الارتياح إزاء 
فرنسا من جراء الأفكار الشورية , فلما وقع ذلك الاعتداء لم تشأ الدولة العثمانية 
تصديقه ؛ ثم لم يلبث أن تحول إلى عداء سافر وصدام مسلع!؟4) . إلا أن هذه المرحلة 
شهدت فى المقابل كثيراً من الانتكاسات والهزائم ؛ وهو الأمر الذى يفسره كشرة 
المعاهدات والاتفاقيات فى تلك الفترة ٠‏ وبالتالى ضياع الكثير من الولايات العثمانية 
فى أوروبا . 

أما الهزائم التى منيت بها الجيوش العثمانية فى تلك المرحلة فحسبنا أن نشير إلى 
كل من هزمة ليانتو (اينابختي) 10653141 9لا5ه/ ١01١م‏ وهزيمة فيينا عقب الحصار 
الثانى الفاشل لها فى عام 98١١ه/‏ 17817م: وهزهة أويوار :17931 ؛ وضياعها فى 
عام /ا9١٠١ه/‏ 1586١م؛‏ وسقوط بودين عام 94١١ه/‏ 15487م, واكرى عام 99١٠اه/‏ 
17م وبلغراد عام ١٠١٠٠١ه/‏ 174848م, وقانيجه؟١١١١ه/‏ 1590م وهزية 
سلانكامن معصةءل521 عام ١١١ه/‏ 1591م وهزية زنها!؟4) ماوع عام 


(9/) أوزتونا , تاريخ الدولة العثثمائية . مج١‏ . ص ص 0.8 0١10‏ ؛ أوغلى ؛ الدولة العثمائية . مج١‏ , 
صلاة ؛ مصطفى ؛ فى أصول التاريخ العثمانى ؛ ص4 ١9‏ . 

(40) الحداد . محمد حمزة ؛ عمائر الوزير قوجه سنان باشا (المتوفى 5١٠١٠١ه/‏ 1648١م)‏ الباقية فى القاهرة 
ودمشق ؛ مجلة العصور ‏ المجلد التاسع . الجزء الأول ؛ الرياض . دار المريخ » (يناير 4 159م)؛ 
ص6١‏ حاشية ١‏ (وما بها من مصادر ومراجع عربية وتركية وأجنبية) (وقد أعيد نشر هذا البحث 
ضمن كتاب للمؤلف ؛ حوى بعض بحوثه بعنوان بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية . القاهرة , 
مكتبة نهسضة الشرق ؛ ط١‏ (195١م),‏ ط؟ , (4١.1م)‏ ص 40 حاشية 4 (وما بها من مصادر 
ومراجع عربية وتركية وأجنبية) . 

, ١جم أوغلى . الدولة العثمانية . مج١ .ص ص 27 8 ؛ أوزتونا , تاريخ الدولة العثمانية.‎ )8١( 
. 117 ١ 420 - 2*8 ص ص‎ 

(89) أوغلى ؛ الدولة العثمانية . مج١‏ .ص ص 017 .5757 .8 86 ؛ أوزتونا , تاريخ الدولة 
العثمانية ؛ مج١‏ .ص ص ١غ‏ . 540 105 .ل/اة8ؤ ‏ 35100.9454. 

(81) أوغلى ؛ الدولة العشمانية . مج١‏ ٠ص‏ ص 44 . 540 68 04 ؛ أوزتونا , تاريخ . مج١‏ . ص ص 
الا" كلا" , 58و كظ"؟و ‏ ظاغون.ؤقئة,الاوه. .5ن 2 ”7ا5ه ا لاكوه ملاه .كلاه . 
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ذ. ااه/ /51كام وكانت هزيمة زنتا النهاية لكل شيء ونذأً يتضح للعش اليين أن له 
حيلة أمامهم سوى طلب الصلح ؛ فانعقدت معاهدة قارلوفجه عام ١١1اه/‏ 1194م 
واعترف العثمانيون من خلالها بسيادة آل هايسبورج على المجر واأصبحت بلغراد بعد 
ذلك منطقة فاصلة بين الحدود وبقيت طمشوار بيد العثمانيين » بينما تركت المورة 
ودالماشيا للبنادقة » أما قمانيجه وبودوليا فقد أخذتهما لهستان , وعلى ذلك النحو 
تكون الأراضى التى دار حولها الصراع منذ عام 91ه/ 1057م قد تخلى عنها 
العثمانيون وافحى قامًا شريط الأمن الذى أقيم حول الأفلاق والبغدان (رومانيا)؛ ومن 
ثم لم يجد العثمانيون أمامهم إلا زيادة اهتمامهم بهاتين الإمارتين عن ذى قبل 1840 , 
ولا كانت بلغراد هى صمام الأمان لمنطقة البلقان ومفتاح أوروبا الوسطى فى الوقت 
ذاته ؛ ولذلك فإن سقوطها وضياعها إنما يعرض وجودهم للخطر . ومن هنا كان لا بد من 
استعدادات عثمانية كبيرة ومواجهات متصلة حتى يمكن الاحتفاظ بها . ولكن ظروف 
الدولة العثمانية فى ذلك الوقت لم قكنها من ذلك الاحتفاظ لفترات طويلة متصلة , 
ولعل فى استعراض تاربخ بلغراد ما يكنى لتأكيد ذلك ؛ ففيما بين عامى /158- 
ام خضعت للحكم النمساوى ٠‏ ثم عادت للعثمانيين فيما بين 4١1-]١/اام,‏ 
ثم خضعت للحكم النمساوى مرة ثانية 11/18 7/78 ١م,‏ ثم العشمانى ١178‏ . 
4 , ثم النمساوى 1189 1741م؛ فالعثمانى مام ثم ا حكم 
الصربى 18.5 ١181م؛‏ فالعثسانى 14811 18717م؛ وهكذا حتى أصبحت عاصمة 
صربيا فيما بين عامى 1415 2401.1914. وتعرضت كذلك البوسنة والأفلاق للهجوم 
النمساوى ١6١١ه/‏ /1/11امء إلا أن بكلربكى البوسنة حكيم أوغلى على باشا رد هذا 
الهجوم . ثم لم تلبث أن عقدت معاهدة ساروفجه.عام 01١١ه/‏ 1/19١م,‏ وبمقتضاها 
تخلت النمسا عن الأراضى التى اكتسبتها . ومنها بلغراد كما سبق القول . وجرى 
الاعتراف بالحدود التى تقررت فى البوسنة عقب معاهدة قارلوفجه التى سبقت الإشارة 
إِلِيْها . وهكذا تكون الأفلاق والبغدان قد تخلصتا من الخطر الذى حاق بهما . كما ترك 
الروس أيضًا ما استولوا عليه من أراض ؛ وأعقب هذه المعاهدة . أى ساروفجه ‏ فترة من 


غ844 أوغلى ؛ الدولة العثمانية ٠مج١‏ دض ص 905 5 ِ أوزتونا ٠‏ تاريخ ؛ مج١؛‏ ص ص م/أة لامّة. 
(40) الأرناؤوط ؛ تاريخ بلغراد الإسلامية . ص ص 5١‏ 3/7 ؛ الإسلام فى يوغسلافياء ص ص 51 .٠١‏ 
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اللاحرب لمدة ثلاثين سنة عرفت باسم الاسترخاء السلطانى ؛ وبرزت فى ذلك الوقت 
أهمية الدبلوماسية فى مسألة توازن القوى فى أوروبا ٠‏ وظهر بوضوح أن اروب ليست 
وعذهااهى الاسم رو 

وقرب نهاية مرحلة السلام أو الاسترخاء السلطانى اندلعت الحرب العشمانية 
الروسية عام 5/١١ه/‏ 754١م‏ وَفَيها تؤغلت الحبوكن الزوسية فى الأراضن العتمانية 
فى نهر الدانوب ٠‏ واستولت على مناطق الحدود ؛ ثم دخلت الأفلاق والبغدان (رومانيا)؛ 
كما مدت الحرب إلى البحر المتوسط ؛ واستطاعت مساعدة الإنجليز أن تحرق الأسطول 
العثمانى عند جشمه عاء 84١١ه/‏ ١11١م‏ فضلاً عن احتلال القرم عام 864١١ه/‏ 
١م‏ وعقب فشل الهدنة الموقعة بين الطرفين عام 87١١ه/‏ 1717م عبر الروس مرة 
ثانية الدانوب ٠‏ ودخلوا قصبة حاجى أوغلى يازارى , وألحقوا الهزيمة بالعثمانيين فى 
موقعة قوزلوجة بالقرب من وارنا 173122 آخر المواقع العثمانية ؛ ومن ثم لم تجد الدولة 
مفراً من قبول شروط الصلع الجائرة التى عرضتها روسيا . وانعقدت معاهدة الصلح فى 
قينارجة الصغرى عام /8١١ه/‏ 1717/4م؛ والتى تعد أقسى المعاهدات التى أجبرت 
الدولة العثمانية ‏ بسبب حالة التردى التى وصلت إليها ‏ على توقيعها بعد معاهدة 
قارلوفجه التى سبقت الإشارة إليها . فكان نهر آقصو (بوغ) هو الحد الفاصل الجديد بين 
اراضى الدولتين . كما كفلت المعاهدة لسفن التجارة الروسية حق المرور من المضايق 
التركية . فضلاً عن بعض المواد التى قنع للروس حق حماية الأقليات الارثوذكسية , 
وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل روسيا فى شئون الدولة العثمانية ؛ إلى جانب خروج 
القرم عن الحماية العثمانية . وجعلها منطقة مستقلة . وهو الأمر الذى أدى فيما بعد 
إلى قيام روسيا بضم القرم إلى أراضيها وغير ذلك!81) ٠‏ وعقب هذا الصلح الفادح 
قامت النمسا عام 44١١ه/‏ 1//0١م‏ باقتطاع قطعة أرض من إمارة البغدان وهى 
بوكوفينا ٠‏ ولم تفعل الدولة العثمانية شيئًا وإنما وقفت كالمتفرجة , وهو الأمر الذى يدل 
على مدى الضعف الذى سيطر عليها وقتذاك(48) . ولم قض سنوات قلائل حتى اندلعت 
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الحرب العثمانية ضد روسيا والنمسا ١١07‏ ١١١ه/‏ 11417 1788م: واحتلت 
روسيا الأفلاق والبغدان (رومانيا) . واستطاعت القوات النمساوية بحركاتها المتقدمة 
الجديدة أن تحقق نجاحًا عظيمًا فى صربيا والبوسنة ؛ ثم تستولى على بلغراد عام 
1744م غبر أن بعض الأحداث السياسية الهمةالتى برزت على الشاع: 
أنذاك مهدت السبيل لعقد الصلح بين الأطراف الثلاثة » فعقدت معاهدة عثمانية 
فساوية فى زشتوى 215]071 عام 5١١١ه/‏ 1741م, وبمقتضاها عادت الدولة 
العثمانية إلى حدودها التى كانت عليها قبل الحرب ؛ واستعادت جميع المناطق التى 
فقدتها بما فى ذلك بلغراد مع استثناء بعض التعديلات البسيطة على الحدود وبعض 
الأراضى , ثم لم تلبث أن عقدت معاهدة عثمانية روسية فى ياش 5هلآ /ا. ١١ه/‏ 
؟ؤلاام ومقتضاها أعادت روسيا من جديد مناطق الأفلاق والبغدان وكيلى واق كرمان 
وغيرها من الأماكن التى استولت عليها فى أثناء الحرب مع الدولة العثمانية ؛ فضلا 
عن زحزحة حدود الدولة العثمانية إلى الوراء من نهر آقصو (بوغ) حتى نهر طورله 
(دينيستر) فى مقابل أن تتخلى الدولة العثمانية عن أملها نهائيًا فى استعادة القرم , 
وفى التخلى عن اوزى لروسيا وغير ذلك ما يتعلق بالوضع فى القوقاز . وهو ما لا 
يعنينا فى هذا المقاء(45) . 
ولا شك أن حالة التردى التى وصلت إليها الدولة العثمائية فى ذلك الوقت 
والهزائم التى منيت بها وإجبارها على قبول الصلعح بشروط جائرة قاسية قد كشفت 
بجلاء أن الدولة العشمانية لن تتمكن من حماية وجودها ذاته فى مواجهة الدول 
الأوروبية, وهو الأمر الذى ولّد الشعور بضرورة التجديد والإصلاح حتى تستطيع الدولة 
تقف على قدميها من جديد ؛ ومن هنا ظهرت حركة الإصلاحات فى عهد السلطان 
سليم الشالث (4١7١؟؟؟١ه/‏ 11/88 -18017م) التى عرفت يحركة «النظام 
الجديد» , والتى كان هدفها الشامل هو إعادة النظر فى جميع المؤسسات داخل كيان 
الدولة وتنظيمها وتجديدها تبعًا لحاجة العصر وظروفه بما يتفق مع الأساليب الأوروبية 
الأكثر تقدمًا وصلاحية ويواكبها فى الوقت ذاته . 
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غير أن الانتفاضات والحروب الداخلية فى أنحاء الدولة العثمانية عامة والبلقان 
خاضة ولا سيما من قبل أهالى الصرب والجبل الأسود من شاءوا الاستقلال عن الدولة , 
ولجأوا إلى استخدام السلاح لتحقيق هدفهم . فضلاً عن تكاثر الأعيان (اعيانلك) 
الأقوياء المتسلطين . كانت عاملاً مهمًا فى فشل الإصلاحات المطلوبة مع عدم كفاية 
الكوادر القادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات!: *!؛ وهو الأمر الذى ترتب عليه اندلاع 
ثورات الصرب فى البلقان عام 19١؟١ه/‏ 4١18م,‏ وهو ما سوف نتطرق إليه فى المرحلة 
التالية. 


المرحلة الثانية 18١5 /ها١4٠+ 1١١19‏ 1577م : 

بدأت هذه المرحلة باندلاع ثورات الصرب فى البلقان عام 19١١ه/‏ ١16١م‏ مروراً 
بالثورات التى اشتعلت فى اليونان ومقدونيا وكريت والبوسنة والهرسك وثورات البلغار 
والألبان ؛ وما ترتب على ذلك من عقد المؤقرات لمناقشة أزمة البلقان ؛ وتصفية الوجود 
العثمانى واقتسام إرثه فى أوروبا , واندلاع الحرب البلقائية . فالحرب العالمية الأولى. 
وانتهاءٌ بإلغاء السلطنة العثمانية فى عام .4١ه/‏ 1577م . 

وعن تفاصيل هذه الأحداث التى أجملناها يمكن القول بأن بداية الفورات داخل 
البلقان قد ظهرت أولاً فى صربيا ؛ وقد بدأت انتفاضة الصرب حركةٌ للمقاومة ضد 
الانكشارية المحلية والأعيان المتسلطين الذين سبقت الإشارة إليهم . ومع انهم لقوا 
تأييداً من الباب العالى نفسه , إلا أن انتفاضتهم سرعان ما تحولت إلى حركة ثورية 
وطنية منظمة تزعمها قره يورغى بتروفيتش عام 4١18م؛‏ وقد أخذت هذه الانتفاضات 
الضوية أشكال خرن العضابات + وكان السناعدات العسكزية الروسية للصرت فق 
أثناء الحرب العثمانية الروسية ١711(‏ /11١١ه/‏ 1805 1811م) أثره الكبير فى 
اشتداد تلك الانتفاضات ؛ وقد مهدت عوامل كثيرة فى ذلك الوقت لقبول الدولة 
العثمانية منح الصرب الحكم الذاتى فى عام اهم ام وتم التصديق على 
ذلك فى الاتفاقات التى عقدت مع روسيا فى آق كرمان 47١١ه/‏ 1855م وأدرنة 
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6ه 1819م وبموجب وثيقة مؤرخة عام 145١ه/‏ ١187م‏ تأكد رسميًا أن 
صربيا منطقة ذات حكم ذاتى ينتقل بالوراثة فى أولاد وأحفاد ميلوش أوبرونوفيتش 
الذى كان قد انتتخب أصيراً لأمراء صربيا فى عام ١1١١ه/‏ 41!.1410), كذلك 
انفجرت أولى حركات الثورة اليونانية عام /1١١ه/‏ ١181م‏ فى إمارتى الأفلاق 
والبغدان (رومانيا) ذات الحكم الذاتى ؛ ثم اشتعلت ثورة أخرى فى المورة لم تلبث أن 
انتتشرت خلال فترة وجيزة فى وسط اليونان وجنوبه ٠‏ واضطرت الدولة العثمانية لطلب 
العون من محمد على باشا والى مصر لإخماد الثورة فى أقرب وقت ممكن ؛ ونجحت 
القوات المصرية فى تحقيق ذلك عام "41١١ه/‏ /517.14117!, غير أن روسيا وإنجلترا 
اتفقشا حول رأى واحد فى ذلك الموضوع وهو مسا عرف ببروتوكول بطرسبرج عام 
11” اه/ ىام ؛ إذ كانتا تهدفان إلى تحقيق استقلال اليونان حتى ولو كان من 
خلال حكم ذاتى فى البداية , ثم لم تلبث فرنسا هى الأخرى أن شاركت فى ذلك 
البروتوكول ؛ وهو ما عرف ببروتوكول لندن عام "141 ١ه/‏ 14171م؛ ومن ثم سارت 
اليونان نحو الاستقلال وراح يتأكد استقلالها من خلال مساعدة الدول الكبرى الأوروبية 
وضغوطها على الدولة العثمانية . ولا نظرت الدولة العثمانية إلى قرارات التحالف 
الثلاثى على أنه تدخل فى شئونها الداخلية ورفضتها قامت معركة ئوارين , واندلعت 
الحرب العثمانية الروسية فى عام .4؟١١ه/‏ 1418م, واستطاعت الجيوش الروسية أن 
تنقدم حتى أدرنة , وتحتل شرقى الأناضول , كذلك أدى التدخل الإنجليزى الفرنسى إلى 
نجاح اليونانيين فى دعواهم ؛ ومن هنا انعقدت معاهدة أدرنة 40 ١١ه/‏ 415١م‏ 
ومقتضاها أجبرت الدولة العثمانية على الاعتراف باليونان دولة مستقلة!”! . ومع حل 
المسألة المصرية فى عام 05١١ه/‏ م تم حل مشكلة المضايق التى كانت المسألة 


(91) أوزتونا , تاريخ الدولة العشمانية . مج١‏ ٠ص‏ ص 500 551/505 .558 ؛ أوغلى ؛ الدولة 
العثمانية ؛ مج١‏ .ص ص 9١50‏ . 

(19) أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية . مج١‏ , ص ص 51١‏ 510 ؛ أوغلى ؛ الدولة العثمانية . مج١‏ ؛ 
ص ص 3١‏ 94 . ولزيد من التفاصيل عن حروب محمد على فى اليونان ؛ انظر عبيد » جميل ؛ قصة 
احتلال محمد على لليونان (4 ١417‏ -/8717١م)‏ سلسلة تاريخ المصريين , العدد 4 ؛ القاهرة ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (1990م) . 

(9) أوغلى ؛ الدولة العثفمانية ؛ مج١‏ ص ص 37 46 ؛ أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العشمائية .مج؟ , 
إستانبول . (1990م)؛ صرص ١4-95‏ . 


20000 


ونيها أجمعت الأطراف كلها على قاعدة عامة تحظر على السفن الحربية لجميع الدول 
العبور من المضايق فى وقت السلم ؛ غير أن عملية التدويل التى تقررت للوضع القانونى 
على المضايق قد جاءت معها أيضًا بتحجيم للحقوق العثمائية!؟؟ . 

هذا وقد أدت ثورات عام 76؟١ه/‏ 1848م إلى اضطرابات عامة فى أورويا لم 
تليث أن تحولت إلى أحداث دامية نتييجة لثورات الشعوب التى تعرضت للتشعت 
والاضطهاد ؛ غير أن الذى يعنينا منها هو انتشار تلك الثورات فى الأفلاق والبغدان 
(رومانيا) ضد روسيا وليس الدولة العثمانية نظراً لتحكم الروس الذى ساد بوجه خاص 
عقب معاهدة أدرنة 40 ١١ه/‏ 1615م, التى سبقت الإشارة إليها . وهب الأهالى 
لمقاومة لائحة النظام الأساسى التى وضعها الروس وفرضوا تنفيذها بالقوة بل ومقاومة 
حكم الإمارة التى تقوم على تنفيذها . وهو الأمر الذى أوجد مشكلة للدولة العثمانية 
نفسها بصفتها الدولة صاحبة السيادة . ومن هنا اندلعت الحرب العثمانية الروسية من 
جديد عام ١1؟١١ه/‏ 1807م: وقد وقفت الحكومات الأوروبية المتحررة والرأى العام 
إلى جانب العثمانيين . وقد أمكن التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين من خلال وفاق جرى 
التوصل إليه فحواه منح الإذن لمن شاء الاستقرار فى الأراضى العثمانية » والسماح لمن 
يريدون الهجرة إلى الدولة التى يختارونها , أما التطورات فى الإمارتين (الأفلاق 
والبغدان) فقد أمكن وضع حل لها فى نهاية المفاوضات العثمانية الروسية غير أن النفوذ 
الروسى وتدخلهم فى شئون هاتين الإمارتين قد أَخذ فى الزيادة بينما بدأ النفوذ العثمانى 
فى التلاشى . ولم تلبث روسيا أن احتلت الإمارتين فى عام ٠‏ /1١١ه/‏ 1801م؛ ومن ثم 
اندلعت الحرب العثمانية الروسية من جديد ووقفت إنجلترا وفرنسا عقب رفض روسيا 
الجلاء عن الإمارتين بجانب العثمانيين . بل واشتركتا فى حرب القرم عام ١/1١١ه/‏ 
5 وعلى الرغم من الخسائر الفادحة فقد انتهت الحرب بالنصر . وجرت مفاوضات 
الصلح فى باريس ؛ واتفقوا على فرمان الإصلاح عام 1/1؟1١ه/‏ 1805م وكأنه وثيقة 
قام بإعدادها سفراء الدول المتحالفة فى استانبول , وبمقتضاه حصل رعايا الدول 
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العثمانية من غير المسلمين على المساواة التامة والمطلقة فى الحقوق السياسية مع 
المسلمين . وقد ترتب على إعلان فرمان الإصلاح هذا حدوث اضطرابات عامة وأحداث 
دامية فى أنحاء مختلفة من الدولة العثمانية ؛ ومنها البوسنة والهرسك وبلغاريا . وقد 
انتشرت فيهما حركات السخط وكثرت المصادمات فى أنحاء متفرقة من اليلاد (50) , 
ولم يلبث الوضع القانونى لإمارتى الأفلاق والبغدان الذى نصت عليه معاهدة باريس عام 
71/8 ١ه/‏ 1807م أن دخل مرحلة جديدة بانتتخاب أمير واحد على الإمارتين ؛ وهو 
الكسعدر جوزا ع وهو الالحنات الذئ مفلالخظرة الأرلى نسو الرسدة +وقد أيدته 
فرنساء واعترفت به الدولة العثمانية هى الأخرى فى فرمان عام ا اه/ 1كقام 
وتطورت الأحداث ؛ وأعلن عن قيام كنيسة رومانية مستقلة وطنية عام ١8١١ه/‏ 
“1 واستطاعت صربيا التى قتعت بالحكم الذاتى منذ عام 7؟"1؟ اه/ 1417م 
أن تستغل فرصة الحروب العثمانية الروسية ١‏ وتقوم بتحسين وضعها , وتقوية موقفها 
حن كنف ارباطها الكانوتن:بالنولة العقماتية إلى اذتى السسعويات فقن عاء 
9 ١ه/‏ 1817م تخلت الدولة العثمانية لصربيا عن قلعتى سكود واسكيشهر 
(ه5انزن] ): كما جرى سحب الحاميات العثمانية المرابطة فى قلاع بلغراد ويوكردلن 
(5350 ) وسمندره وفتح الإسلام ( 6120008 ) فى عام 4 ١ه/‏ 61م ام ويذلك 
انفتح الباب أمام صربيا لتصبح دولة مستقلة ين التاحية الات 3 
ولم تشأ اليونان التى حصلت على استقلالها عقب معاهدة أدرنة عام 48 ١١ه/‏ 
ا ا و ا ااا ا ا فأخلذت 
تتوسع فى أراضيها على حساب أراضى الدولة العثمانية » ولم تلبث إنجلترا أن قامت 
بتسليمها الجزر السبع التى كانت قد استولت عليها عام 11؟١ه/‏ 1816م؛ وذلك فى 
عام ١14١ه/‏ 1854م كما حاولت اليونان ضم جزيرة كربت مستغلة فى ذلك الثورات 
التى اندلعت فى الجزيرة عام «8؟١ه/‏ 1835م, ولم تهدأ ثورة كريت إلا بعد القيام 
بعملية عسكرية وجهود دبلوماسية وذهاب الصدر الأعظم على باشا بئفسه إلى الجزيرة 
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وقيامه بإصلاحات واسعة فيها ؛ وصدر فرمان الإصلاح المؤرخ عام 84؟١ه/‏ 1854م 
بمنح الجزيرة الحكم الذاتى 1147 , 

وتطورت الأحداث تطوراً سريعًا فى البلقان . فقامت ثورة البلغار الذين نجحوا فى 
إقامة كنيسة وطنية مستقلة خاصة بهم عام /41؟١١ه/ ,)*1[7.14817.١‏ وثورات البوسنة 
والهرسك عاء 91؟١ه/‏ 1810م؛ وثورة البلغار الثانية عام "91 ١١ه/‏ 1415م وثورة 
الجبل الأسود وإعلانه الحرب على الدولة العشمانية فى نفس العام (أى 97١١ه/‏ 
م ) . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ؛ بل قامت روسيا باحتلال البلقان وشرق 
الأناضول عام 94؟١١ه/‏ /ال161م: وقد مهدت كل تلك التطورات السبيل لعقد مؤقر 
دولى فى اياستفانوس (يشيل كوى بالتركية) عام 96؟١١ه/‏ 1417م لبحث ومناقشة 
أزمة البلقان ؛ وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة قد انهت الحرب العشمانية الروسية فإنها 
كانت ببنئودها القاسية الجائرة المكونة من 59 مادة تؤمن التفوق الروسى فى البلقان على 
حساب العثمانيين والنمسا ٠‏ ومن ثم قامت الدبلوماسية العثمانية من قبل السلطان عبد 
الحميد الثانى ( ١598‏ 7؟١ه/‏ 1415 1905م) بدور بارز لتعديل تلك المعاهدة 
(أى 6؟١ه/‏ 146148م) إلى عقد مؤقر برلين ومعاهداتها , والتى نصت على تعديل 
جزئى المعاهدة الأولى وراعت مصالح الدول الأخرى . وحالت دون تحول الميراث العثمانى 
الذى استولت عليه روسيا وحدها إلى ذريعة لنشوب حرب أوروبية عامة كما حدث فى 
حرب القرم عام ١/1١١ه/‏ 1804م »؛ التى سبقت الإشارة إليها . 

وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة قد أطالت الوجود العثمانى فى بعض دول البلقان 
لمدة 60 سنة أخرى فإنه يمكن القول بأنها تمثل المرحلة الثانية المهمة بعد معاهدة قارلوفجه 
عام ١١١١ه/‏ 1199م فى تصفية الوجود العشمانى فى أوروبا عامة والبلقان 
خافية0١0.وسوف‏ مبسكيل تلق العفة: معاهدة لندن التالية فى عاء ؟0١ه/‏ 


(48) أوغلى ٠‏ الدولة العثمانية . مج١‏ . ص؟ ٠١‏ . 

(45) أوغلى . الدولة العثمانية . مج١‏ . ص١١١‏ . 

)٠٠٠١(‏ أوزتونا ٠‏ تاريخ الدولة العثشمانية . مج؟ . ص ص 1181١١١1١١51٠07‏ ؛ أوغلى . الدولة 
العثمانية . مج١‏ .ص ص 1١١١‏ .؟١١.‏ 
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م كما سنشير فيما بعد . 


وبمقتضى معاهدة برلين تم استقلال كل من صرييا والجبل الأسود (قره داع 
أومونتنجرو) ورومانيا ٠‏ وتأسست إمارة بلغاريا تسم تتمتع بالحكم الذاتى بين نهر الطونه 
(الدانوب) وجبال البلقان إلا أنها تظل تابعة للعثمانيين ؛ وتأسست فى جنوب جبال 
البلقان ولاية الروملى الشرقية ؛ ويكون مركزها مدينة فيلبه (بلوفديف حاليا) إلا أن 
الإمارة البلغارية سرعان ما قامت بضم هذه الولاية ضمن أراضيها فى عام *.1١ه/‏ 
١6‏ ومن ثم ضعفت السيطرة على تلك المنطقة ماما . 

وبالنسبة للبوسنة والهرسك فقد تركتا للاحتلال والحكم النمسوى المجرى بعد تحطيم 
المقاومة التى قام بها شعبها المسلم . وتضع النمسا جنوداً لها فى لواء ينى بازار 
(بالصربية نوفابازار ( 2071522821 ) الذى يفصل صربيا عن الجبل الأسود ويحول دون 
حصولهما على حدود مشتركة ؛ وغير ذلك من القرارات الجائرة! ١١١‏ . ومع التنازل عن 
بعض الأراضى للجبل الأسود ومعها مدن الموانئ مثل بار ( :82 )؛ ظهرت أزمات 
جديدة ؛ فانتهزت اليونان هى الأخرى تلك الفرصة ؛ ووسعت حدودها بالاستيلاء على 
ابيروتساليا ؛ وتحقق الارتباط البرى من جديد مع مقدونيا التى أعيدت للدولة العثمانية 
ومع الأراضى الباقية فى الروملى فى حوذة الدولة العثمانية . وبالتالى مع ألبانيا التى 
كانت تشعو فى الأشرى لتتسوية اسورها بنفسها فى خضم هذا التشتت وتحاول ترسيخ 
آمالها لوي | 

وقد ترتب على هذه الأوضاع الجديدة هجرات جساعية من قبل المسلمين نحو 
الأماكن الآمنة تاركين خلفهم أموالهم وعقاراتهم خونًا على أرواحهم وهربًا من المجازر 
لوحشية التى أعملها فيهم هؤلاء المحتلون الجدد من الصرب والبلغاريين والنمساويين 
والمجريين وغيرهم . وقد أدى ذلك إلى حدوث مشكلات كثيرة سوف يستغرق حلها 
أعوامًا طويلة . وهو الأمر الذى كان يشكل أهم الأحداث القومية فى القسرن 
الور ار 


. ١78.117 أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمانية ؛ مج١ .ص ص‎ )٠١١( 
. ١١؟ص.‎ ١جم‎ . أوغلى , الدولة العثمانية‎ )٠١؟(‎ 
. ١١ص.‎ ١جم‎ . أوغلى ؛ الدولة العثمانية‎ )٠١( 
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وقامت إنجلترا بالاستيلاء على جزيرة قبرص عام 15اه/ فلامام أيضً !6١٠ل‏ 
وبرزت فى نفس العام المشكلة المقدونية التى جعلت مرجل البلقان الذى كان يغلى حتى 
عشنة الخرت الغالية الأول تأت إلى تقطة الانفسان . ومهما :يكن من أمر ققد اتسبعلت 
الثورات فى مقدونيا خلال عامى 1١14‏ 119١اه/‏ 19.1 1907م وهو الأمر الذى 
مهد إلى حصولها على الحكم الذاتى تحت الرقابة الدولية عام ,5١9!.18.1" /ها١87 ٠‏ 
كذلك اشتعلت الثورات فى كريت عام 14١ه/‏ 18957م, وانتهى الأمر بحصولها على 
الحكم الذاتى عام 15١ه/‏ 1898م بما سيسفر بعد ذلك عن ضمها إلى اليونان عام 
“هم 2111.4 

وفى عام 1175١اه/‏ 1508م قامت النمسا والمجر بضم البوسنة والهرسك رسميًا 
إلى أراضيهما بعد أن كانت تديرها منذ عام 45؟١ه/‏ 148148م,؛ وفى نفس العام بل 
وفى نفس اليوم ‏ وهو 6 أكتوبر 1504م - قامت بلغاريا بإعلان استقلالها ونظامها 
اق اد" 

وكان للسياسات الخاطئة التى اتبعتها حكومات الاتحاد والترقى أثرها فى اشتعال 
الثورات فى البلقان من جديد ؛ ومن ذلك ثورة الألبان (الارناؤوط) عام 8؟1اه/ 
٠م‏ مطالبين بحقهم فى الحكم الذاتى أو الاستقلال . وجرى إخماد الثورة بالقوة بل 
وقام السلطان العثمانى محمد رشاد (وهو محمد الخامس 11191 1885اه/ 1905 
6) بزيارة للمنطقة فى نفس العام . طاف خلالها فى الولايات التى تضم أعداداً 
كثيرة من الألبان مثل (اسكوب وقوصوه ومناستر وبرشتينه) غير أن ذلك لم يكف 
لإصلاح الأوضاء الجارية وتحقيق المصالحة بين الألبان والاتحاد والترقى , ومن ثم ثار 
الألبان مرة أخرى عام .ا اه/ ؟151م, وأعلنت ألبانيا استقلالها فى نفس العام , 


)٠١4(‏ أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمائية . مج؟ . ص ص ١14 ١7‏ ؛ يحيي . التطور التاريخى لجزيرة 
تبرض طن اصن 10180 شاك المسلموة فق :قبرظن ف طن وتلا 

)٠١١(‏ أوغلى ٠‏ الدولة العثمانية . مج١‏ . ص ص ١١4 ١١١ ١ ١١‏ ؛ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية, 
مج؟ .ص ص 150؟15. 

.١؟18‎ ١1١2١١١ أوغلى ؛ الدولة العثمانية . مج١ .ص ص‎ )٠١1( 

)٠١(‏ أوغلى ؛ الدولة العثمانية . مج١‏ . ص8؟١‏ ؛ أوزتونا ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية . مج؟ . ص ص 
١/8‏ . كحلا١ا‏ . 
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وتحديداً فى 19 نوفمبر , واعترفت الدول الكبرى بذلك فى ١7‏ ديسمبر من نفس 
ا 

وكان للحرب العثمانية الإيطالية  18195(‏ .*"1١ه/‏ 1411 1917م) من جهة 
والسياسات الخاطئة التى اتبعتها حكومات الاتحاد والترقى وقانون الكنائس والمدارس 
الشهير من جهة ثانية أثرها فى تحالف دول البلقان (اليونان وصربيا والجبل الأسرد 
وبلغاريا) وبالتسالى اندلاع حرب البلقان الأولى عام ٠‏ ""1١ه/‏ 1517م التى دارت 
رحاها فى ألبانيا ومقدونيا وتراقيا وانتهت بهزيمة فادحة , واستولى البلغار على أدرنة 
وتقدموا حتى جتالجة ٠‏ أما الصرب فقد أُخذوا مناستر بينما استولت اليوئان على 
سلانيك ؛ وبذلك فقدت الدولة العثمانية آخر ما كان لها من أراضى البلقان . بل وأولى 
الأماكن التى فتحتها بها , وأعقب تلك الهزية الفادحة موجة من الهجرة الواسعة , 
وعاش الناس مرة أخرى كارثة « هزية عام ثلاثة وتسعين », واضطر مئات الآلاف من 
أهالى الروملى المسلمين إلى ترك ديارهم ؛ وتعرض الكثيرون منهم لعمليات الإبادة 
الوحشية ؛ وفتكت ببعضهم الآخر الأمراض ؛ وبدأ الناس يعيشون أيامًا قاسية مريرة 
وتطورت أحداث الحرب البلقانية بدرجة كبيرة ؛ وهو الأمر الذى مهد السبيل إلى عقد 
معاهدة لندن عام ١188١ه/‏ 1917.: وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة أنهت الحرب 
البلقانية الأولى إلا أنها تمثل المرحلة الأخيرة فى تصفية الوجود العثمائى فى البلقان , 
وعلى ذلك يعتبرها البعض إحدى أقسى المعاهدات التى وقع عليها الأتراك طوال 
تاريخهه(١١٠)‏ ا 

ولا اضطربت الأحوال فى استانبول نتيجة لما أسفرت عنه الحرب البلقانية الأولى 
وما أعقبها من مؤقر لندن , تحول التحالف بين دول البلقان إلى صدام مسلح فيما بينهما 
لاقتتسام الإرث العثمانى . وكائت بلغاريا هى صاحبة النصيب الأكبر فى تلك القسمة . 
فلما عارضها الحلفاء الثلاثة الآخرين بما فيهم رومانيا اشتعلت الحرب البلقانية الثانية 


. ١781١. أوغلى ؛ الدولة العثمانية . مج١ .ص ص‎ )٠١8( 
, ١جم‎ , ؛ أوغلى ؛ الدولة العثمانية‎ 77١ 5١8 ص ص‎ ٠ أوزتونا , تاريخ الدولة العثمانية ؛ مج؟‎ )٠١9( 
. 19 . 1888١ ص ص‎ 
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بين الدول المتحالفة فى نفس العام أى "١‏ ١ه/‏ 151١م‏ وانتهزت الدولة العثمانية 
الفرصة ٠‏ واستردت أدرنه وقرقلر ايلى دون أن تواجه بمقاومة تذكر ؛ وانتهت حرب 
البلقان الثانية بمعاهدة بوخارست فى عام ١"١ه/‏ 1917م, وبالتحديد فى العاشر من 
كي اعمشطس :واكروث الدولة العفمائية قسِكًا كبيرا ف أراضيها العن اتعرلة عليها 
بلغاريا ٠‏ وعقدت عدة معاهدات فى ذلك الوقت , ومنها معاهدة الصلح بين العثمانيين 
والبلغار فى استانبول فى 79 سبتمبر 1911م ومعاهدة الصلح مع اليونان فى أثينا فى 
5 نوفمير 1911م,: ومعاهدة الصلح مع صربيا فى استانبول فى ١4‏ مارس 4١15ام,‏ 
وبذلك أمكن التوصل إلى صلح عام مع دول البلقان 2١١ ١(‏ على الرغم من فقدان الدولة 
العثمانية لأراضيها فى أوروبا باستثناء الجزء المعروف بتركيا الأوروبية أو تراقيا 
الغربية. ولم تلبث أن قامت الحرب العالمية الأولى (؟ ١‏ 5١ه/‏ 19514 
22214 . وخيمت سحبها الداكنة فوق أجواء البلقان . وانكفأ الوجود العثمانى 
المتبقى فوق هذه الأرض إثر الهزية التى حلت بالجنود الأتراك والألمان وحلفائهما ومع 
اننتصار الحلفاء ٠‏ أعداء الدولة العثمانية ؛ ترك المسلمون فى تلك البلاد. فريسة سهلة 
بأيديهم وهم يصارعون ذثاب المستقبل الضارية . وقد كشرت عن أنيابها واتجهت 

وازدادت حدة المأساة ولوعة الأسى ألا بعد الفراق . فراق الفرع للأصل ؛ إذ 
تطورت الأحداث فى تركيا بصورة كبيرة عقب انتهاء الحرب وهو الأمر الذى مهد السبيل 
إلى إعلان انتهاء السلطنة العثمانية وإلغائها إلى الأبد فى عام 4٠‏ ١اه/‏ 9717ام ثم 
إعلان قيام الجمهورية التركية الحديثة برئاسة أتاتورك مصطفى كمال باشا فى العام 
التالى . أى ١4١ه/‏ 1577م ما أسفر عن إلغاء منصب الخلافة الإسلامية فى عام 
؟4"١ه/‏ 1514م: وبذلك أجبر الخليفة العثمانى الأخير . وهو عبد المجيد الثائى 
(-4523184١ه/‏ 15135-31877م) وبقية أفراد الأسرة العثمانية على مغادرة 
البلاد 11 


, ١جم‎ . الدولة العثمانية‎ ٠ ؛ أوغلى‎ 7١4 ١١ تاريخ الدولة العثمائية . مج؟ .ص ص‎ ٠ أوزتونا‎ )١٠١١١( 
. ١ص‎ 

, ١جم‎ . ؛ أوغلى , الدولة العثمانية‎ 14١ . ١١9 أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمانية . مج؟ . ص ص‎ )١١١( 
. 1١114 18" ص اص‎ 

(؟١١)‏ أوزتونا , تاريخ الدولة العثمانية . مج؟ .ص ص 560 7١8.‏ . 
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وهكذا غربت شمس الدولة العثمانية بعد أن عمرت فترة طويلة تقدر بنحو 11419 
عامًًا هجريا (599م ‏ ١14١ه)‏ ويقابلها 111 عاما ميلاديا 1199 1571م وعلي 
ذلك كانت أطول دول الترك بقاءً وحكمت شعوبا ومللا ونحلا غير متجانسة فوق قارات 
ثلاث : أسيا وأوروبا وأفريقيا ٠‏ وخطب لسلاطينهم منذ عهد السلطان سليم الأول فى 
الولايات العربية طوال 4١9‏ عاما هجريا (ويقابلها 4.5 عاما ميلاديا ) . 


ثالثًا :التسلسل التاريخي لعصور الخلافة ومعجم لأهم الدول 
والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامى 1١‏ : 


ينبغى أن يكون واضحا ؛ بادئ ذى بدء : إلى أئنا لا نسعى فى هذه العجالة إلى 


)١1١1(‏ اعتمدنا بدرجة رئيسية على قوائم وجداول الكتب المتعلقة بدراسة الأنساب والأسر الحاكمة فى التاريخ 
الإسلامى مع إجراء التعديلات والتصحيحات والتصويبات فى ضوء الدراسات الحديثة ؛ ومن هذه الكتب 
لمعامماءمقعع لتته افعاعهلقممغط0) : معأ أنه صلل سول 7تتسقطهك8 ع1 ,5 بعاموط عوجر[ 
. (1893) 7001مآ ,انملاع ل ل120 أقعتمواط طغزبه 5عاطق] (الأسرات الحاكمة الإسلامية ‏ قوائم 
فى التاريخ والأنساب . لندن 1691م) ٠‏ وقام بعرجمته إلى اللغة الروسية وأضاف إليه قائمة 3 
بتصويباته المستشرق الروسى الكبير بارتولد -ع2 ]5 '(]7251/إل هلإ ل7/11501851 , 7لا ,امامو 
(1899) ,78ناطأةقة] ( الأسرات الحاكمة الإسلامية . سانت بطرسبرج 1848م) ثم قام بترجمته إلى 
اللغة التركية الأستاذ خليل أدهم عام /!91 ام الاطائةا؟] ب4لإئ15ةا؟] أ - اعلاناط ,.11 .مرعل18 
. 1927 /1345 ( الدولة الإسلامية . استانبول 48١ه/‏ 15717م) وقد قت ترجمة هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية ثلاث ترجمات ٠‏ الأولى قام بها مكى طاهر الكعبى بعنوان سلاطين الإسلام بغداد 5548 ام؛ 
والشانية أحمد السعيد سليمان فى جزئين تحت عنوان تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة , 
القاهرة 515١م,‏ والثغالثة محمد صبحى فرزات تحت عنوان الدول الإسلامية فى قسمين؛ إشراف وتعليق 
محمد أحمد دهمان . دمشق 19177١م.‏ وقام ادوارد سخاو بوضع كتاب عنوانه الأسرات الحاكمة الإسلامية 
عام 1911م . بالطاط ,مغل كقم زا علاعةتصقلعت مقطمك8 كتمطعاعجيع لاط ,.ظ مللفاعوت 
. (1923) .1 1 .11150 ( ولم يترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية بعد ؛ فضلا عن أنه قد اعتمد فى 
تأليفه بصفة رئيسية على كتاب منجم باشى المتوفى *1١١١ه/‏ ؟7١7١م)‏ وفيه إضافات على ما ورد فى 
لين بول). ثم قام المستشرق النمساوى أدواره فون زيمباور بوضع كتاب مهم عنواته : ,0112211158111/آ 
,1720161 بمسواكزانآ عل عرتمغوتط: نو عتعهامقمعطء عل أع عزو هإعوعع عل اعناتة1 ,.ظ 
. 1927 وقد قت ترجمته تحت عنوان و معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى »© 
ترجمة زكى محمد حسن وآخرين , القاهرة (.لا"1١ه/‏ ١150م)؛‏ بيروت ‏ ط؟ (1981م) ,ثم قام - 
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تقديم إحاطة كاملة أو تغطية شاملة لكافة الدول والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى 
على نحو ما ظهر فى دراسات أخرى مهمة مثل لين بول وزامباور وسخاو وبوزورث 
وغيرهم . فإن مثل هذا الموضوع ٠‏ فضلا عن كونه يخرج عن إطار خطة هذا الكتاب أو 
المنهج المرسوم له ؛ يحتاج إلى مشروع ضخم يضطلع به فريق عمل من المتخصصين فى 
شتى مجالات التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية حتى يمكن تصحيح العديد من 
الأخطاء وسد الثغرات واضافة الكثير من الحقائق الجديدة . 

ولكن الهدف الذى نسعى إليه هو مجرد تتبع التسلسل التاريخى لعصور الخلافة 
وأهم الدول والأسرات الحاكمة التى كان لها دور بارز فى ركب مسيرة الحضارة الإسلامية 
على النحو الذى سنشير إليه فى هذا الكتاب أو فى المفصل إن شاء الله ؛ وبالتالى 
يستطيع القارئ العام أو الدارس المبتدئ أن يربط الاسهامات والإنجازات الحضارية 
بالفترة التاريخية التى ترجع إليها بصفة عامة . وفى عهد أى من حكام هذه الفترة 
بصفة خاصة ؛ وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى إبراز موضع هذه الفترة والقدر الذى 
أسهمت يه بين مختلف فترات التاريغ الإسلامى من جهة ‏ بل وإبراز مكانة حكامها 
ورجالاتها من جهة أخرى . 


بوزورث بوضع كتاب عنوانه : [051020118102) 8 0[/025]065[ عأصته انآ ر.ظ .ن) ,لانم د80 
(1967) ,أه50600ج 1ن 1امع060عع 300 وقت ترجمته إلى العربية تحت عنران « الأسرات 
الحاكمة فى التاريخ الإسلامى دراسة فى التاريخ والأنساب ‏ ترجمة حسين على اللبودى ؛ مراجعة 
سليمان إبراهيم العسكرى . الكويت ‏ القاهرة .ط؟ (159940١م)‏ وانظر أيضًا مقدمة الكتاب.ص7. 
4) . كذلك إعتمدنا على بعض الدراسات الحديثة ولا سيما دراسة النقوش الكتابية على مختلف 
أنوام الآثار الإسلامية الباقية كالعمارة والفنون الزخرفية والتشكيلية والمسكوكات (وهو المشروع الذى 
أسهمنا فى الكتابة فيه بدراسة عنوانها « النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية ؛ الرياض , 
(١٠٠15م)‏ ء النقوش الأثارية مصدراً للتاريخ الإسلامى والححضارة الإسلامية , المجلد الأول ؛ القاهرة 
(؟١٠5م)؛‏ الحسينى . محمد باقر ٠‏ تحقيقات واستدراكات وإضافات على ما ورد فى معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة لزامباور على ضوء نقود الدول الإسلامية فى الهند ما بين القرنين الخامس والعاشر 
الهجريين ١١(‏ -5١م)‏ مجلة اليرموك للمسكوكات ؛ المجلد 4 (1595١م)‏ وغير ذلك . 


1 


أولا : عصور الخلافة : 
أ الخلفاء الراشدون!!١١)‏ (رضى الله عنهم) ( + خلماء ) ١١-٠4ه/‏ 
1م 
ا أبو بكر عدي كم 
مين اقطان 19 #الاه/ ناكد اام 
 "‏ عثمان بن عفان 1" 0 أه/ 10014م. 
. على بن أبى طالب 0 ١٠2ه/‏ 5868 50م 


ب. الخلماء الأمويون!9١1)( ١4‏ خليمة ) 41 117اه/ 01" ١للام‏ : 
١‏ .معاوية بن أبى سفيان 4١‏ ٠5ه/‏ 551 ١58م.‏ 
؟ .يزيد بن معاوية (يزيد الأول) 5 54ه/ 5480 587م. 
"ا . معاوية بن يزيد (معاوية الثانى) 515ه/ مام : 
مروان (مروان الأول) بن الحكم 514 0"ه/ 584 1480م . 
© عبد الملك بن مروان 568" 5م/ه/ 0 00لام . 


, عن عصر الخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) وأحداثه الداخلية والخارجية والنقود السائدة انظر‎ )١1١4( 
شاهين . حمدى , الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين , القاهرة 7١٠١م ؛ رمضان , عاطف‎ 
منصور ؛ موسوعة النقود فى العالم الإسلامى , الجزء الأول , نقود الخلاثة الإسلامية ؛ القاهرة‎ 
عبد الحميد.‎ ٠ ص45 08 ؛ شلبى . أبو زيد ؛ الخلفاء الراشدون , القاهرة , د ت ؛ يخيت‎ ء)م٠٠١(‎ 
عصر الخلفاء الراشدين . القاهرة . ط" (/18571١م)! بن سلم , أحمد سعيد ؛ حروب الردة وبناء الدولة‎ 
الإسلامية , القاهرة (19914١م) ؛ فوزى . فاروق عمر , وآخرين , عصر النبوة والخلافة الراشدة ؛ بغداد‎ 
(1545م).‎ 

, عن عصر الخلفاء الأمويين وأحداثه الداخلية والخارجية حتى سقوط الدولة ؟1١ه/ ١.0/ام انظر‎ )١1١( 
النجار ؛ محمد الطيب , الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول القناء » القاهرة‎ 
؛)م١91/١( (51ؤام)؛ أحمد ؛ محمد حلمى محمد , الخلافة والدولة فى العصر الأموى , القاهرة‎ 
عاقل . نبيه , خلافة بنى أمية . دمشق (191/7م)؛ شعبان ؛ محمد عبد الحى , صدر الإسلام والدولة‎ 
: الدولة الأموية . دمشق (15186١ح) ؛ القسوس ؛ نايف‎ ,٠ الأموية , بيروت ("1341م)؛ العش . يوسف‎ 
, مسكوكات الأمويين فى بلاد الشام ؛ عمان (1995م)؛ طقوش , محمد سهيل ؛ تاريخ الدولة الآموية‎ 
بيروت (1995م)؛ شاهين , حمدى ؛ الدولة الأموية المفترى عليها ؛ القاهرة (١١50)؛ عبد اللطيف‎ 
عبد الشافى محمد ؛ العالم الإسلامى فى العصر الأموى القاهرة , ط؛ (1. ٠"م)؛ رمضان ؛‎ 
موسوعة النقود فى العالم الإسلامى ؛ الجزء الأول . ص١5 5؟1 ؛ شلبى ؛ أبو زيد ؛ تاريخ الدولة‎ 
. الأموية بالمشرق ؛ القاهرة  دت‎ 


اك 


؟ ‏ الوليد بن عبد الملك (الوليد الأول) 5م 5ؤه/ 7١6‏ 6 الام . 

سليمان بن عبد الملك 45 ؤؤه/ 6١ل‏ . لا الام . 

/ - عمر بن عبد العزيز بن مروان 99 ١١١ه/ ١ ١1‏ الام . 

9 .يزيد بن عبد الملك (يزيد الثاني) 6.٠١‏ 0٠ه/‏ ١ل‏ 4 آلام. 

٠‏ هشام بن عبد الملك ١٠-6اه/‏ 6كلا ‏ "اكلام. 

١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك (الوليد الثاني) ١56‏ 5لاه/ 47م غغلام. 

. يزيد بن الوليد بن عبد الملك (يزيد الثالث) 5؟1١اه/ 4كلام‎ "١ 

١‏ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 5'اه/ 4كلام. 

أ دمروان بن محسةاين مووان (مزوان القاق ازشرواق المجبدار 21017 ادر 
غ7 هلام. 


ج. الخلطاء العباسيون ١١١!‏ (/ا؟ خليعة) 05-177ته/ +1304170م : 
العصر العباسى الأول 1١١"‏ اككه/ 70١‏ 1410م : 
أبو العباس عبد الله السفاح 195 15١اه/ 176٠0‏ 84/ام. 


)١1١(‏ عن عصر الخلفاء العباسيين براحله الخمس وأحداثه الداخلية والخارجية حتى سقوط الدولة على أيدى 
المغول 505ه/ 108١م‏ انظر . الدورى ؛ عبد العزيز ؛ العصر العباسى الأول ؛ بغداد (1546م)؛ 
وراماك ل المضرى العبات الا : ٠‏ بغداد (1548م) ؛ أحمد #امخباد لمي ؛ الخلافة والدولة فى 
(1569م)؛ العراق فى العصر البويهى 0 فوزى ؛ فاروق عمر ؛ العباسيون الأوائل؛ 
جا ء بيروت (151/.0م)؛ ج؟ ؛ دمشق (191/7م)؛ الخلافة العباسية . جزءان . عمان (1998١م)؛‏ 
الناصر لدين الله الخليفة الداهية . بغداد (1989م)؛ مصطفى , شاكر , دولة بنى العباس . جزءان ٠‏ 
الكويت (19171١م)!‏ الباشا . حسن » دراسات فى تاريخ الدولة العباسية , القاهرة (191/0م)! محمود, 
حسن أحمد . الشريف , أحمد إبراهيم ؛ العالم الإسلامى فى العصر العباسى . القاهرة . طء , 
(154م) ماجد ؛ عبد المنعم ؛ العصر العياسى الأول أو القرن الذهبى فى تاريخ الخلفاء العباسيين , 
العباسية . بيروت (955ام ( ؛! رمضان ؛ موسوعة النقود .ص١لا١‏ ؛العوفى ؛ محمد سالم » 
الملنات !سا سنة بق الشرلة اناطع راتوا العباسية فى العصر السلجرقى (15817١م)!‏ الزهرانى , 
محمد مسفر ١‏ نفوذ السلاجقة السياسى فى الدولة العباسية /ا 44‏ ذه ؛ بيروت (9/7ام) 0 
السهيل . نايف عيد ., السياسة الخارجية للدولة العباسية فى العصر العباسى الأول ؛ الكويت ط١‏ 
(1994١م)؛‏ العدوى ؛ إبراهيم ؛ المجتمع الععربى ومناهضة الشسعوبية . القاهرة (١157م)!‏ الحينى , 
محمد جابر 0 الشيعة المتطرفين م الاجتماعية والأدبية مدن العراق ابان العصر العياسى 
زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدى المغول , القاهرة , ط؟ (1599١م).‏ 


د 


انو عفن عق الله النصرر كا مواه/ هلا . ولالام . 
محمد المهدى ١88‏ 155ه/ 9/ا/. 0قلام . 

؛ . موسى الهادى 1 .الهم 66ل . كلام . 

4 . هارون الرشيد ١1/١‏ 517اه/ 785 05م . 

. محمد الأمين ١91‏ خذاه/ 809 ؟1١لم.‏ 

. عبد الله المأمون ١98‏ 8١اه/‏ "811 1917م . 


. أبو إسحق المعتصم بالله 5١14‏ /11؟ه/ 8118 81م . 
الواثق بالله /1؟؟ ‏ #الالاه/ 847 41م . 


6 5-5 دم 


العصر العباسى الثانى (العصر التركى فى الدوئة العباسية) (؟77 
هم 147 10هم ) 
٠‏ -المتوكل على الله ؟؟؟ ‏ لاو 'ه/ /ا 84‏ ١كلمم.‏ 
١١‏ المنتصر بالله /ا؟ ‏ 48 ؟ه/ 4851 67م . 
١١‏ المستعين بالله /4؟ ‏ ١0؟ه/‏ 4857 410م. 
١1‏ -المعتز بالله ١061؟‏ . هه؟ه/ 6 ذكلم. 
١4‏ -المهتدى بالله 50668 5ؤ9؟ه/ ؤكم ‏ .لالم . 
١6‏ المعتمد على الله 05؟ . 9/ااه/ لام اخلم. 
1 المعتضد بالله 4/ا؟ . ؤماه/ 1055م. 
١١‏ المكتفى بالله 89؟ ‏ 156ه/ 408-5-07م. 
١6‏ _المقتدر بالله 96؟ . ."اهم 5-4م. 
4 القاهر بالله "٠‏ ؟؟ثاهم/ 37و 5ثم. 
٠‏ -الراضى بالله ؟ ":9‏ 05"اه/ 514 ١‏ 15ثم. 
١‏ 0 المتقى لله 5599 . "1 اه/ كم 1 
"١‏ المستكفى بالله 888 ع "ا“اه/ 444 10هم. 


- 1١1١132 


العصر العياسى الثالث (العصر البويهى الشيعى فى الدولة العباسية) 
ا 1غه/ 345 00١1م‏ :: 

7 المطيع لله الاي #الاه/ 545 لاقم 

الطائع لله  ”51*‏ الظاه/ 4ل/اة . ١ككم.‏ 

4 القادر بالله "8١‏ . ؟271ه/ 99١‏ ١1١٠م.‏ 

1 القائم بأمر الله 17 لاءزه/ 1١91‏ 66.٠م.‏ 


العصرالعياسيى الرايع (العصر السلجوفى فى الدوئة العباسية 427 
6ه/ 00١.1155م:‏ 


القاتم بأمرالله (عودته للخلافة بعد القضاء على البساسيرى والنطوذ 
الفاطمى) 50١١‏ -2517ه/ 1١09‏ 10١1م‏ : 

17" . المقعدى بأمر الله /١51؟ ‏ /1441ه/ ٠/6‏ .4وءام. 

المستظهر بالله لامع ١١مه/ 1١54‏ -18١١1١م.‏ 

4« المسترشد بالله 0١١‏ 19هه/ 4١١101١1ام.‏ 

.ما١852‎ 1١0 الراشد 6819 ."اوه/‎ ٠" 

.م1١15١‎ 1١١15 المقتفى لأمر الله .”87 00 هه/‎ "١ 

؟” ‏ المستنجد بالله 0806 . 55هه/ .5١1١7١1م.‏ 

"ا . المستضئ بأمر الله 555 . #لاقه/ 1١1١‏ 80١1م‏ . 
العصر العباسي الخامس والأخير (عصر الصحوة أو افاقة اموت للدولة 
العباسية) 01/0 101"ه/ ١508-118؟1م.‏ 

5" . الناصر لدين الله (أسد بنى العباس) ه/اه ‏ ؟171"ه/ ١١70-118٠.‏ 

5" الظاهر بأمر الله ؟'؟ 51‏ *71"ه/ 115520م. 

1 المستنصر بالله 511 . ٠‏ 54ه/ 1795 1747م. 

ا" المستعصم بالله 514 . 505ه/ 1508175497م. 


د الخلفاء الفاطميون(١) ١1(‏ خليمة) 591 /اكده/ر 91١‏ 1111م : 


2 


)1١0(‏ عن عصر الخلفاء الفاطميين ببرحلتين المغربية والمصرية حتى سقوط الدولة 517هه/ ١17١م‏ انظرء 
داود مأيسة محمود المسكوكات الفاطمية فى ضوء مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 0 - 


اه 


فى المغرب 
١‏ عبد الله المهدى 391 . 7الا"اه/ 91١‏ 4934م : 
؟ . القائم بأمر الله 319 . ع"الاه/ 586 . 40م . 
16 المتصور بالله 2ط باع #أطار ملاون كم 


. المعز لدين الله "١‏ 17ه/ 5017 7/اثم . 


فى مصر 

المعز لدين الله 755 6اه/ 7/اة ‏ ولاام : 

ه .العزيز بالله 356 85اه/ 31/0 5ؤخم. 

*. الحاكم بأمر الله 85" . ١١غكه/‏ 495 ١؟١٠م.‏ 

7 الظاهر لاعزاز دين الله 2١١‏ . /31ئه/ 1١7.‏ 0"١ام.‏ 

4 المستنصر بالله  291/‏ /281ه/ 1١8‏ 94١٠م.‏ 

5 المستعلى بالله  441/‏ 90غ4ه/ 94١١1١١٠١1م.‏ 

.م11715-1١١١ الأمر بأحكام الله 484 74 0ه/‎ ٠ 

.(كلاه.5؟نده/ ١١١9‏ ١م‏ سيطر غلى الخلافسة الوزير أبو على بن 
الأفضل ودعى للامام محمد أبو القاسم المنتظر لأمر الله) . 

.م1١145‎ 1١١11١ الحافظ لدين الله 075 44 هه/‎ "١ 

7 الظافر بأمر الله 045 849ه/ 1١١495‏ 54١١م.‏ 

.ما١١1١-1١١64 .الفائز بنصر الله 049 ةةنه/‎ ١" 

١4‏ العاضد لدين الله 06806 لااوه/ ١.6١ا١ا.‏ الااام. 


-0 القاهرة (1541١م)!‏ الدشراوى ؛ فرحات , الخلافة الفاطمية بالمغرب ؛ ترجمة حمادى الساحلى ٠‏ بيروت 
(1544م)؛ ماجد , عبد المنعم . ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر ؛ القاهرة بلطل 
(1544م)؛ سيد ؛ أهن فؤاد ؛ الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد القاهرة , ط؟# , (١٠٠7م)؛‏ 
طقوش ؛ محمد سهيل , تاريخ الفاطميين ؛ بيروت (1١٠7م)؛‏ رمضان ؛ موسوعة التقود جل 
ص  ".١‏ 44 ؛ حسن ؛ حسن إبراهيم , تاريخ الدولة الفاطمية ؛ القاهرة . طء (1١118١م)‏ ؛ أحمد , 
نريمان عبد الكريم ‏ المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى ؛ القاهرة (1191م)؛ كيره , نجوى ؛ العامة فى 
مصر فى العصر الفاطمى ؛ القاهرة (4١٠5م)‏ . 


1١6 


ه. الخلفاء الأمويون 1١!‏ فى الأند لس (4 خلضشاء) 715 177ه/ 0179 
ام 
١‏ .عبد الرحمن الناصر "١5‏ .0" ه/ 518 51م . 
للك مسف باللة دوم يراكفا اكد 
هشام الثانى المؤيد بالله 55" _ 1أذظكام/ كلاة . 35.. ام 7 
. محمد (للمرة الأولى) بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الملقب 
بالمهدى بالله (محمد الثاني) #45ه/ 5١١٠م‏ . 
4 سليمان (للمرة الأولى) بن الحكم بن سليمان بن الناصر الملقب بالمستعين بالله 
3/7 ام. 
- محمد الثانى المهدى بالله (للمرة الثانية) ٠.4ه/‏ ١٠١٠م.‏ 
داعشاء الثاني المؤيلة بالله 'اللترة الفائية)ة > رلك لامها اماه ااانا 
- سليمان المستعين بالله (للمرة الثانية) 2.7 4.1ه/ 1١18‏ 15١1م‏ . 
- (على بن حمود الملقب بالناصر لدين الله /ا. 4ه/ 6١١٠م‏ وهو من بلى حمود) . 
5 عبد الرحمن بن عبد الملك بن الناصر (عبد الرحمن الرابع) الملقب بالمرتضى 
ار 1 
البطرة بق تعمو 44ت عاد ابام 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار (عبد الرحمن الخامس) الملقب بالمستظهر 
بالله 4 ١غ4ه/‏ العام 
8 . محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصر (محمد الثالث) الملقب بالمستكفى 


بالله 614 215ه/ 1١174‏ 16١1م‏ . 


27 هن 


)١1١4(‏ عن عصر الأمويين فى الأندلس برحلتيه (الإمارة ‏ الخلافة ) وأحداثه الداخلية والخارجية حتى سقوط 
الدولة ؟5؟4ه/ ١١1٠م‏ انظر ؛ سالم , السيد عبد العزيز , قرطبة حاضرة الخلافة . جزءان . بيروت 
(كلاؤا . الاقام)؛ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ؛ بيروت (1981م)؛ الحجى . عبد الرحمن , 
العاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة ‏ دمشق (1581م) ؛ أبا الخيل , محمد , 
الأندلس فى الربع الأخير من القرن الثالث الهجرى ؛ الرياض (9580١م)‏ ؛ كحيلة ؛ عبادة ؛ المغرب فى 
تاريخ المغرب والأندلس ؛ القاهرة , ط؟ (١٠٠5م)‏ ؛ مؤنس , حسين , معالم تاريخ المغرب والأندلس » 
القاهرة . ط؟ , (4١٠٠م)‏ ؛ رمضان . موسوعة النقود . جا . ص" 40‏ /ا.0 . 


1١136 - 


- ( يحيي بن على بن خمودد الملقب بالممتلى بالله ١١70 /ه2١8 4١5‏ 
/01لم). 
1 


. 2١4 هشام بن محمد بن عبد الملك (هشام الشالث) الملقب بالمعتد بالله‎ ١ 

؟25هم/ 0 ١٠١.١ا".‏ ام. 

ثانيا : معجم لأهم الدول والأسرات الحاكمة 
١-فى‏ مصر: 


أ الدولة الطولونية("211 704 9وكه/ 114 0١قم‏ , 
١‏ احمة بن طولون 866 لالاهار 51م 144 
" .خماروية 31/١‏ 1485ه/ 4554884م. 
٠“‏ جيش 71837 817 1ه 4945م 
ع .هارون 7181 151ه/ 455 . 0.كم . 
ه شيبان ؟'5١اه/‏ 6لم 1 
(عودة مصر لحظيرة الخلافة العباسية 597 . الاه/ 5-4 4864م . 
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ب. الدولة الاخشيدية! 21١١‏ 71179 زناه 90 3110م ؛ 
١‏ محمد بن طغج الإخشيد 81" . علا"اه/ 9180 1416م . 


)١1١19(‏ عن عصر الطولوئيين وأحداثه الداخلية والخارجية حتى سقوط الدولة 5ه/ ١6‏ ٠مانظر‏ ؛ كاشف 
سيدة إسماعيل ؛ أحمد بن طولون ٠‏ القاهرة (15560م)؛ محمود , حسن أحمد , حضارة مصر فى 
رسالةٌ د كتوراه ٠‏ غير ملشورة ٠‏ آداب عبن شمس (همكام). 

. 1937 رمضوظ رقع1110ناأ ك1 قعنا ..كلط ري متلومقوك 

, عن عصر الاخشيديين وأحداثه الداخلية والخارجية حتى سقوط الدولة 04اه/ 359م انظر كاشف‎ )٠١١( 
مصر فى عصر الاخشيديين ؛ القاهرة ط” (1510م)؛ كاشف ؛ ماتحموذ ) حسين‎ ٠ سيدة إسماعيل‎ 
أحمد ؛ مصر فى عصر الطولوئيين والأخشيديين . القاهرة د ت ؛ زيود . محمد أحمد , العلاقات بين‎ 
أميمة أحمد ؛ سياسة‎ ٠ الشام ومصر فى العهدين الطولونى والأخشيدى . دمشق (1589١م)؛ السيد‎ 
(15952م).‎ 


 ا١١ا/-‎ 


١‏ أب القاسع. ا رتواحين ااام خاكاها/ باقن ماك 
' . على بن الاخشيد ١45‏ . 0ه"اه/ 5038 5186م. 
كافور الاخشيدى 06" . لاوثاه/ 5586 .55/8 


1 
4. أحمد لام" د لو"اه/ 8ه كخم . 


(الخلافة الفاطمية فى مصر 68" . /51ه0ه/ 559 ا/ااام) : 
ج الدولة الأيوبية )1١١(‏ 


فى مصر (51ة514/8.0ه/ ١١/١‏ 16آام) : 

١.صلاح‏ الدين  051/‏ 485هه/ ١١1/١‏ 98١1م.‏ 
 '"‏ العزيز عثمان 049 98هه/ 198-1191١1م.‏ 

.م١١٠١‎ 1١١9/8 المنصور ناصر الدين محمد 05986 095ه/‎ . ٠“ 

4 العادل الأول سيف الدين أبو بكر 095 . 6١اه/‏ ١٠171817م.‏ 
ه -الكامل محمد 5١6‏ . ه"ااه/ 4١18-1751١1م.‏ 

العادل الثانى بن الكامل 516 . /ا1"ه/ ١١18‏ .55١ام.‏ 

. الصالح نجم الدين أيوب /ا ”8‏ /141"ه/ر .11754 ١١58‏ 
المعظم تورانشاه /ا 551‏ 5148ه/ 2١149‏ 100١م.‏ 


0 


> كم 


: عن عصر الأيوبيين فى مصر وأحداثه الداخلية والخارجية حتى سقوط الدولة /514ه/ ١6١١م انظر‎ )١111( 
النظم المالية فى‎ ٠ بيومى ؛ على ؛ قيام الدولة الأيوبية فى مصر , القاهرة (1501١م)؛ ربيع , حسنين‎ 
مصر زمن الأيوبيين ؛ القاهرة (15514١م) ؛ العرينى ؛ السيد الباز . تاريخ الدولة الأيوبية , القاهرة‎ 
, مم ؛ الجعيدى . شلبى إبراهيم , العامة فى مصر فى العصر الأيوبى . سلسلة تاريخ المصريين‎ 

العدد ؟١؟‏ ؛ سيد . أحمد فؤاد . تاربخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب ٠‏ القاهرة (5..1م)؛ 
و6106 الالزخ 065 12205 نلة عأم لزع هآ عل 5ناه لا الاقم[ وع.] ,.ث الالتمطعطااظ 

. (1971) سوط 
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د الدولة المملوكية!'"١2‏ 41 ؟1قهمر 110١‏ 17وام: 
الدولة المملوكية الأولى المعروفة بدولة المماليك البحرية 1748 
4ه 1187م : 
١‏ .السلطانة شجر الدر 548ه/ ٠6؟١م.‏ 
؟ .المعز أيبك 54/4 00"ه/ 500لم. 
“ . المنصور على 06" لأفكه/ /ا9؟١.‏ ذوكام. 
-المظفر قطز /ا56 . /9"ه/ 560-65ام. 
0 الظاهر بيبرس البندقدارى (بيبرس الأول) 50/8 5/ااه/ 11/0/155٠.‏ ام. 
السعيد بركة 5/ا" _ م/ا”ه/ //1١6٠158م.‏ 
بدر الدين سلامش 51/8ه/ 1780م . 
المنصور قلاوون 5" 2 خمراه/ 58 لق 
. الأشرف خليل 5485 591ه/ 11981190م. 
٠‏ الناصر محمد (للمرة الأولى) 551 554ه/ 17917 11954م. 
١‏ .العادل كتبغا -55ه/ 1١194‏ 195ام. 
١١‏ . حسام الدين لاجين 5557 19/8ه/ 1198-1195م. 
( الناصر محمد (للمرة الثانية) 594 ١8‏ ه/ 11:8-1194م). 


مد كسم ا در" 


(؟؟١1١)‏ عن عصر المماليك بدولتيه البحرية والجركسية وأحدائثه الداخلية والخارجية حتى سقوط الدولة 
*؟ذه/ 117 وام انظر . طرخان ظ إبراهيم ٠‏ مصر فى عصر دولة المماليك الحراكسة ., القاهرة 
(1950م)؛ عاشور ؛ سعيد . المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ؛ القاهرة (951١م)؛‏ العصر 
المماليك فى مسصر والشام ؛ القاهرة ط؟ (1915م) ؛ حسن . على إبراهيم , دراسات فى تاريخ 
المماليك البحرية ؛ القاهرة . ط" (1975م)؛ العبادى ؛ أحمد مختار , قيام دولة المماليك الأولى فى 
مصر والشام » بيروت ط؟ (1988م)! الحجى ؛ حياة ناصر , أحوال العامة فى حكم المماليك ؛ 
الكويت (544١م)!‏ أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى سلطنة المماليك ؛ الكويت 
(1546م)؛ عبد الدايم . عبد العزيز ؛ مصر فى عصرى المماليك والعثمانيين ؛ القاهرة (1195م)! 
الغامدى . عبد الله . جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين . مكة المكرمة ١٠4١ه‏ ؛الحداد . محمد 
حمزة إسماعيل ؛ السلطان المنصور قلاوون ؛ القاهرة . ط؟ (5١٠٠م)‏ ؛ عبد السيد . حكيم أمين , 
قيام دولة المساليك الثانية . القاهرة 957١م‏ ؛ ضومط ؛ انطوان خليل ؛ الدولة المملوكية » التتاريخ 
السياسى والاقتصادى والعسكرى . بيروت (1580١م)‏ . 
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.ما١1:9‎ 11.8 9.ل/اه/‎ 7١8 بيبرس الجاشنكير (بيبرس الثاني)‎ - ١!“ 
.م١١40‎ 1.5 /هالغ١‎ . ,/١5 الناصر محمد (للمرة الثالثة والأخيرة)‎ . 
. م114١‎ 14. ل/اه/‎ 47 1/4١ -المنصور أبو بكر‎ ١4 
1147ام.‎ 1١84١ الأشرف كحك 1/47 ع لاه/‎ 6 
. م١757 الناصر شهاب الدين أحمد 4/اه/‎ 5 
. 1746م‎ . ١417 الصالح إسماعيل 747 . 45ل/اه/‎ ١١١ 
. م١341‎ 1145 44/اه/‎  /21/ المظفر حاجى الأول‎ 
. الناصر حسن (للمرة الأولي) 58 ؟دلاه/ 1121 1881م‎ 9 
. 1104م‎ ١10١ الصالح صالع 1/57 ودلاه/‎ ٠ 
الناصر حسن اللمرة الثانية) 1/08 1"لاه/ 184 151ام.‎ . 
محمد 151 54/اه/ 151 9587ام.‎ روصنملا١‎ ١ 
. لفرت شعبان 514 ال/الاه/ 118517 2 1"1/5ام‎ 1 
. المنصور على 4/ا/ا . 81/اه/ 117/5 1181م‎ "1 
. 1147م‎ 1174١ الصالح حاجى الثانى (للمرة الأولى) 81 84/ا ه/‎ "4 
47لاه/ 11894 .14م وتلقب بالمظفر‎ 1/9١ وعاد مرة ثانية فيما بين‎ 


المنصور) ٠.‏ 
الدولة المملوكية الثانية المعروف بدولة المماليك البرجية أوالجراكسة 
4 ااذه 1١87‏ لالؤام. 


١‏ الظاهر برقوق 184 ١.8ه/‏ 1187 1599م (باستشناء الفترة التى عاد 
فيها حاجى الثانى السابق الإشارة إليها) . 

 "‏ الناصر فرج (للمرة الأولي) 46-4١‏ هم و؟؟١‏ 12.0ام. 

. م١208 /ه/‎ ٠4 المنصور عبد العزيز‎  '* 
الناصر فرج اللمرة الثانية) 48.8 6١مه/ 6١١1م (ولنصب‎ . 

الخليفة العباسى المستعين سلطانا فى نفس العام) . 
4 -المؤيد شيخ 8١6‏ 814ه/ 1١41١1١27ام.‏ 
المظفر أحمد 874ه/ ١27١م‏ . 


ك2 


. م١25١ الظاهر ططر 4 81ه/‎ . ١ 

. الصالح محمد 814ه/ ١51١م‏ . 

8ب الأشرف يرشنا 4 اغله/ 1617 وام . 
العزيز يوسف 86١‏ 847ه/ 141717. 1298م . 
٠‏ _الظاهر جمقق ١841/./ا6مه/‏ م١‏ «اوع١‏ 
١١‏ -المنصور عثمان 801ه/ 207١م‏ . 

١١‏ .-الأشرف اينال 861 856ه/ ١201‏ 561كام. 

. م125١ المؤيد أحمد 456ه/‎ ١1 

. الظاهر خوشقدم 8684 ؟/امه/ 1451 1251م‎ . ١4 

. م١458 الظاهر قربغا ا/امه/‎ ١ 

. م١254 خاير بك (سلطان ليلة) ؟/امه/‎ ١ 

٠١‏ الأشرف قايتباى ؟/اخ. ا.كهم ١1151/‏ . 56ؤام. 
الناصر محمد بن قايتباى 4.١‏ #.5ه/ 1١490‏ 1491م . 
9 الظاهر قانصوه 5١‏ 8.ةه/ ١491‏ 1599م . 
3 .الأشرف جانبلاط 9.6 .5.ؤه/ ...1١1949‏ و١‏ 
١‏ العادل طومانباى 5ه/ ١100م.‏ 

؟؟. الأشرف قانصوه الغورى 9.5 ؟١7؟ؤه/‏ ١م‏ 
1" . الأشرف طومانباى 517 . 171ؤه/ 19111615م. 
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( العصر العثمانى!9١1)‏ 519 ؟1؟اه/ 38.1019لاام) : 


(19؟1) عن مصر العثمانية انظر : حراز , السيد رجب , المدخل إلى تاريخ مصر الحديث 18117 1887م , 
القاهرة (1510١م)؛‏ الراقد . محمد عبد ال منعم ٠‏ الغزو العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن العربى , 
القاهرة (91/1١م)؛‏ عبد اللطيف ؛ ليلى ؛ الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى ؛ مطبعة جامعة عبن 
شمس (151/8م)! المجتمع المصرى فى العصر العثمائى ؛ القاهرة (/15481م)؛ مغيث , كمال ؛ مصر 
فى العصر العثمائى ١5١!‏ 198١م‏ , القاهرة (591١م)!‏ عبد الرحيم , عبد الرحمن » فصول من 
تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى ؛ مجلدان . ط؟ (١١٠م)؛‏ عفيفى , 
محمدء الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى . سلسلة تاريخ المصريين » القاهرة 
(1ققام). 


3-355 


ه. أسرة محمد على!*"١!‏ (.؟١١‏ . الالااه/ 1١8.00‏ 1558م). 
١‏ محمد على ياشا 15522119 1ه/ 14-86 .1444م 
؟ ‏ إبراهيم باشا 154 ١اه/‏ 1844م . 
٠"‏ عباس باشا الأول ١١54‏ ./ا؟1اه/ 1844 1804م. 
سعيد باشا 1171/0 ٠8١١اه/‏ 1864 1485م. 
ه . إسماعيل .8١95-1١١ه/‏ 14174-18571م (وقد اتخل لقب الخديوى فى 
4؟اه/ 1451م) . 
. الخديوى توفيق ١795‏ 1":5اه/ 9لام1 . 1ذمام . 
.عباس حلم العائق عات اللاو 2148815 أقاف 
حسين كامل ١1"‏ #0" ١ها/‏ 1914 1511م (اتخذ لقب السلطان) . 
. أحمد فؤاد الأول ه ١"‏ 00 ١ه/‏ /197519171م (إتخذ لقب الملك فى 
غ"اه/ ؟159م). 
٠‏ -الملك فاروق الأول ١00‏ ا/ا"1اه/ 19175 1907م . 
اا أحند فؤاد الثاتى 11/1 الالال 1387 خم 


".السام 


4 الدولة الطولورقة 7 
. العودة إلى حظيرة الخلافة العباسية 791 «اا"اه/ 4.4 34هم. 


م شم وري 


(4؟١)عن‏ عصر محمد على وأسرته انظر , 

يحيي ؛ جلال . مصر الحديقة . " أجزاء ؛ الاسكندرية (1941م) ؛ إبراهيم . سمير عمر , الحياة 
الاجتماعية فى مديئة القاهرة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة (1591١م)‏ ؛ فارجيت 
؛ جى ؛ محمد على مؤسس مصر الحديثة ؛ ترجمة محمد رفعت عواد , القاهرة (7١..1م)؛‏ السيدء 
عفاف لطفى ؛ مصر فى عهد محمد على ؛ ترجمة عبد السميع عمر زين الدين ٠‏ مراجعة السيد أمين 

شلبى ؛ القاهرة (4١٠٠م)‏ ؛ حلمى . سهير ؛ أسرة محمد على ؛ القاهرة (1١٠٠م)‏ , البطريق , عبد 

الحميد . عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التتاسع عشر 18.6. 1848م . سلسلة تاريخ 

ا مصريين . العدد ١66‏ . 
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: الدولة الإخشيدية‎  " 
, الدولة الحمدانية فى حلب 1707 _ هلاه 4ه ".. 0(.1؟3)‎ 
: الخلافة الفاطمية‎ . " 
7/ا5ه/ ا"‎ 24١4 الدولة المرداسية فى حلب‎ 
: )١؟"!ءاشلا دولة سلاجقة‎ 
. م11١1‎ .101/8 فى دمشق ١/اء . /231ه/‎ ٠ 
. 11/8-/1111م‎ /ه01١‎ 21/١ فى حلب‎ - 
: أتابكة الشام‎ © 
. م1١84‎ 1١١7 الول الوا فى دمشق 2917 54 ده/‎ 
ٍ توب الدؤلة الي‎ 


.م118١-1١١64 .فى دمشق 065 . لالاده/‎ ١ 


. السلطان الصالح إسماعيل 059 /الاقه/ 1١1/6‏ 1181م . 


”.فى حلب 571 اكه 1111 “اام 


- عاد" الدين زنكى بن أوتستقر (مؤسس الدولة) ١41289ةه/‏ 
الام 


(0؟1) السامر ؛ فيصل , الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب ٠‏ بغداد (15170حم) ؛ الكيالى ؛ سامى ؛ سيف 
الدولة وعصر الحمدانيين ؛ دار المعارف بمصر , د ت ؛ فاعور , أحمد صالح ٠‏ الدولة الحمدانية فى حلب 
ودورها فى التاريخ الإسلامى . رسالة دكتوراه » غير منشورة (1541١م)‏ . 

. ٠١17.71ص‎ ٠ يوسف , أرشيد , سلاجقة الشام والجزيرة » عمان (1544م)‎ )١15( 

(171) يوسف , سلاجقة الشام والجزيرة . ص"4١ ‏ 195 . 

, ؛ خليل ؛ عماد الدين . عماد الدين زنكى‎ ٠٠١ . ١/8 يوسف , سلاجقنة الشام والجزيرة . ص‎ )١114( 
الموصل (1580١م)؛ مؤنس ؛ حسين , نور الدين محمود , القاهرة (1509م) ؛ الديوه جى ؛ سعيد,‎ 
بيروت‎ ٠ الموصل فى العهد الاتابكى , بغداد (1586م)؛ الجميلى . رشيد ؛ دولة الأتابكة فى الموصل‎ 
. (1510م)) الحسينى , محمد باقر , العملة الإسلامية فى العهد الأتابكى ؛ بغداد (1955م)‎ 
. )م١1509( حبشى؛: حسن ء نور الدين والصليبيون , القاهرة . ط؟‎ 
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. ناصر الدين محمود (آخر الحكام) 1١5١9 /ه5ا"١ 5١5‏ 
11117م. 

- الذولة الأيوبية فى بلاد الشاءلة"3) : 
- فى دمشق 0883 50/8ه/ 1١97‏ 11550م. 
فى حلب 087 -50/8ه/ 31١85‏ 11350ام. 
فى حماه  041/‏ "541ه/ ١91١1184-1م.‏ 
فى حمص 0/817 5145ه/ 85١148.1١م.‏ 
فى بعلبك 01/8 08هه/ 11١817‏ 1110م. 
فى الكرك 0814 -508ه/ 1١84‏ 1150م. 

 *‏ الدولة المملوكية (البحرية والبرجية) 

6 الدولة العثمانية . 


*. العراق : 
١‏ الدولة الحمدانية فى الموصل 797 . 84اه/ 500 .198م. 
ا الدولة البويهنية؟" ١‏ (العنضر العبتاسى الفالث) 9886 لاقؤه/ 28ة: 
0٠كم.‏ 
“3 الدولة السلجوقية!١١١)‏ (سلاجقة العراق) /اغ 4 ٠‏ 085ه/ 1١88‏ -154١1م.‏ 
أتابكة الموصل 015 ٠55ه/‏ 71١11511م.‏ 


(115) الغامدى , على ؛ بلاد الشام قبيل الغزو المغولى 085 /0517ه/ 11917 1159م ؛ مكة المكرمة 
(1948م) ؛ سبانو ؛ أحمد غسان , مملكة جماه الايوبية . دمشق (15814١حم)‏ ؛ غوافمة . يوسف درويش, 
أمارة الكرك الايوبية . عمان (19541م) ؛ البخيت ؛ محمد عدنان ؛ مملكة الكرك فى العهد الأيوبى . 
عمان (5/ا15م) . 

. )م١1559( الزبيدى , محمد حسين ؛ العراق فى العصر البويهى . القاهرة‎ )١1١( 

)١81(‏ حسنين , عبد النعيم ؛ دولة السلاجقة ؛ القاهرة (191/0م) ؛ حلمى ؛ أحمد كمال الدين ؛ السلاجقة 
فى التاريخ والحضارة ؛ الكويت (1510م)؛ أمين , حسين ؛ تاريخ العراق فى العصر السلجوقى , 
بغداد (1556م) ؛ يدوى . عبد المجيد , التاريخ السياسى والفكرى للمشرق الإسلامى من القرن 
الخامس إلى سقوط بغداد ؛ القاهرة (1988١م)‏ . ٠‏ 


1د 


؟ ‏ الدولة الإيلخانية 5071١"!‏ الاه/ ١708‏ #6ال١م‏ : ومن حكامها : 

. قازان (غازان) خان بن أرغون 544 . ". لاه/ 11914 7.9ام. 

. اولجايتو محمد خان خدانيده 1.1 5 الاه/ ."118 1815م . 

. أبو سعيد بهادر خان بن خدانبده 1/15 . “"ا/اه/ 11915 "ام . 

النولة الل 1 فخازه/ ١١85‏ 181ؤام. 

١‏ الشيخ حسن الجلائرى /2٠‏ . لاذ/اه/ 1874 105ام 

؟ . السلطان أويس بن حسن 01 . ا/الاها/ ١1805‏ 11/4ام 

. السلطان حسين بن أويس 1/1/5 . 8/اه/ 181/4 1883م‎ ٠" 

. السلطان أحمد بن أويس 1/84 486/اه/ 187 1917م . . الاحتلال 
التيمورى الأول 6ة/. لاؤلاه/ 1١917‏ 1194م . 

. عودة السلطان أحمد بن أويس ثلا . "1./ه/ 1744 ..14م.- 
الاحتلال التيسمورى الثانى 87 .8٠8ه/‏ .٠.4١2:0.1١م..عودة‏ 
السلطان أحمد بن اويس 808 4١8ه/‏ 5.0١١١51١م.‏ 

© السلطان محمود بن شاه ولد 81١4‏ . 8١4ه/‏ ١1١4١1؟517١م.‏ 

.م١215-1411‎ /ه4١9‎ 4١6 السلطان أويس الثانى بن شاه ولد‎ . ١ 

تندو بنت حسين بن أويس 41١9‏ 17 41ه/ 15191417م. 

6 . السلطان محمد بن شاه ولد ت /1؟85ه/ 211١ام.‏ 

9 السلطان حسين بن علاء الدولة بن السلطان أحمد 877 6 87ه/ 1١5977‏ 

11ام. 

( ثم استولى قراقيونلو . أصحاب الشاة أو الخراف السوداء ) . 


(؟18) الفقى . عصام عبد الرؤوف ؛ الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق , القاهرة (/941ام) . ص9 7١‏ 
الا" ؛ عبد الحليم ٠‏ رجب محمد ؛ انتشار الإسلام بين المغول , القاهرة (1945م) ؛ ص8!١‏ 519 , 

)١0(‏ طرطور . شعبان ؛ الدولة الجلائرية ؛ القاهرة (/19/1١م)‏ ؛ رضوان ٠‏ يمنى ؛ الدولة الجلائرية ؛ القاهرة 
(#قذام) . الاشتيائى ؛ عباس اقبال ؛ تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية 
الدولة القاجارية ؛ ترجمة محمد علاء الدين منصور , مراجعة السياعى محمد السباعى ٠‏ القاهرة 
(154م), ص 6500015 . 


- ١56 


4.الجزيرة العربية وشرق أفريقية 
أ . اليمن!4؟١!‏ : من بين الدول الإسلامية نذكر كل من : 

الدولة الزيادية انتهت عام ١41ه/‏ 89. امأو بعدها بقليل:.: 
.الذولة الفليهية (شيعفية) 85 ا لاقه/ 1177م .ومن 
حكامها : 
. علي بن محمد 219 605ه . 
المكرم أحمد بن على 405 . /ا/ا2ه . 
+ الديدة أروق قو وف 
- دولة بنى زريع فى عدن 2/٠١‏ 059ه/ 1١174‏ 14١١م‏ . 
. دولة بنى حاتم فى صنعاء 257 059ه/ 41١99‏ ١٠م.‏ 
. دولة بنى مهدى 61 . 535ذه/ 1١19‏ 14١1م‏ . 
. الدولة الأيوبية 059 . 515ه/ 1١1/7‏ 118١1م.‏ 
. الدولة الرسولية 55757 /806ه/ 78؟1. 504١م‏ . ومن حكامها : 
الملك المنصور عمر الأول 575 . /521ه . 
الملك المظفر يوسف الأول /21" _ 5914ه . 
. الملك المؤيد داود 595 ١؟/اه‏ . 


, عن الدول الإسلامية فى اليمن انظر‎ )١14( 

أحمد . محمد عبد العال ‏ بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهما ؛ الاسكندرية 
(180م) ؛ دولة بنى أيوب فى اليمن , الاسكندرية (1558م) ؛ عسيرى , محمد على ؛ الحياة 
السياسية ومظاهر الحضارة فى اليمن فى العصر الأيوبى ؛ جدة (1588١م)‏ ؛ الهمدانى » حسين , فيض 

الله ؛ ومحمود . حسن سليمان ٠‏ الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن . بيروت , ط" (15850م) ؛ 

سيد ؛ أيمن فؤاد ؛ مصادر تاريخ اليمن فى العهد الإسلامى , المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة (191/4١م)؛‏ الملحق الثانى (قوائم الملوك والسلاطين) ص 779 2١‏ ؛ الفيفى ؛ محمد يحيى, 
الدولة الرسولية فى اليمن ؛ دراسة فى أوضاعها السياسية والحضارية ؛ بيروت (0١٠٠م)‏ ؛ الحريرى , 
محمد عيسى ٠‏ معالم التطور السياسى فى دولة بنى نجاح باليمن وعلاقتهم بالصليحيين ؛ الكويت 

(4همكام) ؛ 


11م 


. الملك المجاهد على 7١١‏ 514/اه . 

الملك الأفضل 1/54 4/ا/اه . 

الملك الأشرف إسماعيل الأول 4لالا _ ٠١7‏ مه . 

. الملك الناصر أحمد 8 /871ه , 

. الملك الظاهر يحيى 86١‏ 1417ه . 

. الدولة الطاهرية 808 *911ه/ 1404 .1015م . 
. الدولة العثمانية 


ب فى شرفى الجزيرة 
. القرامطة!*"١! 38١‏ . كتاه/ 4هل ‏ لالاقم 


ج.فى الحجاذا1) 

. إمارة مكة المكرمة : الأشراف الحسنية (وهم ذرية الحسن السبط بن الإمام على 
كرم الله وجهه ) . 

: إمارة المديئة المنؤزة + الأشراف الحسينية (وهم ذرية الحسين الشهيد بن الإمام على 
كرم الله وجهه ) . 


)١10(‏ تامر ؛ عارف , القرامطة . بيروت , د ت ؛ كتاب أخبار القرامطة فى الاحسام والشام والعراق 
واليمن؛ جمع وتحقيق ودراسة سهيل زكار . دمشق (158.0١م)‏ . 

(15) عن امارات مكة فى العصر الإسلامى انظر ؛ دحلان , أحمد بن زينى ؛ خلاصة الكلام فى بيان أمراء 
البلد الحرام ؛ القاهرة (7.5١ه/16817م)‏ ؛ آل زيد ؛ الشريف مسعود محمد ؛ تاريخ مكة المكرمة فى 
عهد الأشراف آل زيد 1١١4١‏ 199١ه/‏ 1511 1441م القاهرة (6١٠٠م)‏ ص5 0؟؛ 
السليمان . على حسين ‏ العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك ؛ القاهرة (/151١م)‏ ؛ 
محمود ؛ جميل حرب , الحجاز واليمن فى العصر الأيوبى . جدة (1980م) !؛ باقاسى ؛ عائشة عبد 
الله ؛ بلاد الحجاز فى العصر الأيوبى ؛ مكة المكرمة (1580م)! الزيلعى , أحمد عمر ؛ مكة وعلاقاتها 
الخارجية "0١‏ . /ا41هء الرياض (١1581م)‏ ؛ مورتيل ؛ ريتشارد ؛ الأحوال السياسية والاقتصادية 
بمكة فى العصر المملوكى ؛ الرياض (1946م) ؛ جار شلى ؛ إسماعيل حقى ؛ أشراف مكة وأمرائها فى 
العهد العثمانى ؛ ترجمة خليل على مراد : بيروت (17١٠7م)‏ . 


١ -/ا؟‎ 


إلا أنهم فى بعض الأحيان تناوبوا إمارة الحرمين الشريفين والتى كانت غالبا بيد 
الأشراف الحسنية . 

وقد قسم بعض المؤرخين الأشراف من الأسر الحاكمة إلى طبقات وحسبنا أن نشير 
إلى الأشراف الحسنيين وهم : 

. الأشراف الجعافرة (الموسويون) . 

الأكزاف السليما يرن : 

. الأشراف الهواشم 406 91 نه . 

الأشراف القتاديون /ا69 . .4١١اه.‏ 

. الأشراف آل زيد 1511١ /ها١؟992 1١4١‏ ١188ام.‏ 


د.فى عمانت!27١)‏ : 

توالت على عمان خلال العصر الإسلامى عدة أسر حاكمة ومنها بنى جلندى وبنى 
سامه وبنى وجيه وبنى مكرم (الموالين للبويهيين الشيعة) وبنى نبهان 049 5١8ه‏ , 
ودولة الأئمة 875 41548ه وبنى يعرب 1١١74‏ 01١١ه‏ فى عمان وساحل شرق 
افريقية , ثم الدولة البوسعيدية فى عمان وزنجبار (شرق أفريقية) . 


)١1(‏ ابن رزيق , حميد بن محمد ؛ الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين ؛ تحقيق عبد المنعم عامر 
ومحمد موسى عبد الله ؛ سلطنة عمان (؟1385م) ؛ العانى ٠‏ عبد الرحمن النجم . عمان فى العصور 
الإسلامية الأولى ؛ بغداد (51١م)‏ ؛ السالمى . عبد الله بن حميد , تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان , 
الكويت (1544١م)؛‏ عمر ؛ فاروق , الخليج العربى فى العصور الإسلامية . دبى (15817م) ؛ تاريخ 
الخليج العربى فى العصور الإسلامية الوسطى » بغداد (1946م)؛ كاشف . سيدة ؛ عسان فى فجر 
الإسلام » سلطنئة عمان , ط (1544١م)‏ ؛ المسرى , حسين على , تاريخ البحرين وعمان من عصر 
النبوة إلى نهاية العصر الأموى , الكويت (١.٠؟م)‏ ؛ السهيل ؛ نايف , الأباضية فى الخليج العربى 
فى القرنين الثالث والرابع الهجريين ٠‏ مسقط , ط؟ (1548م) ؛ العش . محمد أبو الفرج , النقود 
العمانية من خلال التاريخ الإسلامى . عمان (1544١م)‏ ؛ باثورست , أردى ٠‏ أسرة اليعاربة العمانية , 
أوكسفورد (1571م)؛ ولكنسون , ج . س ٠؛‏ بتو الجلندى فى عان , سلطنة عمان (5841١م)‏ ؛ كتتاب 
العمانيون وقلعة تمياسا . سلسلة تراثنا . العدد 9 . سلطنة عمان . ط؟ (1548١م)‏ . 


١548 


ها فى السودان وشرق افريقية!11١!‏ : 

رصدت المصادر التاريخية حركة الهجرات العربية إلى السودان وشرق افريقية 
والمنافذ والمداخل التى تسربت منها سواء عن طريق وادى النيل (مصر والسودان) أو عن 
طريق الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر والمحيط الهندى . 

ولم يقتصر الأمر على الهجرات العربية وإفا هاجر إلى شرق افريقية أيضًا بعض 
مسلمى فارس من شيراز ومن ثم عرفت بالهجرة الشيرازية . 

كذالنا يتنب أل تنسى ما ترتب على اتساع نطاق التتجارة المتبادلة والتوسع فى 
تجارة الرقيق بصفة خاصة من كثرة الوافدين على شرق افريقية من التجار والمغامرين 
والوسطاء وهو الأمر الذى ساعد على ظهور الساحلية واستقرار الكثير من الجماعات 
الإسلامية المهاجرة بها كما هو الحال فى أرخبيل دهلك وزيلع وسواكن وبربره وغيرها . 

ولما كان المقام لا يتسع لدراسة تفصيلية حول هذه الهجرات والعوامل التى دفعت 
إليها من جهة أو الحركة التجارية النشطة من جهة ثانية ولذلك حسبنا أن شمر الواانه 
قد ترتب على انتشار الإسلام فى شرق افريقية قيام عدة دول أو إمارات إسلامية ومنها 
شوه وعدل وموره وهوبت وأوفات وسلطنة كلوه الشيرازية ؛ بل وإمتدت هذه الإمارات 
إلى هرر وبلاد أروسى جنوبا حتى البحيرات مطوفة بذلك الحبشة من الجنوب والشرق . 

ومن الدول والممالك التى قامت فى السودان الشرقى دولة أو ملكة العبدلاب , 
وتملكة الفونج فى سنار ٠‏ وسلطئة دارفور وممالك كردفان: تقلى (بفتح التاء) والمسبعات. 

وسبوف نتحدث فى هذا الكتاب عن مظاهر الحضارة الإسلامية فى شرق إفريقية 
عامة وفى مدنها الساحلية والداخلية ومنها مقديشيو ولامو ومالندى ونمبسه وبمبا 
وزنجبار وبربرة وكلوه وباضع وسواكن وزيلع وعيذاب وغيرها خاصة . 


؛)م١91/17( عبد الجليل  الشاطر بصيلى ؛ تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط , القاهرة‎ )١1( 
الحفنارى . أحمد ؛ سودان وادى النيل فى ظل الإسلام ؛ القاهرة (1541١م)؛ السويرى . ساحل شرق‎ 
افريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالى ؛ القاهرة (1587١م) ؛ عبد الحليم ؛ رجب محمد ؛ العروبة‎ 
والمسلمون فى شرق افريقية ؛ القاهرة (/159١ء) ؛ تر يمنجهام » سبنسر , الإسلام فى السودان , ترجمة‎ 
فوّاد محمد عكود القاهرة (١١٠5م) ؛ شبيكة » مكى , مملكة الفونج الإسلامية , القاهرة‎ 
(55ام).‎ 


 اكؤ-‎ 


5. الجتاح الشرقى للدوئة الاسلامية : 


أولا :إيران واسيا الوسطى : 

١‏ الدولة الطاهرية!؟؟١)‏ 5.6 9ؤ؟ه/ 8٠١‏ ىم ( وهى أول دولة شبه 
مستقلة فى الشرق الإسلامى وكان مقرها فى خراسان وعاصمتها نيسابور) . 
؟ ‏ الدولة الصفارية 754 .9؟ه/ 4851 7١50م‏ (وكانت فى سجستان ومعظم 

ابحلاك فاوتن ا : 
1 الدولة السامانية 75١‏ 986ه/ 814 6١١٠م‏ (وكانت فى خراسان وبلاد 
تاعوراة القيرة بكوهن حكامها؟ 
. إسماعيل الأول بن أحمد 8/ا؟ ‏ 968اه/ 101-451م. 
أحيداين امسعاقيل ودلا 1 الول ال كام 
انضرا القائئ بن أحيد ١١‏ ا طاو 317 3617م . 
- نوح الأول بن نصر 1" . 41"اه/ 4141 3854م . 
عبد الله بن نوح "21 ٠‏ ة"اه/ 1١-5654‏ ام. 
منصور بن نوح 10 55اه/ 351١‏ . اام . 
د إسماعيل الغانى ةنا وز ة امار كذ ملا نام 
+ الدولة البويهية!'؟١)‏ (شيعية) 84" /441ه/ 548 66١٠م‏ ؛ وكانت فى 
العراق (العصر العباسى الثالث) وفارس والرى وهمدان واصبهان وبلاد الجبل) 
ومن حكامها : 
عماد الدولة أبو الحسن على 851 8"ا"اه/ 41 5419م . 
عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو 78 . الالاه/ 5149 57م . 


)١9(‏ عن الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية انظر . الفقى , الدول الإسلامية المستقلة . ص0 ٠١‏ ؛ 
الاشتيانى , تاريخ إيران . ص7١‏ 18 , 81 19 .101723 ؛ أبو سيف ؛ فتحى , خراسان , 
تاريخها السياسى والحضارى فى سقوط الحكم الطاهرى إلى بداية الحكم الغزنوى , القاهرة . ط؟ 
(وؤا. فمكذام). : 

. 40 . الفقى , الدول الإسلامية المستقلة , ص١7 ؟؟ ؛ الأشتيائى . تاريخ إيران » ص/0‎ )١140( 
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شرف الدولة أبق'القوارين الاي الهم 587 .حكخم. 
. صمصام الدولة أبو كاليجار 8٠‏ .88اه/ .49859م. 
ة . الدولة الغرئوية!١2١)‏ 45.15 وه/ 51/97 1185م »؛ (وكانت فى خراسان 
وأفغانسهان وشنال اليند) ومن حكامها : 
ناصر الدولة سبكتكين 751 . /الغلاه/ 41/17 17م . 
. إسماعيل بن سبكتكين 341 . 189ه/ /451 4158م . 
. يمين الدولة محمود بن سبكتكين 589 ١1غؤه/‏ 3494 0١٠1م‏ . 
. مسعود الأول بن محمود كع #ازه/ .11 21١ام.‏ 
. مسعود الثانى بن مودود ١14غ4ه/‏ ٠ام.‏ 
. مسعود الثالث بن إبراهيم 249١‏ 0.8ه/ 1١948‏ 4١١1١م.‏ 


5 الدولة القره خانية!'؟'!) "١6‏ 508ه (وكانت فى بلاد ما وراء النهر 
والتركستان الشرقية) . ومن حكامها : 
. أحمد الأول أرسلان قره خان 344 ١5‏ 4ه/ 4944 8١١٠م.‏ 
. منصور أرسلان خان 205 8١4ه/‏ 6١١75-31١٠م.‏ 
. إبراهيم الأول 4644 . 50غه/ ؟61١5171١٠م.‏ 
نصر بن إبراهيم 450 4/اغه/ 1١51‏ 817١٠ام.‏ 

+ الدولة السلجوقية 4592١6‏ . .ؤوه/ 1١١178‏ 194١م‏ . (وكانت فى إيران 
والعراق (العصر العباسى الرابع 2 .05ه/ 66١١1154م)‏ وكرمان 


. 75١8 ١59ص‎ . ؛ الاشتيانى ؛ تاريخ إيران‎ ١5١ . الفقى , الدول الإسلامية المستقلة . صة"‎ )١41( 

)١41(‏ المحيميد ؛ على صالح ؛ القرخانيون وجهودهم فى نشر الإسلام ؛ مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . العدد ١١‏ . صفر !١4١ه/‏ يونية (1595م) , ص"ال!ا؟ 918" ؛ رمضان . عاطف 
منصور 0 نقرد القرخانيين 1 القاهرة لك م * 

)١18(‏ الفقى . الدول الإسلامية المستقلة . ص؟6١‏ 175 ؛ الاشتيانى ؛ تاريخ إيران ؛ ص/ا؟؟ .5028 ؛ 
والمشرق الإسلامى خلال العصر السلجوقى الأول ؛ القاهرة (1546١م)‏ ؛ (فضلاً عن المراجع المذكورة فى 
الحاشية رقم 9 من هذا الكتاب) . 
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والشام وأسيا الصغرى (الروم) . 
ومن سلاطين السلاجقة حسبنا أن نشير إلى السلاطين العظام وهم : 
طغرلبك 459 . 00غؤه/ 1١18‏ ١٠م.‏ 
الب ارسلان 4800 50ؤه/ ١٠١6“‏ الا١ام.‏ 
ملكشاه 256 4886ه/ 11/7 97١1م.‏ 
. محمود الأول 5880 لامكه/ ١١51‏ .56١٠م.‏ 
بركياروق  5481/‏ 13/8ه/ .31١914‏ 6١٠1م‏ 
ملكشاه الثائى 2448 : ١١0ه/‏ ٠م‏ 
- سنجر 61١‏ 0807ه/ 4١١021ا9١١ام.‏ 
8 الدولة الخوارزمية!؟!! .لاء ‏ 5158ه/ //11. 111١م‏ (وكانت فى إيران 
وأسيا الوسطي) 
ومن حكامها : 
- أنوشتكين التركى 2/١‏ 490ه/ /ا/1١١‏ /!9. 2 
قطب الدين محمد 28٠‏ ١١ذه/‏ ا91١171١١١م.‏ 
. علاء الدين اتسزخوارزم شاه 85١‏ ١6ؤه/‏ /11١6521١١ام.‏ 
علاء الدين محمد خوارزم شاه 895 /1١5ه/‏ 1199 9١11م.‏ 
جلال الدين منكبرتى 51١1!‏ 598ه/ 9١1١1-١17ام.‏ 0 , 
4 الدولة الايلخانيية (مغول فارس) انتهت عام ”"الاه/ 118١م‏ كما سبقت 
الإشارة . ومنها أيضنًا مغول القفجاق (القبيلة الذهبية) . 
١‏ الدولة المظفرية!*؟١!‏ مالا . وؤلاه/ م١١١‏ لضن م (وكانت فى فسارس 
وكرمان وعاصمتها شيراز) . 
١‏ الدولة الجلائرية وكانت فى العراق وأزربيجان وكانت عاصمتها بغداد ثم 
شرك )وناسيقت الاكتار إل اننا ء حكامها . 


)١44(‏ الفقى ؛ الدول الإسلامية المستقلة بصلاة؟ .ام ؛ الاشعيائى , ٠‏ تاريخ إيران صةام اللا 
العبود ٠‏ نافع توفيق ؛ الدولة الخوارزمية ؛ بغداد (1941م)؛ حمدى ؛ حافظ ؛ الدولة الخوارزمية 
والمغول ؛ القاهرة (9غ154١م)‏ . 

)١46(‏ الاشتيانى ؛ تاريخ إيران . ص/ا. م 


دع 


#اأدؤولة آل حورت21١‏ (فى شرق تفراسان وعاضيحيا قرا 527 6ملاط/ 
36 187ام. 

اد وله الم 1 الال #ملاه/ 11019017 1141م (وكانت فى 
خراسان حيث إقتسموها مع دولة آل كورت) . 

4 . دولة القراقيوئلء ١44!‏ (أصحاب الشاة أو الخراف السوداء) 781 4/امه/ 
159١م‏ . (وكانت فى أذربيجان والعراق) . 

١‏ .ؤولة الآى فيرئلر!؟؟١)‏ (أضحاب الشاة أو الخراف البيضاء) 178١‏ 14ثه/ 
١4‏ 08 5ام. (وكانت فى آذربيجان وديار بكر وشرق الأناضول) . 

١‏ . الدولة التيمورية! !١*‏ ١لا‏ 5.5ه/ ١159‏ ١٠15م‏ ( وكانت فى إيران 
وأسيا الوسطى وعاصمتها سمرقند ثم هراة ؛ وكانت قتد من دهلى إلى دمشق 
ومن بحيرة آرال إلى خليج البصرة ؛ ولم يستطع خلفاء تيمور الاحتفاظ بهذا 
الملك العريض طويلاً ) ومن حكامها : 

.م١200‎ 1١1/0 /ه8١8‎ 11/١ تيمور لنك‎ - ١ 
.ما12غ/.١4.6 شاه رخ 4.8 80ه/‎ ١ 

اولوغ بك :86 867ه/ ١1217‏ 549١م‏ . 

4 أبو سعيد بن محمد بن ميرائشاه 8068 #ا/ا/ه. 

6 أحمد بن أبى سعيد "ا/ا1م ‏ 199ه / 

.ما10.05.1١454‎ /هذ11١ حسين ميرزا بايقرا "الام‎ "١ 

١/‏ . الدولة الصفوية!!*١!‏ 3 144اه/ ."لام (وكانت فى إيران 
وأحيانا العراق وبعض نواحى أسيا الوسطى ومذهبها الإمامية (الاثنى 


)١45(‏ الاشتيانى ٠‏ تاريخ إيران . ص 

. 0517 05١ الاشتيانى ؛ تاريخ إيران ؛ ص‎ )١61( 

. 8117 519 الاشتيانى ؛ تاريخ إيران . ص‎ )١114( 

. الأشتيانى ؛ تاريخ إيران ؛ ص 5118 /ا1”‎ )١49( 

. 571/085 الاشتيانى . تاريخ إيران . ص‎ )١6١( 

)15١(‏ الاشتيانى ؛ تاريخ إيران ؛ ص89" 8 ؛ جمعة ؛ بديع ؛ الشاه عباس الكبير ؛ القاهرة (158م) 
؛ جمعه , بديع , الخولئ ؛ أحمد ‏ تاريخ الصفويين وحضارتهم ٠‏ جا , القاهرة (517/5١م)؛‏ الخولي: 
أحمد ؛ الدولة الضفرية , تاريخها السياسى والاجتماعى وعلاقتها بالعثمانيين ؛ القاهرة (581ام). 


رف 3 


عشرية) وانتقلت العاصمة من تبريز إلى قزوين ثم أصفهان) . ومن حكامها: 
الشاه إسماعيل الأول لا.ة . . "اذه/ ١4-186.1؟16م.‏ 
الشاه طهماسب الأول .97 4مذه/ ١615‏ 5لاوام. 
الشاه إسماعيل الثانى 94814 46/ذه/ ١01/5‏ . /الاوام . 
. الشاه محمد خدانيده 46 . وذذه/ ١061/8‏ . /1وام : 
. الشاه عباس الأول (عباس الكبير) 595 .78١اه/‏ 1518-108/8م. 
الشاه صفى الأول 1١5178 /ها١6؟ ١١8‏ 5217ام. 
الشاه عباس الثانى ١٠١617‏ /الا.اه/ 1555-15437م. 
4 الدولة الافشارية!؟ ١175 /ه١؟١١ ١١44 1١"‏ 790١م‏ (وكانت فى 
إيران) ومن أشهر حكامها نادرشاه ١7/85 /ها١١5٠0 1١44‏ لاء/ا١م)‏ . 
8 الدولة القاجارية0؟١! ١1/14 /ها١419 1١١91"‏ 1514م . (وكانت فى 
إيران) ومن حكامها : 
اقا محمد شاه ١1/9 /ه١1؟١١ ١١98#‏ ا9لا١ام.‏ 
فتح على شاه 706٠ 1١111‏ اه/ /91/ا١‏ .1814م . 
. محمد شاه 1١١86٠0‏ -54١1١ه/‏ 1848-18174م. 
. ناصر الدين شاه ١554‏ 11 1اه/ 1895-1844م. 
. أحمد شاه بن محمد على (آخر الحكاءم) ١11‏ 47 3اه/ 21509 
54ام. 
(ثم تأتى الأسرة أو الدولة البهلوية 1954 1575م ومنذ هذا التاريخ الأخير 


قامت الجمهورية الإسلامنة الحالية فى انراق ).: 


أماالدول اللاسلاميةالتى أعقبت الدولة التيمورية فى أسيا 


الوسطى!؛؟1) فهى على النحو التالى : 


١.الشيبانيون‏ 9.97 _ل7ا.١اه/‏ 16-ه9ؤ109م. (وكانت فى سمرقند 


(؟6١)‏ الاشتيانى ؛ تاريخ إيران . ص8١‏ 7 714 . 
)١69(‏ الاشتيانى » تاريخ إيران . ص١ /2‏ 868 . 
)١124(‏ عن تاريخ الدولة الإسلامية التى أعقبت التيموريين فى أسيا الوسطى انظر : فاميرى , أرمينوس . 


تاريخ بخارى ٠‏ ترجمة أحمد محمود الساداتى مراجعة وتقديم يحيي الخشاب ؛ القاهرة (وككام) - 


لات 


وبخارى وطشقند وبلغ ) ومن حكامها الذين تولوا عرش الخانية (الخان 
الأعظم) : 

محمد شيبانى خان 5-5 15كه/ 18.0 ١101م‏ . 

كوجكو نجى 514 لالاذه/ 65١.١"وام.‏ 


. مظفر الدين أبو سعيد /ا 98‏ .4ذه/ ا"او١ا‏ علان١‏ 
عبد الله الأول 955 . ل/اعذه/ ١04‏ 640١م‏ . 
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عبد اللطيف 59141٠‏ 9ؤو0ذه/ 1105م. 


. وروز أحمد 509 945ه/ ١60510017‏ 
بير محمد الأول 957 548ذه/ 1١605‏ ١5و١‏ 


0 
8 


اسكندر 958 ١ؤذه/‏ ١5ذا‏ 1981ام. 


عبد الله الثانى بن اسكندر ٠١52 949١‏ ١١اه/‏ 1681 8ؤ5ةام. 
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عبد المؤمن ٠١.٠5‏ ه/ مؤةام. 


بير محمد الثانى /ا. ٠١‏ ١اه/‏ 6م : 
أ الحكام فى بيخارى : 


عبيد الله خان 91١8‏ 5ؤذه . 

عبد العزيز بن عبيد الله 945 /ا0ؤه. 

يار محمد بالاشتراك مع برهان  9601/‏ ١35ؤه‏ . 

اسكندر 14 - ١ه‏ (وكان ابنه عبد الله هو الحاكم الفعلى) . 
عبد الله بن اسكندر ١5-1991١٠٠١اه.‏ 

عبد المؤمن بن عبد الله ٠١١5‏ ٠١ه/‏ 14ام. 


ب الحكام فى سمرقئد ومثهم : 


محمد شيبائى خان /ا1. 9 5١ذ5ه.‏ 


جابر ٠‏ مصطفى 2 مدرسة بخارى فى التصوير الإسلامى ؛ رسالة ماجستير » غير منشورة كلية الآثار, 
جامعة القاهرة (8١10م)‏ ؛ الساداتى ؛ أحمد محمود ؛ تاريخ الدول الإسلامية باسيا وحضارتها , 
القاهرة . ط؟ (/1591م)؛ ص 318708 . 
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1 


كوجكونجي 3517١‏ /الاذه . 
أبو سعيد بن كوجكونجي  41/‏ 1ه . 
عبد الله الأول بن كوجكونجى 54٠‏ /547ه . 
عبد اللطيف بن كوحكونجى /ا52 - 0ه . 


ج - فى طشفند : ومتلهم : 
- سيونج /اأة. ١؟ذهم.‏ 


نوروزا حمد (براق خان) 51١‏ 517ذه. 


ده فى بلخ : ومنهم : 
- بير محمد ابن جانى بك 6ة ملكذه . 
؟ ‏ دولة خانات استراخان ٠١ ٠١١١‏ ١١ه/‏ 1848 180١م‏ . ومن حكامها : 


ص . دولة 


باقى محمد 1١١1‏ 5١١٠ه/‏ 099١15001ام.‏ 
ولى محمد 4١١١2١7١٠ه/‏ 1506١1١15ام.‏ 

إمام قلى 1١7١‏ ١6١١ه/‏ ١547151ام.‏ 

عبد الله ١١86‏ 2 ١9١١ه/‏ 158..15146م. 

سبحان قلى 1١١5١‏ 4١١١اه/‏ 117:171540ام. 

عبد العزيز الأول ١1.7 /ه١١1 ١١١4‏ ١الاام.‏ 

أبو الفيض شا هم ١1ل١‏ لاءلاام. 

أبو الغازى (آخر الحكام) ١708 /ها١؟٠١ 1١١1/١‏ 186١م‏ . 

المنغيت ١٠.78817١ه/‏ 1186 ١157م‏ . ومن حكامها : 

مير معصوم شاه مراد ١١٠١‏ 6١7١ه/‏ 11/86 -18.00م. 

حيدر توره (أمير سعيد بن معصوم شاه) ١1‏ "عك؟اهم/ 1١8٠.١‏ 
5م. ش 

مظفر الدين بن نصر الله /ا/1؟١‏ . ع . 7١ه/‏ 1885-1856م. 

عبد الأوحد بن مظفر الدين ١.4‏ 78اه/ 1 ١٠15ام.‏ 

مير عليم بن عبد الأوحد 193٠١ ه١" ١1178‏ ١157م‏ (وهو آخر 
الحكام ثم الاحتلال الروسي) . 


١531 


؛ ‏ دولة خانات خيوه (أو خانات خوارزم) 91١‏ لا"7 اهار 1018 1915م) 
وعددهم 5" خانا ثم الاحتلال الروسى ) . 

ه. دولة خانات خوقند أو خانات فرغانه 91١1١19‏ 98؟اه/ تامام 
(وعددهم ١1‏ خانًا ثم الاحتلال الروسي) . 


ثانيا : أسيا الصغرى ( الأناضول ) 
١‏ دولة سلاجقة الروه(120) ملاع لاءلاه/ 1١1//‏ 1801م . ومن حكامها : 
. قليج أرسلان الأول 440 . ٠٠‏ 6ه/ 91١11١١1١م.‏ 
. عزالدين قليج ارسلان الثانى 09١‏ 88هه/ 1١05‏ 2؟9١١م.‏ 
غياث الدين كيخسرو الأول (للمرة الأولي) 084 ؟69ه/ 2١١97‏ 
ام وللمرة الثانية 5١‏ ./5.1ه/ 1١١4‏ ١151١م.‏ 
. عز الدين كيكاوس الأول 517 515ه/ ١11515.111م.‏ 
. علاء الدين كيقباد الأول 5١5‏ 514ه/ ل 7 
(وسقطت هذه الدولة نهائيا على يد المغول . عام /ا./اه/ 777١م‏ ويبدأً 
بعد ذلك عهد ملوك الطوائف أو البكوات (بكلربكى بالأناضول ؛ إلى أن يتم 
توحيد الأناضول ثانية تحت سيادة واحدة على يد العثمانيين ومنها ينطلقون 
إلى أوروبا أولةٌ فالأقطار العربية ثانية) . 
" الدوثةالدانشمئندية27؟9) (كانت فى وسط وشرق الأناضول) 
أ فى سيواس /ا/ا4 . ./اقه/ 1١84‏ 117/4م ومن حكامها : 
كمشتكين أحمد الدانشمند /ا/ا 4‏ 449ه/ 431١814‏ ١1١1م.‏ 
ملك غازى بن دانشمند 499 .59ه0ه/ 6١١١101١ام.‏ 
. ملك محمد بن ملك غازى 59؟: . لاثاوه/ 6١١١45-1١١م.‏ 


(184) رايس ٠‏ تامارا تالبوت , السلاجقة تاريخهم وحضارتهم ؛ ترجمة لطفى الخورى وإبراهيم الداقوقى ٠‏ 
بغداد (1554م) ؛: عبد اللطيف ؛ أحمد تونى ؛ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى دولة سلاجقة 
الروم ٠‏ رسالة دكتوراه : غير منشورة ؛ كلية دار العلوم ؛ جامعة المنيا (45ؤام) 
. (1968) ,1010011 ,1330 - 1071 ,نؤعع1نا!' مقحصم0 عط ,نا ,معطلمت 
(165) الغامدى , على محمد ؛ المجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمئد , الطائف 4١١‏ ١ه‏ ؛ المحيميد . على 
بن صالح ؛ الدانشمنديون وجهادهم فى الأناضول ٠‏ الاسكندرية (1984م). 


د 


5 ملك نظام الدين ياغى بسان بن ملك غازى /اا0 . ٠‏ "0ه/ ١١‏ 
154ام. 
ب فى ملطية /057. ؟/امه/ 1147-/1/17١1م ‏ ومن حكامها : 
عين الدولة بن ملك غازى /ا 01 لا قه/ 65-115٠ام.‏ 
ذوالقرئين بن ملك غازى /ا42ة ‏ 5ة6ه/ 1١165‏ ١1ظاام.‏ 
- ناصر الدين محمد بن ذى القرنين (للمرة الأولي) 045 . 504ه0ه/ 1١١5١‏ 
5م وللمرة الثانية ١لاه ‏ #الاده/ ١١1/0‏ /ا/1١ام‏ 


؟.دولة بنى أرقّق'"') رفى حصن كيفضا وآمد (دياربكر) وماردين 

وميافارقين). 

ل حصن كيفا وآمد 25١‏ 579ه/ 31١94‏ 1177م . ومن حكامها : 
- معين الدين سكمن الأول 55١‏ 298ه/ 1١9/8‏ 8١١1م.‏ 
٠‏ ركن الدولة داود 8-7 9"انه/ 5١١1م‏ 54١١م.‏ 
فخر الدين قره أرسلان 019 57هه/ 44١1/1١1م.‏ 
قطب الدين سكمن الثانى 08١‏ 051ه/ 1١1488‏ ١١17م‏ . 

( ثم استولى الأيوبيون عام 519ه/ 1579م). 

ب - فى ماردين وميافارقين 491 ١١4ه/ 1١١4‏ -11:8١م‏ . ومن حكامها : 
. نجم الدين ألبى لاغ ه ‏ ؟/ا8ه/ 5١١6-1ل١ام.‏ 
. قطب الدين ايلغازى الثانى ؟لاة. ١.لموه/ ٠١5‏ .4م1ام. 
. حسام الدين يولاق أرسلان 58 091ه/ 1١86‏ 01١١م.‏ 
نصير الدين ارتق أرسلان 091 /ا13"ه/ 1170١‏ 1171889م . 
٠‏ قره أرسلان المظفر 50/8 ١551ه/‏ 1150 15917م. 
( ثم إستولى الآق قيونلو عام ١١8ه/‏ 16:8١م)‏ . 


(181) خليل , عماد الدين ؛ الإمارات الارتقية فى الجزيرة والشام 458 . 411ه/ ١١1/7‏ 605١م‏ . 
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.دول ملوك الطوائف أو البكوات(92') (بكلربكى) : 

ومن بينها : 

١‏ بنى قرامان (بوسط الأناضول) 04ت لااهم/ ١155‏ . للكام. 

؟ .بنى صاروخان (فى مغنيسة) ٠/٠.٠١‏ ١١م/ه/‏ .١٠ك1آم.‏ 

وى ابدين :(فن سلحهصوق افقاه ا .اه/ 198١م‏ أو .ام إلى 
ه/ "110م. 

4 بنى منتشا 17٠١‏ 19/ه/ -1155ام. 

© بنى ذى لغادر (فى مرعش والبستان وفيما حولهما) 1/40 78ؤه/ ١884‏ 
١5ام.‏ 

” - بنى رمضان (فى أذنه) ١١1/178‏ اه/ 111/4 1508م . 

7 الاق قيونلو (أصحاب الشاة أو الخراف البيضاء) فى ديار بكر وشرق الأناضول 
وآذربيجان) 18١‏ 4١5ه/‏ 10.811/8م. 


الدولة العثمانية(2129 09" 11417زه/ 1199 1574م ومن حكامها : 
١‏ -غثمان بن ارطغرل 595 4 الاه/ 1711م + 
؟.أورخان 74 اثالاه/ 1374 850ام. 
 '*‏ مراد الأول 15٠ /ها/لؤ١ 1/5١‏ 1189م . 
؛ ‏ بايزيد يلدريم ١185 /ه8٠١4 19١‏ 1201م. 
ه. محمد جلبى (محمد الأول) ١.٠مه/‏ .121١م(‏ فى الأناضول فقط) وبعد 
5ه/ ١51١م‏ فى الروملى . 
5 سليمان الأول (فى روملى فقط) 8.5 ١١8ه/‏ 140 ١٠51١م.‏ 
 /‏ مراد الثانى (للمرة الأولى) 854 848ه/ 1١47١‏ 1444١م.‏ 
 /‏ محمد الثانى (الفاتح) اللمرة الأولى) 844 ٠‏ 86ه/ 444١145-1١م.‏ 


)١164(‏ لصو ل ,اععتام؟ ؛ (1968) ,نملتمآ ,1330 - 1071 ,لزع ان1 ممم 01 عط ,نا ممعطوة 
تعاءاأاناع8 تاامفحصك .لا ,اععتلا ,.(1990) متمعاصة ,1 بتطته1 “1111 ملكت ,تزألاعد 
بآ ,[آ ,أاأوتنوءم25تا ,.(1991 ,1989) ,لتواصث ,11 - 1 ونقلقتة فورخ ولسن كاه 

(1969) مقتقعلقة ,تعااعالاء تاأونازام ممما - ملمتترد اكلم علا ترواع! انزع 0أ060هضم 

. فى الدراسات التمهيدية من هذا الكتاب‎ ١١7 4١ انظر المصادر والمراجع الواردة فى الهوامش أرقام‎ )١09( 


5ك 


مراد الثانى (للمرة الثانية) 460٠‏ 8800ه/ 445١1.١280ام.‏ 

محمد الفاتح (للمرة الثانية) 808 85//ه/ ١40١-١128ام.‏ 
8 بايزيد الثانى 8457 918ه/ 541١10111م.‏ 
٠‏ .سليم الأول (ياووز) 514 155ذ5ه/ 101١1‏ ١107م.‏ 
١‏ . سليمان الثانى القانوتى أو المعظم 955 . 5/اؤه/ ١607١1055-1م.‏ 
١‏ -سليم الثانى ءلاة . المقه/ 1١055‏ 4لا 6١م‏ . 
١‏ مراد الثالث 981 ."١١١اه/‏ 4/ا6١‏ .0950١ام.‏ 
١5‏ محمد الثالث 37٠1"‏ ؟١١١٠ه/‏ 16986 1501م. 
6. أحمد الأول ١551١١7‏ اه/ 15173158م. 
مصطفى الأول (للمرة الأولي) ١١15‏ /1؟١اه/‏ 1518-1511م. 
١/‏ . عثمان الثانى /11 3 81 ١اه/‏ 1514؟1519م. 

. مصطفى الأول (للمرة الغانية) 1١١1١‏ ؟٠اه/‏ 2151719 15717م. 
-مراد الرابع ؟ ١١‏ 49 ١٠اه/‏ 1540-1117ام. 
9 إبراهيم 149 ١١68-1١٠ه/‏ .1548-154م. 
9٠‏ . محمد الرابع 1١١04‏ 99١٠١اه/‏ 11544 11817ام. 
١‏ -سليمان الثالث ١١99‏ ؟١١١ه/‏ 1541 591ام. 
"١‏ أحمد الثانى ؟١١51١١١ه/‏ 1591 1190م. 
31 مصطفى الثانى ١١١5‏ 6١١١اه/‏ 1596 107١م‏ . 
4" أحمد الثالث 11١6‏ 48١١ه/‏ 11/0 .108١م‏ . 
06. محمود الأول ١١27‏ ه/ ١1/8.‏ . غهلاام. 
5 عثمان الثالث 5/8١١ه ‏ ١/1١اه/ ١/04‏ .ااام . 
ا" . مصطفى الثالث ١١1/١‏ /141اه/ ١1/01‏ . 4/الاام . 
4 -عيد الحميد الأول /ام ١١‏ 2 ااه/ غ4/الا ١‏ ذملا١ا‏ 
9 سليم الثالث ١189 /ها١؟75؟ 1١.1‏ /1801ام. 
مصطفى الرابع ١7177‏ "711 اه/ 18:8-1801م. 
"١‏ . محمود الثانى ١١718‏ 08؟١ه/‏ 18.8 1879م. 


0 


2 


؟" ‏ عبد المجيد الأول لالا؟اه/ 18199 . اكقام. 
م _ عبد العزيز لالا؟١‏ . 9؟١اه/‏ ١5م١.‏ “لاما 
5" مراد الخامس *91؟اه/ 1415م . 

6" . عبد الحميد الثانى ١191"‏ /1؟8اه/ 1817/5 1503م . 

1 محمد (الخامس) رشاد 1١751‏ 5" اهار 1518.19.9م. 

7 محمد (السادس) وحيد الدين 74١ ١1885‏ اه/ 1918 1977م . 

. عبد المجيد الثانى (كخليفة فقط) ١14١‏ 149١ه/‏ 19177 19195م. 
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خانثًا :الهند(١٠1)‏ , 
أ. دول سلطئة دهلى الاسلامية ؛ 
١‏ دولة المماليك 507 589ه/ 174171101١م‏ ومن حكامها : 
:قلطب الدين أبنك العركى 37 ,الات 1 
ختصي اللاين الع الج #الاترار اب 1 وي ا 


" . الخلجيون 589 . ١‏ ؟/اه/ 1١9.0‏ ١17١م‏ ومن حكامها : 
. جلال الدين فيروز شاه 4 550ه/ .9١11951م.‏ 
علاء الدين محمد شاه 5968 5" الاه/ 1151795ام. 
قطب الدين مبارك شاه ١ ./١5‏ الاه/ 115 170١م‏ . 


: 1511م ومن حكامها‎ 1١7١ /ه4١0‎ 1١١ التغلقيون‎ ٠“ 
510ام.‎ 21 77١ غياث الدين تغلق شاه الأول ١7لا 0؟الاه/‎ 
. م١301‎ ١170 ؟هلاه/‎  !1١0 محمد الثانى بن تغلق‎ 


: عن تاريخ الدول الإسلامية بالهند انظر‎ )١10( 
الفقى . الدول الإسلامية المستقلة , ص84" . 4*5 ؛ الساداتى ؛ تاريخ الدول الإسلامية بأسيا‎ 
وحضارتها , ص 087 . 54 ؛ تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية . جزءان ؛ القاهرة . ط؟‎ 
(158م) ؛ العبد . محمد عبد المجيد ؛ الإسلام والدول الإسلامية فى الهند ؛ القاهرة (1515م)!‎ 
٠ البشبيشى , أحمد إبراهيم ؛ الهند خلال العصور , اجرا , (1508م) ؛ الندوى ؛ عبد الحى الحسنى‎ 
الهند فى العهد الإسلامى ؛ حيدر آباد (:/191م)! النمر , عبد المنعم ؛ تاريخ الإسلام فى الهند ؛‎ 
. القاهرة . ط" (-155م)‎ 


1 


. محمود شاه الثانى (للمرة الأولي) 95/ . /اؤلاه/ 594١م‏ (وللمرة 
الثانية) 8.1 6١مه/ ١99‏ ؟١5١م.‏ 


. اللوديون 860 977ه/ ١1675140م‏ ومن حكامها : 


بهلول اللودى 8666 89514ه/ ١46١588-1١ام.‏ 
- اسكندر بن بهلول 89514 5171ه/ 1/15848١10١م.‏ 
إبراهيم بن اسكندر "971 ا"اقه/ 1١1015-101م.‏ 


ب الدول التى قامت فى الأقاليم الهندية : 


١ 


عد انض عن 


حر 


ولاة بنغالة وملوكها 099 5/814ه/ ؟0١١6/75.1ام.‏ 
«الملوك الشرقيون فى جحويون كدلا عا كور ة اموا 
. ملوك مالوه 804 - لاقه/ ١160-1520م.‏ 

. ملوك كشمير ة"ا/ا ‏ 6ؤذه/ 1١1154‏ .681١م‏ . 

. ملوك الكجرات  /59‏ ١38ه/‏ 195 1/ا5ام . 

. ملوك خانديش (الفاروقيون) 480١‏ 8١٠٠ه/‏ 1199 ١15م.‏ 

. دول الدكن: الملوك البهمنية (ملوك كلبركه) 7/48 . 89 ةه/ ١١21‏ 171 6١م.‏ 
. ورثة الملوك البهمنية فى الدكن : 

١‏ أسرة عماد شاه فى برار 895 9417ه/ ١49١‏ 0/ا6ام. 
؟ ‏ أسرة نظام شاه فى أحمد نكر 855 8١٠١١ه/ 1451١‏ 18099م. 

 '“‏ أسرة بريد شاه في بيدر 891 . 4١١٠اه/‏ 114917 15:5م. 

4 أسرة عادل شاه فى بيجابور 856 ١91/‏ ١ه/‏ 15449 1187م . 

© أسرة قطب شاه في كلكنده 5414 98١٠١ه/‏ 1341/1611م. 

. الدولة المغولية 937 1/4١1١ه/‏ 180810175م . ومن حكامها : 

- ظهير الدين بابر 985 لالاقه/ 91.010195ام. 

. همايون (للمرة الأولي) لاللة . لاكؤه/ ١617".‏ .1642م (521 
هم .غ104. 1600م سيطرة الأفغان على مقاليد الحكم وأولهم 
شيرشاه السورى وآخرهم اسكندر شاه الثالث ) . 

همايون (للمرة الثانية) ؟'كة.7اذه/ 005-0ام. 


١62: 


جلال الدين أكبر الأول 957 4١١٠اه/‏ 10865 ١١١6‏ 
جيهانجير 1١14‏ لا" ١زه/‏ 15.06 1577م 00 
شاه جيهان الأول ١58 31 ١11/‏ اها/ 17178 5801ام. 
اورنكزيب عالمكير الأول ١١54‏ 8١١١ه/‏ 1/117808ام. 


آخرهم هو سراج الدين بهادرشاه الثانى 54١1١01‏ ١ه/‏ 18119 
ام. 


( ثم بدأ الاحتلال الإنجليزى حتى عام 155١ه/‏ 1547م وبعدها 
قسمت شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان الشرقية والغربية وفى عام 
١1١ه/‏ 571١م‏ انفصل القسم الشرقى عن نظيره الغربى وأضحى الأول 
يعرف الآن ب « جمهورية بنكلادش (بنجالاديش) الإسلامية » والثانى 
ب«جمهورية باكستان الإسلامية» ) 5 


5.الجتاح الغربى للدولة الإسلامية : 
أولا :دول المغرب العربى (الشمال الافريقي) : 

١‏ . دولة بنى مدرار١١"١!‏ : .14 #04ه/ 701 . 50م ؛ وكانت قاعدتها مدينة 
سجلماسة (تافيلالت فى جنوب المغرب الأقصي) وكانت فى غالبية عهدها من 
0 ؛ ومن حكامها محمد بن الفتح بن مدرار  105(‏ /0]“اه/ 
448 08م) وقد تحول إلى مذعب أهل السنة (وخاصة المذهب المالكي) 
وفوعنها الملاغعة وقطع الخطبة للخليفة الفاطمى ودعا لنفسه وتسمى بأمير 
المؤمنين وتلقب بالشاكر لله وضربت بذلك الدنانير والدراهم ؛ وأقدم المعروف 
منها حتى الآن 4"ااه/ 5480م (وربما يعثر فى المستقبل على فاذج من بداية 
فترة حكمه )؛ ومكن القائد الفاطمى جوهر الصقلى من هزيمته عام 2١‏ 'آاه/ 
م وتم القبض عليه بعد ذلك وسجنه برقادة حتى وفاته . 


(151) الحداد ؛ النقوش الأثارية مصدراً للتاريخ والحضارة الإسلامية , المجلد الأول . ص 
جلال . نيرة رفيق ١‏ نقود سجلماسة فى العصر الإسلامى ؛ رسالة ماجستير , غير منشورة ؛ كلية 
الآثار ‏ جامعة القاهرة (0١١٠م)‏ ؛ سالم , السيد عبد العزيز » تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى » 
ص 


١4:92 


" . دولة بنى رسته!؟١١!‏ : 1414 195ه/ 751 9١م‏ ؛ وكانت من الخوارج 
الأباضية فى المغرب الأوسط وقاعدتها تاهرت (فى موضع تياريت الحالية 
بولاية وهران غربى الجزائر) , ومؤسس هذه الدولة عبد الرحمن بن رسستم 
الفارسى الأصل (ت58١ه/‏ 84/ام أو١/ا١ه/‏ 817/ام) وخلفه ابئه عبد 
الوهاب (ت8١٠ه/‏ 81م أو ١١1ه/‏ 855م) وفى عهده وصلت الدولة إلى 
درجة كبيرة من الاتساع . 
- دولة الأدارسة :!5١5‏ المرحلة الأولى 1١171‏ 11اه/ 184 70هم وقاعدتها 

فاس (وهى أول دولة للأشراف العلويين) ومن حكامها : 

- إدريس الأول (تهلااه/ اذلام أو لالااه/ "اذلام) . 

- إدريس الثانى (ت1١اه/‏ 418م) . 

. محمد بن إدريس الثانى ت ١؟1ه/‏ 85م (وقد أسند حكم الولايات إلى 
أخوته واكتفى هو بفاس حاضرته وأقام فيها ) . 

. يحيي الأول بن محمد تولي عام 174ه/ 59م ؛ وفى عهده (رغم قصره) 
بلغت فاس أُوجَهًا أيام الأدارسة . 

. يحبي الرابع بن إدريس بن عمر 797 0."اه/ 17.54.4هم (وكانت 
وفاته بالمهدية ؟ااه/ 447م) ولم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه فى 
السلطان والدولة على حد قول ابن خلدون . 

5 . دولة الأغالبة!12١)‏ : 195-3184ه/ .٠98٠م‏ : وكانت فى المفرب 

الأدنى (طرابلس وتونس (افريقية) وجزء من المغرب الأوسط (هو اقليم الزاب) 

؛ فضلا عن صقلية وجنوب إيطاليا) . ومن حكامها : 


(/41ؤام) ؛ سالم 0 تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ص 

(111) العربى ؛ إسماعيل ؛ دولة الأدارسة بيروت (194817م) ؛ سعدون ؛ عباس نصر الله . دولة الأدارسة 
فى المغرب ٠‏ العسصر الذهبى ١1/7‏ 717 1ه/ 7848 80م ؛ بيروت (19417م) ؛ إسساعيل , 
محمود , الأدارسة فى المغرب الأقصى ٠‏ حقائق جديدة , ١77‏ هلا"اه , الكويت (1988م) ؛ سالم , 
تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى . 

)١114(‏ سالم . تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ؛ ص ؛ الطالبى . محمد , الدولة الأغلبية. 
التاريخ السياسى ؛ ترجمة المنجى العبادى . بيروت (1548١م)‏ . 


1١غ‎ 


. إبراهيم بن الأغلب ١84‏ -5ةاه/ ١8١‏ ١الم.‏ 
: أبو العتاين عهااللة. ا ؟ه/ 481١‏ 15لم. 
- زيادة الله الأول بن إبراهيم ١‏ "اهم 16م . لالالم. 
أبو عقال الأغلب الملقب بخزر ل ل 70 
. أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم *؟١‏ . اهم -05هم. 
- أبو إبراهيم أحمك بن ميد 347 ك كه كول . لأكقم. 
ابو حون زيادة الله الثانى بن محمد 49؟  ٠.‏ واه/ 5م 14كم 
. أبو الغرانيق محمد بن أحمد 75٠‏ ١75ه/‏ 854 . 4لالم 
. إبراهيم بن أحمد كخكه/ كلاخ ١.كم.‏ 
. أبو العباس عبد الله بن إبراهيم 589 ٠15ه/ 9-0١‏ 4.07م. 
زيادة الله الثالث بن عبد الله (آخر أمراء الأغالبة) 59 595ه/ 1.0 
9لم. 
4 . الخلافة الفاطمية /91؟ . 55اه/ 509 . "اقم . 
دولتا بنى زيرى الصنهاجيين فى المغربين الأوسط والأدنى : 
اعزاولقيق نوي 3781 فى الخريق الأذتى :والأويظ. أو أعزاء مندافينا بن + 
8 ذه/ 91/7 1158م ومن حكامها : 
. أبو الفتوح بلكين بن زيرى 8517 _ 4 /الاه/ اللا ا 
. أبو الفتوح المنصور بن يوسف 714 45"اه/ 3555814م . 
نصير الدولة باديس بن أبى الفتح 85" . 42.5ه/ 995 6١١٠م‏ . 
- المعز بن باديس 2.5 42017ه/ 7١١6‏ 7١١٠م‏ وآخرهم الحسن بن على 
مزه #ؤوه/ ١١.18١م.‏ 
ب . دولة بنى حماد (وهم من بنى عمومتهم وقد استقلوا بالمغرب الأوسط داخل 
جبال الأوراس وتحصنوا بقلعتهم المنيعة وهى قلعة بنى حماد) 8 لاذأؤه/ 
#4 185١م‏ . ومن حكامها : 


م 
و 


(114) إدريس , الهادى روجى ., الدولة الصنهاجية , تاريخ افريقية فى عهد بنى زيرى من القرن ١٠م‏ إلى 
القرن 1١م‏ ؛ ترجمة حمادى الساحلى ؛ بيروت 1597م ؛ عويس ؛ عبد الحليم ؛ دولة بنى حماد , 
القاهرة . ط؟ ‏ (١1551م)‏ ؛ العربى ؛ إسماعيل ؛ دولة بنى حماد ملوك القلعة وبجاية , الجزائر 
(194م) !! بن قربة , صالح , المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامى إلى سقوط دولة بنى حماد ؛ 
الجزائر (1585م) ؛ سالم , تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ؛ ص 


1١ 6غ6‎ 


. حماد بن يوسف ١‏ بلكين ) بن زيرى 2١9‏ 45غؤه/ 31١١578‏ 64١٠م.‏ 

. بلكين بن محمد بن حماد 545 4 48ه/ 864١١172١٠م.‏ 

. الناصر بن علناس 204 ١44ه/‏ 517١8831١1م‏ (وفى عهده صارت 
بجاية عاصمة للدولة منذ عام ١45ه‏ واتسع ملكه اتساعا كبيراً ) 

المنصور بن الناصر 58١‏ /45ه/ ٠١8‏ 5١١1م‏ (وكان مولعا بالبناء 
والتأنق فى اختطاط المبانى وتشييد القصور وإجراء المياه) . 


وآخرهم يحيي بن العزيز بن المنصور 2١0‏ 41 0ه/ 1١1١‏ 81١١م‏ (وفى 
هذا التاريخ الأخير دخل الجيش الموحدى بجاية واستولوا كذلك على قلعة 
بئى حماد) . 

5 . الدولة المرابطية )١١7(‏ غ4 41١‏ 0ه/ 05١551١١م‏ وكانت دولتهم تمتد من 
بجاية ثسرقا إلى السوس الأقصى غربا ومن السودان الغربى جنوبا إلى 
سرقسطة والقغر الأعلى فى الأندلس:شمالاً وكاتت مراكش قاععدة دولكهم 
الكبرى . ومن حكامها : 
يوسف بن تاشفين 48014 ٠.٠٠6ه/‏ 5٠٠1٠آم.‏ 
على بن يرسق ع للا ار 5 ان 

| الدولة الموحدية!"7١2‏ 0175 55/8ه/ 1١1.‏ 1519م (وكانت تعد أكبر دولة 


فى تازيخ امغزنية فقد منت من خط الواديائه فئ الأندلس إلى نزاذى درعه فى 
جنوب المغرب وترامت من المحيط إلى أحواز ز طرابلس أى أنها شملت الأندلس 


(116) سالم » تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ٠‏ ص2 ؛ محمود ؛ حسن أحمد , قيام دولة المرابطين , 
القاهرة (1481م), ص2 ؛مراد ؛ حسين سيد عبد الله ؛ المتصوفة في المغرب الأقصي فى عصرى 
المرابطين والموحدين ؛ القاهرة )7١١(‏ ؛ عنان . محمد عبد الله . عصر المرابطين والموحدين فى 
المغرب والأندلس . قسمان ء القاهرة ( م ؛ مكى . محمود على , وثائق تاريخية جديدة عن 
عصر المرابطين ٠‏ صحيفة المعهد المصري ا بمدريد ؛ المجلد السابع , العددان ١‏ ؟ , 
مدريد (1509م)؛ مؤنس . حسين , سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس ١‏ 
صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ؛ المجلد الثانى » مدريد (غهذام) . 

)١1617(‏ الغناى ؛ مراجع عقيلة . قيام دولة الموحدين ؛ بنغازى , (١191م)‏ ؛ أبو رميله . هشام . علاقات 
الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية فى الأندلس ؛ عمان (1584١م)‏ ؛ سالم . تاريخ المغرب 
فى العصر الإسلامى . ص ؛ خلف الله ؛ ابتسام مرعى ,٠‏ العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق 
الإسلامى 654 375ه/ .1١15151م,‏ القاهرة (1540م)؛ علام , عبد الله على , الدولة 
الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على ؛ القاهرة (1558١م)؛‏ ملين , محمد الرشيد ؛ عصر 
المنصور الموحدى ؛ الرباط , ط؟ (1545١م)؛‏ المنونى ؛ محمد؛ حضارة الموحدين ؛ الرباط (1584١م).‏ 


ل" 


والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب الأدني) ومن حكامها : 

. عبد المؤمن بن على 974 . 08ذنه/ .117 11517م. 

. أبو يعقوب يوسف الأول 08/8 ١٠08ه/‏ 31 184ام. 

. ابو يوسف يعقوب المنصور 08٠١‏ . 56ؤه/ 84١155.1١م.‏ (ويمثل عهده 
(رغم قصره) العصر الذهبى للدولة الموحدية) . 

دأبق محمد غيل الله الناضر لدين الله ين يعقرب المتضوز 80 .هر 
ل 

وآخرهم : أبو العلا الواثق بالله 18-6اه/ 1755 155ام. 


6 الدول التى ورثت الموحدين فى بلاد المغرب العرب (118) : 
أ.دولة بنى حفص فى تونس 5170.١44ه/‏ 11178 1918م ومن 
حكامها: 
. أبو زكريا يحيي 570 141"ه/ 19-47م. 
- أبو غيد اللهمحمد ين أبى ركريا الملقب بالمسعتمر 440 ولاكو/ 82 
لم . 
بو العياض امد الغانن الا الا ااه 
. أبو فارس عبد العزيز المتوكل بن أحمد الثانئى 1/95 /ا1مه/ 2١١914‏ 
رد" 
يدرلة يتن نيان أوعت هب الواوتكن :اقرب الأريلمة زتاسدنيا الم انيه . 
5ه/ 1١5‏ 1004م . ومن حكامها : 
- أبى يحيي يغمراسن بن زيان 51# ١4اه/ ١785‏ 1587م . 
أبى سعيد عثمان الأول ابن يغمراسن 548١‏ ".لاه/ 11817 11:4ام. 
ج . دولة بنى مرين فى المغرب الأقصى وقاعدتها فاس 097 .ا0ؤه/ 1١١95‏ 
6م . ومن حكامها : 


(118) عن تاريخ الدول التى ورثت الموحدين فى المغرب انظر , 
عامر , أحمد , الدولة الخفصية , تونس (151/5م) ؛ الحريرى . محمد عيسى ٠‏ تاريخ المغرب 
والأندلس فى العصر المرينى ؛ الكويت ؛ ط؟ (19417١م)‏ ؛ المنونى ؛ محمد ؛ ورقات عن حضارة 
المريئيين ؛ الرباط . ط؟ (1955م) . 


 ١6ا/-‎ 


. أبى يحي أبو بكر بن عبد الحق 5151 5495ه/ 145١1108-1١م.‏ 

. أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 565 544ه/ 1١1048‏ -1185ام. 

. أبى الحسن على بن عثمان  /١‏ #دلاه/ 1١‏ 161ام. 

. أبى عنان فارس المتوكل بن على  !/49‏ 69/اه/ ١748‏ 1108م . 

. أبو العباس أحمد المستنصر بالله ةلالا 45ل/اه/ 1١11/7‏ 384١م‏ وكم/. 
كدلاه/ 1١141‏ 1851ام . 


4. الدولة العثمائية1137) فى المغربين الأدنى والأوسط (ليبيا وتونس 
والجزائر) 


أ-الجزائر: 
١‏ فترة حكم أمير الأمراء (بيكلربك) 574 595ه/ 1018 18817ام. 
؟ - فترة حكم الباشوات 995 ١1١‏ ١ه/‏ /1041 1109م . 
فترة حكم الأغوات (رؤساء الجند) .211 81١٠اه/ 1١509‏ 1ااام. 
غ2 فترة حكم الدايات ؟85١4521؟اه/ 1١51/١‏ 1م (ثم الاحتلال 
الفرنسى 45؟اه/ 0 1817م) . 


ب طرابلس الغرب (ليبيا) : 
١‏ العصر العثمانى الأول 809 1؟١١ه/‏ ١1001١71١م‏ (فترة الولاة أو 
الباشوات) . 


(19) يحبي ؛ جلال ء المغرب العربى الحديث والمعاصر , جا ؛ الاسكندرية (1941م)؛: ص90 . 190 ؛ 
3١‏ ؛الجمل . شوقى عطاالله ؛ المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث ؛ القاهرة 
(/151م)؛ رياض ؛ زاهر ؛ شمال افريقيا فى العصر الحديث , القاهرة (1951١م)!؛‏ الحصرى , 
ساطع ؛ الدولة العشمانية والبلاد العربية . بيروت (1458١م)»‏ الدجاني, أحمد صدقى ٠‏ ليبيا قبل 
الاحتلال الإيطالى , القاهرة (١/191م)؛‏ سامح ؛ عزيز , الأتراك العثمانيون فى افريقيا الشمالية , 
ترجمة عبد السلام أدهم ؛ القاهرة (15159١م)؛‏ فيرو , شارل , الحوليات الليبية منذ الفتح العربى حتى 
الغزو الإيطالى "١‏ أجزاء . ترجسة عبد الكريم الوافى , طرابلس (191/1١م)؛‏ روسو ء البارون 
الفونص, الحوليات التونسية من الفتح العربى حتى احتلال فرنسا للجزائر , ترجمة محمد عبد الكريم 
الوافي: بنغازى (؟1591م)! زبيس ؛ سليمان مصطفى ؛ الدولة الحسينية فى القطر التونسى ؛ تونس 
(1500م)؛ مزالى ؛. محمد الصالح . الوراثة على العرش الحسينى ومدى احترام نظامها ؛ تونس 
(1559م)؛ ميكاكى ؛ رودلفو , طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانللى ؛ ترجمة طه فوزى , 
القاهرة (15501م) . 
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؟ ‏ فترة حكم الأسرة القره مائلية ١١71‏ 41كاه/ ١1لا١‏ . 6للام. 
. العصر العثمانى الثانى ١19١‏ 799١م‏ / 18170 ١151م‏ . 
ج. تونس : 
١‏ بكوية تابعة لأمير الأمراء فى الجزائر هم 4ا9١‏ ١105م‏ 
؟ ‏ فترة حكم الدايات (رجال الحامية من رجال القوات البرية . بينما كان لقب 
الداى فى الجزائر يمنح لرؤساء ء البحر) ومنهم عثمان داى ويوسف داى . 
ِ فنترة حكم البكوات أو البايات (وكانوا يلقبون غالبا بلقب باشا باى ) . 
أن الآسرة المرادية : 
ب . الأسرة الحسينية (حسين بن على وهو من أصل أرناؤؤطى (ألبائى)) 
1١7.6 /ها٠الا/ ١١07‏ 501١م‏ (ثم قيام الجمهورية التونسية 
الال اه/ /01ؤام) . 


٠.الدول‏ الاسلامية بالمغرب الأقصى : 
أ دولة الأشراف السعديين!""١)‏ !41 59.اه/ ١1509.101م.‏ ومن 
حكامها: 
محمد القائم بأمر الله .91١1/‏ 871ه/ 15 لااوام 
محمد المهدى بن محمد القائم "5151 9514ه/ 2.١117‏ لاؤوام. 
أحمد المنصور الذهبى 985 . ؟١١١١اه/‏ 8/ا6١1.١1ام.‏ 
( وفى عهده بلغت دولة الأشراف السعديين أوجها كما قضى على دولة 


)١7(‏ حركات ٠‏ إبراهيم . المغرب عبر التاريخ ؛ ج؟ ؛ من بداية المرينيين إلى نهاية السعديين ؛ دار الرشاد 
الحديثة . ط" (1997م) ؛ السياسة والمجتمع فى العصر السعدى » الدار البيضاء (981١م)؛‏ 
حجي. محمد ؛ الحركة الفكرية فى المغرب فى عهد السعديين , الدار البيضاء (91/4ام)؛ كريم ؛ عبد 
الخد مقرب فى مهد النولة السسدي ١‏ انار ليت ؟ 004100 ١‏ نيه امقر الى .جا" 
ص/ا95١ 3١1‏ . 

١١47 الضعيف الرباطى ؛ تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاى سليمان‎ )1١( 
دراسة وتحقيق محمد البوزيدى الشيخى . الدار البيضاء (1944م) ؛‎ ١ 1811م‎ 1518 /ها١؟14‎ 
أوسطاش ؛ دائييل ؛ الجامع فى المسكركات العلوية ل ا‎ 
,ا١ج‎ . المغرب العربى‎ ٠ بنك المغرب (1584م) يحيى‎ ٠ عمومية وشخصية) . "ا مجلدات . الرباط‎ 
ا ا ءة فى تاريخ‎ ٠ شحاتة حسن‎ ٠» لي ف لض ؛ إبراهيم‎ 
. المغرب عبر خمسة قرون ١٠١1541/16م ؛ الاسكندرية (1981م)‎ 
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ب - دولة الأشراف العلويين الفلاليين!١!١!‏ : منذ /ا/1. ١ه/‏ 1575م حتى الآن 
. ومن حكامها : 

المولى الرشيد بن المولى محمد الشريف بن على 1١5514 /ها١١87 ١١/86‏ 
1515م . 

«الولن سيا جيل ين المولئ ستحنييه الشريك: الا 11 
ل" 

. فى عام .١ه/‏ 1517م كان إعلان الحماية الفرنسية . 

. محمد الخنامس (اللمرة الأولي) ١48‏ 7/ا"1١ه/‏ 191717 1907م وللمرة 
الثانية ة/ا ١١‏ . ١ماه/‏ 555-1566ام. 

. وفى عام 117/4١ه/‏ 1907م قت الاطاحة بنظام الحماية الفرنسية وقتعت 
البلاد باستقلالها من جديد فى ظل الأسرة العلوبة الفيلالية وتولى الملك 
الحسن الثانى الحكم عام ١18١ه/‏ 1957م ثم ابنه الملك محمد السادس 
وهو الملك الحالى للمملكة المغربية) . 


تانيًا :الدول الاسلامية بالأند لس : 
1 الدؤلة الأموية بالأ زرا 310 8 اأعه/ دولا ا١ام.‏ 
أ.عصر الإمارة ١4‏ 5ا"اه/ 108 1158م . 
عيد الرحمن الأول (الداخل) بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الملقب بصقر 
قريش ١18‏ . 1لا١ه/‏ 700 88لام . 
هشام الأول (المرتضي) ١1/7‏ . ٠18اه/‏ 78/8 /اؤلام . 


(177) عن التاريخ الإسلامى فى الأندلس انظر , 

العبادى ؛ عيد الحميد ؛ المجمل فى تاريخ الأندلس , ل ؛ عئان . محمد عبد الله , 
دولة الإسلام فى الأندلس ٠‏ أجزاء . القاهرة ١(‏ ٠٠ثم)‏ ؛ سالم . السيد عبد العزيز . تاريخ 
المسلمين وآثارهم فى الأندلس اس ع وعتر م القاهرة 
٠ 0 0‏ عبد الرحمن ؛ التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة ؛ 
مشق (١15/1١م)‏ ؛ أبا الخيل ٠‏ محمد ؛ الأندلس فى الربع الأخير من القرن الثالث الهجرى , الرياض 
ا ٠‏ عقصمت ؛ الأندلس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين ؛ بيروت (1588م) ؛ 
فرحات . يوسف شكرى ١‏ غرناطة فى ظل بنى الأحمر ؛ بيروت (1587م) ؛ الطوخى حول ٠‏ مظاهر 
الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى الأحمر الاشكيدرية 1551م ؛ الحسسينى ؛ محمد باقر , 
تحقيقات واستدراكات واضافات على ما ورد فى معجم الأنساب لزامباور على ضوء نقود المغرب 
والأندلس ما بين القرنين 4 ٠ه/‏ ١٠١1م‏ ؛ مجلة المؤرخ العربى , العددان 4١‏ ؟2 ١‏ السنة 

ككء بغداد (-159م) اص 3١/5085‏ . 
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الحكم الأول (الربضي) 5140 5ه/ 55 . 857م) . 
.عبد الرحمن الثانى (الأوسط) يك ل 0 
-متحند الأول 4 . الاكه/ 857 كلم . 
. المنذر بن محمد /!؟ . ه/ااه/ 885 8184م . 
عبد الله بن محمد 318 . ..اه/ 884 5117م . 
عبد الرحمن الثالث (الناصر) 3.0 15اه/ 418-411م. 
( ومنذ عام ١"اه/‏ 4148م تتحول الإمارة الأموية إلى الخلافة الأموية ؛ 
رعلى ذلك فإن عبد الرحمن الثالث هو آخر أمير أموى بالأندلس , وأول 
الخلفاء الأمويين بالأندلس . وقد ذكرنا هؤلاء الخلفاء ضمن الحديث عن 
عصور الخلفاء) . 
؟ . دول ملوك الطوائف : ( أو أمراء النواحي) تو رمام او 
هم ١٠م‏ إلى لاه/ 11م 
. آل حمود فى مالقة والجزيرة 2.٠‏ 449ه/ ااا 
آل عباد فى اشبيلية 2١4‏ 484ه/ 31١177‏ 91١٠م‏ . 
- آل زيرى فى غرناطة .4 4417ه/ 11١901١1م.‏ 
. آل جهور فى قرطبة ؟؟ 2‏ ١45ه/‏ ا 
. بئو الأفطس فى بطليوس 2١١‏ /441ه/ 17١١941١1م.‏ 
بنو ذو النون فى طليطلة للاءه/ 1١١148‏ 86١ام.‏ 
بنو هود فى سرقسطة 27١‏ 15ا0ه/ 115١م.‏ 
 '‏ الدولة المرابطية فى الأندلس 286 9 هه/ 1١91١‏ .54١1م.‏ 
الدولة الموحدية فى الأندلس ا ل لي ” 
دولة بنى نصر أو بنى الأحسر (مملكة غرناطة) 588 . لاؤمه/ ١١88‏ . 
ام (بعد نجاح حركة الاسترداد الاسبانية فى إسقاط قواعد الأندلس 
الكبرى لم يتبق بيد المسلمين سوى ثملكة غرناطة وبسقوطها لاذماه/ لام 
إنتهت الدولة الإسلامية فى الأندلس بعد حكم دام ما يقرب من ثمانية قرون 
منذ فتوحات موسى بن نصير وطارق بن زياد السابق الإشارة إليها) . ومن 
حكامها : 
د أنوفيت الله متيف الأول بن تست الكالي الله 23 بلقو ادا 
م (ءوهو المؤسس الفعلى للدولة) . 


16م١‎ 


. محمد بن محمد الملقب بالفقيه 51/١‏ ١.لاه/‏ 2111/7 ؟.1ام. 

ابو االولية إسنافيل الأول الامو ار 1 اا 

أبو الحجاج يوسف الأول #"ال/ا . وولاه/ 1111م . 1804م . 

.محمد الخامس الغنى بالله (للمرة الأولي) 700 . .5لاه/ 1١015‏ 
م وللمرة الثانية اا #ولاه/ 18557 1ظلام. 

أبو الحجاج يوسف الثانى  /91"‏ لاؤلاه/ 1١91١‏ 1195م . 

. محمد بن أبى الحسن على ويعرف يأبى عبد الله أو بو أبديل ( 8030011 ) 
فى المصادر الأسبانية للمرة الأولى  881/(‏ /848ه/ 281١487‏ ١ام)‏ 
وللمرة الثانية 8947 491ه/ 1١4485‏ ؟1597١م)‏ وفى هذا العام الأخير 
استسلم أبو عبد الله وسلم غرناطة للملكين الكاثوليكيين فريناند 


ثالثا : الدول الاسلامية فى غرب افريقية!112) : 
لم يقف إنتشار الإسلام عند حد بلاد المغرب (الشمال الافريقي) فحسب بل 


, عن تاريخ الدول الإسلامية فى غرب أفريقية انظر‎ )١7( 
السعدى ؛ عبد الرحمن .ت 55١٠ه/ 1508م ء تاريخ السودان . نشره هوداس , باريس . ط؟‎ 
؛)م١1954( ؛ بللو ؛ محمد بن عثمان , انفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور . القاهرة‎ )م١1554(‎ 
تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجبيوش وأكابر الناس وذكر وقائع‎ ٠ التنبكتى ؛. محمود كعت‎ 
باريس 511١م ؛ زكى ؛ عبد الرحمن » تاريخ الدول الإسلاصية‎ ٠ التكرور ؛ نشره هوداس ودلافوس‎ 
إبراهيم صالح , تاريخ الإسلام وحياة‎ ٠ السودانية بافريقيا الغربية , القاهرة (١157١حم) ؛ يونس‎ 
العرب فى امبراطورية كانم وبرنو , الخرطوم (1570م) ؛ بوفيل , الممالك الإسلاميمة فى غرب‎ 
افريقياء ترجمة زاهر رياض , القاهرة (195١)؛ الدالى ؛ الهادى المبروك , مملكة مالى الإسلامية‎ 
وعلاقاتها مع المغرب وليبيا بيروت (1551م)! زيادية , عبد القادر ؛ تملكة سونغاى فى عهد‎ 
الاسقيين ؛ الجزائر (١191م)؛ أبو شعيشع , مصطفى ؛ برنو فى عهد الأسرة الكافية , دار العلوم‎ 
(1544م) ؛ محمود , حسن أحمد , الإسلام والشقافة العربية فى افريقيا , القاهرة . طلا‎ 
, (1545م)؛ حسن ؛ حسن إبراهيم ؛ انتشار الإسلام فى القاهرة الافريقية . القاهرة . ط"‎ 
طرخان . إبراهيم على ؛ امبراطورية غانة الإسلامية , القاهرة (-191م) ؛ دولة مالى‎ ٠ (1544م)‎ 
القاهرة (1417/1م)؛ أمبراطورية البرئو الإسلامية , القاهرة (191/0م) ؛ امبراطورية‎  ةيمالسإلا‎ 
الفولانيين الإسلامية , مجلة كلية الآداب  جامعة الملك سعود . المجلد ” . الرياض (191/4م) » ص‎ 
؛ إبراهيم . عبد الله عبد الرازق ؛ الإسلام والحضارة الإسلامية فى نيجيريا , القاهرة‎ ١00 9 
- ؛ عوض الله , الشيخ الأمين محمد ؛ العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربى‎ )م١1584(‎ 
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إمتد فشمل غرب افريقية أيضا ٠‏ وكان وراء ذلك عدة عوامل سلمية بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان ومنها هجرات العرب والبربر عقب الفتوح الإسلامية فى بلاد المغرب , 
ومنها التجارة فرغم أن الصحراء الكبرى كانت تمثل بحراً من الرمال وعقبة طبيعية 
يصعب اجتيازها إلا أن الإسلام قد قطع فيها حيث مثلت طرق القوافل عبر الصحراء 
الكبرى محاوراً ربطت بين شاطئ هذا الخضم المقفر . ومنها أيضًا الطرق الصوفية 
كالقادرية والتيجانية والسنوسية , ولا ننسى كذلك دور الدول الإسلامية فى المغرب 
العربى ؛ وبخاصة دور المرابطين فى نشر الإسلام فى غرب افريقية . 
ولا كان المقام لا يتسع لدراسة هذه العوامل بالتفصيل ؛ ولذلك حسبنا أن نشير 
إلى أنه قد ترتب على إنتشار الإسلام فى غرب افريقية تأسيس عدة دول أو ممالك 
إسلامية ومنها : 
١‏ دولة غانة وقد إنتهت عام 518ه/ ٠14١م‏ . 
؟ -دولة مالى (دولة الماند نجو أو مملكة التكرور) 578 لادذه/ .217 
ام ٠‏ ومن حكامها : 
. سندياتا ويلقب مارى وجاطه 47ت اوكم/ .1117 6و1ام. 
. منساولى (السلطان علي) 501 5ككه/ 1196 .1110م . 
ال لا اا . ام وهو أعظم سلاطينهم وفى 
عهده بلغت الدولة ذروة مجدها ؛ ورحلة حجه وموكبه صارت حديث الناس 
كما سنشير فيا بعد. 
دنتسا سلنيات اعت كام .ام وفى عهده وصل الرحالة 
ابن بطوطة مرسلا من قبل السلطان المرينى أبى عنان فارس المتوكل 744 
ونلاه/ ١"44‏ 1108م . 
- دولة صنغى :  1/1/‏ ١٠٠٠ه/‏ 1875 841١م‏ ومن حكامها : 
. سنى على 41/0 49/4ه/ 1١456‏ 291ام. 
. اسكيا محمد الأول 848 . 80اؤه/ ١49‏ 1098م ؛ وهو من أعظم 
حكامها وقد نسجت حوله الأساطير لعدله وكرمه وقوته حتى قيل أنه يصلح 
حتى لحكم دولة بنى العباس على حد قول صاحب الفتاش ؛ ورحلة حجة 


>5 فى عهدا لسلطنتين الإسلاميتين مالي و سلغي جدة (151/9م)! الغربى ؛ محمد » بداية الحكم المغربى فى 
السودان الغربى ؛ بغداد (1981م). 
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وموكبه لا تقل فى العظمة عن رحلة وموكب منسا موسى كما سنشير فيما 
بعد . 

. اسكيا موسى 1"0ة ‏ 918ه/ /61١21.١017ام.‏ 

. اسكيا محمد الثانى 478 4 4قه/ 1١6١‏ ./1691م. 

. اسكيا إسحاق الأول 545 2 05ؤه/ ١619‏ 1545م. 

. اسكيا داود 3405 ١-39ه/ 1١549‏ 16817ام. 

. اسكيا إسحاق الثانى /481 . ١٠٠١٠١ه/‏ 108/8 1591م . وهو آخر حكام 
سنغى قبل سقوط الدولة فى يد جيش الأشراف السعديين فى المغرب 
الأقصي. 

4 دولة البرنو : ينقسم تاريخ هذه الدولة إلى عصرين : 

١‏ الأول : العصر الكافمى : ويمتد من قيام الدولة فى اقليم كانم إلى أواخر 
القرن /ه/ 4ام. 

؟ الثانى : العصر البرنوى : ويبدأ من أواخر القرن /ه/ 5١م‏ إلى نهاية 
الدولة فى غمرة الاستعمار الأوروبى الحديث فى مطلع القرن ١٠م‏ المنصرم . 
(وعلى أنقاض هذه الدولة قامت الدول الافريقية التالية : تشاد والنيجر 
ونيجيريا والكاميرون وافريقيا الوسطى !١"4!)‏ , 

© دولة الفولانيين أو الفلاتا : أنشئت هذه الدولة بفضل جهود الشيخ عثمان 
بن فودى وقد اتخذ من سكوتو عاصمة لها وعمرت هذه الدولة فيما بين 
/1411 ."١15م.‏ 

وحكم خلال هذه المدة أحد عشر خليفة وقد حاول كل واحد منهم أن يحافظ على 
الكيان الذى تركه مؤسس الدولة الشيخ عفبا نكسن بو 11 

وسوف نتحدث فى هذا الكتاب عن مظاهر الحضارة الإسلامية فى غرب افريقية 
عامة وفى مدلها مثل جنى واودغست وقبكتو وسوكوتو وغيرها خاصة . 


(175) إبراهيم » الإسلام والحضارة الإسلامية فى نيجيريا . ص 50 . 
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الفصل الأول 
النظم الإسلابية 


الباب الأول 
الحصسارة الاسلامسة 


مقدمهك : 

تظهر شخصية الأمة فى النظم التى تسير عليها وتنكشف حيويتها ومقدرتها 
على البقاء والنمو بتطور أنظمتها خلال تاريخها فالنظم والمؤسسات المختلفة تبين لنا 
الحلول التى وضعتها الأمة لتدبير شئونها ولمجابهة أزماتها وحاجتها كما أنها تكشف 
لنا عن جوهر الأمة وعبقريتها ..؟ 

والحق أن دراسة النظم الإسلامية مهمة جداً لفهم العناصر الخفيه والتيارات المهمة 
التى أثرت فى المجتمع الإسلامى ؛ فالبحث إذن فى الأنواع المغتلفة لهذه النظم 
حكومية أو :شعبينة » اقتضادية أو اجساعية أو سباسية أو 'ثقافية يكفق الناامتر 
كثير من الحركات والتطورات الإجتماعية والفكرية . فهل نستطيع فهم نشوء الفرق 
الإسلامية بدون معرفة لمشكلة الخلافة وما ترتب عليها من إختلاف فى الرأى ؟ أو هل 
باستطاعتنا أدراك الحروب الأهلية فى الإسلام وفوضى العهد والانقسامات الكثيرة أن 
لم ندرك تطور نظام الخلافة ؟ أو هل باستطاعتنا إدراك السر فى كشير من الحركات 
الإجتماعية التى إصطبغت بصبغة دينية ان لم نفهم السياسة المالية ونظم الضرائب 
التى سار عليها المسلسون ؟ أيكثئنا فهم الازدهار الفقافى ان لم ندرس المؤسسات 
التعليمية ونعرف نشوء المدارس فى الإسلام ؟ أنشعر بوجود أثر للعامة فى تاريخ 
المسلمين ان لم ندرس حركات النقابات والأصناف وحركات العيارين والشطار والفتيان؟ 
أليست الحوادث السياسية والفتن مظاهر لما للنظم المالية والسياسية والإجتماعية من 
ا 

ومن ناحية أخرى لايمكننا فهم النظم إذا أعددناها ثابتة جامدة فكما أنها تؤثر 
أثرا بليغا فى مجرى التاريخ , كذلك نراها فى تبدل وتطور فهى تجتاز أدوراً ومراحل 
مختلفة, ولايمكننا فهمها إلا إذا حاولنا تتبع فوها خلال العصور المختلفة وهذه نقطة 
جوهرية أغفلها الباحثون عامة فأهملوا بذلك سر الحياة فى التاريخ والحضارة 
الإسلامية!!). 

هذا وقد أفردت العديد من البحوث والدراسات لدراسة النظم الإسلامية وأصولها 
ونشأتها ومراحل فوها وتطورها سواء كانت نظما سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو 


. 8 الدورى ؛ عبدالعزيز » النظم الإسلامية . بغداد (1984م) .ص‎ )١( 
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اجتماعية أو عسكرية (')؛ وهو الأمر الذى سوف نتطرق إليه تفصيلا فى كتابنا 
المفصّل (بمشيئة الله تعالى) ؛ ولكن حسبنا أن نركز فى هذه العجالة. ووفقا للخطة 
الموضوعة لكتابنا المجمل الذى بين أيدينا ‏ على بعض هذه النظم ومن أهمها الخلافة 
والوزارة والدواوين والقضاء والشرطة والحسبة والجيش . 

وقبل أن نتتحدث عن هذه الأنظمة ينبغى أن نشير أولاً إلى أن الأنظمة الإسلامية 
لم تنشأ عند ظهور الإسلام ولم تنضج فى وقت قصير بل ترجع أصولها الى عصر ما 
قبل الإسلام (9) وحين جاء الرسول َي وضع أسس دولة مستقرة راسخة الكيان قام 
عليه الصلاة والسلام بوضع التنظيمات الإدارية لهذه الدولة مما أعتبر أساسا 
للتنظيمات اللاحقة وما أصابها من تطور بعد توسع رقعة الدولة الإسلامية!؟) . 


وفيما يلى تسلط الضوء على هذه الأنظمة التى أثرنا أن نركز عليها فى هذا 


(؟) هناك دراسات كثيرة أفردت للنظم الإسلامية ؛ فضلا عن تلك الفصول التى أفردت لتلك النظم أو بعضها 
ضمن كتب التاريخ الإسلامى العام أو الحضارة الإسلامية , أو تلك الكتب الخاصة بدراسة الشاريخ 
الإسلامى والحضارة الإسلامية فى عصر أو قطر معين ؛ ومن هذه وتلك حسبئا أن نشير إلى كل من : 
الدورى . النظم الإسلامية , بغداد (1544م) ؛ عمر ؛ فاروق , وآخرين , النظم الإسلامية . بغداد 
(/1941م) ؛ الضحيان ؛ عبدالرحمن إبراهيم , الإدارة فى الإسلام الفكر والتطبيق ؛ جدة (1985١م)‏ ! 
النبراوى ؛ فتحية؛ تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ‏ القاهرة . ط ؟ (1981١م)‏ ء الرفاعى ؛ أنور , 
النظم الإسلامية . دمشق (/181م) ؛ القاسمى ‏ ظافر , نظم الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى , 
بيروت (514١م)‏ . الصالح . صبحى , النظم الإسلامية . بيروت . ط” . 1987م ؛ حسن , حسن 
إبراهيم . حسن ؛ على إبراهيم . النظم الإسلامية , القاهرة . ط 4 (.151م) حسينى . س.أ.ق» 
الإدارة العربية؛ ترجمة إبراهيم العدوى ؛ مراجعة وتقديم عبدالعزيز عبدالحق ؛ القاهرة ط؟ (/91١م)‏ ؛ 
الشبانى ؛ محمد عبدالله ؛ نظام الحكم والإدارة فى الدولة الإسلامية منذ صدور الإسلام إلى سقوط 
الدولة العباسية. الرياض , ط " (1591م) ؛ ماجد ؛ عبد المنعم , نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر , 
جزءان . القاهرة ("1941 , 15868م) ؛ طرخان , ابراهيم , النظم الأقطاعصية فى الشرق الأوسط فى 
العصور الوسطى ؛ القاهرة (174م) ؛ أما كتب الحضارة الإسلامية التى تضمنت فصولا عن النظم 
الإسلامية فقد أشرنا الى بعضها فى الصفحات السابقة ؛ وسوف نشير إلى بعضها الأخر فيما يستقبلنا 
من صفحات هذا الكتاب . 

() عن هذه الأصول ؛ انظر , الدورى ؛ النظم . ص 15217 ؛ 

(؛) العلى ؛ دراسات فى الإدارة فى العهود الإسلامية الأولى ؛ بغداد (1585م) ص 715 115 ؛ ولمزيد 
من التسفاصيل عن دولة الرسول يَكِةِ وتنظيساته انظر ؛ العربى ٠,‏ محمد ممدوح , دولة الرسول وَكِكةٍ فى 
المدينة . القاهرة (1948١م)‏ . 
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الكتاب إجمالاً على أن تعود إليها ولغيرها من أنظمة الحكم والإدارة تفصيلا فى 
كتابنا المفصل (بمشيئة اله تعالى) . 


لد لمبحث الأول :النظم السياسية ؛ 

أولا : نظام الخلافة : 

م المعتروك أن الرسول 6ه قد أسمن الدولة الإسلامية بأمرمن الله سبحتانه 
وتعالى: وكان الله عز وجل يوحى إليه ببجملات ومفصلات من أمور الحكم وبأمر 
المسلمين أن باخذوا عن وسول الله ونطيهوه الززره آناكم الرسول فَحدُوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا » (الحشر آية /1) ويبين لهم أنهم <إ لا يؤمنون حت يُحَكُموك فيما شَّجَرَ 
بينهم ». (النساء آية 58) . 

كذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرسول أن يشاور المسلمين فى الأمر بنص صريح 
فى القسرآن الكريم ‏ وشاورهم في الْأمْرٍ 4 (آل عسران آية )١169‏ كما وصف الله 
سبحانه المسلمين فى تقرير أمورهم فقال « وأمرهم شورئ بينهم 4 (الشورف ا 

وكان النبى وَكةٍ يشاور أصحابه فى كل ما يعرض لهم من شئون وهو ما يمكن أن 
يستدل عليه فى كتب السيرة النبوية الشريفة والسنن والتاريخ . 

ويذلك أصيسيت الشورى هى القاعدة المحددة للحكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة )ا 

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن نظا م الخلافة فى الدولة الإسلامية نظام مستحدث 
حتمته الظروف بعد وفاة الرسول لل نه لفسا علنن و كان اه 
بذلك أن يترك الأمر شورى للمسلمين ليختاروا من يصلح لها (3. 


(0) الشريف . دراسات فى الحضارة الإسلامية . ص 5١6‏ .7١؟‏ . ولمزيد من التفاصيل انظر ؛ ضيف , 
الحضارة الإسلامية من القرآن والسئة . ص 86.74 ؛ العربى . دولة الرسول فى المدينة . ص 799 
اا 

(5) عبدالرازق , الحضارة الإسلامية . ج ١‏ .ص 45.486 . 


11١‏ هس 


,الأصل اللغوى؛ 

اختلف فى اشتقاق لفظة خليفة فقيل أنه فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح 
أ أن المعنى «أن يخلفه من بعده» ومن هنا حملت الآبة الكرقة إني جاعل في 
الأرض خليفة 4 (البقرة آية )1"١‏ على قول من قال دان آدم أول من عمر الأرض وخلفه 
فيها بنوه» ؛ ومن جهة أخرى قيل فعيل بمعنى فاعل ويكون المعنى «أن يخلف من 
قبله» ل ل ل ل ماري 
فيها وعليه خوطب أبويكر الصدي (رضى الله عته) بكليتة ترسوك الله عله أما الهاء 
فى خليفة فقيل لتأنيث الصيغة وقيل للمبالغة وربما م ون 
وناضتك» والنسية السخيعة نيد تلن ولق أن يعض الكتاب يفول خلبفصض 07 

الدلالة الاصطلاحية : يقصد بالخلافة فى الاصطلاح الزياشة العافة فى امود 
الدين والدنيا نيابة عن النبى يلل » وهو ما عبر عنه الماوردى (ت ٠26ه‏ / /8١٠م)‏ 
بقوله «إن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة وفوض إليه 
ا ا ب سد لشت فكانت 
الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة حتى إستثبتت بها 
الأمزز العامة وصدرت غنينا الولابات الخناضة »151 


وعرف ابن خلدون (ت 8١8ه‏ / 14.00.) الخلافة بأنها رحمل الكافة على 
ماي النظار الشرعى فى ممصا شه الأخرر د والدتيوية الراهفية البها +31 حال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهى فى الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع فى حرانية الذين: وشسابتة الدنيا بنع 3 


: الفروظ الراعت قافرها فيمن نان أمر الخلافة :لد اهل السية | : 
١‏ العدالة على شروطها الجامعة . 


() الباشا . دراسات فى الحضارة . ص "” ؛ ولزيد من التفاصيل انظر ؛ عبدالرازق ؛ الحضارة . ص 20 ؛ 
حسن ؛ حسن على ؛ محمد , التوم الطالب ؛ تاريخ الحضارة العربية الإسلامية , القاهرة (1985١م)‏ » 
ص ؟١1".1.‏ 

(8) الماوردى ٠‏ أبى الحسن على بن محمد بن حسيب البصرى البغدادى .ت ٠46ه/‏ 68١٠م‏ » الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية . بيروت ؛ دار الكتب العلمية » ط؟ .دتا ص".2. 

(9) ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد ت 8١٠م/ه/‏ 6م ء مقدمة ابن خلدون ؛ وهى الجزء الأول من 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر . تصحيح وفهرسة أبو عبد الله السعيد المندوه , المجلد الأول . مكة 
المكرمة ‏ بيروت (1594م) ‏ ص7١7‏ . 
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؟ ‏ العلم المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام : 

سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. 

4 سلامة الأعضاء من نقص ينع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . 

الرأي المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 

. الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو‎ ١ 

+ النسب القرشى :)'١١‏ وهذا الأخير عليه خلاف بين الفقهاء )١١١‏ أما الشيعة 
فيرون قصر الخلافة على أسرة معينة وهى أسرة النبى فَكلهِ أى حصر الخلافة بعد الرسول 
فى الإمام على بن أبى طالب (رضى الله عنه) ثم أولاده من بعده عن طريق الوراثة 
على أساس أن عليا يستحق الخلافة بالكفاية وبالنص عليه من قبل الرسول يل . كما 


وبالنسبة للخوارج فهم يرون عدم حصر الخلافة فى بيت معين كالبيت النبوى أو 
الشخص الصالح بغض النظر عن جنسه أو لونه مادام مستوفيا لشروط الخلافة » وقد 
انتشر هذا المذهب بصفة خاصة بين البربر فى المغرب لأنه يناسب وضعهم السياسى 
والإجتماعى كما هو الحال فى دولة بنى مدرار الصفرية فى سجلماسة ١4.‏ 868ه / 
/61- ١350م‏ ؛ ودولة بنى رستم الأباضية فى تاهرت (حاليا تياريت فى ولاية وهران 
غرب الجزائر) 1955-1144ه / 151١‏ 1.5م. 


. شارات الخلافة!١١)‏ : 
١.الخطبة‏ : ويقصد بها الدعاء للخليفة على المنابر فى نهاية خطبة الجمعة فى 


. 5 الماوردى ؛ الأحكام السلطانية  ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الضحيان ؛ الإدارة فى الإسلام .ص ٠١73١١‏ » الشبانى , نظام الحكم والإدارة .ص ١١١‏ ؛ 
العربى , دولة الرسول فى المدينة . ص "١١  ".9‏ . شلبى ؛ أبو زيد ؛ تاريخ السضارة الإسلامية 
رالفكر الإسلامى ؛ القاهرة . ط ٠١‏ (١١٠1م)‏ .ص 8/ ؛ العبد الغنى ؛ عبدالرحمن ؛ وآخرين ٠‏ 
دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ؛ الكويت (1599م) .ص 41.8١‏ ؛ محمود ‏ محمود 
عرفة ‏ وآخرين ؛ دراسات فى الحضارة العربية الإسلامية , الكويت (/1991م) : ص 81 817. 

(؟1) العبادى . أحمد مختار ؛ نظم الحكم والإدارة فى الدولة الإسلامية , ضمن كتاب دراسات فى تاريخ 
الخضارة الإسلامية العربية . الكويت ؛ ط ؟ (1985م) ,ص 18١1١50 ١5‏ ؛ وعن الخوارج 
انظر اسماعيل . محمود , الخوارج فى بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى ؛ الدار البيضاء 
(كلاوام) ؛ النجار ؛ عامر ؛ الأباضية ومدى صلتها بالخوارج ؛ القاهرة ؛ (1591م)؛ السهيل ؛ نايف 
عيد جابر , الأباضية فى الخليج العربى فى القرنين الثالث والرابع الهجريين , مسقط (1558١م)‏ . 
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جميع مساجد الأمصار والولايات التابعة للخلافة . 
١‏ السكة : ويقصد بها نقش اسم الخليفة على النقود المتعامل بها بين الناس . 
؟- الطراز: ويقصد بها تقش اسم الخليفة على المنسوجات التى تنسج فى دور 
الطراز (طراز العامة وطراز الخاصة) . 


علامات الخلافة!١١)‏ : 

١‏ البردة : وبقصد بها بردة الرسول يَكلِةٍ التى خلعها على الشاعر كعب بن زهير 
بعد توبته ومدحه للرسول بقصيدته «بانت سعاد فقلبى اليوم متبول» وظلت بيد ورثة 
كعب ثم اشتراها منهم معاوية بن أبى سفيان وبقيت لدى بنى أمية حتى إنتقلت إلى 
والعيدين كرمز لسلطتهم الدينية وفى ذلك يقول الشاعر البحترى فى مدح الخليفة 
المتوكل  58(‏ /ا4 ١ه):‏ 

ووقفت فى برد النبى مذكرا لله تتذز تارة وتبيشب )١20‏ 

١ه/‏ 0م ويتضمن مركز الوجه نقشا بمثل الخليفة المشوكل على الله وهو يرتدى 
بردة الرسول صل )١6(‏ . 

؟ ‏ الخاتم : وقد اتخذه الخلفاء الراشدين تشبها بالرسول يل إلى أن سقط من 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه فى بثر أريس وصنع له آخر على مثله , 
ومن ثم صارت عادة لكل من يلى أمر الخلافة وينقش عليه بعض الحكم والمواعظ أو 
اسم الخليفة. 

٠‏ القبكشيت أ النكيف »+ وهو ره الأمافة عدن السلين توارقه الخلنا عن 


(1) عبدالرازق » الحضارة . ص 44 . 09 ؛ ماهر . سعاد ؛ شارات الخلافة قى الفن الإسلامى , مجلة 
الدارة: العدد " . الرياض » سبتمير (/191م) .ص 5750 . 

. ١8 عن : العبادى . نظم الحكم والإدارة .ص‎ )١4( 

4 حميد ؛ عبدالعزيز . بردة رسول الله على مسكوكة المتوكل المصورة ؛ مجلة المسكوكات , العددان‎ )١6( 
؛ ولمزيد من التفاصيل عن أهمية هذه المسكوكة‎ ١ 538 بغداد (لال19!8181م) .ص‎ »5 
التاريخية انظر كتابنا «النقوش الآثارية مصدرأ للتاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية , المجلد الأول ؛‎ 
. 188 137 القاهرة (7..؟م) ص‎ 
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الريفول يله أو قلدوه فى حمله .)١١(‏ 


هذا وترجل مسكوكات أموية (دنانير ودراهم وفلوس)!١١)‏ ترجع إلى عهد الخليفة 
عبدالملك بن مروان  59(‏ 87ه) وهى قثل المرحلة الثانية من مراحل تعريب النقود الى 
الطراز الإسلامى الخالص فى المرحلة الثالفة والأخيرة ؛. غير أن الذى يعنينا من أمر 
هذه المرحلة الثانية . هو أنها تتميز بنقش صورة الخليفة عبدالملك واقفا وهو يمسك 
بمقبض سيفه يهم باستلاله وترجع هذه المرحلة الثانية إلى ما بين عامى 7/4 /الاه / 
. لاقام فى ضوء الأدلة الأثارة المتوافرة حتى الآن . 

ألقاب الخلافك : 

١‏ عبداللك : وأول من تلقب بذلك من الخلفاء عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 
وتبعه من بعده من الخلفاء على ذلك ولزموه حتى أن المأمون (الخليفة العباسى 1١948‏ 
ه) كان اسمه عبدالله فكان يكرر فى كتبه وعهوده لفظ عبدالله مرتين ؛ الأولى 
منهما اللقب والثانية الاسم الخاص ثم أحدث الخلفاء الفاطميون بالديار المصرية أيام 
قيامهم بها بعد ذلك «وولية» فكان يكتب فى كتب خلفائهم : من عبدالله ووليه فلان 
امور امزيئين + :ويستفش من ذلك أخر الخلفاء الفاطمين وهو العاضد حيث كان اسمه 
عبدالله ولذلك كان يكتب عنه : من عبدالله ووليه عبدالله إلى آخره ؛ ثم تبعهم على 
ذلك الخلفاء العباسيين بعد انتقال الخلافة إلى القاهرة على يد السلطان الظاهر بيبرس 
كما سنشير فيماأ بعد . 

١‏ . الإمام : وهو من الألقاب المستجدة للخليفة فى العصر العباسى “والأصل فن 
ذلك أن الشيعة كانوا يعبرون عمن إيقوم بأمرهم بالإمام من حيث أن الإمام فى اللغة هو 
الذى يقتدى به وهم بأئمتهم مقتدون وعند أقوالهم وأفعالهم واقفون لاعتقادهم فيهم 
العصمة ؛ ويضيف القلقشندى فيذكر أن إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن 
العباس قد تلقب حين أخذت له البيعة بالخلافة بالإمام شيعا على هذا المنوال110: 


(11) عبدالرازق ؛ الحضارة . ص 44 ؛ الباشا . دراسات .ص 6" . 

.359. 84 .ص‎ ١ رمضان ؛ موسوعة النقرد‎ )١!/( 

(18) القلقشندى . أحمد بن عبدالله . ت 87١‏ ه / 1418م ؛ مآثر الانافة فى معالم الخلافة ؛ تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج , الكويت . ط ؟ (1588م) .ص 5١١7١‏ . 
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ونتفق مع ما ذهب إليه الباشا أن اللقب فى هذه الحالة لم يكن لقبا عاما بل كان 
نعتا خاصا له .)١5(‏ ونضيف على ذلك فنقول أن هذا اللقب لم يصبح لقباعاما 
للخلفاء العباسين إلا فى أواخر القرن ؟ه / 8م وهو ما سوف نعود إليه فى دراسة 
لاحقة (بمشية الله تعالى)١١2)‏ 


" لقب الخلافة الخاص بها كالمنصور والهادى والرشيد والمأمون والمعتصم 
بالله والمتوكل على الله ونحو ذلك . 

هذا ويعد الخليفة العباسى المعتصم بالله (4١؟ ‏ /1؟71ه) هو أول من أضيف فى 
لقبه اسم الله تعالى وجرى الأمر على ذلك فيمن بعده من الخلفاء العباسيين فضلا عن 
الخلفاء الفاطميين , والخلافة الأموية بالأندلس  #15(‏ 447ه) منذ عهد عبد الرحمن 
الناصر أول الخلفاء الأمويين وليس عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن 
الناصر الملقب بالمرتضى بالله (408ه / 4١١1م)‏ كما يذكر القلقشندى!'") . 


 *‏ أميرالمؤمئين : )١'(‏ وأول من لقب به الخليفة الراشدى الثانى عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) و ولزم هذا اللقب من ولى الخلافة بعده من الخلفاء الراشدين 


(15) الباشا » دراسات فى الحضارة , ص 9" ؛ الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والأثار , القاهرة , 
ط؟ (8لاوام) اص 157 , 

)١(‏ ناقشنا هذا 6 فى دراستنا الموسومة ب «النقوش الآثارية مصدراً للتاريخ الإسلامى والمحضارة 
الإسلامية ؛ المجلد الأول ؛ القاهرة (17..؟ م( .ص 5 . الا ؛ وبا أنه قد ظهرت دراسة حديثة عام 
4 ١٠٠٠م‏ بعئوان موسوعة النقود فى العام الإسلامى جره الأول , نقود الخلافة الإسلامية للدكتور 
عاطف منصور محمد رمضان ص 1١15 , 1١4 . 9١"‏ , 718 , ولذلك أثرنا أن نعود إلى طرح هذه 
القضية للمناقشة تفصيلاً لنحلل ونفند ما إنتهت اليه هذه الدراسة حول هذه القضية بصفة خاصة وحول 
ما ورد فى الكتاب بصفة عامه . حيث أن لدينا مآخذ كثيرة ودراسة نقدية مطولة له فى ضوء المنهج 
العلمى السليم والتفكير المنطقى وما يرتبط بهما من تحليل مدعم وموثق ؛ وما نرمى إليه هو الوصول 
إلي الحقيقة العلمية البحته التى هى الغاية من البحث العلمى ‏ وعنوان دراستنا هو «دراسة نقدية 
تحليلية حول الجزء الأول من كتاب موسوعة النقود في العالم الإسلامى» . (قيد النشر) . 

(١؟)‏ القلقشندى . مآثر الانافة . ص 76 , 

(59) القلقشندى , مآثر الانافة . ص 580 . 
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فالأمويين فالعباسيين والفاطميين فالأمويين فى الأندلس منذ عهد عبدالرحمن الناصر 
15 .هلاه وغيرهم وهو ما سنشير إليه تفصيلا فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله 
الى 

هذا وبعد سد الخليفة معاوية بن أبى سفيان .4١(‏ كه 501 ؤلاام) 
بالطائف المعروف بسد سيسد المؤْرخ بعام /ه / /ا/ا م أول دليل مادى أثارى تتضمن 
نقوشه لقبين من ألقاب الخلافة الأربعة المشار إليها 8 عبدالله وأمير المؤمئين وذلك 
بصيغة «هذا السد لعبد الله معوية أمير المؤمنين ... اللهم اغفر لعبد الله معوية أمير 
المومنين ا 

وتكرر ذلك أيضأ فى نقوش الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان  10(‏ 85ه) ومن 
أهمها نقوش الصوى أو الأميال التى لاتزال باقية حتى الآن (4؟). 

واستمر ذلك فى نقوش الخلفاء العباسيين المبكرة لكل من السفاح والمنصور سواء 
كانت نقوش السكة ولاسيما الفلوس أو نقوش انشائية ؛ ومن المرجّح أن لفظ عبدالله 
الموارد فى هذه النقوش المبكرة إنما يشير إلى اسم كل من الخليفتين العباسيين الأول 
والثانى (*! ويعزز ذلك ويؤكده نقوش مسجد البيعة بمنى وأحدهما مؤرخ بعام 
44 اه/ ١/ام‏ والآخر غير مؤرخ اذ يتضمن هذان النقشان مايلى «أمر عبدالله 
عبدالله أمين المؤمدن:. :1130 

وعلى ذلك يضح أن تكرار لفظة «عبدالله» مرتين اشارة إلى اللقب والاسم ائما 
يرجع إلى صدر الدولة العباسية (الخليفة الثائى أبى جعفر) وليس إلي الخليفة المأمون 
على حد قول القلقشندى ومن نقل عنه . 


التطور التاريخى للخلافة الاسلامية : 
كلد لفون عفد وقاة الإسيزل كلها بالمتاجة إلى وقيض لظ كيان الأمة'النديدة 
ويوجهها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة الإسلامية وهو ما عبر عنه أبو بكر 


(1؟) الحداد . محمد حمزة . النفوش الأثارية , المجلد الأول . ص ١21. ١45‏ . 
(4؟) الخحداد ؛ النقوش الأثارية , المجلد الأول . ص 78 ؛ شكلا 7 1 . 

(5؟) الحداد ؛ النقوش . ص 0؟؛ رمضن موسوعة . ص /الا١‏ , ١48١‏ . 

(11) الحداد ؛ النقوش . ص 71١‏ 10 (ومابهما من مراجع) ؛ شكلا 3.١‏ . 
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الصديق بقوله )0 لابد لكم من رجل يلى أمركم ويصلى بكم ويقاتل ريبع 5 

ورغم ما أسفرت عنه الأحداث السريعة من حدوث انقسام بين المسلمين حول من 
سيخلف الرسول يِه . إلا أن اجتماع سقيفة بنى ساعده قد حسم الأمر وانتهى إلى 
تقرير قسيام الخلافة تقريراً نهائيا وأصبح سابقة قابلة للتطبيق ؛ وقد تقرر فى هذا 
الاجتماع أن تكون الخلافة في المهاجرين من صحابة الرسول #َلِةِ وعلى هذا الأساس قت 
مبايعة أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) واختياره خليفة لرسول الله َل 

وهكذا قامت الخلافة الإسلامية وتحدد مفهوم الحكم تحديداً عمليا . وكان حل 
مشكلة الخلافة علي هذه الصورة ومسارعة الناس إلى الرضا به دليلاً على أنهم كانوا 
يسلمون بأن النظام الذى وضع أسسه النبى عليه الصلاة والسلام والح البقاء و40 
أى النبى ‏ وان مات فإنه خلف فيهم دينا وكتابا وسنة يسيرون على هديهما فرضاء 
الناس يومئذ يعبر عن ارادة الاستمرار فى ظل النظام الذي أنشأه النبى 6 (18) . 

هذا وفد مرت الخلافه الاسلامية يمراحل من التطور نجملها فى 
التقاط التالية : 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى (رضى الله عنهم أجمعين) .١١(‏ ٠6ه)‏ . 

وتتميز هذه المرحلة بأن اختيار الخلفاء كان يتمشى مع الشورى التى دعا إليها 
القرآن الكريم وندبت اليها السنة النبوية المطهرة . كما أنها لم تكن خلافة وراثية » بل 
انحصرت فى فئة معينة من 00 الرسول يدل من المهاجرين لأسبقيتهم إلى الإسلام 
من صحابة الرسول كله بأموالهم وأنفسهم وغير ذلك ؛ وعلى هذا الأساس تم اختيار 
أبن كر سيق (البيعة الخاصة ثم البيعة العامة) ؛ ثم رشح أبو بكر الصديق في 
آخر حيناكة عسر بن الطاب بعد أن استثاز كبار الضصحانة وعرض الأمرة عل السليين 


(30؟) الدورى ؛ النظم » ص 8؟ عمر ء النظم . ص ٠. ١6 ١4‏ 
(56؟) الشريف . دراسات فى الحضارة , الر 3 
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فتزلرا وبذلك قت البيعة الخاصة قبيل وفاة أبى بكر وقت :له الببعة العامة بعد وفاقه : 


ورشح عمر قبيل وفاته سته من كبار الصحابة ثمن كان الناس ينظرون إليهم وتم 
اختيار عثمان بن عفان من بينهم ثم تمت له البيعة العامة بعد ذلك . وبعد وفاة عثمان 
بن عفان اختار الصحابة على بن أبى طالب ثم قت له البيعة العامة بعد ذلك!5؟) 


ونظراً لما حرص عليه الخلفاء الراشدين من الالتزام الشديد بمنهج القرآن والسنة 
النبوية المطهرة فى جميع أعمالهم مع توجه المسلمين لا فيه أمنهم وعزة دولتهم صارت 
هذه المرحلة انفوذجاً صادقا للخلافة الكاملة وغدت قدوة يتطلع المسلمون . إلى اليوم ‏ 
إلى نماذجها الصالحة وحياتها المستقيمة (). 

هذا وقنداتلقب أيو بكر الضدديق (رطئ اللدعنه) فى البداية بلقب خليفة الله 
ولكنه أنكر إطلاق هذ التسمية عليه وقال ولست خليفة الله ولكنى خليفة رسول 
الله» ومن ثم صار يلقب بخليفة رسول الله ؛ وعندما ولى عمر بن الخطاب الخلافة لقبه 
الناس بخليفة خليفة رسول الله بيد أنه استثقله لكثرته وطول اضافته , واتفق أن 
دعاه بعض الصحابة بأمير المؤمنين فاستحسن الناس هذا اللقب ودعره به بدلا من 
اللقب الأول منعا للبس والتعقيد , ولأنه كان مناسبا لظروف الفتوح الإسلامية التى 
قت فى عهد عمر (رضى الله عنه) .)"١(‏ 


؟. مرحلة الخلافة الأموية 4١‏ 7١اه‏ . 


لم يصل معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية إلى الخلافة بطريق الاختيار 
كما حدث فى عصر الراشدين ٠‏ وانما بايعه الناس بعد استشهاد الإمام على بن 1 


(19) شلبى ؛ تاريخ الحضارة ؛ ص١3‏ 87 ١‏ 48-84 ؛ الشريف ؛ دراسات . ص ١؟؟ ‏ 511 , الدورى 
؛ النظم . صن 58 . لا" ؛ عمر النظم , ص ١4‏ !؟ ؛ الناطور ؛ الخلافة الإسلامية . ص ١415‏ 546 
؛ حسن ٠‏ تاريخ الحضارة . ص ١6‏ "!4 ؛ شاهين ؛ الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين . ص 
ومو/ اطل مم .غ؟,ع89.م9؟ . سرور ؛ مسحمد جمال الدين . الحياة 
السياسية فى الدولة العربية الإسلامية خلال القرئين الأول والشائى بعد الهجرة ؛ القاهرة . ط ؟ 
(لاقام) .ص 18-1١١‏ 355.58248.905. 

(0) العدوى ؛ إبراهيم ؛ السهيل ؛ نايف ؛ الحضارة العربية الإسلامية ؛ الكويت (1594م) .ص .1١5‏ 
١ك‏ 

. 488 عبدالرازق ؛ الحضارة » ص‎ )"١( 


00 


طالب (رضى الله عنه) وتنازل ابنه الحسن (رضى الله عنه) خوفا من الفتنة وحسما 
للخلاف بين المسلمين وذلك عام ١ءه‏ / ١151م‏ وهو العام الذى عرف واشتهر بام 
الجماعة الأول(؟؟). 

إلا أن معاوية لم يلبث أن خطا بالخلافة خطوة أخرى غير مسبوقة لم يرض عنها 
كشير من المسلمين وببخاصة أهل الحجاز فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى الأخص 
أبنا كما الضعيارنة ذلك أنه فار . قد عزم على تولية ابنه يزيد العهد 
ليكون خليقة تعده راح له البيعة مستخدما فى ذلك وسائل الوعد والوعيد . 

وَفكذا اسشححدت مغاوية ميذا التوريث فى الخلافة الإسلامية وامتعيت الخلا 
عصبا قيصريا وملكا كسرويا على حد قول الجاحظ وغيره (19), 

ومن الملاحظ أن التوارث خلال العسصر الأموى لم يكن مطابقآ للوراثة المطلقة 
المعهودة بل كان الخليفة في حياته يختار ولى العهد أو يختار اثنين أحدهما بعد 
الآخرء ولايشترط أن يكون ولى العهد هو الابن الأكبر للخليفة بل أحيانا لايكون 
واحدا من أبنائه فقذ يختار الخليقة أخاه أو ابن عمه أى واحدا من أبناء الأسرة . ومن 

جهة ثانية فإنه يلاحظ أيضاً أن ولاية العهد كانت تتم بالصورة التى كانت تتم بها 
الخلافة بمعنى أن الترشيح كان يتم عن طريق مبايعة أهل الحل العقد وهذا هو (البيعة 
الخاصة) ويعرض الأمر على الأمة فإذا أقرته بايعت (البيعة العامة)؛ ويتمثل أهل الحل 
والعقد فى العصر الأموى فى الخليفة نفسه وأهل البيت الحاكم وولاة الدولة وقوادها 

والفقهاء(؟"). 

ويشبه البعض الخليفة الأموى بشيخ القبيلة الذى يستمد سلطاته من القوى 
المادية. ومن رضى رؤساء القبائل العربية (29), 

ومهما يكن من أمر فان نظام الوراثة لم يستقر فى العصر الأموى فقد كان ذلك 
العصر عصر نزاع مستمر بين مبادئ ثلاثة : 


(؟1) الشريف . دراسات . ص 10؟؛ عبداللطيف , العالم الإسلامى فى العتصر الأموى . ص ٠١64‏ 
١١‏ : ولزيد من التفاصيل انظر ؛ العقيلى؛ عمر ؛ خلافة معاوية بن أبى سفيان , الرياض (1584م). 

() الجاحظ . رسالة . ص 

(4) الشريف ؛ دراسات . ص 516 /9؟ ؛ عبداللطيف , العالم الإسلامى . ص ١4١19‏ ؛ عمر 
النظم .ا ص 38 7380 . 


(0") العبادى : نظم الحكم دص ١"56‏ ., 


74 المبدا الإسلامى الذى يؤكد اختيار أصلح المسلمين وأفضلهم وهو ما يتجلى 
فى الحركات المعادية للاموبين كابن الزبير والخوارج والعلويين والعباسيين . 

" -المبدأ القبلى الذى يعترف بسيادة القبيلة أو الفخذ ويقبل باختيار أقدر 
أفرادها وأكثرهم حنكة وأكبرهم سنا وأكثرهم خدمة (وهو ما يتجلى فى اختيار مروان 
بن الحكم؛ كذلك فان عهد سليمان بن عبدالملك الى عمر بن عبدالعزيز وعهد يزيد 
الثانى إلى أخيه هشام ثم إلى ابن الوليد كان نصراً للمبدأ القبلى ثم ان مجئ مروان 
به محمد أخز الحخلقاء الأمويين كان تسر المبذا القبلى وَعيَنْ ذلك 

.يدا الوراثة المناشن مق الآت :الى الأبون وقد أحنق هذا المبدا فى حالات كقيرة 
خلال العصر الأموى وعلى ذلك يمكن القول أن المبدأ القبلى كان أكثر المبادئ أثرا فى 
بئى أمية بيئما كان المبدأ الإسلامى السبب الدافع للحركات التى قامت ضدهو(! . 


؟. مرحلة الخلافة العباسية 17١١10521"ه/‏ ١٠08210؟1ام‏ 

إنتهت الثورة العباسية!") بالقضاء على الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية 

والحق أن نظام الخلافة قد تطور على يد العباسيين تطوراً ملحوظًا وكان وراء ذلك 
تلك الأسس التى إستندوا عليها لدعم حقهم فى الخلافة وهى : حق القرابة وحق الحرمة 
وحق القوة 5 

وغل الح الأرلة دسق الشرابة من شرل ابو العيناش اللخلمنة الارلافن 
شجرته وأنزل بذلك كتابا قال فيه [ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ... ) 


(35) الدورى ء النظم . ص 8" 44 ؛ وعن الحركات المناهضة والثورات المعادية للأمويين انظر ؛ معروف ٠‏ 
نايف محمود , الخوارج فى العصر الأموى ٠‏ بيروت (/191/1م)! قنديل . محمد السيد , ثورة ابن 
الأشعث بالمشرق الإسلامى وأثرها على الخلافة الأموية ؛ القاهرة (1941م)؛ سلطان ؛ عبد المنعم عبد 
الحميد , آل المهلب فى المشرق الإسلامى ودورهم السياسى والحربى حتى سقوط الدولة الأموية , 
الاسكندرية (1999م) ؛ الشريف ؛ عبد الله حسين, الدولة الأموية فى عهد الخليفة يزيد بن عبدالملك » 
القاهرة (0.١١م)ء‏ ص8/ . ١١/1‏ . 

(/11) عن الثورة العباسية بالتفصيل انظر ؛ عمر ٠‏ فاروق ؛ طبيعة الدعوة العباسية ؛ بيروت (1510١م)؛‏ 
(145" صفحة)؛ الثورة العباسية , بغداد (1549م)؛ ١7/١(‏ صفحة)؛ شعبان , محمد عبد الحى ؛ 
الثورة العباسية . ترجمة عبد المجيد حسيب القيسى ؛ أبو ظبى (/191/1م) ؛ محمود , العالم الإسلامى 
فى العصر العباسى . صه . "5١‏ . 


إلا - 


وكان الخليفة يهدف من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين أن يرث 
رسوله أقرباؤه فكانت هذه الآية عنوان الحق الشرعى فى الحكم للعباسيين ؛ وهو ما 
تتفق على إثباته وتأكيده المصادر التاريخية والنقوش الآثارية على السكة العباسية 
عل الفيواد.. 

وعلى ذلك فإن العباسيين قد استندوا على نظام الوراثة ولكن بشكل يختلف قام 
الاختلاف عن نظام الوراثة فى العصر الأموى , فقد ادعوا بأنهم ورثوا الرسول وله عن 
طريق عمه العباس بن عبد المطلب وهكذا ضرب العباسيون التقاليد القبلية ضربة 
قوية. ولم يقنصر الأمر على ذلك بل اتهموا الأموبين بالظلم والاغتصاب فها هو أبو 
العباس يشير إلى عدل الخلفاء الراشدين ثم يقول « ثم وثب بنو حرب (الفرع 
السفيانى) وبنو مروان (الفرع المروانى) فابتزوها ‏ أى الخلافة ‏ واستأثروا بها ظلما 
لأهلها ثم رد الله الحق لأهله أخيرً »(58). 

أما حق الحرمة فيتجلى فى قول الخليفة المنصور « إن مكرمتنا فى الجاهلية سقاية 
الحجيج الأعظم وولايدزين تضيارت للعجاس من بين اخوتة ب فلم اتزل تهنا فى 
الجاهلية والإسلام ... ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بنى عبد المطلب بعد النبى 
(ي) غيره فكان وارثه من عمومته , ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بنى هاشم فلم 
ينله إلا ولده : فالسقاية سقايته وميراث النبى له والخلافة فى ولده ... »(55). 

أما بالنسبة إلى حق القوة فيتجلى فى جواب المنصور على رسالة محمد النفس 
الزكية والذى أكد فيه . أى المنصور ‏ على الفشل العلوى والانتصار العباسى فرغم أن 
بنى هاشم من علويين وعباسيين لهم نفس الحق بالخلافة إلا أن انتتصار العباسيين 
وانتزاعهم الخلافة بالقوة من الأمويين إنما يبرر حصولهم عليها ‏ أى الخلافة . على 
عكس العلويين الذين ثاروا عدة مرات ٠‏ ولكن ثوراتهم فشلت المرة تلو الأخري(:؟). 

هذا وتتمثل أبرز مظاهر تطور نظام الخلافة فى العصر العباسى فى اضفاء القداسة 
على الخليفة العباسى وأنه يستمد سلطانه من الله سبحانه وتعالى فها هو المنصور 
يخطب فى مكة قائلا « إيها الناس إفا أنا سلطان الله فى أرضه أسوسكم بتوفيقه 


(18) عمر ‏ النظم الإسلامية . ص١"‏ ؛ الدورى ؛ النظم الإسلامية ٠‏ ص10 : 
(19) عمر ؛ طبيعة الدعوة العباسية . ص١8؟‏ . ْ 


كلا1 - 


وتسديده فارغبوا إلى وسلوه أن يوفقنى للرشاد والصواب وأن يلهمنى الرأفة بكم 
والإحسان إليكم ». 

وقال المنصور فى مناسبة أخرى « السلطان حبل الله المسدود »؛ كذلك وصف 
العباسيون أنفسهم بأنهم د« ظل الله وعروته الوثقى الكل 

ورك عن ذلك أن إزذاوت'فوسية الخليفة مس صا يدض كليفة اللهوذلك 
لتأكيد معنى الخلافة عن الله سبحانه وتعالى فالخليفة العباسى هو خليفة الله على 
خلقه وهو المفوض من الله سبحانه وتعالى لاقرار دينه فى الأرض ونشر الإسلام . 

وظهرت مترادفات أخرى لهذا اللقب مثل « خليفة الله على كافة أهل الإسلام » 
وقد أطلق على الخليفة الناصر لدين الله فى نقش مؤرخ بعام 4 نه/ 48١1١م:‏ 
و«وخليفته فى أرضه ونائبه فى خلقه » وقد اطلق على الخليفة المستنصر بالله فى 
نقش مؤرخ بعام 14 7"ه/ سفن سد 

كذلك بدأت تظهر الألقاب الخلافية المضافة إلى لفظ الجلالة ومنها المعتصم بالله 
والواثق بالله والمتوكل على الله والمعتمد على الله والمطيع لله والطايع لله والمسترشد 
بالله والراشد بالله والمقتفى لأمر الله والناصر لدين الله والمستنصر بالله والمستعصم 
بالله وغير ذلك!45), 

على ونا تقدم نظر البعض إلى الخلافة العباسية على أنها خلافة تيوقراطية 
ويرون أنه كان وراء ذلك تأثر العباسيين بنظرية الحق الالهى فى الحكم التى كانت سائدة 
بين الفرس قبل الإسلاء!**)؛ على حين يرى آخرون أن ذلك يرجع إلى أن الخليفة كان 
هو الإمام فى ذات الوقت ومن ثم تعتبر معرفته فرضا من الفروض ؛ بل أن مناصرته 
والوفاء له فريضة أوجبها الله على العباد وهو ما يتجلى فى رسائل التقريظ التى فسر 


1 5١ "١ص الدورى النظم ص/ا2 ؛ عمر ؛ النظم ء‎ )4١( 

(؟4) الياشا . الألقاب . صل/الا؟ 578 . 

(19) انظر قائمة الخلفاء العباسيين ص2 منهذاالكتاب. 

(4؛) العبادى ؛ نظم ض "1/1 ؛ ماجد ؛ العصر العباسى الأول . ص؟١٠‏ ؛ الكروى ؛ إبراهيم 
سلمان . شرف الدين ؛ عبد التواب ؛ المرجع فى الحضارة العربية الإسلامية ؛ الكويت (1584١م):‏ 
ص/ا” ‏ 38 . 


اه 


بها أنصار الخلافة ما قاموا به من تبرير لأعمالهم!49). 

ومهما يكن من أمر فقد اندمجت هذه النظرية فى نفوس المسلمين حتى صارت 
عقيدة يؤمنون بها والفضل فى ذلك يرجع إلى الدعاية الناجحة التى قام بها 
العباسيون لتدعيم هذه الفكرة لدرجة أنهم استخدموا فى سبيل تدعيمها وترويجها 
أحاديث نبوية لم تغبت صحتها تبرر لهم هذا الحق إلى يوم القيامة . كما بثوا بين 
الناس منذ البداية أن الخلافة باقية فى أيديهم إلى الأبد . ومن ذلك قول داودين على 
عم الخليفة أبى العباس مخاطبا أهل الكوفة « واعلموا أن هذا الأمر فينا ون 
خارجا منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم »؛ وقبل ذلك فإن إبراهيم الإمام أرسل إلى 
أبى مسلم راية اسمها الظل ٠‏ وفى ذلك إشارة لا تخفى إلى أن الأرض لا تخلو من 
خليفة عباسى أبد الدهر مثلما هى لا تخلو من الظل أبن (45), 

وحتى يؤكد الخلفاء العباسيون سلطتهم الدينية أعلنوا منذ البداية فى أكثر من 
مناسبة عن عزمهم على اتباع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام » ومن ثم 
تقربوا إلى أصحاب السنة والحديث وقربوا الفقهاء ليجعلوا حكمهم يستند إلى 
الشريعة وبالتالى يظهر تسكهم بالدين ؛ فها هو المنصور يوصى المهدى بقوله « وأهل 
الدين فليكوئوا أعضاذك » كما صاروا يرتدون البردة النبوية الشريفة عند توليهم 
الخلافة وعند حضور المظالم وفى المناسبات الدينية كصلاة الجمعة والعيدين أو حين 
يعلن الجهاد كما فعل المعتمد حين حارب الصفار والمقتدر حين حارب مؤنسا (41). 


ولكى يزيد الخلفاء العباسيون فى مهابتهم اتبعوا بعض عادات الأكاسرة الفرس 
ومنها الاحتجاب عن الرعية والظهور فى وسط ستار كثيف من الأتباع ٠‏ ونشأت 
نتيجة لذلك وظيفة الحجابة وصاحب الستر أو الستارة ولم يعد الخليفة يرى كما كان 
الحال من قبل إلا بعد برنامج محكم دقيق (بروتوكول) عند مقابلته ومن ذلك الانحناء 
أمام الخليفة وتقبيل الأرض بين يديه وإذا قرب منه الداخل قبل طرف رداءه وهذا شرف 
(45) حسن ؛ النظم الإسلامية . ص45 ؛ ١8؟‏ ؛ محمود ؛ العالم الإسلامى فى العصر العباسى . ص؟١١ ‏ 
8# . 


(55) الدورى 2 النظم ص27 .2/4 ٠‏ عمر ؛ النظم ؛ ص١١ ٠‏ 


لآ مس 


كير لربالهة إلا المقربون!48), 

ولعل هذا كله هو السر فى بقاء الخلافة العباسية مدة طويلة وفى تمتعها يمركز 
الزعامة الروحية فى العالم الإسلامى حتى بعد زوالها من بغداد على أيدى المغول 
5ه 1108م ء وفى ذلك يذكر السيوطى أنه « خيل للمسلمين أن العالم على 
وشك الانحلال وأن الساعة أتية عن قريب ٠‏ وصاروا يؤولون كل ظاهرة على أنها تعبير 
عن سخط الله واتخذوها أدلة على ما سيحدث فى العالم من انقلاب سىء لخلوه من 
خليفة +(45), 


ومن الظواهر الملفتة للنظر أن اسم أخر الخلفاء العباسيين وهو المستعصم بالله 
(رت”505ه/ 1108م) ظل ينقش على السكة لمدة تربو على نصف القرن فى بعض 
الأقطار الإسلامية فى المشرق ؛ فضلاً عن اليمن فى عصر الدولة الرسولية (5؟ 5‏ 
4ه/ 1١1١18‏ 1504م) رغم إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة منذ عام 509ه/ 
لام “وهو الأمر الذى يشحتكق ان تفرة لدةراسة :مسفقلة لاعقة عشيتة الله 
تعالئ : 

وإذا كان العصر العباسى الأول ١17(‏ 11 1ه/ ٠‏ 887370م) يمثل الرمسز 
الحقيقى للتاريخ العباسى . فضلا عن كونه عصر القوة والازدهار . فإن العصور 
الالية 787 -107ه/ 845 1108م لم تظهر فيها بصفةعامة هيبة الخلافة ولا 
سلطة الدولة ونفوذها , وإنما كانت الكلمة العليا بيد الأمراء المتسلطين من القادة 
العسكريين الترك أو البويهيين أو السلاجقة . ويستثنى من ذلك بعض الفترات القليلة 
التى حقق فيها بعض الخلفاء نجاحا ملموسا , رغم كونه وقتيا ؛ فى استعادة نفوذ 
الخلافة والدولة كما هو الحال فى عهد المعتمد (بفضل أخيه الموفق طلحة) والمعتضد 
والمكتفى (505؟ 190ه/ 475-/4.1م) وعهدالمسترشد بالله ؟١01920ه/‏ 
181-4١م)‏ والمقتفى لأمر الله ."09 06 نه/ 10 1١١‏ 110١م‏ وعهد الناصر 
لدين الله ه/ا 0‏ 517ه/ .118 170١م‏ ؛ وهذا العهد الأخير كان أشبه بصحوة أو 


(4غ) العبادى ٠‏ نظم الحكم 0 ص8م ١١‏ .ة"١‏ ؛ الكروى المرجع . ص 1/8 : 
(49) السيوطى , الحافظ جلال الدين , ت١91ه/‏ 0١10١م؛‏ تاريخ الخلفاء , تحقيق محمد محيي الدين عيد 
الحميد ؛ القاهرة (19594م): ص908؟ . 


هلا هس 


افاقةالموت للدولة العباسية!(:0). وسوف نتحدث عن وضع الخليفة العباسى 
ومتحاولات أسقهاة# قيبة الخلافة ونقوذه) خلال العصضؤر العاسية الجاخرة فنصيلا فى 
كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 

وعلى ضوء ما تقدم يتبين لنا كيف خلط العباسيين السياسة بالدين ومزجوا 
بينهما مزجا موفقا وفى ذلك يذكر ابن طباطبا « إن هذه الدولة قد ساست العالم 
سياسة بممزوجة بالدين والملك فكان خيار الناس يطيعونها تدينا والباقون يطيعونها 
رهبة أو 7 نا 

وإزاء هذه المكانة المقدسة التى تمتعت بها الخلافة العباسية فى العالم الإسلامى 
حرص السلطان المملوكى البحرى الظاهر بيبرس البندقدارى على إحيائها من جديد سنة 
8ه ١1١1م‏ فى القاهرة باعتسبارها ضرورة لا غنى عنها للأمةالإسلامية 
وباعتبارها رمزاً لوحدتهم ؛ هذا بالإضافة إلى رغبة المماليك فى إضفاء صفة الشرعية 
لحكمهم ومن ثم اكتساب تأييد المسلمين!؟5). 

وظلت القاهرة مركزاً للخلافة العباسية حتى تم للعثمانيين الاستيلاء على مصر 
سنة 51 9ه/ !151١م‏ وهو ما ترثب عليه تقل الخلافة والقلبفة .بعد أن تنازل عنها 
الأخير ‏ وهو المتوكل . للسلطان سليم الأول العثمانى ‏ إلى استانبول كما سنشير فيما 
بعد . 


(00) فوزى ؛ فاروق عمر ؛ النهوض العربى فى العراق والأقاليم المجاورة فى العصور العباسية الأخيرة , 
بغداد (1985م) صمة ‏ 1/4 , 94455 ,144175 ؛الخلافة العباسية.جا.عمان 
وخقام نر ام اب للحلا اع ورالاه جلا متسمبان لك ة اما نض 1ك لظ" ب الدووق: 
النظم الإسلامية . ص. 0 ١7.‏ ؛ عمر , النظم الإسلامية . ص" 4١‏ ؛ محمود ٠‏ العالم الإسلامى 
فى العصر العباسى ‏ ص١ا"  "5١5‏ ا" ول" ل عنم" كزه 2 5له ا غنله. 
37.7 ! الباشا , حسن ٠‏ دراسات فى تاريخ الدولة العباسية , القاهرة . ط؟ (1550١م),‏ 
ص" . ٠١‏ , 1/8 لاا , 48 . 41 , 1717 191 ؛ النقيب , أحلام حسن مصطفى . سياسة 
الخليفة الناصر لدين الله الداخلية , هلاه 1 57ه/ 1١1/8‏ . 118١م‏ ؛ بغداد (0١١5م)‏ . 

(01) ابن طباطيا . محمد بن على المعروف بابن الطقطقى ؛ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية , 
روك )صن 

(01) العبادى . نظم الحكم , ص/ا"١‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة ؛ ص47 . 


0000-7 


(:) مرحلة الخلافة الماطمية : 

فى عام /91؟ه/ 94١0م‏ نجحت الحركة الإسماعيلية فى إقامة دولة قوية فى افريقية 
هى الخلافة الفاطمية . وبعد مرور ستة عقود انتقلت هذه الخلافة إلى مصر وذلك فى 
عام /0آه/ 5م واسست مدينة القاهرة كعاصمة لهذه الخلافة حتى كتب صلاح 
الدين الأيوبى بيده شهادة وفاة هذه الخلافة عام /051ه/ 71١١م‏ . غير أن الذى يعنينا 
من أمر هذه الخلافة فى هذه العجالة هو أن نركز على الأسس التى استندت عليها هذه 
الخلانة بوصفها خلافة شيعية إسماعيلية إستطاعت أن تثبت أقدامها وتسطر لنفسها 
صفحات خالدة فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية . 

ويمكن القول أن الخلافة الفاطمية تعد نموذجا واضحا للدولة الشيوقراطية فى 
التاريخ الإسلامى ؛ وقد استندوا ‏ أى الفاطسيين . فى دعم حقهم فى الخلافة على 
أساسين هامين : الأول : هو العلم اللدنى أو الإلهى الموروث عن النبى (يكهِ) عن طريق 
على بن ابى طالب ثم أولاده من بعده إلى الفاطميين . فالإمام الفاطمى هو خليفة من 
سبقه بموجب الحق الالهى ويختار ليكون وصيا للنبى (قِ) ولعلى بن أبى طالب 
(يلةِ). والإمام أيضًا هو مستودع العلم الشرعى . 

أمَنا الأسابن القاتق للإفتافة القاطمبة شين فسالة الرضيية أو النص على ولاية 
العهد من الإمام السابق , والمعروف فى ذلك أن الخلافة الفاطمية ترى كما يرى الشيعة 
عموما أن عليا يستحق الخلافة بعد النبى (ِ) لاعن طريق الكفاية وحدها ‏ أى 
سلامة الرأى ‏ بل عن طريق النص عليه بالاسم , فالإمامة عندهم ليست من المصالح 
العامة التى تفوض إلى نظر الأمة . وإنما هى ركن من أركان الدين ولا يمكن للنبى أن 
يتركها للأمة ؛ بل كان عليه تعيين إمام لهم معصوما من الخطأ ؛ وأن عليا هو الذى 
عينه النبى إماما بعده ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب الإمام على بالوصى بينما 
لقب من جاء بعده بالأئمة ٠‏ ومرتبة الوصاية أعلى من مرتبة الإمامة . وتلى مرتبة 
النبوة . وقد اعتمد الشيعة على تأويل بعض الآيات القرآئية . فضلا عن الأحاديث 
التى نسبوها إلى الرسول (#) لتأكيد هذه الفكرة وترويجها حتى باتت لديهم حقيقة 
مؤكدة , وهو ما نشير إليه تفصيلا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) ؛ ومهما 
يكن من أمر فقد انتشرت الوصية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة فقالوا : إن 
الإمامة تنتقل من الأباء إلى الأبناء ولا تنتقل من أخ إلى أخ بعد إنتقالها من الحسن 


ل/ا/اا مه 


إلى الحسين (رضى الله عنهما)؛ ولا يقوم النص فى الإمامة على أساس تولية الابن 
الأكبر . فالإمام يستطيع أن ينص على أى ابن له ؛ فهذا أمر يخصه وحده لأنه يتلقى 
علمه ووحيه من الل 167 

وكان من الممكن للإمام أن يخص وصيته عن مجموع المؤمنين به , ولا يُعلم بها إلا 
بعض الثقات لا غير ؛ الذين عليهم أن يكشفوا عنها فقط فى الوقت المناسب » وقد 
أدى هذا النظام إلى وصول عدد كبير من الأطفال والمراهقين إلى منصب الإمامة ثما مكن 
لرجال القصر ونسائه وللوزراء وقادة الجيش السيطرة القامة على الدولة وأن تكون 
بأيديهم السلطة الحقيقية!؟0!؛ ومع ذلك هناك خرق لهذه القاعدة سوف نشير إليه فى 
كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 


وقد تلقب الفاطميون فى سججلاتهم وعلى نقودهم ب « الإمام ) وب 7 
المؤمنين» ولم يتلقبوا فى الوثائق الرسمية بالخليفة حرصا منهم على اظهار صفتهم 
الروحية وسلطتهم الدينية(09). 

وفى عهد الخليفة الفاطمى الرابع المعز لدين الله "41١(‏ . 60“"اه/ 5017 5/اهم) 
نقشت على النقود العبارات الشيعية الاسماعيلية ومنها « وعلى بن أبى طالب وصى 
الرسول ونائب الفضول وزوج الزهراء البتول » وعبارة « محيي ‏ أى المعز ‏ سنة محمد 
سيد المرسلين ووارث مجد الأئمة المهديين » وعبارة « وعلى أفضل الوصيين ووزير خير 
المرسلين » وعبارة « دعا الإمام معد لتوحيد الاله الصمد »(01) وغير ذلك. 

هذا وقد تدهورت سلطة الإمام (الخليفة) قرب نهاية القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى وأصبح الوزراء الأقوياء أرباب السيوف هم أصحاب السلطة 
الفعلية بعد انقسام الدعوة الاسماعيلية أكثر من مرة واتيان الوزراء بالإمام الذى 
يريدونه دون اعتبار لشروط الإمامة عند الاسماعيلية!؟2). 


(0) العبادى ؛ نظم : ص4 ؟١‏ . ١45‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة . صلا2 . 

(غ6) سيد ء أَين فؤاد ؛ الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد , القاهرة . ط؟ , (١.١7م),‏ ص5١” ‏ 
4 ! ولمزيد من التفاصيل انظر : ماجد ؛ عبد المنعم ؛ نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر . ج١‏ . 
القاهرة (1501م)؛ ص ١ه‏ - /الا . 

(06) سيد . الدولة الفاطمية 2 ص70 . 

(05) رمضان . موسوعة النقود . جا , ص5" 301 . 

(لا0) سيد » الدولة الفاطمية . ص. 9" , 


- ١/86 - 


0. مرحلة الخلافة الأموية فى الأند لس 515 477ه/ 5376 1٠١1م‏ ؛ 
فى عام 15ثاه/ 5م أعلن الأمير عبد الرحمن الناصر قيام الخلافة الأموية فى 
الأندلس وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله فما هى إذن الدوافع التى كانت وراء 
إعلان قيام خلافة ثالثة فى العالم الإسلامى ؟ 
وقبل أن نحدد هذه الدوافع ينبغى أن نشير ؛ بادئ ذى بدء ؛ إلى أن نظرية الخلافة 
السنيية كانت تقوم فى بادئ الأمر على أن النلافة وحدة لا نتجزأ ولا تتعدد ؛ وأن 
الخروج عنها عصيان . وأن الخليفة الشرعى هو حامى حمى الحرمين الشريفين أى 
المسطرهان الجا اهيل الغرب:واللة وسركر العصبية غير أن مصلحة العمل 
ومقتضيات السياسة وتغيرات الظروف فيما بعد حتمت الخروج عن ذلك الأصل النظرى 
ووضعه محل الاجتهاد ؛ ومن ثم أجاز الفقهاء تعدد الخلافة ما دامت هناك مصلحة 
تفضى بذلك ؛ بل وإعترفوا بشرعية امامين يتوليان الحكم فى وقت واحد على شرط أن 
تكون بينهما مسافة كبيرة ومساحة واسعة لمنع الاصطدام والفتنة بين المسلمين . 
وهكذا يضح أن نظرية الخلافة السنية قد تكيفت تكيفا جديداً تبعا للواقع 
وللضرورة السياسية ٠‏ والنظريات الناجحة دائمًا تتبع الواقع وتتأثر بد(8ة). 
أما عن الدوافع التى حدت بعبد الرحمن الناصر لإعلان قيام الخلافة الأموية 
بالأندلس فيمكن أن نجملها فى النقاط التالية : 
.١‏ ضعف الخلافة العباسية أيام الخليفة المقتدر واستبداد القواد الأتراك بها وعجزها 
عن حماية العالم الإسلامى . 
؟ ‏ قيام خلافة شيعية فتية معادية فى المغرب الإسلامى وهى الخلافة الفاطمية التى 
كانت ترئو إلى الأندلس بعين لا تخلو من طمع . 
" . الاستجابة لرغبة الأندلسيين أنفسهم فى أن يكون خليفة للمسلمين ؛ ويؤيد ذلك 
ما رواه صاحب كتاب الحلل الموشية من أن الأتدلسيين أنفسهم هم الذين بايعوا 
وحملوا الأمير عبد الرحمن بن محمد على حمل هذين اللقبين : أمير المؤمئين 
والناصر لدين الله وصاروا يخاطبونه بلقب الخليفة قبل اعلائه رسميا 6١"اه/‏ 
م . 


(08) العبادى . نظم الحكم . ص/؟١  ١54‏ . 


000 


وهكذا تحولت الإمارة الأموية بالأندلس منذ عام 5١"اه/‏ 79م إلى خلافة سنية 
تقوم على أساس التوريث فى ذرية عبد الرحمن الناصر حتى سقوط الخلافة نهائيا عام 
الا 0 


5" مرحلة الخلافة العثمانية : 

ساعد القضاء على السلطنة المملوكية فى عام 511ه/ ١م‏ السلطنة العثمانية 
فى أن ترث نظام الخلافة الإسلامية ؛ ومن المعروف أن الرواية القائلة بأن السلطان سليم 
الأول العثمانى قد صحب معه أخر الخلفاء العباسيين بمصر . وهو الخليفة المتوكل ‏ إلى 
اسعانبول فتنازل له هذا الأخير عن الخلافة فى احتفال أقيم فى جامع أبا صوفيا قد 
ظهرت ‏ أى هذه الرواية ‏ فى القرن 18م ؛ رغم أن المصادر المعاصرة لأحداث النصف 
الأول من القرن ١٠١ه/‏ 5١م‏ لم تذكر هذه الرواية بل ولم تشر إلى هذا الموضوع من قريب 
أو بعيد . 

غير أن عدم وقوع حادثة كهذه لا يعنى أن السلاطين العثمانيين الذين خلفوا 
السلطان سليم الأول لم يقبلوا الخلافة » فقد ذكرت الدراسات الحديثة أن العثمانيين لم 
يروا الخلافة فى شكلها الوراثى ؛ بل فهموها على أنها حق طبيعى كما يدل عليه 
معناها , قاما كما استخدم لقب الخليفة عند بعض حكام الدول الإسلامية الأخرى وعند 
العثمانيين أيضنًا منذ عهد السلطان مراد الأول .)١().1889 15 /هالؤ١  751(‏ 

ومع ذلك فإن الوجود العثمانى فى مصر قد شكل ركيزة أقوى بالنسبة لهم . وقد 
حمل سليم لقب خادم الحرمين أى تكفل بحماية المدينتين المقدستين (مكة المكرمة 
والمدينة المنورة) وعلى ذلك فقد قام . تصديقا لتلك الصفة ‏ بنقل الخليفة العباسى فى 
القاهرة والأمانات المقدسة إلى استانبول ورفع بذلك من مكانته فى نظر الحكام المسلمين 
والرعايا ؛ وقد كشف هذا الأمر عن نفسه بشكل أكثر حيوية فى عهد السلطان سليمان 


(69) العيادى . نظي . ص48 ١44 ١‏ ؛ الحجى . عبد الرحمن على ٠‏ التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى 
حتى سقوط غرناطة ؛ دار القلم (191/5م), ص.."  "0١‏ ؛ سالم , تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
الأندلس .ص فلا؟ . ١5؟‏ . 

(60) أوغلى ؛ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة . المجلد الأول ؛ ترجمة صالح سعداوى ؛ استائيول 


القانونى فقد استخدمت فى تلك الفشرة ألقاب للسلطان مثل « صاحب الخلافة 
الكبرى» ؛ و«الإمامة العظمى» و « خليفة المسلمين » وهذه الألقاب كانت إنعكاسا 
لفهم الخلافة بعناها العالمى الشامل , حيث رأى العثمانيين فيها تكليفا من الله 
سبحانه وتعالى . وكان مفهوم الخلافة عند العثمائيين قد اكتسب مغزى جديداً يختلف 
إلى حد ما عن مفهومها فى العصر العباسى ؛ ويتجلى هذا المغزى فى تأمين طرق الحج 
وخننابة الأماكن المقدسة والدفاع عن الإسلام والمسلمين ووضعهم تحت مظلة الحماية ؛ 
وامتزج ذلك المغزى بتقاليد مبدا الجهاد ؛ والتمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية بشكل 
صارم فضلا عن السعى لايجاد مبررات للقوانين والنظم المالية من خلال الشريعة 
الألا 1 

ومهما يكن من أمر فإن العثمانيين ‏ إبان قوتهم ‏ لم يهتموا كثيراً باللقب وإنا 
بدا اهتمامهم به فى القرن 6ام. 

واشتعد خلال القرن 5١م‏ وأوائل القرن ٠‏ "م المنصرم وذلك حين أصاب دولتهم 
التصدع والانهيار والضعف فاتخذوا من الخلافة واحياء مجدها واسترداد ما كان لها 
من الهيبة والنفوذ والمكانة وسيلة لمقاومة ضغط الدول الأوروبية ؛ وكان السلاطين 
يهددون بتحريك هؤلاء الرعايا ضد حكومات الدول الأوروبية عن طريق إعلان الجهاد 
الدينى . 

وليس آدل على تمسك السلاطين العثمانيين بلقب الخلافة فى أواخر القرن 4١م‏ من 
الإشارة إلى المادة الرابعة من دستور مدحت باشا الصادر فى 4؟ ديسمبر 1615م 
والتى نصت على أن حضرة صاحب العظمة السلطان بصفته خليفة المسلمين قد أصبع 
حامى الدين الإسلامى . وفى 71 رجب 4١ه/ ٠‏ مارس 174١م‏ أصدر مصطفى 
كمال أتاتورك القانون رقم ١55‏ بشأن الغاء الخلافة وابعاد الأسرة العثمانية إلى خارج 
بلاد الجمهورية التركية وهو يشتمل على ١‏ مادة(؟١).‏ 


: أوغلى . الدولة العثمانية , المجلد الأول , ص4" 0" ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر‎ )5١( 
,لالع ,رقصع 00 , عأتقطم لل تمطتامائة عطا ده قطكوط اانا .1 ,اطزه‎ )1962(, 
حتتتقء عط ,عتقطم لم0 عغطا له قمقحصطم 0 عطا!” ,8 ,للع اهمآ .205 - 287 .طم‎ 
,ط ,(1970) ,آ , تمهاذآ غه لازمائاط ععل1:م‎ 320 - 323 . 
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الخلافة الاسلامية فى غرب افريقيا فى القرن التاسع عشر 

:)1١!ىدالايملا‎ 

استطاع الشيخ عثمان بن فودى (ت/11مام) أن يتزعم تلك الحركة الاصلاحية 
الكبسرى فى غشرب افريقيا والتى كان لها الأثر الأكبر فى انتشار الإسلام هناك ثم 
تأسيس امبراطورية إسلامية كبرى فى بلاد الهوسا (شمال نيجيريا الحالية) هى 
امبراطورية الفولانيين (١٠١15018م)‏ وقد طبقت هذه الدولة مبادئ الشريعة 
الإسلامية فى كل منحى من مناحى الحياة حتى قضى عليها البريطانيون عام 197١م‏ 
ودخلت أجزاء هذه الدولة ضمن دولة نيجيريا الحالية ؛ وحملت اسم الاقليم الشمالى 
للدولة . 


الشيخ المسئوليات على ابنه محمد بللو وأخيه عبد الله بن فودى , واقتصر دور 
الشيخ على النصح وتقديم الشورة للحكام والأمراء وكسرس بقسيسة عمره للدراسة 
والتأليف والتأمل حتى وفاته عام .1١4!.1811/‏ 

ين أن ما يعدينا فى هذا المقام من أمر هذه الدولة هو أن نركز على نظام الخلافة 
كنظام للحكم فى هذه الدولة التى اتخذت مدينة سوكو تو عاصمة لها فيما بين ١/8١1‏ 
.٠م‏ وقد حكم خلالها أحد عشر خليفة , ويمكن القول بأنه كان هناك تشابه بين 


(117) بركات مصطفى ؛ الألقاب والوظائف العثمانية ٠‏ دراسة فى تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثمانى 
لمصر حتى الغاء الخلافة العثمانية . القاهرة (.١.١م)؛‏ ص١ 2١7 541١١ , "١‏ الملحق )١‏ . 

(11) اعتمدنا بصفة رئيسية فى صياغة هذا المبحث على كتاب إبراهيم ؛ عبد الله عبد الرازق ‏ الإسلام 
والحضارة الإسلامية فى نيجيريا ‏ القاهرة (1544م) , (07! صفحة) وهو فى الأصل رسالة 
الدكتوراة للمؤلف ؛ وقد اعتمد المؤلف على عدد كبير من الوثائق والمصادر ؛ فضلا عن الدراسات 
الحديثة عربية كانت أم أجنبية . 

(54) إبراهيم ؛ الإسلام . ص١"‏ ؛ وانظر أيضنًا ؛ زكى ٠‏ عبد الرحمن ٠‏ تاريخ الدول الإسلامية السودانية 
بافريقيا الغربية ؛ القاهرة (١195م),‏ ص55١ 7٠١1‏ ؛ بوفيل » الممالك الإسلامية فى غرب افريقيا 
وأثرها فى تجارة الذهب عير الصحراء الكسرى ‏ ترجمة زاهر رياض . القاهرة (19554١م)؛‏ ص786 - 
9 ؛ محمود . حسن أحمد ؛ الإسلام والثقافة العربية فى افريقيا . القاهرة . ط" (1585م), 
ص. 755 .758 . 
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نظام الخلافة هنا وبين نظام الخلافة العباسية مع بعض الاختلافات فى التطبيق , 
فالعباسيون اتجهوا إلى الأخذ بالنظام الاتحادى أو الفيدرالى ورضوا بمجرد الإشراف 
والتوجيه وهذا هو ما فعله خلفاء هذه الدولة . كما أن الخلافة العباسية استجابت 
للمتغيرات فى الدولة وجمع الخليفة بين الخلافة والإمامة فلقد تحول الإمام الداعية إلى 
خليفة يحكم وهذا هو ما فعله خلفاء هذه الدولة أيضًا . كذلك كانت الخلافة العباسية 
قاصرة على البيت العباسى دون غيره يتولاها أفضلهم بشرط بيعة الناس له , وهذا هو 
ما سار عليه خلفاء هذه الدولة حيث اقتصر اختيار الخلفاء على سلالة الشيخ عثمان 
بن فودي؛ وكانت الخلافة العباسية للأقدر منهم وليست وراثية مستقرة فى الأبناء وهو 
ها“طبق أبضنا فى هذه الدولة : 

وكان الخليفة فى العصر العباسى عام الولاية . عام الاختصاص فحكمه يسرى 
على كل أنحاء الدولة وهو يمارس حكمه فى كل مجال من الأمور الدينية والسياسية 
والمدنية والحربية وله الحق فى تفويض من يشاء من الاختصاصات ؛ وهذه الأحكام 
العامة سارت عليها الخلافة فى هذه الدولة أيضنًا . 

وقد جرى العرف عند العباسيين على أن يتخذ الخليفة وزيراً للتنفيذ يتلقى 
الأوامر من الخليفة وينفذها (هذا فى فترة سيطرة الخلفاء وقوتهم) وهو ما سارت عليه 
الخلافة فى هذه الدولة أيضًا ؛ ولكن مع اعطاء الوزير سلطات أكثر ثما كان لدى 
العباسيين . 


ومن الاختلافات أن الهيئة المختصة باختيار الخليفة فى هذه الدولة ومثلها مجلس 
الاختيار كانت تقكون من أعضاء من خارج أسرة الشيخ عثمان بن قودى ‏ وكان 
الوزير صاحب الكلمة النهائية فى الاختيار . 

كذلك لم تطبق هذه الدولة نظام ولاية العهد مثل العباسيين ‏ وقبلهم الأموين : 
ومن ثم كان اختبار الخليفة الجديد يتم بعد وفاة الخليفة الحاكم عن طريق مجلس 
الاختيار الذى يعين الخليفة حسب قواعد عامة منها صلة القرابة بالشيخ عثمان بن 
فودى ومنها مسألة السن بالاضافة إلى صفات أخرى . 

وبعد اختيار الخليفة الجديد فإنه يحمل لقب أمير المؤمنين وهو اللقب الذى حمله 
الشيخ عثمان فى بداية الجهاد , ونظراً لاتساع الدولة فقد استعان الخليفة بمجلسين 


- 7م14 - 


الخليفة معظم أعضائه من الوزير والأعيان والجلادما . وكان هذا المجلس الأخير يتولى 
تنفيذ تعليمات أمير المؤمنين طبقا للشريعة الإسلامية!؟١ا.‏ 


ثانيا نظام الوزارة :- 

من المتفق عليه بين المؤرخين أن نظام الوزارة استحدث فى العصر العباسى الأول , 
ولكن الباحث فى تاريخ الوزارة فى الدولة الإسلامية يواجه صعوبات جمة منها ما 
يتعلق بأصل اصطلاح وزير ومنها ما يعود إلى بداية نشأة منصب الوزير وتطوره ومنها 
ما يلاحظ من عدم تحديد صلاحيات الوزير ما أدى إلى نوع من التصادم بين سلطته 
وسلطة الخليفة . فمن الأسئلة التى تبحث عن جواب ... متى أصبحت الوزارة احدى 
الإبتسنات الرشتعحة فق الذؤلة الأسلاسينة أ رياه طحا 3 الس الديه ان 
يتحدث مؤرخ الوزارة عن شخصيات وزارية تتمتع بصلاحيات معينة تتفاوت درجانها 
بحسب قابلية الوزير وحذقه السياسى ؛ وبمعنى آخر هل هناك منصب إدارى واضح 
المعالم يطلق عليه الوزارة أم أن الخليفة إختار شخصا من مواليه أو صحابته ليحمل 
عنه بعض أعباء الحكم ومسئولياته ؛ أو ليعينه فى المشورة والتدبير وغير ذلك!51). 

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام » ووفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمل , 
هو أن نركز على بعض النقاط المتعلقة بنظام الوزارة فى الحضارة الإسلامية . على أن 
نتحدث تفصيلا عن كل ما يتعلق بخُطة الوزارة فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى). 


الأصل اللغوى : 

اختلف فى أصل لفظة الوزير هل هى فارسية أم عربية فمن قائل إنها فارسية 
الأصل من كلمة وتشير أو فشير الفارسية وتعنى الرئيس الذى يحكم أو القاضى , 
رفن اقول اح أن كلمة وزين تعن فى التيلوية مستند قانون أو رار ويالعالن له تكن 
وظيفة أوامرتبة أو رجل :وقيل أن أضل هذه الكلشة ايسنا"من كلسة جزيريات 


(56) إبراهيم ٠‏ الإسلام دصهك ١١١‏ .؟؟١.‏ 
(35) عمر ؛ فاروق . الجذور التاريخية للوزارة العباسية , بغداد (1585م): ص4 ١١‏ . 
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2م021 الدخيلة على الفارسية والتى وردت فى التلمود البابلى يبمعنى لقب لموظف 
بسيط الدرجة فى القرية!"3). ولكن رغم أن الغالبية قد اتفقت على أنها عربية ومع 
ذلك فقد اختلفوا فى اشتقاقها فقيل انها مشتقة من الوزر بفتح الواو والزاى وهو 
لنلغا “تق الزويرجيدلك لآة الرضية يلجاون إليه فى حوائجهم ؛ وقيل مشتقة من 
الأوزار بمعنى الأمتعة لأنه متقلد بخزائن الملك وأمتعته , وقيل مشتقة من الوزر 
بكسر الواو وسكون الزاى وهو الشقل لأنه يتحمل أثقال الملك ؛ وقيل من الأزر وهو 
الظهر سمى بذلك لأنه يقوى الحاكم الأعلى كما يقوى الظهر البدن(54). 


أ نشأة الوزارة فى الدوثة الاسلامية ؛ 


رغم أن وظيفة وزير قد عرفت بصفة غير رسمية عند العرب قبل ظهور الإسلام 
وكذلك فى صدر الإسلام وحتى نهاية العصر الأموى 7١ه/‏ ١5/ام‏ غير أنها كانت 
تعنى المساعدة والمشاورة والمؤازرة بالرأى والعمل قد تصل فى بعض الأحيان إلى 
المشاركة الفعلية فى الحكم كما ورد فى القرآن الكريم ظ راجعل كٍِ وزيرا من أهلى 
51 هرون 52 3 (#اشدد به أزرىخ )ب وأش ركه فى أمري 4 سورة ا 1 
إلى الآية 97 وفى حديث زيد بن ثابت حيث قال لأحد خطباء بنى قيم ه بخن الضاد 
اللقوردر عسوي ون ماقف أبن بكر الصديق (رضى الله عنه) للأنصار فى 
اجتماع سقيفة بنى ساعده « ( نحن الأمراء وأنتم قو الوؤراعي + أو قن الا تقمدى المناركة 
الفعلية فى الحكم كما يتتضح من قول الإمام على بن أبى طالب حين عرض عليه بعض 
الصحابة الخلافة عقب مقشل الخليفة الثالث عثمان بن عفان (0اه/ 160م) قال 


(81) العبادى . نظم الحكم . ص١ ١9‏ ؛ الكروى , المرجع , ص 5١‏ ؛ الصالح ؛ النظم الإسلامية » ص4؟؟ ؛ 
عمر ء النظم الإسلامية . صا ؛ جواتياين , س . د ؛ دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم 
الإسلامية ؛ ترجمة وتحقيق عطية القوصى ؛ الكويت (158.0م)؛ ص41 . 

(14) الباشا ؛ دراسات فى الحضارة , ص.. ؛ الكروى ؛ المرجع . ص4" . ١‏ ؛ الدورى » النظم الإسلامية ؛ 
ص؟ ١6‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة . ص0 ؛ العبد الغنى ؛ دراسات فى تاريخ الحضارة ؛ ص88 ؛ 
محمود . دراسات فى الحضارة . ص47 84 ؛ جواتياين : دراسات ؛ ص41 . 
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«التمسوا غيرى فأنا لكم وزيراً خير منى لكم أميرا »(55), 

وفى العصر الأموى اطلق لقب الوزير على بعض الشخصيات التى كانت تشارك 
عمليا فى السياسة والحرب والإدارة ومنهم زياد بن أبيه فى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان وروح بن زنباع الجذامى فى خلافة عبد الملك بن مروان ورجاء إن يوه فى خلافة 
سليمان بن عبد الملك وعبد الحميد الكاتب فى خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بنى 
أفية 1١1/(‏ الااه/ 4غلا ٠‏ 0لام)(١١!‏ وغيرهم . 


ب الوزارة فى العصر العباسى ؟١105-1ه/‏ ٠1508-10ام‏ 

على ضوء ما تقدم يتضح أن الوزارة « لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوائينها إلا فى 
دولة بنى العباس فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين بل كان 
لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية فإذا حدث أمر استشار بذوى الحجا والأراء الصائبة 


فكل منهم يجرى مجرى وزير ,2"١()‏ 


ومع ذلك فإننا لا بد أن نشير إلى أن نظام الوزارة لم يتبلور مع مجئ العباسيين 
إلى كرسى الخلافة ؟'"1١ه/‏ ١.0/ام‏ بل أخذ بعض الوقت ومن ثم يمكن القول بأن المفهوم 
الأموى للوزير بقى ساريا ردحا من الزمن من العصر العباسى الأول فلم يكن أبو سلمة 
الخلال فى البداية وزيرا لدولة بل وزيراً للدعوة العباسية فكان يلقب «بوزير آل محمد» 
كما كان المختار الثقفى وزيراً لمحمد بن الحنفية وحين تأسست الدولة العباسية لم يعط ‏ 
أى الخلال ‏ لقب وزير بصورة رسمية من قبل الخليفة أبو العباس وكانت صلاحياته خلال 
فترة تواجده القصيرة قبل مقتله محدودة وتتضارب مع صلاحيات الخليفة بل وأبى 
مسلم الخراسانى أحيانا!؟"). 


(15) الكروى , المرجع . ص١2‏ . 45 ؛ الباشا , دراسات فى الحضارة ؛ ص١4‏ - 4١‏ ؛ عمر , الجذور , 
ص4١‏ .11 . 

(70) الباشا ؛ دراسات فى الحضارة ٠.‏ ص١4‏ ؛ الكروى . المرجع ؛ ص.08 - 0١‏ ؛ عمر ؛ الجذور . ص6١‏ 
؛ العبادى . نظم . ص١ ١6‏ . 

(١لا)‏ ابن طباطيا . الفخرى , ص0:7١67.1١1.‏ 

(؟لا) عمر , الجذور . ص5١ ١7‏ . 


عات 


وكذلك استمر ورود اصطلاح الوزراء فى بدايات العصر العباسى الأول يمعنى 
المستشارين والمساعدين فى السياسة العامة للدولة من صحابة الخليفة ؛ وكان الوزير 
يعقوب بن داود السلمى هو أول من حصل على لقب الوزارة بصورة رسمية من قبل 
الخليفة العباسى محمد المهدى عام 517١اه/‏ 9لالاء(؟27. 


ويذكر ابن طباطبا أنه فى عهد المهدى « ظهرت أبهة الوزارة بسبب كفاية 


نا 1 


أنواع الوزارة :- 

تعد الوزارة « أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها يدل على مطلق 
الإعانة على حد قول ابن خلدون ؛ ولذلك عد الوزير « وسيط بين الملك ورعيته »؛ بل 
قيل أنه « لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعيان »!9 . 

أما من حيث التصنيف فقد صنفت الوزارة إلى نوعين أو صنفين هما وزارة تفويض 
ووزارة تنفيك . 

ويقصد بوزارة التفويض « أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برايه 
وامضاءها على اجتهاده وليس بمتنع جواز هذه الوزارة كما ورد فى القرآن الكريم 
(سورة طه آيات 79 9)... وبكل ما صح من الإمام صح من هذا الوزير فيستفيد 
الوزير بهذه الولاية بسط اليد ونفاذ الحكم فى أمور المملكة والتصرف فى أحوال الدولة 
بما يقشضيه نظره واجتهاده من تولية وعزل واطلاق وبذل واستخدام وقطع عطاء ؛ كما 
يجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقلد الحكام وأن ينظر فى المظالم ويستنيب 
تيان كران امنيا ميف ودر جام فقو انور فى دوه وان 
يستنيب فى تنفيذها لأن شروط الرأى والتدبير معتبرة فيها!""). 


وسلطة وزير التفويض مقيدة بسلطة الإمام إذ عليه « مطالعة الإمام لما أمضاه من 


(/) عمر , الجذور التاريخية . ص١‏ ؛ 1١1‏ 18 , 56 ؛ النظم الإسلامية . ص48 0١‏ . 
(4/) ابن طباطبا » الفخرى » ص7١١‏ . 

(0) ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون . مج١‏ . ص744 ؛ عمر , الجذور . ص"١‏ . 

(5) الماوردى ؛ الأحكام السلطانية ؛ ص55 18 ؛ الدورى ؛ النظم ؛ ص١1١ ‏ 11/1 . 


-لامؤ - 


تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام » ؛ وعلى الإمام « أن 
يتصفح أفعال الوزير وتدبير الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه لأن 
تدبير الأمة إليه موكول وعلى اجتهاده محمول 6 . 

أما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل « لأن النظر فيها مقصور على 
رأى الإمام وتدبيره وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ما أمر وينفذ 
عنه ما ذكر ويمضى ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش ويعرض عليه ما ورد 
من مهم وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به فهو معين فى تنفيذ الأمور وليس 
بوال عليها ولا متقلدا لها فإن شورك فى الرأى كان باسم الوزارة أخص وإن لم يشارك 
فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه .. »(12). 

ويضيف الماوردى فيذكر فى صفات وزارة التفويض )) ويعتبر تقليد هذه الوزارة 
شروط الإمامة إلا النسب وحده لأنه ‏ أى الوزير ‏ ممضى الأراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى 
أن يكون على صفات المجتسهدين ويحتاج فيها إلى شرط زائد على الإمامة وهو أن 
يكون من أهل الكفاية فيما أوكل إليه من أمرى الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة 
بتقصيلهها فإنهمباش لهما 'ثارة ومستحيت فيهها احرى ...على هذا الشرط مداو 
الوزارة ويه تنتظم السياسة 0 . 

أما فى وزارة التنفيذ فتراعى فيها سبعة صفات : 

. الأمانة حتى لا يخون فيما قد أوقمن عليه ولا يفش فيما قد استنصح فيه‎ ١ 

؟ ‏ صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه . 

. قلة الطمع حتى لا يرتشى فيما يلى ولا ينخدع فيتساهل‎  '“ 

+ أن يسل يما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء فإن العداوة تصد عن 

التناصف وتمنع من التعاطف . 
© - أن يكون ذكوراً لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد له وعليه . 
5 الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه ولا توه عليه فتلتبس فلا 


(/ا/1) الماوردى ؛ الأحكام السلطانية . ص78 "١‏ ؛ الدورى ؛ النظم . ص؟7١‏ . 


كرما - 


يصح مع اشتباهها عزم ولا يصلح مع التباسها حزم . 
ألا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل ويتدلس عليه 
المحق من المبطل فإن الهوى خادع الألباب وصارف له عن الصواب21/80, 
ويضيف الماوردى وصفا ثامنا وهو « الحنكة والتجربة التى تؤديه إلى صحة الرأى 
وصواب التدبير فإن التجارب خبرة بعواقب الأمور » وهذا فى حالة إذا ما كان الوزير 
نضاركا فى الرائ ع أما أن لم يشارك فى الرأى فإنه لين يحالف إلن هذا الوضف 
الثامن وإن كان ينتهى إليه مع كثرة الممارسة(5"). 


وعن الوزارة ومهامها وتطورها فى العصر العباسى يذكر ابن خلدون « فلما جاءت 
دولة بنى العباس واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت وعظم شأن الوزير وصارت 
إليه النيابة فى انفاذ الحل والعقد تعينت مرتبته فى الدولة وعنت لها الوجوه وخضعت 
لها الرقاب وجعل لها النظر فى ديوان الحسبان لما تحتاج إليه خُطته من قسم الاعطيات 
فى الجند فاحتاج إلى النظر فى جمعه وتفريقه وأضيف إليه النظر فيه ثم جعل له النظر 
فى القلم والترسيل لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند 
الجمهور وجعل الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذَياع والششّياع ودفع إليه فصار 
اسم الوزير جامعا لخطتى السيف والقلم وسائر معانى الوزارة والمعاونة . حتى لقد دعى 
جعفر بن يحيي بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة ولم يخرج 
عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التى هى القيام على الباب فلم تكن له 
لاستنكافه عن مثل ذلك »(00), 

ثم يضيف ابن خلدون قائلا « فانقسمت الوزارة حينئذ الى وزارة تنفيذ وهى حال 
ما يكون السلطان ‏ أى الخليفة ‏ قائمًا على نفسبه والى وزارة تفويض وهى حال ما 
يكون الوزير مستبداً عليه ثم استمر الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم وتعطل رسم 
الخلافة » ولم يكن لأولئك المتغلبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركة 
الوزراء فى اللقب لأنهم خول لهم فتسموا بالامارة والسلطان وكان المستبد على الدولة 


(8) الماوردى ؛ الأحكام . صه؟ ؛ "١‏ , الدورى ؛ النظم ؛ ص9١‏ . 
(114) الماوردى ؛ الأحكام السلطانية .ص١"‏ . , 
).م ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون 0 مج١‏ 0 ص١اة 7 595١‏ 1 


- ١84 - 


يسمى أمير الأمراء أو بالسلطان إلى ما يحليه به الخليفة من ألقابه كما تراه فى 
القابهم وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولاها للخليفة فى خاصته ,6١()‏ 
وعلى ذلك يمكن القول أنه حينما تكون الخلافة قوية مرهوية الجانب تكون الوزارة 
النفوس ؛ وبالتالى ينعدم نفوذ الخليفة أو بمعنى آخر أنه بعد أن كان الخليفة يأمر 
والوزير ينفذ صار الخليفة يفوض إلى وزيره تصريف أمور الدورة كلها بينما بقى هو 
كالمحجور عليه . وها هو شاعر يصف ما آل إليه حال الخليفة العباسى المستعين (/14؟ 
اكه 5تخ ا ككىم)(61). 
خليفة فى قئنص بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا له كما تقول الببغا 
هذا ويلاحظ أن معظم وزراء العباسيين كانوا من أسر فارسية كالبرامكة وبنى 
سهل وبنى طاهر وبنى الفرات وبنى الجراح وبنى خاقان وبنى وهب وغيرهم!141. 
أها عن مزال قطؤز خطة الوزارة وتدهورها :خلال العضتر العياس 'فسوف تتطرق 
إليها تفصيلا فى كتابنا المفصل (ممشيئة الله تعالى) 


ج ‏ الوزارة فى العصر الناطمى :08؟. /اكذه/ 959 1/إ1ام ؛ 

من الثابت والمتفق عليه أن منصب الوزير لم تعرفه الدولة الفاطمية فى مرحلتها 
الافريقية!82) (/اة؟ ‏ ؟51ظه/ 5.9و 1/الم)؛ وبعد فستح مصر على يد ججوهر 
الصقلى /0؟ه/ 89م ظل ‏ أى جوهر . يصرف أمور مصر حتى قدم الخليفة المعز 
لدين الله فى رمضان 57ه/ 17م وكان المعز « يباشر التدبير بنفسه ولا يعول فيه 
على غيره »!258 ومع ذلك فقد أوجد ما أطلق عليه الوساطة لأن صاحبها كان يتوسط 


. ابن خلدون . مقدمة ابن خلدون . مج١ . ص؟0؟‎ )8١( 

(81) الباشا ؛. دراسات فى تاريخ الدولة العباسية . ص8" . 

(89) العبادى ٠‏ نظم بص7١١.‏ 

(88) سبد اهز الدولة القاطس ةن بام 

(40) ابن الصيرفى ؛ أبو القاسم على بن منجب , ت47 هه/ 148١م‏ , الإشارة إلى من نال الوزارة » تحقيق 
أيمن فؤاد سيد . القاهرة (1990م) . ص/اء . 
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وما ولى الخلافة العزيز بالله الفاطمى عام #564ه/ 9170م كانت أركان الدولة قد 
توطدت ودعائمها قد أرسيت ومن ثم بدأ الخليفة يتنازل عن شيء من سلطاته لأحد 
خلصائه وهو يعقوب بن كلس الذى منحه لقب الوزير الأجل ف سان 8"اه/ 
الم وأصبح بذلك أول وزراء الدولة الفاطمية!47), ولم يقبت هذا اللقب رسميا إلا 
فى عهد الخليفة الفاطمى الرابع الظاهر لاعزاز دين الله 4١١(‏ /291ه/ 1١١7.‏ 
٠٠م)‏ بعولى الوزير أبى القاسم على بن أحمد الجرجرائى وزارة التنفيذ فى سنة 
4ه/ 78١٠م‏ حيث أصبحت الوزارة منذ هذا التاريخ منصبا وتكليفا ويطلق عليها 
رتبة وكانت مسئوليات الوزير مسئوليات إدارية فقط فلا يشير سجل توليته إلى أية 
مننتؤليات عسكرية أو :قضائية//14, 

ومهما يكن من أمر فإن الوزارة فى العصر الفاطمى كانت تنقسم أيضًا إلى وزارة 
تنفيذ ووزارة تفويض , فقد كان وزراء العصر الفاطمى الأول وزراء تنفيذ حيث كان 
للخليفة كل السلطة على الوزير ويراجع جميع أفعاله وكان الوزير الحسن بن على 
اليازورى  4717(‏ .40ه/ ١0١08-3١1م)‏ هو آخر وزراء التنفيذ الأقوياء الذى 
أضيف إلى مسئولياته القضاء والدعوة والنظر فى ديوان أم الخليفة المستنصر وكان 
ينعت ب « الناصر للدين غياث المسلمين الوزير الأجل المكرم سيد الرؤساء تاج الأصفياء 
قاضى القضاة وداعى الدعاة (45), 

وعندما قدم بدر الجمالئ والى عكا إلى مصر عام 455ه/ 14١٠م‏ واستطاع أن 
بقضى على المعارضين وأن يعيد النظام إلى الدولة وينقذها حتى وصف فى السجلات 
المستنصرية بأنه « الذى أعاد إلى الدولة العلوية ريق شبابها »: و « الذى جدد الله 
تعالى به وعلى يده معالم الدولة الفاطسية بعد دروسها وأقام بسيفه أعلامها بعد 
طموسها » وغير ذللا . 


(45) سيد , الدولة الفاطمية . ص. 9 . 

(/41) المناوى , محمد حمدى . الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى . القاهرة (1810م)؛ صله" . 
(88) سيد , الدولة الفاطمية ‏ ص.819”. 

(45) سيد ؛ الدولة الفاطمية . ص١8"‏ . 


ججا”- 


وكان النتيجة الطبيعية لذلك أن فوض الخليفة المستنصر بدر الجمالى فى جميع 
سلطاته ومنحه اشرافا عاما على شئون الدولة ؛ وهكذا أصبح بدر الجمالى أول قائد 
عسكرى يوليه الفاطسيون الوزارة التى أصبحت منذ هذا التاريخ /571ؤه/ 14١٠م‏ 
000 ة) 
تقوم مقام السلطنة!١؟),‏ ظ 

وتذلك هدعتسم ززرا#العشويضى :مدر الى وهوديا أكتد: السويرئ ينونه 
«(وفصارت الوزارة من حينئدك وزارة تفويض ويقال لمشوليها امعو القن وبطل أسم 
الوزراة ,)5١()‏ 

ويضيف المقريزى فيذكر أن بدر الجمالى هو « أول وزراء السيوف الذين حجروا 
على الخلفاء بومصر الكذال 

وهكذا حضعت جميع شئون الدولة دون استثناء لسلطة وزراء التفويض ولم يبى 
للخليفة معهم أية سلطة ؛ بل إنهم جميعا حملوا ألقابا خاصة بهم لتأكيد قوة منصبهم 
ركنينا امس امسر + الأفضل والمأموة والمقتضيل والعادل السنيد الآحل اتيك 
الإسلام 2 ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين ٠‏ وهادى دعاة المؤمئين 3 وسيف الإسلام 
تاج الملوك ؛ وكان الوزير رضوان بن ولخشى هو أول من لقب من وزراء التفويض بال ملك 
مضافا إلى بقية الألقاب ؛ ومن أشهر الوزراء فى المرحلة الأخيرة للدولة الفاطمية 
الوزير طلائع بن رزيك الملقب بالملك الصالح ؛ وكذلك وصل الأمر بالخليفة الفاطمى 
العاضد ‏ وهو آخر الخلفاءالفاطميين 551000ه/ .5١1١17١1مأنيعهد‏ 
بالوزارة إلى وزيرين سنيين هما أسد الدين شيركوه ثم صلاح الدين الأيوبى ‏ وتلقب 
الأول :و اليد الأجل اللك المضور سلطان ايوش ولك الامنة قحير الدولة .م 
وتلقب الثانى ب « الملك الناصر » وعلى يديه كانت نهاية الدولة الفاطمية عام /051ه/ 
ا 


(50) سيد ء الدولة الفاطمية . ص١8"‏ . 

(41) المقريزى ؛ تقى الدين أحمد بن على . ت845ه/ ١54١م‏ ء المواعظ والاعتبار فى ذكر الخخطط 
والآثار, المجلد الشانى , تحقيق أن فؤاد سيد , لندن , مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى (؟١٠1م)ء‏ 
صا . 

(9؟4) المقريزى , الخطط . مجلد ؟ ,؛ صخما؟ . 

(41) سيد , الدولة الفاطمية . ص97" . /1ا” ٠١.‏ 


5007 


ويجمل المقريزى خصائص عهد وزراء التفويض فى العصر الفاطمى الثانى بقوله 
« وصار وزير السيف من عهد أصين ايوش بدر إلى آخر الدولة هو سلطان مصر 
وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم فى الكافة من الأمراء والأجناد والقضاة والكتاب 
وسائر الرعية وهو الذى يولى ارباب المناصب الديوانية والدينية.. )(54). 


د الوزارة فى عهد الدولة الأموية بالأند لس:417718ه/ 1/00 
١ام:‏ 


وحنات خطة الؤزارة منذ قيام الدولة الأموية بالأندلس ؛ وكان منصب الوزير فى 
بادئ الأمر يشبه فى مدلوله ما كان سائداً فى بقية أئحاء العالم الإسلامى ٠‏ ثم جاء 
الأعبر سد الرحسس الشانى (الأوسط) 12/01 فأعاد ترتيب 
الجهاز الحكومى فى الإمارة ؛ وأجرى تعديلات فى الوظائف العامة ومن أهسها خطة 
الوزراة التى خصها بعنايته وقسمها إلى عدة وزارات مختلفة , وهو ما يستدل من 
المصادر التاريخية المختلفة . فها هوابن عذارى يشير إلى أن وزراء عبد الرحمن 
الشانى كانوا تسعة وأن رزق (راتب) كل واحد منهم فى الشهر كان ثلاثمائة 
دينارا9*)؛ ويزودنا ابن حيان بتفاصيل أكثر فيقول « والأمير عبد الرحمن الثائى أول 
من الزم الوزراء على الاختلاف إلى القنصر كل يوم والتكلم معهم والمشورة لهم فى 
النوازل ٠‏ وأفرد لهم بيتا رفيعا داخل قصره مخصوصا بهم يقصدون إليه ويجلسون فيه 
فو انان قن نضدت لهم فكان يستدعيهم إلى مجلسه جماعة وأشتاتا ويخوض معهم 
فيما يطالع به من أمور مملكته ويفحص معهم الرأى فيما يبرمه من أحكامه , وإذا 
قعدوا فى بيتهم ‏ أى دار الوزارة . أخرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره ونهيه فينظرون 


(54)المقريزى , الخطط . المجلد ؟ . ص 460 ؛ ولمزيد من التفاصيل عن الوزارة فى العصر الفاطمى انظر , 
المناوى ».الوزارة والؤزراء فى العصر الفاطمى (؟*١‏ صفحة) ؛ مشرفة , عطية مصطفى » نظم الشكم 
فى عصر الفاطميين , القاهرة (1544١م),‏ ص55 ١١١‏ ؛ ماجد ؛ نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر 
.جا ءص8/ 15 ؛ الشيال . جمال الدين . مجموعة الوثائق الفاطسية . القاهرة (1904١م),‏ 
ص/١١ ‏ 178 ؛ إسماعيل ٠‏ تاريخ الحضارة » ص58 . 59 . 

(6) ابن عذارى ؛ أبو العباس أحمد بن محمد . ت بعند ؟ الاه/ 711١م‏ ؛ البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والمغرب , ج؟ ٠‏ تحقيق كولان وبروفنسال , بيروت . ط؟ (1587م)؛ ص70١1‏ 11179 . 


- 


فيما يصدر إليهم من عزائمه وجرى على ذلك من تلاهم »/51). 

أما ابن خلدون فيجدد لنا اختصاصات ومهام هؤلاء الوزراء ودارهم فيقول « ... 
لو افستكرا : الى بق اميك خطعه . أى الوزارة » أفنقافا وأفبردوا لكل سنطهورية 
فجعلوا لحسبان المال وزيرا والترسيل وزيرا وللنظر فى حوائج المتظلمين وزيراً وللنظر 
فى أحوال الثتغور وزيراً ٠‏ وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم وينفذون 
أمر السلطان هناك كل فيما جعل له ؛ وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم 
إرتفع عنهم بمباشرة السلطان فى كل وقت فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم 
الحاجب ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر 
الرتب حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها فأكشرهم يومئذ يسمى الحاجب 

/مة) 

نما تقدم يتضح أنه كان يوجد بالأندلس خلال عصر الدولة الأموية مجلس للوزراء؛ 
كما هو الحال الآن . حيث كانت #وجد عدة وزارات ذات اختصاصات مختلفة ؛ فضلا 
عن رئيس للوزراء وهو الحاجب الذى كان على اتصال مباشر بالأمير ثم بالخليفة . وهذا 
النظام المتطور لا نجده فى نظام الوزارة بالمشرق حيث كانت السلطة مركزة فى يد وزير 
واحد فقط كما سبق القول . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب ؛ بل كان هناك بيت 
خافن لاقثا مجلس الززراء فى قصب الأمير أن الخلية اا 

ومن المعروف أن مناصب الوزارة فى الأندلس كانت لأهميتها تتوارث عندهم فى 
الأسر المعروفة ومنها : بنى شهيد ؛ وبنى حدير , وبنى فطيس وغيرهم . 

ومن أشهر هؤلاء الوزراء أحمد بن عبد الملك بن شهيد الذى لقبه الخليفة عبد 
الرحمن الناصر بلقب ذى الوزارتين . أما أشهر الحجاب وأقواهم فى الأندلس فمنهم 
جعفر المصحفى ثم المنصور محمد بن ابى عامر . وقد إستبد هؤلاء الحجاب بكل 


(47) أبن حيان ؛ أبو مروان حيان بن خلف . ت1455ه/ 15١٠م‏ ؛ المقتبس من أنباء أهل الأندلس , تحقيق 
محمود على مكى ؛ بيروت (191/7م)؛ ص ؛ وانظر أيضنًا ابن القوطية , أبو بكر محمد بن 
عمرء ت/ا5اه/ ///اهم, تاريخ افتتاح الأندلس ؛ تحقيق إبراهيم الأبيارى؛ بيروت(؟198م)؛: ص50. 

(/91) ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون , المجلد الأول . ص؟0؟ . 787 . 

(58) العبادى . نظم الحكم . ص4 ١6‏ 1605 ؛ الكروى , المرجع . ص23 51 ؛ محمود ؛ دراسات فى 
الحضارة » ص56 ؛ إسماعيل ؛ تاريخ الحضارة . ص55 . 


غ19 سس 


الأمور دون الخليفة : ومئذ ذلك الوقت أخذت مكانة الوزير أيضًا تضعف ميجة 
لازديار سلطة الحاجب فى الدولة وصارت كلمة وزير قنح للطبقة الوسطى من الموظفين 
والكتاب وشيوخ القرى حتى سقوط الخلافة الأموية بالأندلس ؟7غ4ه/ باينا 

أما عن خُطة الوزارة فى عهود الدول الإسلامية الأخرى فسوف نتطرق إليها 
تفصيلا فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 


المبحث الثانى : النظم الادارية ؛: 

قبل أن تتخدث عن النظم الآدارية الإسنلامية يتبغى أن شير إلى أن العدينا من 
الملتخصصين فى الإدارة فى عصرنا هذا يتسجاهلون الفكر الإدارى الإسلامى ويبدأون 
بدراسة الفكر الإدارى اعمتباراً من القرن التاسع عشر . فى الوقت الذى كان الفكر 
الإدارى الإسلامى مصدراً أساسيا لوضع مفاهيم ونظريات فى الإدارة تستوعب واقع 
المجتمع وتستشرف تطلعاته . كما أنه كان سبيلاً لاغناء الفكر العالمى بنماذج ومبادئ 
أذانية معو ا 

كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى أن هناك العديد من الكتب فى العراث الإسلامى 
تبحث فى رجال الإدارة وأسمائهم وتراجمهم وفى الوظائف وأحوالها وفى المناطق 
الإدازية وفئ المبنادئ العى تراعى .فى الآدارة وغير ذلك 16٠١1‏ وهو الأمز الذق يشير 
إلى أهسية الفكر الإدارى فى الحضارة الإسلامية . وهذا يستلزم من جميع العلماء 
والباحثين التكاتف من أجل وضع هذا الفكر فى موضعه الصحيح فى منظومة تطور 
الفكر الإدارى العالمى والذى يقصره الغالبية على دراسة الفكر الغربى الحديث بدا من 
القرن 9 ام كما سبق القول . 

وإذا ربطنا بين المفاهيم الإدارية الحديثة وبين مفهوم الإدارة فى الدولة الإسلامية 
لوجدنا تطابقًا كبيراً . فالإدارة العامة بمفهومها الموضوعى المطلق يقصد بها سياسة 
الدولة وريادة مجتمعها فى المعترك الإنسانى بشتى مناهجه ومناشطه ؛. من حيث 


(19) العبادى . نظم » ص905١ 1١61‏ . 
)٠٠١(‏ عمر ء النظم الإسلامية ؛ ص١ 71١‏ . 
)٠١١(‏ عن هذه المصادر انظر , العلى ؛ دراسات فى الإدارة فى العهود الإسلامية الأولى » ص١١‏ 84 . 


مانت 


تمارسة السلطات العامة التى تتولى حكم المجتمع وحمايته وتدبير مرافقه والحفاظ على 
تقاليده ورعاية صوالحه وتنظيم معاملاته وتقنين علاقاته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية بحيث تستوعب الإدارة المركزية وما يدور فى فلكها من إدارات تدين لها 
بالتبعية ؛ وبذلك تضم الهيئة التى تتولى الإدارة العامة جماع الأجهزة الوظيفية التى 
قارس سلطات الدولة بدءا برئيسها على القمة منها وانتهاء بالاصاغر من العاملين فى 
أدنى مراتب السلك الوظيفى . 

وبالنظر إلى تعدد المهام التى قارسها الإدارة العامة وتباين المستويات الوظيفية 
للقائمين بها فقد إصطلحت النظريات الإدارية الحديفة على تقسيمها إلى ثلاثة 
مستويات أساسية متفاوتة : عليا وتنفيذية ومباشرة » يتواءم فيها الاختصاص 
الوظيفى فى مافيته ومسكولياته ومداه مع مراتب القائمين عليها فى السلك الوظيفى 
وسلطاتهم وكفاياتهم الإدارية والثقافية!؟١٠)‏ 

فالإدارة العليا هى سجمع السلطات العامة التى تضع للدولة سياستها وتسن 
تشريعاتها ومناهجها المسيطرة على شئونها الداخلية والخارجية . وإذا كانت الإدارة 
العليا قثل الحكومة المركزية فإن الإدارة التنفيذية تليها مباشرة وهى قثل الأجهزة 
الإدارية التى تعولى الإشراف على تنفيذ ما قليه الإدارة العليا من سياسات ونظم 
ويمثل القائمون على هذه الأجهزة الإدارة التنفيذية فى التنظيم الإداري 2٠١‏ 

وهذه المستويات الثلاثة للادارة الحديثة وجدت فى الدولة الإسلامية منذ عصر صدر 
الإسلام وما تلاه فالإدارة العليا كانت تتمثل فى شخص الرسول (يَلِ) والخلفاء من 
بعده: كما تشمل الولاة المفوضين فى نطاق ولاياتهم فهؤلاء بيدهم مقاليد الحكم 
ويمثلون الحكومة المركزية وجماع السلطات الإدارية . 

كبذلك وجدت الإدارة التنفيذية وكانت تتمثل فى 56 الإدارية فى الأمصار 
والولايات المختلفة والتى يقع عليها عبء تنفيذ ما قليه الإدارة العليا من سياسات 
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(؟١٠)‏ الهراوى ؛ عبد السميع سالم ؛ لغة الإدارة فى صدر الإسلام . القاهرة . ط؟ (6. ٠‏ 7م)؛ ص 7837‏ 
57 ؛ لغة الإدارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر ‏ القاهرة (19718١م):‏ ص/؟ . 6" . 
)٠١"(‏ الهراوى . لغة الإدارة . ص556 755 . 


- 


أما الإدارة المباشرة فلم تكن هناك إدارة مباشرة ‏ أى خلال عصر صدر الإسلام ‏ فى 
الحكومة المركزية بمعناها المتميز المحدود وانحصر وجودها فى الأقاليم المفتوحة فحسب 
وكانت تقكون عادة من أهل تلك الأقاليم . 

أما عن نشأة النظم الإدارية فى الدولة الإسلامية فيمكن القول أن الرسول (ه) 
كان هو أول من وضع أساس التنظيم الإدارى فى الدولة الإسلامية وقد بدأ أولاً فى 
المدينة ثم عم ثانيا ل ار بالإسلام . 

هذا ويتجلى تنظيم الرسول (يَِيِ) الإدارى للمدينة فى الصحيفة التى أصدرها 
م ل لا مادة) ووضع فيهاً أعَكامًا تببن الخطوط 
الرئيسية لتنظيم الدولة والمجتمع ولتنسيق العلاقة بينهما وهى توضح الأحوال الجديدة 
حيث أصبح المسلمون أمة واحدة يؤمئون باله واحد وبشضعون لأوامر دينية واحدة 
وتطيفتون زمرلا راهنا أى:أوترابطة العقيدة الدييةاهن أسانى الح رقه رسحت هده 
الصحيفة أسلوب العمل بين فئات المجتمع فى المدينة كما أنها أوجبت على أفراد الأمة 
تنظيم العمل بينهم من أجل صيانة الأمن ومطاردة المفسدين والامتناع عن حماية 
المخلين بالأمن حتى ولو كان ولدهم . فضلا عن ما يتعلق بأمور العدالة والقضاء 
والأمن العام وأحوال الحرب والسلام وضمان الحرية الدينية ليهود المدينة وما يتعلق 
بالالتزامات المالية الناجمة من الحروب وغير ذلك(4١٠).‏ 

أما عن الإدارة فى أنحاء الجزيرة العربية فيمكن القول أن الرسؤل (4#) قد أناب 
فى حياته ومنذ السنة التاسعة للهجرة على وجه التخديد (عام الوفود) نظراً لنمو 
الدولة واتساح سلطائها فى أنحاء الجزيرة بعض العمال فى بعض مدن الجزيرة » وكذلك 
عند بعض القبائل المهمة « ليؤمهم فى الصلاة ويجبى الركاة ويفصل فى شؤونهم 
اليومية » ؛ كما استخلف الرسول (#يلةِ) عمالاً على المدينة حين خروجه فى الغزوات 
مثل سعد بن عباد سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس ٠‏ وفى السنة الشامنة 


(غ. (١‏ العلى 0 دراسات فى الإدارة .صملا 5م ؟؛ قمر )2 النظم صضالا ْ العربى دولة الرسول يه ) 
فى المدينة ؛ ص/اة١ ١78‏ . ش 


دقان 


للهجرة عقب فتح مكة المكرمة استخلف الرسول (4) عليها أبا بكر الصديق (ر 
الله عنه)(9١5).‏ 

وكان من الطبيعى أن تتطور التنظيمات الإدارية بعد امتداد دولة الإسلام وتوسع 
رقعتتها خارج الجزيرة العربية خلال عصر الخلفاء الراشدين وما تلاه . 

ولما كان المقام لا يتسع لابراز كافة معالم هذا التطور الإدارى فى دار الإسلام 
ولذلك حسبنا 0 للخطة الموضوعة لهذا الكتاب ؛ أن نث نشير إلى بعض هذه المعالم؛ 
على أن نعود إلى غيرها من المعالم الإدارية تفصيلا واسهابا فى كتابنا المفصّل (بمشيئة 
الله تعالى) 


أ-الولايات :1 
ست الدولة المناكسية بعد أن امتدت خارج الجزيرة العربية وتوسعت رقعة دار 
الإسلام إلى مجموعة من الولايات أو الإمارات صار يعين عليها الخليفة ولاة أو عمال 
يستمدون سلطانهم منه ويتبعونه يطلق على الواحد منهم اسم الأمير بمعنى قائد الجيش 
أو عامل الخليفة أو العامل فقط ؛ وفى البداية كان يتم اختيارهم من الصحابة 0 
من قواد الجيش الفاتحين أو من أماثل القوم وأفضلهم جريا على سنة الرسول ( 8 
فى اختيار الأصلح للولاية!١ .)٠١‏ 
ويمكننا أن نقرر القواعد الإدارية التالية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب )رضى 
الله عنه) الذى تطورت على يديه أسس النظم الإدارية فى الدولة الإسلامية كنتيجة 
طبيعية لحركة الفتوح الإسلامية وقصير الأمصار . 
١‏ كان الخليفة عهر يختار الأفضل إذاريا وذا الكفاءة فى تصريف الأمور كعامل أو 
وال ويشير ابن الجوزى إلى ذلك قائلا « كان عمر بن الخنطاب يستعمل قوما ويدع 
أفضل منهم لبصرهم بالعمل » ., كذلك كان عمر يفضل الوالى القوى الشخصية 


. 98 فوزى » النظم . ص١7 . ون عمال الصدقات , انظر العلى » دراسات فى الإدارة . ص48‎ )٠١( 
وعن العمال أو الولاه انظر العيد الغنى ؛ دراسات فى تاريخ الحضارة . ص55 ؛ محمود ؛ دراسات‎ 
. فى الحضارة . ص56‎ 

. عبد الرازق ؛ الحضارة الإسلامية , الجزء الأول . صة/‎ )٠١5( 


دراك 


ذلك لأن الإدارة تحتاج إلى الرجل القوى بشخصيته وإرادته وعزمه على تنفيذ 
إنى والله ما عزلت شرحبيل عن سخطه ولكنى أردت رجلا أقوى من رجل 0 , 

# دشان عر سيرة الرسول (834) فى الخد برأى الرعية فى تعيين واليهم أو عاملهم 
فحين اعترض قوم من بجيلة على تعيين وال عليهم قائلين لعمر « إستعمل عليئا 
رجلا منا » قبل عمر الاعتراض بعد أن أخل كذلك برأى الوالى المعين ولم يستبد 
الخليفة برأية : 

أدرك الخليفة ببعد نظره ضرورة أخذ الاعراف الاجتماعية بعين الاعتبار عند تعيين 
الوالى على اقليم معين ففى رواية للطبرى أن عمر كان لا يستعمل رجلا من أهل 

؛ ‏ أكد عمر على الاختصاص فى العمل الإدارى وضرورة توزيع الواجبات على من 
يصلح لها من الأشخاص ففى رواية تاريخية أن عمر كتب إلى سعد بن وقاص 
بالعراق « إن شاور طلحة الأسدى وعمرو بن معد يكرب فى أمر حربك ولا تولهما 
5200007 فإن كل صانع هو أعلم بصنعته 6. 
الشكاوى التى تأتى ضدهم ففى رواية تاريخية أن عسمر أرسل محمد بن مسلمة 
(صاحب العمال) إلى العراق للتحقيق فى شكوى ضد سعد بن أبى وقاص أمير 
الجيش بالعراق رغم صعوبة الموقف العسكرى واستعداد المسلمين للمعركة الحاسمة 
مع الفرس ؛ بل والأكثر من ذلك أن عمر كان يقوم بالتفتيش والتحقيق بنفسه 
حيث قام بالتحقيق مع أبى موسى الأشعرى حين شكاه طبه العنزى وبعد التحقيق 
قال غمر «آلا ضيه العترى فكي على ابى مونى قصدى عليه وكذت فأفسند 
كذبه صدقه فأياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى النار » . 
كذلك قام عمر بعزل عمار بن ياسر عن الكوفة سنة ؟١ه/‏ 47م بعد أن شكاه 
أهلها . 

5 - وضع عمر شروطا معينة لعماله عليهم أله يتركوها أو ينتهكوها ومنها )2 أن يركب 
دابة ولا يلبس رقيقا ولا يأكل نقيا ولا يغلق بابه عن حوائج الناس وما 
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يصلحهم»؛ وقد أنب عمر واليه على مصر (أى عمرو بن العاص) حين خالف هذه 
الشروط واستدعاه إلى المدينة وهدده بأنه يستعمله راعيا على الشاة بدلا من ولاية 
مصر عقوبة تأديبية له وعبرة لمن اعتبر من الولاة , بل قام عمر أيضًا بتوبيخ واليه 
على مصر لأنه حابى وجامل عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ابن الخليفة . كذلك 
كان عمر يراقب عماله وامراؤه وقواده . ومن الأمثلة المشهورة الدالة على ذلك ما 
فعله مع خالد بن الوليد الذى كان يجتهد برأيه دون استشارة الخليفة أحيانا , 
وكانت الانتصارات التى حققها سيف الله المسلول تجعل الجند يقبلون عليه 
ويتعلقون به فما كان من عمر إلا أن عزل خالدا فى الوقت المناسب قائلا له « ما 
عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن به الناس فخفت أن تفتتن بالناس ». 

| كان عمر يجتمع بوفود الأمصار الإسلامية ويستدعيهم إلى المدينة لسمام رأيهم 
فى واليهم أو أميرهم . ضفى رواية تاريخية « كان الوفد إذا قدموا على عمر 
سالهم عن أميرهم .. هل يعود مرضاكم ؟ هل يعود العبد ؟ كيف صنيعه 
بالضعيف هل يجلس على بابه ؟ فإن قالوا لخصلة منها لا عزله ». 

4 - كان عمر يقاسم عماله إذا إقتنع بأن الزيادة فى أموالهم كانت اساءة لاستعمال 
مراكزهم كولاة للدولة وفى ذلك يذكر ابن الجوزى « كان عمر إذا بعث عاملا كتب 
له . وبعد انقضاء فترة عزله قارن بين السجل وبين الأموال الشخصية فإذا وجد 
زيادة قاسمه ورد النصف إلى بيت المال , فالمقاسمة إذن كانت عقوبة تأديبية إذا 
اقتنع الخليفة بأن لها ما يبررها . 
وختاما حسبنا أن نشير إلى تلك القصة المشهورة بين الخليفة عمر مع واليه على 

مصر عمرو بن العاص حيث طلب ‏ أى الخليفة عمر . من المتظلم أن يضرب عمرو بن 

العاص ثم قال له« أيه عسمرو ؛ مستى استعباتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم 

عر ا 
وكان الخليفة عثمان بن عفان (رضى الله عنه) لا يتردد فى عزل من يشتكيه 

أهل عمله ؛ ومع ذلك فقد أخذ عليه تولية أقرباءه وأهل بيشه فى السنوات الست 
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الأحيرة ف خلانه الذين أساعرا السيرة وصاوروا ادو 

ورغم حرص بنو أمية على اختيار ولاتهم من بين العرب إلا أنهم ساروا على 
سياسة عثمان بن عفان (رضى الله عنه) من حيث سناد الولايات فى الغالب إلى آل 
بيتهم وأنصار دولتهم تعلقا منهم بالسلطان والحفاظ عليه . ولم يخرج العباسيون عن 
بئياسة الأسويين فو اختيان الولاة وان كاتوا قد أكنروا'من الاستعانة بشن العرت مراء 
من الفرس أو من الترك . 

كما شهد العصر العباسى أيضًا ظاهرة أخرى ترتبت عليها عواقب وخيمة فقد 
عمد بعض الولاة إلى ارسال رجال لإدارة الولايات نيابة عنهم فى حين بقوا هم فى 
حاضرة الخلافة حرصا منهم على مصالحهم ومكانتهم لدى الخليفة هذا بالإضافة الى 
استبداد بعض الولاة بأمور ولاياتهم بعد أن دب الضعف فى جسد الخلافة ونجاح بعضهم 
فى الاستقلال بأعمالهم عن تبعية الخلافة وتكوين أسرات حاكمة(5١١'؛‏ وقد عرفت هذه 
الظاهرة باسم عصر الدول المستقلة أو الدول الاقليمية فى التاريخ الإسلامى فى المشرق 
والمغرب على السواء . 

وقد ترتب على هذه الأوضاع الجديدة فى الدولة الإسلامية أن صنف الفقهاء الامارة 
إلى صنفين « عامة وخاصة . فأما الإمارة العامة فعلى ضربين : إمارة استكفاء بعقد 
عن اختيار ؛ وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار . فإمارة الاستكفاء التى تنعقد عن 
اختياره فتشتمل على عمل محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة 
إمارة بلد أو اقليم ولاية على جميع أهله ونظراً فى المعهود من سائر أعماله فيصير 
عام النظر فيما كان محدوداً من عمل ومعهوداً من نظر فيشتمل نظره فيه على سبعة 
أمور : أحدها النظر فى تدبير الجيوش وترتيبهم فى النواحى وتقدير أرزاقهم ... 
والثانى النظر فى الأحكام وتقليد القضاة والحكام والشالث جباية الخراج وقبض 
الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منها والرايع حماية الدين والذب عن 
الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل والخامس اقامة الحدود فى حق الله وحقوق 
الأدميين والسادس الإمامة فى الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها 
والسابع تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا معانين عليه, 
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5.1١‏ ل 


فإن كان هذا الاقليم ثغراً متاخما للعدو اقترن بها ثامن وهو جهاد من يليه من الاعداء 
وقسم غنائمهم فى المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس .)١١4()...‏ وكان صاحب هذا 
النوع من الإمارة يعرف بالأمير المستكفى وهو يشبه وزير التنفيذ لأنه يدين بالطاعة 
المطلقة للخليفة الذى كان يضع له بعض الضوابط ليحد من سلطانه وليحول دون 
استبداده منها السماح له بتعيين وزير التنفيذ دون وزير التفويض . 

والحق ان امارة الاستكفاء كانت فى الواقع من جملة الأسباب التى أفضت إلى 
تشعب الخلافة العباسية إلى مجموعة من الدول المستقلة أو الاقليمية لأن الوالى كان 
يقيم فى ولايته كأنه ملك مستقل إلا فيما يتعلق بارسال فضلات الخراج م إلى الخليفة 
والخطبة له وضرب السكة باسمه بالاضافة إلى أمور أخرى لا تضغط على ارادته(١١١),‏ 

أما إذا كان تقليد هذا الأمير عن الوزير ولم يصرح فيه بأنه عن الخليفة فاللوزير 
الحق فى أن ينفرد هو بعزل الأمير ومتى إنعزل الوزير أو مات اتعزل هذا الأمير!١١١),‏ 

أما عن الضرب الثانى من هذه الإمارة وهو إمارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطرار 
فهى أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة امارتها ويفرض إليه تدبيرها 
وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير ١١١7)‏ ولذلك يعرف 
هذا الأمين بالاسين السحولن : وفى هذه الحالة كان الخليفة يضطر إلى منح الأمير 
المستولى تقليداً صوريا للحفاظ على هيبة الخلافة واستدعاء لطاعة الأمير ودفعا 
لشاقته ومخالفته وحسما لمعائدته وحرصا على اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر 
ووحدة الأمة ؛ ومن ثم فإن الأميير المستولى تكون إمارته شاملة لكل البلاد العى 
استولى عليها ونظره نافذ فى جميع أمورها وهو فى ذلك يشبه وزير التفويض , وكان 
يقوم بنقش اسمه على السكة والطراز ويدعى له على المنابر بعد الخليفة مباشرة!١١),‏ 
وإذا إنتقلنا إلى الصنف الثانى من الإمارة وهو الإمارة الخاصة فهى أن يقتصر عمل 
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5 ا عم 


الأمير فيها على « تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم 
وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات ... ويعتبر فى ولابة 
هذه الإمارة الشروط المعتبرة فى وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها : هما الإسلام 
والخرية :...:وشروظ الإمارة الخاصة :تقصرعن شروط الإمارة العنامة بشرط واحد وهو 
العلم لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمار ند ...ع(4١(),‏ 


ب الدواوين :- 

كانت الإدارة الحكومية فى الدولة الإسلامية موزعة على عدد من الدواوين سواء 
فى عاصمة الخلافة أو الولايات حيث وجدت دواوين محلية ويثير الأصل اللغوى لكلمة 
الديوان بعض الخلاف فمن قائل أن لفظة الديوان عربية اذ يقال دونه بمعنى أثبته وفى 
قول آخر أتها لفظة فارسية : إذ كان يقال للكتاب والحساب فى الفارسية ديوان أى 
شياطين لحذقهم بالأمور وسمى موضعهم باسمهه! )1١6(‏ 

هذا وقد ظهرت الدواوين فى الدولة الإسلامية نتيجة إلى حاجة المسلمين إلى 
التنظيم العسكرى والمالى ؛ وبدأت بطبيعة الحال بسيطة ومحدودة فى عهد عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) ثم سرعان ما فت وتعددت وتفرعت وتطورت حسب تطور 
الضرورات والأحوال فى العصور اللاحقة . 

ويمكن القول أن الخليفة عمر بن الخطاب كان أول من دون الدواوين فى الدولة 
الإسلامية وكان الدافع المباشر لانشاء الديوان الأول هو كشرة الأموال الواردة من 
الفتوحات والحاجة إلى تنظيم توزيعها على المقاتلة ؛ وعلى ذلك كان ديوان الجند أو 
ديوان العطاء هو أول ديوان فى دار الإسلام وكان هذا الديوان لا يعد أن يكن سحلا 
يحوى أسماء المقاتلة ومقدار أعطياتهم وارزاقهم ؛ ولعل الخليفة عمر ا اوماد 
على مبدأ تصنيف المسلمين إلى مراتب حسب القرابة من الرسول (يَكلِ) والاسبقية إلى 
الإسلام والخدمة للإسلام ثم الحاجة(؟١١).‏ 
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ا 


وقد قرت الذواوين فى الدولة الاسلامية كقرة كببرة وشنوعت ولك 'نظرا ها 
وصلت إليه أنظمة الدولة من تنسيق وتفريع وتخصص . ومن الملاحظ أنه ربما أبطل 
بعسضها فى وقت من الأوقات وربما استمر بعضها الآخر وكان لكل من هذه الدواوين 
مهماته الخاصة وتقاليده وأنظيعه!7١١),‏ 

ولما كان المقام لا يتسع فى هذا الكتاب المجمّل لدراسة الدواوين وأنواعها وما 
يختص بكل منها من مهام ؛ ولذلك حسبنا أن نشير إلى بعض هذه الدواوين . على أن 
نعود لها ولغيرها من الدواوين تفصيلا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 


: ديوان الجثل‎ ١ 

استمر معمولا به فى العضر الأموى على نفس الأساس الذى وضعه عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) ففيه يحفظ أسماء الجند وأوصافهم وأنسابهم وأعطياتهم , 
وفى العصر العباسى أصبح هذا الديوان يضم مجلسان هما مجلس التقرير ويختص 
بتقرير استحقاقات الجند ومعرفة أوقات اعطياتهم وتقدير أرزاقهم والثانى هو مجلس 
المقابلة ويقتصر عمله على السجلات وتصفح الأسماء وما إلى ذلك ؛ أما فى العصر 
الفاطمى فقد تطور هذا الديوان . وصار يتألف من ثلاثة دواوين تكمل بعضها البعض 
الأول عرف بديوان الجند ويقتصر عمله على التعرف على أحوال الجند وأخبارهم 
وأعدادهم والثانى عرف بديوان الرواتب ويخنص بتسجيل عطاء الجند بل وجسيع 
موظفى الخلافة من المستخدمين فى القصور وغيرهم أما الثالث فديوان الاقطاع ويقتصر 
عمله على ما هو مقطع للأجناد ,)١١4(‏ 


". ديوان البريد :1 


البريد جمع برد وهى لفظة تطلق على الرسول وهى أيضًا مسافة قدرها ١١‏ ميلا 
(حوالي ١6‏ كم) وغلب استعمال البريد للدلالة على عملية نقل الأخبار . 
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واختلف فى أصلها اللغوى فقيل عربى مشتق من بردت الحديد أى أرسلت ما 
يخرج منه ومن أبردته أى أرسلته أو من برد نافيك أن راتت ناتس ست عليه 
الأخبار . 

وقيل أنها لفظة فارسية معربة أصلها بالفارسية بريده دم أى مقصوص الذنب 
وسمى بذلك لأن بغل البريد عند الفرس كان يقص ذنبه علامة على أنه من بغال 
ال ا 

وفى قل اخز: أنه لقطة لانيتية يعرية اضيا باللاتينية 76110105 بمعنى خيل أو 
تابملعمء 17 وهم نقلة الأخبار الذين يركبون الخيل وكانوا يمدون القيصر البيزنطى 
ك1 ومهما يكن من أمر فإن هذا الديوان أنشأه معاوية بن أبى سفيان وكان 
له همعان رتتسيهان: الأول تقل الرستائل من وار :الخلافة والفها سواء كانت هذه 
الإمتائل:<اشليتة أوغارحية «ونى المتيقة أن أضل هذا الديران وجوه نه كان 
موجوداً منذ عهد الرسول (يِ) فقد كان يرسل رسلا ومبعوثين يحملون منه رسائل 
إلى الملوك والأمراء المعاصرين له كما حدث بعد صلع الحديبية حين أرسل إلى كسرى 
وهرقل والنجاشى والمقوقس وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام . والجديد فى الأمر هو أن 
معاوية أنشأ لهذا النوع من العمل ديوانا خاصا له موظفون مخصوصون يقومون على 
العمل فيه وهو ما لم يكن موجوداً قبل معاوية . 

أما المهمة الشانية التى كان يقوم بها ديوان البريد فى العصر الأسوى فهى أن 
موظفى هذا الديران ماما عيرنا الخليقة نرامجون له الولاة والعبال واعتمالهم 
ومسلكهم ويرفعون إليه تقارير بكل ما يصل إلى علمهم من ذلك حتى يكون الخلفاء 
على علم بأحوال الولايات وبكل ما يدور فيها , ومعنى ذلك أن ديوان البريد كان يقوم 
فى العصر الأموى بدور ما يسمى بالرقابة الإدارية فى الوقت الحاضر وهو دور خطير 
جداً ؛ وليس أدل على أهمية هذا الدور من أن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان كان 
يوضى ختاجية ألا يحجب عنه رجل البريد فى أى ساعة جاء وكان يقول تأخير البريد 


(9١1١)الباشا ٠‏ دراسات فى الحضارة . ص17" 5 
(١١١)العبادى ٠‏ نظم . ص ١1‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة . جا صضص8060/. 85 ؛ محمود دراسات فى 
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ساعة قد يفسد عمل سنة!1؟١).‏ 


"-ديوانالخراج:. 
مشكلاته وهو عماد الشئون المالية . وقد بقى هذا الديوان على ما هو عليه فى كل من 
الشام والعراق ومصر إلى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 0" . 85ه/ 584 
لم الذى أمر بنقله إلى العربية بعد أن صارت الخلافة فى مسيس الحاجة إليه 
لاحصاء خراج البلاد المفتوحة وما ترتب على ذلك من زيادة الموارد ووجوه الانفاق الأمر 
الذى استلزم وجود ديوان الخراج المركزى فى عاصمة الخلافة ووجود فروع محلية فى كل 
ولاب من الولانات!١7,‏ 

وقد بدأ تعريب ديوان الخراج فى عهد عبد الملك فى كل من ديوان الشام والعراق , 
واستمرت عملية التعريب بعد عهد عبد الملك فعرب ديوان مصر فى ولاية عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان ١ذه/ ٠0‏ 8 .لام ؛ وديوان خراسان فى ولاية نصر بن 
سيار حوالى سنة 4؟١ه/‏ ١6/ام‏ . 

ولم يقتصر أثر عملية التعريب على النواحى السياسية والإدارية فحسب بل كانت 
لها أثاراً عظيمة أخرى فى النواحى الاجتماعية والحضارية!'١١2؛‏ وهو ما سوف نعود 
إلى مناقشته تفصيلا فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى) . 
.ديوان الخائم : 

يعد الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان هو أول من أنشأ هذا الديوان على أثر 


تزوبر حصل فى رسالة إلى زياد بن أبيه أمر فيها باعطاء حاملها مائة ألف درهم فبدل 
حاملها المقدار إلى مائتى ألف درهم وفى هذا الديوان تحفظ نسخة من رسائل وأوامر 


(١؟١)‏ عبد اللطيف ., العالم الإسلامى فى العصر الأموى . ص؟057 4519 . 

(؟1؟١)‏ الدورى ( النظم .ص5١‏ ؛ عبد الرازق 4 الحضارة ص؟م 8 

(1؟7١)‏ عبد اللطيف , العالم الإسلامى فى العصر الأموى . ص77 718 ؛ حلاق ؛ حسان ١‏ تعريب 
النقود والدواوين فى العصر الأموى ؛ بيروت (158/4م): ص87١1 73١7‏ . 


اك 


الخليفة الإدارية والعسكرية بعد أن تختم النسخة الأصلية بالشمع وتحر.!"١).‏ 


وهناك من ينسب نشأة هذا الديوان إلى زياد بن أبيه عامل معاوية بن أبى سفيان 
على ه11 


. ديوان الرسائل ١:‏ 

وكان ميختصا بصيافغة الكتب والرسائل والعهود التى كانت تصدر عن الخلافة 
إلى الولاة والعمال فى داخل الدولة ويتلقى المكاتبات التى تصل منهم ويقوم موظفوه 
بعرضها على الخليفة » ولم تقتصر مهمة هذا الديوان على المكاتبات الداخلية فحسب 
بل امعدت فشملت أيضًا المكاتبات الخارجية!؟؟١),‏ 


وعلى الرغم من أن بداية التراسل تعود أصلا إلى عصر الرسول (2ه) والخلفاء 
الراشدين من بعده ؛ إلا أن إنشاء هذا الديوان يرجع إلى العصر الأموى وهناك من 
ينسبه إلى زياد بن أبيه فى خلافة معاوية بن أبى سفيان!!١١)‏ بيئما ينسبه آخرون ‏ 
وهم الأغلبية . إلى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان(128). 


وفى أوائل العصر العباسى كان الديوان يعرف باسم ديوان الرسائل أو ديوان 
الكاتنات ورها قبل له ايها الديوان العورن رعو ذلك ولا سينما فن الفعيريق 
السلجوقى والمملوكى بديوان الانشاء وغير ذلك(59١).‏ وهو ما سنعود إليه تفصيلا 
فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 


, النظم‎ ٠ ؛ الدورى‎ ٠١ الكروى . المرجع . ص86 ؛ العبد الغنى ؛ دراسات فى تاريخ الحضارة . صء‎ )١14( 
' تاريخ الحضارة . ص ة !؛ عبد الرازق ؛ الحضارة . جا‎ ٠ ؛ عمر , النظم . ص١6 ؛ حسن‎ ١ ص/اء‎ 
. 580 . العالم الإسلامى فى العصر الأموى , ص54ة‎ ٠ ص81 ؛ عبد اللطيف‎ 

(4؟1١)‏ الخيرو . رمزية عبد الوهاب ٠‏ إدارة العراق فى صدر الإسلام ؛ بغداد (1518١م)؛‏ ص9١ ١04‏ . 

(115) عبد اللطيف ٠‏ العالم الإسلامى فى العصر الأمرى . ص 550 055 . 

(1؟١)‏ الخيرو . إدارة العراق فى صدر الإسلام ؛ ص50١ ١05‏ . 

)١11١(‏ الدورى . النظم . ص/ا١‏ ؛ عمر ء النظم . ص١8 8١‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة »جا ؛ ص61 
غم . 

. 57.5 الباشا . دراسات فى الحضارة . ص0‎ )١119( 


و ات 


المبحث الثالث : النظم القضائية والأمنية : 
أ.القضاء :. 


إعتبر القضاء فى الدولة الإسلامية من الوظائف الدينية المتصلة مباشرة برأس 
الدولة وربما كان الاسم الرسمى للقاضى هو الحاكم . 

ويشير الاشتقاق اللغوى للفظة بعض الاختلاف فمن قائل أن القضاء هو أحكام 
الشيء والفراغ منه ويستدل على ذلك بما ورد فى القرآن الكريم «إ وقضينا إلى بنى 
إسرائيل فى الكتاب © أى أخبرناهم بذلك وفرغنا لهم منه وفى قول آخر أن القضاء 
معناه القطع يقال قضى الشيء إذا قطعه ومنه قوله تعالى تا فاقض ما أنت قاض * 
وسمى القاضى بذلك لأنه يقطع الخصومة بين الخصمين بالحكم . 

وقيل أن القاضى سمى قاضيا لأنه يقال قضى بين الخنصمين إذا فصل بينهما 
وفرغ! 11١:‏ . 

وكان القاضى هو المنفذ لأحكام الشريعة والدين . وقد اعتمد القضاة فى تقرير 
أحكامهم على أدلة الشريعة وخصائصها . وتنقسم هذه الأدلة إلى قسمين : الأدلة 
الأصلية وهى الكتاب (القرآن الكريم) والسنة النبوية المطهرة والاجماع والقياس , 
وهذا القسم قد اتفق عليه جمهور العلماء فى الجملة . أما القسم الثانى فيشمل الأدلة 
الفرعية المختلف فيها فمنهم من يرى أن مصادر التشريع هى ما فى القسم الأول ولا 
يرى مصدراً آخر غير الكتاب والسئة والاجماع والقياس , ومن العلماء من يرى أن 
هناك مصادر سميت بالمصادر الفرعية وأهمها العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة 
والاستحسان وقول الصحابى وشرع من قبلنا(١١١).‏ 


وسوف نعالج هذه المصادر التشريعية الأصلية والفرعية على السواء فضلا عن 
تطور خُطة القضاء فى الدولة الإسلامية فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى) . 


» الباشا ؛ دراسات فى الحضارة . ص50 ؛ «لمزيد من التفاصيل انظر , الانيارى ؛ عبد الرزاق على‎ )١1( 
منصب قاضى القضاة فى الدولة العباسية منذ نشأته حتى نهاية العهد السلجوقى ؛ بيروت‎ 
عن هذا الموضوع بالتفصيل وحجية المصادر الأصلية والفرعية انظر ؛ كرية . أحمد محمود . معالم‎ )11( 


ا ك5 


ب الشرطة :. 

يقصد بالشرطة الجند المكلفون بحفظ النظام وإقرار الأمن الداخلى فى البلاد ليل 
نهار وذلك لمنع وقوع الجرائم والقبض على الجناة وعمل التحريات اللازمة وتنفيذ 
العقوبة التى يحكم بها القضاة وإقامة الحدود . 

وقد اختلف فى اشتقاق لفظة الشرطة فقيل أنها مشتقة من الشرط بفتح الشين 
والراء بمعنى العلامة لأن الشرطة كانوا يتخذون علامات يتميزون بها وقيل إنها مشتقة 
من الشرط بفشح الشين وسكون الراء بمعنى الدون اللئيم السافل لأن الشرطة يحتكون 
باراذل الناس وسفلتهم من اللصوص ونحوهه!"١١).‏ 

وهناك من يرى إنها مشتقة من الكلمة اللاتينية 017011 وهى كلمة تتسصل 
بالقضايا العسكرية وما شايهها أو الكلمة اللاتينية 5601011]85 وهى كلمة تتصل 
بنظام الأمن عند البيزنطيين . وهناك من يرى أن المصطلح اللاتينى الأول يظل أكثر 
تقبلا من المصطلع اللاتينى الثائى!7١).‏ 


)١7(‏ الباشا . دراسات فى الحضارة . ص59 ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة . ج١‏ . ص١١ ١١1‏ !؛ الحسيني. 
عباس حسن » دستور المهن فى الإسلام ٠القاهرة ‏ ط؟ (0١١5ماء‏ صة؟؟ . 

)١1(‏ العبادى ؛ نظم . ص0١‏ ؛ رشيد . أرسن موسى , الشرطة فى العصر الأموى ‏ ترجمة أحمد ميارك 
البغدادى . الكويت (.199م)؛ ص6١ ١1‏ . 


جا ااه 


ج. اللشسبسة :. 

| ل او اك ا ل 1 
ره ا ولتَكن 1 م يدعون إِلَى الخبر وترون 
بالمعروف وينْهَوَن عن المدكر وأولتك هم المقلحون 4 1 ال عمران آبة ١٠١‏ ]. 

فأمر بها وحض على القيام بها بأساليب مختلفة فكان اختلاف الأساليب 
وتعددها دليل ظهور فرضيتها وارتفاعها فى المكانة إلى مصاف الفروض التى قام 
الإسلام عليها . 

وفى الحديث « من رأى منكم منكراً فل فليغيره بيده فإن لم بستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعك الإيمان . 

وقد تخرج إلى معان أخرى منها : الكفاية والاستعداد وحسن التدبير والعد 
والحساب والانكار على الشيء والاعشداد بالشئ فيقال احتسب بالشئ أى إعتد به 
واكولدايا لان 3721, 

وقيل أن لفظة الحسبة مشتقة من قولهم « حسبك » بمعنى اكفف لأن وظيفة 
المحتسب الكف عن الظلم ؛ وقيل من قولهم أحسبه إذا كفاه لأنه يكفى الناس مؤنة من 

اا 

يبخسهم حقوقهم 

أما الحسبة فى الاصطلاح فهى مصطلح من مصطلحات النظم الإدارية يطلق على 
معان تطورت برور الزمن تطوراً لا ينفصل عن المعنى اللغوى الرئيسى وهو ابتغاء وجه 
الله على العمل وطلب ثوابه ولكن المؤلفين الذين كتبوا فيها استعملوهابمعنى وظيفة 
ب كران علد الببصيع الذي رصي وترعى الآداب العامة فيه وتسهر على وجودها بعين 
ثأقبة أمرة بالمعروف إذا اختفى وأسة ستتر وناهية عن المنكر إذا فشا وائة نتشر ويتسع هذا 
المعنى ليشمل كثيراً عن الجوانب الحياتية حتى أصبح معنى الحسبة يطلق فى العرف 


(غ17١)‏ مركز إحياء التراث العلمى ؛ دراسات فى الحسبة والمحتسب عئد العرب ؛ جامعة بغداد (لمفمكام)؛ 
صرلاء . 28 . 
١7 8(‏ ) الباشا . دراسات فى الحضارة ؛ ص"الا . 


حو اا عد 


فى القرن "ه/ ١١م‏ على أمور كشيرة من بينها تقويم الموازين واصلاح الشوارع وغير 
ذلك فقذ ذكر منها السنامى أربعة وأربعين أم)(35). 

وعلى الرغم من أصالة نظام الحسبة الإسلامية ١"‏ !, فإن هناك من يذهبون إلى 
القول بأن بعد اسيم يرجع إلى أصل بيزنطى وإنها امتدادا لوظيفة الأجورانوم 
عم:وتة0ع خ أى عامل السوق التى انتشرت فى المدن البيزنطية!18, 

ومهما يكن من أمر فإن نظام الحسبة نشأ بسيطًا فى عصر الرسول (يلةِ) بل 
ومارس الرسول الكريم نفسه مهمات الحسبة , كما عين عمر بن الخطاب عاملا على 
سوق المدينة المنورة وعين سعيد بن سعيد بن العاص على سوق مكة المكرمة بعد 
فتحها عام /ه. وفى عصر الخلفاء الراشدين مارس الخليفة عمر بن الخطاب (رضى 
الله عنه) مهام الحسبة بنفسه فكان يراقب الأسواق ويطوف فيها ويتفقد أحوالها 
وكثيراً ما عاقب من يقعد فى السوق ويجهل أحكامه وأعرافه . كما عين السائب بن 
زيد عاملاً على سوق المدينة وكذلك عين عبد الله بن عتبة ويعدئذ اختار لهذه المهمة 
سليمان بن أبى خثمه , وانتدب الخليفة عمر للمهنة نفسها فى بعض أسواق المدينة 
أقراة عي القشاء ابطاعيد اللدين عبد شيعن العدوية ٠١‏ .واسعن الاشراف على الأسراق 
وتطبيق نظام الحسبة ابان خلانة عثمان (رضى الله عنه) فقد كان الحارث بن العاص 
عاملا على السوق فى زمنه ويشرف على المبيع والمشترى فيه ويرى الموازين ويأخذ 
العشور كما أن الخليفة على بن أبى طالب (رضى الله عنه) كان يراقب الأسواق بنفسه 
وحث التجار والباعة على ألا يظلموا الناس وأن يبتعدوا عن الغش والتطفيف بالكيل 
سان" 

وبعد ذلك ولا سيما خلال العصر العباسى وما تلاه تطور نظام الحسبة وتحددت 


(15) مركز إحياء التراث العلمى العربى ؛: دراسات فى الحسبة . ص28 . 

(11) الكبيسى ؛ حمدان ؛ أصالة نظام الحسبة العربية الإسلامية ؛ بغداد (19549م)؛ ص" . ١١‏ . 

(1) عن هذا الموضوع انظر عبد الرازق ؛ الحضارة ؛ جا . ص7١‏ ؛ أبو زيد . سهام مصطفى ؛ الحسبة 
فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكى؛ القاهرة (1945م): ص5 00 ؛ 
ديومبين . جودفرى ٠‏ النظم الإسلامية ؛ ترجمة فيصل السامر وصالح الشماع ؛ بغداد ((؟158١م)؛‏ 
ض أ 

. ١١. ١٠١ص‎ . الكبيسى ؛ أصالة نظام الحسبة‎ )١19( 


- "5١١ 


معالمه وتنوعت مهام المحتسب واختصاصاته على النحو الذى ورد فى كتب الحسبة من 
اصلاح الشوارع والحسبة على الحمامات وفى منكرات الأسواق والحسبة على الاخلاق 
العامة فى الطرق والحسبة على الزروع والحسبة على المساجد وعلى خطط المدن والاحياء 
والساحات واللحسبة على المشاقيل والأوزان والبيوع المحرمة والحسبة على الخبازين 
والطياخين وباعة الأطعمة والاحتساب على اللعب والاحتساب على القضاة والأمراء 
والجية غلئ الدور والمسناكن والحننية قلق الخرف والستافات يل واليهية على ركيت 
قواة التناء واشيوية علي مفابة الطس و الخيران عفد لبقا موقن ا 11 

وهو ما سوف نتطرق إليه تفصيلا فى كتابئا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 

هذا ويجمل ابن خلدون أهمية نظام الحسبة واختصاصاته فيذكر أنها « وظيفة 
دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم بأمور 
المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فنيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك 
ويبحث عن (المنكرات ... ويؤدب على المصالم العامة فى المدينة ... »؛ ثم يضيف 
ابن خلدون فيذكر أن خطة الحسبة و كانت فى كثير من الدول الإسلامية مغل العبيديين 


)١140(‏ ابن الاخوة . معالم القربة فى أحكام الحسبة . تحقيق محمد شعبان وصديق المطيعى , القاهرة 
(151/5م)ء ابن بسام ؛ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ؛ بيروت (1594.0م)؛ السقطى ؛ فى آداب 
الحسبة ؛ تحقيق حسن الزين » بيروت (4لاخام)؛ السنامى ؛ عمر بن محمد ؛ نصاب الاحتساب . 
تحقيق مريزن عسيرى ؛ مكة المكرمة 1986م 1583م , الشيزرى ٠؛‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة : 
تحقيق السيد الباز العرينى ؛ بيروت (1951١م)!‏ يحيي بن عمر , أحكام السوق , تحصقيق حسن 
حسلى عسسد الوهاب ؛ راجعه فرحات الدشراوى ؛ تونس (1517/0١م)‏ ؛ ومن الدراسات الحديثة 
(بالاضافة إلى ما ذكر فى الهرامش السابقة ( حسبنا أن نثشير إلى : المنيس ؛ وليد عبد الله , 
المحسية على المدن والعمران ؛ حوليات كلية الآداب . الحولية 15 . الرسالة ٠١5‏ ؛ جامعة الكويت 
(6ؤ5ة١ا‏ كذةام)؛ خلاف . محمد عبد الوهاب . تسع وثائق فى شئون الحسبة على المساجد فى 
الأندلس ٠‏ حوليسات كلية الآداب ؛ الحولية الخامسة , الرسالة ؟؟ , جامعة الكويت (1584١م)‏ ؛ 
الفاسى . عبد الرحمن , خطة الحسبة فى النظر والتطبيق والتدوين , الدار البيضاء (1984١م)‏ ! 
حسينئى »ء الإدارة العربية ؛ ص١8"‏ . 19" ؛ جرونيباوم » جوستاف , حضارة الإسلام » ترجمة عبد 
العزيز توفيق جاويد , القاهرة . ط؟! (1594١م).‏ ص؟١7‏ . 1١5‏ ؛ السحيبانى ؛ حمد بن صالع ؛ 
الحالة الأمنية فى قرطبة خلال الفتنة البربرية  45(‏ ؟1؟4ه/ 1١١9‏ ١١٠م)‏ بحوث تاريخية , 
الإصدار الرابع » الجمعية التاريخية السعودية . جامعة الملك سعود (جمادى الأولى ٠‏ ؟1١ه/‏ 
أغسطس 594١م)؛‏ (انظر ما يتعلق بخطة السوق ص87 80) . 


د 


. أى الفاطميين ‏ بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس داخله فى عموم ولاية القاضى يولى 
فيها باختياره ثم لما إنفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاما فى أمور 
السانة اتدرحث فى وظاتف املف وأفزادت بارلا باتعلا 

وكان يقال لمتولى هذه الوظيفة المحتسب ومتولى الحسبة وصاحب الحسبة وناظر 
السبة ووالي التيدية!؟ *1: :اما فى المقرب والأندلس فكان يطلق. علق ولاززة الحسية ف 
بادئ الأمر اسم ولاية السوق أو أحكام السوق ويقال لمتولييها والى السوق ثم أصبحع 
يقال لينانولاية اللسبة أر خطة الاحتسا ب وتترليها المككسب أو صتاكن الكسية د ويرى 
البعض أن اصطلاح المحتسب قد أصبح شائعا فى الغرب الإسلامى منذ أواخر القرن 
مهم لكيسدا 

وقد انتقلت لفظة المصتسب إلى الاسبانية تحت اسم 41171018660 كذلك لفظة 
صاحب السوق قد انتقلت إلى الاسبانية تحت اسم 2820220000106 . 

ولعل أحسة لجل على اعنعة الحسسفتت :نين الاندئن من الفاح السفلية أن 
ملوك اسبانيا المسيحيين كانوا كلما استردوا من المسلمين اقليما أبقوا فيه المحتنسب 
ولهذا رأينا لفظ المحتسب يدخل فى اللغة الاسبانية كما سبق القول ويطلق على الوالى 
المكلف بضبط الموازين والمكاييل ؛ أما فى المغرب فالدليل على أهمية وظيفة المحتسب 
وشدة الحاجة إليها أنها ما زالت باقية مستمرة إلى اليوم فى المدن المغربية بينما زالت 
لم كار 


. ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون , المجلد الأول . ص78؟‎ )١141( 
. الباشا . دراسات فى الحضارة . ص"/‎ )١147( 

. 1١9 . ١/ص‎ . الفاسى . خطة الحسبة‎ )١14( 

. ١55  ١"8ص‎ . العبادى . نظم‎ )١4( 


ا 


المبحث الرابع : النظم الماليه : 

تعد النظم المالية جزء من النظام الإدارى العام للدولة الإسلامية ويقصد بالنظم 
المالية إيرادات الدولة الإسلامية (موارد بيت المال) أى دخلها العام ؛ وأوجه الانفاق 
المختلفة التى ازدادت بامتداد دار الاسلام واتساع رقعتها . 

هذا وقد تعددت أبواب ايرادات بيت مال المسلمين من أموال الغنائم والفئ والخراج 
والحدنة و العشوو و الركاء والركاة والطسدقات 2 

وسوف نركز فى هذا الكتاب المجّمل على أصل التشريع الخاص بكل منها ثم تتبع 
ما طرأ عليه من تطورات حسب تطور الحياة السياسية والاجتساعية فى الدولة 
الإسلامية . 


التظام المالى فى عصر الرسول (15ةِ) : 

وضعت أسس النظام المالى للدولة الإسلامية وتقررت قواعده فى عصر الرسول 
(يلِ) . وهى الأسس التى بنى عليها نظام الخراج كله وهذه الأسس تقوم على ما جاء 
بالقرآن الكريم من تشريع وأحكام تتعلق بالزكاة والصدقات والجزية والغنيمة والفئ وما 
قام به الرسول (يكلِ) من تطبيقات عملية لتنفيذ تلك الأحكام . فقد اتبع الرسول 


)١40(‏ تناولت العديد من المصادر التاريشية والفقهية وكتب السيرة والمعاجم اللغوية موارد بيت مال المسلمين 
وتحديد مدلول كل منها وحسبنا أن نشير إلى بعضها فمن بينها كتاب الأموال لابن سلام (ت5١؟ه)‏ 
والسسيرة النبوية لابن هشام والأحكام السلطانية لكل من الماوردى (ت.١‏ 40س) وأبى يعلى الفراء 
وكتاب الخراج لكل من أبى يوسف (ت67١ه)‏ وبحيي بن أدم (ت١1ه)‏ وكتب الفتوح والحوليات 
والمعاجم اللغوية ؛ ومن الدراسات الحديثة التى عولت على ذلك الكثير من المراجع ويأتى على رأسها 
كتاب الريس . محمد ضياء الدين ؛ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ؛ القاهرة. طه (1588١م)‏ 
وهو من أهم وأشمل الكتب فى موضوعه ؛ وكتاب العلى ؛ صالح أحمد . الخراج فى العراق فى 
العهود الإسلامية الأولى ؛ بغداد (159-0١م):‏ وكتاب صالح . محمد أمين , النظام المالى والاقتصادى 
فى الإسلام ؛ القاهرة (19814١م)‏ وغير ذلك كثير ؛ فضلا عن الكتب المتعلقة بالنظم الإسلامية خاصة 
والحضارة الإسلامية عامة وهى الكتب التى أشرنا إليها فى الصفحات السابقة وسوف نشير إليها فى 
ما يستقبلنا من صفحات هذا الكتاب . 
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الكريم مجموعة تدابير عملية تتصف بالمرونة وبراعاة مقتضى الحال فقد راعى طريقة 
خضوع البلاد له بالقوة (عنوة) أو بغير القوة (صلحا)ء وراعى أهلها عربا أو غير 
عرب ؛ كما لاحظ حالتهم المعاشية أكانت لهم أراض ع لقنا 

هذا ويمكن القول , بادئ ذى بدء , أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل أول تشريع 
مالى خاص بغنيمة الحرب من الأسرى والسبئ والأموال والأرض وذلك عقب الانتصار 
فى غزوة بدر الكبرى ؛ وتنازع المسلمين فيما بينهم حول ما جمعوه من معسكر العدو 
فنزل قوله سبحانه وتعالى 9 يسألوتك عن الأنقال قل الأنفال لله والرسُول فَاتَقوا اللّه 
وأصلحوا ذات بيدكم وأطيعوا الله ورسوله إن كم مؤمنين4 أسورة الأنفال آية 11 

وعلى هذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام بتقسيم غنيمة بدر على جميع من 
الواقعة». 

ولم يلبث أن نزل تشريع الغنيمة بقول الحق عز وجل ل واعلموا أَنْمَا غدمتم مَن 
شيء فَأَنَ للّه خمسه وللرّسول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل إن كنتم 
آمنثم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التَقى الجمعان واللّه علّى كل شيء 
دير أسورة الانفال آية .]2١‏ 

وعلى هذا قام الرسول (تَلكةِ) بتقسيم غنيمة خيبر فكان خمس خيبر لله فأعطى 
الرسول منه لنسائه ولذوى القربى وكانت الحاجة فى بنى عبد المطلب أكشر ولذا أعطاهم 
أكثر وكذلك لليتامى والمساكين من المسلمين رجالا ونساءً وكذلك لرجال مشوا بين 
الرسول وبين أهل فدك بالصلح ولرجل من أهل الحديبية (جابر بن عبد الله بن عبد بن 
حزام) غاب عن خيبر ؛ أما الأربعة أخماس الباقية فقسمت بين المسلمين الذين فتحوا 
لك اع ا 0 ال 0 الفارس ثلانة 


. النظم الإسلامية . ص58‎ ٠ الدورى‎ )١65( 
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التدبير ويعطى الأرض لأصحابها بالمقاسمة على النصف وذلك لقلة الأيدى العاملة 
وخبرة أهل خيبر بالزراعة!47١),‏ 

وفى ذلك يقول ابن هشام « فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله (يلِك) 
أن يعاملهم فى الأموال على النصف وقالوا نحن أعلم بها منكم وأعمر لها )(8؟١).‏ 

ويعطى ابن سلام تفاصيل أكثر فيقول « فلما صارت الأموال فى يدى رسول الله 
( يلد ) لم يكن لهم من العمال ما يكفونه عمل الأرض فدفعها رسول الله إلى اليهود 
يعملونها على نصف ما خرج منها اشنا 

وفى غزوة يهود بنى النضير أنزل الله عز وجل تشريع الفئ فى قوله تعالى ذأ وما 


ا[ الى ف ظ# اقل 


أقاء الله على رسوله منهم فمَا أوجفتم عليه من خَيْلٍ ولا ركاب ولكن الله يلط رسله 
علنم من يشناء وَاللّهُ على كُلّ شيء قَديرٌ 0ك ما أَقاء الله على رسوله من أهل القرئ فلله 
وللرسول ولذى القربئ وَالْيقامئ والْمساكين وابن السبيل كي لا يكُون دول بين 
الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فَخْذُوه وما تهاكم عنْهُ فَانتهوا واتّقُوا اللّهِ إن الله 
شديد العقاب © للفقراء المهاجرين الّدين أُخْرجِوا من ديارهم وأموالهم يَحَعُون 
فضلا مَن الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله أوليك هم الصّادقُونَ ‏ والّذين تبوّءوا 
الذَار والإهان من قبْلهم يحبُون من هاجر إِلَيهم ولا يجدون فى صدورهم حاجَة مَمَّ 
وتوا ويؤئرون عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولتك هم 
المفلحون 2 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفرَ لنا ولإخوانا اين سبّقونا 
بالإمان ولا تجعل فى فلوبنا غلا للّدِينَ آمنوا ربا إِنّك رءوف رُحيم » (سورة الحشر 
الآيات 5. ٠١‏ ]. 


أ 


)١81(‏ الدورى ؛ النظم . ص ص 58 7١‏ ؛ عصر ء النظم . ص١٠٠‏ ؛ الريس , الخراج . ص١9‏ 95 ؛ 
النبراوى ؛ تاريخ النظم . ص ١1"# ١7‏ . 

. ابن هشام ؛ السيرة . ج؟ . ص07”‎ )١4( 

. ابن سلام , الأموال ؛ ص05‎ )١145( 
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وعلى ذلك فإنه لما فتح الرسول (وَلةِ) وادى القرى عنوة وأصاب المسلمون منها 
أثاثا ومتاعا فما كان من رسول الله (يَل) إلا وأن خمس ذلك وترك النخل والأرض 
فى أيدى اليهود وعاملهم على نحو ما عامل أهل خيير!:6١,‏ 

أما أراضى العرب التى فتحت عنوة فقد اتبع فيها الرسول (يَلِهِ) سياسة خاصة 
ذلك لأنه وضع عليها العشر وفى ذلك هدف سياسى فالخراج يحمل معنى الخنضوم 
والذلة وهو يريد للعرب وحدة سياسية قوية وكرية ففى اليمن مثلا أقر السكان على 
أراضيهم وفرض عليهم دفع عشر انتاج ما سقى بصورة طبيعية ونصف العشر على ما 
سقى بآلة وفى البحرين تركت الأرض لسكانها العرب على أن يقاسموا الدولة الثمر ؛ 
أما فى المدن العربية الشمالية فقد فرضت عليها الجزية فقط ومئها تيماء فقد فرضت 
عليهم الجزية مقابل بقائهم فى أرضهم وكذلك صالح الرسول أهل تبوك على الجزية . 
كما صالح أهل أذرح على مسائة دينار فى كل رجب ؛ وفرض الرسول كذلك جزية 
مقدارها دينار على رؤوس الأشخاص مع ضيافة من ير بالمنطقة من المسلمين كما هو 
الحال مع أهل تبالة وجرش وصاحب آيله , وهذه الحالة اقتضتها الواجبات العسكرية 
الملقاة على المقاتلة فى تلك الفترة حيث كان الإسلام يننشر وحدود الدولة تتوسع . 

أما بالنسبة لأهل الذمة فقد فرض الرسول الجزية على من كان منهم فى الحجاز 
وقصرها أول الأمر على الرجال دون النساء والصبيان وكان على الرجل أن يدفع ديناراً 
واحداً أو نحوه ؛ وكان أهل الذمة من اليهوند والنصارى أولاً ثم الحق بهم الرسول 
المجوس فقد روى أن رسول الله « قد قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على 
مجوسيتهم » وكذلك نفس الشئ مع مجوس اليمن . وقرر الرسول (ذَلِةِ) الملكية 
العامة للماء والكلاً والئار وقال « الناس شركاء فى الماء والكلاً والنار »؛ والكلا مما 
لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ضرورى للمواشى والأغنام وكذلك الماء ضرورته 
عامة ولعل المقصود بالنار الحطب الذى يستعمل للوقوه!'؟!!. 

وبالنسبة للركاز فقد حدده الرسول (#ةِ) فى قوله « ... وفى الركاز الخمس 
نقيل وما الركازيا رسول الله ؟ قال : الذهب والفضة الذى خلقه الله فى الأرض يوم 


(١16)الريس‏ » الخراج . ص57 414 ٠‏ /اة ؛ الدورى ؛ النظم . ص١7‏ ؛ عمر , النظم . ص١ ٠. ٠١‏ 
(151) الدورى ؛ النظم . ص١7‏ . 7/ ؛ عمر ‏ النظم , ص١٠1 ٠١١‏ ؛ الريس » الخراج . ص55 .55 . 
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خلقت » وقد عرف الماوردى الركاز بأنه د كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية فى 
مراك أو طريق سابل يكز لواجذة وعلية سه يضرف فى مضوفه الركاة ج1137 
وهناك اختلاف بين الفقهاء والعلماء فى الركاز حسب التعريف المعطى له وهو ما 
سوف نناقشه فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى ؛ ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف 
سواء اعتبر أنه المال المدفون فقط أو اعتبر أنه يشمل المعادن المختلفة فان أصل السنة 
فى الركاز أخذ الخنمس ويكون حكمه للإمام يضعه حيث يرى مثل خمس الغنيمة!192. 
ون خضو ها تقدم نستطيع أن نستخلص بعض القواعد والتنظيمات المالية التى 
سئها الرسول (5) وذلك على النحو التالى : 
١‏ قسم الرسول خيبر ووادى القرى التى فتحها عنوة بين المسلمين أو سلم بمبدأ تقسيم 
هذه الأراضى غتائم . 
دع رلاة العراب اراقى عش 
* . خصص الجزية الشخصية بدينار وفرضها على أهل الكتاب والحق بها المجوس 
وأعفى النساء والصبيان منها . 
4 اكتفى بفرض الجزية على أراضى الصلح وحدها . 
ف ادهل ميا كانه المسلبون للضرينة العى ارت امسكرية . 
5 جعل الماء والكلاً والنار مشاعا أو ملكية عامة . 
وعلى ذلك تعد التنظيمات النبوية سوايق هامة للخلفاء الراشدين الذين أخذوا 
بها واسترشدوا بالاتجاهات التى تهدف إليها ولكن مهمتهم كانت شاقة لأن الفتوحات 
فى عصرهم شملت أراضى لها نظمها وتقاليدها المالية!“5١!.‏ 


. ١60" الماوردى ؛ الأحكام السلطانية . ص‎ )١٠51( 
. ص71‎ ٠ صالح ؛ النظام المالى‎ )١151( 
٠. النظم 0 صلا‎ ٠ الدورى‎ )١هغ(‎ 
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النظام المالى فى عصرا لخالماء الراشدين : 

ف علافة: ابن بكر الصيدية (رضى الله عنه) فتح خالد بن الوليد بصرى واتفق 
مع اهلها على أن يؤدوا عن كل حالم دينارا أو جرب حنطة وفى هذا الاتفاق نرى بداية 
ضريبة الخراج . 

كذلك صالح خالد أهل الحيرة على جزية معينة فكان على الرجل أن يؤدى أربعة 
عشبر:درهما فئ السبةامن:وزن خمسنة دوانيق (عشرة دراهم من وزن سبعة) . وأعفى 
المرضى المزمنين وكان عددهم ألف رجل ؛ كما صالع أحد أفراد خالد أهل بائقيا (قرب 
الكوفة) على ألف درهم وطيلسان سنوي (2150, 

وهكذا حصلت فى خلافة أبى بكر سوابق تخص أرض الصلح + أى الثى تنقن 
فلكية اهنا بيد أضعها بها ولا تعد ملكا للمسلمين ) )وسابقة أخذ ضريبنة من 
الحاصل بالاضافة إلى الضريبة النقدية كما فى بصري!151). 

فماذا فعل الخليفة الثانى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) عندما اتسعت الدولة 
الإسلامية فى عهده ؟ 


ويمكن القول أنه فى عهد عمر (رضى الله عنه) تم فتح العراق وبلاد الشام ومصر 
وغيرهما ع ل ا 0 
0 ا فرك الى تشريع الفتيقة السابى الإشارة اليه في عضر 
الرسول (يَةِ) ولكن عمر رفض ذلك قائلا « فما لمن جاء بعدكم من المسلمين وأخاف 
50 0 تفاسدوا بينكم فى المياه )!1191, 

وفى رواية أخرى أنه قال « فكيف بمن يأتى من المسلمين ليجدون الأرض بعلوجها 
قد إقتسمت وورثت عن الآباء وجيزت فإذا قسمت أرض العراق وأرض الشام بعلوجها 
فما يسد بهالشغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من ارض الشسام 
والعراق ... أرأيتم هذه الفغور لا بد لها من رجال يلزمونها ؛ أرايتم هذه المدن العظام 


)١8(‏ البلاذرى ؛ فتوح البلدان , جا صكذا١ا١ا‏ ؟0؟. 
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اكالشاء رالجرن؟ والخرنة والسصيرة وششير لي ليامن أو تشحن بالجيوش وإدرار 
العطاء عليهم فمن أبن يعطى هؤلاء اذا شوتر رفن والعلوج بلققكل 

وفى رواية ثالثة أنه قال « تريدون أن يأتى أخر الناس ليس لهم شئ ا 

وكان ذلك موققف بعض الصحابة أيضًا فها هو معاذ بن جبل يقول لعمر « والله 
إذا ليكونن ما تكره : إنك إن قسمتها صار الريع العظيم فى أيدى القوم ثم يبيدون 
بيصير ولك للرجل الوايد إواليار ثم ياتى بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا 
يجدون شيئًا فانظر أمراً يسع أولهم وأخرهم غ0 

وعلى الفور قرر عمر (رضى الله عنه) عدم توزيع الأراضى المفتوحة على أفراد 
المقباتلة وحبسها لصالح المسلمين وعرّز قراره 00 ورد فى القرآن الكريم عن 
اراي ادن عهها افد ب اقصاء بنى النضير فلم تون 0 (الآنات د 
يهرب من الفلاحين فى ع يعملون فيها , وهكذا 3 بموجب هذا القرار الذى 
اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) أصبحت أراضى الأقاليم المفتوحة 
ملكا المضلتة العامة ار بإدارتها والنظر فى ممسصالحها وجباية اية أموالها 
زأراضى_المدن الا 0 

مس 1 الى كت لكنيري ار قله ار لرجل قستل فى ادرب 1 
فيئا 0 أفا الل عايز ؛ مجن قن نك زاك أن هذه الأراضى كان يعطيها الإمام 
بالمزارعة بالنصف أو الثلث إلى العش ,)1١7‏ 


. 75  ؟4ص‎ . أبو يوسف . الخراج‎ )١68( 
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وعلى ذلك فإن عمراً (رضى الله عنه) بعد أن حبس الأراضى المفتوحة لصالح 
المسلمين وجعلها ملكا عامًا للدولة فرض على أهلها وحائزيها الخراج والجزية فكان 
الخراج على الأرض والجزية على الرؤوس ٠‏ وهى . أى الجزية ‏ لا تجب إلا على الرجال من 
أهل الذمة : اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من المجوس والصابئة والسامرة ‏ ولا 
تؤخذ من المسكين الذى يتصدق عليه ولا من مقعد ولا من أعمى لا حرفة له ولا من 
الرهبان وأهل الصوامع إن لم يكونوا ذوى يسار , ولا جزية أيضًا على صبى ولا امرأة 
ولا ا 33 ٠‏ 

أما عن مقدار الجزية فقد كان على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ولا 
اضرار بفئ المسلمين وقد اختلف مقدارها باختلاف الاقاليم فقد وضع عمر على أهل 
النواى "عكرت الع 4:3 زجنا جالسنية للسيس :رقنا بالنشية اللو ١1‏ 
درهما بالنسبة للمحتاج . وعلى أهل الشام 4 دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين 
وثلائة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ؛ وعلى أهل الورق 2١‏ درهما وخمسة عشر 
صاعا لكل إنسان ومن كان من أهل مصر فأردب كل شهر لكل إنسان!4١1),‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الفرق بين الجزية والخراج ينحصر لدى الفقهاء فى ثلاثة 
أوجه وهى : 

. أن الجزية نص وأن الخراج اجتهاد‎ . ١ 

؟. أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد , والخراج أقله وأكثره 


مقدر بالاجتهاد . 
“. أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام والخراج يؤخذ مع 
الكفر والإسسلاء!"٠١).‏ 


كذلك كان عمر (رضى الله عنه) هؤ أول من وضع العشور ويقصد بها تلك 
الرسوم أو الضرائب التى تؤخذ على أموال وعروض تجارة أهل الحرب (أعداء دار 


(15) صالع ؛ النظام المالى . ص78 . 
(154) صالح ٠‏ النظام المالى , ص76 . /1؟ ؛ النبراوى ؛ تاريخ النظم . ص15 11237 . 
(110) الريس , الخراج , ص ١76‏ 2 5؟1 ؛ صالح ؛ النظام المالى ؛ ص77 718 . 


باك؟١‎ 


الإسلام) وأهل الذمة المارين بها على ثغور المسلمين وكان زياد بن حدير هو أول من 
بعثه عسر على العشور فى العراق والشام وقد أمره ألا يفتش أحدا وأن لا يأخذ 
العشوو' الاامة واحدة فن السدة؛ 

غلن أنه تلاحظ أن عشورا الذهارة ليست كلينا فيعا لأمتها ميقع مخار 
المسلمين (وهو ربع العشر) فحكمه أن يكون صدقة أما ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا 
(نصف العشر) وأهل الحرب (العشر) فحكمه حكم الخراج!١١1),‏ 

وبالنسبة إلى الزكاة فهى من أركان الإسلام الخمسة وقد فرضها الله سبحانه 
وتعالى على كل مسلم قادر عليها فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الزكاة «! خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها ... 4 (سورة التوبة آية )٠١‏ . ومن المعروف 
أن الزكاة تؤخل من أموال المسلمين القادرين إذا بلغت نصابا معينا ومضى عليها سنة 
وتدفع بنسبة ربع العشر 0ر5" / وتؤخذ من الذهب والورق والابل والبقر والغنم والحب 
والثمار والبضائع التجارية حيث يؤخذ منها ربع العشر أيضنًا . 

دناب العددقة احنيانا مرادفة للزكاة ‏ بالرغم من أن معنى الصدقة العام هو 
بينما الركاة محدد والزكاة فريطة بينما الصدقة اختيارية . 

وتصرف الزكاة (حسب ما ورد فى الآية القرآنية رقم ٠١‏ من سورة التوبة) ١‏ إِنّمَا 
الصّدقات للفقراء والْمَساكين وَالْعَاملينَ عَليها والمؤلفة فُلُوبهُم وفى الرقَاب والْغَارمينَ 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ». 

ولا يدخل مال الصدقة فى مال الخراج كما أن جباتها يختلفون عن جباة الخراج ؛ 
ويأخذ جباة الزكاة رزقهم من مال الزكاة نفسه . وتصرف زكاة كل بلد فى أهله ولا يجوز 


نقل صدقات بلد إلى غيره الا سهم فى سبيل الله . وكانت الزكاة تؤخذ من كل مسلم 
قادر عليها لا سيما المسجلين فى ديوان العطاء بل واستمر أَخْذْ الزكاة من الأعطية فى 


. ١٠١الص‎ 


51515 سه 


حلافة الراشدين وردحا من العصر الأ 03 

مها عن ملامح تطور النظم المالية خلال العصرين الأموى والعباسى والعصور 
الإسلامية الأخرى سواء فى قلب العالم الإسلامى أو الجناح الشرقى والجناح الغربى لدار 
الإسلام فسوف نتطرق إليها وإلى أوجه الانفاق المختلفة خلال تلك العصور المتعاقبة فى 
كتابنا المفصّل بمشيئة الله تعالى . 


امد لمبحث الخامس :النظم السكريه :. 

تعد دراسة النظم العسكرية الإسلامية على جانب كبير من الأهمية فهى تشكل 
جانبا مهما من جوانب الحضارة الإسلامية أسهم فيه المسلمون اسهاما كبيراً فى تطوير 
فنون الحرب والقتال فى العصور الوسطى ؛ ولا نبالغ الحقيقة إذا قلنا أن دور المسلمين 
فى هذا الجانب لا يقل أهمية عما أحدثوه من تطور فى ممختلف الجوانب والاسهامات 
الحضارية الأخرى على النحو الذى أبرزتاه بهذا القدر المجّمل فى كتابنا هذا . على أن 
نعود إليه تفصيلا واسهابا فى كتابنا المفصّل (بمُشيئة الله تعالى). 

ونا كان الإسلام دين دعوة ودولة فى ذات الوقت . فرسالته رسالة عالمية للناس 
كافة حيث لا تقتصر على العرب وحدهم وإنما تشمل جميع الشعوب فى مشارق الأرض 
ومغاربها لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ( ولذلك كان لا بد من وجود قوة مادية 
الله . 

وحسبنا أن نستشهد بالآيات القرآنية الشريفة الدالة على ذلك ومن بينها « أن 
لين يقَائُو بأنّهُمْ ظَلمُوا وإ اله على تصرهم لقَدير3)الْدِينَ أخْرِجُوا من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه ولولا دفع اللّه الئاس بعضهم ببعض لَهِدَمت صرامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكَر فيها اسم الله كثيرا ولينصرل الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز » (سورة الحج آية 5 )2١‏ « وقاتلوا فى سبيل الله الْذين يقاتلونكم ولا 


(151) عمر ؛ النظم الإسلامية . ص ٠١6 ١١‏ 5 


ا 


. وير .م هاامهة دش تر 7 ه مج ه ا 


تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين65:7 24 * رُم حيث فقفخموهم وأخرٍجوهم من حيث 
أَخْرجُوكم وَالْفتنَة أَشَدْ من الْقدْل ولا ثقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى حت يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين » (سورة البقرة آية .)١15١ ١19‏ 

وقوله سبحانه وتعالى ذإ انفروا خقَافًا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى 
سبيل اللّه ذلكم خير لَّكُم إن كسم تعلمون # أسورة التوبة آية .]4١‏ 

وقوله سبحانه وتعالى ‏ إِنّ اين آمنُوا وَالّذِينَ هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
ُلك يَرْجُونَ رَحْمَت الله والله غفُور رُحيم 4 (سورة البقرة آية 14؟). 

وقوله عز وجل <( الّدِين آمنوا وَهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم دَرَجَةَ عند الله وأولنك هم القائرو © (سورة التوبة آية )٠١‏ . 

وقوله عز وجل ذإ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم # . 

وكذلك ما ورد فى السئة النبوية المطهرة ومن ذلك قول الرسول الكريم (عليه 
الصلاة والسلام) « جاهدوا المشركينٍ بأموالكم وأنفسكم والسنتكم » 


أولة :الجيش الاسلامى البرى : 
. عناصر الجيش : 
ا جعواترية (ة) والخلماء الراشدين : 


والرتحفى فن تكويق ا وحتى ام را 7 
كان هذا لم يمنع إشتراك بعض العناصر غير العربية التى دخلت الإسلام فى هذه الفترة 


(114) الجنابى . خالد جاسم ؛ تنظيمات الجميش العربى الإسلامى فى العصر الأسوى ؛ بغداد . ط؟ 
(45ؤام)ء ص 25-16 . 


2ت 


سواء كانوا من الفرس أو الروم أو الأحباش أو البربر فمن عصر الرسول (#ِ) سلمان 
الفارسى وبلال الحبشى وصهيب الرومى ؛ وفى عصر الخلفاء الراشدين (رضى الله 
عنهم) نجد أن الخليفة عمر بن الخطاب يسوى بين العرب ومواليهم فى العطاء كما 
فرض لبعض نبلاء الفرس فى العطاء بسبب ما قدموه من خدمات للدولة الإسلامية 
وليكونوا مثلا يحتذى به بقية أهل فارس وحسبنا أن اشتشيدا ها أمر به عم (رضىن 
الله عنه) أمراء الأجناد قائلا « من اعتقتم من الحمراء فاسلموا فألحقوهم بمواليهم لهم 
ما لهم وعليهم ما عليهم وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلهم اسوتهم فى 
العطاء »؛ بل إن الاساورة وهم من الخيالة الفرس الذين انضموا إلى المسلمين فى جبهة 
العراق جعلوا اسوة بالعرب فى العطاء والحق بعضهم « فى أفضل العطاء وأكثر شئ 
أخذه أحد من العرب » وذلك من أجل كسبهم إلى جانب المسلمين (155), 

ومن هؤلاء الفارسيين الذين شاركوا فى فتح مصر « وهم بقايا جند باذان عامل 
كسرى على اليمن قبل الإسلام » أسلموا بالشام ورغبوا فى الجهاد فنفروا مع عمرو بن 
العاص إلى مصر فاختطوا بها » واختطوا خطة الفارسيين فى المنطقة التى كانت تعرف 
بالأرض الصفراء وهى من جملة العسكر . 

ووجدت بالفسطاط أيضًا خطط الحمراوات الثلاث وكانت عبارة عن ثلاث خطط : 
الحمراء الدنيا والحمراء الوسطى والحمراء القصوى ؛ والحمراء الوسطى منها « خطة 
بنى ينه وهم قوم من الروم حضر الفتح منهم مائة رجل ». والحمراء القصوى وهى خطة 
بنى الأزرق وكان روميا حضر الفتح منهم أربع مائة .!١1:!»‏ 

ومن هؤلاء الأعاجم أيضًا الحسراء وهم حمراء ديلم من الفرس المحاريين وكان 
عددهم أربعة الاف جندى فارسى يراسهم رجل أسمه ديلم فسموا حمراء ديلم وقد نزلوا 
بالكوفة وتحالفوا مع قبيلة اياد (السبع السابع) . 

ومنهم الأساورة من الأعاجم أيضًا وقد استسلموا عندما فتحت الأهواز وكان 
عددهم الفين وخمسمائة . وقد فرض لهم فى العطاء واحتفظوا بتنظيماتهم وبئيت لهم 


(159) البلاذرى ؛ فتوح البلدان » جا . ص ؛ عمر ؛ النظم , ص2١‏ . 
)١1+0(‏ المقريزى , الخطط ؛ المجلد الثانى ٠‏ تحقيق أين فؤاد سيد ص5" , 78 9" ؛ ناجى ؛ عبد الجبار 
؛ دراسات فى تاريخ المان العربية الإسلامية . بيروت (١١١1م)؛‏ ص330 .511 . 
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خطط خاصة بهم وقد تحالفوا مع بنى تيم فى البصرة (خمس بنى قيو»!١"١1.‏ 

ومهما يكن من أمر فإن عدد الموالى قد ازداد فى الجيش وبصورة تدريجية حتى 
أواخر العصر الأموى ؛ ويقال أن اعدادهم كانت كبيرة للغابة فى المشرق والمغرب على 
السواء , كما برز منهم قادة عسكريون متميزون أمثال حبان النبطى ومغيث الرومى 
وطارق بن زياد البربرى ؛ بل قيز بعضهم بأرائه فى الحسرب والتعبئة للقتال مثل 
الححر ير باط رار ل ار وم برس اي ل ورا 
بهن وامية بن وريد وقيد لين ابي عية اللمرلى يتن ليه غير 1777 

ويرجع الفضل إلى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فى أنه أنشأ للمقاتلة ديوانا 
خاصا بهم تسجل فيه أسماءهم ومقدار العطاء الذى يفرض لهم سنويا والرزق الشهرى 
الثابت وهو ما عرف باسم ديوان الجند أو ديوان العطاء وقد سبق أن تحدثنا عنه اجمالاً 
فى مبحث النظم الإدارية من هذا الباب . وسوف نتطرق إليه تفصيلاً فى كتابنا المفصل 
(بمشيئة الله تعالى) 

أما عن اعداد المقاتلة وتجنيدهم فمن المعروف أن الإسلام جعل الأمة كلها عدة 
للحرب ؛ وبمعنى آخر فإن كل فرد فى المجتسمع وليس الدولة وحدها مسسؤولاً عن 
الاستعداد قى حالة الحرب :كلم يكن يتخلت عن الجهاد لمن لعز ريشيو ٠‏ وفى 
هذه الحالة كان يتعرض إلى لوم الرسول ة) وأصحابه ٠‏ وإذا تبين أنه كان متعمداً 
فكان يعاقب ويقاطع ويتجنبه الناس فلا يكلمه أحد . 


وهكذا كانت الأمة الإسلامية كلها أمة مقاتلة أو أمة مسلحة تطبق النفير العام 
تطبيقا عمليا , إلى أن نزلت الآية الكرمة ف( وما كان المؤمنوث لينفروا كَاقّةَ فلولا تقر 


)١71(‏ البلاذرى ؛ فتوح البلدان , جا . صة!؟ , "الا" , 1/4" ؛ العلى . صالح أحمد , خطط البصرة 
ومنطقتها بغداد (195م), ص28 ؛ ماسينيون ؛ لويس ؛ خطط الكوفة وشرح خريطتها ٠‏ ترجمة 
تقى محمد المصعبى ؛ تحقيق كامل سلمان الجبورى ؛ النجف الأشرف (191/5م): ص/ا2 28 ! 
ناجى ؛ عبد الجبارء دراسات فى تاريخ المدن العربية الإسلامية , بيروت (١١.١م)؛:‏ ص١١‏ : .١195‏ 

(؟/1١)‏ عمر . النظم . ص/!4١ ١48.‏ ؛ ولزيد من التفاصيل عن دور الموالى فى الجيش الإسلامى , انظر , 
الجنابى ؛ خالد جاسم ؛ تنظيمات الجسيش العربى الإسلامى فى العصر الأموى ؛ بغداد . ط؟ 
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عا 


0 إذا رجهو إليهم لعلهم 

م 0 فن عملنة تيية وابكثنار اللبائلة 
ويتمثل ذلك التطور فى أن لا يخرج عدد كبير من المقاتلة للجهاد ؛ بل تخرج طائفة 
كما ورد فى هذه الآية الكريمة ؛ فضلاً عن العمل على دعم الجبهة الداخلية التى تكون 
القاعدة الراسخة للمقاتلة . وعلى ذلك أصبحت هذه الطائفة تشكل نواة الجيش 
تلاق 1 

واستمر هذا الأسلوب من التجنيد فى عهد الخليفة أبى بكر (رضى الله عنه) 
وفق الأسس التى وضعها الرسول (عليه الصلاة والسلام) والقائمة على مبدأ التطوع 
والانتداب المبنى على نية الجهاد واعلاء كلمة الله ؛ إلا ن ظروف حركة الردة وعدم 
تغلغل الإيمان فى قلوب الذين دخلوا الإسلام حديثا جعلت الخليفة أبا بكر لا يلزم أحد 
بالقعال إلا من ثبت إسلامه ولم يرتد . 

وفى خلافة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) حدث تطور جديد فى اعداد المقاتلين 
وتجنيدهم لمواجهة الجيوش الفارسية والرومية ولذلك أصدر أوامره إلى قواده وعماله 
على الاقاليم والقبائل بالإلزام » ومن هنا ظهر ما يعرف بالتجنيد الاجبارى إلى جانب 
التطوع وكان ينال كل من يتخلف عن القتال من أصحاب الديوان (ديوان الجند) 
العقاب الأدبى الصارم فتنزع عمامته ويقام فى الناس ويشهر به ؛ وواصل الخليفة 
عثمان بن عفان (رضى الله عنه) نفس السياسة التى استنها عمر وطلب من أمراء 
الاجناد الالتزام بها دون تغيير ولا تبديل وذلك قبل أحداث الفتنة!“"١.‏ 


ب العصر الأموى : 


أصبحت عملية إعداد الجند وتهيئة المقاتلة تأخذ الحيز الأكبر من سياسة الخلفاء 
الأمويين وولاتهم الأكفاء ومنهم زياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة والحجاج بن يوسف 


)١ 7/8‏ الجنابى 1 تنظيمات الجيش 0 صث/اه ذه 5 
(74١)الجنابى‏ 0 تنظيمات الجيش 0 ص50 17 5 


-/0؟ لس 


الثقفى أما الخلفاء فمن بينهم معاوية بن أبى سفيان وعبد الملك بن مروان والوليد بن 
عبد الملك وهشام بن عبد الملك ؛ وقد أثمرت هذه السياسة التى مزجت بين الترهيب 
والترغيب مزجا موفقا فى تجنيد الأعداد الهائلة من المقاتلة لمواصلة حركة الفتوح التى 
بلغت ذروتها خلال ذلك العصر ؛ فضلا عن حروب الأمويين مع الحركات المعارضة 
والمضادة التى قامت ضدهه!*١).‏ 

ورغم أن الأمويين قد قاموا بتنظيم ديوان الجند وإقامة القواعد والحصون وطبقوا 
نظام التجنيد الاجباري ١"!‏ ولا سيما فى العراق والشام والأقاليم الشرقية ؛ بل 
وحاولوا محاولات جادة لسغيير التنظيم العسكرى وإصلاحه وذلك عن طريق مزج 
القبائل العربية وربطها برابطة جديدة أكثر قوة من رابطة العشيرة أو القبلية كما حدث 
فى خلافة هشام بن عبد الملك على سبيل ال مشال ؛ إلا أن عدم تكوينهم لجيش نظامى 
قوى ودائم مرتبط بالدولة وموال لها ومدافع عن قضيتها كان من أهم نقاط الضعف 
فى الخلانة الأموية بحيث جعل السلطة المركزية عرضة لأهواء وميول شيوخ القبائل 
والمتنفذين فى أقاليم الدولة الواسعة ولعل فى حركة يزيد بن المهلب فى خلافة يزيد بن 
عبد الملك ما يوضح ذلك أحسن توضيح , كما أن الأزمة التى حدثت فى خراسان فى 
أواخر العصر الأموى كشفت عن نقاط الضعف هذه بوضوح ولم يكن هناك من شئ 
يمكن عمله لانقاذ الموقف فكانت النتيجة الطبيعية والمباشرة لذلك هى سقوط الدولة 
بسقوط آخر خلفائها مروان بن محمد عام ؟١ه/‏ ٠0/ام.‏ 

ومع ذلك فإئنا لا بد أن نشير إلى بروز بوادر وحدات شبه نظامية دائمة فى 
العصر الأموى منها كتيبة الحرس الخاص بالخليفة بقيادة صاحب الحرس وقد أطلق 
معاوية على كتيبته اسم الغمامة . كما نظم الأمويون مسالح وهى كتائب ترابط فى 
المنوغي المسعقرة أن الميسة وكات تيت قباد ضاهي المتبلحة كما ظيرت قن أواهد 
العصر الأموى ككتائب بأسماء قادتها وكانت أقرب إلى فرق عسكرية نظامية مثل 
الصحصحية والذاكوافية والأسدية والدوكانية أو باسم راياتها مثل المحمرة , كما أدخل 
مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين  ١1(‏ 17١ه)‏ نظام الكراديس فى تعبئة المقاتلة 
فكان جيشه فى الجزيرة الفراتية من أقوى الجيوش!"١١).‏ 
)١74(‏ عن تفاصيل هذه السياسة انظر الجنابى . تنظيمات الجيش . ص57 75 . 
(175) العبادى . نظم الحكم ؛ ص8١‏ . 
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ج ‏ العصر العباسى : 

عرقت تطورات كبرة 5 الجيش خلال العصر العباسى الأول وبالتحديد حتى عام 
4ه/ "41م ويمكن القول أنه كان يتكون حتى هذه السنة من العرب والخراسائية 
والموالى والأبناء ٠‏ فضلا عن عناصر أخرى سنشير إليها فيما بعد . 

وفى البداية لا بد أن نشير إلى ما انتهت إليه الدراسات الحديثة من أن مصطلح 
أهل خراسان كان لا يعنى الفرس وإفا يعنى العرب وغير العرب معا وعلى ذلك فإن 
ارق الكراسانية نئ اليكل العنائنت كاتكتتكرق من الفائله السرن امو ريع 
ومضر واليمن) من أهل خراسان!؟"١؛‏ فضلا عن الخراسانيين أنفسهم وهو ما يشير إلى 
غلبة العنصر العربى فى الجيش العباسى ليس خلال الثورة العباسية التى أسقطت 
الخلافة الأموية عام 1'7١١ه/‏ ١0/ام‏ فحسب وإنما خلال العصر العباسى الأول بصفة عامة 
وبالتحديد حتى عام /١١ه/‏ 81م كما سبق القول . 

هذا وقد تم تسجيل أفراد المقاتلة فى الفرق الخراسانية فى ديوان شيعة بنى 
العباس حسب قراهم ومدئهم وأقاليمهم التى عاشوا فيها بخراسان لا حسب قبائلهم 
وأنسابهم ؛ وعلى ذلك فإن الجيش العباسى كان يعد أول جيش محترف منظم فى 
تاريخ الدولة الإسلامية لأن عناصره كانوا ينتظمون كأفراد وليس كقبائل وكان ولاؤهم 
للدولة التى تعنى بتدريبهم وقوينهم المستمر وتجهيزهم شهريا بعطائهه!""١!,‏ 

وبالنسبة لاصطلاح الموالى فى الجيش العباسى فإنه لا يقصد به الإشارة إلى كتلة 


(174) عن استيطان العرب فى خراسان ودورهم فى الثورة العباسية والقضاء على الخلافة الأموية انظر ؛ 
على سبيل المثثال ؛ عمر ؛ طبيعة الدعوة العباسية . بيروت (19/0١م)!‏ الخليفة المقاتل مروان بن 
محمد ؛ عرض وتحليل لقراءة دينت فى شخصيته ودوره فى سقوط الأمويين , بغداد (1548م)؛ 
ص76 199 ؛ فيصل ؛ شكرى ؛ المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول ؛ بيروت . طة (1١154م)؛‏ 
ص7١1‏ - ١١‏ ؛ العلى . صالح أحمد . امتداد العرب فى صدر الإسلام ؛ بييروت ؛ ط؟ 
(1541م), ص44 45 ؛ استيطان العرب فى خراسان , مجلة كلية الآداب ؛ جامعة بغداد ؛ العدد 
الشانى (1989م)؛ ص ؛ إدارة خراسان . مجلة كلية الآداب . جامعة بغداد . العدد ١6‏ , 
(1519/9م), ص #18 .8# ؛ وعن العقسيمات الإدارية لخراسان انظر . الحديثى , قحطان عبد 
الستار . أرباع خراسان ؛ البصرة (198-0م)؛ (084 صفحة) . 
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عنصرية مكوئة فى الأغلب من الفرس ولكن كتلة عبارة عن مزيج من أجناس عديدة 
يربطها بالخليفة رباط الولاء الذى تضعه فوق كل اعتبار ؛: كما أن ارتباطها بالدولة 
العباسية كان أقوى من أى ارتباط آخر مع وجود حالات استثنائية بطبيعة الحال » وفى 
الجيش فإن كتلة الموالى كانت تتكون فى غالبيتها من عناصر غير عربية مرتبطة بأمير 
يرتبط هو أيضًا برباط الولاء للخليفة أو تربط هذه الكتلة بالخليفة مباشرة , ويرجع 
الفضل إلى الخليفة المنصور فى تنظيم هذه الكتلة سواء فى الجيش أو فى الإدارة أو 
البلاط وليس أدل على أهمية هذه الكتلة من أن المنصور قد أوصى ولى عهده المهدى 
بالموالى قائلا له أنه ترك له ثلاثة أشياء مهمة هى : المال والموالى ومدينة السلام وقد 
اعتمد عليهم المهدى اعتمادا كبيراً . 

وكان للموالى ديوان خاص بهم فى بغداد يعرف بديوان الموالى والغلمان . أما 
الأبناء فقد ظهر هذا الاصطلاح فى أواخر عهد المهدى وفى أيام الهادى والرشيد وكان 
يقصد به الإشارة إلى أبناء وأحفاد أهل خراسان جند الدعوة العباسية الذين ثاروا فى 
وجه الأمويين وزحفوا نحو العراق والشام وأقاموا خلافة بنى العباس ؟"1١ه/‏ .5/ام , 
وكما أن أهل خراسان كانوا عريا وعجما فالابناء دون شك سيكونون مزيجا من 
الجنسين ولذلك أطلق عليهم بعض المؤرخين اسم افا شرانان الرلدية رمق ادر 
العرب من الأبناء عبد الله بن حميد بن قحطبة الطائى ومن أبرز العجم من الأبناء 
يحيي بن خالد البرئك 18 

وفى عهد الخليفة هارون الرشيد كان الجيش العباسى يتشكل من ثلاثة عناصر 
رئيسية : الأبناء وهم الجيل الثانى من أهل خراسان الذين استقروا فى العراق ؛ ثم 
العرب وهم يشكلون قوات القبائل العربية الجزرية والسورية ثم الجند العباسية وهم 
المجندون الجدد الذين جلبهم الفضل بن يحبي البرمكى من المشرق . 

كذلك وجسدت فسى الجيش العسبساسى عناصر أخرى من السودان والزنوج 
والعبير!(3581, 

أما الخليفة المعتصم (14١؟‏ /1؟1؟ه/ 47 847م) فقد كان عسكريا محترفا 
ورجل حرب أكثر من كونه رجل سياسة قضى معظم أوقاته مع الجيش , ولعل أبرز ما 
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بميز سياسته العسكرية هو اكثاره من استخدام العناصر المجندة من المشرق والتى 
سميت خطأ باسم الترك ؛ وذلك لأن الأكثرية من جند المعنصم لم تكن من الأتراك وهو 
الأمر الذى كان معروفا فى الجيش العباسى والبلاط العباسى قبل عهد المعتصم . 

ومن المتفق عليه أن المعتصم لم يبتدع بدعة جديدة أو تقليداً جديداً وإنما سار على 
سياسة الاستزادة والاستكثار من هذه العناصر وفتح لهم باب التطوع اما على شكل 
مجموعات تحت قيادة رؤسائهم أو أفراد فكانوا نواة لجند الشاكرية فى العراق حيث 
بدأوا يظهرون كقوة فى الجيش العباسى وغدا رؤسائهم موالى للخليفة وسجلوا فى 
ديوان سمى « ديوان الجند والشاكرية ». وكان من النتائج المباشرة لما قام به المعتصم 
انشاء مدينة سامرا لهؤلاء المقاتلةالجدد واسقاط العرب من ديوان الجند وقطع 
اعطياتهم . 

ولم يتوقف المعتصم عند هذا انتيل أضاق فرقة مشكرة جديدة اها المقارية 
وفيها الكثير من أهل مصر من الحوف وكذلك من المغرب ؛ كذلك كانت هناك كتائب 
من عناصر أخرى مثل الموالى والأرمن والزط والفراغنة والسودان!؟14). 

هذا ويعد عام 41 1ه/ ١815م‏ منعطفا مهما فى تاريخ الجيش فى العصر العباسى 
نظراً لقيام الجيش بأول انقلاب عسكرى ضد خليفة عباسى . وهو المتوكل على الله . 
ونجح فى قتله والتخلص من سياساته هذا من جهة ومن جهة ثانية بروز دور القادة 
العسكريين فى سياسة الدولة وإدارتها بل اختيار وعزل الخلفاء ورؤساء الدولة ٠‏ ومن 
جهة ثالغة فشل جهود الدولة فى الابقاء على جيش نظامى موحد موال لها وتابع 
بصورة مباشرة لسلطة ييا 

وسوف نتطرق إلى دراسة الجيش فى العصر العباسى الثائى والعصور التالية 
تفصيلاً فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى). وكل ما يمكن قوله فى هذا المقام ؛ 
ووفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمّل الذى بين أيدينا » هو أن مظاهر الضعف 
والتفكك الذى وصلت إليه أمور الخلافة العباسية فى ظل سيطرة القواد العسكريين من 
الترك ثم البويهيين فالسلاجقة كانت له أثاره السلبية على فقدان هيبة الخلافة وضياع 


(187) عمر , النظم . ص 155‏ 10/7 ؛ الخلافة العباسية . ج١‏ . صة5؟ . 19 . 
(189) عمر , النظم , ص15 ؛ الخلافة العياسية , ج؟ , ص١؟‏ 74 . 
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سلطة الخليفة ؛ وان كان ذلك لم يمنع من محاولات استرداد هذه الهيبة واستعادة تلك 
الصلظة هن 'قبل يعض الخلناء كما سبق القول 

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن نشير إلى ظاهرة مهمة انتشرت فى العديد 
من الدول المستقلة أو الدول الاقليمية التى ظهرت فى المشرق الإسلامى ألا وهى ظاهرة 
احلال الاقطاع محل العطاء أو الرواتب للمقاتلة فى الجيش الإسلامى . 

وقبل أن نتحدت عن هله الظاهرة ينبغى أن.نشير أولاً إلى أن هذه الدول المستقلة 
أو الاقليمية فى المشرق قد اعتمد جيشها على المماليك الأتراك بدرجة كبيرة ؛ وقد 
اتبعت هذه الدول نظاما تربويا وعسكريا إسلاميا دقيقا فى تربيتهم وأعدادهم ولعل من 
أبزز هذه الذول التولة السداماتية العن اشفت :فى بلق ها ورا النهر ( ( 
وكانك عاضعكتها ندينة نازع 1151 وقد افجيدك هذه الدولة علن المماليلة الأتراكه» 
رغم أصلهم الفارسى ؛ حتى صاروا عماد جيشها ولذلك اهتموا بتربيتهم واعدادهم 
وفق نظام دقيق نسج على منواله فيما بعد , ولحسن الحظ فقد أعطانا الوزير 
السلجوقى الشهير نظام الملك (ت480ه/ 57١٠م)‏ وصفا دقيقا لهذا النظام بقوله 
«إن هذا النظام ما يزال قائمًا فى ظل السامانيين الذين يرفعون من مرتبة الغلام ‏ أى 
المملوك ‏ تدريجيا بحسب خدماته وكفايته ولياقته » فهم حين يشترون الغلام يضعونه 
فى خدمة الركاب العالى راجلا بقباء زندنجى (نسبة إلى قرية زندنه من قرى بخارى) 
وموزج (أى حذاء ذو ساق) لسنة كاملة لا يسمح له فى خلالها بركوب الخيل سر أو 
علانية وإذا ما فعل يعاقب على ذلك , ولما تنتهى السنة يكلم رئيس عنبره الحاجب فى 
أمره فيخير الحاجب الملك الذى يأمر له حينئذ بمهر (فرس) تركى بسرج غير مدبوغ 
ولجام جلدى عادى . وبعد خدمة سنة بمهر وسوط فقط , ويعطى فى السنة الغالثة 
سيفا معقوفا يشده على وسطه » ويعطى فى الرابعة جعبة وكناية سهام يرتديهما عندما 
عتطن جواذة أما فى الخامشية فيعطى سرجا أحسن ولخاما:مكوكيا وقبناك ودبوسا وفئ 
المنادسة يول السقابة ويوكل بالماء فيعلق فى وسطة فنها رفن السابعة تركل باللباين 
وفى الثامنة يعطى خيمة من عمود واحد فى ستة عشر وتداً ويضاف إلى فوجه ثلاثة 
قلنان (غالبك) حتفا من اشكروا دنا ونين قلسوة لناءتشرذاء فشلاة يختورط 


ب 


فضية وقباء جنزيا (نسبة إلى مدينة جنزه) . وهكذا ظل يزاد فى البسحة والاته وعدده 
وعدد أفراده ومقامه سنويا إلى أن يصبح قائد فوج , وهكذا دواليك إلى أن يصير 
حاجبا وحين تبدو كفاءته وجدارته وشجاعته للجميع وتتم على يديه الأعمال العظيمة 
ثم يصبح محط أنظار صحبه ومحبا لمولاه فى ذلك الوقت ينبغى ألا يولى الإمارة أو 
الولاية ما لم يبلغ الخامسة والثلاثين أو الأربعين من عمره +(184), 

ويضيف نظام الملك قائلاً « ينبغى الحفاظ على العبيد والغلمان الذين يربون منذ 
صغرهم ويترعرعون ويكبرون لأنه قلما يجود الزمان بغلام لائق متمرس , وقد قيل 
« الخادم والعبد الكفء المتمرس خير من الابن »؛ وقيل « عبد مطواع واحد خير من 
ثلاثمائة ولد لأن هؤلاء يبغون موت الأب والعبد ينشد عزه »(2147, 

أما عن الاقطاع العسكرى أو الحربى فقد اختلفت الأقوال حول نشأته بين المؤرخين 
التداق والمعدثن فها هو البتدارى يذكر ودوكانت العاذة جارية تحيانة الأسرال من 
البلاد وصرفها إلى الأجناد ولم يكن لأحد من قبل اقطاع فرأى نظام الملك أن الأموال لا 
تحصل من البلاد لاختلالها ولا يصح منها ارتفاع لاعتلالها ففرقها على الأجناد اقطاعا 
وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا فتوفرت دواعيهم على عمارتها وعادت فى أقصر مدة إلى 
أحقن حال ون علعي 13 

أما المقريزى فيقول « اعلم أنه كانت عادة الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس 
والفاطميين من لدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) أن تجبى أموال 
الحراج ثم تفرق من الديوان فى الأمراء أو العمال والأجناد على قدرتهم وبحسب 
مقاديرهم وكان يقال لذلك فى صدر الإسلام العطاء . وما زال الأمر كذلك إلى أن كانت 
دولة العجم فغير هذا الاسم وفرقت الأراضى اقطاعات على الجند وأول من عرف أنه 
فرق الاقطاعات على الجند نظام الملك أبو على الحسن بن على بن اسحق بن العباس 


(144) الطوسى ٠‏ الخواجة نظام الملك . سياست نامة سير الملوك ؛ ترجمة يوسف حسين بكار , بيروت ٠‏ 
ص ."1 1" . 
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الطوسى (الوزير السلجوقى المتوفى 4/806ه/ 97١٠١م)‏ وذلك أن بملكته اتسعت فرأى 
أن يسلم إلى كل مقطع قرية أو أكثر أو أقل على قدر اقطاعه لأنه رأى أن فى تسليم 
الأراضى إلى المقطعين عمارتها لاعتناء مقطعها بأمرها بخلاف ما إذا شمل جسيع 
أعمال المملكة ديوان واحد فإن الخرق يتسع ويدخل الخلل فى البلاد ففعل نظام الملك 
ذلك وعمرت به البلاد وكثرت به الغلات واقتدى بفعله من جاء بعده من الملوك من 
أعوام بضع وثمانين وأربع مائة إلى يومنا هذا (أى حتى زمن المقريزى المتوفى 140/ه/ 
06 اليلد 

3 فمه 3 


أما المؤرخين المحدثين فمنهم من يرى أن بذور الاقطاع الحسربى أو العسكرى قد 
الاقطاع العسكرى برجع إلى العصر الغزنوى فى عهد السلطان محمود الغرنوى ومنهم 
من يرجعه إلى عصر الدولة البويهية ومنهم من يرى أنه يرجع إلى العصر السلجوقى 
على يد الوزير نظام الملك الطوسى بل وأصبح منذ ذلك الوقت فطا يحتذى فى العالم 
الإسلامى. وتم تعميمه فى العديد من الدول الإسلامية فى المشرق والمغرب على السواء, 
وهو ما سوف نعود إلى مناقشته تفصيلا واسهابا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله 
2 نيد 1 


(166) المقريزى ؛ الخطط . المجلد الأول ؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد . ص05؟ . 

(145)لمزيد من التفاصيل عن هذه الأراء المختلفة وحجة أصحاب كل منها انظر ؛ طرخان »؛ إبراهيم على , 
النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى ؛ القاهرة (1554م)؛: ص١5‏ 28 ؛ 
إسماعيل . محمود , الاقطاع فى العالم الإسلامى ؛ حوليات كلية الآداب , الحولية ١١‏ . الرسالة 
9 جامعة الكويت ؛ مجلس النشر العلمى (1949.٠155م)؛‏ ص١١‏ 50 ؛ أبو الجدايل , 
عائشة سعيد ؛ الاقطاع الحربى الإسلامى جذوره وخصوصيته وضدابطه مع مقارنة ذلك بما استجد 
عليه من أمور دخيلة وعلاقتها بالاقطاع الغربى . مجلة العصور , المجلد ١0‏ ج١‏ ؛ (ذو القعدة 
10١ه/‏ يناير ٠6‏ ٠7م)؛‏ ص4؟ ‏ 0 ؛ الانصهار والاندماج فى الاقطاع الحربى » دراسة مقارنة » 
حوليات مركز البحوث التاريخية , الحولية " , الرسالة الأولى ؛ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة (جمادى 
الأولى 470١ه/‏ يوليو 4١٠٠م)‏ وهذا البحث الأخير يفيد فى الدراسة المقارنة للاقطاع الإسلامى 
والغربي؛ ريان . محمد رجائى . الاقطاع العسكرى فى العهدين المملوكى والعثمانى , الدارة » العدد 
؟ » السنة ١6‏ » الرياض (405١ه/‏ 1588م)؛ وانظر أيضًا مجلة الاجتهاد , العدد الأول 
بيروتء دار الاجتهاد (/158م) (وبهذا العدد مقالات عن الاقطاع الإسلامى وتطوره لكلود كاهن 
ولامبتون وحسن منيمنه ...». 
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د العصرالماطمى : 

كان الجيش فى العصر الفاطمى فى بادئ الأمر ذا صبغة بربرية صقلبية!١5١,‏ 
فقد كان يتتشكل فى المرحلة الافريقية (0/191"اه/ 59-89م) من أربعة 
عناصر أساسية هى : الكتاميون من البربر والصقالبة والزويليون (العبيد السود) 
والجنود العرب , وبعد انتقالهم إلى مصر أضيفت عناصر جديدة إلى الجيش الفاطمى 
ولا سيما فى خلافة العزيز بالله وكانت هذه العناصر من المشارقة ولا سيما الأتراك 
والفرس الديالمة : أما الخليفة المستنصر بالله فقد استكثر من العناصر السودانية فى 
الجيش الفاطمى حتى بلغوا تحواً من خمسين ألف أسود ؛ وبعد أن قدم بدر الجمالى 
والى عكا إلى مصر 455ه/ ١/6‏ ١م‏ ظهر الأرمن بدرجة كبسيرة فى الجسيش 
القاط يي 1 

ومهما يكن من أمر فإن الدولة الفاطمية تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة التى 
جمعت على نطاق واسع بين الأتراك والصقالبة أى بين مماليك المشرق والمغرب!؟؟1). 


ه ‏ الجيش الاسلامى فى المغرب والأتد لس 3 

كانت جيسوش المغرب والأندلس فى بادئ الأمر تقوم على أساس نظام القبائل 
والعشائر من العرب والبربر وكانت الدولة تستمد منهم القوة الحربية على أساس النظام 
الاقطاعى العسكرى السابق الإشارة إليه ؛ حيث وزعت القبائل العربية والبربرية على 
القرى والبوادى والمدن المغربية والأندلسية وأبيح لها حق استغلالها وجباية الأموال من 


(15) أطلق الجغرافيون المسلمون فى العصور الوسطى لفظة صقلب وصقالبة على الشعوب السلافية لأن 
الجرمان دأبو على سبى تلك الشعوب وبيع رجالها ونسائها إلى المسلمين بالأندلس ٠‏ ولذا أطلق عليهم 
اسم الصقالبة وهو تعريب للكلمة الأوربية اسكلاف 15018576 أو سلاف 31276 ومعناها عبد أو 
رقيق وهى الكلمة التى سميت بها الشعوب السلافية ؛ ثم عم اطلاقه على الأرقاء الذين جلبوا صغاراً 
من مختلف نواحى أوروبا بصفة عامة ومن شمال اسبانيا بصفة خاصة , وكانت توجد فى مدينة بلرم 
فى صقلية حارة الصقالية وقد وصفها الرحالة ابن حوقل ؛ والراجح أن هذه الحارة كانت بمثابة مركز 
تجمع واعداد للرقيق الصقلبى قبل ارساله إلى الأندلس والمغرب ؛ العبادى . نظم ؛ صة/ا١ ١8‏ . 

)19١(‏ سيد ء أيمن فؤاد الدولة الفاطمية . ص/501 . 5177 !؛ أبو زيد . سهام مصطفى ٠‏ تاريخ الأرمن فى 
مغر الاسلانية فى إسائة عام 115 وق لان لام القاهرة(51قامانا ص11 
14 . 

(151) العبادى ؛ نظم . ص9١‏ . 


و"”ا؟ ا - 


أهلها فكانت تأخذ عطاءها من هذه الأموال وترسل الفائض إلى خزانة الدولة » وفى 
مقابل هذا الاقطاع كان على كل قبيلة أن تساهم بعدد من أبنائها فى حالة الحرب . 

وظل هذا النظام العسكرى هو النظام المتبع فى الأندلس حتى عهد الأمير الحكم 
بن هشسام الملقب بالحكم الربضى ( /95--م) فقدرأىهذا 
الأمير أن يقيم إلى جانب هذا النظام الاقطاعى نظاما عسكريا دائمًا يعتمد عليه فى 
كل وقت ويتقاضى جنوده مرتبا ثابتا من الدولة وكان ذلك عقب قضائه على ثورة 
الربض التى اقترن اسمه بها بعد نجاحه فى القضاء عليها . واتخذ لنفسه فرقة من 
الحرس الخاص عرفوا بالصقالية ؛ وهكذا وجد فى الأندلس فى عصر هذا الأمير نظام 
الججيش الدائم ومقره قرطبة ونظام القبائل والعشائر التى كانت تقسيم فى البوادى 
والولايات . غير أن هذا الوضع الجديد قد أثار الحسد والتنافس بين هذه العناصر 
المختلفة ويتجلى ذلك بوضوح فى الهزيمة التى لحقت بالجيش الأموى أمام الاسبان فى 
موقعة شلمنقه /ا/الاه/ 48م (شمال مدريد) وكان سبب ذلك هو أن الخليفة عبد 
الرحمن الناصر منح قيادة الجيش لمملوكه نجده الصقلبى مما آثار غضب القواد العرب 
فما كان منهم إلا أن تخلوا عنه إبان المعركة ما أدى إلى هزيمته بل وقتل نجده الصقلبى 
155 , 

وما جاء الحاجب المنصور بن أبى عار وقبض على زمام الأمور فى الأندلس 
1 1 ولاه 9481 ١١٠٠م‏ )ء قامبالغاء النظام الاقطاعى العسكرى وإلغاء 
العنصرية فى ترتيب الجيش وجعل الجيش نظاميا يتشكل من فرق متعددة وكل فرقة 
تتألف من العناصر المختلفة كالعرب والبربر والصقالبة » ويتقاضى كل جندى منهم 
مرتبا شهريا حسب رتبته بدلا من استغلاله للاقطاع كما كان الحال من قبل , ولقد أفاد 
هذا النظام الجديد فى بادئ الأمر إذ زالت العصبية العنصرية بين فرق الجيش واستطاع 
المنصور أن يفرض على الجيش نفوذه وسلطانه وأن يحقق به انتصاراته الحربية المشهورة 
ضد الاسبان . 


وفى عصر المرابطين تمت إعادة النظام الاقطاعى العسكرى من جديد ,)١59(‏ 


ا 


و العصرالمملوكى : 

كان الجيش الإسلامى فى العصر المملوكى يضم عناصر مختلفة من ترك وجركس 
وأكراد وروم وتركمان وعرب ومغول وغيرهم ؛ غير أن ما يعنينا فى هذا المقام . ووفقا 
للخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمل ؛ أن نتحدث عن تشكيل الجيش الإسلامى خلال 
ذلك العصر . 

ويمكن القول أن الجيش المملوكى كان يتشكل من ثلاث فرق رئيسسية وهى : 
المماليك السلطائية ؛ وأجناد الحلقة . وأجناد الأمراء . 
أولاً : المماليك السلطانية : 

كانوا « أعظم الأجناد شأنا وأرفعهم قدراً وأشدهم إلى السلطان قربا وأوفرهم 
اقطاعا ومنهم تؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة ... ©» . 

وينقسم المماليك السلطانية إلى عدة فئات : 

١.الخاصكية‏ وهم الذين يلازمون السلطان فى كل تحركاته ويقومون بالمهمات 
الشريفة ويمتازون عن بقية المماليك السلطانية بأن السلطان نفسه يشرف على تربيتهم 
وعتقهم ولذلك كانوا أكثر قربا منه عن غيرهم من المماليك ومن بينهم كان الترشيح 

؟ .الأجلاب أو المشتروات : وهم مماليك يشتريهم السلطان ويضعهم فى الطياق 
وبشرف على تربيتهم الطواشية ومقدمى المماليك الذين عرفوا بالصرامة والورع وشدة 
الانضباط ؛ وبعد أن تتم تربيتهم فى الطياق كانوا يعتقون وينعم عليهم بالخيل 
والقماش بالاضافة إلى السلاح والجامكية والاقطاعات . 

" . المماليك السيفية وهم على نوعين : مماليك ينسبون إلى السلطان السابق 
وتماليك ينسبون إلى الأمراء » وقد نقلوا إلى الديوان الشريف . 

5 القرانيص وهم ماليك السلاطين السابقين وكانوا فئتين : الأولى ثماليك 
السلاطين المتونفين من فترة طويلة والثانية بماليك السلاطين الذين لم قض على وفاتهم 
فترة طويلة . 
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ثانيًا + أجناد الحلشة : وكانوا يعتبرون قلب الجيش المملوكى والأصل فى 
التوزيع الاقطاعى ٠‏ وهم الذين كان ينشئهم السلاطين دون فئات ثماليك الأمراء . ثم 
ازداد عدد أجناد الحلقة يمن ائ نضم إليهم من التتار والوافدية كما انضم إليهم بعض 
أرباب الصنائع والحرف على أثر الضعف الذى أصاب الجيش حين أصبح أفراده يبيعون 
اقطاعاتهم إلى أهالى البلاد ؛ وأضيف إلى أجناد الحلقة أحيانا مماليك الأمراء الذين 
انحلت اقطاعات أساتذتهم ؛ كما اعتبر من أجناد الحلفة العربان والأكراد والتركمان 

بحيث تركز عملهم فى حماية أطراف الدولة والائ شترك بفرسانهم فى الحرب عندما كانت 

لعل شاد إلى ذلك . ومن الجدير بالذكر أنهم كانوا يأمرون بأمر السلطان القائم دون 
أن يكونوا ملكا له ومعنى هذا أنهم كانوا بمثابة الجيش الدائم للدولة . 

خثالثا :أجناد الأمراء : وكانوا يتبعون ارا عهم مجاشرة وكان حكن الأمير 
تعرفقك فى عندد هغل حسي الحالة:المادية لهذا الأمين أو ذاك : وليس أول غلى أهمية 
أجناد الأمراء من قول المقريزى « ان مقام الأمراء بمماليكهم ». 

ومن مجموع هؤلاء الأمراء وأجنادهم والمماليك السلطانية وأجناد الحلقة تشكل 
الجيش الإسلامى فى العصر المملوكي!؟1), 

ولا كان المقام لا يتسع لذكر كل التفاصيل المتعلقة بالجيش فى العصر المملوكى 
(وهق امنا ستحوه له تفصيلا واسهابا فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى) ولذلك 
سينا أن تشير إلى :ذلك الذزن الناوز للحيش الاشلا: فى اعد المتلوكي في تمهاد 
ضد المغول والصليبيين فى عهد قطز وبيبرس وقلاوون والأشرف خليل بن قلاوون 
والناصر محمد بن قلاوون من سلاطين عصر المماليك البحرية!51١).‏ 


)١190(‏ عدوان . أحمد محمد ؛ العسكرية الإسلامية فى العصر المملوكى . الرياض (1540١م):‏ ص9" 
""؛ ولمزيد من التتفاصيل ؛ انظر ؛ طرخان ؛ النظم الاقطاعية . ص48 ١1/4 ١‏ ؛ الغامدى ؛ جهاد 
المماليك ضد المغول والصليبيين ؛ ص8 ”١‏ . /ا1ا” . 

(195) الغامدى ؛ جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين . ص ٠١6‏ . 586 ؛ سليسمان . تعمان الطيب ؛ 
جهود المساليك فى تصفية الوجود المغولى بالشام , القاهرة (984١م):‏ (/1١؟‏ صفحة) ؛ جهود 
المماليك فى تصفية الوجود الصليبى بالشرق الإسلامى ؛ القاهرة (5/4١م).‏ 
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ز العصر العثمانى : 

لم يكن للإمارة العثمانية عند قيامها جيش نظامى تعتمد عليه . فكانت عند 
الحاجة تجمع فى مكان عن طريق المنادين قوات العشائر المكونة من المجاهدين (الغزاة) 
الذين كانوا جميعا من الفرسان ثم يخرجون إلى الحرب فإذا انتهت تفرقت جموعهم 
وعاد كل واحد إلى عمله الأصلى . فكانت قوات الحدود تلك هى التى حققت الفتوح 
الأولى . كما استعانت هذه الإمارة الحدودية بجماعة الدراويش التى تشكلت تحت 
أشيا + : غازيان روم (أى مجاهدى الروم) وآخيان روم (أى الأخية الروم) وأبدالان روم 
(أى دراويش الروم) ولعبت تلك الطوائف دوراً فعالاً فى تتريك الأراضى المفتوحة . 

وبعد فتح مدينة بورصة (أو بروصة) جرى تشكيل أولى الوحدات النظامية على 
عهد أورخان الغازى من المشاه (يايا) والفرسان (مُسَلُّم) وكان عددهم الفين من فتيان 
الترك الأشداء ألف للمشاه وألف للفرسان , فلما ازداد عدد المشاه والفرسان مع مرور 
الوقت كانوا يذهبون إلى الحرب بالتناوب ؛ وينقسم جنود المشاه إلى جماعات تضم 
عشرة جنود وبلوكات تضم مائة جندى وكان يوجد على راس كل جماعة قائد اسمه 
ارتحاقى ١١‏ أي ونين العتشر :ات وعلي زاف النلوك قناتد اسنحية بورياشين :! أى رنيض 
المائة) بينما يقود الجميع قائد اسمه بيكباشى (أى رئيس الألف)؛ أما جنود الفرسان 
فقد انقسموا إلى أوجاقات تضم كل منها ثلاثين فارسا , كما كانت تشارك فى الفتوح 
العثمانية الأولى قوات أخرى دائمة ومؤقتة تحت أسماء مثل عزب وجانباز وغريب 
وخراظون > ؤهول + القناة والفرسان الذي اسفشدموا بالتعل فى الأعمال المشسكرية 
حنى أواسط القرن 9ه/ 6١م‏ ؛ قد جرى استخدامهم بعد تشكيل وحدات القبو قولية 
(قابى قولى أو جاقلر) فى عمليات النقل وتشغيل المناجم وبناء القلاع ‏ وفى الترسانة 
وغيرها من الأعمال بين وحدات الخدمة فى المؤخرة . 


أولا : اوجاقات القبو قولية : 
١‏ أوجاقات القبو قولية المترجلة وتشمل أوجاق العجمية الذى تأسس لأول مرة 


فى غاليبولى وكان ينقسم إلى ثمانية بلوكات ويضم 1٠١‏ جندى ؛ وبععسد فتح 
التباطتطنية حرى تشكيل عدن لأرتاق العحمية أكبر واكتن تنظيما + 


وأوجاق الانكشارية وكان أكبر الاوجاقات وأعظمها نفوذا وجرى تشكيله عقب 
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فتح أدرئنة على عهد السلطان مراد الأول . وكان هذا الأوجاق عصب الجيش العثمانى 
حتى أواخر القرن ١٠ه/‏ 5١1١م‏ عندما بدأ الخلل يتسرب إلى نظم الانكشارية وما ترتب 
على ذلك فى القرنين التاليين من اعلان التمرد والعصيان وكثرة الشورات وقتل 
السلاطين ورجال الدولة الذين أقدموا على اصلاح ما فسد من أمورهم . ومهما يكن من 
أمر فقد الغى هذا الأوجاق عام 1875م . 

ومن الاوجاقات الأخرى أوجاق الجبجية بقسميه (بلوك وجماعة) وكانت وظيفتهم 
الأساسية هى تأمين الأسلحة للانكشارية والمحافظة عليها فضلاً عن نقلها أثناء الحرب 
وتوزيعها على الانكشارية واصلاح المعطوب منها » ومنها أوجاق المدفعية وكان يتولى 
صب المدافع وتصنيعها ثم استخدامها عه ذلك رقنا اهنا رجا ة المت 
(الخمبرجية) وهم الذين كانوا يستخدمون هذا النوع من القنابل التى تقذف باليد أو 
بمدافع الهاون ومنهم أوجاق حَّارى الأنفاق (اللغسجية) وكانت مهمتهم حفر الأنفاق 
تحت الأرض ووضع المواد المتفجرة فيها ثم تفجيرها لتسهيل عملية الاختراق والفتح . 

أوحافات القيو فوليد الراكية'(الفرسان) وكان يفتشكل فى باذ الامرمن 
بلوكات السباهية والسلحدارية ثم لم يلبث أن ارتفع عددها إلى ستة بلوكات (ألتى 
بلوك) وكانت قوات الخيالة ارفع منزلة من جنود القبو قولية المترجلة . ومع ذلك كانت 
تانق بعدها من حيث النفوذ . 


ثانيا :فوان الايالات : 
وككانت تشكل القزةالعربية الأسناسية فى :الدولة الفغمانينة., وقد تشكات فى 
أوائل عهد الدولة من وحدات مختلفة هى السياهية أصحاب التيمارات تيمارلى 
سياهي). والمشاه (يايا) والمسلم واليوروك والأجيره (جراخور) والفدائية (جانباز) 
وكاثت القوات العى تلى السياهية أصحاب التيمارات (تيمارلى شسباهى) تعد 
من القوات المعاونة ضمن القوات المرابطة فى الايالات . وكانت هذه القوات المعاونة 
أ قوات الطلائع مثل المغيرة والدلاة والمشاة . 


رةه 


ب قوات المؤخرة المشاة واليوروك والمسلم والاجيرة والفدائية . 

ج . قوات حماية القلاع مثل العزب والكوكللو والبشلو!157, 

وفى كتابئا المفصّل سوف نتطرق تفصيلاً واسهابا إلى العسديد من تشكيلات 
الجيش العثمانى السابقة ثم نتطرق إلى دراسة العوامل التى كانت وراء تدهور حالة 
هذه التشكيلات ؛ وما ترتب على ذلك من إجراء محاولات الاصلاح فى عهد السلطان 
سليم الثالث (النظام الجديد) ثم فى عهد السلطان محمود الثانى (السكبانية الجدد) 
أو جيش العساكر المنصورة المحمدية عقب القضاء على اوجاق الانكشارية 1415م 
الرافض للاصلاح وغير ذلك من التطورات العسكرية بعد إعلان التنظيمات . 


. أسلحة الجيش 55 

استخدم المسلمون جميع أنواع الأسلحة المعروفة فى العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة ويمكن أن نقسم هذه الأسلحة إلى نوعين رئيسيين هما : 

الأسلهة المتلجدة هكزاء أكانت ابتلحة دنافية (رفاتية) از مسومية أو 
أسلحة فردية أو جماعية خفيفة , كانت أم ثقيلة ؛ ومن هذه وتلك حسبنا أن نشير إلى 
السيوف والرماح والنشاب أى السهام ذات النصول المثلثة . كما استخدموا أقواس 
اليد والرجل وأقواس اللولب التى تشد بواسطة لولب وأقواس الركاب التى تشد من 
ركاب الخيل ؛ واستخدموا كذلك اللترت وهى أعنفدذة ذات رؤوس حديدية مستطيلة 
ومضرسة ؛ والدبابيس وهى تشبه اللتوت إلا أن رؤوسها مدورة ومضرسة والطبر أو 
الطبرزين (الفأس) والدرق اللمطية لاتقاء ضربات العدو وسهامه وهى مغطاة بجلد 
اللنط (وهو عيوان يعيش فى الضحراء ) كذلك لبسوا الخوذات أو البيضات لحماية 
رؤوسهم كما لبسوا الجواشن التى تحمى صدورهم والدروع المسبلة ذات المغافر الملشمة 
التى تغطى جميع أجزاء الجسم . أما الأسلحة الثقيلة فتشمل المنجنيقات والدبابات 
والكباش والضبور والعرادات والأبراج والحسك!14١).‏ 


. 200 "8١ص‎ . ١جم‎ . اوغلى ؛ الدولة العثمانية‎ )١191( 
. ١١ العبادى , نظم . ص 17/8 180 ؛ عبد الرؤوف , الهندسة العسكرية فى الفتوحات الإسلامية‎ )١154( 
- لاه 5888 4كلام , بغداد (/1991م): ص79 41 الجنابى ؛ تنظيسات الجيش العربى‎ 


ااغ؟ - 


؟ الأسلحة المتطورة 5 

أ القدور الكميات : 

وهى ععبارة عن قدور خزفية فى حجم الرمانة محشوة بالجير والنشادر والبول , 
وكانت تلقى على العدو بالكف أو اليد مشل القنابل اليدوية , فإذا اصطكت بجسم 
العدو المدرع بالحديد انكسرت وخرجت رائحتها فى خياشيمه وسببت له اختناقا . 


ب قوارير النفط أو نيم النغط أو جال النمطط : 

وكانت هى الأخرى عبارة عن قدور فى حجم ثمرة الرمان وشكلها وقلاً بمادة حارقة 
سريعة الالتهاب أساسها النفط والكبريت وبعض الراتنجات والأدهان السائلة . فإذا 
القيت على هدف من الأهداف أشعلت الثار فيه , ولحسن الحظ فقد أمدتنا المحفائر 
الآثارية بكميات كبيزة فثيا 2159 (لوحة 05 ؟), 

آما شه المدن الإستلاسينة الى أحرقت بيدة القواريز فهى مندينة الفسطاط 
غةوه/ 67م وفى ذلك يذكر المقريزى )0 وبعث شاور إلى مصر بعشرين الف قارورة 


> الإسلامى فى العصر الأموى ٠‏ ص475١1‏ 155 ؛ عمرء النظم . ص 181 187 ؛ عبد الرازق » 
الحضارة . ص5١‏ . ؟١؟‏ ؛ العمرى ٠‏ عبد العزيز إبراهيم . الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر 
الرسول (يَلِِ) . الرياض (1540م). ص74 559 ؛ وما له دلالته فى هذا الصده أن المتاحف 
العالمية والمجموعات الخاصة لا تزال تحتفظ بأعداد كبيرة من الأسلحة الإسلامية ؛ فضلاً عن الآثار 
الإسلامية الباقية وبخاصة زخارف الفنون التطبيقية وبعض العمائر والنقود الإسلامية والمخطوطات 
المصورة والصور الشخصية وغير ذلك وهو الأمر الذى بدأ يلتفت إليه العلساء والباحثين فى العقود 
الخمسة الأخيرة , وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه الدراسات ‏ على سبيل المشال وليس الحصر ؛ ومنها 
: زكى ٠‏ عبد الرحمن , السيف فى العالم الإسلامى ؛ القاهرة )١545(‏ ؛ عليوه . حسين ؛ السلاح 
المعدنى للمحارب المصرى فى عصر المماليك ؛ رسالة دكتوراه ؛ غير منشورة ؛ كلية الآداب . جامعة 
القاهرة (1584م)؛ ياسين ؛ عبد الناصر محمد حسن , الأسلحة الهجومية فى العصر الإسلامى 
(بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقية والعمائر ). مجلة كلية الآداب بسوهاج , جامعة جنوب 
الوادى ‏ العدد 4" , ج؟ ‏ اصدار خاص ؛ دراسات آثارية (أكتوبر ١١٠٠م)؛ ١4١(‏ صفحة فضلا 
عن الأشكال واللوحات)؛ الأسلحة الدفاعية « الجن الواقية » فى العصر الإسلامى (بالتطبيق على 
زخارف الفئون التطبيقية والعمائر ) . 

(15) العبادى نظم ء ص80١ 18١‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة . جا , ص؟١؟‏ .7 , 
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فصار منظرأ مهولا فاستمرت النار تأتى على مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين 
من صفر لتمام أربعة وخمسين يومأ 0 


ج. المدافع والأسلحة الثارية : 


توصل المسلمون منذ منتصف القرن /اه/ ١١م‏ إلى اكتشاف خاصية جديدة للنفط 
كمادة هادمة متفجرة إذا اختلطت بلح البارود (نترات البوتاسيوم) أو النشادر والفحم 
والكبريت بنسبة ٠١‏ : ؟ : هرا ؛ وهذا الاكتشاف أدى إلى ظهرر المدافع والأسلحة 
النارية 25:١!‏ وقد شاع هذا السلاح الجديد فى العصر المرينى وفى ذلك يذكر ابن 
خلدون عندما تحدث عن هجوم السلطان يعقوب المرينى على مدينة سجلماسة 
(تافيلالت الحالية فى الجنوب) عام 51/17ه/ 1/7؟1م) أنه . أى السلطان م نصب 
عليها هندام (آلة) النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة فى 
البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئها ,)1١10»‏ 

كذلك استخدم هذا السلاح فى عصر سلاطين بنى الأحمر أو بنى نصر فى غرناطة 
وفى ذلك يذكر ابن الخطيب « وفى سنة 4 ١/اه/‏ 114١م‏ نازل السلطان ‏ أى السلطان 
إسماعيل بن الأحمر - بلدة أشكر (وشقة) ونشر عليها الحرب ورمى بالآله 
العظى المتخذة بالنفط كرة محماة طاقة البرج المنيع فعاثت عياث الصواعق السماوية 
ونزل أهلها قسرأ على حكمه الي 

ومن الطريف أن المصادر الاسبانية المعاصرة فى وصفها لأحداث هذه الحرب أشارت 
إلى هذا السلاح الجديد . ففى حوليات ثوريتا 1118نا2 (جك ؛. ص١)‏ نجد هذه العبارة 


. ؛ سيد , أيمن فؤاد . الدولة الفاطمية . ص5؟؟‎ ١408 المقيزى الخطط . مج ؟ . ص‎ )3٠١( 

. ؟١"ص‎ . ١ج‎ , العبادى ؛ نظم ص١18 , عبد الرازق ؛ الحضارة‎ )3١١( 

(-؟١5)‏ ابن خلدون . العبر , جلا . ص188 ؛ بنعيد الله . عبد العزيز ؛ الجيش المغربى عبر العصور , 
الرباط (1945م)ء صةة 8١١‏ . 

)1١(‏ ابن الخطيب . لسان الدين . ت”/الاه/ 151/4١م,‏ اللمحة البدرية فى الدولة النصرية ؛ بيروت , ط؟ 
(1580م), ص١‏ ؛ بنعبد الله , الجيش المغربى , ص١8‏ . 


- 


« واتشسر تالاضاعات فى مدينة لقنت أن ملك غرناطة يمتلك سسلاحا جديدا 


001 ا 


وعلى ذلك يرجع الفضل إلى المسلمين فى اكتشاف هذا السلاح الجديد قبل ظهوره 
قى أوروبا لأول مرة فى معركة كريسى '(01688 747١م‏ فى حرب المائة عام بين انجلترا 
وفرنسا والتى انتصرت فيها انجلترا بفضل استخدامها لهذا السلاح الجديد . هذا ولا 
يزال يوجد فى المغرب وفى مديئة العرائش بالذات مدافع أثرية يرجع تاريخها إلى عصر 
السعديين ؛ وقد نقش عليها « أمر بصنع هذا النفط السعيد السلطان ...». وهو 
الأمر الذى يشير إلى أن لفظة النفط لم يعد يقصد بها النار الحارقة فحسب بل يقصد 
بها كذلك المدفع المدمر الهادم الذى ياعدث فرقعة مفل الصواعق السنماويةط* 21 

كذلك عرف سلاطين المماليك المدافع أو المكاحل وهو ما يستدل عليه من المصادر 
التاريخية المختلفة فضلاً عن الآدلة الآثارية الباقية كما سنشير إلى ذلك تفصيلا 
واسهابا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 
التعيئة وأسائيب القتال ؛ 

التعبئة اصطلاح معروف فى النظام العسسكرى عند المسلمين » ووردت لفظة 
الصصيعة فى العا [اللقرية معنى اراكركييا اذ فى موا شيعه و(تقتجيم اليحري 
وعر ا ا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبوت به 
عل اللّه وعدوكم # (سورة الانفال آية .)5١‏ المرتكز الأول التى استندت إليه 
التعبئة الإسلامية وهو يعنى الاستخدام الأفضل للأسلحة فى المعركة مع حشد جميع . 
الطاقات المادية والمعنوية اللازمة لتحقيق النصر ؛ وشملت التعبئة بهذا المفهوم كل 
المصطلحات العسكرية التى ظهرت فى العصر الحديث ومنها الاستراتيجية والتكتتيك 
5 زلك57١5)‏ 
وغغير د 3 


(غ١5)‏ عن : العيادى ٠‏ نظم ص"م ا 5ه" ., 

(505) العبادى ؛ نظم ؛ ص187. 30941417 . 

(206) الجنابى ؛ تنظيمات الجيش , ص1517 ؛ العدوى , النظم الإسلامية ومؤسساتها التنفيذية فى صدر 
الإسلام والعصر الأموى , القاهرة (؟/191م): ص18" . 


5 1 


هذا وقد تطورت أساليب القتال فى الإسلام تطوراً كبيراً فبعد أن كان العرب 
ومثلهم البربر فى المغرب يجيدون القتال باسلوب الكر والفر ظهر أسلوب جديد ل 
الله سبحانه وتعالى فى كتابه المحكم بقوله «) إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله 
صفًا كَأنْهُم بنِيان مُرصوص 0 # (سورة الصف أآية 4) . 

وبفضل هذا الأمر الالهى تحول القتال من أسلوب الكر والفر إلى اسلوب الصفوف 
أو الزحف حيث « ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة 
ويمشون بصفوفهم إلى العدو تَُدمًا فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق فى القعال 
وأرهب للعدو لأنه كالحائط الممتد أو القصر المشيد لا يطمع فى ازالته »!":". 

والترتيب القتالى فى نظام الصفوف أو الزحف كانت تقسم فيه القوات إلى خمسة 
أقسام : المقدمة والقلب والجناح الأيمن والجناح الأيسر والمؤخرة وكان اسلوب القتال هو 
ترتيب المقاتلين بصفوف مستوية مستعاقبة وكان رجال الصف الأول وهم المسلحون 
بالرماح الطويلة يجثون على ركبهم ويحمون أنفسهم بالتروس من نبال الاعداء ورماحه 
ويغرسون رماحهم الطويلة فى الأرض موجهين رؤوسها باتجاه تقدم العدو وبتمركز 
النبالون خلف المشاة حاملى الرماح ويرمون العدو المهاجم من فوق رؤوسهه!3:'. 

وكان عدد الصفوف يتوقف على عدد المقاتلين وعلى رأى القائد وما تتطلبه 
ظروف المعركة ففى القادسية واليرموك كان عددها ثلاثة صفوف ؛ ووصلت فى بعض 
المعارك الأخرى الى خمسة أزسيعة .:وهتاك أنواعا لأسلوب القتال بالصفرف بحسب 
ما قليه طبيعة المعركة أو تتحكم فى ذلك طبيعة الأرض نفسها ومنها الصفوف 
المستوية والصفوف الهلالية والصفوف المعطوفة (الهلال المقلوب)!2"4). 

كذلك استخدم المسلمون اسلوب آخر خلال عصر الخلفاء الراشدين وهو اسلوب 
القتال بالكراديس وهى كلمة يونانية 1>01]05 معناها الكتائب أو الوحدات أو 
الكتل. حيث كان الجيش المحارب يقسم إلى عدة كتل دعيت كل كتلة منها كردوسا 


. ابن خلدون  مقدمة ابن خلدون . مج١ . ص88؟‎ )٠١1( 

(4:)) الجنابى ؛ تنظيمات الجيش ‏ ض 116 155 . 

)١09(‏ الجنابى . تنظيمات الجيش . ص5١١-178‏ ! عبد الرؤوف ؛ الهندسة العسكرية فى الفتوحات 
الإسلامية . ص4١‏ . 15 . 


مغ5 سس 


يتألف من الف جندى وجعلوا لكل كردوس قائده وبين الكردوس والآخر فرجات مناسبة 
تتحكم بسعتها طبيعة الأرض وسلاح العدو!١١'.‏ 

ويقال أن هذا الاسلوب فى القتال قد عرفه العرب قبل الإسلام وطبقوه فى 
معركتهم الشهيرة مع الفرس المعروفة بيوم ذى قار . أما فى العصر الإسلامى فالثابت 
تاريخيا أن هذا الاسلوب قد استخدم فى عهد عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فى 
كل من معركة اليرموك ومعركة القادسية الشهيرتين ٠‏ كذلك إستخدم خلال العصر 
الم 11, 

وكما برع المسلمون فى ممارسة مختلف أساليب القتال كذلك برعوا فى استحداث 
آساليك تعبوية جديدة دلت على عبقريتهم وامكانياتهم القتالية الكبيرة وقوة صبرهم 
وذلك خلال المراحل المختلفة للمعارك التى خاضوها من الاستطلاع والهجوم والدفاع 
والانسحاب والمطاردة وهو مأ سوف نتطرق إليه ولغيره مما لم نذكره هنا لضيق المقام 
تفصيلا واسهابا فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى) . 


ثانيا ‏ الجيش الاسلامى البحرى (البحرية الاسلامية) : 

بعد الفتوح الإسلامية لكل من الشام ومصر وافريقية وجد المسلمون أنفسهم 
مطلين على شواطئ البحر المتوسط ومن ثم بات عليهم مواجهة أعداء الداء مثل 
البيزنطيين الذين دأبوا على شن الغارات على هذه الشواطئئ الإسلامية ؛ ولذلك ركب 
كلا الفريقين البحر ليعلو خصمه وكان النصر حليف المسلمين بفضل إنشا ء!١١؟)‏ 


)5١(‏ العبادى , نظم . ص 187 ؛ الجنابى ؛ تنظيسسات الجسيش . ص158 ؛ عبد الرؤوف , الهندسة 
العسكرية . صم؟١‏ . 

(١١؟)‏ ابن خلدون . مقدصة ابن خلدون ؛ ميج١‏ . ص١5‏ ! ؛ ابن الأثيسر , الكامل فى التاريخ .جا , 
صه؛؟ ؛ العبادى , نظم ٠.ص5؟١18‏ ؛ عبد الرازق ؛ الحسضارة . ج١‏ . ص9١‏ ؛ الجنابى , 
تنظيمات, ص١7١  17/١‏ ؛ عبد الرؤوف ٠‏ الهندسة العسكرية . صة"١  ١4.‏ . 

(؟1١١)‏ الأسطول (وجمعه اساطيل) كلمة يونانية الأصل تطلق فى اللغة العربية على المراكب الحربية مجتمعة 
أو على السفينة الواحدة وقد يقال المراكب الاسطولية , كذلك يقال للجندى الذى يعمل فى الاسطول 
«اسطولى». النخيلى ؛ درويش ؛ السفن الإسلامية على حروف المعجم , القاهرة . ط؟ (191/8١م)‏ ؛ 
ص8 4 . 


لك 


الاسطول الإسلامى فى عهد الخليفة عثمان بن عفان (رضى الله عنه) وعلى يدى 
معاوية بن أبى سفيان والى الشام ؛ ونجح هذا الاسطول فى أول غزوة بحرية للمسلمين 
فى البحر المتوسط وهى قبرص عام 18ه/ 1148م ؛ ثم لم يلبث الاسطول الإسلامى أن 
حقق أعظم انتصاراته الحربية فى هذه الفترة فى معركة ذات الصوارى الشهيرة عام 
4 "اه/ 5104م التى كانت حداً فاصلاً فى تاريخ البحر المتوسط حيث قوض المسلمون 
اسطورة التفوق البحرى للبيزنطيين وصاروا بحق أصحاب السيادة البحرية فى البحر 
المتوسط . 

دلي العهير الأضوى اشعع دور اسيناف اسن كي مكا باهر معارية زان 
سفيان ثم نقلت إلى صور فى خلافة هشام بن عبد الملك ؛ كذلك تأسست دارا لصناعة 
السفن فى جزيرة الروضة بمصر عام 4 ه/ 114م وفى تونس (ترشيش) عام 5/ه/ 
م.م اقل 

1 

هذا وقد انتقلت كلمة دار الصناعة إلى اللغات الأوروبية مثل دارسانا 12215208 
وارستال 156021ه وتعنى المكان الذى تصنع فبه السفن ؛-ومن الطريف أننا الآن تطلي 
على هذا المكان اسم ترسانة وهو تعريب للكلمة الأوروبية العربية الأصل!؟١"!!!‏ 

ولا كان المقام لا يتسع لذكر تفاصيل نشأة الأسطول الإسلامى ومراحل تطوره فى 
العصور الإسلامية المتلاحقة . وهو ما سوف نعود إليه تفصيلا واسهابا فى كتابنا 
المفصّل بمشيئة الله تعالى ؛ ولذلك حسبنا أن نشير فى هذا المقام إلى بعض أنواع 
السفن الحربية فى الاسطول وذلك على النحو التالى : 

بارجة : والجمع بوارج : وهى من مراكب الهند عربها العرب عن لفظة بيرة 
الهندية وهى سفينة حربية كبيرة مكشوفة . 

بطسه : ويقال أحيانا بطشه وقد تحرف إلى بسطة والجمع بطسات وبطس 
وبطشات وبطش وهى سفن كبيرة الحجم كثيرة القلوع قد يصل عدد القلوع فى البطسة 
الراخدة إلى أزيعية قلعا «وكتاتك مخعص ينقل الميره: فطلا عن الأزواة والرفيكرة 


(*١؟)‏ عبد الرازق 3 الحضارة باجا ٠‏ ص١"‏ /ا.؟ ٠.‏ 
(4١؟)‏ العبادى . نظم . ص 188-181 . 
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وكانت البطسة العظيمة تشتمل على عدة طبقات يشغل كل طبقة منها فئة معينة من 
الجند بباسلحعها" : 
اللجاسوس : نوع من المراكب الذى قد يكون استعماله فى عمليات التجسس 


حديدى ( والجمع حديديات ) : وهو نوع من الزوارق الحربية التى كانت تستعمل 
فى القتال النهرى . 

حراقة (والجمع حراقات وحراريق) : نوع من السفن الحربية التى ترمى بالنيران , 
وتوصف بأنها من السفن الخفيفة المر . 

خيطى (والجمع خياطى وخيطيات)  :‏ وهى مراكب تصنع من خشب الساج ولا 
يدخل فى تشبيت الواحها مسمار واحد ولكنها مخيطة . وكان هذا النوع من المراكب 
يكون جزءا من قطع الاسطول المملوكى الذى يخرج للغزو والجهاد . 

السميرية (والجمع سميريات) : ضرب من السفن تعددت استعمالاته غير أن ما 
يعنينا منها هو استخدامها فى القتال والحرب فكانت تعد لحمل آلات الحرب والسلاح 
والمقاتلة والرماة والملاحين وكان منها الصغير الذى لا يزيد عدد مجاديفه عن الأربعة . 
والكبير الذى يبلغ عدد مجاديفه الأربعين مجدافا . 


شينى ( والجمع شواني) : وهى السفن الحربية الكبيرة وكانت من أهم القطع 
الكبيرة التى يتكون منها الاسطول فى الدول الإسلامية . ويستدل من النصوص 
التاريخية أن الشينى هو الأصل الذى يتفرع منه أسماء السفن الحربية الأخرى 
ولواحقها فكل سفينة حربية شينى تحمل اسما معينا يدل على وظيفتها فمنها الغراب 
والطريدة والجفنه والحراقة وغير ذلك . 

. الطريدة (والجمع طرائد وطرادات) : وهى سفينة صغيرة سريعة السير والجرى 
وكانت مفتوحة المؤخرة بأبواب تفتح وتغلق معدة لحمل الخيل بسبب الحرب وأكثر ما 
بتكمل فيها + 2:فرها.. 


5 00 


الغراب (والجمع أغربة وغربان) : وهى من المراكب الحربية شديدة البأس , 
مرمة (والجمع مرمات) : نوع من السفن الحربية الكبيرة فى العصور الوسطى . 
مسطح (والجمع مسطحات) : نوع من السفن الحربية الكبيرة(18؟). 


)١١5(‏ إعتمدنا بصفة رئيسية على معجم النخيلى المشار إليه فى الحاشية رقم ١44‏ ؛ ص ص ١١١٠١‏ ؛ 
علو ل ل لو ل ل لو الوم للا "ا قفا خخ كفا غ١ل.‏ 
١848-18. 80١‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر ؛ العدوى ٠‏ ابراهيم ؛ الأساطيل العربية فى البحر 
الأبيض المتوسط ؛ القاهرة ؛ د ت »٠‏ ماهر , سعاد ؛ البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية , 
القاهرة . د ت ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة , ج١‏ . ص 5١5. 5١0‏ ؛ عبد العليم » أتور . الملاحة وعلوم 
البحار عند العرب ؛ الكويت (191/9م), ص١١1 1١1‏ ؛ شهاب , حسن صالح , المراكب العربية ؛ 
تاريخها وانواعها . الكويت (لامذام)؛ ص١ ١6‏ ١ه‏ "اه كة. 


-4غ؟ - 


الفصل الثانى 
الحياة الاجتماعية 


إمتازت الحياة الاجعماعية فى الدولة الإسلامية يأنها حباة متعددة الألوان 
والاتجاهات مختلفة المظاهر واسعة النشاط متباينة المؤسسات والمرافق والمنشآت مما 
أضفى عليها قدراً من الحيوية ليس له مثيل فى بقية أنحاء العالم المعاصر . 

ومن الواضح أنه مهما تنوعت الظروف فى أنحاء الدولة الإسلامية باختلاف 
جذورها الحضارية قبل الإسلام وتباين أوضاعها الجغرافية فإن هناك قدراً كبيراً واحدا 
مشتركًا بين مختلف هذه الانحاء جعل بينها عنصراً واضحا من عناصر الوحدة استمد 
أصوله من روح الإسلام وقيمه وتقاليده من ناحية ومن الظروف وا ملابسات العامة التى 
أحاطت بتطور الحضارة الإسلامية على مر القرون وكر الدهور من ناحية أخري!١)‏ 

وعلى ضوء ذلك فإنه من الصعوبة بمكان . ووفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتتاب 
المجّمل , أن نلم بجميع أطراف الحياة الاجتماعية فى الدولة الإسلامية من حيث نشأتها 
وتتبع مراحل تطورها وازدهارها بصفة عامة أو فى كل قطر من الأقطار الإسلامية التى 
تشكلت منها دار الإسلام بصفة خاصة فقد امتزجت الحياة الاجتماعية بالحياة الدينية 
والسياسية والاقتصادية والفكرية فى كل مرحلة من مراحل الدولة الإسلامية حتى 
أصبح من العسير الفصل بين كل جائب منها إذ أمتزجت هذه العوامل كلها وتفاعلت 
وأثرت كل حياة فيها فى الجوانب الأخري!' (ايجابيا وسلبيا) , ولذلك أثرنا فى هذا 
الكتاب أن نركز على دراسة بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والأنشطة المختلفة فى 
الدولة الإسلامية ؛ على أن نعود للإلام بجميع أطراف الحياة الاجتماعية والعوامل 
المختلفة التى أثرت فيها تفصيلا واسهابا وتحليلا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله 
عا ا 


رقبل أن تتحدث عن مظاهز ألحياة الاجتماعية تتبفئ أن تشيرياذئ ذى بده , 


)١(‏ عاشور ؛ دراسات فى تاريخ السضارة , ص".” ؛ بحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته ؛ القاهرة 
(لامقام)ء - ؛ زيود . محمل أحمد , التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للعالم الإسلامى ؛ جامعة 
دمشق ١.١١‏ ٠"م)‏ ص١0‏ . 

3غ( م 5500050 نوأ ل 
الإسلامية عامة أو مدينة بعينها خاصة . انظر على سبيل المثال ؛ عثمان ٠‏ المدينة الإسلامية . الكويت 
(1544م)ء ص "9م 1لا ؛ الأطرقجى ؛ رمزية ؛ الحياة الاجتماعية فى بغداد منذ نشأتها حتى نهاية 
العصر العباسى الأول ؛ بغداد (1985م): "41١(‏ صفحة) . 


لام" - 


إلى أن الحياة الاجتماعية فى الدولة الإسلامية قد اتصفت فى صدر الإسلام بالحرص 
الشديد على التمسك بتعاليم الدين الإسلامى . ولذلك اتسم المجتمع الإسلامى حتى 
نهاية عصر الخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) بالبساطة المطلقة التى هى أقرب إلى 
الزهد والمساواة بين المسلمين جميعًا بحيث لم توجد فجوة بين حاكم ومحكوم ولا بين 
قوى وضعيف ولا بين عربى وأعجمى وكان المقياس الوحيد لتفضيل مسلم على آخر 
هو مقياس التقوى بعناها الكبير الواسع!'', كذلك عمل الرسول (ولُِ) على رسم 
الخطوط العريضة للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين من خلال دستور المدينة أو 
الصحيفة السابق الإشارة إليها . 
ولم يكن منتظراً مع بداية حركة الفتوح الإسلامية أن يحدث تغير سريع مفاجئ 
فى الحياة الاجتماعية للمسلمين لأنهم كانوا عندئذ قريبى عهد بالرسول (ولهِ) 
والتمسك بسنته وتعاليمه . وها هو ابن خلدون وهو يتحدث عن انتتقال الدول من 
البداوة إلى الحضارة يشير إلى هذه المرحلة بقوله « وأهل الدول أبدأ يقلدون فى طور 
ا حضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم فأحوالهم يشاهدون ومنهم فى الغالب يأخذون , 
ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم وأبناعهم, 
ولم يكونوا لذلك العهد فى شئ من الحضارة فقد حكى أنه قدم لهم المرقق فكانوا 
يحسبونه رقاعا وعشروا على الكافور فى خزائن كسرى فاستعملوه فى عجينهم ملحا 
ومثال ذلك كثير )4). 
وعلى الرغم من الغنائم الضخمة التى أصابها العرب المسلمون الأوائل فى 
فتوحهم وقد أخذت الأموال والغنائم تسيل إلى المدينة عاصمة الدولة الإسلامية بفضل 
حركة الفتوح , ويكفى فى تصوير ذلك ما تركه كبار الصحابة من ثروات ؛ فطلحة ابن 
عبيد الله خلف ثلثمائة بهار من ذهب وفضة والبهار مزود من جلد عجل؛ والزبير خلف 
خمسين ألف دينار وديون وعقارات قيمتها ثلثمائة ألف دينار وبلغ الربع فى تركة عبد 
الرحمن بن عوف أربعة وثمانين ألف دينارء أما عثمان فقد خلف خمسين ألف دينار 
وألف ألف درهم وعقارات قيمتها مائة ألف دينار . وقد عقب المسعودى بعد ذكره لهذه 


("؟) عاشور ؛ دراسات . ص 70١‏ 309 . 
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التركات بقوله « وهذا باب يتسع ذكره ويكشر وصفه فيما قلك من الأموال فى أيام 
عثمان ولم يكن مثل ذلك فى عصر عمر بن الخطاب ... وحج عمر فأنفق فى ذهابه 
ومفجيقه إلى المذيكة سنة عشر ذيئارا وقالالولده غبد الله :قد أسرفيا ,ي !0 ), 

ورغم ذلك فإن بساطة الإسلام وبساطة المنبت ظلت غالبة عليهم حتى عهد عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) « فكان الفارس الواحد يقسم له فى بعض الغزوات ثلاثون 
الف من الذهب أو نحوها فاستولوا من ذلك على مالا يأخذه الحصر وهم مع ذلك على 
خشونة عيشهم ؛ فكان عسسر يرقع ثوبه بالجلد وكان على بن أبى طالب يقول : 
ناضكترا انوبا نتضاء ] فرى غجرى ]1 وكان أبوفرس الأشعرى جافى عن أكل 
الدجاج لأنه لم يعهدها للعرب لقتلها يومئذ ؛ وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة 
نما كانوا يأكلون الحنطة بنخالها!''. 

وهناك قصة أوردها الجهشيارى تؤكد مدى البساطة والتقشف فى عهد عمر 
(رضى الله عنه) « ولما استحضر عمر زيادا ؛ قال زياد : فأتيته وعلى ثياب كتان ؛ 
وعلىّ خفان سادّجان وفى يده مخصره (ما يتوكأ عليه كالعصا) على رأسها حديد , 
فغمزها فى خُنَى حتى خرقه وأدمى رجلى ؛ فلما كان من الغد . رجعت إليه فى خفين 
غليظين وعلى ثوبان من قطن , فلما رأنى قال : هكذا يا زياد ! هكذا يا زياد ! ثم قال 
لى : بكم أخذت هذين الخفين ؟ قلت بواف ‏ يريد درهما وافيا . فاعطانى درهما وقال :' 
اشتر لى مثلهما 0 

فهل هناك بساطة وتقشف بل زهد أكثر من ذلك ؟؟ 

أما فى عهد عثمان (رضى الله عنه) فقد اتسع الثراء . كما سبق القول , 
وبالتالى اتسعت معه الرفاهية أو فلنقل أخذت تظهر الرفاهية وكان من مظاهرها 
الواضحة اتخاذ القصور وبناؤها بالأجر والجص واتخاذ أبوابها من خشب الساج ووضع 
الشرفات أعلاها وغير ذلك(4). 


(0) ابن عبد ربه . العقد , ج؟ , ص8/؟ ؛ المسعودى , مروج الذهب , ج؛ ؛ ص01؟! ‏ 04؟ ؛ ضيف » 
شوقى . الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية , القاهرة . طة ؛ (1591١م):‏ ص6١‏ 57 . 

(1) عاشور ؛ دراسات ؛ صلاة7 ."307 . 

() الجهشيارى ؛ كتاب الوزراء والكتاب , ص9١‏ . 

(8) المسعودى ؛ مروج الذهب , جغ , ص5644 . 509 . 
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ولم يقتصر الأمر على ذلك بل اقتنى الكثيرين منهم الضياع ؛ ورغم ذلك يمكن 
القول أن ذلك كله قد تم داخل اطار الدين ؛ ولم يكن فيما فعلوه خرقا لتعاليم 
الإسلامء لأنه مال حلال جاء عن طريق الغنائم والفئ التى أحلها الله سبحانه وتعالى , 
ثم أنهم أدوا ما وجب عليهم من الزكاة ولم يتصرفوا فى مالهم بعتو واسراف . 

وهكذا فإن الثروة الكبيرة المفاجئة فى عهد عثمان (رضى الله عنه) نتيجة لحركة 
الفتوح لم تفلح فى تلك المرحلة فى تغيير الملامح العامة الأساسية للمجتمع الإسلامى 
الوليوة 1 

ولم تلبث الحياة الاجتماعية فى الدولة الإسلامية أن تغيرت وتبدلت أوضاعها 
بانقضاء عصر الخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) إذ دخلت الدولة الإسلامية فى طور 
جديد من أطوارها أملته الظروف الجديدة والعوامل المختلفة التى أحاطت بالدولة 
الإإسلامية 5 من العصر الأمسوى وما تلاه من عسصور من اتساع وثراء وتنوع فى 
بئيتعها العنصرية وما حدث من تفاعل بعيد المدى بين طبقات المجتمع وفئاته المتباينة 
فانغمس الناس ولا سيما طبقة الخاصة ومن نسج على منوالهم من طبقة العامة بياض 
العامة فى البذخ والترف والصبغة المادية التى اصطبغت بها حياتهم الاجتماعية , 
وكلما تقدم بهم الزمن ازدادوا فى الأخذ بمظاهر الرفاهية والترف أكثر وأكثر وهو ما 
يستدل من المصادر التاريخية المختلفة فضلا عن الأدلة المادية الآثارية الباقية سواء 
كانت أثارا ثابتة أو منقولة كما سنرى فى الباب الثانى من هذا الكتاب المجمل . 

وقد صور ابن خلدون خصائص المرحلة تصويراً بديعا إذ قال « فلما استعبدوا أهل 
الدول قبلهم واستعملوهم فى مهنهم وحاجات منازلهم واختاروا منهم المهرة فى أمثال 
ذلك والقومة عليهم أفادهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنن فى أحواله فبلغوا 
الغاية فى ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف فى الأحوال واستجادة المطاعم والمشارب 
والملابس والمبانى والأسلحة والفرش والأبنية وسائر الماعون والخُرثى وكذلك أحوالهم فى 
أيام المباهاة والولائم وليالى الأعراس فأتوا من ذلك وراء الغاية .)٠١!)...‏ 


(9) عاشور ؛ دراسات . ص!ة؟ . 
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والحق أنه يجب علينا القول بأن هذا الطور الجديد من أطوار الحياة الاجتماعية فى 
الدولة الإسلامية لا نستطيع أن نتخذه ‏ بأى حال من الأحوال . قاعدة عامة أو مقياسا 
نحكم به على جميع مراحل التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية . حقا ان هناك من 
الحكام من ابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم على حد قول بعض المؤرخين ؛ فإن هناك فى 
المقابل حكاما آخرين احتفظوا بمكانتهم السامية وانموذجهم المثالى فى الدولة الإسلامية 
هذا من جهة ومن جهة ثانية علينا أن نذكر أن الإسلام كان دائمًا بعيداً عن روح 
التزمت والحرمان والكبت ؛ فالله سبحانه وتعالى طالب المسلم بالا ينسى نصيبه من 
الدنيا وأن يتمتع بكل ما خلقه الله له من ضروب المتعة بشرط أن يلتزم بالحلام ويبتعد 
عما حرمه الله سبحانه وتعالى « وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك 
انق الدنها ووشوط الااتسرف شي فى سمه با خلال و اله لايحب السرفين ا 
وذلك حفاظا على الفرد الذى هو عماد المجتمع وأساس تكويئه . 

ومن الصنف الأول حسبنا أن نشير الى الخليفة الأموى يزيد بن معاوية فقد كان 
«وصاحب طرب وجوارح وكتلاب وقمرود وفهود ومئادمة على الشراب ... وغلب على 
أضحاب: رويد وعمالة ما كان يفعله من الفسوق 010 

ومن الصنف الثانى حسبئا أن نشير إلى الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز الذى 
تعتبر فترة حكمه إمتداذا لعصر الخلفاء الراشدين ومن هنا استحق أن يلقب بخامس 
الخلفاء الراشدين كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى فئة العلماء ورجال الدين الذين قاموا ببث 
المثل الاجتماعية والخلقية والدينية فضلاً عن تصديهم للمنكر ومقاومتهم للانحرافات 
الخلقية والفكرية التى كانت تظهر بين حين وآخر ؛ بل ان هناك من العلماء من لم 
يرضوا عن انحرافات وتصرفات الحكام فتصدوا لهم فى شجاعة وحرضوا العامة ضدهم 
عن طريق مباشر أو غير مباشر مما ظهر أثره أحيانا فى الاوضاع السياسية .)١١(‏ 

كذلك لا ننسى دور الأوقاف فى الحضارة الإسلامية بصفة عامة وفى الحياة 
الاجتماعية بصفة خاصة , والتى ان دلت على شئ فإفا تدل على غلبة الوازع الدينى 
المستمد من مبادئ الدين الإسلامى وتعاليمه السامية . ولم تقتصر دور هذه الأوقاف 


(١١)المسعودى‏ , مروج الذهب ‏ ج4 ٠‏ ص 
(؟١)‏ عاشور ٠‏ دراسات ؛ ص 556 5551 1 


5 


وأميغها على اللنياة الاجعماعية فحسي بل امعد فتشسل أيضا الحياةالدوية 
والسياسية والاقتصادية وهو ما سوف نشير إلى بعض جوانبه فى هذا الكتاب المجمل 
والى جميع جوانيه فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . هه 

رفيما يلى نتطرق إلى دراسة بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى الدولة الإسلامية 
وذلك على النحو التالى : 


مجالس الغناء والطرب واللهو والموسيفى : 

من الثابت أنه ظهرت خلال العصر الأموى 751١ /ه١7  2١(‏ .0/ام) مسحة 
قوية من الترف والبذخ أدت إلى تسرب تيار من الاسراف بعيد عن روح الإسلام ومبادئه 
السامية ؛ ومن ثم أخذت مجالس الغناء والطرب واللهو والموسيقى بل الغرور والخيلاء 
تأخذ حيزاً كبيراً لدى بعض الخلفاء الأمويين ومنهم يزيد بن معاوية ‏ وقد سبقت الإشارة 
إلى أفعاله هو وأصحابه وعماله ‏ والخليفة يزيد بن عبد الملك (١1١61١٠ه/ ٠١‏ 
4/م) الذى يروى أنه سار على نهج الخليفة عمر بن عبد العزيز أربعين يوما ثم ترك 
ذلك إلى اللهو والشرب والملذات وقصته مع جاريتيه سلامة القس وحبابه وما أثير 
حول حبه لهما وكلفه بهما وحظوتاهما عنده من الأمور المبسوطة فى العديد من المصادر 
التاريخية ؛: وعن موت حبابه يقال إنها ماتت على أثر شرقها بحبة عنب فما كان من 
يزيد إلا وأن حزن عليها حزنا شديداً وعمل على تأخير دفنها حتى جيفت ومات بعد 
موتها بفترة وجيزة بالطاعون وقيل بل بالسل وقيل بل مات كمدا وأسفا على فقده 
و1 

كذلك كان حال ابنه الوليد بن يزيد عندما جلس على كرسى الخلافة (86؟7١ ‏ 
5 ه/ 727 44ل/ام) فوصف بانه «صاحب شراب ولهو وطرب وسماع للغناء وهو 
أول من حمل المغنين من البلدان إليه وجالس الملهين وأظهر الشراب وا ملاهى 
والعزف...» وفى رواية أخرى « أنه تمادى فى الشراب وطلب الملذات فأفرط...)2١,‏ 


, الدولة الأموية فى عهد الخلينة يزيد بن عبد الملك‎ ٠ عن الروايات المختلفة ونقدها انظر . الشريف‎ )١( 
. 7١١ "١١ص‎ . ص4 . 4/ ؛ شاهين , الدولة الأموية المفترى عليها‎ 

- 7١8ص‎ . الطبرى . تاريخ الرسل والملوك ؛ جلا . ص"0؟ . 554 ؛ المسعودى ؛ مروج الذهب ؛ ج”؟‎ )١4( 
. 7١8-7١ وعن درء الشبهات انظر ؛ شاهين , الدولة الأموية المفترى عليها ؛ ص4‎ ! 9 
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وكان بعض خلفاء بنى أمية لا يظهرون للندماء بل كان بينهم حجاب حتى لا 
يطلع الندماء على ما يفعله الخليفة إذا طرب فقد تأخذه نشوة الطرب وهو سكران 
شيقوم بحركات لا يطلع عليها إلا خواص جواريه ؛ هذا فى حين بالغ البعض الآخر ‏ 
مثل يزيد بن عبد الملك ‏ فى المجون بحضرة الندماء وأذن لهم فى الكلام والضحك 
والهزل فى مجلسه!؟!. 

ويقال أن الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك  957(‏ 44ه/ 41710 1١/ام)‏ قد 
بالغ فى التفان فى زينته وملبسه حتى أنه فى يوم جمعة من خلافته لبس الفاخر من 
الشياب وتعطر وأمسك بالمرآة وجمع الجمعة وخطب خطبته وقد اعيفة ناسح ترقنن 
على المنبر يردد « أنا الملك الشاب السيد المهاب الكريم الوهاب .)5١7»...‏ 

ولم يقتعصر هذا التطور على حاضرة الخلافة الأموية ‏ أى دمشق . فحسب بل امتد 
فشمل أيضًا المان المختلفة فى الولايات التابعة وحسبئا أن نشير إلى ما أصاب أهل 
الحجاز . مكة المكرمة والمدينة المنورة . من ترف واسع فعرفوا كثرة الألوان فى الأطعمة 
وأكلوا فى أوانى الذهب والفضة ؛ كما عرفوا التنعم فى الملبس والاكثار من الطيب ‏ 
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ملأت حياتهم فنون من اللهو المختلفة وكان الغناء على 
رأس هذه الفنون وقد شغفوا به شغفا شديداً بل كانت له دوراً خاصة يقصدها الناس 
لسماعه . ووصل الأمر إلى أنه صار فى مكة مذهب (لون خاص) فى الغناء وللمغنين 
فى المدينة مذهب آخر وبين اللونين مفاخرة يسر الناس لمشاهذتها . ومن أشهر ال مغنين 
بالمديتة طويس ومعبد وسائب خائر ابن عائشة ويونس الكاتب ومالك الطائى ؛ أما 
المغنيات فمن أشهرهن عزة الميلاء وجميلة وسلامة القس وسلامة الزرقاء ؛ أما فى مكة 
فمن أشهر المغنين ابن مسجع وابن محرز وأبن م والغريض والآبجر والهذلى ومن 
المغنيات المكيات بخوم راتوا وسصية ا 


وازدانت قصور العباسيين بمجالس الغناء والطرب والموسيقى واللهو ؛ وكان 


,. 5668 عاشور ؛ دراسات , ص‎ )١6( 

(15) عاشور ؛ دراسات . ص 
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الخلفاء يقدرون المغنين ويشجعونهم بالمنح والعطاء ومن أشهر هؤلاء المغنين إبراهيم بن 
الملهدى وعلية اينة المهدى وإبراهيم الموصلى واسحق ومخارق وزمام الزامر وعرب . ومن 
الجوارى اللائى اشتهرن بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية دنانير وبذل وعريب 
وشاجية جارية عبد الله بن طاهر وعبيدة الطنبورية » وكشيراً ما كانت مجالس الغناء 
تقترن بالشراب وان كانت هناك مجالس خاصة بالشراب (145), 

فالخليفة العباسى محمد المهدى كان « يحب القيان وسماع الغناء » أما الخليفة 
محمد الأمين فكان قصره مجالا للهو واللعب والمجون وفى ذلك يذكر الطبرى « ولا 
ملك محمد الأمين وجه إلى جميع البلدان فى طلب الملهين وضمهم إليه وأجرى عليهم 
الأرزاق ... وأمر ببناء مجالس لمنتزهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه بقصر الخلد ... 
وأمر بعمل خمس حراقات (سفن) فى دجلة على خلقة الاسد والفيل والعقاب والحية 
والفرس وانفق فى عملها مالا عظيما وكلها للنزهة والابهة .'١5()‏ 

ولم تقتصر مجالس الغناء والطرب والموسيقى على قصور الحكام فحسب وإنا 
شغف بهما غالبية الناس على اختلاف فئاتهم . وقد وصف بعض العلماء ورجال الدين 
فى المصادر التاريخية بالميل « إلى سماع المغانى » بل حكى عن أحد الفقهاء أنه 
سمع بمغنية شهيرة تغنى فى مكان ما فترك شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية لسماعها 


قلا عزفا شيطه شي غيانه قال ل عند عودنه + أمرها صيدى عنيف الا 


ونال الكثير من المغنين والمغنيات حظوة كبيرة عند أهل الدولة كما ترجم لبعضهم 
فى المصادر التاريخية وهو ما سوف نتطرق إليه عند دراسة هذه المجالس تفصيلا 
واسهابا فى كتابنا المفصل (ممشيئة الله تعالى) . 


. 4١6 عاشور ؛ دراسات , ص78 . 154 ؛ زيود , التاريخ . ص‎ )١4( 

(15) الطبرى ؛ تاريخ . جلا . ص١١؟‏ ؛ الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين . ج" . ص١٠‏ , الاطرقجى . الحياة , 
صاة ١‏ , "30 . 

(50) عاشور . دراسات . ص/ا5؟ . 758 . 


مجائس القصاص والوعاظ : 


كان من هذه المجالس ما يعقد داخل القصور ومنها ما يعقد فى الأماكن العامة 
وكان المفروض أن يكون الهدف منها الحث على اتباع الطريق القويم بترديد الققتصص 
الدينى وأخبار السلف الصالح ؛ غير أن القصاص لم يلبثوا أن انحرفوا عن هذا الهدف 
وصار هدفهم الأول تحقيق الكسب المادى عن طريق ترديد القصص الخرافى الذى يرضى 
أذواق المستمعين وكثيراً ما كان يجلس القصاص فى المساجد أو الطرقات أو الأسواق 
أو المقابر يرددون قصصا لا تخلو من نزعة ماجنة الأمر الذى أغضب العلماء ورجال 
الدين فنادوا بوقف نشاط القصاص وقد استجاب لهذه الدعوة بعض الخلفاء العباسيين 
فالخليفة المعتضد أمر بمنع القصاص من الجلوس فى المساجد والطرقات والخليفة القادر 
بأمر الله أمر عام 08 42ه/ 1١١٠م‏ بضرب القصاص واتخذ إجراءات مشددة للقضاء 
عليهم لحكل 

أما عن مجالس الوعاظ فكان المفروض فيها أن تكون ذا صبغة دينية بناءة يشرح 
فيها الوعاظ المسائل الشرعية ويجيبون الحاضرين على أسئلتهم ؛ وفى بادئ الأمر 
نهضت هذه المجالس برسالتها الصحيحة وقامت بها خير قيام ؛ ولكنها لم تلبث فى 
القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين أن تحولت هى الأخرى إلى 
مجرد وسيلة للكسب فانحط المستوى الفكرى للوعاظ واحترفوا نشر الخرافات والبدع؛ 
بل لقد لجأ بعضهم إلى استثارة الفرق والمذاهب الإسلامية بعضها ضد بعض ؛ وربما 
استغلهم بعض الحكام للدعاية له ضد خصومه كما صبغ مجالسهم بصبغة سياسية ٠‏ وما 
أحست الدولة بخطورة هذا الوضع صدرت الأوامر من الخليفة العباسى القادر بالله 
بتحديد مجال الوعاظ فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر!"". 


وسائل التسلية والترفيه : 
أ خيال الظل : يعد من أهم وسائل الترفيه والتسلية فقد كانت التسلية العامة 
المفضلة لجميع طبقات المجتمع منذ العصر الفاطمى . وما ثلا يق غرفت مضو حال 
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الظل الذى يتوسل بالصورة والضوء معا ويحتاج تبعا لذلك إلى مكان محكم حتى 
يمكن أن يركز الضوء فيه على التمشيل فقد كان يتسم بنوع من المرونة فى الحركة 
بحيث يمكن أن يؤدى فى فناء الدار أو داخل فسطاط (خيمة) معين لذلك أصبح فيما 
يعد من وسائل احياء المواسم وحفلات الزواج والختان (الطهور) وما إليها ومن 
السلاطين الذين شغفوا بخيال الظل السلطان صلاح الدين الأيوبى والسلطان المملوكى 
الناصر محمد وابئه الناصر حسن والسلطان الأشرف شعبان الذى حمله معه عندما حج 
عام 4/الاه/ 117/5م؛ والسلطان الناصر محمد بن قايتباى ؛ وعندما كانت تحدث 
المفاسد كان السلاطين يأمرون بابطال اللعب به ومن هؤلاء السلطان جقمق الذى أمر فى 
سنة 6 80ه/ ١10١م‏ بابطال اللعمب بخيال الطل واحراق شخوصه وكتب على اللاهين 
العهود بألا يعودوا إليه!""'. 

وعندما دخل السلطان العثمانى سليم الأول القاهرة عام 1؟9ه/ !١10١م‏ وشاهد 
خيال الظل بحضرته بمقياس النيل ؛ وقيل أن المخايل صنع صفة باب زويلة وصفة 
السلطان طومان باى لما شنق عليه وقطع به الحبل مرتين فانشرح السلطان لذلك وأنعم 
على المخايل بثمانين ديناراً وخلع عليه قفطانا مخملاً مذهبا وقال له « إذا سافرنا إلى 
اسطنبول فامض معنا حتى يتفرج ابنى على ذلك »!4!). 

أما عن صفة اللعب بالخيال فإن شخوصه كانت تتخذ من الجلود أو الورق المقوى 
وتحرك بعصى من وراء ثوب ابيض مشدود (ستار) فيظهر خيال الدمى فيه حيث يقوم 
اللاعبون بادراج دمى الخيال خلف الستارة البيضاء بواسطة سيقان خشبية يحركها أحد 
اللاعبين . يختص بتحريك جميع ما يقدم على المسرح من شخوص فى حين يقوم اثنان 
من اللاعبين بالعزف على آلات موسيقية ؛ وأشهر من تفوق فى هذا الفن التمثيلى 
خلال العصر المملوكى ابن دانيال الموصلى وقثيلياته الشهيرة (البابات) (وسنتطرق 


)١(‏ عن خيال الظل انظر ؛ تيمور ١‏ أحمد . خيال الظل ؛ القاهرة (/1901١م)؛‏ ص9١‏ !! ؛ يونس ١‏ عبد 
الحميد ؛ خيال الطل ؛ القاهرة (1558م), ص58 04 ؛ حمادة , إبراهيم , خيال الظل وقثيليات ابن 
دانيا . (5؟4 صفحة) ؛ أبو زيد ؛ على إبراهيم ؛ تمثيليات خيال الظل ؛ القاهرة . طه (1599م)؛ 
(19. صفحة) ؛ نصار . لطفى أحمد ؛ وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك فى مصر ٠‏ القاهرة 
(595امل, ص”"!” . 704 ؛ عاشور ؛ دراسات . ص8؟؟ . 

(4؟) ابن إياس , بدائع الزهرر . ج؟ . ص0١‏ . 
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إليها تفصيلا واسهابا فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى) ولم يقتصر دور هذا الفن 
التمثيلى على التسلية والترفيه فحسب بل كان له مواقف نقدية رمزية تثير السخرية 
والمحك :فى تفوس الشاهير من السلطان وعاشعه أى اند عالج الكثير من الأوضاع 
السياسية والاجتماعية السابية فى المجتمع وقتئذ . هذا وقد تزامن مع خيال الظل 
خاصة فى أواخر العسصر المملوكى فن شعبى آخر: شاع بين الناس باسم الاراجوز أو 
قرقوزوهى كلمة تركية الأصل ويمثل الأراجوز بواسطة دمى من الخشب أو الجص 
متحركة الأعضاء وهى تتحرك بواسطة خيوط تشد إلى أسفل المنضدة الموضوعة عليها 
تلك الدمى ويصاحب حركاتها حوار يلقيه صاحب الأراجوز الذى ينغم صوته تبعا 
لتقضييات المركف!119: :رفي تابنا قشل ميرك تعطرق لدرايسة :ابرة الفسويق 
والخصائص بين خيال الظل والأراجوز . 


الخروج إلى المتنزهات :1 
إزدانت العديد من المدن الإسلامية بمواضع النزهة ومن ثم كان يخرج إليها الناس 
للتسلية والترفيه والترويح عن النفس ٠‏ وفى مثل هذه المتنزهات اعتاد أن يلسقى 
الرجال بالنساء فيختلطون فى غير كلفة أو حجاب فتحدث المفاسد والرزائل ومن ثم 
كانت تصدر الأوامر والعقويات . 
ولا كان المقام لا يتسع لدراسة كافة المتنزهات فى المدن الإسلامية فحسبنا أن 
نشير إلى أشهرها ولا سيما فى الشام والقاهرة . 
ففى الشام كانت غوطة دمشق من أجل المتنزهات فقداعتاد الشاميون فى 
مختلف المناسبات خاصة فى فصل الربيع ومطلع فصل الصيف الذهاب إلى مشاهده 
الغوطة ومنتزهاتها ويكفى استقراء ما ورد من أوصاف فى كتاب نزهة الأنام فى 
مجالس الشام للبدرى للدلالة على ذلك7١؟2.‏ كما حرص ابن عساكر على ذكر بساتين 


7 
دمشق ومروجها وما إشتهر ت به من محاسن ومتئزهات! : 


, نصار ؛ وسائل الترفيه ؛ صة"ا"  "ا , «زو" . عو"‎ )1١0( 

(١؟)‏ زعرور ؛ إبراهيم , الحياة الاجتماعية فى بلاد الشام فى العسصرين الأيوبى والمملوكى ؛ دمشق 
(ةؤام)ء صؤلا١  ١41١‏ 

(10؟) عاشور ؛ بعض أضواء جديدة على ابن عساكر والمجتمع الدمشقى فى عصره ؛ ضمن أعمال ندوة ابن 
عساكر . دمشق (9/ا19م), ص17"؟ . 


- 


أما عن مواضع النزهة بمدينة القاهرة فمن أشهرها نهر النيل والبرك والقرافة 
(الجبانة) والميادين . حيث اعتاد الناس الخروج إلى هذه المواضع التى كانت من 
المتنزهات كما يستدل من المصادر التاريخية ومشاهدات الجغرافيين والرحالة فها هو ابن 
دقمساق يصف جزيرة الروضة بأنها غدت « فرجا ومتنزهات»!87؟) ووصفها الرحالة 
المغربى ابن بطوطة بأنها « مكان النزهة والتفرج )!6 


ومن أشهر البرك التى كان لها دورها فى الحياة الاجتماعية كموضع من مواضع 
النزهة كل من بركة الحسبش (البساتين وأثر النبى حاليا) وبركة الرطلى وبيركة 
الأربكية! :”1 , 

أما الميادين فمن أشهرها أيضًا ميدان الرميلة (ميدان صلاح الدين أسفل القلعة 
بحى الخليفة جنوب القاهرة) والميدان الناصرى على النيل (ويمثل موقعه الآن جزء من 


حى جاردن سيتى بالقاهرة)!١").‏ 


وكما اهتم المصريين بنهر النيل وفيضانه لارتباط حياتهم به كذلك حرصوا على أن 
يقيموا الأعياد المختلفة فى مواسم معينة من السنة بعضها لاعتقادهم أنها تجلب 
فيضانا مناسبا والبعض الآخر احتفالاً بالوفاء وتام الزيادة المطلوبة ومن هذه وتلك ورد 
فى المصادر الناريخية المختلفة ذكر أربعة أعياد منها عروس النيل وليلة الغطاس 
(وهو من الأعياد المسيحية ومع ذلك كان من الاحتفالات الكبيرة لجميع المصريين من 
مسلمين ونصاري)!"! وقد وصف ابن أبى السرور البكرى هذه الليلة بأنها « أحسن 
ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم فى النيل 


(4؟) ابن دقماق . الانتصار ؛ ق4 ص١١١‏ ِ 
(1555م)ء ص17 .37١‏ 

() المقريزى ؛ الخنطط . ؛ كيلالى . محمد سيد , فى ربوع الأزيكية ؛ دار 
الفرجانى . ط؟ (1540م), (١؟١‏ صفخة)؛ ولزيد من التفاصيل انظر . الششتاوى . محمد, 
متنرهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمائى ؛ القاهرة (/159م) . 

. 0/8 , الششتاوى , ميادين القاهرة فى العصر المملوكى , القاهرة (1444م)؛ ص6" . لام‎ )"١( 


ان 


ومنها عيدالشهيد وكان من أنزه فرج مصر وقد أبظل تهاتينا عام 66 لاه/ 
4 "1١م‏ وأحرق التتابوت الذى به الأصبع وذرى رماده فى النيل . 

أما أعظم هذه الاحتفالات فهو الاحتفال بوفاء النيل وكسر السد وتخليق مقياس 
اليل بجزيرة الروضة!4". 

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل نرى الناس قد اهتموا اهتماما بالغا باستغلال 
النيل والتنعم بمناظره وهوائه فزرعوا على شواطئه الحدائق الغناء الغنية بأشجارها ولجأ 
بعضهم ولا سيما أيام الفيضان صيفا ‏ إلى استئجار القوارب والسفن واستصحاب 
المغانى وجوقات عا ٠‏ وقتتعت بولاق أيضًا بشهرة واسعة فى ميدان اللهو 
والتنزه فتصدها الناس 0 فيها الأخصاص (وتقوم مقامها فى أيامنا الشاليهات 
والكبائن) وزرعوا حولها الرباحين وزينوها بالرخام وأنواع الدهانات حتى بلغ ما ينفق 
على الخص الواحد منها بين ألفين وثلاثة ألاف درهم , وهناك اعتاد أن يزدحم المتنزهون 
من الرجال والنساء ويتبعهم عدد عظيم من الباعة فيختلط الناس فى غير كلفة أو 
حجان عيك وكشت سعر النباء وهر الام الى انثا النقياءورجال الدين 
فنادوا بنع النسا ء من الخروج على ذلك الوجه السافر سواء فى مواضع النزهة أو فى 
الأسواق أو غيرها كما حدث قن ستتوات ك0 

أما القرافة (الجبانة) فقد كانت هى الأخرى من مواضع النزهة فيخرج إليها 
العامة والمخاصة فى مختلف المناسبات » فكان الناس يجتمعون عند جوسق المادرانى 
فى الأعياد ؛ وكانت الناس تهرع أيضًا إلى مسجد النارنج بالقرافة للتنزه كما كان 


() ابن أبى السرور البكرى . قطف الأزهار من الخطط والآثار . (مخطوطة محفوظ بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 201 جغرافيا)؛ ورقة 41 ب . 

(1"4) ابن دقماق , الانتصار ؛ ق؛ . ص ١١0‏ ؛ سليم . محمود رزق ؛ النيل فى عصر ال مماليك ٠‏ القاهرة 
(1556م) . صلاه 57 ؛ قاسم , قاسم عبده ؛ النيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ؛ 
القاهرة (191/8م)؛ صا . 49 ؛ عاشور ؛ دراسات . ص.7؟ . 

(0؟) عاشور ؛ المجتمع . ص" ١١‏ . 

(5") عبد الرازق ؛ أحمد . المرأة فى مصر المملوكية , القاهرة . ط؟ ؛ (1999م)؛ ص 


ةلاب 


مسجد تاج الملوك بالقرافة الكبرى مجتمع أهل مصر عنده فى الأعياد والمواسم وليالى 
ل" 

ويذكر ياقوت الحموى أن القرافة « من نزه أهل القاهرة ومصر ومتفرجاتهم فى أيام 
المواسم الليرة” 

ويذكر ابن عبد الظاهر عن والده « كنا نطلع إليها . أى القلعة ‏ قبل أن تسكن 
فى ليالى الجمع نبيت متفرجين كما يبات فى جواسق الجبل والقرافة »(9'. 

ونظراً لاجتماع الرجال بالنساء أثناء زيارتهن للقرافة كانت تحدث الكثير من 
الرزائل والمفاسد وهو الأمر الذى أثار كثيراً من الفقهاء وحسبنا أن نشبر إلى ابن الحاج 
فقد عاب على النساء أثناء ذهابهن إلى القرافة « ركوبهن على الدواب فى الذهاب 
والرجوع ومس المكارى لهن وتحضينه للمرأة فى اركابها وانزالها وحين مضيها يحصل 
يده على فخدها وتجعل يدها على كتفه مع أن يدها ومعصمها مكشوفان لا ستر 
عليهما سيما مع ما ينضاف إلى ذلك من الخواتم والأساور من الذهب والفضة أو هما 
معا مع الخضاب (الحنة) فى الغالب وتقصد مع ذلك اظهار ذلك كله)!4). 


كما عاب . أى ابن الحاج ‏ عليهن « مشيهن بالليل مع الرجال وكشرة الخلوات 
هناك وكشرة الدور المتيسرة وكشفهن لوجوهن وغيرها حتى كانهن مع أزواجهن خاليات 
فى بيوتهن ؛ وينضم إلى ذلك محادثتهن مع الرجال الأجانب ومزحهن وملاعبتهن 
وكثرة الضحك مع الغناء فى موضع الخشوع والاعتبار والذل .)6١١)‏ 


(1") الحداد . محمد حمزة ؛ موسوعة الجبانات المصرية فى العصر الإسلامى ؛ المجلد الأول , قرافة القاهرة , 
الجزء الأول من الفتح الإسلامى إلى نهاية العصر المملوكى , القسم الأول ٠‏ الدراسة الحضارية ؛ القاهرة 

(8؟) الحموى 0 معجم البلدان 2 مج7 ٠‏ ص 3غ . 

(14) ابن عبد الظاهر ؛ الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة . تحقيق أمن فؤاد سيد ؛ بيروث 
(كقذاماء ص١١‏ . 


ا 


وقد صدق من قال : 
سه سين امنيس القرافسيية 
اذ غدت على وحشة الموتى قلبنا لها يصبو 
إن القرافة قد حوتضدين 


من دنيا وأخرى فهى نعم المنزل 


. دورامرأة فى الحياة العامة فى المجتمع الاسلامى : 

المرأةهى الشطر الشانى فى المجتمع كما يقولون ؛ ولأمر يعلمه الله سبحانه 
وتعالى كانت الوصية بها خيرا أمّا وأخمًا وبنثًا وزوجًا ؛ وبلغ الأمر مداه عندما أكد 
الرسول (45ةِ) ذلك مثنى وثلاث . 

والحق ان المرأة االمسلمة لم تكن غائبة عن الحياة وإنما شاركت الرجل فى بناء 
المجتمع ومارست دورها ضمن اطار القيم الإسلامية والرؤية الإسلامية الشاملة ؛ 
ولم تكن مجرد سلعة رخيصة للاستهلاك تنتهى إلى التحلل واهدار الكرامة باسم 
التحرر. 

والحق ان المرأة المسلمة فى مرحلة صدر الإسسلام قد بايعت وجاهدت رهاجرت 
ومرّضت وعلمت وكانت من رواة الأحاديث واستدركت أم المؤمنين عائشة (رضى الله 
عنها) على الصحابة ؛ وقدمت أم المؤمنين أم سلمة (رضى الله عنها) المشورة والرأى 
والحكمة للرسول (ي4ِ) ‏ الموحى إليه اللستغنى عن الشورى بالوحى . فى صلح 
الحديبية عندما اختلطت الرؤية وكادت أن توقع فى الهلكة الأمر الذى شكل منعطفا 
تاريخيا وكانت له أبعاده الممتدة فى التاريخ الإسلامي!!؟. 

وهناك عدد كبير من الدراسات العربية الحديثة التى أبرزت دور المرأة فى الحياة 


(؟4) قرداش , آمال ؛ دور المرأة فى خدمة الحديث فى القرون الثلاثة الأولى ؛ قطر (1599١م)؛‏ ص5١‏ » 
١‏ (ومما له دلالته أن هذا الكتاب يعد من الكتب المهمة التى أبرزت بالأدلة الشبوتية دور المرأة فى 
خدمة الحديث النبوى الشريف خلال القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة ) . 
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الإسلامية العامة خلال العصور التاريخية المتعاقية!!؟). 

ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا أن هذا الدور ما يزال بحاجة إلى المزيد والمزيد من 
الدراسات التحليلية المنعمقة ولا سيما تلك التى تعتى بابراز الدور الإيجابى للمرأة 
فى التاريخ الإسلامى بدلا من التركيز على الدور السلبى للمرأة والذى لم يكن سوى 
استثناءا للقاعدة . 


ويمكن القول أنه رغم القيود الاجتماعية التى فرضتها التقاليد على المرأة فانها 
أسهمت بدور بارز يدل عليه ذلك العدد الضخم من تراجم النساء الذى تحتويه المصادر 
التاريخية وبخاصة كتب التاريخ المحلى والرحالة وكتب التراجم والطبقات من ذكر 
لحا :شفيرات اسيك قن مشهعلف اراق النقماط السكاتئ والشكري والديي 
والاجتماعى وخلدن أسماءهن ضمن مشاهير العصر ؛ وحسبنا أن المؤرخ السخاوى 
وده أفرد جرم كاملا فى كنابه للنساء ذكر فيدها يزيد عن الألف ترجمة لامرأة من 
شهيرات النساء اللائى توفين فى القرن 9ه/ .)*4!.١6‏ 


فمن بين النساء اللائى تدخلن فى شئون الحكم وشاركن فى توجيه سياسة الدولة 


(41) حسبنا أن نشير إلى أحدث هذه الدراسات ومن بينها : حسن ؛ على إبراهيم ؛ نساء لهن فى التاريخ 
الإسلامى نصيب ٠‏ القاهرة (١1941١م)!‏ عبد الرازق . أحمد , المرأة فى مصر المملوكية ؛ القاهرة 
(1949م)؛ حبشى , حسن , صحابيات صنعن التاريخ , القاهرة (؟٠٠٠م)؛‏ على ؛ وفاء محمد , 
نفوذ النساء فى الدولة الإسلامية قى العراق ومصر , القاهرة (1945١م)؛‏ عبد الكريم ؛ نرمان ٠‏ المرأة 
فى مصر فى العصر الفاطمى ٠‏ القاهرة (1991١م)؛‏ على ؛ على السيد , المرأة المصرية والشامية فى 
عصر الحروب الصليبية ‏ القاهرة (؟١٠٠م)‏ ؛ وهناك دراسات ركزت على موضوعات معينة منها , 
محمود ؛ على السيد ٠‏ الجوارى فى مجتمع مصر المملوكية , القاهرة (1984١م)‏ ؛ الوكيل ؛ فايزة , 
الشوار جهاز العروس فى مصر فى عصصر سلاطين المماليك , القاهرة (١١١٠م)؛‏ الحفنى . محمود 
أحمد, ثلاثة أعراس أودت بخزانة الدولة إلى الافلاس ؛ القاهرة (1954١م)!‏ المزينى ؛ عبد الرحمن 
سليمان ؛ الحياة العلمية فى القرنين السابع والشامن الهجريين , المديئة المنورة (#. ٠‏ ؟م)؛ ص//ا؟ ‏ 
1 ؛ العبيكان , طرفة عبد العزيز ؛ الحياة العلمية والاجتماعية فى مكة فى القرنين السابع والثامن 
للهجرة ؛ الرياض (1595١م),‏ ص508١ ‏ 114 ؛ وهناك دراسة مطولة عن أعلام المكيات خلال العصر 
المملوكى قمنا بتحكميمها للنشر بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت (قيد النشر) . 

(45) عاشور . دراسات ؛ ص 6!؟ ؛ السخاوى , الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . المجلد ؟١؛‏ القاهرة 
(1566م) : 


2 


أم البنين زوجة الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك والخيزران زوجة الخليفة العباسى 
محمد المهدى وام الهادى والرشيد وزبيدة زوجة الرشيد وأم الأمين , وقبيحة زوجة 
المتوكل وأم المعقز . وشجى والدة الخليفة المقعدر بالله (العصر العباسي). وصبح أم 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر فى الأندلس (العصر الأموى فى الأندلس) 
وست الملك أخت الخليفة الفاطمى العزيز بالله وعمة الخليفة الحاكم بأمر الله (العصر 
الفاطمى). 

وهناك نساء حاكمات ضربن النقود بأسمائهن أو بالقابهن ومنهن الملكة أروى 
الصليحية (فى اليمن) والسلطانة شجر الدر (فى مصر). 

كذلك شاركت النساء بسهم وافر فى الحياتين العلمية والدينية كما هو الحال فى 
النقه والحديث والرواية والسماع والاملاء والتدريس والنحو والوعظ ونظم الشعر 
والتصوف وتفيض المصادر التاريخية بأسماء الكثيرات منهن فى هذه المجالات 
جميعها ؛ وليست أدل على مكانة المرأة العلمية من الإشارة إلى أن الكثير من كبار 
المحدثين والفقهاء لم يروا حرجا فى الاعتراف بأنهم سبمعوا من فلانة وفلانة من 
المحدثات وأن بعضهن أجزن لهم ؛ فالحافظ ابن عساكر فى دمشق يروى أنه سمع عن 
ملكه بنت داود وأنها أجازت له جمع حديثها والحافظ ابن حجر العسقلائى يذكر أنه 
حصل على اجازتين : الأولى من شمس بنت ناصر الدين محمد والثانية من خديجة بنت 
العماد الصالحية . 

ولعل ثما يبرز دورهن فى اثراء ال حركة العلمية والتغلغل فيها قولالسخاوى 
مغرحهنا بيارة يكت جباعة يز :ويل أل مضودهرتها فى الرواية ورعة. + 

وتلك المراسلات المدونة فى الضوء اللامع والتى كانت متبادلة بين مؤلفه ‏ أى 
السخاوى ‏ وفاطمة ابنة محمود الحنفية بم احتوت عليه من المطارحات الأدبية شعراً 
ونشر]!8. 
(46) عاشور ؛ دراسات . صن/!؟ . /ا/ا؟ ؛ عز الدين , محمد كمال الدين , الحركة العلمية فى مصر فى 

دولة المماليك الجراكسة ؛ بيروت (154.0م) , ص36 10 ؛ السلمى ؛ أبى عبد الرحمن (ت١١غه/‏ 


))0١‏ ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات , تحقيق محمود محمد الطناحى ٠‏ القاهرة (1999١م)‏ ؛ 
المزينى » الحياة العلمية . ص/ا/ا؟ ‏ 185 ؛ العبيكان ؛ الحياة العلمية . ص ١154 ١60‏ . 


ات 


أما عن بقية التفاصيل المتعلقة بدور ال مرأة وما يتصل بذلك من الموضوعات 
الأخرى كالشوار والزينة وابراز المفاتن والمستحدثات (الموضة) فى الملابس والزينة وغير 
ذلك فسوف نتطرق إليه نفصيلا واسهابا وتحليلا فى كتابنا المفصل (بمشيتة الله 
تعالى). 


المؤسسات والمنشآت الاجتماعية :- 

ازدانت المدن الإسلامية المتعددة بالعديد من المؤسسات والمنشآت التى نهضت 
بدور بارز جليل الشأن فى الحياة الاجتماعية فى دار الإسلام ؛ وحسبنا أن نركز فى هذا 
المقام على منشآت الرعاية الاجتماعية من الأسبلة زمكاشة السئل والمفاننات 
والبيمارستانات (المستشفيات) ولعل الظاهرة الواضحة هى أن هذه المنشآت قد 
استطاعت البقاء والاستمرار طويلا دون أن تتوقف عن أداء رسالتها عقب وفاة 
منشئيها وذلك بفضل نظام الأوقاف الذى ازدهر مع ازدهار الحضارة الإسلامية . وقد 
هيأت هذه الأوقاف لتلك المنشآت صفة الاستمرار والدوام فقد ضمن لها دخلا ثابتا 
ومستمر) ؛ كما أن أداء هذه المنشآت كان مقئنا تحكمه شروط الواقف والعرف السائد 
ما خرج بهذه المنشآت عن طابع الإحسان الفردى إلى التزام المجتمع والدولة . 

ونضيف على ذلك فنقول أن هذه المنشآت الإسلامية كانت لها كل صفات 
وخصائص منشآت الرعاية الاجتماعية الحديثة وذلك من خلال انطباق المقاييس الحديثة 
لمنشآت الرعاية الاجتماعية وممارستها على الأنشطة والخدمات التى قدمتها المنشآت 
الإسلامية . وعلى ذلك فقد كان للحضارة الإسلامية فضل السبق فى رفع شعار 
التكافل الاجتماعى ونجاحها فى تطبيقه تطبيقا ناجحا ومستمراً قبل أن تعرفه أوروبا 


ود تطبقه بقرون ا" 


(45) أبو الفتوح . محمد سيف , منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك ؛ رسالة 
دكتوراه » غير منشورة ٠‏ آداب سوهاج , جامعة أسيوط (158.0م), ص 451 ؛ ولمزيد من التفاصيل 
انظر . محمد مححمد , الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 44" 7ذأه/ ل لالقام 
القاهرة (154١م)؛‏ ص١"١‏ . لالا١‏ . 


الأسيلة م 

تعد الأسبلة فرعا مهما من أفرع العمائر المدنية فى الحضارة الإسلامية وفى 
العمارة الإسلامية خاصة ويندرج ذلك الفرع تحت ما يمكن أن يطلق عليه اصطلاحا اسم 
الغمائن أو المتقات الخيرية وهوهنا يوق تشنين إليهفن البّاف النانن فين هذا الكنات 
المجّمل الذى بين أيدينا . 

وكانت أسبلة الماء وهى التى كانت تعرف بالسقايات خلال القرون الخمسة الأولى 
للهجرة النبوية الشريفة قد انتشرت فى أقطار العالم الإسلامى انتشاراً كبيراً كما 
يستدل من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية فضلا عن مشاهدات الجغرافيين والرحالة 
والأدلة الآثارية الباقية فى العديد من المدن الإسلامية حتى الآن . 

فها هو الإمام الشافعى (ت4١1ه/‏ 5١5م)‏ يذكر أنه م« كان يشرب من سقايات 
كان يضعها الناس بين مكة والمدينة ولا 


ويضيف المؤرخ الفاكهى فيقول « ويبمكة فى فجاجها وشعابها من باب المسجد إلى 
منى ونواحيها ومسجد التنعيم نحو مائة سقاية منها لأبى أحمد الموفق بالله ثلاث 
سقايات فى ظهر جبل العيرة ومنها سقايتان لابن أبى الشوارب ٠‏ ومنها سقاية للحارث 
بن عيسى أبى غانم ومنها لأبى سهل محمد بن أحمد سقايتان ومنها سقاية للسلطان 
عند مسجد الشجرة وأخرى عند مسجد عائشة (رضى الله عنها) بالتنعيم وسائر ذلك 
للغرباء ولغيرهم من أهل مكة )!148, 

وعن سقايات صنعاء يذكر ابن رسته « وبقرب كل مسجد من مساجدهم إلا القليل 
منها سقاية فيها ماء السبيل ومغتسل ومتوضئ كل مصهرج وفيه طاق كبير قد عقد 
من حجارة بقرب الجزارين ... )(91). 


(40) الشافعى ؛ أبى عبد الله محمد بن إدريس , كتاب الأم , جا . طبعة بولاق (1507١م)؛‏ ص795!؟ . 

(4]) الفاكهى , أبى عبد الله محمد بن إسحاق , من علماء ق"اه/ ذم » أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه؛ 
جا . تحقيق عبد الملك بن دهيش , مكة المكرمة (/1941م), ص57 ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر 
كتابنا الأسبلة فى العمارة الإسلامية بمكة المكرمة والمدينة المنورة (وهو الجزء الرابع من سلسلة العمارة 
الإسلامية فى الجزيرة العربية)؛ القاهرة (4١١5م)»‏ ( صفحة فضلا عن الأشكال واللوحات) . 

(49) ابن رسته , أبى على أحمد بن عمر ؛ الاعلاق النفيسة , بيروت (1584م)؛ ص١٠‏ ؛ وما له دلالته 
أن هذه السقايات قد اشتهرت فى اليمن باسم المحسنة . الحجرى , مساجد صنعاء . ص5 , "١‏ . 


]الام ب 


وعن القدس يذكر المقدسى )0 وقل دار لبس بهنا صهريج أو أكثر وقل حارة إلا 
وفيها جب مسبل »!:*. 

وعن القيروان يذكر البكرى « وخارج القيروان خمسة عشر ماجلا للماء سقايات 
لأهلها منها من بنيان هشام بن عبد الملك (8١١6؟١ه/‏ 1011 47/ام) وضيرها 
وأعظمها شأنا ما جل إبراهيم الأغلبى ...»(01). 


وغن سبههة بذك الأتستارى الستبكى ه وعسدد السقايات خسمس وعشرون 
سام 011 


وعن دمشق يذكر ابن عساكر أن بها « إحدى وعشرين سقاية داخل السور وسبعا 
فى أرباض دمشق خارج السور #سرين! 


وعن بغداد يذكر الرحالة التركى أوليا جلبى أن بها مائة سبيل ومائتى جشمة ولم 
يتبق منها سوى 47 ترجع كلها إلى العصر العثماني!*1. 

وعن سمرقند يذكر الجغرافيين والرحالة ما نصه « وقلّ ما رأيت خانا أو طرف 
سكة أو محلة أو مجمع ناس فى الحسائط بسمرقند يخلو من ماء جمد مسبل وقد 
أخبرنى من يرجع إلى خبره أن بسمرقند فى المديئة وحيطانها فيما يشتمل عليه السور 
الخارجى زيادة على الفى مكان يسقى فيها ماء الجمد مسبلا ما بين سقاية مبنية 


وجباب نحاس منصوبة وقلال خزف مثبتة فى الحيطان مبنية »!*). 


(00) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم . ص/ا5١‏ . 

(01) البكرى ؛ المغرب . ص 

(؟0) الأنصارى السبتى . محمد بن القاسم ؛ اختصار الأخبار عما كان بثغر سبته من سنى الآثار ؛ تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور ؛ الرباط (1595١م)؛‏ ص75 . 20 . 

(6) عاشور ؛ بعض أضواء جديدة . ص0؟؟ . 

(04) عن : رؤوف » عماد عبد السلام ٠‏ تاريخ مشاريع مياه الشرب القدية فى بغداد ؛ بغداد (91/5١م),‏ 
ص ذلا ؛ وعن الأسبلة البغدادية انظر ٠‏ رؤوف ؛ معالم بغداد فى القرون المتأخرة بغداد (١٠٠٠م),‏ 
سا5 . «ل/؟ , | 

(04) الاصطخرى ؛ أبى اسحق إبراهيم بن محمد , المسالك والممالك , تحقيق محمد جابر الحينى ٠‏ القاهرة , 
ط؟ (4١٠٠م).‏ ص10 ؛ بن حوقل ؛ أبى القاسم . صورة الأرض ؛ القاهرة .ط؟ .دت», 
ص86!!؛ متز ؛ الحضارة الإسلامية , ج؟ . صلالا؟ 5/85 . 


ب ك/؟ لس 


أما فى مصر فقد انتشر ت هذه الأسبلة العشاراً كبيرا ولأ سيما خلال العضرين 
المملوكى والعثمائى وعهد سند محمد على وهو ما يستدل عليه من المصادر التاريخية 
المختلفسة ووثائق الوقف الكثشيرة التى ترجع إلى هذه العصور فضلاً عن الأدلة المادية 
الآثاربة التى لا تزال باقية بمديئة القاهرة حتى الآن فضلاً عن بعض المدن المصرية 
الأخرى ومنها طنطا ورشيد!؟". 

ولعل فى هذا القدر ما يكفى للدلالة على مدى انتشار هذه الأسبلة أو السقايات 
فى المدن الإسلامية المختلفة بدار الإسلام وأنها لم تكن تقتصر على الاقطار الحارة 
فحسب كما هو شائع فى العديد من الدراسات المنشورة وإنما اتتشرت فى الأقطار 
الباردة كذلك . 


وعن تسسبيل الماء وتوزيعه فى أسبلة القاهرة فقد كان يتولى ذلك المزملاتى , 
ويعاونه عدد من السبلجية ولا سيما خلال العصر العثمانى وكان يشترط فيمن يتولى 
أمر هذه الوظيفة شروطا خلقية وحُلقية كأن يكون سالما من العاهات والأمراض وأن 
يسهل الشرب على الناس ويعاملهم با لحسنى والرفق ليكون أبلغ فى ادخال الراحة على 


الوازديق صندقة زائجة وحوينة مس 101 


نان بلاس ليمز قد ديدرت لسيوفل لقان فالة اللستد تين 
غالبا طوال النهار من شروق الشمس حتى غروبها ؛ وربما استمرت فى بعض ال مدن من 
بعد الغروب إلى أن قضى حصة من الليل عندما يأوى الناس إلى مساكنهم وتنقطع 
الرجل عن الطرقات ؛ أما فى شهر رمضان فكان تسبيل الماء يستمر من وقت الغروب 
إلى ما بعد صلاة التراويع ثم من وقت التسبيح إلى الفجر . 


(01) نويصر , حسنى محمد ؛ ممجموعة سبل السلطان قايتباى بمدينة القاهرة , رسالة ماجستير ؛ شير 
منشورة ؛ جامعة القاهرة (191/0م)؛ زكى ؛ عبد الرحمن ؛ الأسبلة الأثرية فى مديئة القاهرة , مجلة 
كلية الآثار . جامعة القاهرة (/151/1م)! الحسيئى ؛ محمود حامد . الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة , 
القاهرة (/54١م)!‏ أبو طربوش؛ محمد هاشم ؛ أسبلة القرن التاسع عشر فى القاهرة؛ رسالة مماجستير, 
غير منشورة , آداب سوهاج . جامعة جنوب الوادى (ناءاه/ 56ؤام) )؛ فضلاً عن دراساتنا عن 
أسبلة القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى فى كل من ندوة 000 أندريه ريون ١:5)‏ م 
وموسوعتنا عن العمارة الإسلامية فى مصر من الفتح العثمانى إلى نهاية عصر محمد على. 

(لاة) عاشور . دراسات , ص95 7 ؛ أمين ؛ الأوقاف . ص 15١ ١0١‏ ؛الحسينى , الأسبلة العشمانية » 
ص"." ‏ /1." , 64" ؛ أبو الفتوح ؛ منشآت الرعاية الاجتماعية . ص١2)؟ ‏ 4427 . 


د زذض © 


أمنا عن عمارة هذه الأسيلة وطريها:وافاطهنا ونماقها العسارية والقنية فسورفٍ 
نتطرق إليها اجمالا فى الباب الثانى من هذا الكتاب المجّمل الذى بين أيدينا ؛ على 
أن نعود إليها تفصيلا واسهابا وتحليلا فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى) . 


314 مكاتب السبيل - 

تعد من أيرز منشآت الرعاية الاجتماعية فى الحضارة الإسلامية : وقد الفغشرت 
فى الأقطار الإسلامية انتشاراً كبيراً » وقد عرفت بمكاتب الصبيان أو مكاتب الأيتام أو 
الكتاتيب أو مكاتب السبيل ؛ أما فى الغرب الإسلامى فقد عرفت باسم المحاضر 
(ومفردها محضرة) فها هوابن جبير يصف ما قام به السلطان صلاح الدين الأيوبى 
بقوله « ومن مأثره . أى صلاح الدين ‏ الكرية المعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافة 
أنه أمر يعمارة محاضر (مكاتب أو كتاتيب) الزمها معلمين لكتاب الله عز وجل 
بعلمرن ابام الفقراء والأيتام خاصة وتجرى عليهم الجراية الكافية لهم )!254. 

وقام أبن جبير بزيارة مدينة دمشق وشاهد فيها مكتبا للأيتام وصفه بقوله 
«وللأيتام من الصبيان محضرة كبيرة بالبلد لها وقف كبير يأخذ منها المعلم ما يقوم به 
وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم وهذا أيضًا من أغرب ما يُحدّث به من 
مفاخر هذه البلاد ...)(05), 

ويذكر صاحب الفتاش أنه كانت بمدينة تمبكت فى عهد (أسكيا) مائة وخمسون أو 
ثمانون مكتبا لتعليم الصبيان القرآن الكريم وتارة يسميها المدارس ولكن السعدى 
يعبر عنها فى كتابه تاريخ السودان باسم محضر (وهى التسمية الشائعة فى الغرب 
الإسلامى كما سبق القول) وكان التلميذ يعرف باسم المحضرى!١٠1.‏ 

ومن أمثلة مكاتب السبيل بالقاهرة المكتب الذى أمر بانشائه السلطان الظاهر 
بيبرس البندقدارى بجانب مدرسته بين القصرين (المدرسة الظاهرية العتيقة) وقرر لمن 


(08) رحلة أبن جبير ؛ تحقيق حسين نصار ؛ القاهرة (؟1991١م)؛‏ ص49 . 

(09) رحلة أبن جبير » ص؟4" . 

(10) انظر بحثنا عن تاريخ الثقافة الإسلامية والتعليم فى السودان الغربى . مجلة الدارة , العدد ؟ , السئة 
5 محرم . ربيع الأول 4١4١ه/‏ "1951م ؛ ص44؟ 508 . 


5/5 ل 


فيه من أيتام المسلمين الخبز فى كل يوم والكسوة فى فصلى الشتاء و لف1370 ولا 
تزال بقايا هذا المككتب قائمة بل وتعد الجزء الوحيد الباقى من المدرسة الظاهرية وهو 
الموة الى يرّى اليعض اخطأ انه سبيل الطاه يبرن كما سكين فيما عد 

ويتا كي الحبيار لاوا نكا الطاطان تعر زرو ومنها > كني اليدل 
الذى أنشأه الأمير صرغتمش بدهليز مدرسته بشارع الخطيرى بالصليبية!؟3), 

وكانت بعض هذه المكاتب تخصص لتعليم الأناث ومنها المكتب أعلى سبيل حسن 
أغا كوكليان بشارع سوق السلاح بالقاهرة المعد لتعليم الإناث؟!, 

ولم يقف الأمر عند حد توفير الطعام والكسام والمعلوم الشهرى للأيتام فحسب 
وإنها تعدى ذلك إلى توفير أدوات الكتابة نفسها من أقلام ومداد وأوراق وغير ذلك . 

وكان يقوم بتعليم الأيتام معلم يطلق عليه عادة المؤدب أو الفقيه وكان ية بشعرط 
فيه شروطا خلقية واجتماعية منها أن يكون خيراً دينا ذا عقل وعفة متزوجا أمينا 
ارا ري را ااا 
العريف وتشترط فيه نفس الشروط التى يجب توافرها فى المؤدب . 

وكان هؤلا ا لنال بترو رفي لكانيب الجر الخرهم والخط لسري والمتيد 


والاستخراج والآداب!9١2.‏ 


(١51)ابن‏ عبد الظاهر . الروض الزاهر . ص١5‏ ؛ المقريزى . السلوك .ج١ ٠.‏ ق؟ ,ع القاهرة ‏ ط" 
(لافخام)) ص4١‏ 0 . 

(؟5) بيبرس المنصورى ؛ التحفة المملوركية . ص١١١‏ ؛ الحداد . محمد حمزة ؛ السلطان المنصور قلاوون , 
صءة . 00 ؛ أمين . الأوقاف ‏ ص؟757 757 . 

(11) حجة وقف حسن اغا كوكليان الشهير ببليفيا . (أوقاف رقم 48؟؟) . 

(14) عاشور . دراسات . ص78 ؛ أمين ؛ الأوقاف . ص75 710 ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر ؛ صبرة, 
آدم ؛ الفقر والإحسان فى مصر عصر سلاطين المساليك ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم , القاهرة , 
(8..لام), ص ١76‏ 147 ؛ الحجى ؛ حياة ناصر , صور من الحضارة العربية الإسلامية فى سلطنة 
المماليك ؛ الكويت (1991م): ص18 15١‏ ؛ عبد العاطى , عبد الغنى محمود , التعليم فى 
مصر زمن الأيوبيين والمماليك ؛ القاهرة . ط؟ (0.1؟م) .ص١5‏ .؟١١.‏ 


لال © 


كذلك كان على المؤدب أن يعامل هؤلاء الأطفال بالاحسان والتلطف والاستعطاف 
قينا برغبهم به فى الاشتغال ومن أتى منهم با لا يليق أدبه بفعل ما أباحه له الشرع 
الشريف ولا يضرب الضرب المبرح وغير ذلك ثما ورد فى وثائق الوقف المختلفة وهو ما 
سوف نعود إليه ولغيره مما يرتبط بموضوع مكاتب السبيل فى كتابنا المفصل (بمشيئة 
الله تعالى). 

أما عن عمارة مكاتب السبيل الباقية حتى الآن فسوف نتطرق إليها اجمالاً فى 
الباب الثانى من هذا الكتاب ؛ على أن نعود إليها تفصيلا واسهابا وتحليلا فى كتابنا 
المفصل (مشيئة الله تعالى) . 


الحمامات:- 
قامت الحمامات العامة بدور بارز جليل الشأن فى الحياة الاجتماعية فى الأقطار 

الإسلامية فى المشرق والمغرب على السواء ؛ ويمكن أن نجمل أهمية الحمامات فى ذلك 

الوقت فى النقاط التالية : 

١‏ لم تكن الحمامات مجرد مكان أو منشأة لنظافة البدن وطهارته مع لذلك من معان 
ودلالات اجتماعية . 

؟ ‏ كان دخول المريض الحمام ايذانا بشفائه أو دليلا على برئه . 

. كانت زفة العروس لا بد أن تخرج من الحمام وهو ما يعد احتفالا عائليا لا ينسى 
للعروسين والأهل والأحباب . فضلا عن حفلات الختان للأطفال . 

؛ . كان الحمام موضعا لعلاج الكثير من الأمراض كالبرص والجذام والروماتيزم . 

© كانت الحمامات بمثابة الأندية الاجتماعية الحالية حيث تحرص غالبية النساء على 
الذهاب إليها بمفردها أو مع صويحباتها فيتناقلن أخبار الحى والناس ؛ ويقصصن 
على بعضهن كثيراً من أخبارهن وحياتهن المنزلية » وإلى الحمام كانت تتجه المرأة 
المفاخرة والمباهاة , فضلا عن أن النساء كن يحرصن على أن يأخذن الشعر الزائد 
فى الوجه والجسد بالتحفيف وشعر الحاجب بالمساواة والزينة على يد البلانة والنساء 
فى هذا المقام أشد تهالكا من الرجال على حد قول ابن الأخوة . والحمامات فى هذه 


ا 


اللنالة كانت اشية فاه الفحميل والتوادق المتحية :61 
١‏ كانت الحمامات موضعا ملائما ومكانا مناسبا بعيداً عن أعين الرقباء لوضع الخطط 
وتشيئر المؤامترات والاعتالات :رقن المصاور الباريخية أشارات كفير: عيول هذا 


(بفشيئة الله تعالى) . 


هذا وقد انتشرت الحمامات فى الأقطار الإسلامية فى المشرق والمغرب على السواء 
فابن جبير يذكر عن حمامات بغداد ما نصه « وأما حماماتها فلا تحصى عدة , ذكر لنا 
أحد أشياخ البلد أنها بين الشرقية والغربية نحو الألفى حمام وأكثرها مطلية بالقار 
مسطحة به فيخيل للناظر أنه رخام أسود صقيل , وحمامات هذه الجهات أكثرها على 
هذه الصفة لكثرة القار عندهم لأن شأنه عجيب يُجلب من عين بين البصرة والكوفة وقد 
أنبط الله ماء هذا العين ليتولد منه القار فهو يصير فى جوائبها كالصلصال فيجرف 
ويجلب وقد انعقد فسبحان خالق ما يشاء لا إله سواه»!١"ا.‏ 


ويذكر ابن جبير عن دمشق « وبهذه البلدة أيضًا قرب مئة حمام فيها وفى 
ارباضها لان" 


أما ابن عساكر فقد أشار إلى أن حمامات دمشق فى عهده تبلغ نحو سبعة 
وخمسين حمامًا . 

ومن الشابت أن حمامات الشام بوجه عام قد استرعت أنظار الفرنج ودهشتهم 
واعجابهم بها فى عصر الحروب الصليبية فتردد بعضهم عليها للاستحمام على نحو 


(10) عاشور , دراسات . ص195؟ ‏ !9؟ ؛ عبد الرازق , المرأة » ص4١ ١54‏ ؛ أبو الفتوح ٠‏ منشآت 
الرعاية الاجتماعية . ص١5١1 ١592‏ . 

(55) رحلة ابن جبير , ص87؟ ؛ وعن حمامات بغداد فى العصر العباسى وما قيل فيها من أقوال 
ومبالغات. انظر ؛ الصابى ؛ هلال (ت448ه/ ٠١١5‏ م)ء رسوم دار الخلافة ‏ بغداد (19514١م),‏ 
ص5١‏ . 7١‏ ؛ عواد ؛. ميخائيل ؛ صور مشرقة من حضارة بغداد فى العصر العباسى ؛ بغداد . ط؟ 
(1985م), ص ٠١9-1١68‏ ؛ ناجى ؛ عبد الجبار ؛ البهادلى . حسين داخل , بغداد فى كتابات 
الرحالة العرب والأجانب ؛ بغداد (١٠٠م)؛‏ ص١181-‏ 187 ؛ وعن الحمامات البغدادية فى القرون 
الأخيرة . انظر ؛ رؤوف ؛ معالم بغداد ‏ ص750. 73855 . 

(/1") رحلة ابن جبير ؛ صهة6” . 


ب ل/ا/ا؟ ل 


ما ورد فى كتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ ؛ وعن طريق الفرنج فى بلاد الشام انتقلت 
هذه الظاهرة إلى الغرب الأوروبي !58 . 

وفى قرطبة بلغ عدد الحمامات العامة فى عهد عبد الرحمن الناصر ثلاثمائة حمام 
ثم زاد زيادة كبيرة فى عهد المنصور محمد بن أبى عامر فبلغ سبعمائة حمام فى قول 
وتسعمائة حمام فى قول آخر و "91١‏ حمامًا فى قول ثالث ٠وأيا‏ ما كان الرقم 
الصحيح فإن هذه الأرقام تعبر عن كثرة الحمامات العامة وتسابق الناس على بنائها فى 
قرطبة!؟١.‏ 

أما مصر فقد انتشرت فيها هى الأخرى الحمامات بدرجة كبيرة فالفسطاط كان 
يوجد بها ألف ومائة وسبعون حماما وكان من بينها حمام جنادة فى القرافة الذى ما 
كان « يتوصل إليه إلا بعد عناء من الزحام وإن قبالةالحمام فى كل يوم جمعة 
خمسمائة درهم التى تساوى اثنين وأريعين ديناراً إلا ثلثا لأن الدينار كان صرفه يوم 
ذاك اثتى عش درهها +80 

وليش أدل على عظمة الحمامات المضرية فى العضر الأيوين من وصف الرحالة 
والطبيب العراقى عبد اللطيف البغدادى بقوله « وأما حماماتهم فلم أشاهد فى البلاد 
أتقن منها وصفا ولا أتم حكمة ولا أحسن منظراً ومخبراً ... جاماته مختلفة الألوان 
صافية الأصباغ بحيث إذا دخله الإنسان لم يؤثر الخروج منه لأنه إذا بالغ بعض الرؤساء 
أن يتخذ دارا لجلوسه وتناهى فى ذلك لم تكن أخسق منه 217١6‏ 

وهناك عدد من العاملين فى الحمام من بينهم الحمامى والوقاد والقيم والسقاء 
والزيال والناطور والمزين . وحسبنا أن نشير فى هذا المقام إلى الشروط التى يجب أن 


(18) عاشور ؛ دراسات , ص754 . 90؟ ؛ ابن منقذ ؛ أسامة ؛ الاعتبار , القاهرة (؟1١٠٠م)؛‏ صه"١ ‏ 
ك١‏ ., 

(19) العنانى ؛ كمال ؛ حمامات الأندلس . ضمن أعمال المؤقر الدولى الرابع للحضارة الأندلسية ٠‏ القاهرة 
(1554ام)ء ل نا 8 

(.72ع) المقريزرى . المتطط 0 جا ص .”8 ؛ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة جا ص 3؛ ‏ غ4ء الحداد 0 
محمد حمزة ٠‏ قرافة الشقاهرة صضلاهة 71 

(1) البغدادى . عبد اللطيف . الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ؛ تحقيز 
بول غليونجى , أعلام العرب , القاهرة (1988م). ص8١١1 1١5‏ . 


ااا 


تعوافر فى المزين فمنها أن يكون خفيفا رشيقا بصيرا بصنعته وأن يكون حديدة 
(الأمواس) رطبا قاطعا ولا يأكل ما يغير نكهته كالبصل والشوم والكرات فى يوم 
نوكيه لقلا يسصرن لدان زرانجة مويسم الذلافة » وان رشان شع صيي الباذن 
ولا يحلق عذار أمرة ولا لحية مخنث فلث(177, 

هذا ولا تزال الكثير من الحمامات الآثارية باقية فى المدن العربية والإسلامية فى 
اسيا وافريقيا وأوروبا ٠‏ وبعضها ما يزال يعمل ويؤدى دوره فى الحياة الاجتماعية ولا 
سيما فى الأحياء الشعبية ؛ ويحرص بعض الأثرياء فضلا عن السياح الأجانب على 

أما عن عمارة الحمام وطرزها وأفاطها وسماتها المعمارية والفنية فسوف نتطرق 
إليها اجمالاً فى الباب الثانى من هذا الكتاب المجمل ؛ على أن نعود إليها ولغيرها 
ما يتعلق بالحمام وأهفيثه وأريات وظائفه فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى). 


5 سوك 5 

البيمارستان (بفتح الراء وسكون السين) كلمة فارسية مركبة من مقطعين 
(بيمار) بمعنى مريض 0 أو مصاب و (ستان) بمعنى مكان أو دار فهى إِذ) دار 
المرضى ثم اختصرت فى الاستعمال فصارت مارستان , وكانت البيمارستانات 
مستشفيات عامة تعالج فيها جميع الأمراض والعلل من باطنية وجراحية ورمدية 
وعقلية إلى أن أصابتها الكوارث ودار بها الزمن وحل بها البوار وهجرها المرضى 
فأقفرت إلا من المجانين حيث لا مكان لهم سواها . ومن ثم صارت كلمة مارستان (أو 
مورستان) إذا سمعت لا تنصرف . إلا إلى مأوى المجانين!؟" (وهو يعرف اليوم 
بمستشفى الأمراض العقلية والعصبية). 

وقد نهضت هذه البيمارستانات بدور بارز جليل الشأن فى الحياة الاجتماعية فى 
الحضارة الإسلامية . 


(؟7) الشيزرى 0 نهاية الرتبة صما1ة ع ابن الأخوة ٠‏ معالمالقربة ص6١‏ 0 عاشور دراسات 1 
ص5؟!؛ أبو الفترح ؛ منشآت .ص 187 . 180 . 
(1/) عيسى . أحمد ؛ تاريخ البيمارستانات فى الإسلام ؛ بيروت . ط؟ (1١194م)؛‏ صء . 


- 5/4 


وكانت البداية بسيطة متواضعة تتناسب مع بساطة الدولة الإسلامية الناشئة فى 
عصر الرسول (يلِ) إذ يذكر البخارى « ونا أصيب سعد بن معاذ (رضى الله عنه) 
فى اكحله فى يوم الخندق أو رسول الله أن تضرب له خيمة فى المسجد ليعوده من 
قريب ». 

ويضيف ابن اسحاق فيذكر أن الذى كان يقوم على قريضه وعلاجه امرأة اسمها 
رفيده من قبيلة أسلم وكان لها خيمة فى المسجد وكانت تداوى الجرحى ؛ وتحتسب 
بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين ويقول : وكان رسول الله (4ةِ) قد 
قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق : اجعلوه فى خيمة رفيدة حستى أعوده من 
قريب)(4"!, 

وعلى ذلك تعد هذه الخيمة أول بيمارستان فى دار الإسلام وإن لم يطلق عليه هذا 
الاسم فى هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ ويضيف أحمد عيسى 
فيذكر أن الرسول (يَلِِ) هو أول من أمر بالبيمارستان الحربى المتنقل!*". 

أما أول بيمارستان حقيقى فى الحضارة الإسلامية فهو الذى أمر بانشائه الخليفة 
الأموى الوليد بن عبد الملك فى دمشق عام 84ه/ 5١/ام‏ وجعل فيه الأطباء وأجرى 
لهم الأرزاق وأمر بحبس المجَدومين لئلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العمسيان 
الأرزاق1710, 

وانتعشرت البيمارسهانات فى الأقطار الإسلامية المقتلفة #:وحسينا أن تشيو إلى 
بعضها فمنها فى مصر بيمارستان المعافر بالفسطاط وكان « فى خطة المعافر التى 
موضعها ما بين العامر من مدينة مصر وبين مصلى خولان التى بالقرافة بناه الفتح بن 


(14) صحيح البخارى . ج١‏ . ص9١١‏ ؛ جه . ص ١ه‏ ؛ ابن هشام ؛ السيرة , جا , ص0١‏ ؛ الطبرى , 
تاريخ الرسل . ج؟ , ص085 ؛ الكتانى ١‏ التراتيب الإدارية . جا . ص 0غ . 2404 ؛ كحالة , 
أعلام النساء . جا . ص 40١‏ . جء . ص768 785 ؛ الوكيل ؛ محمد السيد , الحركة العلمية 
فى عصر الرسول وخلفائه . جده , طه (1989م)؛ ص١4‏ ؟9 ؛ السامرائى ؛ خليل إبراهيم؛ محمد 
ثائر حامد ؛ المظاهر الحضرية للمدينة المنورة فى عصر النبوة ؛ الموصل (1586م): ص55 . 

(5/ا) عيسى ٠‏ تاريخ البيمارستانات .ص5 . ٠١‏ ؛ الديوه جى . الموجز فى الطب الإسلامى . ص7" . 

() المقريزى ؛ الخطط . المجلد الرابع ؛ ج؟ , ص١59‏ . 


ا ك5 


خاقان فى أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله 999 . 417 ؟ه) وقد باد أثره»!7, 

وأمر كافور الاخشيدى وهو قائم بعدبير دولة الأمير ابن القاسم | لويسوون ب عون 
الأخشيدى ببناء بيمارستان بمدينة مصر فى سنة 45"اه/ 4174م إلا أنه لم يبق له 
افق : 

آنا أشن لفيا رسكادات الفح امك عدف القوزن الأريعة الأدلي لليهة 
فهو بيمارستان الأمير أحمد بن طولون 184ه/ 77م إلا أنه لم يبق له أثر . وقد 
أنفق على هذا البيمارستان ومستغله ستين ألف دينار ؛ ولما «فرغ منه حبس عليه دار 
الديوان ودوره إلى الأساكفه والقيسارية وسوق الرقيق , وشرط أن لا يعالج فيه جندى 
ولا تملوك وعمل فيه حمامين : احداهما للرجال والأخرى للنساء وحبسهما على 
البيمارستان وغيره . وشرط أنه إذا جئ بالعليل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين 
البيمارستان ثم يلبس ثيابا ويفرش له ويغدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء 
حتى يبرأ فإذا أكل فروجا ورغيفا أمر بالأنصراف وأعطى ماله وثيابه (4". 

هذا وقد بلغ من عناية ابن طولون بهذا البيمارستان أنه كان يتفقده بنفسه « فى 
كل يوم جمعة , ويتفقد خزائن المارستان وما فيها والأطباء وينظر إلى المرضى وسائر 
الاعلاء والمحبوسين من المجانين » وظل على هذا الحال حتى غافله أحد المجانين ذات مرة 
ورمناة برفتاثة عتريشيةه كان قفن امن لبها مو ساعن فى صدرة 'نضعت على ثيابه 
ولو تمكنت منه لأتت على صدره ٠‏ فلم يعاود البيمارستان بعد ذلك (3"!. 


وبما يحسب لابن طولون أيضًا أنه قد عمل فى مؤخر جامعه الشهير « ميضأة 
وخزانة شراب (صيدلية) فيها جميع الشرابات والأدوية وعليها خدم وفيها طبيب 
جالس بوم الجمعة لحادث يحدث للحاضرين للصلاة لي 


(77) المقريزى , الخطط , المجلد الرابع ؛ ج؟ . ص597 . 

(4) المقريزى . الخطط , مج ؟ .جا . صاؤ59!.5. 

(9) المقريزى , الخطط , مج؟ , ج١‏ , ص 599 541 ؛ عيسى , تاريخ البيمارستانات . ص١‏ / ؛ أمين 
الأوقاف . صه6١ ١155‏ ؛ كاشف , أحمد ابن طولون . ص07؟ . 

(60) المقريزى , الخطط , مج؟ .جا . ص١55‏ . 


كام؟ - 


وعندما سقطت الدولة الطولونية عام ؟191ه/ 4١50م‏ أخذ الشعراء على عاتقهم 
رثاء هذه الدولة وما تركت من جلائل الآثار ومنهم من رثى البيمارستان بقوله : 
وله انو ما يها تح انما عه 
وتوسعة الأرزاق للحول والشهر 
وناافنه شين كرامية ركفا كيد 


فاللميت المقبور حسسن جهازه 
وللحى رفق فى علاج وفى جبرا١4)‏ 


أها عو سارها ناف يكذاة فيتيا كما سنا للسليلة الرقعف :و حو ليرا كه 
عرف باسمهم » وأنشأ الوزير على بن عيسى بن الجراح بيمارستانا فى محلة الحربية 
قرب مقبرة الإمام أحمد بن حنبل وأنفق عليه من ماله الشئ الكثير . 

واشتهر البيمارستان الذى أسسه بدر غلام الخليفة المعتضد بالله العباسى بحلة 
المخرم ٠‏ ومن طريف ما يحكى عن هذا البيمارستان أن النفقة عليه نقصت فى سنة من 
السنين فلما علم الوزير بذلك كتب إلى صاحب بيت المال قائلا « إنه لا بد من تعديل 
الحال فيه بل هو أحق بالتقدم على غيره لضعف من يلجأ إليه وعظيم النفع به إلى أن 
قال : وفى هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد البرد فاحتل بكل حيلة لما يطلق لهم 
ويعجل حتى يدفأ من فى البيمارستان من المرضى بالدثار والكسوة والفحم ويقام لهم 
القوت ويفصل لهم العلاج والخدمة وأجبنى بما يكون منك فى ذلك )!41). 

ومن البيمارستائات الأخرى بيمارستان الخليفة المقتدر بالله فى محلة باب الشام 
بالجانب الغربى من بغداد وقد عرف بالبيمارستان المقتدرى وكان ينفق عليه من ماله 
فى كل شهر مائتى دينار؛ وكذلك بيمارستان والدة الخليفة المقتدر فى سوق يحيي على 
شاطئ دجلة وكانت تنفق عليه بسخاء حتى بلغت النفقة ستمائة دينار فى كل شهر . 


(41) الكندى , الولاة ؛ ص 1017 ؛ المقريزى , الخطط ؛ مج؟ . ص/1١١‏ . 
(481) عواد ؛. صور مشرقة . ص7١1. 1١١‏ . 


كخم5 - 


وأنشأ الوزير ابن الفرات بيمارستانا بدرب المفضل وكان ينفق عليه من ماله 
مائتى دينار فى كل شهر . 

وأنشأ الأمير بجكم (ت4"اه/ 540م) بيمارستانا فى عام 19اه/ ١441م‏ فوق 
رابية جسيلة على الشاطئ الغربى لدجلة كان فى موضعها قصراً للخليفة الرشيد من 
قبل , وقد جدد هذا البيمارستان عضد الدولة البويهى فى عام 548 اه/ 9178م وسمى 
باسمه وافتتحه وزوده بالأطباء والمعاجين والخُزان والبوابين والوكلاء والناطورين وغيرهم 
ونقل إليه من الأدوية والأشربة والعقاقير الشئ الكثير . كما جمع إليه الأطباء من كل 


وكان هذا البيمارستان ملجأ الكثير من المرضى والمساكين فى بغداد ثم قام باصلاحه 
وتجديده وتجهيزه الوزير عميد الملك0) (ت405ه/ 57١٠م)‏ وأثناء زيارة الرحالة ابن 
جبير لبغداد عام ١08ه/‏ 114١م‏ شاهد هذا البيمارستان ووصفه بقوله « المارستان 
الشهير ببغداد وهو على دجلة وتتفقده الأطباء كل يوم اثنين وخميس ويطالعون أحوال 
المرضى به ويرتبون لهم أخذ ما يحتاجون لأخذه وبين أيديهم قومه لذلك يتناولون طبخ 
الأدوية والأغذية وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية 
والماء يدخل إليه من دجلة 546. 

ومن الملاحظ أن بيمارستانات بغداد العباسية كان يتم اختيار أحسن المواضع 
لبناتها فكانوا يختارون المواضع النزهة تحف بها الرياض والحدائق وكذلك الروابى المطلة 
على السهول الفسيحة ولذلك كانت أكثر البيمارستانات البغدادية تتوسط شاطئ دجلة 
فإن هذه المواضع موضولة وزقة ليوا ويف الس 107 

وإذا ما انتقلنا إلى دمشق يقابلنا البيمارستان النورى الشهير 048ه/ 94١١م‏ 
نسبة إلى السلطان نور الدين محمود بن السلطان عماد الدين زنكى . 

وقد وصفه ابن جبير بأنه أكبر وأحفل من البيمارستان القديم ثم يضيف قائلا 


(49) غراه ضور مشرقة 1إصض 45152111 عاشور درانات 0 ض 141/2185 
(86م) عواد صور.ء ص١١ ٠‏ 


رات 


« وجرايته فى اليوم نحو الخمسة عشر ديناراً وبه قومه بايديهم الأزمة المحتوية على 
أسماء المرضى وعلى النفقات التى يحتاجون إليها فى الأدوية وغير ذلك والأطباء 
يبكرون إليه كل يوم ويتفقدونالمرضى ويأمصرون باعداد ما يصلحهم من الأدوية 
والأغذية حسبما يليق بكل إنسان منهم لتقل 

وكان السلطان نور الدين محمود قد وقف هذا البيمارستان على الفقراء دون 
الاغنياء اللهم إذا لم يجد الأغنياء الدواء اللازم لهم إلا فى هذا البيمارستان ما يؤكد 
الأهمية الاجتماعية لهذا البيمارستان . ومن هذا المنطلق شرب السلطان نور الدين 
نفسه من دواء هذا البيمارستان!"5). 

وأمتنالسلطان نوو الدية معوة وانداه سار سهان الخرانى عا ومقلد قن 
0 

ويقابلنا بيمارستان صلاح الدين الأيوبى بمدينة القاهرة وقد وصفه ابن جبير فى 
رحلته بقوله « وما شاهدناه أيضًا من مفاخر هذا السلطان المارستان الذى بمدينة القاهرة 
وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا ؛ أبرزه لهذه الفضيلة تأجراً واحتسابا 
وعين له قيما من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعمال الأشربة 
واقامتها على اختلاف أنواعها ووضعت فى مقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى 
مضاجع كاملة الكسى وبين يدى ذلك القيم خدمة يتكفلون تفقد أحوال المرضى بكره 
وعشية فيقايلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم وبازاء هذا الموضع موضع مقتطع 
للنساء المرضى ولهن أيضنًا من يتكفلهن ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع 
الفناء فيه مقاصير عليها شيابيك الحديد اتخذت محابس للمجانين ولهم أيضًا من 
يتفقد فى كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها , والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها 


(45)وخلة اين بين بس اوم 

(/41) عاشور . دراسات ؛ ص787 . 

(84) عن هذه البيمارستانات النورية انظر ؛ عيسى ؛ تاريخ البيمارستانات . ص". 7 8؟! ؛ شحادة ؛ 
كامل ؛ من مآثر نور الدين الزنكى العمرانية فى حماه (البيمارستان النورى) , الحوليات الأثرية العربية 
السورية ‏ المجلد ١!‏ , جا . ؟ ؛ دمشق (1551م)؛ صة/ . 94 . 
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بالبحث والسؤال ويؤكد فى الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد!5ة). 

ووصف ابن جبير أيضنًا بيمارستان صلاح الدين بالاسكندرية قائلا « ونصب لهم 
أى السلطان صلاح الدين ‏ مارستانا لعلاج من مرض منهم ووكل به أطباء يتفقدون 
أحوالهم وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى يشيرون بها من علاج 
وغذاء وقد رتب أيضًا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون . أى يترفعون . 
عن الوصول إلى المارستان المذكور من الغرباء خاصة وينهون إلى الأطباء أحوالهم 
ليتكفلوا بمعالجتهم اذا 

أما"اسيين النببا زيكتانات الالافنةحامة والسرية خافه نيو البجمار سما 
المنصورى الذى أمر بانشائه السلطان المملوكى السحرى المنصور قلاوون بخط بين 
القصرين (شارع النحاسين سابقا والمعز لدين الله حاليا) بالقاهرة وذلك فيما بين ربيع 
الآخر 187ه/ 184١م‏ وشوال 147ه/ 84١1م‏ ؛ وهذا يعنى أن بناءه قد إستغرق 
خمسة اشهر فحسب . وقد أشاد به عدد كبير من المؤرخين والرحالة ؛ ومن بين هؤلاء 
وأولئك حسبنا أن نشير إلى كل من ابن عبد الظاهر الذى ذكر أنه « مارستان عظيم 
الشأن لا تصل همة ملك إلى ابتناء مثله »؛ وابن شاكر الكتبى « البيمارستان العظيم 
الذى لم يكن مثله » والقلقشندى « المعروف العظيم الذى ليس له نظير فى الدنيا » 
وابن شاهين الملطى « ما بنى مثله فى الإسلام » من المؤرخين!"! . 

أما الرحالة المسليان 'فحسينا أن تذكر ابن بطوطة ووصقة يقوله و يفجز الراضف 
عن مونانته وقد اعد فيد من المزائق والأذزيةتما يحمي وبدلكز أن محياة القند وار 
كل ابو ككل 


(89) رحلة بن جبير . ص48 . 

(90) رحلة ابن جبير . ص1" . 8 . 

(91).ابن عبد الظاهر ؛ تشريف الأيام . ص5ه ؛ ابن شاكر الكتبى ؛ فوات الوفيات . ج؟ . ص./ا؟ ؛ 
القلقشندى . صبح الأعشى ؛ جا , ص١7"‏ , ابن شاهين الملطى ؛ نزهة الاساطين , صة/ ؛ الحداد , 
محمد حمزة ؛ السلطان المنصور قلاوون ؛ ص"171١‏ . ١74‏ . 

(؟9) رحلة ابن بطوطة . صث”“ا" . 


وم؟ - 


والبلوى المغربى ووصفه بقوله « ولو لم يكن للقاهرة ما تذكر به إلا المارستسان 
وحده لكفاها وهو قصر عظيم من القصور الرائعة حسنا وجمالا واتساعا لم يعهد مثله 
بقطر من الأقطار أحسن بناء ولا أبدع إنشاء ولا أكمل انتهاء من الحسن والجمال»!15). 

ووصفه الرحالة التركى أوليا جلبى بقوله « مستشفى عظيم فى سرة القاهرة .. 
بناء عجيب لا نظير له فى بلاد الترك (الروم) والعرب والعجم فقد بنى على أسلوب 
لو اختل عقل امرئ عالجه الحكماء فارتد عاقلا ... ». ويضيف قائلا « وموجز القول 
أننا ما رأينا فى البلاد التى جبناها (زرناها) مستعشفى عظيم البناء كهذا 
المستشفى»56), 

وتما له دلالته أن هذا الرحالة التركى كان قد ألم به مرض نتيجة لحادث وقع له 
عقم بسببه واستمر على ذلك سبعة وعشرين عاما حتى جاء القاهرة وزار البيمارستان 
المنصورى وشرب من الترياق الفاروقى الذى يحضر به فتم شفاؤه وصح جسمه وقوى 
لحمه وشحمه حتى كان زملاؤه يكسرون عليه البندق ؛ وكان هذا الترياق يستخرج من 
سم الثعابين ويصنع مرة واحدة فى العام ويصدر من مصر إلى الخارج!50). 

هذا وقد وقف السلطان قلاوون هذا البيمارستان لعلاج جميع المسلمين من مختلف 
الطبقات العليا والدنيا على حد سواء ويتساوى فى الانتفاع منه الملك والمملوك 
والكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى وهو ما تؤكده وثيقة الوقف بما نصه 
«وهذا البيمارستان ... لمداواة مرضى المسلمين الرجال والنساء من الأغنياء والمشرين 
والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر وضواحيهما من المقيمين بهما والواردين إليها من 
البلاد والأعمال على اختلاف أجناسهم وأوصافهم وتباين أمراضهم وأوصابهم من 
أمراض الأجسام قلت أو كثرت اتفقت أو اختلفت وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت 
واختلال العقول التى حفظها أعظم المقاصد والأغراض وأول ما يجب الاقبال عليه دون 


(51) البلوى » خالد بن عيسى البلوى , تاج المفرق فى تحلية علماء أهل المشرق ؛ (مسخطوطة بدار الكتب 
المصرية رقم ٠١67‏ جغرافيا)ء ورقة 40 بء الحداد , السلطان المنصور قلاوون . ص6١ ١0‏ . 

(94) أوليا حجلبى ؛ سياحتنامة مصر . ص5" 64" . 

(4) اوليا جلبى ؛: سياحتنامة مصر . ص 05" . 704 ؛ الحداد . السلطان المنصور قلاوون ؛ ص5" .١‏ 
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الانحراف عنه والأعراض وغير ذلك ثما تدعو حاجة الإنسان إلى صلاحه واصلاحه 
بالأدوية والعقاقير المتعارفة عند أهل صناعة الطب ... ». 
وزيادة على ذلك تؤكد الوثيقة أن البيمارستان للجميع : « يدخلونه جموعا 
ووحدانا شيوخا وشبانا وبلغا وصبيانا وحرما وولدانا ؛ يقيم به المرضى الفقراء من 
الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين برئهم وشفائهم ويصرف ما هو معد فيه للمداواة 
ويفرق للبعيد والقريب والأهلى والغريب والقوى والضعيف والدانئ والشريف والعلى 
والحقير والغنى والفقير والمأمور والأمير والأعمى والبصير والمفضول والفضل والمشهور 
والخامل والرفيع والوضيع والمترف والصعلوك والمليك والمملوك من غير اشتراط لعرض 
من الأعواض ولا تعريض بانكار على ذلك ولا اعتراض بل لمحض فضل الله العظيم ». 
وكانت الرعاية الصحية لمرضى البيمارستان على أعلى مستوى بل ويفوق ما نراه 
فى الكثير من المستشفيات الاستثمارية الحديثئة فى عصرنا الحاضر وهو ما يتضح فى 
النقاط التالية : 
١‏ يهيئ لكل مريض ما يلائمه من سرير وفرش حسب الحالة الصحية . 
 "‏ تزويد المريض يوميا بالمشموم . 
* . يخصص لكل مريض أوانى فخارية لطعامه وأقداح زجاج لشرابه وأباريق فخار 
مع سرج وقناديل وزيت للوقود من أجل الاضاءة . 
- ضرورة صرف مراوح من النوص ليستخدمها المرضى فى التخفيف من حرارة 
الصيف . 
© .كان لكل مريض قائمة طعام خاصة لغذائه وعشائه حسب أوامر الطبيب 
المعالج . 
5 ضرورة أن يكون هناك غطاء للأوائى التى يقدمفيهاً غذاء المرضى لمنع 
التلوث ؛ ويختص كل مريضتن باناء منفرد لغذائه دون مشاركة أحد من أجل 
الؤقاءة الصشحية:. 
+ . العلاج بالموسيقى حيث اشترط الواقف أن يحضر فى كل ليلة من أرباب 
الآلات أربعة يضربون بالعود حتى يساهروا الضعفاء وأجريت عليهم الجوامك 
(الرواتب) فى كل شهر . 


ل/ا#م؟ ا 


8 .تمت ممارسة الطب السريرى (الاكلينيكى) فى هذا البيمارستان حيث خصص 
فيه مكانًا لتدريس الطب ويقوم رئيس الأطباء بتدريس الطب لهم وهو نفس 
النظام المعروف حاليا بالمستشفيات الجامعية الحديثة . 
4 . تم فى هذا البيمارستان تطبيق نظام المناوبة (الوردية) بين الأطباء «يباشرون 
المرضى والمختلين الرجال والنساء بهذا البيمارستان مجتمعين ومناوبين 
باتفاقهم على التناوب أو باذن الناظر فى التناوب ». كما كان الأطباء 
يلتزمون بالمبيت فى كل ليلة بالبيمارستان مجتمعين أو متناوبين لمواجهة 
حالات الطوارئ . 
٠‏ -لم تستقر منفعة هذا البيمارستان على رعاية المرضى المقيمين فيه بل 
امخذت فشيمك كذلك عرقي الغياءة الشازجية والمرطى المسفشرين فى 
منازلهم؛ وقد بلغ عدد المترددين فى قسم العيناةة الخارضة خزالن أريعة الا 
نفس ؛ أما مرضى المنازل فقد تمتعما بالرعاية الطبية والدواء والشراب 
والغذاء حتى زاد عدد مرضى المنازل فى بعض الأوقات على مائتى مريض . 
١‏ . كانت تصرف لمن يخرج معافى من هذا البيمارستان كسوة . ومن مات جهز 
كن وو لكلا 
والحق ان هذا البيمارستان كان علامة حضارية وانجازاً إنسانيًا مبكراً فى مجال 
الرعاية الاجتماعية والصحية قل أن يجود الزمان بمثلها . 

وإذا ما انتقلنا إلى الغرب الإسلامى يقابلنا بيمارستان مراكش الذى أمر بانشائه 
السلطان أبى يوسف يعقوب المنصور) بن يوسف بن عبد المؤمن وقد وصفه عبد 
الواحد المراكشى بقوله « وبنى بمدينة مراكش بيمارستانا ما أظن أن فى الدنيا مثله 


(55) الحداد . محمد حمزة , السلطان المنصور قلاوون . ص١؟١ ‏ 18 ؛ أمين , محمد محمد ؛ وثائق وقف 
السلطان قلاوون على البيمارستان المنصورى (ملحق بكتاب تذكرة النبيه لابن حبيب ؛ جا ؛ مطبعة 
دار الكتب القاهرة . (1515١م)؛‏ الأوقاف . ص017١ ١1/١.‏ ؛ عسيسى ؛ تاريخ البيمارستانات ؛ 
صع"١  ١49‏ ؛ الحجى . صور من الحضارة العربية الإسلامية فى عصر سلاطين المماليك . ص9 7١‏ . 
4 ! أبو الفتوح . منشآت الرعاية الاجتماعية . ص١4‏ . ١04١44 , ١١0‏ . 


588 م 


وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع فى البلد وأمر البنائين باتقانه على أحسن 
الوجوه وأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح ... 
وأجرى له ثلاثين ديناراً فى كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا عما جلب 
إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال وأعد فيه 
للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء فإذا نقه (برئ) المريض فان 
كان فقيراً أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريئما يستقل وان كان غنيا دفع إليه ماله 
وتركته وسيبه »). 


ويطبيت المراكين فقول أن هذا البيمارستان لم يقتصر على الفقراء دون 
الأغنياء بل كل من مسرض بمراكش من ريب حمل إليه وعولج الا أن يستريح أو 
7 لقنن 
يموت» 


وفى الأندلس يقابلنا بيمارستان غرناطة وقد أمر بانشائه السلطان محمد الغنى 
بالله وقد وصفه ابن الخطيب بقوله « ومن مواقف الصدق والاحسان من خارق جهاد 
النفس بناء المارستان الأعظم حسنة هذه التتخوم القصوى ومزية المدينة الفضلى ؛ لم 
يهتد إليه غيره من الفتح الأول مع توفر الضرورة وظهور الحاجة فأغرى به همة الدين 
ونفس التقوى فأبرزه موقف الأخذان ورحلة الأندلس وفذلكة الحسنات . فخامة بيت 
وتعدد مساكن ورحب ساحة ودذرؤر مياه وصحة هواء وتعدد خرائن ومتوضآت وانطلاق 
عرانة وحيين ترقيب أبن على ينا كان ينض :الباهة العريضة رالأهوية الطبية فق 
المياه من فوارات المرمل وأسود الصيخر وقوج البحر وانسدال الأشجار إلى موافقته اياى 


داق تق لطبي تت بطو ةيا اخترعته باذنه 0 


(90) المراكشى . عبد الواحد بن على ؛ المعجب فى تلخيص أخبار المغشرب . مطبعة السعادة مصر 
(4؟١هاء‏ ص١150‏ 191 ؛ عيسى » تاريخ البيمارستانات 78١18١‏ ؛ المنونى . حضارة 
الموحدين , الدار البيضاء (01949): ص98 . 91 ؛ ملين ؛ محمد الرشيد ؛ عصر المنصور الموحدى , 
الرباط . ط؟ (1995م)؛ ص8١‏ . 

(96) ابن الخطيب ؛ الاحاطة , ج؟ . ص١0 0١١‏ ؛ المغراوى ؛ رابح عبد الله تاريخ الأوضاع الحضارية 
لمملكة غرناطة من خلال كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب /١1*(‏ . الالاه) , 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ؛ الرسالة ١2٠‏ ؛ الحولية ٠١‏ ؛ جامعة الكويت ؛ مجلس النشر 
العلمى (1999١٠٠٠م)ء‏ ص55 358 . 


00-7 


أما عن بقية البيمارستانات فى دار الإسلام وغير ذلك ما يتصل بأهميتها فى 
الحياة الاجتماعية فى الحضارة الإسلامية فسوف نتطرق إليها تفصيلاً واسهابًا وتحليلاً 
فى كتابنا المفصل (مشيعة الله تعالى) ٠‏ 

وبالنشجة تعبا الموما معاتات الكاشية وطروناء أخاطها رسباميًا الكفادية 
والفنية فسوف نتطرق إليها اجمالاً فى هذا الكتاب المجمل ؛ على أن نعود إليها 
تفصيلاً وتحليلاً فى كتابنا المفصل المشار إليه (بمشيئة الله تعالى) . 


5500 


الفصل الثالث 
الحيسة الاقتصادية 


المبحث الأول : الزراعة : 

عنى الإسلام بالأرض وزراعتها واستصلاحها وهو ما يستدل عليه من المصدرين 
الرئيسيين للحضارة الإسلامية وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ففى القرآن 
الكريم آيات كشيرة تتعلق بأهسية الماء والأرض والزرع والحرث والشمرات ومن بينها 
على سبيل المثال قول الحق سبحانه وتعالى 9 الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون : 
وقوله عز وجل 99 أفرءيتم ما تحرئون أنتم تررعونه أم نحن الزارعون © . 

وقوله عز من قائل ‏ وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخيل 
والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا 
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين 24 

آميا السبةالتبوية الشرية قدي امفية هن الأشرئ بأهسبة الأرط واحيانها 
وزراعتها ومن ذلك قول الرسول (يكه) « من أحيا أرضا ميته فهى له فان مات فهى 
لورثته وله أن يبيعها ان شاء وقوله (يلةُ) « ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع 
وزع فباكل منهطيرا: أو بقيية ال كان لذ به صدقة 0 


كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى الهدى النبوى الكريم الذى كان يوصى به قادة الفتوح 
ومن ذلك « انطلقوا باسم الله ... لا تقتلوا شيخا فائيا ولا طفلا ولا صغيراً ولا امرأة 
ولا تغلو وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين ... ولا تغورا 
عينا ولا تقطعوا شجرا الا شجراً ليضركم ولا مثلوا بآدمى 9 بهيمة ولا تظلموا ولا 


000 لال 


واستمر الهدى النبوى خلال عصر الخلفاء الراشدين فها هو الخليفة الأول أبو بكر 


, عبد الله عبد العزيز‎ ٠ عن الزراعة والأغذية فى المدينة المنورة فى عهد الرسول (َآةِ) انظر . إدريس‎ )١( 
؛ آل الشيخ ؛ نورة‎ 7١8 7١ص مجتمع المديئة فئ عصر الرسول (يَِِ) الرياض', ط؟ (15417م)؛‎ 
عبد الملك إبراهيم ؛ الحياة الاجتساعية والاقتصادية فى المدينة المنورة فى صدر الإسلام ؛ جدة‎ 
؛ وانظر أيضًا نصيف , عبد الله ادم . القنوات والقوانين الزراعية فى‎ 18 . ١١! (لاحكقام)؛ ص8‎ 
المدينة المنورة ؛ الكويت (1588١م)؛ ص54 . "/ا5 ؛ الجميل ؛ محمد فارس ؛ الأطعمة والأشربة فى‎ 
.١995( ؛ جامعة الكويت‎ 1١4 الرسالة‎ , ١7/ عصر الرسول (45) , حوليات كلية الآداب ؛ الحولية‎ 
صفحة) . . ش‎ ١18( لاؤؤام)ء‎ 


ا 


ولا تقلوا وله تقدلوا طقلا صغيرا ولا شيا كبيزا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله » . 

ومن أقوال الخليفة الثائى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) « اتقوا الله فى 
الفلاحين 0 


وعلى ضوء ما تقدم برزت أهمية الزراعة فى الحضارة الإسلامية نظراً لأهميتها فى 
الحياة الاقتصادية للدولة والرعية على السواء فها هو الماوردى يؤكد على ذلك بقوله 
«فأما المزارع شهى أصول المواد التى يقوم بها أود الملك وتنتظم بها اعواك اليس 
فصلاحها خصب وثراء وفسادها جدب وخلاء »!"'. 

هذا وتزخر المصادر التاريخية المختلفة باشارات كثيرة تبين مدى اهتمام الحكام 
والأمراء ومن نهج نهجهم بتشجيع الزراعة وبذل الجهود الكبيرة لتطويرها وهو ما 
سوف نتطرق إليه اجمالا فى هذا الكتاب المجمّل ؛ على أن نعود إليه ولغيره ما يتصل 
موضوع الزراعة وأهميته فى الحضارة الإسلامية فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله 
ال 

ومما له دلالته فى هذا الصدد أن التراث العلمى للحضارة الإسلامية يزخر بعدد 
كبير من المصادر العربية المتعلقة بالفلاحة والمياه والرى والنبات!؟'. وفيها شرح واف 
للأسس التى قامت عليها زراعة الأراضى وكيفية تنظيمها فى كافة الأقطار التى 
انضوت تحت رايات الحضارة الإسلامية سواء من حيث طرق استغلال الأرض أو 
الأساليب الزراعية أو عمال الزراعة أو الثروة الحيوانية أو الأدوات الزراعية '“")؛ أو 


(؟) زيود . التاريخ . ص 8 8 . 

() الماوردى ؛ الأحكام السلطانية . ص 

(4) انظر على سبيل المثال . صالحية ؛ محمد عيسى ٠‏ فليح ؛ عبد الله ؛ فهرس مخطوطات الفلاحة . النبات 
. المياه والرى » الكويت (8١4١ه/‏ 1584م)؛ (495 صفحة) ؛ اسهامات العرب فى علم الفلاحة . 
الكويت (408١ه/‏ 1588م)» اسهامات العرب فى علم المياه والرى , الكويت (8. 4 ١ه/‏ 1984م) 
اسهامات العرب فى علم النبات ؛ الكويت (404١ه/‏ 1544١م)‏ وجميع هذه الدراسات هى نتاج الندوة 
العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب التى عقدت بالكويت من ١4 ٠١‏ ديسمبر 1987م . 

(9) السبع . محمد مروان ٠‏ أسس الزراعة ونظمها عند العرب . ص97 . 
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من حيث ما يتعلق بانباط المياه من باطن الأرض بواسطة الامارات الدالة على وجوده 
وهو ما عرف عند العرب بعلم الريافة الذى كان يعد من فروع علم الفراسة من جهة 
معرفة وجود المياه ومن فروع علم الهندسة من جهة حفر الآبار واصعاد مائها إلى 
عل 1 

وثما يتصل بالزراعة ويرتبط بها أشد الارتباط العمل على اصلاح طرق الرى لتأمين 
والجسور وغير ذلك ثما تفيض يذكره المصادر التاربخية المختلفة . 

ولا كان المقام لا يتسع لذكر أمثلة كثيرة من هذه وتلك ولذلك حسبنا أن نشير إلى 
بعضها ؛ ولتكن البداية فى الحجاز حيث نشأت أولا الدولة الإسلامية ومن ذلك أن 
عثمان بن عفان (رضى الله عنه) فتح من وادى العقيق بالمدينة المنورة خليجا يسمى 
خليج بنات نائلة ليسقى الأرض التى امتلكتها بناته من زوجته نائلة ؛ وقيل أنه 
استعمل فيه ثلاثة الاف من سبى بعض الأعاجم . 

وأقكنا فنك الله بو متجرز بو ضقيا وسكا عدى زاتونا ليرفع الماء ويسقى 


مزارعه!!!. 


وفى العصر الأموى أنشأ معاوية بن أبى سفيان سدوداً فى المديئة منها سد عنتر 
وسد الصهباء وسد الخنق ؛ كما اتخذ معاوية فى مكة عشرة حيطان ((بساتين) لكل 
منها عبن ومشرعة وفى هذه الحيطان النخل والزرع . فضلا عن سد معاوية بالطائف 
الذى ما يزال باقيا حتى اليوم ويعرف بسد سيسدو يؤرخ بعام /0ه/ فلاس 


4 العلى 2 الحجاز فى صدر الإسلام ؛ دراسة فى أحواله العمرائية والإدارية بيروثت (.كذاماء صه ١١‏ 5 
5 . 

(8) الأزرقى ٠‏ أبى الوليد محمد بن عبد الله ؛ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار , ج؟ , تحقيق رشدى 
الصالح ملحس ؛ بيروت (1559م): ص/ا؟؟ . .71 ؛ طراوى ؛ حجازى حسن ؛ مظاهر الاهتمام بالحج 
والحرمين الشريفين فى العصر الأموى . القاهرة (1١٠؟م)؛‏ ص/ 181‏ 185 ؛ السيف , عبد الله , 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموى , بيروت (5417١م)؛‏ ص/ا 2‏ 04؛ 
الحداد ؛ محمد حمزة . النقوش الآثارية ؛ المجلد الأول . ص45 ١21 ١‏ . 


مولا 


ولا شك أن ما قام به معاوية وغيره من خلفاء بنى أمية وولاتهم من حفر الأبار 
والعيون وشق الطرق واقامة السدود فى العديد من المدن الحجازية انما يدل على مدى 
حرصهم على تشجيع الزراعة ويذل المحاولات الجادة لنموها وتحسينها وهو الأمر الذى 
ندج عله فى النهاية توسع الرقعة الزراعية وزيادة الاقطاعات والملكيات الزراعية 
ا 

أما عن مشاريع الرى فى المدن الإسلامية فنذكر منها ما تم فى العراق خلال عصر 
الخلفاء الراشدين من حفر الانهار وشق الجداول وفتح القنوات والترع وانشاء القناطر 
والجسور والعناية الفائقة بخصوبة التربة من حيث ازالة الشوائب والملوحة عنها وهو ما 
يطلق عليه فى الوقت الحاضر عمليات البزل ؛ ويمكن القول أن هذه المشاريع قد شملت 
مختلف أنحاء سهول الرافدين من شماله إلى جنوبه . 

ومن ذلك ما حدث فى خلافة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) من انشاء قناطر 
على نهر دجلة على يدى حذيفة بن اليمان ؛ وقام أبو موسى الأشعرى بحفر أنهار 
عديدة فى البصرة . 

وفى خلافة عثمان (رضى الله عنه) تم انجاز حفر نهر الأبلة فى البصرة . كما 
اتخذ جسر منبج فى الجزيرة الفراتية . وأقام جابر المزنى قنطرة فى سواد العراق (الجزء 
الجنوي :من الغراق :)+ 

وفى خلافة على بن أبى طالب (رضى الله عنه) تم حفر الأنهار بل وأمر واليه 
قرضة بن كعب الأنصارى بحفر نهر لأهل الذمة . 

وشهد العصر الأموى نشاطا واسعا فى هذا المجال تجلى فى حفر الأنهار وشق 
الققوات :رداول والشكدود والشسكنات واخراض المنساةوالشاءالقناطروالميسيز 
واستصلاح القربة وتحليصها من الشوائب ومن أهمها سد حصن مسلمة الذى أقامه 
على نهر البليخ ومنها نهر يزيد ونهر عدى ونهر المبارك ونهر عمر فى البصرة ونهر 


(1) الاصفهانى ؛ الحسن بن عبد الله . ت قلاه/ ذم ؛ بلاد العرب , تحقيق حمد الجاسر وصالح العلى ؛ 
الرياض (1554ماء ص١‏ ١ك‏ ال حربى ؛ المناسك ؛ ص ص كا 1 1 ؛ السمهودى ٠‏ وفاءالوفا 0 
ج” دصة؛4١٠١  ١١" ١ص. غةجء,ا١الاآ ١2١١66‏ , 5"؟١‏ , 185.5 ؛الحداد . النقوش 
الآثارية . مج١‏ ص5١‏ 5 


0000 


المكشوف فى الموصل ؛ فضلاً عن حفر المرغاب والسواقى والمعترضات بالتغلب على 
الماغ في البضيرة: 

ويمكن القول أن مشاريع الرى الأموية المتعددة بالعراق لم تقتصر على سهول وادى 
الرافدين الجنوبية بل امتدت لتشمل كذلك سهوله الشمالية ؛ فضلا عن الجزيرة الفراتية 
وحن العفوو الخورية فى اغالى نهر القرايك :17 

وفى العصر العباسى بذل الخلفاء الأوائل جهدهم فى المحافظة على نظام الرى 
بأحبن: ضحزرة وأضافوا 'قتوات حديدة وأعاذرا خفر القثرات القدفة ركان التميعة 
الطبيعية والمباشرة لذلك أن أصبحت العراق أغنى بلاد العالم المعروف آنذاك!١١)‏ . 


وفى مصر قمثلت مشروعات الرى فى الجسور والخلجان والترع ؛ وكان الغرض من 
الجسور هو تحصيل المنفعة بسوق الماء إليها أو صرفه عنها ومن هذه الجسور ما هو عام 
وخاص وقد سميت الجسور العامة بالسلطانية والخاصة بالبلدية . والجسور السلطانية 
هى العامة النفع وكان يجب على السلطان الاهتمام بعمارتها أما الجسور البلدية فهى 
الخاصة النفع اى خاصة ببلد دون بلد أو بناحية دون ناحية ويتولى عمارتها المقطعون 
بالبلاد من الأمراء والأجناد وغيرهم . 

ومن بين هذه الجسور جسر أم دينار 7١/اه/‏ 111١م‏ وجسر شبين القصر /ا"ا/اه/ 
ا 


رتقان الأسفاء ياقانة المسرر رعيقها وضباهها تزدى إلى انكانية زيادة رقعة 
المساجة الؤزاعهة كن حذهان عد الملطان الياكي التعرى التامد ميعدديه 
قلاوون . 


, الأعظمى ؛ عواد مجيد ؛ تاريخ الرى فى سهول الرافدين فى عصرى صدر الإسلام والخلافة الأموية‎ )٠١( 
, 3١4 . الكويت (15848١م)؛ صقلا؟‎ 

"0١ص الفيل . محمد رشيد . نظام الرى فى العراق ابان الدولة العباسية , الكويت (19584م)؛‎ )١١( 
, ؛ ؛ ولمزيد من التفاصيل عن استصلاح الأراضى ومشاريع الرى المختلفة فى العراق ؛ انظر‎ "4 
؛)م؟١١؟( الكبيسى:. حمدان عبد المجيد ؛ الزراعة والرى فى العراق فى العصور الإسلامية , بغداد‎ 


, صفحة)‎ ١40( 


0 


كذلك كان لا بد لتحسين سبل الاستفادة من نهر النيل وما يتفرع منه من العمل 
على ضرورة شق مجار مائية كالخلجان والترع الجديدة والتى تستمد مياهها من النهر 
وفروعه ومنها بحر يوسف وسد اللاهون وخليج الفيوم وخليج أمير المؤمنين (خليج 
القاهرة ويحتل موضعه الآن شارع بور سعيد) وخليج سردوس وبحر أبو المنجا وخليج 
مليج وخليج المحلة وخليج ابيار وخليج الاسكندرية وغير ذلك .)١'‏ 

أما نظام الرى فى مصر فقدد كان النظام السائد فيها هو نظام الرى الحوضى , 
فضلا عن نظام الرى الدائم عند توافر ماء الرى فى موسم الزراعة الصيفية وذلك 
بالاستفادة بالمجارى المائية دائمة الجريان سواء أكان الرى سيحا (بالراحة) أم برفع 
المياه بالدواليب (على أعناق البقر)ء وقد قام نظام الرى الحوضى ‏ الذى يمثل النسيج 
العام للرى فى مصر . على أساس الاستفادة من ظاهرة فيضان النيل ؛ وكان يقاس 
النيل فى الخامس والعشرين من بؤونة وينادى به أو فى اليوم التالى (71 بؤونة) ويتم 
القياس من مقياس النيل بجزيرة الروضة ؛ فكان المقدار اللازم لرى جميع أراضى مصر 
هو ١5‏ ذراعًا وذلك فى القرون الأربعة الأولى للهججرة وبعد ذلك تغيرت الأحوال 
واختلفت أحكام الأعمال ؛ فقد انتهى إلى ٠١‏ ذراعًا فى القرن 8ه/ 6١م‏ وإلى ؟؟ 
ذراعا فى ق ١٠١ه/‏ 15م وإلى 7 ذراعا فى القرن ١١ه/‏ ١م‏ . 


وكان الرى الحوضى يقوم نظامه على أساس تقسيم الأراضى الزراعية إلى حياض 
تفصلها جسور وتغذيها ترء!؟٠.‏ 

وفئ المشرق الأسلامن أقينك السدود والسكوو والقتوات #غلارة على الاسيفادة 
من مياه الأمطار والأنهار والبحيرات المتوافرة فى الاقليم » وكان لماء الرى يمرو خلال 
النضن العنات ب«ويرانا سي بديراة الما ع ويشرتنا .على هذا الديوان مرطفة كشر يعارت 
أكثر من عشرة الاف عامل وتودع فى سجلاته مقادير خراج الأراضى على حسب نوع 


(؟١)‏ الشامى ؛ عبد العال عبد المدعم ؛ نظم الرى والزراعة فى مصر فى الكتابات العربية , القاهرة 
(؟ؤذام)ء ص؟١7‏ 704 ؛ عدوان , التاريخ الاقتصادى لدولة المساليك ؛ الرياض (1594١م)؛‏ 
صةه . 10 ؛ سيد ء أيمن فؤاد ؛ الدولة الفاطمية . ص 457‏ ١اغ‏ ؛ سالم حلمى محمد ؛ اقتصاد 
مصر الداخلى وانظمته فى العهد المملوكى ؛ الاسكندرية . د. ت . ص0١‏ . 39 . 

. "١1  ؟9!/ص‎ » الشامى ؛ نظم الرى‎ )١( 


-9/4؟ - 


ريها ؛. كما كانت تقا م المقاييس على الأنهار للوقوف على معرفة مقدار ارتفاع الماء 2 
انخفاضه لكى يأخذوا ذلك فى الحسبان عند تقدير الضرائب اا 

وفى الغرب الإسلامى أبدم اهل الأندلسق قن ندسة الرىدرما زالت آثارهم باقية 
حية إلى الآن وأكبر مثال على ذلك محكمة المياه التى ما زالت تعقد فى بلنسية شرق 
ماقا لتسقسيم المياه على الفلاحين كما كان يفعل أهل الأندلس فى ظل الحكم 
الإسلامى بها فى العصور الوسطى ؛ وهى محكمة أهلية لا دخل للحكومة فنيها 
وحكمها نافذ ويحرم المخالف من المياه وهذه المحكمة من التراث العربى الإسلامى 
بالأتدلسن. وما زالت تعقد كل يوم خميس عند الظهر فى نفس المكان الذى كانت تجتمع 
فيه خلال العصر الإسلامى فى الفضاء المجاور لمسجد هناك تحول الأن إلى الكنيسة 
البرعي ف اليو 


طرق استغلال الأرض :- 

أ المزارعة : وهى دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل فى استنباتها والمردود 
يقسم بينهما مناصفة وأحيانا بالربع أو بالثلث . 

ب المساقاة : وهى أن يسمح صاحب الأرض بتقديم شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه 
ورعايته وسائر العمليات الزراعية مقابل جزء معلوم من ثمره كالنصف أو الثلث أو 
الر, (18) 

ال 

وهناك أساليب أخرى سوف نتطرق إليها وإلى حكمها الشرعى فى كتابنا المفصّل 
(بمشيئة الله تعالى) 
الأساليب الزراعية : 

أ طريقة تبوير الأرض حيث ينرك نصفها أو قسم منها دون ذراعة حولا 
)١4(‏ الجبر . حصة عبد الرحمن , الحياة الاقتصادية فى فارس (7817؟ . #4"اه/ 845 48م)؛ الرياض 

.ا١9ا!198صاا)م5١(‎ 


' دراسات فى الحضارة ؛ ص/ا/ا؟‎ ٠ العبادى‎ )١6( 
. 6 السبع ؛ أسس الزراعة . ص94.‎ )11( 


داققنانه 


كاملا وفى السنة الثانية يزرعون الأرض المبورة ويتركون الأرض المزروعة بوراً وهكذا 
دواليك 5 

ب التسميد : والهدف منه هو زيادة انعاجية الأرض الزراعية عن طريق 
اخصابها بالمواد الغذائية والمعدنية . وفى كتب الفلاحة لابن وحشية وابن العوام وابن 
الحجاج وغيرهم أبوابا خاصة بالأسمدة تحت عناوين مختلفة مثل الأزبال وفوائدها فى 
اصلاح الأراضى والزراعة ؛ وتشمل الأسمدة على روث الحيوانات ونجيعها وفضلاتها 
ودزّق الطيزر وفصلات الناين كنا استتعل الرماة والعن كسماة وبرى ابق وخسية أن 
أفضل أنواع السماد زرق الطيور وفضلات الناس وهو ما اكدته الدراسات العلمية 
الحديثة . 


ج ‏ التقليم : وقد اتبعت هذه الطريقة بشكل متقن عبر كافة العصور لتشذيب 
الاغصان وازالة التالف والزائد والغليظ والمهترئ والمكسور منها عن الأشجار ويجرى 
التقليم بالمنشار ؛ ويذكر ابن الحجاج أن نشر الأغصان لا يجرى إلا من الأسفل للأعلى 
حتى لا ينسلخ قشر الشجرة ويكون سيبا فى فساد الجذع . 

د . التطعيم : ويقصد به تطعيم أصول الأشجار المثمرة وقد تمت ممارسته بجميع 
أشكاله وكان بالغوطة أشجار تحمل الواحدة منها أربع أنواع من الفاكهة وكذلك 
الكرمة الواحدة تحمل العنب الأبيض والأسود والأحمر . 

ه ‏ الترقبيد : وتعرف أيضًا بالتكبيس وهى أن يعمد المزارع إلى الفروع النابتة 
من أصل الشجرة فتطمر فى جورة قربها على هيئة قناة وتغطى بالتراب على أن يترك 
رأس الفرع من الناحية الأخرى حرا . وكلما كان الفرع طويلا وامتتد فى الحفرة التى 
أعدت له كان أحسن . وتترك الفروع المرقدة فى هذه الحفر مددا مختلفة قد تصل إلى 
عامين ؛ ثم تنتقل بعد ذلك إلى المكان الذى يراد غرسها فيه بعد أن تقطع عن الشجرة 
الأصل ويكون قد تشكل لها جذور كثيرة خاصة بها وتنقل مع التراب المحيط بالجزء 
لوقي 

و مكافحة الآفات الزراعية : قاوم الفلاحون الآفات الزراعية ومن ذلك دودة 
تتجرة العتى غنوما متكرن العداقيين تراشظة منادة تعدرث بالتسررة دهن بها شقان 
الكروم لمنع الدودة من الصعود إلى الأشجار وكانت هذه المادة تجمع من ضفاف البحر 


الميت وهذه الطريقة هى التى تعرف الأن بطريقة العكليس!"١).‏ 

وكانت نعيجة هذه الجهود المبذولة أن فت الأراضى والشروة الزراعية على طول 
امتداد دار الإسلام من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب بحيث لا يقع البصر فيها إلا 
على خضرة يتصل خضارها بلون السماء الأزرق وقد أثارت هذه المناظر الخلابة كوا من 
المشاعن واتسوعى متها الشعرا تلك الروضاك القهرية الرائعة فى نوضف الطبيعة وهو 
ما سوف نعود إليه فى دراسة لاحقة (بمشيئة الله تعالى) وحسبئا أن نشير إلى ما ذكره 
ابن حوقل عن بخارى بقوله « لم أر ولم أسمع فى الإسلام ظاهر بلد أحسن من ظاهر 
بلد بخارى لأنك إذا علوت مرتفعاتها لم يقع بصرك من جميع النواحى إلا على مغارس 
تتصل خضرتها بلون السماء وكأن السماء مكبة زرقاء على بساط أخضر تلوح القصور 
ما بين ذلك كالتراس اللمطة أو كالكواكب العلوية بياضا ونوراً من أراضى ضياع 
قوع والانعوا اموه ال ار 

أما المنتوجات الزراعية فكثيرة ومتنوعة , ويمكن تصنيفها إلى نوعين منتوجات 
غذائية ومنتوجات صناعية , ويندرج تحت الأولى جميع الحاصلات الغذائية المعروفة 
فضلا عن الأشجار المثمرة وغير المثمرة ومن بين هذه وتلك حسبنا أن نشير إلى كل من 
القمح والأرز والشعير والذرة والفول والحمص والزيتون وقصب السكر والفاكهة على 
اختلاف أنواعها كالعنب والتفاح والرمان والموز والبلح والتين والملشمش والخنوخ 
والبرقوق والبطيخ وغير ذلك كثير . 

ومن بين المنتوجات الصناعية القطن والعنب والكتان والسمسم والنيلة والقرمس 
(القرمز) والزعفران والورد فضلا عن الأشجار غير المثمرة وما توفره من الأخشاب 
اللازمة فى مختلف مناحى الحياة كما لا يخفى!؟١',‏ 


(/10) السبع : أسس الزراعة . ص/ا5 . ٠٠١‏ . 

(14) ابن حوقل ؛ صورة الأرض , ص١9"‏ . 

(15)لمزيد من التفاصيل عن هذه المنتوجات الزراعية وأماكن زراعتها وأهميتها انظر ؛ زيود ؛ التاريخ 
الاقتصادى , ص8" ٠١‏ ؛ سالم . حلمى محمد ؛ اقتصاد مصر الداخلى , ص؟ . ١5‏ ؛ الجبر ؛ الحياة 
الاقتصادية فى فارس 2 ص١٠١ 5‏ 14؟؟ ؛ عدوان ؛ التاريخ الاقتصادى . ص55 . 86 ! البكرى , 
خالد عبد الكريم ؛ النشاط الاقتصادى فى الأندلس فى عصر الإمارة . الرياض (951١م)‏ ؛ ص96؟1. 
8 ؛ متز ء الحضارة الإسلامية . مج؟ ‏ ص7١" "١١.‏ . 


5 0 0 


المبحث الثانى : الصئاعك  :‏ 

من المعروف أنه كان لدى العرب فى العصر الجاهلى بعض الأعراف والعادات التى 
ساروا عليها والتى أثرت عليهم فى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ومن جملة هذه 
الاعراف احتقارهم لبعض الحرف وابتعادهم عنها وقبولهم لبعض الحرف الأخرى فقد 
كانوا لا يأنفون من الرعى ولا من التجارة ؛ أما الزراعة فقد كانت محترمة إلى حد ما 
عند الحضر وأما البادية فكانوا يحتقرون الزراعة ويأنفون منها . 

أما الصناعة فتختلف فمنها ما هو مقبول عندهم ويمتهنها الكثير منهم كالغزل 
والنسيج الذى ينتشر فى الحاضرة والبادية على السواء دون أدنى احتقار لمن يعمل ذلك 
عندهم . وكانوا يحتقرون من يمتهن بعض الصناعات الأخرى كالحدادة ويطلقون على 
من يمنهنها القين . ولذلك ابتعد أشراف العرب عن الصناعات وسيطر عليها الموالى 
واليهود ثما جعل هذه الحرف حكراً عليهم ما أكسبهم الأموال الوفيرة (:؟). 

وعندما جاء الإسلام تغيرت تلك النظرة الخاطئة عن بعض الحرف والصناعات فقد 
حض الإسلام على العمل واكد على حرمته وجعل من الانتاج عبادة وتقربا إلى الله بل 
وجهاداً فى سبيله ؛ ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى «! وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون 4# و ا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة © والمقصود هنا القوة 
فى الحرب والقوة فى العمل والانتاج ؛ وقوله عز وجل 9 فاستجاب لهم ربهم انى لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض * , و 9 ولكل درجات هما عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون # و #8 وأما من أمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى # و 
«( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجراء الأوفى .2)2١!:4‏ 

كذلك حاول الرسول (5ِ) تغيير المفسهوم الخاطئ لدى العسرب عن الحسرف 
والصناعات سواء بالتوجيه الكريم من الرسول (48) أم بتطبيق الرسول لبعض الأمور 
التى تخالف هذا المفهوم حتى يرى أصحابه منه ذلك وبالتالى يقتدون به وينقلون ذلك 


(.؟) العمرى 8 الحرف والصناعات ص00 .05 5 
(١؟)‏ العبادى ٠دراسات‏ 0 ص١"‏ ِ زيود ٠‏ التاريخ الاقتصادى 0 صلا ٠‏ 


0 


إلى الناس فقد كان الناس لا يستجيبون لصانع إذا دعاهم إلى طعام ولكن الرسول 
خالف ذلك واستجاب لدعوة خياط فى المدينة . 

ومن منطلق سلوك الرسول (يَلِ) فى تغيير مفاهيم الناس الخاطئة فإن الرسول 
(ن) دفع ابنه إبراهيم إلى زوجة أبى سيف وهو قين ‏ أى حداد ‏ فى المدينة لكى 
ترضعه فكان الرسول يأتى إلى منزل أبى سيف الحداد وهو ينفخ من كيره وقد امتلاً 
البيت بالدخان . 


والرسول بذا العمل يريد أن يرفع من نظر الناس إلى المحترفين الصناع حيث أسند 
إلى زوجة احدهم ارضاع ولده الوحيد إبراهيم فى الوقت الذى كان الناس يتخيرون 
لأولادهم المرضعات من القبائل الشريفة فى البوادى . كما أن الرسول الكريم (يَكِِ) 
كان يعمل بيده الشريفة مع اصحابه (رضى الله عنهم) كما هو الحال عند بناء مسجد 
قباء ومسجده الشريف وفى حفر الخندق . 

ومن الملاحظ أن معظم كتب الحديث النبوى الشريف كالبخارى وسنن ابن ماجة 
وسآن أبى ذاو وغيرها قد وضعت أبوابا عن الكسب والعمل باليد والصياعات!؟2, 


وهكذا تغيرت نظرة العرب إلى الحرف والصناعات فبعد أن كان يأنف من العمل 
فى الحرف وينظر إلى العاملين بها نظرة ازدراء لأنها فى عرفهم حرف وضيعة خلقت 
للعبيد والموالى ولا تليق باحر . وجدنا العرب يقبلون على العمل فى الحسرف 
والصناعات المختلفة وينخرطون فيها كغيرهم من المسلمين بل بدأوا يقبلوا أسماء وكنى 
تدل على الصنعة ؛ وازداد اقبال العرب على ممارسة احرف والصناعات بعد أن أسقط 
الخليفة العباسى المعتصم بالله (1؟ . 1؟1ه) العرب من ديوان العطاء وهكذا بدأت 
اسهامات العرب فى تطوير الصناعات المختلفة كغيرها من العلوم والمعارف التى قاموا 
بتطويرها والاضافة إليها بل والابتكار كما سئرى فى الفصل الرابع من هذا الكتاب 
المجمل . 

هذا وقد ساعد على ارتقاء الصناعة وتقدمها فى الحضارة الإسلامية توفر المواد 
الأولية اللازمة والضرورية للصناعات المختلفة فى أقطار العالم الإسلامى ؛ وبالتالى 


(؟؟) العمرى 0 احرف والصناعات 0 صكاه 5 5 ٠.‏ 


رجه 


كانت هذه الاقظار تكمل بعضها بعضا من حاجتها لمثل هذه المواد ومتها المعادن 
الثمينة كالذهب والفضة ؛ نضلا عن الحديد والنحاس والقصدير . والجواهر والأحجار 
النفيسة والبللور الصخرى والرخام وغير ذلك!"'. 

ويضاف إلى ذلك المنعوجات الزراعية الكثيرة والمتنوعة (بنوعيها الغذائية 
والضنافية) والعن أشرنا إلى عدو منها من قبل 

كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى الطوائف المهنية أو النقابات أو الأصناف والتى كان 
لها دور كبير فى رفع المستوى المادى والفنى لأرباب الحرف والصناعات المختلفة 
وبالعالى تقدم وتطور وارتقاء الصناعات المختلفة وهو ما تدل عليه وتؤكده الأدلة المادية 
الآثارية الباقية للعديد من ماذج الصناعات المختلفة والتى تحتفظ بها المتاحف ودور 
الكتب والمجموعات الفنية فى أقطار العالم المختلفة . 

كذلك فقد لعب أرباب الحرف والصناعات المختلفة دوراً هاما فى الثورات الشعبية 
والجمعيات السرية والفرق الدينية والطرق الصوفية ؛ فضلا عن الاحتفالات والمواكب 
المختلفة!!, 

ولا كان المقام لا بتسع لابراز ذلك الدور ولذلك حسبنا أن نشير إلى انضمامهم إلى 
جماعة الشطار والعيارين أو الفتيان فى بغداد!"؟!. 


وكذلك كان لهم دورهم فى القاهرة الفاطمية وذلك فى الفرقة التى اشتهرت باسم 
الصّبيان الحُجّرية والتى كانت جُحَّرهم بجوار دار الوزارة (فيما بين خائقاة بيبرس 
الجاشنكير وقبة القاصد بشارع باب النصر بحى الجمالية بالقاهرة) وفى ذلك يذكر 
المقريزى نقلا عن ابن أبى طئ أن الخليفة المعز لدين الله د وجعل كل ماهر فى صنعة 


(1؟) زيود , التاريخ . ص4 90 . 

)١4(‏ عن هذه الطوائف أو الأصناف وأهميتها انظر , العبادى , دراسات . ص١8"‏ . /1؟" ؛ لويس ٠‏ برئارد: 
النقابات الإسلامية , ترجمة عبد العزيز الدورى ؛ مجلة الرسالة , العدد 8 , القاهرة (1540١م)‏ , 
صاكة ل ححت / ولالا ‏ لاطلا , كملا لملا , "الاى _ 5/6 ؛ الشيخلى , صباح إبراهيم ؛ 
الأصناف فى العصر العياسى نشأتها وتطورها , بغداد (191/5م). 

(10؟)لمزيد من التفاصيل عن هؤلاء الشطار والعيارين انظر الدراسة القيمة للدكتور محمد رجب النجار تحت 
عنوان «حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربى»؛ الكويت (١58١م)؛‏ (450 صفحة) . 


لاع الم 


صانعا للخاص وأفرد لهم مكانا برسمهم وكذلك فعل بالكتاب والأفاضل وشرط على 
َلك الأعبال عرض لاد الناس بأعمالهم فمن كان ذا شهامة وحسن خلقه أرسله ليخدم 
فى الركاب فسيروا إليه عالما من أولاد الناس فأفرد لهم دوراً وسماها الحجر .)1١()‏ 

هذا وقد تعددت الصناعات فى المدن الإسلامية المختلفة فى المشرق والمغرب على 
السواء حتى صارت مظهراً من مظاهر ازدهارها الاقتصادى ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة 
أن نقرأ ما كتبه الرحالة والمؤرخين فى وصفها أو أن نشاهد النماذج العديدة التى بقيت 
منها والمحفوظة فى المتاحف ودور الكتب والمجموعات الفنية الخاصة فى العالم . ومن 
بين هذه الصناعات صناعة المنسوجات والسجاد والخشب والعاج والزجاج والبللور 
الصخرى والمعادن والفخار والخزف وسوف نتطرق إلى دراستها اجمالاً فى الباب الثانى 
من هذا الكتاب ؛ على أن نعود إليها ولغيرها من الصناعات تفصيلاً واسهابًا فى 
كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 

ومن الصناعات المهمة فى الحضارة الإسلامية صناعة الخبز وقد كان له أى الخبز ‏ 
دور كبير فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , وقد اهتم المسلمون به 
وأسهموا فى تقدم صناعته ذلك التقدم الذى يتمثل فى تعدد أصنافه وبيان مزايا كل 
صنف منها غذائيًا وصحيًا ؛ كما يتجلى فى حرص الدولة على توافره والحيلولة دون 
ارتفاع أسعاره ومراقبة صنعه للالتزام بمراعاة الشروط الصحية ومنع الغش مما ينم على 
تقدم حضارى كبير فى ذلك الوقت . 

وليس أدل على أهمية الخبز لدى المسلمين من قول الجاحظ أنه م قوام أهل الأرض 
وأصل الأقوات وأمير الأغذية »!"". وقول داود الأنطاكى « انه فى الغالب قوام 
الأبذان وعين نا احككم الصياعة من الحبوت القع 31 

هذا وتث عملية صنع الخبز طحنه ونخله وعجنه وخبزه وبيعه فضلا عن مراقبة 
ما يجرى من هذه العمليات فى المطاحن العامة والمخابز العامة والأسواق من قبل 


(5؟) المقريزى الخطط ؛ مج" ص 107 ! العبادى 0 دراأسات رض ا" 
(1؟) الجاحظ , البخلاء . تحقيق طه الحاجرى , سلسلة ذخائر العرب ٠‏ القاهرة د ت ؛ ص؟؟١‏ . 
(4؟) الأنطاكى ؛ داود بن عمر , ت8١١٠١ه/1093م,‏ تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب ؛ جاء 


بيروت . دت . ص5١‏ 8 


حه - 01 "حت 


المحتين وهو هنا أفتروت "لا كنب النسية أنزانا خاضة مقن الكيسية علل الطحانين أذ 
الدقاقين الذين يحولون الحسبوب إلى دقيق والحسبة على نخل الدقيق والحسبة على 
العجانين والحسبة على خبز العجين وبيع الخبز لمنع التلاعب والغش . 

وقد توفت وشائل تأونب الععست للذين يحالقوة أصنول صتعة ابه وقواعيدها 
فمن ثبت عليه منهم تطفيف الميزان أو زاد على سعر السوق كان يجرس بمصر وذلك 
بأن تعلق فى أنفه كعكة بطول الشبر وعرض الاصبع أو يضرب ضربا موجعًا كما حدث 
عام 6١4ه/4؟١٠م‏ على نحو ما ذكر المسبحى . 

ومن أنواع الخبز المصنوعة من الحبوب خبز القمع أو الحنطة أو البرّ ومنه خبز 
الخوارى وخبز السميذ وخبز الخشكار وخبز الذرة وخبز الأرز وغير ذلك . 

وهناك أنواع أخرى من الخبز كانت تصنع من بزور وجذور وثمار متنوعة ويخلط 
معظمها بحبوب أخرى تجعلها أكثر ملائمة للأكل ومنها خبز الآس وخبز البلوط وخبز 
الترمس وخبز الثوم وخبز التوت وخبز الجزر وخبز الخشخاش وخبز النخل (من طلع 
النخل وجمارة) اقيق ذلك1ة2ا) 

ومنو الستاعدات السية يفنا حناعة الس وضنافة التكن ومنافة العسل 
وصتاعة العظور وصناعة الصابون وغير ذلك!:"), 

أما صناعة الورق فقد كانت من أهم الصناعات الإسلامية التتى كان لها دورها 
العظيم ليس فى الحضارة الإسلامية فحسب بل وفى الحضارة الإنسانية كلها . ولا غرو 
فى ذلك فقد كانت هذه الصناعة « من توابع العمران واتساع نطاق الدولة ونفاق أسواق 
ذلك لديهما فكثرت التآليف العلمية والدواوين وحرص الناس على تناقلهما فى الأفاق 
والأعصار فانتسخت وجلدت وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتتساخ والتصحيح 
والتجليد وسائر الأمور الكتسبية والدواوين واختصت بالأمصار العظيمة 
العمران...)(١5),‏ 


(ة8؟) اعتمدنا بصفة رئيسية فى صناعة الخبز على ذلك البحث القيم للدكتور إحسان صدقى العمد , 
وموضوعه « الخبر فى الحضارة الإسلامية » . حوليات كلية الآداب , الحولية ؟١‏ , الرسالة 75 , 
الكويت (ككذام. ؟كذام) (ؤغ١‏ صفحة) . 

. ١١. 5١ص زيود » التاريخ الاقتصادى ؛.‎ )٠"١( 

اين عدون ومقافة ابن طبرو عاد مولا للقن 


1 


هذا ويكاد يجمع كل من كتب فى صناعة الكاغد (الورق) أن الصينين هم أول من 
متسن: فى القرة الأول التلادى > بيد أن هناك بعض الدراسات التى ترجع صناعته 
إلى قرنين قبل هذا التاريخ . 

ومنهم تعلمه المسلمون وذكروا حكاية الأسرى الصينيين الذين بدأوا بصناعته فى 
سمرقند فى سنة 15١ه/‏ 1017 م ؛ ولما كانت صناعة الكاغد الصينية تعتمد على لحاء 
شجر التوت وقصب الخيزران او قصب الغار والخرق القديمة وشباك الصيد القديمة 
وألياف القنب ؛ ولما كانت شجرة التوت لا تنمو فى سمرقند فقد لجأ الصناع الصينيون 
إلى سيقان نبات الكتان والخرق القدية والقنب لصناعته ولهذا يقول النديم ان الورق 
الخراسانى كان يصنع من الكتان . ومن أنواج هذا الورق التى ذكرها النديم السليمانى 
(نسبة إلى سليمان بن راشد صاحب بيت الال فى خراسان زمن هارون الرشيد)؛ 
والطلحى (نسبة إلى طلحة بن طاهر حاكم خراسان) والنوحى (نسبة إلى نوح السامانى 
حاكم خراسان 77١‏ 47"اه) والجعفرى (نسبة إلى جعفر بن يحيي بن خالد البرمكي) 
والطاهرى (نسبة إلى طاهر الثانى من أسرة عبد الله بن طاهر) والفرعونى (وقد صنع 


ليشبه ورق البردى وتوجد منه عينات تحمل كتابة عربية مؤرخة مابين ١٠م١اه‏ 
7 "ا , 


ولم يقتصر المسلمون على صناعة ورق الكتابة بأنواعه المذكورة بل تفئئوا فى 
صناعة الكواغد الملونة التى تشيع البهجة فى نفس القارئ . فقد اكتشفت أكوام م 
أنواع الورق الملون بألوان نغ مختلفة فى كيمان الاشمونين والفيوم والفسطاط بمصر . 

كذلك نجح المسلمون فى صنع الورق النُشاف والورق الشفاف والورق الخفيف الجرم 
جدا وهو الذى يسمى ورق البطائق الذى كان يستعمل فى ارسال الرسائل العاجلة تحت 
أجنحة الحمام الزاجل!2"4. 

وانتتقلت صناعة الورق من العالم الإسلامى إلى أوروبا عبر مسارب متعددة وهو 
مااسوف تعطزق اليه عند :دراسة أثر المضارة الإنلابية فى أورويا" فى الفصل الخامس 
من هذا الباب . 


(989) السامراتى ا فانم هلم التكتناة الغروى الأستلاين ب الرياس لثما علا 

(11) النديم . محمد بن إسحاق ؛ الفهرست , اعتنى بها وعلق عليها الشيغ إبراهيم رمضان ؛ بيروت 
(1954م): ص5" ؛ السامرائى ؛ علم الاكتناه ؛ ص8 0؟ ‏ 703 . 

(4") السامرائى ؛ علم الاكتناه . ص 7186 744 . 


ا 


المبحث الثالث : التجارة :- 

إزدهرت التجارة فى الدولة الإسلامية أيما إزدهار وكان وراء ذلك عوامل عدة من 
أهمها الموقع الاستراتيجى العام للدولة الإسلامية فبعد أن انتشر الإسلام وإمتدت رقعة 
دولته من أقسصى المشرق إلى أقسصى المغسرب صارت دار الإسلام تشغل موقعها 
الاستراتيجى المتميز فى قلب العالم المعروف آنذاك ومن ثم استطاعت الدولة الإسلامية 
أن تتحكم فى مفاتيح التجارة العالمية والمنافذ الواصلة بين الغرب والشرق أو بمعنى 
آخر أن تربط الخنيوط والشرايين التجارية فى العالم أجمع . 

وكان الحج إلى ال حرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة من بين العوامل 
التى أسهمت مساهمة فعالة فى نقل السلع النجارية والنشاطات التجارية وعمليات 
التبادل التجارى بين أقاليم العالم الإسلامى . 

كما كان للعناية بطرق القوافل وحمايتها وحفر الآبار وإنشاء الرباطات والفنادق 
والخانات والأسواق الكبيرة وبناء الأساطيل لحماية الشواطئ وإقامة الجسور والقناطر 
غلى الأنهان لعسييل الشركة والفقل + فضكذ عن الرسائل الأخرى الك أسسهك فى 
حفظ ممتلكات النجار وأمنت الأموال من الوقوع فى أيدى اللصوص وقطاع الطرق 
كالسفاتج والصكوك والحوالات والسندات من العوامل التى اسهمت اسهامًا فعالاً فى 
ازدهار النشاط التجارى وتطويره(*'! ؛ وإذا كنا قد ذكرنا بعض هذه العوامل اجمالاً 
فى هذا الكتاب المجمل ! فإننا سنعود إليها ولغيرها من العوامل تفصيلا واسهابا 
وتحليلا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 


(0) زيود , التاريخ الاقتصادى , ص17١١  7١‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل عن التجارة فى الدولة الإسلامية 
انظر ء متز ‏ الحضارة الإسلامية . صة "5 9١‏ ؛ عثمان ؛ شوقى عبد القوى , التجارة بين مصر 
وافريقيا فى عصر المماليك , القاهرة (١٠٠٠م)‏ ؛ لويس ؛ ارشيبالد , القوى البحرية والتجارية فى 
حوض البحر المتوسط ؛ ترجمة أحمد محمد عيسى ؛ مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال ؛ القاهرة 
(155م)؛ حورانى ؛ جورج فاضلو ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى , ترجمة يعقوب بكر , 
تصدير يحيي الخشاب ٠.‏ القاهرة (1954١م)؛‏ ص١1١88؟‏ ؛ فهمى , نعيم زكى , طرق التجارة 
الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطي)» القاهرة (191/7م)؛ العسكرى , 
سليمان ؛ التجارة والملاحة فى الخليج العربى فى العصر العباسى ٠‏ القاهرة (191/17١م)!؛‏ الجبر , الحياة 
الاقتصادية . ص/1١"  "9١‏ ؛ سالم ؛ اقتصاد مصر الداخلى . ص6 ٠١‏ . /ا0؟ ؛ عدوان ؛ التاريخ 
الاقتصادى . ص350؟ . 386 . 


ات 


هذا ولم يقتصر الأثر الحضارى للتجارة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بل 
والسياسية فحسب بل امتد أثرها إلى ما هو أبعد من ذلك فقد كانت التجارة من أهم 
العوامل التى أدت إلى انتشار الإسلام واللغة العربية فى العديد من الأقطار كما هو 
الحال فى جنوب شرق أسيا وفى شرق افريقيا وغربها (7)؛ فضلا عن دورها الهام فى 
الحقال العديد نموا العانيزات النضارية الإسلامية إلى أورويا كما ستقي فيما يقد 


الطرقّ والمسالك التجارية : 


١‏ الطريق البحرى إلى الهند والصين : وكان يبدأ من مدينة البصرة فى 
جنوب العراق ثم تسير السفن فى الخليج العربى إلى ميناء سيراف (جنوب 
شيراز على الساحل الفارسى قبالة البحرين) وكانت تعد من الموانئ التجارية 
الإسلامية الهامة إذ اشتهرت بتجارة اللؤلؤ والبهار 501068 وكانت مرسى 
للسفن الكبيرة التى تنقل تجارة المسلمين إلى بلاد الهند والصين ؛ وقد وصف 
سليمان التاجر هذا الطريق من سيراف ٠‏ إلى خانفوا (كانتون الحالية) أكبر 
موانئ الصين وكانت هذه الرحلة من البسصرة إلى ميناء كانتون بالصين 
تستغرق ستة أشهر تقريبا . 


١‏ الطريق البرى إلى الهند والصين : ويعرف بطريق الحرير العظيم أو طريق 
خراسان وكان يبدأ من بغداد ويمر شرقا عبر خراسان من نيسابور إلى مرو 
ومنها إلى بخارى وسمرقند ويستمر شرقا إلى بلاد الشاش (طشقند) وفرغانة 
من بلاد الترك إلى أن يصل إلى كاشغر عند حدود الصين ومنها يدخل التجار 
إلى الصين . 


(5) حسن ؛ حسن إبرهيم ‏ انتشار الإسلام فى القارة الافريقية ‏ القاهرة , ط"! (1584١م),‏ ص7 . 0/ا؛ 
محمود . حسن أحمد , الإسلام والثقافة العربية فى افريقيا , القاهرة , ط؟ (1585١م)؛‏ ص85 09! 
السامر . فيصل . الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية فى الشرق الأقصى ؛ بغداد . ط؟ 
(1545م)؛: ص١‏ 15 ؛ عوض الله , الشيخ الأمين , تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربى 
وآثارها الحضارية حتى القرن السادس عشر الميلادى ؛ ضمن كتاب تجارة القوافل ودورها الحضارى حتى 
نهاية القرن التاسع عشر ؛ بغداد (15814م), ص54 45 ؛ عثمان ؛ التجارة بين مصر وافريقيا فى 
عصر المماليك . ص76 . ؟5" . 


0 


ومن هذا الطريق البرى المشهور كانت تتفرع شعب أخرى يتجه بعضها جنوبا 
إلى بلاد الهند والسند والملتان ويتجه البعض الآخر شمالا إلى بلاد خوارزم 
والبلغار حيث أنواع الفرو والرقيق التركى والصقلبى وقد اكتشفت نقودا 
إسلامية كثيرة فى هذه المناطق الشمالية فى روسيا وحوض لهر الفولجا 
وحوض بحر البلطيق . 

". الطريق البحرى بين دار الإسلام وأورويا : وكان يستغل هذا الطريق 
تجار اليهود الذين أطلق عليهم المسلمون اسم « تجار البحر » وكانوا 
يتكلمون عدة لغات من بينها العربية والفارسية والاسبانية والفرنسية وتبدأ 
الرحلة من بروفانس فى جنوب فرنسا ويعبرون بسفنهم البحر ال مشوسط إلى 
ميناء الفرما (قرب بور سعيد) ثم يحملون تجارتهم على ظهور الدواب إلى 
القلزم (السويس) ومن هناك تنقل عبر البحر الأحمر مارة بموانيه الهامة مثل 
جدة ثم يخرجون إلى بحر العرب متجهين إلى ميناء عدن ثم يتجهون إلى 
السئد والهند والصين 2 وفى طريق العودة إلى أوروبا كانوا يحملون مبعهم 
سلع المشرق ؛ فإذا وصلوا القلزم اتجهوا إلى الفرما أو الفسطاط والاسكندرية 
ومنها يبحرون إلى بروفانس وأحيانا كانوا يتجهون إلى انطاكية أهم ميناء 
تجارى فى الشام وكذلك إلى القسطنطينية (عاصمة البيزنطيين) ليبيعوا 

+ الطريق البرى بين دار الاإسلام وأوروبا : وكان يبدأ من شرق المانيا إلى 
إيطاليا وفرنسا ومنها إلى الأندلس (اسبانيا الإسلامية) عن طريق نهر الرون 
وثمر قطلونية ثم يستمر من الأندلس إلى طنجة عبر مضيق جبل طارق مجتازاً 
المغرب الكبير من أقصاه إلى أدناه حتى يصل إلى مصر ثم يتسجه إلى بلاد 
الشام ماراً بالرملة ودمشق ثم إلى العراق ماراً بالكوفة وبغداد والبصرة ثم 
إلى فارس مار بالأهواز (خوزستان أو عربستان) ثم إلى كرمان والهند 
والصين!"5), 


(/ا") العبادى ؛ دراسات . ض5.2" . /51” , 


. طرق القوافل بالصحراء الكبرى حتى القرن 15م ؛ شهدت الصحراء 
الكبرق الافريقية خلال العصور الوسطى مندا إسلاميا واسعا ومكثنا عن 
طريق بلدان ا مغرب العربى فى الشمال الافريقى وعن طريق صعيد مصر , 
والساحل الارتيرى وبلاد الحبشة والصومال فى الشرق ٠‏ ولعب المرابطون 
والموحدون دوراً هاما وبارزاً فى نشر الإسلام إلى أعماق الصحراء الكبرى 
خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى وما بعده إلى القرن السادس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى . 
وقامت بالصحراء الكبرى مراكز عمرانية وحضارية هامة من أبرزها تنبكتو وجاو 
وجنى ؛ كما قامت مجموعة من الممالك والامارات فيما بين القرن الرابع الهجرى / 
العاشر المبلادى والقرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى » اختلفت 
أعمارها فى غرب افريقيا وشرقها . 
ففى غرب افريقيا برزت ملكة غانا (75-170١١م)‏ وملكة صوصو غرب مالى 
(ما بين القرن ١١‏ ومنتصف القرن 4١م)‏ ومملكة مالى 1١5170‏ .151م), وتملكة 
صنغى  ١1715(‏ 1094م) ومملكة الحوصة شمال نيجيريا التى بقيت حتى القرن 5١م‏ 
وتملكة اليوربا شمال نيجيريا وبقيت حشى سيطر عليها البريطانيون فى أواخر 
القرن 5١م‏ . ومملكة بورنو شرق نيجيريا (من القرن ١0‏ إلى أواخر القرن 9١م)‏ ومملكة 
كانم شمال شرق بحيرة تشاد بوسط الصحراء واماراتقوس وداجونيه بين نهر الفولتا 
ومنحنى نهر النيجر وملكة الكامبارا فى سيحو وكارتا غرب ملكة الحوصة التى قضى 
عليها الفرنسيون فى أواخر القرن 8١م‏ . 
وفى شرق أفريقيا قامت مملكة النوبة بدنقلة جنوب مصر . وملكة الفونج فى سنار 
بالسودان ١6 ١8(‏ ١٠18١م)‏ وملكة دارفور  ١171/(‏ 181786١م)‏ ومملكة تقلى وغيرها. 
وقد لعبت التجارة دور بارزاً فى ربط العلاقات وتحديد طابعها بين هذه الممالك 
والامارات الصحراوية طوال العصر الوسيط والعصر الحديث حتى قضى عليها 
الأوروبيون جميعا خلال القرن 9١م‏ واحدة بعد أخرى . 


ويمكن أن نحدد طرق القوافل بالصحراء الكبرى على النحو التالى : 
أطريق مراكش إلى تنبكتو : وهر علسى تارودانت وتاويرت وتيندوف 1 
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ويخترق رمال ايقيدى وعرق شيش ويتجه إلى تاودينى كما يخترق صحراء 
الجوف شرقا وير باونان واروان ليتجه إلى تنبكتو وقد سلكه الدكتور 
اوسكار لينز عام 1880م . 

ولهذا الطريق فرع من تيئدوف يتجه إلى الجرف الأصغر واوقلت العزل وقرونه 
وزمورو الفلته وسما ميت وحاس بوتلان ومن هناك يتجه فرع إلى تنبكتو 
وفرع إلى قصر البرشاف وعطار وأوجيفت وتيوروت على شاطئ المحيط 
الأطلسى . 

ب طريق فاس ومكئاس إلى تتيكتو : وهر بقصة المخزن وأم دريبينه ويتبع 
حوض وادفير إلى ايجلى ثم حوض واد أم الساورة إلى توات وكابلى وبيرتير 
يشومين ووالسن وعين زنان ومبروك وتنبكتو . وهناك طريق آخر يخرج من 
مراكش ليتصل بهذا الطريق فى توات ويمر على مسينه والممسيتر والمعسف 
وتامنتيت إلى اكابلى وبئر تير يشومين وقد سلك هذا الطريق رونى كامى 
/ا 81‏ ام :. 


ج . طريق وهران وارزيو إلى تنبكتو :وير على خيشو ومشريه وعين 
الصفراء وفيقيق ويتبع مجرى واد زوزفانه إلى ايجلى حيث يلتقى بطريق 
فاس إلى تنبكتو . ولهذا الطريق فرع آخر إلى شرق الأول » مستقيم يبدأ من 
خيشر إلى البيض والأبيض سيدى الشيخ والمنقب وتوات حيث يلتقى بطرق : 
وهران وفاس ومكناس إلى تنبكتو . وقد سلكه الضابط كولونيو 0٠85١م.‏ 

د . طريق مدينة الجزائر إلى تنيكثو : وير على البليده وبوغار والأغواط 
وغردايه والقليعه وعين صالح واكابلى وبئر تير يشومين حيث يلتقى بطريق 
توات إلى تنبكتو وقد سلكه الضابط بالا . ولهذا الطريق فرع آخر من عين 
صالح إلى بئر عسيو وتنتيلو ست حيث يتفرع إلى فرعين كذلك : فرع إلى 
أقادم وماو شرق بحيرة تشاد إلى أقادم وكوكه جنوبها ؛ وفرع إلى الجنوب 
الغربى نحو أقاديس حيث يتفرع هو الآخر إلى فرعين : فرع إلى سوكوتو 
وفرع إلى كاتسنا . 

ه . طريق سكيكده وقسنطينه إلى أمقيد والهقار وتنبكتو : وير على 


ا 


باتنه وبسكره وتفرت وورفله والبيوض وأمقيد وبتمبيساد وايفروان إلى 
0000 إلى شط بوروم (برنوح) وقد مر على جانب من هذا 
الطريق الضابط فلاتر عبر حوض ايفرعر عام 18 ١88١م‏ . ولهذا الطريق 
فرع يبدأ من جنوب بسكره ويتجه إلى الوا بسوف ومن هناك إلى غدامس 
وغات وجبادو وبلمه وأقاديم وماو ( وفرع آخر من البيوض إلى عين صالح 
وفرع ثالث إلى غات . 

و طريق طرابلس إلى تنبكتو : وير على سناون وغدامس وتيما سينين 
والبيوض حيث يتصل بطريق قسنطينه إلى تنبكتو , ولهذا الطريق فرع من 
غدامس إلى غات وبيرعسيو وأفاديس ثم إلى سوكوتو وكاتسته غربا وإلى 
أقاديم وماو شرقا . 

ز. طريق طرابلس إلى مرزق : عبر سبها ثم إلى بئر بكر وتيجرى وتومود 
(واحات كاوار) حيث شرع إلى فرعين : فرع إلى بلمه وأقاديم وماو وكوكه 5 
بالتشاد ٠‏ وفرع إلى أبشر شرقا بوادى . وهذا الطريق سلكه كل من فوجيل 
4 اموبارت 1800م وبورمان 1877م وروهلف 1875م وناشتعيفال 
8م . ولهذا الطريق فرع من مسيده وسلكه كل من بارت 1866م ويارى 
امام ' وفرع من سكنه وسلكه كل من فوجيل 4م ودوفيرى 4ام. 
0 مم وروهلف 1815م . 


ح- طريق طرابلس إلى جغبوب ؛ وسيوه ؛ والمرافرة, والاقصر 
بصحراء مصر وبتصل بهذا الطريق عدة طرق أخرى أتية من مراكز العمران 
الشمالية الساحلية مثل سرت وبنغاذى ودرنه والقصر الجديد . 

ط. طريق بنغاذى إلى وادى : ويمر على اوجله وجالو وسرهن وكيانو وتاهينه 
حيث يتفرع إلى فرغين : فرع إلى ماو وفرع إلى ابشى وهو الذى سلكه 
روهلف 1854م . 

ى ‏ طريق اسيوط واسنا وأسوان إلى دارفوربالسودان (وهو المعروف 

بدرب الأربعين ) ويمر على سليمه والفاشر , وعندما يصل إلى الفوجة يتفرع 
إلى فرعين : فرع إلى دنقلة القديمة عبر مجرى وادماليه وفرع إلى سنار أو 
الخرطوم ويمتد فرع الخرطوم إلى بربره وسواكن على سواحل البحر الأحمر شرقا. 
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وقد سلك هذا الطريق كل من براون وكونى 1808م وناش تيقال 1414م 
ومسوسسون عامى 1875م و//141م وأنسور الامريكى 1818م و 1415م 
ومارسارى 0 /41.18). 
أما عن السلع التجارية فى السودان الغربى فكانت الذهب والرقيق والفول 
السودانى والكولا والعاج . وبطبيعة الحال فقد لعبت تجارة الذهب دوراً كبيراً فى مو 
العلاقات بين المغرب والسودان الغربى لعدة قرون وساعدت على ازدياد اتصال شعويهما 
وانتشار الإسلام والحضارة الإسلامية فى السودان الغربى ؛ غير أن الصراع على الذهب 
أدى إلى تحطيم سلطنة سنغى عام ٠154م‏ على يد الأشراف السسعديين بالمغرب 
الأقصي؛ كما ساعد الذهب فى تنشيط حركة الكشوف الجغرافية فى غرب افريقية وإلى 
استعماره فيما بعد بواسطة الأوروبيين . والحق ان السودان الغربى كان مئذ القرن 
الثامن الميلادى وحتى اكتشاف أمريكا هو المصدر الرئيسى لتمويل العالم بالذهب 
وليس أدل على وفرة الذهب من أن التجار المغاربة كانوا يبادلون الملح بالذهب وزنا 
بوزن فقد كان الملم معدوما فى السودان الغربى وبالتالى كان عندهم أهم من الذهب 
الذى يتوفر بكشرة لديهم . حتى أنهم قاموا باتخاذ الملع عملة شرائية حيث كانوا 
يقطعون الملح قطعا ويتبايعون بها . 
ويأتى الرقيق فى الدرجة الثانية يعد الذهب وكان يصدر إلى المغرب ومنها إلى 
بعض البلاد الإسلامية وإلى أورويا » وقسد زاد إقبال الأوروبيين على الرقيق بعد 
اكتشاف الامريكتين لاستخدامهم كأيدى عاملة فى الزراعة والتعدين ونشأت بذلك 
تجارة الرقيق كتجارة رابحة . 
وكان الفول السودانى والكولا يعد من سلع التصدير المهمة وكان الفول هو الآخر 
يبادل بالملم . 
أما العاج فقد كان من أهم الصادرات إلى المغرب ومصر وأورويا . 
أما الشلع التى كانت تزه إلى الستردان العترى فسن أهبينا الأكيشنة رامين 
الزجاجية والعطور والكتب والودع والنحاس والملح وهذا الأخير كانت تتم مبادلته 
بالذهب ؛ فضلاً عن الفول السودانى كما سبق القول . 


(188) بوعزيز , يحيي ٠‏ طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما وجدها الأوروبيون خلال القرن 
التاسع عشر صهة؟ ١32.١‏ , 


بيذ الاب 


ومن أهم المراكز التجارية فى السودان الغربى مديئة ينى أو نيانى ومدينة تنبكتو 
: ل. (5") 
ومدينة جاو ومدينة جني 2 2. 


كذلك ينبغى أن نشير إلى مدينة أودغست (فى موريتانيا الحالية) التى تعد مثال 
واضحا للمدن الإسلامية التى نشأت وتطورت عمرانيا نتيجة موقعها الجغرافى على 
مسلك تجارى شهير ؛ وبدأت تدب فيها عوامل الهرم وأخذت طريقها نحو الانحدار لم 
فقد هذا المسلك أهميته أو وقع التحول عنه فازدهار هذه المدينة ارتبط بازدهار مدينة 
سجلماسة فقد كانت تمثل محط رجال قوافل التجارة الكبرى بين سجلماسة باعتبارها 
آخر مدينة مغربية فى اتجاه الجنوب وبلاد فائة هدف القوافل لتوريد الذهب والرقيق , 
ولكنها لم تكن محط رحال القوافل لمجرد الاستراحة ثم مواصلة السير . فذلك أمر لا 
تك كلو حركة تجازية ذائبة وازدهان عمراتى :بل كان سوقها نقطة لقا غير فبها 
تجار قوافل الشمال بضائعهم بالبضائع المستوردة إلى أودغست من بلاد غانة لا سيما 
الذمن 50 

أما ستجلماسة فهى أولا وقيزل كل شئ مديتة تجارية ربعوه الفطيل فى اتدهارها 
وتقدمها المعمارى ومظاهر الترف فى حياتها الاجتماعية وهجرة الناس إليها إلى 
نشاطها التجارى ومركزها البارز فى مفترق مسالك تجارية شهيرة فى تاريخ التسجارة 
المغربية فى العصر الإسلامى الوسيط . 

والحق ان سجلماسة لم تكن قمثل خاتة المطاف بالنسبة للقوافل فهى تتجه إليها 
باعتبارها مركزر) تجاريا نشطا مع بلاد السودان فهى إذن باب لمعدن العبر أو مصيناء 
صحراوى تتجمع فيه بضاعتان ثمينتان من بضائع العصر هما الذهب والرقيق ٠‏ وعلى 
ذلك فإن جميع القوافل التجارية المتجهة نحو بلاد السودان الغربى أو العائدة منها 
كانت قمر بسجلماسة ومن ثم كانت سجلماسة مركزاً تجاريًا عالميا عصرئذ!١2.‏ 


(19) عوض الله . تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربى : ض84 89 . 

(40) الجنحانى ؛ الحبيب ٠‏ المجتمع العربى الإسلامى ؛ الحياة الاقتصادية والاجتماعية . الكويت (8١٠1م)؛‏ 
صلاة؟ 158 . 

(41) الجنحانى ؛ المجتمع العربى . ص04١‏ . 1١١‏ ؛ وعن الطريق من سجلماسة إلى مصر . انظر » موسى , 
عز الدين عمر ؛ دراسات إسلامية غرب افريقية , بحوث تاريخية , الإصدار الشانى ؛ الرياض 
(1945م), ص41 .5ه , 


عت 


الفصل الرابسع 
الحياةالعامية والفكرية 


متدمهه :- 

إختلف تعريف الناس للعلم على مر العصور ؛ كما إختلفت مفاهيمه وقيمه 
عندهم ؛ علماء وعامة على حد سواء ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فما هو المفهوم الذى 
يتجلى فى أذهاننا عند سما كلمة علم بمعنى 5016006 . 

إن هناك علوما محددة كالفيزياء والكيمياء نستطيع تعريفها وقَييزها حسب 
موضوعاتها وحقولها الخاصة والعامة فهل العلم هو مجموعة المعارف التى تشملها هذه 

ان قبولنا هذا التعريف للعلم ييخرج من نطاقه دراسات قيمة كالتاريخ والآثار وفقه 
اللغة والنقد الأدبى . إن الجامعات تجرى على تقليد تاريخى يقسم الجامعة إلى كليات 
معميزة منها كلية الآداب وكلية العلوم وموضوعات كلية الآداب تضم التاريخ 
والجغرافيا والفلسفة وموضوعات أخرى لا تعنى بها كلية العلوم إلا حيث يدرس تاريخ 
العلوم وفلسفتها فهل تبعد هذه الموضوعات عن حقل العلم لمجرد أنها تبعد عن كليات 
العلوم ؟ 

ومهما يكن من أمر تعريفنا للعلم والمنهج العلمى فإن مناهج البحث فى العلوم 
النظرية والتطبيقية لا تختلف فى جوهرها عن مناهج البحث فى كثير من موضوعات 
كليات الآداب كبحث علماء الآثار الذين ينقبون فى الأطلال سعيا لاكتشاف شئ عن 
التاريخ القديم » وهى أيضًا لا تختلف فى جوهرها عن منهج البحث عند المؤرخ الذى 
يؤمن بأن الكلمة المكتوبة ‏ أى المستندات والوثائق التى بين يديه قد لا تعطى الحقائق 
فالمؤرخ يكدّ ليقرأ ما بين السطور كما يجد ليستقرئ العوامل الخفية التى قد تجلو 
الحقيقة . إنه يخضع الوثائق والمستندات والنصوص التاريخية إلى نقد علمى رصين . 

ومنهجه فى هذا لا يختلف عن منهج الناقد الأدبى والدارس لفقه اللغة والباحث 
فى آثار الفن وعوامل تطوره . وكما تتفق مناهج البحث فى هذه الحقول . كذلك تشفق 
الطبائع العامة للمعارف التى تضمها : فإذا جرى العرف الأكاديمى على استبعاد هذه 
الحقول عن نطاق كليات العلوم فهل يحق لنا نحن الذين ندرس المنهج العلمى أن نساير 


0ك 


هذا العرف ونحن نعرف أن المنهج الذى ندرسه يسرى فى حقول العلم كما يسرى فى 
غير ما جرى العرف الأكاديمى على اعتباره علما . 

والعلم هو مجموعة الخبرات والمعارف الإنسانية التى تشملها العلوم المختلفة التى 
تجعل الإنسان قادرً على التنبؤ والتقدير والفهم من حيث ربط الأسباب بالمسببات , 
وعلى ضوء ذلك قسم العلم إلى فرعين : العلوم التجريبية والعلوم التجريدية . ولكل 
علم منهما طبقات متعددة . 

فالعلوم التجريبية تبدأ بالعلوم الفيزيائية وتنتهى بالعلوم الاجتماعية وبين البداية 
والنهاية تن تنضوى كل هذه المعارف التى نحصا عليها بالدراسات التجريبية ؛ وترتيب 
المعارف التجريبية بهذا النظام الطبقى يقتضى أن يكون العالم المبدع فى موضوعه ذا 
المام بالعلوم التى هى دونه ترتيبا ٠‏ فالعالم الكيميائى ينبغى أن يلم بحقول الفيزياء 
والعالم الاجتماعى ينبغى أن يلم بجميع حقول العلوم التجريبية . 

وغنى عن البيان فإن هذا الشرتيب الطبقى لم يعد يؤخذ مأخذ الجد لأن العلوم فى 
عصرنا قد اتسعت بحيث صار العالم الفيزيائى مشلا غير قادر على اللحاق بالتطوير 
العلمى فى حقل تخصصه المحدود بل الالمام بكل حقول الفيزياء . 

أما العلوم التجريدية فيجرى السعى وراء الحقيقة فيها عن طريق التفكير المجرد 
أكثر ما يجرى عن طريق التجارب العملية . وهذه قسمت من قديم إلى طبقات ثلاث 
أدناها العلوم الرياضية وفوقها الفلسفة والفكر الأدبى وفوقها الفقه والروحانيات . 

ويضع العلماء هذه الطبقات التجريدية فوق صرح الطبقات التجريبية على اعتبار 
أن العالم المختص فى أى منها هو بحاجة إلى الالمام بما هو دون طبقته من معارف إذا 
هو تطلع إلى أنيكرن ميدها ذا رميالة وذ راى:.. 

وهكذا فإن حقول المعرفة الإنسانية لا يمكن أن يقوم أى منها بمعزل عن الآخر إذا 
أريد لها أن تبقى معرفة بناءة متطورة خلاقة , ومن ثم فلا بد للعلم من أن يقف على 
انه روح العصر الحاضر والعصر المقبل وطابعهما به تقرر مصائر الأمم والشعوب , وربما 
كانت الخطيئة الكبرى التى ارتكبها رجال التربية فى الدول النامية (أو دول العالم 


ع كاي 


الثالث) أنهم وضعوا برزخا بين العلم والأدب لا يبغيان!"!. 

أما عن الحركة العلمية فى الحضارة الإسلامية فيمكن القول أن الحياة العلمية 
والفكرية فى دار الإسلام قد إزدهرت أيها ازدهار بحيث صارت اللغة العربية لغة عالمية 
للعلم والمعرفة فى العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث . 

هذا وقد كان وراء هذا الازدهار العلمى والفكرى فى دار الإسسلام عدة عوامل 
نستطيع أن نجملها فى عدة نقاط : 

ويأتى على رأس هذه النقاط الإسلام نفسه فقد حث على العلم والتعلم ؛ وكان أول 
لفظ نزل فى القرآن الكريم هو « اقرأ » والقراءة ليست غاية فى حد ذاتها وإنما هى 
ووسلة اظلنة العلم من أوسع أبوابه ؛ كما حث الإسلام على النظر والتأمل فى ملكوت 
السموات والأرض ٠‏ ورفع من قدر العلم والعلماء وأكد على تحرير الإنسان وانطلاق 
تفكيره والاستفادة من مواهبه وملكاته والاهتداء بمداركه البشرية إلى دراسة الظواهر 
الطبيعية وكشف أسرارها وقوائينها وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تدل على هذا 
وذاك وهر الأمر الذى يشير إلى أن التشاط الغلى لايد إن بشكل هد لا .ترا من 
حياة المجتمع الإسلامى . 

والأحاديث النبوية الشريفة أيضًا كثيرة وتدعو إلى أهمية العلم والتعلم منها قوله 
(8ة) « اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد » وقوله ( يلةِ) « غدوة فى طلب العلم 
أحب إلى الله من مائة غزوة » و « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء » 
و دانما العلماء ورثة الأنبياء » و( لا خير فيمن كان من أمتى ليس بعالم ولا 
متعلم» و« لكل شئ عماد وعماد الإسلام العلم » و « من علّم علما فله أجر ما علم 
به ) و « خير العلم خير من خير العبادة » و » طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومجلمة 0 

وليس أدل على اهتمام الرسول (ي4ةِ) ) بالعلم والتعلم من أنه فرض على كل أسير 

ا ل 0 
يفدى نفسه أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين . كما حث الصحابة على تعلم اللغات 
غير العربية حين بعث دعاته ورسله إلى الملوك والأمراء المعاصرين له فنصح زيد بن 


. 5١١ ١؟ص سعيدان , أحمد سليم , مقدمة لتاريخ الفكر العلمى فى الإسلام » الكويت (1948م)؛‎ )١( 


ا 


ثابت ا بأن د لأنه لا يأمن جانبهم وقال )2 من صرف 
عترم 0 / 
الاستفادة 0 فى تراث السابقين يهودا كانوا 5 نصارى د ' 0 
كانوا 7 أعاجم - ولم يمائع فى أن يتعلم المسلم علما نافعا على يد أستاذ غير مسلم أو 
فى أن يقوم طبيب غير مسلم بعلاج مريض مسلم كما سنشير فيما بعد . 

وفى ظل الدولة الإسلامية التى اتسعت رقعتها وامشدت حدودها من اقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب تم تحقيق قدر كبير من الأمن والأمان لم يعرفه أى جزء من أجزاء 
العالم من قبل وهو الأمر الذى يسر الرحلة فى طلب العلم بحيث غدا الانتقال من بلد 
إلى آخر فى المشرق والمغرب من الأمور المألوفة والشائعة ؛ وعلى ذلك كانت الرحلة فى 
طلب العلم عاملاً آخير من عوامل ازدهار الحركة العلمية والفكرية فى الحضارة 
الإسلامية 10 

ذلك كار حرف الفرفية من أن العوامل التى أدت إلى ازدهار الحركة العلمية 
والفكرية كما سنشير فيما بعد . 

ويضاف إلى ما سبق نشجيع الخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء وكبار رجال 
الدولة ومن نهج نهجهم من ذوى الجاه واليسار . فضلا عن النساء ؛ للعلم والتعلم 
بالاكثار من انشاء دور العلم المختلفة وترجمه الكتب وتأليفها ووقف الأوقاف الكثيرة 
المغلة دوره البارز والمهم فى ازدهار الحركة العلمية والفكرية فى الحضارة الإسلامية فى 


الشتزي والمقرض على السو الفا 


(؟) عاشور . دراسات , ص7 ؛ فؤاد باشا . أحمد ؛ التراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانته فى تاريخ 
العلم والحضارة ؛ القاهرة (19817م)؛ ص37 78 . 

(؟) عاشور , دراسات ؛ ص58 . 30 . 

(4) ما له دلالته فى هذا الصدد أن نشير إلى أنه لا يخلو كتاب من الكتب التى تناولت الحضارة الإسلامية 
من دراسة الحركة الفكرية والعلمية وابراز العوامل التى كانت وراء ازدهارها بصفة عامة وهى تلك 
الكتب التى يراها القارئ فى هوامش الكتاب ؛ ومن جهة أخرى هناك بعض الدراسات التى ركزت على 
دراسة الحركة العلمية فى قطر بعينه أو مديئة بعينها إما خلال عصر معين أو خلال قرن أو أكثر أو من 
خلال المصادر التاريخية أو أبرزت دور الأوقاف فى ازدهارها وحسبئا أن نشير إلى بعض ما صدر من 
هذه الدراسات ومنها , الوكيل ؛ الحركة العلمية فى عصر الرسول وخلفائه «جده , ط؟ (1989م) ؛ 
العبيكان ؛ طرفه عبد العزيز ؛ الحياة العلمية والاجتماعية فى مكة فى القرنين السابع والثامن ا ١‏ 
الرياض (591١م)؛‏ شهاب . على منصور نصر ؛ الحياة العلمية فى القدس فى القرن الثامن الهجرى 
ا كه لابن حجر) ؛ حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية , الرسالة ٠ ١589‏ - 
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ولا كان المقام لا يتسع , ووفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمل ؛ لابراز 
كافة التفاصيل اك المتعلقة بموضوع الحركة العلمية والفكرية فى دار الإسلام 
والعوامل المختلفة التى كانت وراء تطورها وازدهارها بصفة عامة أو فى كل عصر من 
العصور التاريخية المتعاقبة فى المشرق والمغرب بصفة خاصة . ولذلك أثرنا أن 
نخصص هذا الفصل لدراسة حركة الترجمة وأهم العلوم الإسلامية فى الحضارة 
الإسلامية على أن نعود إلى دراسة كل ما يتعلق بهذا الموضوع تفصيلاً واسهابً 
وتحليلاً فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 


المبحث الأول : حركة الترجمك :- 

بفضل حركة الفتوح وما أسفرت عنه من اتساع دولة الإسلام واستقرار المسلمين فى 
الأقطار المفتوحة ؛ تلك الأقطار التى كانت مراكز حضارية مهمة قبل الإسلام من جهة 
5-7 آثاره الإسلام فى المسلمين من حماسة للعلم وما حثهم عليه من تسامح ازاء أهل 
الديانات والثقافات الأخرى من جهة أخرى نشأت حركة الترجمة إذ كان لا بد للفاتحين 
الجدد من التزود بقسط نافع من تلك الحضارات التى التقوا بها ووجدوا بين ظويرانيهنا : 
ولا سبيل إلى ذلك يطبيعة الحال إلا بترجمتها إلى لغتهم . 

هذا وقد مرت حركة الترجمة بمراحل مختلفة من النضج والكمال فالترجمة فى 
القرن الأول الهجرى هى غير الترجمة فى القرن التالى أى أن التباين كائن بينهما فى 
: أمور عدة منها : ثقافة المترجم ومعرفته بالمادة المترجمة ودرجة اتقانه للغات التى 


الحولية ؟؟ ؛ الكويت ١١ 5٠٠١(‏ 1م)! المزينى ؛ عيد الرحمن سليمان ٠‏ الحياة العلمية فى القرنين 
السابع والشامن الهجريين , المديئة المنورة (١٠5م)؛‏ عسيرى ؛ مريزن سعيد , الحياة العلمية فى 
العراق فى العصر السلجوقى ٠‏ مكة المكرمة (/1541١م)؛‏ العرينى ؛ يوسف على ؛ الحياة العلمية فى 
الأندلس فى عصر الموحدين ؛ الرياض (1590١م)؛‏ أمين ؛ محمد محمد , الأوقاف والحياة الاجتماعية 
فى مصر  544(‏ 311ه/ 9١7 ١16.‏ 1م)؛ القاهرة (198.0م), ص"ا8؟ . 0!؟ ؛ عبد العاطى, 
عبد الغنى محمود ؛ التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك ٠‏ القاهرة , ط؟ (؟ ٠١‏ ١م)؛‏ الحجى ٠‏ 
حياة ناصر ؛ صور من الحضارة العربية الإسلامية فى سلطنة المماليك , الكويت (15917١م)‏ ؛ عز 
الدين؛ محمد كمال الدين ؛ الحركة العلمية فى مصر فى دولة المماليك الجركسة ؛ بيروت (1590١م)‏ ؛ 
الزور . خليل داود ؛ الحياة العلمية فى الشام فى القرنين الأول والثانى للهجرة ؛ بيروت (١/191١م)!‏ 
عبد العزيز . محمد الحسينى , الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية . الكويت (91/1١م)؛‏ حسين . كرم 
عجيل ؛ الحياة العلمية فى مدينة بلنسية الإسلامية 47 . 444هء بيروت (51/5ام) . 


كعك 


يترجم منها وإليها وعدد تلك اللغات التى يتقنها والمحيط الذى يترجم فيه والمصادر 
التى يترجم عنها ... إلى غير ذلك من أمور هى من صفنات ومميزات الترجمة ؛ كان 
القرن الثانى فيها قد جاوز القرن الأول كثيراً أى أن عامل الزمن هنا كان يمضى لصالح 
تطور هذه أشركة: 

وهكذا فإن ما ينطبق على القرنين الأول والثانى فى هذا الباب , ينطبق أيضًا على 
القرنين التاليين وهما القرن الثالث والرابع الهجريين . 

ولكى نقف على حقيقة هذا التطور وأهميته فى حركة الترجمة عبر تاريخها لا بد 
لنا من جعلها ضمن مراحل زمنية ابتداء من مرحلة قيامها وحتى مرحلة انتهائها وذلك 
للوقوف على مقدار تطورها ضمن كل مرحلة من تلك المراحل . 

ومن هذا المنطلق اختلف الباحثون المحدثون حول تقسيم الأدوار أو المراحل التى 
مرت بها حركة الترجمة فمنهم من يجعل هذه الحركة فى مرحلتين من التطور مقتصراً 
فى ذلك على العصر العباسى دون الرجوع إلى العصر الأموى ٠‏ ومنهم من يجعلها فى 
مرحلتين رئيستين هما الترجمة فى العصر الأموى والترجمة فى العصر العباسى , 
ومنهم من يجعل تطورها فى ثلاث مراحل هى مرحلة ما قبل الرشيد والمأمون ومرحلة 
الرشيد والمأمون والبرامكة ومرحلة ما بعد المأمون . ومنهم من يجعل هذه الحركة فى 
العصر العباسى فى ثلاث أدوار هى من خلافة المنصور إلى أواخر عهد الرشيد . ومن 
عهد المأمون إلى نهاية القرن الثالث الهجرى ثم المرحلة الأخيرة من أوائل القرن الرابع 
الهجرى . 

وهناك من يجعل حركة الترجمة فى مرحلتين رئيسيتين تبدأ الأولى منها بالعصر 
الأموى وتنتهى باعتلاء المأمون عرش الخلافة , أما المرحلة الفانية فإنها تبدأ بخلافة 
الملأمون وتستمر فى عهد خلفائه من بنى العباس . 

وهناك من يجعل حركة الترجمة فئ أربعة مراحل رئيسية هى : 

1 الترعنة فى التطر الأمرى د 0١‏ العرجمةا ف هبد الصو والرسيد. 


 "‏ الترجمة فى عهد المأمون . الترجبة فى عصرةنا تعن الماموة أقار 


(0) الجميلى . رشيد , حركة الترجمة فى المشرق الإسلامى فى القرنين الشالث والرابع للهجرة ؛ بغداد 
(كهمذاماء ص7 395 . 


غ5" ل 


والحق اق الحذور الأول لحركة الترجمة ترجع إلى عصر الرسول (يِ) فقد كان 
الراك اا ا و بعر اه 
فاك (رسئ الله عت ) الذى يقال أنة تغلم الشريائية فى سبعة عش يومنا؛ 

ويروى عن زيد أنه قال « قال لى النبى (كَلِِ) أنى اكتب إلى قوم فأخاف أن 
يزيدوا على 5 أن ينقصوا 0 فى سبعة عشر يوما » وفى رواية 
أخرى «وكانت ترد على رسول الله (6ة) كتب بالسريانية فأمر زيداً ييا وكتب 
بعد النبى (ةِ] ا 0 معد معيقب الدوسى أيضٌ(1 

كما أن بعض الصحابة كانوا ينتمون إلى أصول غير عربية (أعاجم) ومنهم 
سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال الحبشى . 

وشو الطمعن أن أعفية ا ا ل إقتصرت 
على ترجمة الرسائل التى بعفها الرسول (يلة) إلى الملوك والأمراء المعاصرين له 
(ومئهم كسرى الفرس وقيصر الروم باكر امبف والمقوقس عظيم القبط بمصر 
وغيرهم) وكان كل رسول من الرسل المكلفين بحمل هذه الرسائل يتكلم بلسان القوم 


الذين ع إليهه!"!. 
كذلك كان على هؤلاء الرسل ترجمة الردود المختلفة من قبل هؤلاء الملوك والأمراء 
إلى الرسول 


وقد استمرت الترجمة تسير فى نفس الاتجاه خلال عصر الخلفاء الراشدين ولا سيما 
بعد أن إتسعت رقعة الإسلام بفضل حركة الفتوح فى العراق والشام ومصر وفارس 


)١(‏ ابن الأثير . أسد الغابة فى معرفة الصحابة . ج؟ ‏ بيروت .د ت. ص١١ ١1!‏ ؛!حمد محمد 
عبد الحميد ؛ اسهام الرقة وديار مضر فى الترجمة ٠‏ ضمن أعمال المؤتمر السنوى السادس لتاريخ العلوم 
عند العرب . حلب (1984١م):‏ ص5 ٠١‏ النملة ؛ على إبراهيم ؛ مراكز الترجمة القديمة عند المسلمين » 
الرياض (1597١م)؛‏ ص5ه ‏ 45 ؛ الباشا ؛ دراسات فى الحضارة . ص86 ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة 
الإسلامية ؛ ج؟ ص4١‏ 5 

(1) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى , جا . ص086؟ ‏ 104 ؛ ومما له دلالته فى هذا الصدد أنه لا تزال توجد 
نسم عربية من رسائل الرسول (47ة) محفوظة فى عدة أماكن وهناك اختلاف بين العلماء والباحثين 
حول مدى أصلية النسخ الباقية لهذه الرسائل من عدمه . انظر فى ذلك حميد الله ؛ محمد ؛ مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة . بيروت . ط! (159١م)!‏ المنجد . صلاح الدين ٠‏ 
دراسات فى تاريخ الخط العربى مئذ بدايته حتى نهاية العصر الأموى ؛ بيروت (191/7م): ص؟” ‏ 
ه" ؛ الفعر . محمد فهد عبد الله تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر الإسلام حتى 
منتصف القرن السابع الهجرى ؛ جدة (1984م), ص7١١  ١١9‏ ! التل ؛ صفوان ٠‏ تطور الحروف 
العربية على آثار القرن الهجرى الأول ؛ عمان (1940١م)؛:‏ ص9١‏ .58 , 


عوابا 


فكان لا بد من وجوه مترجمين ببن الفاتحين وأهالى الأقطار المفشعوحة سواء كانوا من 
العرب أنفسهم أو من أهالى تلك الأقطار : وتؤكد الأدلة الآثارية الباقية ذلك إذ توجد 
بعض البرديات التى تحتوى على نص واحد ولكنه مكتوب بلغتين مختلفتين هما 
العربية واليونانية والذى إن دل على شئ فإما يدل على وجود مترجمين فى هذه الفترة 
وترجع أقدم هذه البرديات إلى عصر الخليفة الثانى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 
ومنها بردية 3 أهتاسيا المحفوظة فى مجموعة رايئر فى فيينا والمؤرخة بشهر جمادى 
)م0 

وبعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق على يد الأمويين وبلغت الدولة الإسلامية 
أقصى إتساعها بعد أن أدركت الفتوح الإسلامية . برا وبحرا . أقصى مداها شرقا 
وغريا كان الاي ان الى ترمد ود من اليك ره والااوضاء ل 1لكا|الجتسن ديد 
الامج ولد 0 ١‏ الى ينان كل أ ليع وكات ار عن 
هذه النواحى الحضارية فى هذا المقام هو ما يتصل بالحركة العلمية . 

ومن هذا المنطلق نظر البعض إلى حركة الترجمة فى العصر الأموى فيرون أنها 
قثل حجر الأساس لحركة الترجمة عموما بل إنها كانت المنطلق الأول لها فى أنحاء 
العالم الإسلامى مشرقه ومغربه!؟) 

هذا وقنة الشتلقت الآرا حول أول ترجمة قت فى العصر الأموى بين المؤرخين 
القدامى والمحدثين فاالنديم وغيره يرون أن خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بالحكيم أو 
حكيم آل مروان (المتوفى 0/ه/ 1 لام وقبيل ٠‏ 5ه/ 5.٠/ام)‏ هو أول من أمر بترجمة 
كتب الصنعة (الكيمياء) والطب وغيرها!'١).‏ 


(8) صالح . عبد العزيز حميد ؛ وآخرين ٠‏ الخط العربى ؛ بغداد (.155م)؛: صةط . ٠١‏ ؛ الحسن ؛ صالح 
إبراهيم ؛ الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط . الرياض (١٠٠م)؛‏ ص00 ؛ الجبورى , 
يحيي وهيب , الخط والكتابة فى الحضارة العربية . بيروت (1594م). ص.0 0١‏ ؛ المنجد , 
دراسات . ص77 . وما له دلالته فى هذا الصدد أن نشير إلى رواية مهمة فحواها أنه قامت علاقة 
وطيدة بين الوالى عمير بن سعد (المتوفى "؟'ه/ 41لم) وبين البطريق يوحنا الثانى 51"١(‏ _ 512/4 م 
الذيى قام بناء * على ظلب الوالى يفرحمة الأتاجيل إلى العربية فلب لهذم الودة مترجمن طن بلي عقيل 
وتنوخ وطئ وقت أول ترجمة عربية للعهد الجديد فى أديرة الرقة والجزيرة عام 487١ه/‏ ٠6لام.‏ (وهناك 
من يرى أن :هذه الرواية تحتاج إلى مزيد من التغبيت فى النسبة والعلاقة) . حمد » اسهام الرقة وديار 
مضر : ص ٠١‏ ؛ النملة ؛ مراكز الترجمة . ص08 "١‏ حاشية /ا4١‏ . 

(9) الجميلى ؛ حركة الترجمة . ص١7‏ . 

- ؛ الجاحظ , الييان والتبيين . جا . ص؟؟١ ؛ ابن خلكان‎ 215 . "٠١ص‎ ٠ النديم : الفهرست‎ )٠١( 


ا 


ويرى بعض المستشرقين أن أول كتاب ترجم إلى العربية نت ترجحمته عام "اهم 
كلام أ فى أواشن العضر الأموى 131 


وملقور ام الك أو أول "تر قود ة ترجع إلى معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة 
الأموية واول علناتها' 21+ ٠٠ه/ 779-551١‏ م) فقد كان مغرما بالاطلاع على سير 
اللرك ومياشهم تترجيت لد كنب نتطلة بهذا اوضر إع1"'؛ وقد استنبط صاحب هذا 
ا ا ا 1 يدخل ‏ أى 
معاوية . فينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكايد فيقرا ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتها فتمر 
بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات ع!١١,‏ 

ورف النعضن الا ملك الكفب كاف باللقهة النؤتاتية واللاستة وفينا أشياد 
اليوئان والرومان ؛ وأضاف البعض اللغة الصينية على أثر استلام معاوية لهدية من 
ملك الصين كانت كتابا ترجم فى عهده أو غيك يد + 


وعلى ذلك كان دور هؤلا الغلمان ينحصر فى تفسير هذه الكتب لمعاوية باللغة 
العربية ؛ ولكن هل كانت هذه الترجمة فورية ؟ أم انها كانت معدة مسبقًا وكان 
الغلمان شرأون فا ترجموه سابقا ؟ والأصع هو الرأى الأخير لأن الترجمة الفورية فى 
هذا الموضوع عملية مملة ولا يمكن أن يستوعبها عقل .)١4‏ 


كذلك ينسب البعض الترجمة إلى الخليفة الأموى مروان بن الحكم فقد أمر بترجمة 


- وقيات الأعيان , مج١‏ ؛ ص!7؟ 558 ؛ ( ومن الكتب التى نسبت ترجمتها إلى خالد بن يزيد غير 
الصنعة والطب كتب النجوم والكيمياء والحروب والآداب والآلات والصناعات والفلك)! الكتانى ؛ نظام 
الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية . مج؟ . ص/ا75 . 9١؟‏ ؛ عاشور . دراسات؛ ص80 . 
65 عبد الرازق ؛ الحضارة . ج؟ . ص؛؟١‏ . 
)١١(‏ عن : قارى ؛ لطف الله ؛ نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين فى العصر الأموى ؛ الرياض (585١م)؛‏ 
ص!؟ ؛ حماد ؛ محمد رفيق ؛ علم الكيمياء عند العرب وأعلامه ‏ الكويت (١٠٠7)؛‏ ص١5‏ . 
(؟1١)‏ قارى , نشأة العلوم . ص55 .5177 ؛ بدايات الترجمة فى العهد الأموى ؛ ضمن أعمال المؤقر السنوى 
السادس لتاريخ العلوم عند العرب . حلب (1584١م)؛‏ ص 180 . "٠١‏ ؛ النملة ؛ على إبراهيم ١‏ 
مراكز الترجمة القديمة عند المسلمين ؛ الرياض (15917١م)؛:‏ ص؟” . 

(17١)المسعودى‏ , مروج الذهب تجلا ص35 . 

)١4(‏ قارى , نشأة العلوم الطبيعية . ص5 ؛ بدايات الترجمة . ص81؟ ‏ 188 ؛ النملة ؛ مراكز الترجمة 
ص١1‏ ؛ حماد ؛ علم الكيمياء .ص30 ؛ زيدان . جورجى ؛ تاريخ اداب اللغة العربية .جا , 
بيروت, ط؟ (19481م)؛ ص0؟؟ . 


ات 


كتاب الكناش (وكان عبارة عن ثلاثين مقالة) لأهرن بن اعين المعروف ب «أهرن القس» 
على يد الطبيب 00 ماسرجويه ( 212353110211 )؛: وكان أهرن من الأطباء 
الذين عاشوا فى الاسكندرية فى عهد هرقل  5١١(‏ ١54م)‏ ووضع كتابا باليونانية ثم 
نقله إلى السريانية ويقال أن الكتاب أصلاً كان مؤلفا باللغة السريانية : وظل هذا 
الكتاب المترجم محفوظا فى خزائن الكتب بالشام حتى خلافة عمر بن عبد العزيز (48 
. ١١٠ه)‏ م« فحرضه بعضهم على اخراجه إلى المسلمين للانتفاع به فاستخار الله فى 
ذلك أربعين يوما ثم أخرجه إلى الناس وبثه فى أيديهم »!15). 

وعلى ضوء ما تقدم يتضع أن المصادر التاريخية تكاد تجمع كلها على أن خالد 
بن يزيد بن معاوية هو أول من أمر بترجمة الكتب إلى اللغة العربية . وكان خالد الذى 
اطل على الخلافة ثلاثة أشهر ثم أثر التفرغ للعلم مولعا بالصنعة (الكيمياء) لا 
وأنه قد ورث عن جده معاوية مكتبة كبيرة وتلقى علوم الأوائل على يد معلمه 
ماريوحنا الدمشقى ويسمى احيانا مريانوس وكان صديقا لوالد خالد (يزيد بن معاوية 
المتوفى 514ه) وعدي مياد روه دو برواترين لال ين يريت ارق ترج اله 
أيضًا اصطفن ( ويقال له اصطفن الحصرى أو القديم ) وترجم له أيضًا بعض الكتب عن 
الفارسية جبلة بن سالم ؛ ومن الكتب التى ترجمت لخالد بن يزيد كتتاب مفتاح النجوم 
أو مفتاح أسرا ر النجوم لهرمس الحكيه'١٠!.‏ ( وهناك من يذكر أن هذا الكتاب قد 
ترجم عام 18١ه)‏ . 

ويضيف النديم فيذكر عن خالد بن يزيد أنه كان خطيبا شاعراً فصيحا ذا دأى وأن 
له , عدة كتتب ورسائل ٠‏ وله شعر كثير فى هذا المعتى رآينت مناه أ لديم تجو 
خسيائة ورقة وراوة ين كيد : كتاب الحرارات ؛ كتاب الصحيفة الكبير 2 
الصحيفة الصغير . كتاب وصيته إلى ابنه فى الصنعة (الكيمياء) ...»+33)., 


)١0(‏ النديم , الفهرست . ص88" !؛ ابن أبى أصيبعة . عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ؛ ص8 ١9‏ ؛ 
زيدان؛» تاريخ آداب العربية . ج١‏ »ص7 ؛ الكتائى ؛ نظام الحكومة النبوية . ص59؟ . .لا" ؛ 
حماد ؛ علم الكيمياء . ص97 .54 ؛ ابن جلجل ؛ أبو داود سليمان ؛ طبقات الأطباء والحكماء , 
تحقيق محمد سيد كيلانى , القاهرة (504ام) ص5" ؛ قارى »ء بدايات الترجمة . ص79 . 560؟؛ 
النملة ؛ مراكز . ص الا . 

(11) النملة ؛ مراكز الترجمة . ص١"‏ 50 . 

. النديم ؛ الفهرست . ص2”6‎ )١( 


ات 


أمآ ابئ خلدون ققد كان .من أرائل من .شككرا قيبا :تست الل خالد بن بيد وقد 
برر موقفه هذا بقوله « ومن المعلوم البين أن خالداً من الجيل العربى والبداوة إليه أقرب 
فهو بعيد عن العلوم والصنائع بالجملة فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على 
معرفة طبائع المركبات وامزجتها وكتب الناظرين فى ذلك من الطبيعيات والطب ولم 
تظهر بعد ولم تترجم اللهم إلا أن يكون خالد بن يزيد اخر من أهل المدارك الصناعية 
تشبه بأسمه فممكن قاد 

وفى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز تم نقل مدرسة الطب من الاسكندرية 
إلى انطاكية ثم إلى حران على يد طبيبه وصديقه عبد الملك بن أبجر الكنانى الذى قام 
بتنفيذ أمر الخليفة وكان عمر بن عبد العزيز « يستطب ابن ابجر ويعتمد عليه فى 
مناعة الطت لاا 


وفى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ٠١0(‏ . 0؟١١ه)‏ ترجمت بضعة كتب 
نا كد موقن التساي عع النارسية رس قال ينا ما فقي إلى حاف اولك 
الترك وكان لدى هشام من يترجم أو يراجع الترجمات مثل أبى العلا سالم بن عبد الملك 
ونقل له من رسائل « ارسطاليس إلى الاسكندر» وله مجموع رسائل وقد ترجمها عن 
اليونانية ومنهم جبلة بن سالم الذى نقل عن الفارسية كتاب رستم واسفنديار وكتاب 


(14) ابن خلدون , مقدمة ابن خلدون . مج؟ ص؟١٠‏ . ومما له دلالته فى هذا الصدد أن هذا القول كان 
دافعًا قويا لبعض المستشرقين للتشكيك فيما نسب لخالد بن يزيد ؛ والواقع أن هذا الاسلوب صار 
مألوفا لدينا فنرى بين الحين والآخر بعض الغربيين من يشكك فى عمل بارز يرفع من شأن الإسلام 
وحضارته ورجاله والغرض من ذلك واضح وجلى فهم يهدفون إلى غمز الإسلام وطمس دوره فى ظهور 
أعظم حضارة عرفتها البشرية فى العصور الوسطى ٠‏ ومن ذلك أنهم شككوا فى شخصية جابر بن حيان 
أبو الكيمياء فى العصور الوسطى ؛ وشككوا فى شخصية قسطنطين الافريقى الذى ترجم كتب الطب 
العربية إلى اللاتينية ما أدى إلى مولد مدرسة سالرنو الطبية بل لقد ذهب الكاتب السوفيتى السابق 
لوتسيان كاسيموفتش إلى التشكيك فى شخصية محمد عليه الصلاة والسلام فكتب كتابا عنوانه « لم 
يكن هناك محمد اطلاقا » ؛ عاشور ؛ دراسات . ص88 ؛ عبد الرازق ؛ الحضارة . ج؟ ؛ ص9١‏ . 

(15) ابن أبى أصيبعة , عيون الأنباء . ص١,١‏ ؛ النملة ؛ مراكز الترجمة , ص١‏ ؛ الخالد ء صلاح الدين , 
السريان ونقلهم التراث العلمى اليونانى الى الحضارة الإسلامية ضمن أعمال المؤقر الستوى السادس 
لتاريخ العلوم عند العرب . ص7١‏ . 


4ت 


بهرام شوس وهما فى التاريخ والسياسة 6 

010 أنه رأى فى عاء . *اخ/ 4106م بمدينة أصطخر « ... كتابا 
عظيما يشتمل على علوم كثيرة من علومهم . أى علوم الفرس ‏ وأخبار ملوكهم 
وأبنيتهم وسياستهم لم أجدها فى شئ من كتب الفرس ... وكان تاريخ هذا الكتاب 
أنه كتب ما وجد فى خزائن ملوك الفرس للنصف من جمادى الأخرة سنة ثلاث عشرة 
ومائة ونقل لهشام بن عبد الملك من الفارسية إلى العربية ."١!»‏ 

وعن أهبية شركة العرفسة الى ع خلال العصر الأمرئ (41؟1١ه)‏ يري 
الكثير من العلماء والباحثين أن هذه الحركة رغم أنها كانت قثل حجر الأساس لحركة 
الترجمة عموما بل والمنطلق الأول لها فى أنحاء العالم الإسلامى كما سبق القول , إلا 
أتيا كات شرك بزائية وشعيقة المستعوى !]ذا نا “قورتت بالترجيات الأخرى فئ العصر 
العباسى أو أنها كانت مجرد محاولات فردية ضيقة محدودة لم تلق اهتمام الدولة وإنما 
اعتمدت على الجهوه الخاصة والرغبة الفردية وأنها وإن كانت قد انتعشت على يد 
الأشخاص المهتمين بها والقائمين عليها إلا أنها ماتت بموتهم . ودليل ذلك أنه لم 
يصلنا ما وضع أو ترجم فى هذا العصر ويعزى ذلك لانشغال الأموبين بالحروب وتشبيت 
أركان الدولة التى اتسعت فى عهدهم . وفضلا عن ذلك كانت هذه الترجمة مقصورة 
على بعض العلوم كالصنعة والطب والنجوم دون أن تتعدى ذلك إلى العلوم العقلية 
كالمنطق والفلسفة وما وراء الطبيعة وغير ذلك!؟"2. 

أما فى العصر العباسى فقد أخذت حركة الترجمة تتسع وتزداد قوة وصارت أوسع 
أفقا بل وغدت قثل ركنا من أركان سياسة الدولة وحكامها!؟"). 


)3١(‏ النملة . مراكز الترجمة. ص5١‏ "ا , حماد ‏ علم الكيمياء. ص55 !9 ؛ قارى , بدايات 
التعرجمة. ص8؟؟ . 

(1١1؟)‏ المسعودى ؛ التنبيه والإشراف ؛ بيروت (١198١م)‏ ص8١١  ٠١9‏ ؛ حماد ؛ علم الكيمياء . ص/!9 . 

)١1(‏ الجميلى . حركة الترجمة . ص١؟‏ ؛ حماد ؛ علم الكيمياء . ص51 98 ؛ عبد الرحمن ؛ حكمت 
نجيب . دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ؛ الموصل . ص؟١‏ ؛ العمرى ؛ عبد الله . تاريخ العلم 
عند العرب , الأردن (.155م). ص. 0 ؛ سليمان . مصطفى محمود » تاريخ العلوم والتكنولوجيا 
فى العصور القديمة والورسطى ؛ القاهرة (19960١م)؛‏ ص87١‏ . 

(77) عاشور ؛ دراسات . ص88 . 


ويمكن القول بأنه قد تضافرت خلال العصر العباسى عوامل كثيرة عملت مجتمعة 
على تشجيع وتنشيط هذه الحركة العلمية . ونستطيع أن نجمل هذه العوامل فى النقاط 
العالي 1 

١‏ كانت رعاية الخلفاء العباسيين للترجمة من أهم هذه العوامل التى دفعت حركة 
الترجمة خطوات واسعة إلى الأمام . وقد استخدموا فى ذلك شتى السبل والوسائل 
المادية منها والمعنوية ومن هؤلاء الخلفاء الذين رعوا هذه الحركة . رغم وجود تفاوت بين 
وعظيم بين واحد وآخر ‏ كل من المنصور والرشيد والمأمون والمتوكل :“وكان المأمون 
أبرزهم فى رعاية هذه الحركة واحتضانها فقد سخر كل الامكانيات وطرق كل السبل 
ليعثر على الكنوز الفكرية الحبيسة فى مكتبات القسطنطينية وفى ذلك يذكر النديم ان 
المأمون « كان بينه وبين ملك الروم مراسلات ؛ وقد استظهر عليه المأمون فكتب إليه 
يسأله الإذن فى انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم فأجاب إلى 
ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما 
صاحب بيت الحكمة وغيرهم فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله ‏ 
أى ترجمته إلى العربية ‏ فنقل ...)00"). 
" . رعاية بعض الأسر للترجمة : 

احقمة يععن الأسن بحركة العرحسة اعكعاما كبيرا جما كان لهالات القعال في 
تشجيع وتنشيط هذه الحركة ولعل أشهر هذه الأسر هى أسرة البرامكة وأسرة موسى بن 
شاكر والتى كانت مصدر) ماليًا رئيسيًا لأبرز المترجمين فى ذلك الوقت . 
*. رعاية بعض الأطباء والوزراء : 

كان لرغبة بعض الأطباء والوزراء فى الحصول على ترجمات لشتى المصنفات ومن 
مصادرها المختلفة لا سيما الاغريقية منها أثرها فى تنشيط هذه الحركة ورعايتها ومن 
هؤلاء يحبي بن خالد البرمكى (ت١95١ه/‏ 6١6م)‏ وزير الرشيد . ومحمد بن عبد الملك 


08 انس طق المي اه 
(10) النديم 5 الفهرست , ص١. ١"‏ 5 
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+ حاجة المسلمين إلى تراث الحضارات القديمة : 

كانت حاجة المسلمين إلى تراث الأمم الأخرى التى سبقتهم فى صيدان الحضارة 
أثرها القوى والفعال ؛ ومن المعروف أن مرحلة الحاجة تسبق مرحلة التشوق والاستمتاع 
العقلى وهذا هو ما يفسر اقبال العرب على ترجمة بعض المعارف والعلوم مثل الطب 
دون غيرها من الآداب اليونانية والاساطير فاقبلوا على ترجمة الطب والفلسفة وال منطق 
ولم يترجموا الياذة هوميروس . 
6 طبقات التقلك والمترجمين : 

تعتبر جماعة النقلة من العوامل الفعالة والمكمل الرئيسى لمجموع العوامل الأخرى 
التى أدت إلى قيام حركة الترجمة . لقدكان هؤلاء النقلة والمترجمين ينتمون إلى 

جئنسيات وأديان مختلفة فهناك العربى والفارسى والهندى وهناك المسلم والمسيحى 

واليهودى والصابئى والمجوسى . ولقد كان هناك اختلاف بين هؤلاء جميعا سواء فى 
معرفة عدد اللغات التى يتقنها كل منهم وأصلها ودرجة نقله بها وثقافته التى يتميز 
بها وأهميته بالنسبة لمترجمى عصره . 


: حركة الشعوبيك‎ ١ 

كان التنافس بين العرب والشعوبيين من العوامل المهمة فى ازدهار حركة الترجمة, 
إذ كان من نتائج هذه الحركة العنصرية أن عكف الفرس على ترجمة تراثهم إلى العربية 
لا لشئ سوى لسبب واحد هو اظهار المجد الفارسى القديم ووضعه أمام العرب 
ليسألوهم وبصورة غير مباشرة : هذا تراثنا فماذا عندكم من تراث أيها العرب ؟ ومن 
أشهر هؤلاء ابن المقفع!ا؟) . 


(51) لمزيد من التفاصيل عن الشعوبية وأثرها . انظر , قدورة ؛ زاهية . الشعوبية وأثرها الاجتماعى 
والسياسى فى الحياة الإسلامية فى العصر العباسى الأول ؛ بيروت (19177م). 


ا 


1 ظهور صناعة الورق‎ ٠١ 

كان لظهور صناعة الورق السابق الإشارة إليها فى الفصل السابق أثرها الكبير 
ليس فى ازدهار حركة الترجمة فحسب بل فى كل الجوانب الثقافية المتعلقة بهذه الحركة 
سواء كان ذلك فى التأليف والنسخ أو وهو الأهم . فى كتابة علوم ومعارف المصنفات 
المترجمة من مصادرها المختلفة إلى اللغة العربية وما تمقخضت عنه من نتائج كشيرة 
ظهرت أثارها فيما بعد فى شتى مضامين العلوم والآداب والفنون . 


7 الصّرن الاسلاميك : 

كان لظيو الفرق الاشلامية الآثر الكبير: فى ازذهار حركة الشرحية ولا يبنا 
الفلسفة اليونانية خاصة ؛ حيث حاولت كل فرقة أن تدعم اراءها وأفكارها أولاً ثم 
دحض أراء وأفكار خصومهم ثانيا ما كان دافعا إلى شدة الاقبال على طلب الكتب 
الفلسفية ومن أبرز هذه الفرق المعتزلة الذين كانوا يشعرون بمدى حاجتهم إلى مجادلة 
خصومهم المسيحيين واليهود والمجوس بالحسجج والبراهين ذاتها التى كان هؤلاء 
يستندون إليها ونعنى بذلك قواعد المنطق ومبادئ الفلسفة اليونانية . 

وبمعنى آخر كانت هذه الفرق الإسلامية فى حاجة إلى قوالب علمية منطقية تصب 
فيها أفكارهم فتزداد أسلحتهم وبزداد تفكيرهم انطلاقا فكان الاقبال على تراث 
المناطقة والمفكرين الاغريق عن طريق الترجمة!"". 

ووصل الأمر إلى أنهم ذهبوا فى تفسيرهم لمعانى القرآن إلى حد تحميله مالا يطيق 
لدعم حججهم واقحام خصرمهم . 
اللعة العربيك: 

انتمطاعة اللقة العزيئة عادوسبها الله (شبعانه وتفال) مو هروئة فى ماذتيا 
وثراء فى اللفظ والمعنى وكثرة متراذفاتها وقدرتها على دقة التعبير أن تكون وسيلة 
ناجحة لهذه الترجمة دون عناء فاستوعبت اللغة العربية كل هذه المعارف والعلوم بكل 


يسر ورحابة صدر . 
(19)مسيرة والشريك ‏ العال الإتلاقي في العصر العياس ماضن : 117 
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واستطاع المترجمون أن يجدوا فى مواردها الخصبة أداة غنية بالتعبير والمترادفات 
والأدب العربى بطبعه أدب غنى بالتعابير الدقيقة التى يستطيع الكاتب أن يستغلها 


فى وصف أدق الحالات وأعقدها!2"!). 


ولا أدل على مرونة اللغة العربية وقدرتها على التعبير العلمى من أن المسلمين 
عقداها ينوا تسركية الدرحمة فين البوتانيّة أخزوا مقييرا جو السصطلحات البوناتية 
بألفاظها العربية فقالوا : انالوطيقا وسوفسطيقا وقاطاغورياس وارثماطيقا وابيذيميا 
ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن لغتهم العربية قادرة على أن تعبر عن هذه المصطلحات 
بألفاظ عربية خالصة فتركرما الألفاظ السابقة وقالوا عنها بالترتيب : التحليل 
والمغالطة والمقولات العشر والرياضيات والوافدة . وبذلك أظهرت اللغة العربية مقدرة 
عجيبة على مسايرة الاوضاع الجديدة والتطور (8). 

آمنا فن مراخل حركة الشرجنة فى العصر العبامى فقن قسمها العلناه والباجون 
إلى ثلاثة أدواق وهى : 


١.الترجمة‏ فى عهد المنصور والرشيد 155 197اه/ 1097 1١م‏ : 

يعتبر المنصور أول خليفة عباسى يقوم على رعاية حركة الترجمة ويعمل على 
تشجيعهاوترجمت فى عهده الكتب عن اليونانية والسريانيةوالفارسية 
والسنسكريتية ومنها كتب النجوم على يد نوبخت المجوسى وإبراهيم الفزاوى وعلى بن 
عيسي الاسطرلان ومن الك العرهينة في مديدةه كنات السند :اليك ورهن اجن 
المذاهب الهندية فى علم النجوم) وكتاب ارسطوطاليس وكتاب المجسطى لبطليموس 
وكتاب اقليدس المسمى كتاب الأصول وكتاب الأركان وكتاب الارثماطيقى وعن 
الفارسية كتاب كليلة ودمنه لعبد الله بن المقفع(؟") . 


أما الرشيد فيعد عهده من أزهى العصور التى مرت بها حركة الترجمة حتى 
مطلع عصر ابنه المأمون . فقد وصلت الترجمة فى عهده حداً من التطور الكمى 
والنوعى لم تصل إليه من قبل , ولا نغفل فى هد الرشيد أيضًا دور البرامكة فى 
رعاية حركة الترجمة وعلى رأسهم يحيي بن خالد البرمكى . 


(19) عاشور , المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية ؛ القاهرة (1551م)ء ص ١١‏ . 


ردت 


؟. الترجمة فى عهد المأمون 14194؟اه/ +241 1997م : 


ويمثل عهده العصر الماسى لحركة الترجمة وبرزت فى هذه الفترة ظاهرة التتخصص 
فى الترجمة من اللغات المختلفة (الاغريقية والفارسية والسريانية) إلى العربية وقبل 
أن ينتتهى عهد المأمون أصبح هناك إلمام جيد بعلوم الطب والفلسفة والرياضيات 
والتاريخ الطبيعى والفلك ؛ كما أصبح فى حوزة المسلمين أفضل ترجمات لمصنفات 
ابقراط وجالينوس وبطليموس واقليدس وارسطوطاليس . 

وكان عهد المأمون هو أزهى عصور بيت الحكمة("') الذى كان أول مكتبة عامة 
ذات شأن فى العالم الإسلامى أنفقت عليها الدولة العباسية بسخاء . 

أن بيت الحكمة هذا كان أكاديمية علمية بالمعنى الصحيح ولم تكن حركة النسخ 
داخل بيت الحكمة بأقل أهمية من حركة الترجمة ذاتها بل هما عمليتان متلازمتان 
تكمل احداهنا الأغرئ الدلالة على أهمتية وعرة بيك الشكية ما أن يكون الكناب 
المترجم قد قت ترجمته حتى يتناوله النساح بالنسغ وبأكثر من نسخة وذلك لتبقى 
النسخة الأصلية داخل بيت الحكمة ولتوزع النسخ الأخرى على المشاهير من الوزراء 
والعلماء . وبعد عملية النسخ تأتى المرحلة الشالثفة من مراحل انجاز الكتاب وهى 
مرحلة التجليد للمحافظة على الكتاب واعطائه منظراً جميلاً ؛ أما المرحلة الرابعة 
والأخيرة من مراحل انجاز الكتاب فهى مرحلة التوزيع . 


*. الترجمة بعد عهد المأمون : 

من أهم الخلفاء الذين جاءوا بعد المأمون وكان لهم دور فى رعاية حركة الترجمة 
الخليفة المتوكل على الله ١7‏ 41؟ه / 845 ١851م‏ ؛ الذى أعاد للترجمة بعض 
ما كانت عليه فى عصر المأمون , كذلك فإن النصف الأول من القرن 4ه/ ١٠م‏ كان 
المكمل المباشر لنظيسره النصف الأول من القرن "اه/ هم ؛ ورغم ذلك فإنه خلال هذه 
الفترة انبثئقت حركة واسعة فى التدوين والتأليف على حساب حركة الترجمة وكنتيجة 
مباشرة لها , كما أن القرن 4ه/ ١٠م‏ كان هو العصر الذهبى للمترجمين العرب الذين 
أثبتت ترجماتهم ما كانوا يتمتعون به من مقدرة وكفاءة فى هذا المجال فنافسوا بذلك 
أقرانهم التراجمة من غير العرب ومن أشهر هؤلاء . على سبيل المقال ؛ سنان بن 
ثابت بن قرة وعيسى بن اسحق بن زرعة . 


(0؟) عن بيت الحكمة انظر الديوه جى ١‏ سيك ؛ بيت الحكمة الموصل (164م)؛ اجى معروف ١‏ 
أصالة الحضارة العربية ؛ بيروت . ط"! (131/8م): ص 44١‏ 244 . 


ف 


ومن ناحية أخرى فان عددا كبيراً من الترجمات فى هذا القرن كان من الاغريقية 
والأخرى بالعونية ومن حولاء | لفرجمين الذيق سلكوا: هذا السبيل عيسى ين اسحن ين 
: 1011؟) 
رم : 

آنا عو العرحيين قف العض ل العباتى 'تكبينا اشير الى كل من عبد اللداين 
جورجيس ويوحنا بن ماسويه ويوحنا بن البطريق والحجاج بن مطر وعمر بن الفرخان 
الطبرى وجبريل بن بختييشوع وبختيشوع بن جبريل وعبيد الله بن بختيشوع وحنين 
(ت1548ه) وحبيش بن الاعسم وهو ابن أخت حنين بن اسحق وثابت بن قيره الحرانى 
(ت848١ه)‏ وقسطا بن لوقا البعلبكى (ت.."٠ه)‏ ومتى بن يونس (ت178ه) وسنان 
بن ثابت بن قرة زتالا"ام) ويحيي بن عدى (تةكام) وعيسى بن اسحق بن زرعة 
(ت1958ه) وجبريل بن عبيد الله بن بختيشوع (ت5ؤ"1ه) وعبيد الله بن جبريل 
(ت٠6غه).‏ ومن المترجمين الذين نقلوأ عن الهندية منكه وابن دهن الهندى وإبراهيم 
الفزاوى وغيري.97. 

ولا كان المقام لا يتسع . وفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمّل ‏ أن نتحدث 
عن أسماء الكتب التى قام بترجمتها هؤلاء ودوركل منهم ؛ ولذلك حسبنا أن نركز 
والاسهاب فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 


هذا ويعد حنين بن اسحق (1914 .171ه/ 809 4177م) أشهر مترجم عرفته 


(1") الجميلي ؛ حركة الترجمة . ص١"‏ 5” ,797 . 19 ؛ وانظر أيضًا ‏ النملة , مراكز الترجمة , 
صلالا . لا . 

(7) عن هؤلاء المترجمين واسهاماتهم في حركة الترجمة انظر . الجميلي ؛ حركة الترجمة . ص71 ١م"‏ ؛ 
حماد ؛ علم الكيمياء . ص١٠٠3- ١١9‏ ؛ النجار ؛ عامر ؛ حركة الترجمة وأهم أعلامها في الحصر 
العباسي ؛ القاهرة (1591م)؛ ص"١؟ ‏ ل/ا2 ؛ أوليري ؛ دي لاسي , مسالك الثقافة الاغريقية إلي 
العرب ٠‏ ترجمة تام حسان ؛ القاهرة (/1581١م)‏ . ص77 717 ؛ معروف , أصالة الحضارة العربية , 
ص ة 9ش . شاع . 


ات 


حركة الترجمة فى تاريخها عبر أربعة قرون من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجري/ 
٠١ 7‏ مء وليس أدل على أهمية حنين من ذلك الآجر الذى كان يحصل عليه من 
الخليفة امأمون فقد كانت ترجماته توضع فى كفة ميزان ويوضع ما يعادلها ذهبا فى 
الكفة الأخرى ؛ ولعمرى فانه لا يوجد ثمن أعلى من ذلك الذى دفع به إلى حنين قدي 
وحديثا ؛ واتفق مع ما ذكره الجميلى من أنه لو كان هناك ما هو أغلى من الذهب عند 
المأمون لما تراجع أو بخل به على حنين بن اسحق لأن تحقيق الهدف يبرر سبل تجسيده . 

أما أهم الترجمات التى اضطلع بها حنين بن اسحق فمنها بعض مصنفات 
أرسطوطاليس وأبقراط وجالينوس وكانت غالبية ترجماته إلى اللغة السريانية أولاً ثم 
العربية ثانيًا!؟". وهو ما سنشير إليه فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى) 


ولا تفوتنا الاشارة فى هذا المقام إلى المراكز التى ساهمت فى نقل تراث الأمم التى 
اعتمدت عليها الحضارة الإسلامية ابان نشأتها ؛ وعلى الرغم من تعدد هذه المراكز 
واختلاف أهمية بعضها عن البعض الآخر فى عملية الاسهام فى نقل ذلك التراث 
القديم إلا أنها كانت فى مجموعها ذات أثر فعال ومباشر فى ذلك الازدهار الذى تميزت 
به حركة الترجمة فى بعض الفترات من تاريخها . 

ومن هذه المراكة مدرسة الاسكددزية ومدرسة انطاكبة ومدرية حتران وصدرسة 
تسق وطارسة الرها عدر ةاحتديسا ريرق لد ولالكه :]هذه الراك كانت موحرىة 
بالفعل قبل ظهور الإسلام وظلت أعمالها ومهامها الأصلية قائمة بعد ظهور الإسلام 
وت الاستفادة متها فائدة كبيرة فى خركة الترجمة!“'' (وهؤ ما ستشير إليه تفضيلا 


(") الجميلي ؛ حركة الترجمة , ص لاه . 04 ؛ 97# . 11" ؛ ولزيد من التفاصيل عن حنين واسهاماته 
ومدرسته انظر , سزكين , فؤاد ؛ مكانة حنين فى تاريخ الترجمة من الاغريقي والسريانى إلى العربية » 
بغداد (151/4م)؛ الحلوجى , عبد الحسيد , السامرائى , عامر ؛ آثار حئين بن اسحق » بغداد 
(4/او١‏ م( ؛ الدبيان, أحمد محمد ؛ حنين بن اسحق دراسة تاريخية ولغوية ؛ مجلدان ؛ الرياض 
كام ؛ كار ؛ مريم سلامة ؛ الترجمة فى العصر العباسى ؛ مدرسة حنين بن اسحاق وأهميتها فى 
الترجمة ؛ ترجمة بخيت غزاورى دمشق (1598م)؛ زيود ٠‏ مدرسة آل حنين وآثرها في التراث 
العلمي العربي ٠‏ ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطي , اتحاد المؤرخين العرب 
لاساو ون ماي ااام 

(4!) عن هذه المراكز انظر ؛ الجميلي , حركة الترجمة . ص/191 . 74٠‏ ؛ عاشور , دراسات , ص1 - 40! 
أوليرى ؛ مسالك الثقافة الاغريقية إلي العرب ؛ (الفصل الثالث والخامس) ؛ معروف ٠‏ أصالة ا حضارة 
العينة ع ع 2295 الم ناف المع يي 1م 


ل 


واسهابا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 

وهكذا استطاع المسلمون عن طريق حركة ترجمة واسعة الأطراف أن يقفوا على 
تراث كبرى الحضارات البشرية القديمة وأن يفيدوا من هذا التراث فى بناء حضارتهم . 

والحق ان استفادة المسلمين من تراث الحضارات السابقة لا يقلل من شأن الحضارة 
الإسلامية لأن دور العلماء المسلمين لم يقتصر على النقل والترجمة وإما تخطى ذلك 
إلى الدراسة والنقد والتحليل والتصحيح ثم الابتكار والإضافة!؟'. 

واو اما سوق تلمسه فيما يستقيلنا من صنحات :هذا الفضل:, 


المبحث الثانى : فى تصئيف العلوم عند المسلمين : 

من المعروف أن أى تصنيف للعلوم يتم انجازه فى فشرة ما من فترات التطور 
العلمى لهو بثابة مرآة عاكسة لطبيعة العلم وحدوده ونماذجه المقررة ولا وصل إليه من 
تطور:زاكممال و لاف كدو عا ذفضسه بالأساق المعرفدة الأخرى» عاكيية أرضدا 
للإطار الاجتماعى الذى تحددت من خلاله على العموم بنية المعرفة العلمية ذاتها . 
الفلسنة التى الهمت العلم واستلهمته كذلك : المؤثرة فيه والمتأثرة به على السوء . 

هذا وقد مسر العلم الإسلامى بمراحل متعاقبة من الارتقاء تعددت معهاصور 
الاحصاء أو التصنيف أو التقسيم والترتيب النسقى فكانت تظهر تباعا أية على 
لطبيعة العلاقة المنطقية بين مختلف المعارف . وعلى تعدد هذه المحاولات ظل مفهوم 
الوحدة . بتأثير من العقيدة الإسلامية ‏ هو المفهوم الحاكم والأكثر بروزاً وتوجيها!"). 

ولما كانت محاولات تصنيف العلوم كثيرة فى الحضارة الإسلامية (جابر بن حيان 
والكندى والفارابى والخوارزمى وابن سينا وابن حزم وأبو حيان التوحيدى وابن 


زةه؟) عاشور ؛ دراسات ٠‏ ص؟ة ٍ عبد الرازق ' الحضارة 6 ب .ص52 0 


(كم) عبد الغني ؛ مصطفي لبيب ٠‏ دراسات في تاريخ العلوم عند العرب . )١(‏ مقدمات وبحوث ؛ القاهرة 
ط؟ (001؟ماء صكذكة 7 57 


اك 


الأكفانى والطوسى والبيضاوى وابن خلدون وطاش كبرى زاده وحسن صديق خان 
وغيرهه!""). وهو ما لا يتسع له هذا الكتاب المجمل وفقا للخطة الموضوعة له ولذلك 
حسبنا أن نشير إلى بعض هذه المحاولات على أن نعود لبقيتها فى كتابنا اللفصّل 
(بمشيئة الله تعالى) . 

ومنها محاولة الفارابى (ت14!ه/ ١0م)‏ التى تعتبر من أنضج المحاولات 
المبكرة فى بداية القرن 4ه/ ١٠م‏ لتصنيف العلوم ويتمثل ذلك فى كتابه احصاء 
العلوم وهو « كتاب لم يسبق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا يستغنى طلاب العلوم 
كلها عن الاهتداء به وتقديم النطر فيه +00 

ويضيف محققه فيقول 0 وهو . أى الكتاب . مختصر لعلوم زمانه ومرشد موجر 
لن أراد الوقوف عليها أو التبحر فيها معطيا اياه فكرة واضحة عامة عن موضوع كل 
علم ومنفعته النظرية والعلمية )(5). 

أما الفارابى فيوضح مقصده من احصاء العلوم بقوله « قصدنا فى هذا الكتاب 
أن نحصى العلوم المشهورة علمًا علمًا ٠‏ ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها , 
وأجزاء كل ما له منها أجزاء وجعل ما فى كل واحد من أجزائه ونجعله فى خمسة فصول 
. على نحو ما هو وارد فى الجداول التالية. ... ». 

أما الغرض من هذا الاحصاء فيحددهه الفارابى بقوله « ان الإنسان إذا أراد أن 
يتعلم علما من هذه العلوم وينظر فيه ... ماذا يقدم وفى ماذا ينتظر وأى شىء سيفيد 
5200 غناء ذلك وأى فضيلة تنال به ليكون اقدامه على ما يقدم عليه من العلوم 
على معرفة وبصيرة لا على عمى وغرور ؛ وبهذا الكتاب يقدر الإنسان أن يقايس بين 
العلوم فيعلم أيها الفضل وأيها أنفع وأيها أتقن وأوثق وأقوى وأيهما أوهن وأوهى 


(1) عن بعض هذه المحاولات انظر ؛ دياب . مفتاح محمد , مققدمة في تاريخ العلوم في الحضارة 
الإسلامية, بنغازي (؟1991م): ص5؟١ ‏ 110 ! سليمان . عباس ؛ وحلاق ؛ حسان , دراسات في 
تاريخ العلوم عند المسلمين ؛ الاسكندرية (1594م): ص0؟! ‏ 04 ! ولزيد من التتفاصيل عن العلوم 
أو الفئون المدونة في أمهات كتب موضوعات العلوم انظر ؛ خوري ؛ يوسف , العلوم عند العرب . 
تبويب وتعاريف ونصوص » بيروت (1981م), 04٠١(‏ صفحة) . 

(18) صاعد الأندلسي . طبقات الأمم ؛ بيروت . ط؟ ؛ دات . ص١5١151-1‏ . 

(9") الفارابي ‏ احصاء العلوم ؛ تحقيق عثمان أمين , القاهرة , ط" (1554١م)؛‏ مقدمة التحقيق . 


ل 


5-7 ؛ وينتفع به أيضًا فى تكشيف من ادعى البصر بعلم من هذه العلوم ولم يكن 
كذلك ... وبه يتبين أيضًا فيمن يحسن علما منها هل يحسن جميعه أو بعض أجزائه 
وكم مقدار ما يحسنه وينتفع به المتأدب المتفنن الذى قصده أن يشدو جمل كل ما فى 
كل علم ومن أحب أن يتشبه بأهل العلم ليظن به أنه منهم 5'!2). 

ويمكن أن نوضح جملة مراتب , الاحصاء » على الشحو الثالى!!4) , 


أول : جُملة أصئاف العلوم 


الصنف الأول الصنفالثالك الصئف الخامس العلم 
علم اللسان وأجزائه علوم التعاليع المدني وأجزائه الأخلاق 


والسياسة وعلم الفقه 


علم الألفاظ 
وما يدل عليه 
شىء الضنف الرابع الغدم ١‏ 
منهاأ ل واجزانة علم 
والعم الالهي واجزائه الفقه الكلام 
علم قوانين الأناء | الأراء 
الألفاط الأفعال |الأفعال 
العلم 
المدني 
المعقولات 
تعريف ترتيب 
السعادة الشيم 
والسير 
الفاضلة 


(20) الفارابي . احصاء العلوم . ص08 . 46 ؛ عبد الغني ؛ دراسات . ص١7‏ . 77 . 
(١غ)‏ الفارايي ؛ احصاء العلوم ؛ عبد الغني ؛ دراسات ص؟/ . ثلا ؛ دياب ؛ مقدمة ص ه١١ ١+4‏ م" 


50000 


ثانيا : أقسام علم اللسان وأجزائه وعلم المنطق وأجزاته 


علم الألفاظ المفردة 


المنطق 


أنواع القياس الى أنواع الصنائع التي فعلها بعد استكمالها 
يلعمس بها تصحيم أن تستعمل القياس فى المخاطبة خمسة: 


علم الألفاظ المركبة رأي أو )00 ب : برهانية . وجدلية . وسوفسطائية 


علم قوائين الألفساظ عندما ثلاثة أجزاء 


تكون مفردة 


قوانين الألفاظ عندما تركب 
قوانين تصحيح الكتابة 
قوانين تصحيح القراءة 
قوانين الأشعار 


القوانين التي نحن 
الأقاويل البرهائية 
(لتحيليلات الثانية) 


المعقولات والألفاظ 
الدالة عليها (المقولات) 


القرانين التي تسير 
بها الأشعار وأصناف 
الأقاويل الشعرية 


المعقولات المركبة من 
معقولين مفردين 

والألفاظ الدالة المركبة 

من لفظين (العبارة) 


الأقاويل التي تسبر 
بها القياسات المشتركة 
(التحليلات الأولى) 


ااه 


ثالتا : أقسام علوم التعاليم (الرياضيات) 


علم العدد علم / 
(الحساب) الهندسة 
عن 5 


المبادئوالأوائل 


: أشكال 
والسطوح الأجسام أصول الصناعة ومنها الجبر 
السماوية والمقابلة 
والأرضية 
علم الاجسام 
المناظر 22 
بالأقاويل والبراهين على الهندسية 
ْ أصئاف الالات 
ما ينظر إليه ما ينظر إليه 52000 
بالشعاعات بال ا نكي 
المسفقيية المستقيمة الآرض 
وغير الطبيعية (أوزان النغم) المناظرية 
المعمورة 


تأليف الألحان فى الجملة 
ثم تأليف الألحان الكاملة 


ا 


رابعًا : أقسام العلم الطبيعى والعلم الآلهي 


الفحص عما تشترك فيه الأجسام الطبيعية كلها البسيطة 
والمركبة من المبادئ 


الفحص عن الأجسام البسيطة هل هى موجودة 


جزء فى مبادئ 
المرجودات والأشياء 
التي تعرض لها 


الفحص عن كون الأجسام الطبيعية المركبة وفسادها 
الفشحص عن مبادئ الأعراض والانفسالات التي تخص 
الاسطقات وحدها 


النظر في الاجسام المركبة عن الاسطقات جزء فى مبادئ 


البراهين فى العلوم 


النظر فيما تشترك فيه الاجسام المركبة والمتشابهة (المعادن) 
رو 0 0 النظرية الجرئية 


النظر فيما يشترك فيه أنوع النبات 
( النيات) 
النظر فيما يشترك فيه أنواع الحيوان وما يخص كل واحد 


منها (الحيوان والنفس) 


- 0 


خامسنا : فى أقسام العلم المدنى وعلم المْقه وعلم الكلام 


غ85 ب 


والمحاولة الثانية التى نذكرها هى محاولة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمى الكاتب (ت807"اه/9917م) وكتابه يسمى « مفاتيح العلوم »؛ وعن دوافع 
تأليفه لهذا الكتاب يذكر الخوارزمى « ... دعتنى نفسى إلى تصنيف كتاب باسمه 
النابه . أى الشيغ أبى الحسن عبيد الله بن أحمد العتبى وزير نوح بن منصور 
السامانى ‏ أعلاه الله يكون جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات مضمنا ما بين كل 
طبقة من العلماء من المواصفات والاصطلاحات التى خلت منها أو من جلها الكتب 
ادامر 0 

وقد جمعت فى هذا الكتاب أكثر ما يحتاج إليه من هذا النوع متحريا للايجاز 
والاختصار ومتوقيا للتطويل والاكثار والغيت ذكر المشهور والمتعارف بين الجمهور ... 
وسميت هذا الكتاب مفاتيح العلوم إذ كان مدخلا إليها ومفتاحا لأكثرها فمن قرأه 
وحفظ ما فيه ونظر فى كتب الحكمة هذها هذا وأحاط بها علما وان لم يكن زاولها ولا 
الم ا 1 1 

ويرى البعض أن كتاب مفاتيح العلوم يعد موسوعة مختصرة للعلوم كسا فعل 
بروكلمان فى تاريخه ؛ بينما يرى آخرين أنه يعد من بين المعاجم المتخصصة لأن 
الخوارزمى اقتصر فيه على احصاء المصطلحات وتعريفها وهذا هو أساس المعجم 
المتتخصص . ولعل الذى مال ببعضهم إلى أنه موسوعة أنه يتوسع أحيانا ببعض 
المفارك اشاضة يعض المخطلحاف :بيد أنعنافة بالتاصيل اللقرى اللنصطجات 
عربية أو معربة وبيان حدودها يجعله أقرب إلى المعجم المتخصص . وعلى ذلك فهذا 
الكتاب هو من قبيل المعجم المتخصص بمصطلحات العلوم وحدودها وتبلغ مصطلحاته 
فى نشرة المستشرق فان فلوتن 181؟ مصطلحا موزعة فى مقالتين : الأولى فى العلوم 
الشرعية وما يقترن بها من العلوم العربية وفيها ستة أبواب تتفرع إلى اثنين وخمسين 
فصلا والثانية : فى علوم العجم اليونانيين وغيرهم من الأمم ؛ وفيها خمسة عشر بابا 
تتفرع إلى ثلاثة وتسعين فصلا!!4. 


القاهرة (4١٠١٠م)ء‏ ص؟ ‏ 0 . 
(41) عبد العزيز . محمد حسن , مقدمة الطبعة الثانية لكتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي . ص/ 717‏ 6غ . 


”ا 


وهذا مخطط لأبواب الكتاب وفصوله وعئوان ما بها من مصطاحات 


علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم العربياة (" أبواب ) 


ام او اح ا ا 
بل ل لل لل فى 2 الل 


الفقه الكلام النحو الكتابة العروض والشعر الأخبار 


7 
علوم العجم من اليونانيين وغيرهم ( 5 أبواب ) 


/1 / / ,1 
المنطق الأرثماطيقى علم النجوم اليل 


20 


علوم الشريعة وما يقترن بها 


البياب الأول ؛ العقه ويضم المصول الآتية ١١(‏ فصلا ) : 


07 
أصول الصلاة 9 الوا 
الفقهد بل والأذان ,2 فإ والشركة وإ ' 
الطهارة الصوم الحج النكاح الفريضة 
والطلاق 


الباب الثانى ؛ الكلام ويضم المْصول الآتية (7 فصول) : 


7 


مواضعات أصناف الأبواب التي يتكلم 
الإسلام 7 أصول الدين 
ومواضعاتهم ٍ 
07 4 084 


2 007 


الباب الثالث : النحى ويضم الفصول الآتية (؟١‏ فصلا) : 


/! | / أ ل | 1 


مبادئ مبادئ مبادئ فن الوجوه الوجوه الوجوه الوجوه فن الحروف الحروف النوادر 
النحو النحو النحو تنزيل التى التتى التى التي تنزيل التى التي 
ووجوه ووجوه ‏ ووجوه الأسماء ترفع تنصب تلخفض بتبع الأفعال تنصب تجزم 


الإعراب الإعراب الإعراب بها بها 2 بها 0 بها الأفعال الأفعال 
عل على ما على الأسماء الأسماء الأسماء الاسم 

مذهب يحكى مذاهب ما قبله 

عامة الخليل اليوئان 


الباب الرابع : الكتابة » ويضم المّصول الآتية ( 8 فصول ) 


ل 


04 0 7 04 
فر اتبيه تيان الوزن ديوان الجيش ديوان الماء 
الذكور والدفاتر 
والأعمال 


تجا 


الباب الخامس : الشعر والعروض ؛» ويضم الفصول الآتية (4 فصول ) 


04 04 4 4 
جوامع هذا ألقابالعلل اشتقاقات ألقاب نقد الشعر 
اجناس العروض 
ذكر القوافى 


>7 37 


سيباوك ملوك اليمن | ملوك الروم | ألفاظجارية | ألفاظ جارية فى 
الفرس واليونان فوالفتوح| اخبارملوك 
١4 7 4 ١4‏ 
الخلفاءوملوك من ملك معد ألفاظجارية ألفاظ جارية فى 
الإسلام سكلوف" فرانبياز) الببارتلوك 
اليمن الفرس الجاهلية 


مت 


علوم العجم واليونانيين وغيرهم 
الباب الأول : الطلسفة ويضم المصول الآتية ( ؟ فصول ) 


أقسام الفلسفة جمل ونكت من العلم الفاظ جارية فى 
0 الإلهى وما يتصل به الفلسفة وكتبها 
١‏ اط 0" 
النظر. 00 علوم أخرى 
الأخلاق تدبير المنزلك ٠‏ تدبير العامة الحيل 


(تدبير الخاصة) (سياسة المدينة والأمة) 


العلوم الطبيعية العلم التعليمى والرياضى 


المعادن 
ملك القمر 


/ ا كع الموسمق: 


الأرثماطيقى جومطريا 
(علم العدد) (الهندسة) (علم النجوم) (اللحون) 


اف ات 


الباب الثانى : المنطق ؛ ويضم المصول الآتية ( 4 فصول) 


ف وق بارق أرمضاسن'. !|! اقوو عي 555 بوطية: 
المدخل التفسير الشعر 
١. 0‏ 0 0 
قاطغورياس أنولوطيقا طوبيقى ريطوريقى 
المقولات العكس الجدل الخطابة 
الباب الثالث : الطب ؛ ويضم المصول الآتية (/ فصول ) 

/ 
7و  (‏ د ان 
الأمراض الادوية المفردة ادوية مشتبهة النوادر 
والأدوية الأسماء 


الباب الرابع : الأرثماطيقى ( علم العدد ) ويضم المصول الآتية (0 فصول) 


١ 1 ' ! ! 


الكمية الكمية الأعداد المسطحة العيارات حساب الهندسة وحساب 
المفردة المضافة والمجسمة الجمل والجبر والمقايلة 


الباب الخامس :الهندسة ‏ ويضم المٌُصول الآنية (: فصول) 


6ؤه”5 ل 


الباب السادس :عام النجوم » ويضم المُصول الآتية (: فصول) 


١ / / / 


أسماء النجوم السيارة تركيب الأفلاك وهيئة مبادئ الأحكام آلات المنجمين 
والثابتة وصورها الأرض وما يتبعها ١‏ ومواضعات أصحابها 


الياب السايع : الموسيقى , ويضم الفصول الآتية (؟ فصول) 


أسماء آلات الصناعة جوامع الموسيقى الإيقاعات 
وما يت فى كنب الحكما : المسيلة 


الباب الثامن :لحيل ؛ ويضم المصلين الآتيين 


1 ' 


جر الأثقال بالقوة آلات حركات المياه وصنعة 
الأوانى العجيبة 
اليسيرة واي العجير 


الباب التاسع ؛ الكيمياء ؛ ويضم المصول الآتية (؟ فصول) 


1 / / 


آلات صناعة فى العقاقير والأدوية تدبير الجواهر 
ال من الجواهر والأحجار والأحجار ومعانيقها 


ا 5 


١ 


9 


وفى المقابلة بين كتاب الخوارزمى والفارابى تلاحظ : 


.لم يذكر الفارابى من بين العلوم التى أحصاها علم الطب والكيمياء على حين 


جعلهما الخوارزمى من العلوم الطبيعية . 


لم يفرق الفارابى بين ما سماه الخوارزمى علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم 


العربية وعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم , 
ومع ذلك فقد جعل الفقه وعلم الكلام ؛ وهصا من علوم الشريعة علمين مفردين من 


بين العلوم الثمانية التى أحصاها . 


أما ما ذكره عن علم اللسان وهو ما يمكن أن يقابل علم النحو عند الخوارزمى 


فيعنى به موضوعًا أوسع من موضوم النحو الذى قصره الخوارزمى على الإعراب . 


والفارابى يقصد بعلم اللننان شريق +" احدهنا'#تحقكل الألفاظ الداله عد أمة ها 


وعلم ما يدل عليه كل لفظ منها ؛ والشانى علم قوانين تلك الألفاظ , وهى نظرة أعم 
وأوسع من ىق ارك ا 0 تكون ند الإنسانية . 


1 


ع ا يعنى بها قواعد الإملاء . وشى علد د مستقل يا ا 
حول إدارة الدواوين وامواضعات المتداولة بين الكتاب 3 


. علم الأثقال وعلم الحيل علمان عند الفارابى من علوم التعليم ؛ وعلم واحد عند 


الخوارزمى . 


فى موضوع الأول . وهما علم واحد عند الخوارزمى . 


علوم المنطق عند الفارابى ثمانية ‏ على ما يقتضيه المنقول عن أرسطو فيما يسمى 


(الأورجانون). وقد أضاف إليها الخوارزمى (ايساغوجى) وهو لفرفريوس الصورى 
والذى جعله مدخلا ضروريًا للمنطق الأرسطى . 


. لم يذكر الفارابى من بين العلوم علم الأخبار أو التاريخ على حين عده الخوارزمى 


من بين علوم الشريعة . 


وذ 7 نستخلص مما سيق : 


أن إحصاء العلوم يعكس رؤية أرسطو فى المقام الأول . فالعلوم الطبيعية . وهى 


كد 8 تت 


ثمانية أجزاء تبحث كلها فى كتب أرسطو عن : السماع الطبيعى ؛ والسماء والعالم , 
والكون والفسساد والآثار العلوية 0 وكتاب النببسات 0 وكتاب الحيوان وكثتاب 
النفس 5 

كما ان أبواب المنطق الثمانية هى بعينها تجئ وفقًا لأورجانون أرسطو أو قانونه 
الدق بعالت امن ثمائية أبوات:. 

ويشير الفارابى إلى أنه يتابع أرسطو ‏ فيما يتصل بالعلم الالهى أو الميتافيزيقا 

. فى كتابه المسمى (ما بعد الطبيعة) . 

أما ما ذكره عن العلم المدنى فسيعترف أنه تابع فيه آراء أفلاطون فى كتاب 
(المشهورية) واراء أرسطو فى كتات السياسة : 

وأعتقد أن تقسيم الخوارزمى للعلوم لا يعكس موققًا فلسفيًا محددا فلم يكن 
فيلسونًا له نظرية فى الاحصاء ؛ بل يسجل ما يشيع فى عصره بين العلماء والفلاسفة 
بغض النظر عن موقف : ملف زو كار 

والمحاولة الشالفة التى نذكرها هى محاولة محمد بن إسححق النديم الكاتب 
أن هذا الكتاب هو « فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة 
العرب وقلمها فى أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ 
مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم واماكن بلدائهم ومناقبهم ومثالبهم منذ 
لمانا 
1 ' ويبدو أن ما ذكره فى كتابه من الأغراض أقل مما كان لديه , إذ رأى . أى النديم - 
ألا يطول على قارئه فى العبارة ويصل إلى النتائج دون المقدمات حيث يقول «النفوس 
تشرثئب إلى النقائج دون المقدمسات وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل فى 

. (ا(25) 

العبارات 4( 3 


(44) عبد العزيز . مقدمة الطبعة الثانية لكتاب مفاتيح العلوم . ص١5 5١‏ . 
(40) النديم ؛ الفهرست . ص7 . 


(25) النديم #الفهرست, ص له 


هه" ا 


وهذه المقابلة بين أصناف العلوم عنده موزعة على مقالات كتابه وفنون (فصول) 
كل باب وذلك على النحو التالى : 
اللقالة الأولى : وهى ثلاثة فئون : 

الضْن الأول : فى وصف لغات الأمم من العرب والععجم . ونعوت أقلامها2, 
وأنواع خطراطها : وأتتكال كتاباتها + 

الضن الشانى : فى أسماء كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين ومذاهب 
أهلها. 

الفن الثالث : فى نعت الكتاب الذى 9« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تيل من حكيم حميدٍ 4 !, وأسماء الكتب المصنفة فى علومه ؛ وأخبار 
القراء 0 50 رواتهم 0 والشواذ من قرأتهم . 
المقالة الثانية : وهى ثلاثة فئون فى النحويين واللغويين : 

الضْن الأول : فى ابتداء النحو وأخبار النحويين البصريين . وفصحاء الأعراب 
وأسفاء كتبهم. : 

المّن الثائى : فى أخبار النحويين واللغويين 500 ٠‏ وأسماء كتبهم . 

المُن الثالث فى ذكر قوم من النحويين خلطوا المذهبين وأسماء كتبهم : 
المقالة الثالثة : وهى ثلاثة فنون فى الأخباروالآداب والسير والأنساب: 

المْن الأول : فى أخبار الأخباريين والرواة والنسابين وأصحاب السير والأحداث 
وأسماء كتبهم . 

المْنْ الثاثى : فى أخبار الملوك والكتاب ؛ والمترسلين . وعمال الخراج وأصحاب 
الدواوين وأسماء كتبهم . 


(/!ك) سورة فصلت الآبية ؟2 . 
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المْن الثالث : فى أخبار الندماء والجلساء . والمغنيين . والصفادمة, 
والصفاعنة, والمضحكين وأسماء كتبهم . 


المقالة الرابعة : وهى فئان فى الشعر والشعراء : 

الصْن الأول : فى طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين نمن لحق الجاهلية , 
وصناع دواوينهم وأسماء رواتهم . 

الصّن الثانى : فى طبقات شعراء الإسلاميين وشعراء المحدثين إلى عصرنا هذا . 


المشالة الخامسة : وهى خمسة فئون فى الكلام والمتكلمين : 

الضن الأول : فى ابتداء أمر الكلام والمتكلمين من المعتزلة والمرجئة ؛ وأسماء 
0 أخبار متكلمى الشيعة والإمامية , والزيدية . وغيرهم من 
الغلاة والإسماعيلية وأسماء كتبهم . 

المّن الثالث : فى أخبار متكلمى المجبرة والحشوية ٠‏ وأسماء كتبهم . 

الَضْن الرايع : فى أخبار متكلمى الخوارج وأصنافهم , وأسماء كتبهم . 

المّْن الخامس : فى أخبار السياح والزهاد والعباد والمنصوفة والمتكلمين على 
الوساوس والخطرات وأسماء كتبهم . 
المقالة السادسة : وهى ثمانية فئون فى المقه والمقهاء وا محدثين ؛ 

الصّن الأول : فى أخبار مالك وأصحابه وأسماء كتبهم . 

الطن الثانى : فى أخبار أبى حنيفة النعمان وأسماء كتبهم . 

الضّن الثالث :فى أخبار الإمام الشافعى وأصحابه وأسماء كتبهم . 

المّن الرابع : فى أَخبان ذاو واضتحابة وأسماء كتبهم : 

الصّن الخامس : فى أخبار فقهاء الشيعة وأسماء كتبهم . 

المّْن السادس : فى أخبار فقهاء أصحاب الحديث والمحدثين وأسماء كتبهم . 

المّن السايع : فى أخبار أبى جعفر الطبرى وأصحابه وأسماء كتبهم . 

الضْن الثامن : فى أخبار فقهاء الشراة وأسماء كتبهم . 


لتم هه 


المقالة السابعة : وهى ثلاثة فئون فى المُلسمة والعلوم القنديمة : 

الطن الأول : فى أخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين وأسماء كتبهم ونقولها 
وشروحها والموجود منها وما ذكر ولم يوجد وما وجد ثم عدم . 

الذن الثائى : فى أخبار أصحاب التعاليم والمهندسين والأرثساطيقيين 
والموسيقيين والحساب والمنجمين وصناع الآلات وأصحاب الحيل والحركات . 

الفن الشالث : فى ابتداء الطب وأخبار المتطبيين من القدماء والمحدثين وأسماء 
كتبهم ونقولها وتفاسيرها . 


المقالةالثامنة ‏ وهى ثلاثة فئون : فى الأسماء والخرافات والعزائم 
والسحر والشعودة : 

الضْن الأول : فى أخبار المسامرين والمخرفين والمصورين وأسماء الكتب المصنفة 
فى الأسماء والخرافات . 

المن الثانى : فى أخبار المعزمين والمشعبذين والسحرة وأسماء كتبهم . 

المن الثالث : فى الكتب المصنفة فى معانى شتى لا يعرف مصنفوها ولا 
مؤلفوها . 
المقالة التاسعة : وهى فئان فى المذاهب والاعتقادات . 

الصُن الأول : فى وصف مذاهب الحرانية الكلدانيين المعروفين فى عصرنا 
بالصابئة ومذاهب الثنوية من المنانية والديصانية والخرمية والمرقيونية والمزدكية 
وغيرهم وأشهاء كتبهم . 

الفن الثانى : فى وصف المذاهب الغريبة الطريقة كمذاهب الهند والصين وغيرهم 
من أجناس الأمم . 
المقالة العاشرة : تحتوى على أخبارالكيميائيين والصنعويين من 
المْلاسمة القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . 


اللاو" ل 


المقابلة بين العلوم المصنفة عند الخوارزمى والتديم 


الخوارزمى 
علوم الشريعة وما يقترنبها من 
العلوم العربية » وهي ستة أبواب : 
الباب الأول : الفقه ويضم أحد عشر 
الباب الثاني : الكلام ويضم سبعة 
فصول . 


الباب الثغالث : النحو ويضماثني 
البابالرابع : الكتابة ويضم 
ثمانية فصول . 

الباب السادس : الأخبار ويضم تسعة 
فصول . 


الياب الخامس : العروض والشعرء 
وبضم أربعة فصول 1 


ابره" م 


النديم 
المقالة السادسة " وهي ثمانية فنون 
5 ل)فيالة 5 والة م 1 
والمعدقن: 


المقالة الخامسة : في فنون الكلام 
والمتكلمين . 

الفو الباق :فى اميا ء كنكب 
الشرائع المنزلة علي مذهب المسلمين 
ومذاهب اهلها . 
المقالةالتاسعة:الفنالأولفي 
ومت ذافن الحرانيعة الكلنا سين 
المعروفينبالصابئة.ومذاهب 
الثنوية. 

القو ال حساتي ةف النذاهت 
والاعتقادات . 

المقالة الثانية : وهي ثلاثة فنون في 
النحويين واللغويين . 

المقالة الثالثة : وهي ثلاثة فنون في 
الأخبار والسير والأنساب وفي أخبار 
الملوك والكٌتاب والمترسلين وعمال 
الخراج وأصحاب الدواوين وأسماء 
كتبهم ... إلخ . 

المقالة الرابعة : وهي فئان في الشعر 
ا مان 


علوم العجم من اليونانيين ؛ وهي 
تسعة ابواب : 

الباب الأول : الفلسفة ويضم ثلاثة 
فصول . 

الباب الثاني : المنطق ؛ ويضم تسعة 
تصوول: 


الباب الثالث : الطب ويضم ثمانية 
فصول 


الباب الرابع الأرساطيتي اعلم 
العدد) ويضم خمسة فصول : 


حوة نطول 

الباب السادس : علم النجوم ؛ ويضم 
الباب السابع : الموسيقى ويضم ثلاثة 
فصول . 


الباب الثامن : الحيل ويضم فصلين . 
الباب التاسع : الكيمياء ويضم 
ثلاثة فصول . 


المقالة السابعة : الفن الأول في أخبار 
الفلاسفةالطبيعيينوا منطقيين 
وأسماءكتبهم .. وترتيب كتب 
ارسطو في المنطقيات والطبيعيات 
والإلهيات والخلقيات . 

المقالة السابعة : الفن الثالث فى 
أخجار العطيين القدهاء رالفرين : 
واسفاء ف تددن الكس. 
المقالة السابعة : الفن الثاني في 
أخبسارأصغابالشعاليم 
والارثماطيقييسسن وا موسيقيين 
والمنجمين وصناع الآلات . وأصحاب 
لديل واتشدركات . 


ألقالة العاشزة : أخباز الكتكاتيين 
والصنعويين . 


وفى المقابلة بين كتابى الخوارزمى والنديم ذلاحظ : 
١‏ أن عدّة العلوم فى الفهرست تكاد تطابق عدتها فى المفاتيح فيما عدا المقالة 
الثامنة وموضوعها (فى الأسماء والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة ). 
وما أظن هذا الموضوع معدودا بين العلوم بالمعنى المتعارف عليه للعلم فضلا 


ان يكون له مصطلحات وحدود . 


؟ المقالة الأولى فى الفهرست فى وصف لغات الأمم ومن العرب والعجم ونعوت 
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أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها . وفى أسماء كتب الشرائع 
المنزلة؛ وفى نعت القرآن الكريم وأسماء الكتب الخاصة فى علومه ‏ لا نظير 
له أيضًا فى كتاب الخوارزمى ؛ ومع ذلك فمن اليسير إلحاق موضوعها 
بموضوعات المقالة الأولى عند الخوارزمى الخاصة بعلوم الشريعة وما يقترن 
بها من علوم العربية . 
٠"‏ النديم كاتب كالخوارزمى يسجل فحسب ما هو متداول بين القراء من مصنفات 
العلوم ومسا هو فى دكاكين الوراقين وخزائن الكتب . وليس فيلسوقًا 
كالفارابى له نظرية فى تقسيم العلوم سنا واي ار 
وبعد فا المؤلفون الثلاثة يكاد يجتمعون على أنهم وضعوا كتبهم للأديب 
والكاتب وطالب العلم الناشئ (انظر مقدمة إحصاء العلوم ص" ؛ 44 ومقدمة 
مفاتيح العلوم ص١‏ 0 ومقدمة الفهرست ص7) . 

فإذا ما نظرنا فئ هذه الكتب وجدنا أنها تكاد تتفق أيضًا على عدة العلوم التى 
تحدثوا عنها وعلى ما يتضمنه كل علم منها من موضوعات . 

والكتب الثلاثة ‏ مع اتفاقها فى عد العلوم ‏ تختلف فى الغرض من عدها . 
والخوارزمى يحصى العلوم ويحدد مصطلحاتها ٠‏ ويبين حدود كل مصطلح منها . 

والنديم يحصى العلوم ويبين ما ترجم منها وما ألف ؛ ويتحدث عن أخبار 
مصنفيها وطبقاتهم وانسابهم 8 وتاريخ مواليدهم 2 ومبلغ اعمارهم واوقات وفاتهم 03 
واماكن بلادهم 5 ومناقبهم : 

وهكذا تتكامل الكتب الثلاثة لتقدم للأديب والكاتب وطالب العلم ما يحتاج إليه 
من العلوم وموضوعاتها ؛ وبمصطلحاتها وحدودها وبالمؤلفين ومؤلفاتهه!؟؟, 

والمحاولة الرابعة والأخيرة التى نذكرها فى هذا الكتاب المجمل هى محاولة محمد 
بن إبراهيم بن ساعد شمس الدين الأنصارى المعروف بابن الأكفائى (المتوفى 49/اه/ 
8)) وكتابه يسمى « ارشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم »: 
ويحدد ابن الأكفانى فى مقدمة كتابه أن الغرض من تصنيفه هو « فان بنا حاجة إلى 
(؟) عبد العزيز ؛ مقدمة الطبعة الثانية لكتاب مفاتيح العلوم . ص51 55 . 
(8غ4) عبد العزيز . مقدمة الطبعة الثانية لكتاب مفاتيح العلوم ٠ص5.060ه.‏ 
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تكميل نفوسنا البشرية فى قواها النظرية والعملية إذ كان ذلك هو الوسيلة إلى السعادة 
الأبدية , ولما كان هذا اما يتم بالعلم بحقائق الأشياء على ما هى عليه ليعتقد الحق 
ويفعل الخير وجب علينا أن نعلم العلم المتكفل بتحقيق الحقائق وما هو إليه كالوسائل 
وما يشتمل على بيان ما يجب أن يقصد من الفضائل ويجتنب من الرزائل»!:*. 

ومن أهداف تصنئيفه التى بيّنها أيضًا « أن يعلم حال كل من العلوم فى نفسسه 
ومرتبته بالنسبة إلى غيره من العلوم ؛ وحال العالم به ٠‏ وهل يستفاد به كمال نافع فى 
المعاد أو أدب يفيد فى المعاش أو غير ذلك ... وأن يقايس بين العلوم فيعلم أيها أفضل 
وأشرف », وأيها أتقن وأوثق , وأيها أوهن وأوهى .. ومعرفة حال من يدعى علما من 
العلوم وكشف دعواه , وهل ييخبر خبراً تفصيليا عن موضوع ذلك العلم وغايته . ومبادئه 
ومسائله ومرتبته فى العلوم فِيَحْسّن الظن به فيما ادعاه »(١”2؛‏ وذلك على نحو يذكرنا 
بما ذهب إليه الفارابى من قبل . 

ويمكن أن نوضح ما ذهب إليهابن الأكفائى من تقسيم للعلوم على النحو 


العال 180 
أولاأ : تقسيم اجمالى للعلوم 
ِ 
ا 1 
امال اموا لاله مالا يكون مقصوم) لذاته 
(أو العلوم الحكمية) 
| ا 
500 -5 ألة لما ب : 
حصول الاعتقادات تزكية النفس باقتناء ألة المعانى 01 00 
اليقينية فى معرفة الفضائل (العلوم المنطق فى 8 
الموجودات وأحوالها الحكمية العملية) : 
(العلوم الحكمية النظرية) 


(60) ابن الأكفائى , ارشاد القاصد ؛ تحقيق عبد المنعم محمد عمر ؛ مراجعة أحمد حلمى عبد الرحمن ٠‏ 
القاهرة (-115م)؛ ص١3‏ ؛ عبد الغنى » دراسات ؛. ص87 - 84 . 

. ابن الأكفانى » ارشاد القاصد . ص7؟‎ )01١( 

(07) ابن الأكفانى ؛ ارشاد القاصد , عبد الغنى ؛ دراسات . ص65 3١‏ . 


0 


ثانيا : تقسيم العلوم إلى علوم الغايات 
العلوم الحكمية النظرية والعلوم الحكمية الأدبية وعلوم الوسائل 
( الأدب والمنطق) 
ا | 
ا القاياك لان كني 
القشرية والطلن الدكبية العدلية) 


العلوم الحكمية النظرية العلوم الحكمية العملية 


علم اللغة 
ساي السام علم التصريف 
العلم الإلهى علم المعانى 
علاوسط الأخلاق علم البيان 
العلم الرياضى علم البديع 
علم أدنئ علوتدبير | علم العروض 
العلم الطبيعى المنزل علم القوافى 

علم النحو 

علم قوانين الكتابة 

علم قوانين القراءة 


0 


ثانيا : أقسام العلوم الحكمية النظرية 


العلم الالهى 
النظر في الأمور العامة 
مغل الوجنووواماهيسة 
والوحدة والكثرة والوجوب 
والامكان والقدم والحدوث 
والأسباب والمسبيات 
النظر فى مبادئ العلوم 
النظر فى إثبات وجود 
الإله الحق الواحد 
النظر فى إثبسات الجسواهر 
المجردة 
أحوال النفوس البشرية بعد 
مفارقتها للهياكل 
الإنسانية 
علم النواميس (العلوم الشرعية) 


علم 
القراءات رواية تفسير 
الحديث القران 


ٍ 


ا الطبيعية 
لعلو الطبيع العلوم الرياضية 
السماع الطبيعر 
6 الهندسة 
السماء والعالم 
الهيئة وعلوم النجوم 
الكون والفسا 
لوال العدد 
الآثار العلوية 
المؤسيقن 
المعادن 
النبات 
الحيوان 
الحس والمحسوس 
على 0 علم علم 
دراية أصول أصول الجدل اللغة 
الحديث الدين الفته 


0ك 


رابعًا : أقسام العلوم الطبيعية 


0ك 


خامسا ؛ أقسام العلوم الرياضية 
() الهندسة والعدد والموسيقى والهيئة والنجوم : 


الهندسة العدد ا موسيقى الهيئة والنجوم 
المبادئوكيفية 
استنباطها 
لواحق الأعداد فى النغمات وأحوالها 
ذاتهاكالزوجية الإيقاع 
والفردية تأليف الألحان 
حاالكرة :5 إيجسادلآلات 
5 م _: | لواحق الاعذاد عند ا موسيقية 
ا إضافقعضها ا 
الع 
ل علم الهيئة علم النجوم 
الاسطوانية 1 
0 جملة الأفلاك الزيجات والتقاويم 
المخروطية 1 
والمخرومي حركة الأجرام السماوية 2 علم تسطيح الكرة 
2 الأرض المغمورة والمعمورة المواقيت 
0 مقادير أجرام الكواكب << كيفية الأرصاد 
المستويةا 1 
مره الع علم الآلات الظلية 
حالالأشكال البرهان النسب حال حال أحوال الدوائر ‏ أحوال 
الحادثة عن على الكلية الأشكال الخطوط والقسى الخطوط 
الدوائر الخواص2 الاجمالية مستقيمة النحنية الراقعةفى المستقيمة 
الواقعة على العددية و«التفصيلية الخطوط أسطحه 


الكرة 


ا 


خامسا : أقسام العلوم الرياضية 
(ب) أقسام علم العدد (الحساب) وأقسام علم الهندسة : 


لحستتتي يت ا حصي حم 


تصنيف علم العدد تصشيف علم الهتيسة 
علم الحساب المفتوح علم عقود الأبنية 
علم حساب التخت والميل علم المناظر 
علم الجبر والمقابلة علم المرايا المحرقة 
علم حساب الخطأين علم مراكز الاثقال 
علم الدور والوصايا علم المساحة 
علم حساب الدرهم والديتار علم إنباط المياه 
علم جر الاثقال 
علم البنكامات 
علم الآلات الحربية 


علم الآلات الروحانية 
وهكذا نجد أن ابن الأكفانى قد عرض فى كتابه ستين علمًا وذيل تصنيفه بتفسير 
للألفاظ المستخدمة التى يحتاج المبتدئ فى العلوم إلى تفسيرها لثلا يحتاج الناظر فى 
هذه الرسالة إلى كناب آخر فى فهمها وهذه الألفاظ هى : العلم والحد والرسم 
والكليات الخمس وال مقولات العشرة559) 


(01) أبن الأكفانى ؛ ارشاد القاصد . ص4؟١؟‏ ؛ عبد الغنى ؛ دراسات . ص8608 ؛ ولزيد من التفاصيل انظرء 
عباس ؛ صالح مهدى : تصنيف العلوم العربية وتعريفها عند شمس الدين ابن الأكفانى ؛ ضمن أعمال 


ا 


المبحث الثالث : العلوم في الحضارة الإسلامية ؛ 

لكان الحا لا يتسع لدراسة كل العلوم فى الحضارة الإسلامية فى هذا الكتاب 
المحمل رولك اثرنا أن نركز على اسهافات العلباء ء المسلمين فى تقدم بعض العلوم 
التجريدية والتجريبية على أن نعود إليها ولغيرها من أنواع العلوم التى لم نذكرها 
(ومنها العلوم الدينية والعايم اللعويه والأدبية وعلم التاريخ والفلسفة وعلم الحيوان 
وعلم النبات وغير ذلك) تفصيلاً واسهابا وتحليلاً فى كتابنا المفصل ممشيئة الله تعالى. 


١‏ علم الجغرافيا: 

علم المسلمون علم الجغرافيا وأدركوا خطورته وأهميته بين العلوم نظراً للحاجة 
إليه فى الحل والترحال ؛ فى العبادة والحج وطلب العلم فى الزراعة والتجارة وفى ذلك 
يذكر المقدسى ان الجغرافيا علم « لا بد منه للتاجر والمسافر والملوك والكبراء والقضاة 
والفقهاء لكقل 

وإذا كان انتقال المعرفة من حضارة إلى أخرى يتطلب بالضرورة أن يأخذ اللاحق 
عن السابق :ها وضّل الية “فان جغرافى المسلمين قداتقلرا عن الخضارات القدفة ما 
وصل إليهم من كتابات قرءوها بلغاتها الأصلية أو مترجمة ؛ واستطاعوا بذلك 
المحافظة على التراث الجغرافى العالمى فى تطوره ؛ ثم أضافوا . وهم الأهم ‏ إلى المعارف 
الجغرافية خلال العصر الوسيط . ما نقل الجغرافية والخرائط من مرحلة العصور القديمة 
إلى مرحلة أكثر تقدمًا واقترابا من عصر النهضة!*"). 

هذا وقثل الملاحظة الشخصية أهم مصدر من مصادر المعرفة الجغرافية . إلى جانب 
المصادر الأخرى كالاعتماد على تراث السلف والحساب الرياضى والرصد الفلكى ... 
إلخ ؛ وكنتيجة لاتساع الدولة الإسلامية غدت المعطيات الجغرافية لدى المسلمين أعظم 
بكثئير ما كانت لدى أسلافهم من اليونان والرومان . 

ولقدامعدت معرفتهم الجغرافية إلى جزر اليابان (واق واق) وكوريا 


(04) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم . ص2 ؛عاشور . دراسات ٠.‏ ص76 . 
(00) الشامى ؛ جهود الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط ؛ الكويت (١1581م)؛‏ صا . 


5 00 


(سيلا أوشيلا) شرقا ومعظم أسيا بما فيها كتلة انجارا وجزر الهند الشرقية ؛ أما فى 
افريقيا فقد عرفوا جيداً شمالافريقيا حتى خط عرض ٠١‏ شمالاً . كما تاجروا مع 
الساحل الشرقى لافريقيا حتى موزمبيق (سفالة) بل وصلوا حتى الناتال جنويا , 
ويعتقد البعض أنهم داروا حول رأس الرجاء الصالح منذ القرن 4ه/ ١٠م‏ ؛ كما عرفوا 
جزر كثارى (الخنالدات والسعادات) وفى أوروبا عرفوا جنوب أورويا ووسطها كما 
عرفيزا ابريطانا وابرلقةه والدول الانكتدنافئة رمعلل روزيني 101 كذلك عفرا أمريكا 
قبل كريستوفر كولمبوس بخمسة قرون على الأقل كما سنشير فيما بعد . 

هذا وقد كان وراء تقدم علم الجغرافيا وازدهاره فى الحضارة الإسلامية عدة عوامل 
منها اتساع أراضى دار الإسلام فقد امتدت الدولة الإسلامية من حدود الصين الغربية 
شرقا حتى المحيط الأطلسى غربا وجميع جزر البحر المتوسط واسبانيا ... إلخ » ومنها 
الحج والرحلة فى طلب العلم والتجارة واستعداد العرب الفطرى وواقع حياتهم فى 
جزيرتهم ومنها حب الاستطلاع والرحلات من أجل البحث الجغرافى وغيره من العلوم 
فضلا عن الاتصال بالثقافات الأجنبية (نتيجة حركة الترجمة السابق الإشارة إليها) . 

ولقد طرق المسلمون جميع الفروع الجغرافية والوصفية والطبيعية والإدارية 
والاقتصادية والتاريخية والمدن والسكان , وهناك من عنى بأقطار العالم الإسلامى 
كالبلخى والاصطخرى وابن حوقل والمقدسى ؛ ومنهم من تخصص فى قطر واحد 
كالهمدانى فى صفة جزيرة العرب . والبيرونى فى الهند . 

ومنهم من وضع المعاجم الجغرافية كمعجم ما استعجم للبكرى ومعجم البلدان 
لياقرت الحموى . 

ومنهم من وضع الموسوعات الجغرافية التى بلغت ذروتها فى القرنين م 5ه/ ١4‏ 
6١م‏ ومنها مباهج الفكر ومناهج العبر للوطواط (ت8 ١لاه/‏ 114م) ونهاية الارب 
للنويرى (ت7/اه/ 1711 م) ومسالك الأبصار فى تمالك الأمصار لابن فضل الله 
العمسرى (ت45/اه/ 1144م) وصبح الأعسشى فى صناعة الانشا للقلقشندى 


(0) الفيل ؛ أثر التجارة والرحلة فى تطور المعرفة الجغرافية عند العرب , الكويت (191/8م): صة 5 . 


ات 


زت الهم 001414 وها هو كرا تشكوفسكى يعترف بأهمية علم الجغرافيا 
الإسلامية بقوله « ... الا أن عددا من فروع الأدب العربى قد اكتسبت أهمية تجاوزت 
بكثير حدود اختصاصاته الضيقة . ولعل هذا يصدق قسبل كل شىء على الأدب 
التاريخى والجغرافى العربى الذى اعترف العلماء به منذ عهد بعيد يأنه المصدر 
الأساسى والموثوق به فى دراسة باح ىلعا ا" ادي ؛ اذ تتوفر فيه مادة لا ينضب 
معينها لا للمؤرخ أو الجغرافى فحسب بل أيضنًا لعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخى 
الأدب والعلم والدين واللغويين وعلماء الطبيعة , ولا يقتصر محيط الأدب الجغرافى 
العربى على البلاد العربية وحدها بل يمدنا بمعلومات من الدرجة الأولى عن جميع البلاد 
التى بلغها العرب أو التى تجمعت لديهم معلومات عنها وذلك بنفس الصورة المتنوعة 
التى وصفوا بها بلاد الإسلام )(2*4. 

وحسيينا فى هذه العجالة أن تركز على بعض اسهامات الجغرافيين المسلمين 
وانجازاتهم ومن بينها أنهم صححرا كثيراً من الأخطاء التى وقع فيها بطليسوس 
السكندرى وغيره من السابقين ؛ وأضافوا معلومات جديدة غزيرة عن طبيعة الأرض 
وشكلها كما فسروا العديد من الظواهر الطبيعية والجغرافية تفسيراً علميا يتفق مع ما 


(91) عن نشأة علم الجغرافيا الإسلامية وتطوره انظر الدراسة القيمة للمستشرق الروسى كراتشكوفسكى ٠‏ 
اغناطيوس يوليانوفتش ٠‏ وعئوانها « تاريخ الأدب الجغرافى العربى » نقله عن الروسية صلاح الدين 
عثمان هاشم , ط؟ , بيروت (19417م) ١١١١(‏ صفحة) ؛ وانظر أيضنًا . علوى ؛ س . م . ضياء 
الدين , الجغرافيا العربية فى القرئين التاسع والعاشر المبلاديين (الثالث والرابع الهجريين) ترجمة وتحقيق 
عبد الله يوسف الغنيم وطه محمد جاد , القاهرة (1584م)؛ شوكه ؛ إبرأهيم ؛ الجغرافيا العربية حتى 
نهاية القرن العاشر الميلادى ؛ ل ل ا داؤد صبرى القيسى ؛ بغداد 
(وقام) ؛ نفيس , أحمد ١‏ جهود المسلمين فى الجغرافيا ترجمة فتحى عثمان ؛ مراجعة على أدهم, 
القاهرة د. ت ؛ خصباك ؛ شاكر ؛ فى الجغرافيا العربية ؛ بغداد (191/0م)؛ حميدة , عبد الرحمن , 
أعلام الجغرافيين العرب » دمشق (1980م)؛ التراث الجغرافى ؛ جامعة دمشق (1185-15844م) ؛ 
مينورسكى ؛ الجغرافيون والرحالة المسلمون ؛ ترجمة عبد الرحمن حميدة ؛ الكويت (1140١م)؛‏ 
مؤنس, حسين , تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس ٠‏ القاهرة . ط؟ (1985م)؛ محمدين , 
محمد محمود ؛ التراث الجغرافى العربى ؛ الرياض (1584١م)؛‏ محمد ؛ صباح محمود ؛ دراسات فى 
الشراث الجغرافى العربى , بغداد (١198حم)‏ ؛ بارتولد . جهود العلماء العرب المسلمين فى علم 
الجغرافية ٠‏ ترجمة وتعليق عبد الجبار ناجى بغداد )5٠٠١(‏ ؛ (41 صفحة) ؛ فرحات ؛ كرم حلمى ٠‏ 
التراث العلمى للحضارة الإسلامية فى الشام والعراق خلال القرن الرابع الهجرى ٠‏ القاهرة (4١٠5م)؛‏ 
صلا8؛ . ءغاة . 

(04) كراتشكوفسكى , تاريخ الأدب الجغرافى . ص١‏ . 


عدت 


أقره العلماء المحدثون ومن ذلك أنهم تمسكوا بفكرة كروية الأرض وبنوا على هذه 
الفكرة كثيراً من الاستنتاجات الصحيحة كما يتجلى فى كتابات ابن خرداذبة وابن 
وسح والتذسن :وا اعرد والادريسئ وقد اششقدوا فى اثبنات كتروية الأرطن الي 
نفس الأسائيد التى يرددها المعلمون والمتكلمون حتى اليوم وهى أن الشمس لا تطلع 
على جميع بلاد العالم فى وقت واحد ولا تغرب عنها فى وقت واحد « بل يرى طلوعها 
عن المواضع المشرقية قبل غيبوتها عن المغربية » على حد قول ابن رسته!؟*. 

أما المسعودى فيذكر أن الشمس إذا غابت فى أقصى الصين كان طلوعها على 
الجزائر العامرة المذكورة التى فى بحر أو قيانوس الغربى وإذا غابت فى هذه الجزائر كان 
طلرعها فن: اقفر الصية يي ار 

والإدريسى هو أعظم جغرافى فى الإسلام ؛ فقد نظر إلى الجغرافية كعلم قائم بذاته 
لا يختلط بالتاريخ ولا قتزج مادته بالأساطير ولا تتعلق حقائقه بمسائل الفلك ‏ فهو 
جغرافى موضوعى يذكر الحقائق كما تصورها واضحة مجردة ويصوغها في سلوب 
ببسيط منطقى لا تكلف فيه ولا تظاهر بالعلم ولا دعوى برحلات طويلة أو قراءات 
مستبحرة ؛ ومن ثم جاء كتابه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق جغرافية طبيعية وبشرية 
كاملة للعالم أجمع ؛ فقد أورد وصف كل جزء من جغرافيته بطريقة علمية موضوعية 
خالصة كما يكتب أى باحث جغرافى اليوم وهو بذلك يقدم لنا مفهوما علميا كاملاً 
سليما للجغرافيا!'"2. أما خريطته فسوف نشير إليها عند الحديث عن جهود المسلمين 
فى رسم الخرائط . 

أما بالنسبة إلى جهود الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط الجغرافية فنلاحظ 
وجود اتجاهين واضحين : 


(59) ابن خرداذبة , المسالك والممالك . ص2 !ابن رسته , الاعلاق النفيسة . ص١‏ . ١6‏ ؛ المقدسى , 
أحسن التقاسيم . ص؟ 5‏ 7" ؛ الإدريسى ؛ نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق , مج١‏ . ص/ ؛ عاشور 
دراسات . صكم/ . 
(60) المسعودى . مروج الذهب , ج١‏ ؛ ص84 ؛ الخربوطلى . المسعودى , القاهرة , ط؟ (.158م)؛ 
صفلا . 
(11) مسؤنس ٠‏ تاريخ الجسغرافية. ص 75١6‏ ١؟‏ ؛ إسلام ؛ أحمد مدحت , علماء العرب والمسلمين 
وانجازاتهم فى بناء الحضارة الإنسانية , القاهرة (1999١م)؛‏ صا"١ ‏ /ا1 . 


ل لس 


أولهما : اتجاه عام متأثر بالجهود السابقة فى الجغرافية والخرائط بمعنى أن عدداً 
من الجغرافيين المسلمين قد اعتمدوا على الخرائط السابقة ونقلوها وأضافوا إليها ما 
وصلت إليه معارفهم وصححوا ما وقفوا عليه فيهما من أخطاء وحين رسموا خرائطهم 
الإسلامية وقعوا عليها ما تت معرفته عن أطراف المعمورة خلال العصر الوسيط وما 
استجد من مراكز عمرائية حادثة فى الإسلام ويطلق على أصحاب هذا الاتجاه اسم 
المدرسة التقليدية فى رسم الخرائط ومن أمشال هؤلاء الخوارزمى والزهرى والإدريسى 

وثانيهما : اتخاه خاص قام فى ظل الجهود الجغرافية الإسلامية المجددة التى لم 
تتأثر بالفكر الجغرافى اليونانى وخرائطه ويطلق على أصحاب هذا الاتجاه اسم المدرسة 
المجددة لأن خرائطهم فط فريد ومتفرد جاء وليد جهودهم الخاصة أى من ابتكارهم 
وابتداعهم ٠‏ وتعرف مجموعة خرائط أصحاب هذه المدرسة اسم « أطلس الإسلام » 
لأنها تغطى أقاليم العالم الإسلامى بسلسلة من الخرائط التى تتمشى مع التقسيم 
الجغرافى الذى ابتدعه هؤلاء مخالفين بذلك التقسيم السباعى للمعمورة الذى كان 
سائداً من قبل فى الفكر الجغرافى القديم (قبل الإسلام) وعند أصحاب المدرسة 
التقليدية (الاتجاه الأول فى العصر الإسلامي). ومن هؤلاء البلخى والاصطخرى وابن 
حوقل والمقدسى !!'1. 

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن نركز على الإدريسى من أعلام الاتمجاه الأول 
أو المدرسة التقليدية فى رسم الخرائط فإنه إذا كان الإدريسى هو أعظم جغرافى الإسلام 
كما سبق القول , فإنه قد نال هذه المكانة على وجه الخصوص بفضل ملكاته المختارة فى 
رسم الخرائط ؛ وقد اعتبر أطلسه أهم أثر للخرائط فى العصور الوسطى ويمثل فى 
الوقت نفسه القمة التى بلغها المسلمون فى رسم الخرائط . 

ومهما يكن من أمر التفاصيل فإن الإدريسى قد رسم لنا صورة الأرض مرتين : 
الأولى : فى صورة كرة أو دائرة هى من الناحية الخرائطية أقرب للدقة من الصورة . 

والثانية : وهى المبسوطة على مسقط مركاتور وهى المشهورة . 


(؟5) الشامى ؛ جهرد 0 حل ٠.‏ 


اام 


ومن المعسروف أن الرسم على سطح الكرة يختلف فى قواعده عن الرسم على 
مسطح كروى نما كان له أثره جغرافيا فى تحديد معالم الكرة الأرضية تحديداً واقعيا 
سليما . 

وهكذا كانت خرائط الإدريسى نقطة تحول فى تطور علم الخرائط فقد تغسيرت 
نوعية الخرائط وبدأ الاهتمام بتقسيم خط نصف النهار وخط الاستواء وضبط درجات 
الطول والعرض للمدن والبلدان بدقة كما فى الخرائط الحديثة!١١ا.‏ 

وليس أدل على أهمية خرائط الإدريسى من أنه ظل الاعتماد عليها فى أوروبا 
حنى القزن الساددن مشر المبلادى كما 'استشير فى الفضل الكامين: من .هذا الزاب:: 

ولا تفوتنا الإشارة كذلك إلى استخدام الألوان فى التمييز بين الظاهرات الجغرافية 
على الخرائط ؛ كما كانت هناك رموز أو صور اصطلاحية لتمثيل الظاهرات الطبيعية 
والبشرية على الخرائط كالجبال والمحيطات والبحار والأنهار والنطاقات ذات التكوينات 
الرملية وتوقيع بعض النباتات والطيور وتصويرها على الخرائط ومراكز الاستقرار. 
البشرى والطرق وتوقيع العجائب والمبانى المهمة , ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب 
بل سجلت معلومات على الخرائط تتعلق بالظاهرات الطبيعية والبشرية!59ا. 

ولا ننسى كذلك ما تزخر به مصادر التراث العربى الإسلامى عامة والجغرافى 
خاصة بالعديد من المصطلحات المتعلقة بأشكال سطح الأرض والمصطحات المناخية وما 
يرتبط بالحرات والحمات والبراكين وغير ذلك!*21. 

وفيما يتعلق بموضوع الطواف حول الكرة الأرضية وأن المسلمين هم أول من حاولوا 
ذلك ومن ثم عرفوا أمريكا قبل كولمبوس بخمسة قرون على الأقل . فإن ذلك يتضح 


(117) الشامى ٠‏ جهود , ص١5‏ "!؟ ؛ عاشور . دراسات ,. صحلا . 

(14) الشامى , جهرد , ص/اة . 0" . 

(19) الغنيم . عبد الله يوسف ٠‏ المصادر العربية لمصطلحات الأشكال العسربية ؛ الكويت (15817١م)؛‏ 
منتسخبات من المصطلحات العربية لأشكال سطع الأرض ٠‏ الكويت (1984م) ؛ البسراكين وا حرات 
والحمات فى التراث العربى ؛ الكويت (1588م)؛ أحمد بدر الدين يوسف محمد , المصطلحات المناخية 
فى التراث العربى ٠‏ الكويت (1548١م)‏ . 


5/5 ل 


من خلال ما ذكره البكرى عند حديثه عن رجال البحر الأندلسيين وما قاموا به من 
محاولات ومغامرات فى المحيط الأطلسى لكشف غياهية وظلماته فى منتصف القرن 
"اه/ 4م ؛ ومن هؤلاء خشخاش بن سعيد بن أسود الذى خاطر مع جماعة من الأحداث 
فركبوا المراكب ودخلوا المحيط وغابوا فيه مدة ثم عادوا بغنائم واسعة وأخبار مشهورة 
وكان بيت بنى أسود من البيوت المشهورة فى بلدة بجانة ولهم رباط على ساحلها 
عرف بقابطة بنى الأسود ومكانه اليوم 6218 06 0850 على ساحل المرية . 

وكذلك حديث الفتية المغرورين أو المغربين من أهل لشبونة الذين اقتحموا المحيط 
الأطلسى ليعرفوا ما فيه وإلى اين انتهاؤه ولهم بلشبونة موضع بقرب الحمة منسوب 
إليهم يعرف بدرب المغرورين » وقد أورد خبرهم الإدريسى ونقله عنه كل من أبو حامد 
الغزناطى والقزويى والجميرى + وخلاضته أن ثمانية رجال كلهم أبناء عم أعدوا مركبا 
وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر , وقد قضوا فى المحيط الأطلسى 8 
يوا ١١(‏ يوم + ١١‏ يوم + ١١‏ يوم + " يوم) قطعوا فيها قرابة ٠١‏ كيلو مترا فى 
نياهنا الحط وم أطرل مسافة قطعت فيه إل ُلك الحينا 110 

وهناك أدلة أخرى أشار إليها عدد من العلماء والباحثين سوف نتطرق إليها 
ونقوم بتحليلها فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) 


: علم الملاحة وعلوم البحار‎  ' 

من المعلوم أن التراث اليونانى القديم لم يترك لنا علما بهذا الاسم . أى علم 
البحر ‏ كما أن هذا الاسم لم يرد ذكره فى علوم العرب فى القرون الأولى كعلم مستقل 
وإنما كان يعالج من نواحيه المختلفة ضمن العلوم الأخرى كالجغرافيا أو فى كتب 
العجائب ‏ عجائب البر والبحر . وعلى ذلك يعد أحمد بن ماجد ت5١٠5ه/‏ ١٠10امهو‏ 
أول من أطلق هذا المصطلح ويتجلى ذلك فى اسم كتابين له وهما : 


(51) الإدريسى , المغرب والأندلس وافريقية . ص84١ ‏ 180 ؛ أبو حامد الغرناطى . تحفة الألباب , 
ص "18# . 4"؟ , الحميرى ؛ الروض المعطار . ص7١‏ 18 ؛ القزوينى ؛ عجائب المخلوقات . ج١‏ , 
ص4 ؟١  1١6‏ ؛ مؤنس » تاريخ الجغرافية . صه!؟ ‏ 1/8؟ ؛ عاشور ؛ دراسات ص١8 4١١‏ ؛ 
١59 - 4‏ !الفيل ؛ أثر التجارة والرحلة . ص" /ا حاشية 4 ؛ عزب ؛ خالد ؛ المسلمون واكتشاف 
الامريكتين ؛ القاهرة (1591م)؛ (8/ا صفحة) . 


ا 


« كتاب الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد )١!)‏ و« حادية الاختتصار فى 
اصول علم البحار » وقد ضمئها المؤلف كل ما عرف عن البحر على أيامه من الناحية 
التكنيكية التى تفيد الملا بالصمر لول التبر فى ردي لمر وقول الوا 
فإلى جانب القياسات الفلكية للنجوم الملاحية المختلفة ومواعد فتح البحر وغلق البحر 
يتكلم المؤلف عن السواحل والجزر والتيارات والمد والجزر والرياح وطبيعة القاع وما 
إليها من إشارات تفيد تعين الملاح على أداء مهمته بنجاح ولم يهمل تطعيمها كذلك 
بمادة اجتماعية تاريخية أدبية . وتعرف مثل هذه الكتب فى العصر الحديث باسم 
المرشدات الملاحية 10116011025 5211108 وعلى ذلك فابن ماجد هو مؤسس علم البحر 
وليس لو يجى فرناندو مرسيلى (1/1.1508١م)‏ أوا عسوو سرف الى 
0( أو ماتيوس فونتين ماورى (+ 41/9 18().1), 


أما عن الملاحة وعلم البحر قبل ابن ماجد فيمكن القول أن الاتصال التجارى 
الى كان بين جزيرة العرب والهند منذ الألف الثانى قبل الميلاد (كما دلت على ذلك 
الاكتشافات والدراسات الآثارية) قد استمر فى العصر الإسلامى بل انه ازداد عن ذى 
قبل 00 التى انقطعت فيها الملاحة عن بعض الموانئ لوجود 
قلاقل أمنية وسياسية بها )؛ ومع تطور العلوم واتصال المسلمين بغيرهم من الأمم 
وأخذهم عنهم نجد أن الالات الفلكية كالاسطرلاب والربع المجيب وبيت الابرة 
(السوصلة) من الالات المستعملة!؟١)‏ . كما سنشير فيما بعد . ونجد كذلك كتب 
الارشادات البحرية التى كانت تسمى رهمانجات (مفردها رهمانج وهى مأخوذة من 
اللغة الفارسية «راه نامه» اأى كتاب الطريق . 


ومن الذين ألفوا فى ذلك قبل ابن ماجد محمد بن شاذان وسهل بن أبان وليث بن 
كقلان:(الغصير الغباب ا واشان إلى :ذلك ايض المقدسن والمشعروىبرازى المهاد ار 


(51) قام بتحقيق هذا الكتاب إبراهيم خورى وعزت حسن ؛ دمشق (1/ا15م)؛ والطبعة الثانية . رأس 
الخيمة (1585١م)؛‏ وعلى هذا التحقيق دراسة نقدية لحسن صالح شهاب ؛ الكويت (1588م) 

(18) عيد العليم . الملاحة وعلوم البحار . ص 47 . 

(14) قارى ؛ لطف الله القمباص والخرائط البحرية العربية . الكويت (1595م): صء . 0 . 

() المقدسى ؛ أحسن التقاسيم . ص4 ؟ ‏ 18 ؛ المسعودى . مروج الذهب , ج١‏ . ص85 ١‏ ؛ ابن المجاور , 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماه تاريخ المستبصر ؛ تحقيق اوسكر لو فغرين ؛ ليدن 
(١1501م)؛‏ ص70 ؛ شهاب ؛ علوم العرب البحرية من ابن ماجد إلى القطامى . (دراسة مقارنة) , 
الكويت (1584م) 


00 


هذا وقد حرفت لفظة رهمانج إلى الرحمانى ؛ ولدينا عده من هذه الرحمانيات أو 
المرشدات البحرية العربية من أواخر القرن 9ه/ 5١م‏ وأوائل ق ١٠ه/‏ 5١م‏ ومنها 
«الفوائد فى علم أصول البحر والقواعد» و «حادية الاختصار فى أصول علم البحار» 
لابن ماجد ؛ و «العمدة المهرية فى حفظ العلوم البحرية» لسليمان بن أحمد المهرى 
وتقدم هذه المرشدات معلومات غزيرة عن طرق الملاحة والموانى الشهيرة والجزر المتناثرة 
فى عرض البحار ومواسم الرياح وأساليب قياس خطوط الطول والعرض وتحديد موقع 
السفينة . إلى جانب الإشارات النافعة لربابنة السفن عن كيفية الابحار ودخول الموانئ 
واتقاء الأخطار وتحديد المعالم التى يهتدى بها نواخذة السفن ليعرفوا اين هم من البر 
ومن الموانى التى يقصدونها إلى غير ذلك من المعلومات المفيدة!١").‏ 

كذلك فان المرشدات البحرية التالية لا تختلف فى محتوياتها عن المرشدات 
المتقدمة عنها إلا فى الجانب الفلكى خاصة فى قياس العرض"''"). وهو ما سوف نشير 
إليه فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) . 


وهناك خرائط بحرية إسلامية (عربية وتركية) ومنها خرائط كل من إبراهيم بن 
أحمد الكاتبى التونسى 5١48ه/‏ 4١11١م‏ وإبراهيم المرسى 810ه/ ١55١م‏ وبيرى 
زشن وعلى تجر ريش واظلس على نين احيد بق تعمد الشرفى السقافيى (ريه حمسن 


)!/١(‏ شهاب . رحمانى يوسف بن ناصر الخرافى « مرشد بحرى » تحقيق وشرح . الكويت (4١٠5م)؛‏ ص" 
(التصدير للدكتور عبد الله يوسف الغنيم ) . 

(؟7) عن هذه الكتب انظر . شهاب ؛ علوم العرب البحرية من ابن ماجد إلى القطامى ؛ الكويت (584١م)؛‏ 
(49 صفحة) ؛ بحار مجهول ؛ فرجة الهموم والغموم فى العلامات والمسافات والنجوم ؛ شرح وتحقيق 
حسن صالح شهاب ٠‏ الكويت (1984م): ٠١8(‏ صفحة)؛ شهاب ؛ قواعد علم البحر (شرح وتحقيق 
لمخطوطين فى فن الملاحة البحرية). الكويت (1585م)؛ (78؟ صفحة)! الدليل البحرى عند العرب , 
الكويت (1941م), (44 صفحة) ؛ رحمانى يوسف بن ناصر الخرافى , الكويت (4١٠7م)؛ ١١5(‏ 
صفحة) . وعن طرق الملاحة فى الخليج العربى والمحيط الهندى انظر ؛ شهاب ؛ طرق الملاحة التقليدية 
فى الخليج العربى ؛ الكويت (19817م) ١١4(‏ صفحة) ؛ أسطورة هبيالوس والملاحة فى المحيط 
الهندى ؛ الكويت (15417١م)‏ (41 صفحة) ؛ حورائى ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ ص١١‏ 
8 . 


0000 


فى المصادر الإسلامية باسم القمباص وتعنى احداثيات خرائط البورتولانو الأوروبية 
وليس البوصلة (بيت الابرة) كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء والباحثين!". 

وحسينا أن نختتم هذه العجالة بالإشارة إلى الرحالة البحرى ابن فاطمة (حوالى 
3ك أ اهار أو 18١م)‏ ويظن أنه من أهل غرب افريقيا وقد قدم إلينا كمية وافرة 
من المعلومات حول سواحل افريقيا حيث دار ابن فاطمة هذا حول القارة حتى وصل إلى 
مدغشقر التى وصف سكانها وصف عالم محيط بأحوالها . كما وصف بعض الجزر 
القرسة مح الشواخل واشلجاق الضحلة القن له تسلكيا السكن الكبيرة وذلك فغطقة 
غرب افريقيا التى تسمى بلاد السنغال حاليا » وقثل كشوفه فى سواحل ووسط افريقيا 
فتحا جديدا فى الجغرافيا بحيث كانت معلوماته مجهولة لدى الأوروبيين إلى مائتى 
عا بعذه ا 

م 

هذا وقد أشار الرحالة البرتغال 001118 102 .2 فى رسالة كتبها من القاهرة إلى 
الملك جوان الثانى 441١م‏ إلى أن العرب يعرفون رأس الرجاء الصالح معرفة جيدة , 
وهذا قبل أن يعرفه الغربيون الذين لم يعرفوه إلا بعد رحلات بارثليمو دياز وفاسكو 
ذى جاما فق السدرات الى كلت الرنالة الملكورج1): 


: علم الملك‎ ١ 

اختلف مفهوم علم الفلك الذى كان يعرف قديها باسم علم الهيئة بين الأمس 
واليوم . كما تنوعت مجالاته وتعددت ميادينه عما كان سابقًا ولكنه فى كافة العصور 
كان هو العلم الذى يتوجه إلى السماء ليدرس ما فيها من أجرام سماوية تبدو للناظر 
إليها بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة المقربة ؛ غير أن نظرة الإنسان إلى الكون 
إختلفت ما بين القديم والحديث واختلفت معها أيضًا نظرته إلى الأجرام السماوية 
القريبة هنا نحن سكان الأوطن .: 

وبصورة عامة فإن علم الفلك لم يعرف بهذا الاسم إلا فى العصر الحديث , إذ كان 


(9/) قارى . القمباص ؛ ص" 51 ؛ وعن بيرى ريس انظر ؛ الكندرى . فيصل ؛ الملاح والجغرافى بيرى 
ريس (ت١553ه/‏ 1004١م)؛‏ الكوبت (1994م), (هلا صفحة) . 

(4/) قارى ؛ القمياص ؛. صل/ . 

(0/) قارى , القمياص ؛, ص" ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر ؛ جلال ؛ السيد حسين ؛ فضل المسلمين فى كشف 
الطريق البحرى إلى الهند  ١4١9(‏ 594 ١م)؛‏ القاهرة (1598م)؛ ١54(‏ صفحة) . 


ات 


سابقا مجموعة من العلوم التى تتجه جميعا اتجاها واحداً لدراسة الوحدات السماوية 
نفسها وانعكاسها على العالم الأرضي "١‏ 

أما عن تسمية هذا العلم بعلم الهيئة فترجع إلى كونه يبحث فيه عن هيئة الأجرام 
العلوية والسفلية وكيفيتها . 

وليس أدل على أهمية هذا العلم من قول الإمام الغزالى « من لم يعرف الهيئة 

وهذا يعنى مدى أهمية هذا العلم وضرورة تحصيله كوسيلة من وسائل المعرفة 
وبالتالى فى التسفكيسر فى خلق السموات والأرض قال الله تعالى ا إن فى خَلَق 
السموا ت والأرض واختلاف اللْيل والتهار لآيات لأولى الألباب:051 2 الذين كرون 


الله قيَاما وقعودا 0 جنوبهم وَيتَفَكْرُون فى خَلْق السّموات والْأرْض رَيّنَا ما خَلَقْتَ 
هذا باطلا سبحاتك فقا عدّاب الثاري (آلعسمران ١5١359‏ ) ومن المعتروف أن 
التشكير قو طلق المسواك وال رن يحتاج إلى التعمق وعلم الهيئة هو العلم الوحيد 
فى القيام بهذه المهمة .يضاف إلى ذلك أهمية علم الفلك بالنسبة إلى الملرة البلا 
الأخرى ومنها علم التفسير وعلم الفقه وعلم البلاغة وتتجلى هذه الأهمية فى تفسير 

الآيات القرآنية ومو ييتها ع نوب المدرفين ورب المغريين 4 الرعسين آية 11 
ول المشارق والمغارب 4 المعارج آية 1 ٠‏ لإ وَالسّمَاء ذَات البروج © البروج آية .١‏ 


ومن القضايا الفقهية التى تحتاج إلى علم الهيئة قضية الطلوع والغروب وظهور 
الأحمرار فى الأفق ومعرفة الصبح الصادق والصبح الكاذب والفرق بينهما » وقضية 
توقيت الصلاة فى المناطق الى يكون أطول أيامها ١4‏ ساعة والمناطق العى يزيد على 
ذلك إلى أن يصل أطول أيامها إلى ستة أشهر تقريبا ؛ ومنها قضية الصوم برؤية 
الهلال والأفطار برؤيته ومنها تعيين سمت القبلة ومعرفة جهة الاتجاه فى الصلاة وغير 
لك , 


(5) موسى , على حسن ؛ علم الفلك فى التراث العربى . دمشق (١1١٠7م)؛‏ صة! . 7١‏ . 

(11) ابلاغ ؛ عناية الله ؛ علم الهيئة «الفلك» وصلته بالعلوم الإنسانية , الكويت (1591م)؛ ص" . 19 . 
ولزيد من التفاصيل عن علم الفلك والمجتمع الإسلامى انظر . موسوعة تاريخ العلوم العربية . ج١‏ , 
بيروت (/1591م)؛ 11/8 - 180 0 ؛ العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية ؛ ترجمة 
أحمد فؤاد باشا ‏ الكويت (يوليو 4١.7م),‏ ص؟5 56 . 

الالااا 


هذا وقد اشتبه الفرق بين علم الهيئة وعلم النجوم حتى اعتقد البعض أن علم 
الهيئة هو علم النجوم ومن ثم نادوا بمخريو تعلمه قسصدين فى ذلك إلى بعضي 
الأحاديث النبوية ومنها « من اقتبس علما من النجوم اقتبس بابا من السحر » أخرجه 
ابن ماجة فى كتاب الأدب ؛ ومنها حديث رواه الطبرانى من حديث ابن مسعود باسناد 
حسن « إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكرت النجوم فامسكوا وإذا ذكر أصحابى 
فامسكوا » ولا شك أن علم النجوم له صلة بعلم الهيئة (الفلك) لا أن علم النجوم هو 
نفس علم الهيئة ويدل على ذلك ما ذكره علماء الهيئة (الفلك) من أن علم الفلك 
يبحث عن الفلكيات كما ووضعا وحركة وعن العناصر أيضًا تبعا للفلكيات . 


أما علم النجوم فيقوم على التنبؤ بشخصية ومستقبل الشخص من طالعه ؛ أى 
من الأوضاع النسبية للشمس والقمر والكواكب والنجوم عند مولده أو عند الحمل فيه 
أى عند ١1/4‏ يوما قبل مولده وهذا يتطلب من المنجم أن يكون على معرفة بدائرة 
البروج السماوية وكوكباتها البروجية الاثنى عشر ومسارات الكواكب واوضاعها 
بالنسبة إلى تلك الكواكب البروجية وإلى بعضها . وعلى ذلك فعلم النجوم هو فى 
اساسه ذو طبيعة دينية حيث يؤمن بأن الكواكب ذات طبيعة مقدسة تؤثر على الحياة 
على ظهر الأرض ا ل ا 1 ل ا 
بالكائنات الحية والأشياء غير الحية على الأرض بروابط غير مرئية . 
وقد حرم الإسلام التنجيم لأن معرفة الغيب هى من قدرات الله سبحانه وتعالى 
[ قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) ورغم ذلك اعتقد الكثير من 
ا مسلمين . حكاما ومحكومين ‏ فى التنجيم وهو ما ترتب عليه ظهور أعداد كبيرة من 
المنجمين الحاذقين الماهرين الذين شقوا طريقهم إلى بلاط الخلفاء والسلاطين والأمراء 
8 (7/4) 
وغعيرهم 20. 


0-00 والنهار . مصداقا ا 0 8 وَالْقَمَه 
بحسبان » الرحمن آية 0 . 


(1/4) موسى , علم الفلك . ص9١‏ 196 ؛ ابلاغ . علم الهيئة . ص." . 8" ؛ هيل ؛ العلوم والهندسة, 
ص4 1ك . 85 . 


ات 


وقوله عز وجل «! والقمر قدرنَاه منازل حتئ عاد كالْعرجون القديم © (سورة يس 
آية 9"). 

ومهما يكن من أمر فقد فرق علماء المسلمين بين التنجيم وعلم الهيئة (الفلك) 
فنادى معظمهم بعدم تأثير الكوكب فى الإنسان ونفوا أن يكون للكواكب والنجوم 
صفات معينة من النحس أو السعد ومن هؤلاء الكندى والفارابى وابن سينا وغيرهم 
ممن سفهوا أثر الكواكب على الناس من خير وشرل؟"!. 

هذا وقد كان وراء تقدم علم الفلك فى الحضارة الإسلامية عدة عوامل منها القرآن 
الكريم وما ورد به من آيات كثيرة حول النظر فى السموات والتفكر فى خلقها وغير 
ذلك من الظواهر الفلكية والأجرام السماوية وارتباط ذلك بالعلوم الإسلامية الأخرى 
السابق الإشارة إليها . 


ومن هذه العوامل الظروف الطبيعية والخيال العربى والموقع الجغرافى المتميز 
للدولة الاسلاقية وغيو ذلك 1 


وترجع بداية ترجمة الكتب المرتبطة بعلم الفلك إلى العصر الأموى وبالتحديد إلى 
الأمير خالد بن يزيد بن معاوية حكيم آل مروان الذى أمر بنقل الكتب إلى العربية 
ومنها كتب النجوم كما سبق القول . 

وقيل أن الوزير أبى القاسم على بن أحمد الجرجرائى وجد فى خزانة الكتب 
بالقاهرة فى عام 410ه/ 57١٠م‏ كرة سماوية نحاسية من عمل بطليموس وعليها نقش 
كتابى بصيغة م حملت هذه الكرة من الأمير خالد بن يزيد بن معاوية »؛ كما وجد كرة 
أخرى من عمل أبى الحسين الصوفى لعضد الدولة البويهى وزنها ثلاثة الان درهم قد 
اشتريت بثلاثة الاف دينار !41 


(9/!) عاشور . دراسات . ص ١١١‏ . 

(40) موسى , علم الفلك . ص" 5" ؛ نلينو , كرلو ؛ علم الفلك ؛ تاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى . بيروت . ط؟ (1557م)؛ ,ص 998 لاثم ؛ الدفاع , على عبد الله ؛ أثر علماء العرب 
والمسلمين فى تطوير علم الفلك , بيروت ؛ ط؟ (1581١م)؛‏ ص9١‏ 150 . 

(81) القفطى , أخبار العلماء بأخبار الحكماء ؛ القاهرة 00 4م ص785 ؛ موسى , علم 
الفلك صلا" 8" . 


2 


وفى أواخر العصر الأموى وبالتحديد عام 0١١ه/47/ام‏ قت ترجمة كتاب عرض 
مفتاح النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم وهو كتاب موضوع على تحاويل سنى العالم 
وما فيها من الأحكام النجومية ومن هذا الكتاب نسخة محفوظة فى مكتبة الامبروز 
يانو فى ميلانو بايطاليا وعليها تاريخ ترجمتها!'0). 

وفى العصر العباسى الأول ترجمت الكتب الفلكية ومنها السندهانتا الذى أمر 
الخليفة أبو جعفر المنصور بترجمته من اللغة السنسكريتية إلى العربية وقام محمد بن 
إبراهيم الفزارى يترجمة هذا الكتاب وأسماه كتاب السند هند الكبير . 

كذلك قام أبو يحيبي البطريق بترجمة كتاب الأربع مقالات لبطليموس فى أحكام 
النجوء !241 . 

وهكذا نجد أن علماء المسلمين لم يبدأوا دراساتهم الفلكية من نقطة الصفر ؛ وإما 
استفادوا من معارف اليونان والفرس والهنود والكلدان والسسريان عن طريق حركة 
الترجمة والتى كانت الكتب الفلكية من بينها . ولكن علماء المسلمين لم يقفوا عند 
حد اضفاء الصيغة العلمية على الدراسات الفلكية وتنقيتها من هواجس التنجيم 
وعلم الغيب والتنبؤ فحسب . وإفا يرجع إليهم الفضل فى تصحيح كثير من الأخطاء 
الحسابية التى وقع فيها السابقون واكتشاف معلومات جديدة والتوصل إلى نتائج غير 
مسبوقة!**. وكان لتفوق المسلمين فى العلوم الرياضية والطبيعية على نحو ما سنرى 
فيما يستقبلنا من صفحات هذا الكتاب ‏ أثره البارز فى تحقيق ذلك التفوق فى علم 
الفلك . 

ولا كان المقام لا ينسع ؛ وفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمل ؛ لذكر كل 
التفاصيل المتعلقة باسهامات العلماء وانمجازاتهم فى علم الفلك , ولذلك حسبنا أن 
نشير هنا إلى بعض هذه الاسهامات وأعلام العلماء فى هذا المجال ؛ على أن نعود إلى 


(87) نليئو » علم الفلك ء ص؟4١  ١47‏ ؛ طوقان . قدرى حافظ , علماء العرب وما أعطوه للحضارة . 
نابلس ؛ الأردن ‏ ددت ٠‏ صة" . 

8م) موسى ». علم الفلك . ص8" 9" ؛ طوقان ؛ علماء العرب ٠‏ ص50 55 ؛ خليل ؛ ياسين ؛ العلوم 
الطبيعية عند العرب , بغداد (.194م): ص49 57 , 

(44) عاشور ؛ دراسات . ص0١21١١1.‏ 


تلك الاسهامات والانجازات تفصيلا واسهابا وتحليلا فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله 
ال 

ومن الندائج غير المسبوقة لعلماء المسلمين أنهم كانوا أول من عرف أصول الرسم 
على سطح الكرة وقالوا باستدارة الأرض وبدورانها على محورها ؛ وهم أول من أوجدوا 
بطريقة علمية طول درجة من خط نصف النهار ؛ وهم الذين ضبطوا حركة أوج الشمس 
وتداخل فلكها فى أفلاك أخر . وعملوا الأزياج (الجداول الفلكية) الكثيرة العظيمة 
النفع . 

كذلك اختلف علماء الغرب فى نسبة اكتشاف بعض أنواع الخلل فى حركة القمر 
إلى البوزجانى أو (تيخوبراهى) ؛ ولكن ظهر حديثا أن اكتشاف هذا الخلل يرجع إلى 
أبى الوفا البوزجانى لا إلى غيره . 

وهم أى علماء الحضارة الإسلامية ‏ الذين حسبوا الحركة المتوسطة للشمس فى 
السنة الفارسية . وحسب البتانى ميل فلك البروج على فلك معدل النهار فوجده ؟ 
درجة وه" دقيقة وظهر حديثا أنه أصاب فى رصده إلى حد دقيقة واحدة ودقق فى 
عبات طول الستة الشسية واخطأ فى عوابه ققدار دقتعن ار اا ثاثية والبقائئن من 
الذين حققوا مواقع كثيرة من النجوم . وقالوا بانتقال نقطة الرأس والذنب للأرض 
ورصدوا الاعتدالين الربيعى والخريفى وكتبوا عن كلف الشمس وعرفوها قبل أورويا . 

وانتقد أبو محمد جابر بن الأفلح المجسطى فى كتابه المعروف بكتاب اصلاح 
المجسطى ودعم انتقاده عالم آخر هو نور الدين أبو اسحق البطروجى الاشبيلى فى 
كتابه الهيئة الذى يشتمل على مذهب حركات الفلك الجديد , ويذكر جورج سارتون أنه 
على الرغم من نقص هذه المذاهب الجديدة فإنها مفيدة جداً ومهمة جدا لأنها سهلت 
الطريق للنهضة الفلكية الكبرى التى لم يكمل فوها قبل القرن 4ه/ ١٠م‏ وأوحت 
بحوثهم الفلكية لكبلر أن يكتشف الحكم الأول من أحكامه الثلاثة الشهيرة وهى 
اهليليجية فلك السيارات » وعملوا جداول دقيقة لبعض النجوم الثوابت فقد وضع 
الصوفى مؤلفا فيها وعمل لها الخرائط المصورة جمع فيها أكثر من ألف نجم ورسمها 
كوكبات فى صوره الأناسى والحسيوان . وأثبت البستسانى النجوم الشوابت لسنة 
6/ااكم : ولهذا وقيرها مسن الجنذاول شسأن عشد علساءالفلك فى هذا 
العصر. إذ لا يستغنون عنها عند البحث فى تاريخ بعض الكواكب ومواقعها 


جا 


وحركاتهاء وبلغ من شدة ولوع المسلمين بهذا العلم درجة جعلت بعضهم يضع فى بيته 
هيئة السماء وخيل للناظرين فيها النجوم والغيوم والتروق والرهوه ع3 

ولد شك أن علماء الحضارة الإسلامية لم يصلوا بعلم الفلك إلى ما وصلوا إليه إلا 
بفضل المراصد ومن بينها مرصد الخليفة المأمون على جبل قاسيون بدمشق وفى 
الشماسية ببغداد » ومرصد بنى موسى ببغداد على طرف الجسر ومرصد شرف الدولة 
فى بسستان دار المملكة والمرصد الحاكمى على جبل المقطم بالقاهرة ومرصد ابن الشاطر 
بالشام ومرصد الدينورى باصبهان ومرصد البيرونى ومرصد أولوح بك بسمرقند ومرصد 
البعانى بالشام ومرصد المراغة لنصير الدين الطوسى الذى كان من اهن الراصيد 
وأكبرها واشتهر بالاته الدقيقة وتفوق المشتغلين فيه , وليس أدل على أهمية هذا 
المرصد من أن علماء ونا فى عصر النهضة وما بعده قد اعتمدوا على رضنا هذا 
المرصد فى بحوثهم الفلكية ومرسف السعاتي ل غيل 15005 


وكان للرصد آلات وهى على أنواع وتشعلن تنلات الغرفن متيا روعاف سما 
بعضها : اللبنة والحلقة الاعتدالية وذات الأوتار وذات الحلق وهى خمسة دوائر متخذة 
من نحاس (الأولى دائرة نصف النهار وهى مركوزة على الأرض ودائرة معدل النهار 
ودائرة منطقة البروج ودائرة العرض ودائرة الميل) وذات السمت والارتفاع والآلة الشاملة 


(46) طوقان ؛ علماء العرب ؛. ص51 58 ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر طوقان , تراث العرب العلمى فى 
الرياضيات والفلك 0 القاهرة » بيروت (#اككاماء صهة١١ ١8.‏ ؟؛ موسىن 0 علم الفلك ٠‏ ص17 
؛ سليمان وحلاق ؛ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب . ص١١ ١18‏ ؛ خليل ؛ العلوم 
الطبيعية عند العرب .ص"8 . غ١١1‏ ؛ عاشور ٠‏ دراسات فى الحضارة ص١١ ١١.‏ ؛ الميدائى , 
محمود عصام ؛ خطوط الطول والعرض وقياس محيط الأرض فى الجغرافيا العربية , الكويت 
(1991م), (59 صفحة)؛ الدفاع . أثر علماء . ص١3‏ ١؟‏ ؛ مجموعة علماء ؛ موسوعة تاريخ 
العلوم العربية . الجزء الأول ؛ علم الفلك النظرى والتتطبيقى , بيروت , (1991م), 5-١ ١(‏ من الجزء 
الأول .) ؛ فؤاد باشا . أحمد , التراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكائته فى تاريخ العلم والحضارة ؛ 
القاهرة (1941م)؛ ص54 ٠١1‏ ؛ صالحية . محمد عيسى , بحوث ومقالات فى الحضارة العربية 
الإسلامية 0 بيروث 0 الكويت (9584امف ص ١/١‏ .عةأا, 

(45) طوقان . علماء العرب . ص58 59 ؛ ولزيد من التفاصيل انظر الكتاب القيم الموسوم ب « المراصد 
الفلكية فى العالم الإسلامى » لمؤلفه أيدين صاييلى ؛ ترجمة عبد الله العمر . مراجعة عبد الحميد 
صبره ؛ الكويت (1590م)؛ /٠١(‏ صفحة فضلا عن سبع لوحات) وهو أوفى كتاب فى بابه ؛ موسى, 
علم الفلك . ص0؟ ‏ ”"5؟ ؛ هيل ٠‏ العلوم والهندسة . ص١6‏ 84 . 


عات 


وذات الشعبتين وذات الجيب وذات المشتبهة بالناطق , والاسطرلاب وأنواعه المتعددة , 
وقد اعترف علماء الغرب بأن المسلمين أتقنوا صنعة هذه الآلات وثبت أن الاصطرلاب , 
ذات السمت ٠؛‏ والارتفاع والآلة الشاملة ‏ والرقاص ؛ وذات الأوتار ؛ والمشتبهة بالناطق, 
وقل هدمن محدرعات المسلمان عدا ما الخترهوو مو التزاكير والمساطز “فطيلة عن 
التحسينات التى ادخلوها على كثير من آلات الرصد المعروفة قبل الإسلام . 

وفى هذه المراصد أجرى المسلمون أرصاداً كثيرة ووضعوا الأزياح القيمة الدقيقة 
(وهى جداول حسابية على قوانين عددية نيما يخص كل كوكب من طريق حركته وما 
أدى إليه برهان الهيئة فى وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك) ومن 
خلالها يعرف مواضع الكواكب فى افلاكها وقواعد معرفة الشهور والأيام والتواريخ 
الماضية ومعرفة الأوج والحضيض والميول وأصناف الحركات واستخراج بعضها من بعض. 

ومن أشهر الأزياج زيج إبراهيم الفزارى وزيج الخنوارزمى وزيج البتانى وأزياج 
الملأمون وابن السمح وابن الشاطر وأبى حماد الأندلسى وابن يونس المصرى وأبى حنيفة 
الدينورى وأبى معشر البلخى والايلخانى وعبد الله المروزى البغدادى والشامل 
والفسفاتن أن لوقا الفووعيا قروا سداس لمسيت و الدن الطرسي وشسين الدين 
وملكشاهى والمقتبس لأبى العباس أحمد وغير ذلك!4). 

وبامعان النظر فى كتاب الزيج الصابئ للبتانى نجده دائرة معارف فلكية ضخمة 
وضع فيها البتائى دائرة الفلك وارتفاع القطب الشمالى ومعرفة زيادة النهار ومعرفة 
سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق ومعرفة عروض البلدان ومعرفة ارتفاع الشمس وقت 
انتصاف النهار ومعرفة ارتفاع الكواكب وطول السنة الشمسية وأفلاك القمر والكواكب 
ومعرفة كسوف الشمس ومطالع البروج وغير ذلك من المعلومات الهامة المدعمة بجداول 
رياضية غاية فى الدقة والوضوح!48. 

أما عن أعلام الفلك قحسبنا أن نشير إلى بعضهم ومنهم البتائى (أبى عبد الله 


(40) طوقان ؛ علماء العرب . ص59 . ١‏ ! الدفاع . أثر علماء , ص؟” ؛ موسى ؛ علم الفلك . ص 75١‏ 


(86) عاشور 0 دراسات 0 ص١ ١١‏ . 


” 0 


محمد بن جابر بن سنان المتوفى /1١71ه/877م)‏ وقد حرف الأوروبيون اسمه إلى -[/ 
فلا081 أو الباتاغانيوس ومن مؤلفاته الزيج الصابئ ورسالة فى عمليات التنجيم 
الدقيقة وكتاب تعديل الكواكب وكتاب فى معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك 

والصوفى (وهو أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوفى 
المتونى 1/5!ه/ 187م) ومن مؤلفاته كناب الكواكب الثابتة وكتاب صور الكواكب 
الثمانى والأريعين وكتاب العمل بالاسطرلاب وغير ذلك . 

والبوزجانى (وهو أبو الوفاء محمد بن يحيي ين إسماعيل بن العباس الحاسب 
المتوفى (188ه/ 316م) ومن مؤلفاته كتاب فى الفلك ورسالة فى حركة الكواكب 
ورسالة فى الأمور التى تعرف حركات الكواكب وكتاب الزيج الشامل وكتاب الكامل 
وغين ذلك 

زافن برقن المصرى ا(وهو صل .ين عد الرحيق احمه بن يونمن ادف المتوفن 
"اه/ 5.. ١م‏ ومن مؤلفاته كتاب الزيج الحاكمى وكتاب الظل وكتاب الميل وكتاب 
عن الرقاص وغير ذلك ؛ ويرجع الفضل إلى ابن يونس فى اختراع الرقاص االموار) 
للأخير أنه صاغ قانون البندول فى صورته الرياضية المعروفة . 

المجريطى (وهو أبو القاسم مسلمة أحمد المرحيط المعروف بالمجريطى المتوفى 
(54"ه/ /١١٠م)‏ ومن مؤلفاته رسالة فى الاسطرلاب وك تاب اختصار تعديل 
الكواكب من زيج البتانى وغير ذلك . 

والحدورق نفو ابو اريخاو سحي دن احمد المتوفى (240ه/ 28١٠م)‏ ومن 
مؤلفاته رسالة فى علم الفلك وعنوانها القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم وكتتاب 
علم الهسيئة وكتاب عن النجوم وكتاب منازل القمر وتاب جلاء الاذهان فى زيج 
البتانى وكتاب عن حركة الشمس وكتاب العمل بالاسطرلاب ورسالة « افراد المقال فى 
أمر الظلال »» ورسالة هيد المستقر لمعنى الممر وغير ذلك . 


35 00 


(154ه/ 15175١م)‏ ومن مؤلفاته كتاب الهيئة (وقد تم تحقيقه مؤخراً )(41). ورسالة 
فى كنيفية غمل آلات الرصد وكيفية استعسالهنا ورسالة العمل :فى الكرة الكاملة 


وابن الشاطر (وهو أبو الحسن علاء الدين على بن إبراهيم بن محمد الأنصارى 
المتوفى (/الالاه/ 1117/0 م) ومن مؤلفاته الزيج الجديد ورسالة عن صنع الاسطرلاب 
وكتاب المختصر فى عمل الاسطرلاب ورسالة فى تعليق الأرصاد ومقالة عن النفع العام 
فى العمل بالربع التام ورسالة فى العمل بالربع الهلالى ورسالة فى الربع العلائى وغير 
م 


وفى كتابنا اللفصل سوف نتطرق بالتفصيل إلى دراسة اسهامات هؤلاء العلماء 
وغيرهم فى مجال علم الفلك . 


كذلك لا تفوتنا الاشارة إلى أن تقدم علم الفلك كان له أثره الكبير فى تطور 
وتقدم الملاحة وعلوم البحار فى الحضارة الإسلامية!'؟. (وهو ما سنعود إلى تفاصيله 
فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى) . 


(89) العرضى ؛ مؤيد الدين , 1114ه/ 55١١م,‏ كتاب الهيئة . تحقيق وتقديم جورج صليبا ٠‏ ضمن سلسلة 
تاريخ العلوم عند العرب (؟) تاريخ علم الفلك العربى . بيروت ؛ مركز دراسات الوحدة العربية, ط"ا 
(5001م)ء (2028 صفحة) . 

(50) الدفاع , أثر علماء العسرب والمسلمين فى تطوير علم الفلك . ص"ا؛ . ١١‏ ؛ رواد علم الفلك فى 
الحضارة العربية والإسلامية . الرياض (15417م)؛: ص١4‏ . ١"‏ ؛ العلوم البحتة فى الحضارة العربية 
والإسلامية , بيسروت , ط؟ (198م)؛ ص88" . .1 ؛ طوقسان , تراث العسرب العلمى فى 
الرياضيات والفلك ؛ (من الفصل الأول إلى الفصل التاسع)؛ عرابى ؛ سمير ‏ علوم الفلك والرياضيات 
والجغرافيا عند علماء العرب والمسلمين ؛ القاهرة . الكويت . الجزائر (19989١م)ء‏ ص١١‏ 9؟ ؛ إسلام؛ 
علباء . ص54 ١١لا‏ 5خ لام اتا غة 1 114.11 / 3 ١1.1ل١.‏ 

(51) عبد العليم ؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب . صة5١. 18١‏ ؛ شهاب ؛ حسن صالح . الملاحة 
الفلكية عند العرب , الكويت (١١٠5م)؛‏ (1؟١١‏ صفحة)؛ مجموعة علماء » موسوعة تاريخ العلوم 
العربية . جا , بيروت (591١م)؛‏ ص99؟ . /3807 , 


خا 


+ علم الرياضيات : 

للرياضيات دور أساسى خطير فى خدمة كافة العلوم فالفلك والفيزياء والكيمياء 
والطب والصيدلة وغيرها من العلوم لا غنى لها جميعا عن الرياضيات . 

وقد برع المسلمون فى العلوم الرياضية وأجادوا فيها وأضافوا إليها اضافات هامة 
أثارت الدهشة والاعجاب لدى علماء الغرب فاعترفوا بفضل علماء الحضارة الإسلامية 
وأثرهم الكبير فى التقدم العلمى . 

ونستطيع أن نجمل اسهامات العلماء وانجازاتهم فى العلوم الرياضية فى النقاط 
التالية : 

١‏ . نظام الترقيم : . اطلع ا مسلمين على حساب الهنود فأخذوا عنه نظام الترقيم 
إذ أنهم رأوا أنه أفضل من النظام الشائع بينهم (نظا م الترقيم وى شمناب المسسل» 
المح حر لك لا ب ل و » وكان لدى الهنود أشكال 
عديدة للأرقام هذب العرب بعضها بعضها وكونوا من ذلك سلسلتين عرفت احداهما بالأرقام 
الهندية وهى التى تستعملها أكثر الأقطار العربية والإسلامية وعرفت الثانية بالأرقام 
الغبارية وقد انتشر استعمالها فى الغرب الإسلامى (بلاد المغرب والأندلس) وعن 
طريق الأندلس والتجارة دخلت هذه الأرقام إلى أوروبا وعرفت فيها باسم الارقام العربية 
15 م غط هنك ؛ وليس المهم هنا هو تهذيب المسلمين للأرقام وتوفضيقهم فى 
اختيار هاتين السلستين أو أدخالهما إلى أوروبا ؛ بل المهم إيجاد طريقة جديدة لها وهى 

بقة الاحصاء العشرى واستعمال الصفر لنفس الغاية التى نستعملها الآن . 

ومن مزايا الأرقام العربية أنها تقتصر على عشرة أشكال بما فيها الصفر ومن هذه 
الأشكال يمكن تركيب أى عدد مهما كان كبير('9). فى حين أن الأرقام الرومانية 
تتصف بالتعقيد الشديد والصعوية البالغة فى إجراء العمليات الحسابية بحيث كان لا 
يمكن فى ظله أن يرتقى علم الحمساب ذلك أن قيمة الرقم فى هذا النظام الرومانى لا 
فكن أن فض بطلة بن قعل أو كانة إلى ممرل أ اخالة اخرى فالينية لذ تعن متو 
حيية ولابكة ليا لحان اخرى لتسى حيشين أو حسسنانة ار خدية الاق هذا 
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دارةات 


إلى أن الأرقام الرومانية محدودة العدد تنحصر فيما يلى : 


١ ١ - [ 
ده ([ع-..ه‎ 17 
١١١. - ١. - عر‎ 

بآ[ع-.ه 


فإذا أردا أن نكتتب 87" بالأرقام الرومانية فإنها تكتب على هذا النحو 
06067611 فسا بالناإذا أرذنا أن تكتب زقما يعبر عن بضعة ملايان أو مليارات 
أو أن نجرى بتلك الأرقام عملية حسابية معقدة فيها من الضرب والقسمة والجذور 
والكسور بعض الشئ , لذلك كان من المتعسذر أن يرتقى علم لساب فى ظل هذا 
النظا (*9ة) 

انا 

أما الأرقام العربية فمن مزاياها أنها تقوم على النظام العشرى وعلى أساس القيم 
الوضعية بحيث يكون للرقم قيمتان : قيمة فى نفسه ؛ وقيمة بالنسبة إلى المنزلة التى 
بقع فيها , ولعل من أهم مزايا هذا النظام ادخال الصفر فى الترقيم واستعماله فى 
المنازل الخالية من الأرقام ٠‏ ولا تقتصر هذه المزايا على تسهيل الترقيم وحده بل تعدته 
إلى تسهيل جميع الأعمال الحسابية . وعلى ذلك يمكن القول أنه لولا الصفر واستعماله 
فى الترقيم لا فاقت الأرقام العربية غيرها من الأرقام ولما كان لها أية ميزة بل لما 
فضلتها الأمم المختلفة على الأنظمة الأخرى المستعملة فى الترقيم . وللصفر فوائد 
أخرى . هى من عظم الشأن فى مكان لا يقل خطرها عن التى المحنا إلييها ‏ فلولاه لما 
استطعنا أن نحل كثيراً من المعادلات الرياضية من مختلف الدرجات بالسهولة التى 
نحلها بها الآن ولا تقدمت فروع الرياضيات تقدمها المشهود , وكذلك لما تقدمت المدنية 
هذا التقدم العجيب!54). 


(99) عاشور ؛ دراسات ص”١٠١ ٠. ٠١4‏ 
4١‏ ؛ سليمان وحلاق ؛ دراسات فى تاريخ العلوم . ص7١‏ 140 ؛ سليمان ؛ مصطفى محمود , 
تاريخ العلوم ؛ ص1١ 91١‏ ؛ الخورى ؛ موسى ديب ؛ قصة الأرقام عبر حضارات الشرق القديم , 
دمشق ار لما ص"؟؟ ‏ ه7١‏ : حيدر »؛ غريتا ؛ الأرقام العربية . مصدرها وتطورها الكويت 
صلا" . /8 ! سعد قاسم على ١‏ الأرقام العربية الأحمدية ؛ العدد الثانى ٠‏ دبى 0 أغسطس 0 
لتقام باص ما مم 


ناه 


١‏ يرجع الفضل إلى هؤلاء العلماء فى أنهم عرفوا الكسر العشرى ووضعوا علامته 
على يد غياث الدين الكاشى . 

٠“‏ . يرجع إليهم الفضل فى تحديد النسبة بين محيط الدائرة وقطرها وهى النسبة 
التى يرمز إليها بحرف (ط) ؛ وقسموا الأعداد إلى زوجية وفردية وقالوا ان الواحد أصل 
الاعداد جميعا فردية كانت أو زوجية ووضعوا الطرق العديدة لإجراء العمليات الحسابية 
وتوسعوا فى بحوث النسبة والتناسب . وغير ذلك من المباحث التى ارتفعت بعلم الحساب 
والتى لولاها ما وصل هذا العلم إلى ما وصل إليه اليوم . 

؟ . اشتغل هؤلاء العلماء بالجبر واتوا فيه بالعجب والعجاب وهم أول من أطلق 
لفظة جبر على العلم المعروف الآن بهذا الاسم وعنهم أخذ الغرب هذه اللفظة 
( هنطعواك ) وكذلك هم أول من ألف فيه بصورة علمية منظمة . وأول من ألف فيه 
محمد بن موسى الخوارزمى فى عهد الخليفة العباسى المأمون وكان كتابه الجبر والمقابلة 
منهلاً نهل منه علماء العرب والغرب على السواء واعتمدوا عليه فى بحوثهم وأخذوا 
عنه كثيراً من النظريات , وقد أحدث هذا الكتاب أكبر الأثر فى تقدم علمى الجبر 
والحساب بحيث يصع القول بأن الخوارزمى وضع علم الجبر وعلم الحساب للناس أجمعين. 

0 . قسم هؤلاء العلماء المعادلات إلى ستة أقسام ووضعو حلولا لكل منها وحلوا 
المعادلات الحرفية واستسخدموا الجذور الموجبة . ولم يجهلوا أن المعادلة ذات الدرجة 
الثائية لها جذران . كما استخرجوا جذرى المعادلة إذا كانا موجبين . وحلوا كثيراً من 
معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية ؛ كما وضعوا حلولاً جبرية وهندسية لمعادلات 
ابتدعوها مختلفة التركيب واستعملوا منحنى نيكوميدس ( 00265010 ) فى تقسيم 
الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية , وكذلك استعملوا الطريقة المعروفة الآن فى إنشاء 
الشكل الاهليلجى . 

1 . استعملوا الرموز (قبل فيتا وستيفنس وديكارت) ومن ذلك استعمالهم لعلامة 
الجذر الحرف الأول من كلمة جذر (ج) وللمجهول الحرف الأول من كلمة شئ (ش) يعنى 
(س) ولمريع المجهول الحرف الأول من كلمة مال (م) يعنى س؟ ؛ ولمكعب المجهول الحرف 
الأول من كلمة كعب يعنى س"! , ولعلامة المساواة حرف (ل) وللنسبة ثلاث نقط (.".): 
وكان لاستعمال الرموز أثر بليغ فى تقدم الرياضيات العالية . 
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حلوا معادلات الدرجة الثالثة وقد أجادوا فى ذلك وابتكروا ابتكارات قيمة 
هى محل أعجاب علماء الغرب مثل كاجورى وبول ؛ فيكوئون بذلك قد سبقوا 
ديكارت وبيكر وغيرهما فى هذه البحوث . كما حلوا بعض 0 ذات 
الدرجة الرابعة واكتشفوا النظرية القائلة بأن مجموع مكعبين لا يكون مكعبا وهذه 
اا نظرية فرما 1'11101 . 


- وضعوا أساس الهندسة التحليلية عن طريق الجمع بين الهندسة والجبر 
فاستخدموا الجبر فى بعض الأعمال الهندسية كما استخدموا الهندسة محل بعض 
الأعمال الجبرية . 

9 مهدوا لعلم التتفاضل والتكامل وعلم اللوغاريتمات عن طريق بحوثهم فى 
الثواليات العدوية والينسيةه . 

٠‏ . يرجع الفضل الأكبر لهؤلاء العلماء فى أنهم وضعوا علم حساب المثلشات 
بشكل علمى منظم مستقل عن الفلك وفى الاضافات الأساسية الهامة التى جعلت 
الكقيريق بععيرونه غلما إبلاميا كنا اععتروا الهنسة علنا يرناتيا» ولا بشن منا 
لعلم حساب ال مثلثات من أثر فى الاختراع والاكتشاف وفى تسمل تقب من الببحونت 
الطبيعية والهندسية والصناعية . 

11+ اشعينازا المتس يدلا مننوتن عفن الفرين الذى كان تمشفيلة الببوناك 
ولهذا أهمية كبرى فى تسهيل حلول الأعمال الرياضية وهم أول من أدخل المماس فى 
عداد النسب المثلثية ؛ وبرهنوا على أن نسبة جيوب الأضلاع بعضها إلى بعض كنسبة 
جيوب الزوايا الموتره بتلك الأضلاع بعضها إلى بعض فى أى مثلث كروى واستعملوا 
المماسات والقواطع ونظائرها فى قياس الزوايا والمثلئات , كما عملوا الجداول الرياضية 
للمماس وقامه والقاطع وقامه وأوجدوا طريقه لعمل الجداول الرياضية للجيب ؛ 
واكتشفوا العلاقة بين الجيب والمماس والقاطع ونظائرها وتوصلوا إلى القاعدة الأساسية 
لساحة المثلثنات الكروية : كما اكتشفروا القانون الخامس من القوانين السغة القن 
تستعمل فى حل المثلث الكروى القائم الزاوية . 

١١‏ -اخترعوا حساب الأقواس التى تسهل عمليات قوانين التقويم وتريح من 
استخراج الجذور المربعة . 

#ادواة كان العرن اق ترجمرا كعات الليوس فى الهناسة ومو ككاتب 
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الأصول , وأفادوا منه وألفوا كتبا على نسقه ولكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل أدخلوا 
قضايا جديدة غير مسبوقة , وصححوا وأضافوا وابتكروا بحيث خلقوا هذا العلم خلقا 
جديداً . ومن ذلك أنهم بينوا كيفية إيجاد نسبة محيط الدائرة إلى قطرها . وقد 
أوجدوا تلك النسبة إلى درجة كبيرة من التقريب كانت محل اعجاب العلماء الغربيين . 
كذلك استطاع الطوسى اصلاح نظرية اقليدس فعدل عن نظريته القائمة على الخطين 
المتوازيين على أساس الفراغ المدرك ؛ وبذلك وضع الطوفي لا ولاهترة اسحاين نظريز 
الحيز الزائد وهى النظرية التى تضيف احداثيا رابعا ‏ وهو الزمان ‏ إلى الاحداثيات أو 
الابعاد الثلاثة فى نظرية اقليدس . 

ومنيها يكو فق أمرفان مؤلقاف عليناء المتتليين فى'البئدسة كثيرة فى المساعات 
والحجوم وتحليل المسائل الهندسية واستخراج المسائل الحسابية بجهتى التحليل 
الهندسى والتقرير العددى وفى التحليل والتركيب الهندسيين على جهة التمثيل 
للمتعلمين وفى موضوعات أخرى لتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية ورسم 
المضلعات المنتظمة وربطها بمعادلات جبرية وفى محيط الدائرة وغير ذلك مما يتعلق 
با موضوعات التى تحتاج إلى استعمال الهندسة ؛ كما طبقوا الهندسة على المنطق وألف 
ابن الهيثم كتابا فى ذلك(98). 


(18) طوقان . علماء . ص؛ة ‏ 54 ؛ عاشور ؛ دراسات ؛, ص ٠١5 ١١٠‏ ؛ ملمزيد من التفاصيل انظر , 
طوقان ٠‏ تراث العرب العلمى , ص١0 ٠١8‏ ؛ سليمان وحلاق . دراسات فى تاريخ العرب » ص ١80‏ 
-184 ؛ سليمان . مصطفى محمود ؛ تاريخ العلوم . ص07[ . 890 ؛ الدفاع ؛ العلوم البحتة . 
ص١١١‏ 148 ؛ الموجز فى التراث العلمى العربى الإسلامى . نيويورك (151/9م)؛ ص57 8١‏ ؛ 
شربل ؛ موريس ؛ الرياضيات فى الحضارة الإسلامية ؛ طرابلس . لبئان (15448١م):‏ ص// . 77١0‏ !؛ 
هيل , العلوم والهندسة . ص76 . ؟0 ؛ فرحات . التراث العلمى . ص١54‏ 557 ؛ فؤاد باشاء 
التراث العلمى . ص48 55 ؛ منتصر ؛ عبد الحليم » تاريخ العلم ودو العرب فى تقدمه ؛ القاهرة , 
طق ؛ (.155م) ,ص١5‏ . "ا ؛ صالحية . بحوث ومقالات . ص77 190 . ومن أراد أن يتوسع 
فى بعض الموضوعات فلينظر فى المؤلفات التالية من مصادر ومراجع : الكرجى ؛ أبى بكر محمد بن 
الحسن , الكافى فى الحساب ؛ تحقيق ودراسة سامى شلهوب ؛ معهد التراث العلمى . جامعة حلب 
(1585م):(17١"‏ صفحة) ؛ ابن الهائم المقدسى . الحاوى فى الحساب ؛ تحقيق رشيد الصالحى 
وخضير المنشداوى ؛ جامعة بغداد (15484١م):‏ (4؟١‏ صفحة)!؛ البوزجانى ؛ أبى الوفا محمد بن 
محمد ما يحتاج إليه الصانع من علم الهندسة ‏ تحقيق صالح أحمد العلى ؛ جامعة بغداد (ؤلاؤام) 
1١/1/(‏ صفحة)!؛ منظومات أبو الياسمين فى أعمال الجبر والهندسة تحقيق ودراسة جلال شوقى 
(19548م): 7٠١5(‏ صفحة)؛ سعيدان, أحمد سليم تاريخ علم الجبر فى العالم العربى دراسة مقارنة - 
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أما عن أعلام علم ارياضيات فحسبنا أن نشير إلى بعضهم ومنهم الخوارزمى 
(وهو محمد بن موسى الخوارزمى المتوفى (10؟ه/ ١65م)‏ ومن مؤلفاته كتاب 
حساب الجبر والمقابلة وكتاب الجمع والتفريق وكتاب جمع فيه بين الحساب والهندسة 
ورسالة عن النسبة التقريبية وقيمتها الرياضية ورسالة وضع فيها معنى الوحدة 
المستعملة فى المساحات والحجوم وغير ذلك . والكندى (وهو أبو يوسف يعقوب بن 
اسحق الكندى المتوفى (؟0؟ه/ 851م) ومن مؤلفاته كتاب فى مبادئ الحساب 
وكتاب فى استعمال الحساب الهندى ورسالة فى تناسق الأعداد ورسالة فى استعمال 
الخط المستقيم لتسهيل عملية الضرب (وهى الطريقة المستعملة الآن فى الرياضيات 
المعاصرة) ورسالة فى علم الهندسة الكروية ورسالة فى الهندسة المستوية ورسالة فى 
تقسيم المثلث والمربع وعملهما ٠‏ ورسالة فى كيفية عمل دائرة متساوية لسطح اسطوانة 
مفروضة ورسالة فى قسمة الدائرة ثلاثة أقسام وغير ذلك . 

وثابت بن قرة (وهو أبو الحسن ثابت بن قرة بن عرفان الحرانى الصابئى المتوفى 
(18اه/ ١٠كم)‏ وهو أول من مهد تهيداً عمليا لعلم التفاضل والتكامل وله فى 
الهندسة محاولة البرهنة على فرضية التوازى المعروفة باسم الموضوعة أو المصادرة 
الخامسة لاقليدس وكان نتيجة هذه المحاولة والمحاولات التالية لها لابن الهيثم وعمر 
الخيام والطوسى ظهور هندسة جديدة تعرف بالهندسة الفوقية (اللااقليدية) . 

وابتكر ثابت قوانين للاعداد المتحابة وعمم نظرية مثلث قائم الزاوية القائلة أن 
مساحة المربع المنشأ على الوتر تساوى مجموع مساحة المربعين المنشائين على الضلعين 
الآخرين ولم يكتف فى المربع المنشأ على الوتر ولكنه استخدم كذلك المستطيل 
ومتوازى الاضلاع بدلاً من المربع وهذا يعنى أنه تناول النظرية من جميع الجوائب كما 
هو الحال فى الرياضة الحالية . 


5 مع تحقيق لأهم كتب الجبر العربية » جزءان ؛ الكويت (1985١حم)‏ ! ابن سنان ؛ أبو اسحق إبراهيم , 
ته "اه/ 4458م , رسائل ابن سنان ؛ تحقيق أحمد سليم سعيدان ؛ الكويت (1581م)؛ (0/" 
صفحة) . مجموعة علماء ؛ سلسلة تاريخ العلوم العربية » ج١‏ ؛ تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر 
والحسساب ؛ بيروت (159889١م)؛‏ (94 صفحة)؛ ج؟ , الرياضيات والعلوم الفيزيائية ؛ بيروت 
(1551م): (الأبحاث ذات الأرقام من ٠١‏ إلى 6١١)؛‏ جه ؛ الجبر والهندسة فى القرن الثانى عشر ٠‏ 
مؤلفات شرف الدين الطوسى ٠‏ بيروت (1594١م)/‏ (/91" صفحة) . 
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والبتانى المتوفى (/11اه/ 5794م) واسهاماته فى علم حسابات المثلشات 
ونظريات الجيب الذى ابتكره من فكرة الأوتار كما ابتكر مفاهيم جيب التمام والظل 
وظل التمام فضلا عن تطبيق القوانين والعمليات الجبرية على المعادلات المثلثية . 

واليوزجائى المتوفى (84اه/ /44م) ومن مؤلفاته كتاب حساب اليد وكتاب فى 
الأشكال الهندسية عموما ورسالة فى الرسم الهندسى واستعمالات الات الرسم وكتاب 
عن علم حساب المثلثات وكتاب استخراج الأوتار وكتاب فى الهندسة ورسالة فى 
استخراج ضلع المربع . 

والكرخى (وهو أبو بكر محمد بن الحاسب الكرخى المتوفى (١421ه/‏ ١٠١٠م)‏ 
ومن مؤلفاته العدد الذى لو أضيف إليه مربعه لكان الناتج مربعًا ولو طرح منه مربعه 
لكان الناتج مريعا وعددان مجموع مكعبهما يساوى مربع العدد الثالث وتطوير 
القانون العام المعروف لحل معادلآث الررحة المانية + واسغقاط قاثونا جديدا لأنحاد 
الجذر التربيعى ودراسة مفصلة للمتواليات العددية والهندسية والتوافقية وغير ذلك . 


وابن الهيثم (وهو أبو على الحسن بن الحسن بن الهسيثم المتوفى ١‏ 11ه/ 
9١٠م)‏ ومن مؤلفاته المختصر فى علم الهندسة والكتاب الجامع فى أصول الحساب 
وكتاب فى الجبر والمقابلة ورسالة عن المخروط وكتاب مساحة المجسمات المكافئة وكتاب 
حل شكوك اقليدس فى الأصول وكتاب فيه حلول مسائل من الكتاب الخامس لاقليدس 


لاقليدس . 
ورسالة فى حساب الخطأين ومقالة فى علم الهندسة والمثلثات وحساب المعاملات 
وغير ذلك . 


والتكروق: اوهو ابر" لوقا فس بن أحمد المتوفى ٠‏ 414ه/ 44١٠م)‏ ومن 
مؤلفاته رسالة فى استخراج الأوتار فى الدائرة بخواص الخط المنحنى فيها وكتاب فى 
طرق الحساب وكتاب جمع الطرق السائرة فى معرفة أوتار الدائرة ورسالة فى الهندسة 
وجداول رياضية للجيب والظل وكتاب حساب المثلثات وكتاب المسائل الهندسية وغير 
ذلك . 


وعمر الخيام (وهو أبو الفشوح عمر بن إبراهيم الخيام السمرقندى المتوفى 
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(011ه/1؟١١م)‏ واسهاماته كثيرة فى حل معادلات الدرجة الثالثة وتطوير علم الجبر 
وعلم الهندسة التحليلية وحاول البرهنة على فرضية التوازى لاقليدس وقدم فيها 
برهانا جديدا فضلا عن منهجه المدهش فى دراسة المعادلات الجبرية من الدرجة الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة وهو أول من ذكر أن المعادلات الجبرية من الدرجة الثالغة لها 
جذران كما حصل على الجذور التكعيبية والتربيعية بطرق رياضية بحتة . 


ويرجع إليه الفضل فى ابتكار التقويم الجلالى (نسبة إلى السلطان السلجوقى 
علذل الدين ملكشاة) وهو ادىق:واضيط من التقويم الجريجورى المتسبع الآن فى العالم 
ذلك أن هذا التقويم الأخير يؤدى إلى فرق يوم كل . "ا" سنة فى حين أنه فى التقويم 
الجللى لا يبلغ يوما إلا كل 8.٠١‏ سنة . 

والكاشى (وهو غياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشى (نسبة إلى مدينة 
قاشان) المتوفى (819ه/ 1415١م)‏ ؛ ومن مؤلفاته استخراج جيب الدرجة الأولى 
وكتاب مفتاح الحساب ويرجع إليه الفضل فى ابتكار الكسر العشرى وفى تعميم نظرية 
ذاث الكدين لأى اس حعقيقى (كبيرا كان أو عدا ضحيخا موجبا أو سالب ) وف 
النظرية التى تنسب خطأ إلى اسحاق نيوتن . 

والقلصادى (وهو أبو الحسن على بن محمد المتوفى (١484ه/‏ 595١م)‏ ومن 
مؤلفاته كشف الأسرار عن علم الغبار وكتاب قانون الحساب وكتاب كشف الجلباب عن 
علم الحساب ٠‏ ويرجع إليه الفضل فى ابتكار الرموز والإشارات الجبرية (57)( السابق 
الإشارة إليها). 

وفى كتابنا المفصل سوف نتطرق بالتفصيل إلى اسهامات هؤلاء العلماء وغيرهم 
فى مجال علم الرياضيات . 


(95) الدفاع ؛ رواد العلوم الرياضية فى الحضارة العربية والإسلامية , منشورات نادى جازان الأدبى , 
السعودية (1581م), ص05 7١7‏ ؛ العلوم البحتة . ص8 ١4‏ 596 ؛ موسوعة نوابغ العرب 
والمسلمين فى العلوم الرياضية ؛ الرياض , ط؟ (1998م): ص 09 7١7‏ . (ومما له دلالته أن هذا 
الكتاب هو نفسه كتاب رواد العلوم الرياضية ولكن العنوان فقط هر الذى تم تغييره) ؛ عاشور , 
دراسات . ص ٠١5 ١٠١68‏ ؛ عرابى , علوم الفلك والرياضيات . ص42 57 ؛ إسلام ؛ علماء العرب 
والمسلمين . ص25 . هع .54 9ل 51١‏ غة16 .115ل 56١ل‏ لالط كم١‏ كما . 
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عام الميزياء أوالطبيعة :- 
كثيراً من طبيعة الكون وخصائص المواد والتى تخدم الإنسان فى حياته الخاصة . 

وقد كان هذا العلم من العلوم المعروفة قبل ظهور الإسلام ويرجع الفضل إلى 
علماء اليونان فى اكتشاف كثير من مبادئه الأولية ولهم مؤلفات عديدة تمت ترجمة 
الكثير منها إلى اللغة العربية ؛ غير أن المسلمين لم يقفوا عند حد النقل والترجمة بل 
توسعوا فيها وأضافوا إليها اضافات هامة تعتبر أساسا ليعض المباحث الطبيعية , 
وهم الذين وضعوا أساس البحث العلمى الحديث وقد قويت عندهم الملاحظة وحب 
الاستطلاع ورغبوا فى التجربة والاختبار فأنشأوا المعامل ليحققوا نظرياتهم 
وليستوثقوا فى صحتها . 
أصبح علم الفيزياء أو الطبيعة بفضل المسلمين علمًا متكاملاً يستئد إلى ركائز وأسس 
علمية تجريبية وليس إلى فروض نظرية وأوهام غير واقعية . 

وعن اسهامات علماء الحضارة الإسلامية وانجازاتهم فى هذا العلم حسبنا أن نشير 
إلى بعضها ومنها فى البصريات أو علم الضوء الذى وصل إلى أعلى درجة من التقدم 
والازدهار بفضل الحسن بن الهيثم ويعد كتابه المناظر من أهم الكتب فى العصور 
الوسطى ومن أكثرها استيفاءً لبحوث الضوء , وابن الهيثم هو الذى أضاف القسم 
الثانى من قانون الانعكاس القائل بأن زاويتى السقوط والانعكاس واقعتان فى 
مستوى واحد , وأثبت خطأ نظرية بطليموس القائلة بأن النسبة بين زاويتى السقوط 
والانكسار ثابتة بيئما أثبت ابن الهيثم أن هذه النسبة لا تكون ثابتة بل تتغير . 

وقام بحل معادلة من الدرجة الرابعة باسستعمال القطع الزائد وكتب فى الزيغ 
الكرى وفى تقليل الشفق وهو أول من كتب عن أقسام العين وأول من رسمها بوضوح 
تام وبين كيف ننظر إلى الأشياء بالعينين فى آن واحد وأن الأشعة من النور تسير من 
وله أيضًا معرفة بخاصيات العدسات اللامة والمفرقة والمرايا فى تكوين الصور ؛ ومهما 


5 


يكن من أمر فإن مؤلفات ابن الهيثم ومباحثه كانت المرجع المعتمد فى أوروبا حتى 
القرن ١٠٠١ه/‏ آام : 

كا بحت هولاء العلباء في ظاهرة قوس قزح وفى المرايا المحرقة كما بحثوا فى 
سرعة الضوء وأنها إذا قيست بسرعة الصوت كانت عظيمة جداً على حد قول 
البيروني: وعلى ذلك قالوا إن الضوء يسبق الصوت وأنه أسرع منه وعللوا ذلك برؤية 
البرق قبل سماع الصوت « واعلم أن الرعد والبرق يحدثان معا لكن يرى البرق قبل أن 
يسمع الرعد ؛ لأن الرؤية تحصل براعاة البصر وأما السمع فيتوقف على وصول الصوت 
إلى الصماخ وذلك يتوقف على فموذج الهواء وذهاب النظر (أى سير الضوء) أسرع من 
وصول الصوت» . 

وكان لهم اسهاماتهم فى مجال المغناطيسية وعمل بعض التجارب عليها ؛ وقالوا 
ان الصوت ينتشر على شكل موجات تتسع دائرتها وتضعف كلما ابتعدت عن مركز 
صدور الصرت « فإذا صدم جسم جسما اخر انسل ذلك الهواء بينهما رطع وقوج إلى 

جميع الجهات وحدث من حركته شكل كروى واتسع كما تنسيع القارورة من نفخ الزجاج 
فيها وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وقوجه إلى أن بسكن سحل » وعللوا 
صدى الصوت بأنه يحدث لانعكاس الموجات الصوتية عند اصطدامها بحاجز مثل جبل 
أو حائط . وقد طبقوا نظرياتهم فى الصوت وغيره على الموسيقى وبرعوا فى هذا الفن 
وقطعوا فيه شوطا بعيداً . فقد قاموا بتطوير الالات الموسيقية المعروفة واخترعوا آلات 
جديدة بل والفوا كتبا نفيسة فى الموسيقى بلغ بعضها الذروة وكانت ولا تزال من 
المصادر المعتبرة جداً فى تاريخ الموسيقى وتطورها . 

واستعملوا موازين غاية فى الدقة والتطور فقد ثبت أن فرق الخطأ فى الوزن كان 
أقل فين ازبفة أجرا من ألف جزء من الجرام وكان لديهم موازين أدق من ذلك ؛ وقاموا 
بتأليف الكتب فى أنواع الموازين وعملها , ويرتبط بذلك بحثهم فى الروافع وأنواعها 
وآلاتها وعملها ومنافعها وكلها مبنية على قواعد ميكانيكية تمكنهم من جر الأثقال 
بقوى يسيرة ومن هذه الالات المحيط والمخل والبيرم والاسفين واللولب والاسقاطولى 
وترهاة: 

وكان لهم الفضل فى علم السوائل وضغطها وتوازنها وطبقوا نظرية الأوانى 
المستطرقة تطبيقا عمليا وفسروا فى ضوئها اندفاع الماء من العيون والفوارات إلى 


ات 


أعلى ؛ كما شرحوا تجمع مياه الآبار بالرشح من الجوانب حيث يكون مأخذها من المياه 
القريبة إليها وتكون سطوح ما يجتمع منها موازية لتلك المياه . 

وقد استنبطوا طرقا واخترعوا آلات قكئوا بواسطتها من حساب الوزن النوعى 
لعدد من السوائل والمواد الصلبة والمعادن والأحجار الكرية . 

وقام علماء المسلمين ببحوث ضافية فى الجاذبية وعالجوا العلاقة بين سرعة الجسم 
والبعد الذى يقطعه والزمن الذى يستغرقه وأثبتوا أن قوى التشاقل تتجه دائمًا إلى 
مركز الأرض وبذلك مهدوا لفكرة الجازبية قبل نيوتن ويرجع الفضل إلى هذا الأخير فى 
أنه وضع قوانين الجازبية بالشكل االذى نعرفه . 

كذلك بحثرا فى الضغط الجوى وأثبتوا أن وزن الجسم فى الهواء ينقص عن وزنه 
الحقيقى اعتمادا على أن الهواء كالماء يحدث ضغطا من أسفل إلى أعلى على أى 
جسم مغمور وكان ذلك من الأسس التى بنى عليها علماء الغرب بعض الاختراعات 
كالبارومتر ومفرغات الهوا وكا 

هذا وينبغى ألا تفوتنا الاشارة إلى علم الحيل أو الميكانيك فى اللا الإسلامية 


ذلك العلم الذى عنى به العلماء عناية كبيرة وينقسم هذا العلم إلى قسمين : الأول 
يبحث فى جر الأثقال الكبيرة بالقوة اليسيرة ؛ والثانى فى الات الحركة وصفة الأوانى 
العجيبة!ة5. 


ز/اة) طوقان علماء ٠ص6ة؟.‏ آه ؛ عاشور 0 دراسات ا ص١١‏ .كأا١ا؛‏ سليمان 0 مصطفى محمود 0 
تاريخ العلوم ؛ ص 4١‏ 2017 ؛ خليل ؛ العلوم الطبسيعية عند العرب , (الفصل الرابع والخامس 
لاه ؛ هيل , العلوم والهندسة . ص81 ٠١8‏ ؛ فؤاد ياشا , التراث العلمى . ص51 58 .17 
٠ه‏ الكل ود الدر العدبي فى التراث العلم العالمى القاهرة 01م عا 
كرعوقة نه تاريخ العلى العربية :نه «الرياضيانة السو لمات سورك (لاحقام) جات 
ذات الأرقام من ١١‏ إلى 9 #سجموه علياء عا الينينسا رامناظر فى القرى الزايه الفاجري (ابن 
سهل . القوهى . ابن الهيثم)؛ بيروت (1545١م)؛‏ (1؟8 صفحة). وعن الموسيقى انظر . على سبيل 
العال. اللاذتى محمد بن عبد الحسيد, (كان حبا ه/ 00 الرسالة الفتحية فى الموسيقا , 
0 لإسلامية , يغداد (1916م) ؛ النقشبندى أمامة ناصر , مخطوطات 
تار الرشق العربية لا ار ارو وه 
(؟/اؤ١ا‏ م( (255 صلحةة) . 

(9) عاشور 0 دراسات صة.١١‏ 2 


دوم 


وفى البداية قت ترجمة الكتب اليونائية فى هذا المجال ومنها كتاب أو طولوقس 
وناء/إأواناثظ وكتاب فيلون البيزنطى المسمى الحيل الروحانية ومخانيقا الماءلةةا, 
وق علننا » المسلمين الذين اسهموا فى هذا العلم وأضافوا فيه أبئاء موسى بن 
شااكن (وهم محمد وأحمد وحسن حسن) ؛ ولهم كتاب فى هذا العلم يسمى كتاب الحيل وهو 
يحتوى على مائة حيلة يمكن تقسيمها إلى خمسة أنواع هى : 
١‏ النوع الأول : فى صنعة الأوانى العجيبة وهى 47 شكلا . (الأشكال من ١‏ . 
7م) . 
؟ ‏ النوع الثانى : فى عمل الفوارات وهى سبعة أشكال (الأشكال من 88 
5 ). 
٠‏ النوع الثالث : فى أنواع من السراج وهى أربعة أشكال (الأشكال من 940 
. 
؛ ‏ النوع الرابع : آلة الآبار (شكل 99) 
© النوع الخامس : آلة استخراج الأشياء من البحر (شكل .)٠١١001٠١‏ 
الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل» . 
وقد رتب الجزرى كتابه على ستة أنواع هى : 
١‏ النوع الأول : فى عمل بناكيم . وقيل فناكين . أى ساعات يعرف منها ما 
وضى ناعات مسقوية وما ةوهو غشرة شكال 
0 الاي : ا ا وهو عد عشرة أشكال. 
4 النوع الرابع : ات ره ا 
أشكال . 


(99) شوقى ؛ جلال , أصول الحيل الهندسية فى الترجمات العربية ؛ الكويت (1590م)؛ (/ا0؟ صفحة) . 

 ؟98ص شوقى , جلال ؛ العلوم والمعارف الهندسية فى الحضارة الإسلامية . الكويت (1558م)؛‎ )٠٠١( 
؛ بنى موسى بن شاكر . كاب الحيل ؛ تحقيق أحمد يوسف الحسن وآخرين ؛ معهد التراث‎ 7 
. العلمى العربى ؛ جامعة حلب (١198م) (454 صفحة)‎ 


0 


؛ ‏ النوع الخامس : فى عمل الات ترفع ماء من غمرة وبئر ليست بعميقة ونهر 
جار وهو خمسة اشكال: , 
5 النوع السادس : فى عمل أشكال مختلفة غير متشابهة وهو خمسة أشكال . 
وبذلك تبلغ عدة أشكال هذا الكتاب خمسين شكلاً . 
وما له دلالته أنه توجد من هذا الكتاب مخطوطات مزوقة بالتصاوير من فترات 
مختلفة وهو ما سنشير إليه فى فصل التصوير من الباب الثانى من هذا الكتاب . 
ومهما يكن من أمر فان هذا الكتاب يعد أعظم انجاز هندسى ليس فى الحضارة 
الإسلامية فحسب بل فى العصور الوسطى عامة!١١١.‏ 
ومن العلما ايها بن معروف الدمشقى المتوفى 991ه/ 080١م‏ وكتابه الموسوم 
ب « الطرق السنية فى الالات الروحانية» ويشتمل هذا الكتاب على ستة أبواب وهى : 
١‏ الباب الأول : فى البنكامات (الساعات) وهو أربعة أشكال بنكام الفيل ‏ 
بنكام القمر ‏ بنكام السراج ‏ بنكام رملى . 
؟ ‏ الباب الثانى : فى آلات جر الاثقال (بالدواليب المتداخلة ‏ بتعداد البكر 
وتمشية الخيط الجاذب فيها ‏ بالجر باللولب ) . 
 *‏ الباب الثقالث : فى حيل اخراج الماء إلى جهة العلو وهو أربعة أشكال وهى 
(المضخة ذات الاسطوائتين المتقابلتين ‏ والمضخة الحلزونية التى 
تدان بدولايب ماق -#ومضبخة ابل تذئ اكر الفماتن ب والمضكة 
ذات الاسطوانات الست) . 
4 الباب الرابع : فى عمل الزمر الدايم والنقارات وغير ذلك من الفوارات 
المختلفة الأشكال والأوضاع (قسم.يشتمل على ثلاث الات 
وقسم ثان فيه اربع فوارات). 


الميكانيك فى الحضارة العربية ‏ بغداد (/ا/191م)؛ ص١4‏ 3717 ؛ ابن الرزاز الجزرى , كتاب الجامع 
بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل , تحقيق أحمد يوسف الحسن وآخرين ؛ معهد التراث العلمى 
العربى ؛ جامعة حلب (1915م) (175” صفحة) . 


00 


. الباب الخامس : أنواع شتى من املح واللطائف وتضم ١١‏ حيلة . 
بنفسه من غير حركة حيوان . 
وبذلك تبلغ عدة الحبل والالات والطرائف فى هذا الكتاب ثلاثين حيلة!؟١٠1.‏ 
ولا كان المقام لا يتسع لدراسة اسهامات المسلمين وانجازاتهم فى علم الحيل ولذلك 
حسبنا أن نشير إلى بعض هذه الحيل ؛ على أن نعود إليها ولغيرها تفصيلا واسهابا 
فى كتابنا المفصل مشيئة الله تعالى . 
فمن بين حيل صنعة الأوانى العجيبة نذكر ما يلى : 
سمل كاش يطعن اسه يتدا وين الشراف أو الماء فا وريد فلمدزراةة شن 
مثقال من الشراب أو الماء خرج كل شئ فيه . 
؟ . عمل ابريق له بلبلة إذ ملئ لا يمكن أن يتوضأ به أكثر من واحد . 
"" . عمل قاثيل من الوحش يصب لها الماء فى جامات يكون فيها فلا تشرب منهء 
ومعها قئال أسد فإذا صب للأسد الماء فى جامة يشرب وتشرب الوحوش كلها 
من الماء الذى فى جاماتها فمتى انقطع شرب الأسد لا يشرب الوحش » فان 
شرب الأسد ثانية شربت الوحوش معه وهكذا لا يزال . 
؛ .عمل ابريق يصب فيه ماء حار وماء بارد من ثقب واحد فى رأسه ولا 
يختلطان فإذا أخذه الغلام ليموضى به فان شاء أن يصب على إنسان اا 
بارداً صب وان شاء أن يصب ماء حاراً صب وان شاء ممزوجا ‏ أى الاثنين ‏ 
فعل ذلك ويحسب القوم أجمعين أنهم توضوا بماء واحد . 
ه. عمل قفل يقفل على صندوق بحروف اثنى عشر من حروف المعجم ويدل هذا 
العمل على تكن الجزرى وقيزه وسبقه وطول باعه فى إنشاء الآليات واحداث 
الحركات والتحكم فيها . 


(؟١٠)‏ شوقى » العلوم والمعارف الهندسية . ص71 . 5177 ؛ ابن صعروف الدمشقى ٠‏ الطرق السنيية فى 
الالت الروحانية ؛ دراسة تحليلية . ل منى سنجقدار شعرانى ؛ د ت ؛ (4؟71 صفحة)؛ الحسن ؛ أحمد 
يوسف , تقى الدين والهندسة الميكانيكية العربية مع كتاب الطرق السنيية فى الالات الروحانية » 
معهد التراث العلمى العربى ؛ جامعة حلب (19175م). 
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هذا ولا تفوتنا فى هذا الصدد الإشارة إلى آلات رفع المياه وطواحين المياه المائية 
والهراقية2 1 وهنا سهوة إلى :راتكه قنعصلا فى كعابنا المفصل تشتيعة الله 
تعالى) . 


". علما ا لكيمياء : 

مرت الكيمياء فى تطورها كغيرها من العلوم الإسلامية برحلة الترجمة أولاً فقد 
قت ترجمة كتب الصنعة بأمر خالد بن يزيد بن معاوية (ت80ه او ١٠5ه)‏ كما سبق 
القول ؛ ومن ثم إنحصرت البداية فى اتباع نفس الممارسات السابقة من حيث تعدد 
المحاولات لكشف اكسير الحياة ( 11615 ) الذى يحمى شاربه من الشيخوخة ويحفظ 
له شبابه وحيويته ؛ فضلا عن محاولاتهم كذلك معرفة حجر الفلاسفة الذى يحول 
المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة (الذهب). 

تنوف عض العلما ان هذه المحاولات هى التى دفعت العلماء المسلمين وقادتهم 
إلى معرفة العديد من العمليات الكيميائية كالتقطير والتصعيد والتبلور والملغمة 
والتسذويب وغيرها , كما أدت إلى اكتتشاف فهم العديد من العناصر والمركبات 
الكيميائية مثل الزئبق والخارصين والأثمد والنشادر والزاج النقى وماء الفضة وماء 
الذهب والدهنج والفيروزج والشب والبورق والسليمانى وغير ذلك مما سنشير إليه فيما 

وعلى ذلك استطاع هزلة + الغلماء أن يلصيو الكبينياء من أرقافها وخزاناتها 
وأساطيرها ؛ وصنعوا بذلك أسس الكيمياء الحديفئة بتجاربهم العلمية المتقنة 
وملاحظاتهم الدقيقة ومستحضراتهم الهامة!؟١١).‏ 

وقد تمت ممارسة العديد من العمليات الكيميائية على يد هؤلاء العلماء ومنها 


)٠١(‏ شوقى » العلوم والمعارف الهندسية . ص١١‏ 84" (بما فى ذلك الأشكال المختلفة التى تتضمنها 
هذه الصفحات)؛ هيل ٠‏ العلوم والهندسة . ص/!؟١‏ . ١66‏ (بما فى ذلك الأشكال المختلفة التى 
تتضمنها هذه الصفحات) . 

.١١5ص‎ . ؛ هيل ؛ العلوم‎ ١ ؛ فؤاد باشا  التراث العلمى . ص45‎ "١ . علماء . ص59‎  ناقوط‎ )٠١4( 
, ؛ مشعل‎ ١١1. ١١5ص‎ , ؛ حماد ؛ علم الكيمياء . ص9١١  86؟١ ؛ عاشور , دراسات‎ ٠١17 
. 181. ١58ص‎ . الدور العربى‎ 


التقطير والتصعيد (التسامى) والتبلور والملغمة والتكليس والترشيح والتشميع 
والتصويل (الغسل) والتشويه والتحليل والتخمير والاقامة والتذويب (الصهر) . 

وكان لا بد لإجراء هذه العمليات الكيميائية المتعددة فى المعامل من وجود 
الأدوات والمعدات اللازمة ومن هذه وتلك الموقد نافخ نفسه والهاوى والبوتقة والمنفاخ 
(الزق) وبوط بربوط ( 126860832501 ) والأثال والانبسيق فضلا عن الكرة والقمع 
والقدم والقارورة والقابلة والسكرجة والحريرة والمقص والمغرفة والمبرد والماسك والمرجل 
والقدور وغحير ذلك ,ولا تفوتنا الإشارة كذلك إلى الموازين والمكاييل ذات الدقة 
المتناهية لتقدير الوزن النوعى للعناصر وفحص المعادن الثمبنة!؟١3),‏ 

هذا ولا يزال العديد من هذه الأدوات مستعملا حتى اليوء!؟١٠).‏ 

هذا ويمكن أن نجمل اسهامات هؤلاء العلماء وانجازاتهم فى علم الكيمياء فى 
النقاط التالية : 

١‏ :يرجع إليهم الفضل فى العوصل إلى ما يعرف اليوم باسم الكيمياء 
الصناعية ‏ أى إستخدام المواد والعمليات الكيميائية فى خدمة الصناعة (الصناعات 
الثقيلة والخفيفة على السواء) . ومن هذه وتلك صناعة المدافع والأسلحة النارية ( على 
نخو ما سبقت الاشارة إليه عند الحديث:عن اسلحة الجيش الاسلامن المقطورة) ونيف 
هنا إلى أن تأثير البارود على العلم كان كبيراً فان تحضير المادة الأساسية فى تركيبه 
(وهى نترات البوتاسيوم) تحتاج إلى دراسة دقيقة لفصل الأملاح وتنقيتها وهو الأمر 
الذى لفت الأنظار إلى ظاهرتى التحليل والتبلور ؛ كما كانت قوة الانفجار ذاتها وقذف 
الكرة من فوهة المدفع دليلاً قويا على امكانية الاستخدام العلمى للقوة الطبيعية, 
كما كانت الملهم لظهور المحرك البخارى ؛ كذلك كانت حركة المدفع فى الهواء هى 
المحرك للدراسة الجديدة فى الديناميكا ؛ فضلاً عن أن استخدام البارود قد ساعد على 
اتام كثير من المشروعات العمرانية الجبارة كشق الطرق والممرات بين الجبال وتفتيت 
الصخور وغيرها . 


. ١1١ ١١؟5ص‎ . عن هذه العمليات والأدوات والمعدات اللازمة ؛ انظر حماد ؛ علم الكيمياء‎ )٠١5( 
. ١١5 ١١6ص‎ . هيل . العلوم‎ )٠١5( 


اا ا 


ومن الصناعات الأخرى صناعة الزجاج وقد استخدموا فى صناعته العديد من 
المركبات الكيميائية لتحسينه وتجويده ومنها ثانى أكسيد المنجنيز وكربونات 
الصوديوم وكذلك البلور (الكريستال) فقد برعوا فى صناعته . وممن برع فى صناعته 
عباس بن فرناس (ت1/4اه/ 817م) وذلك بعد أن قام بمعايرة العناصر التى تدخل فى 
صنع الزجاج واضافة الرصاص . ومنها صناعة الورق وصناعة المداد (الحبر) والأصباح 
النباتية والمعدنية والطبيعية واستخدموا الأملاح المثبتة كالشب (كبريتات اليوناسيوم 
أو الالمنيوم) لتثبيت الألوان فى الصباغة وهى مادة لا تزال تستخدم فى عمليات 
الصباغة حتى اليوم ؛ ومن أهم الأصباغ التى استعملت الكركم والزعفران والنيلة 
والفدة!"١٠),‏ 

؟ ‏ ابتكروا المواد العازلة للحريق وفى ذلك يذكر ابن الأثير ضمن حوادث عام 
(1159ه/ 887م) أن جيش العباسيين قد إستخدم « أدوية إذا طلى بها الخشب امتنع 
احتراقه للد 08 

والمقصود بالدواء هنا هى طلى الخشب بمادة كيميائية من أصل معدنى أو نباتى 
لها خاصية الالتصاق على سطح المواد التصاقًا تامًا بالاضافة إلى خاصية اطفاء النار , 
ووقا كان هذا الدواء شركيا خلبطا من مواد مشعلفة كان الزيت أحد مكرناتهنا إذ أن 
الزيت لديه خاصية الالتصاق بواد كثيرة وهو كثير الاستتخدام لمواد الطلى إلى الوقت 
ا 

7 ومن الصناعات الأخرى صناعة العطور والصابون ومواد التجميل وصناعة 
الشموع ودباغة الجلود ؛ فضلا عن استخلاص الزيوت النباتية والحيوانية بأحسن وأدق 
الطرق الكيميائية . 

؟ ‏ درسوا المعادن دراسة علمية وقدموا فى مؤلفاتهم الأسس العلمية الأولية 
لعلم المعادن كالسفافية والمخدش ووزنها النوعى . كما برعوا فى تركيب المعادن 
وصقلها وتنقيتها وتفتيت معدن بآخر ومن ذلك أنهم مزجوا الذهب بالفضة واستخدموا 
القصدير فى طلاء الأوانى النحاسية لمنع التأكسد وحدوث الصدأ ومزجوا النحاس 


٠. ١/5.١1 علم الكيمياء ص5‎ ٠ ؛ حماد‎ ١١9  ١١8ص عاشور . دراسات ؛‎ )٠١:( 
. ابن الأثير . الكامل ؛ مج . ص8لا"‎ )٠١8( 
خماد عل الكيياء: عن مار‎ 1] 


]صم لدم 


بالقصدير للحصول على النحاس الأصفر وأدخلوا طرق فصل الذهب عن الفضة بالحل 
بواسطة حمض النيتريك وهذه الطريقة لا تزال مستخدمة حتى الآن ولها شأن فى تقدير 
عيارات الذهب فى المشغولات الذهبية والسبائك ونحوها . 

ف عرفا طرق صنظ لدي هن الفندا ,وؤلك بالطرى الكيسانية رجا مله اديز 
بمواد معدنية وغير معدنيةبما يكسبهالصلابة والمتانة ويحول دون تأثير الماء 
والاكسلمية علا 31, 1 


أما عن اسهاماتهم الأخرى فنسوف نشير إلى بعضها عن دراسة أعلام علم 
الكيمياء ؛ على أن نعود لها ولغيرها تفصيلاً واسهابًا وتحليلاً فى كتابنا المفصّل 
بمشيئة الله تعالى . 

ويأتى على رأس هؤلاء الأعلام جابر بن حيان (ت١١1١ه/‏ 8/الام كيميائى 
المسلمين الأول ويعد من أكبر العلماء فى العصور الوسطى بل وأعظم علماء عصره فقد 
كان حجة فى الكيمياء لا ينازعه فى ذلك منازع وإليه يرجع الفضل فى جعل عصبة 
من التلاميذ المجتهدين على متابعة البحوث عدة قرون فمهدوا بذلك لعصر العلم 
الحديث . ويرجع الفضل إلى جابر بن حيان فى أنه جعل الكيمياء علمًا يقوم على 
التجربة وعدم التعويل إلا عليها مع دقة الملاحظة والاستنتاج واتباع التعليمات فى 
إجراء التجارب لأن لكل صنعة أساليبها . 

وعرف جابر الأحماض العضوية من خليك وليمونيك وطرطريط كما ميز بين 
الأحماض والقلويات وقال بأنها تتعامل مع بعضها بعضا لتنتج الأملاح ؛ وحضر من 
مركبات النحاس الزاج الأزرق (الزاج القبرصى) وهو كبريتات النحاسيك وخلات 
النحاسيك أو الزنجار . والماء الذهبى أى كبريتيد النحاسيك (مادة براقة تستعمل فى 
الكتابة ) وكلس النحاس الأحمر . وما حضره جابر الأسرنج الأحمر (السلقون) والزاج 
الأخضر كبريتات الحديدوز) والسليمانى (ثانى كلوريد الزئبق والزنجفر (كبريتيد 
الزئبق) وعرف كثيرا من مركبات البوتاسيوم والصوديوم ونان أوجه الشبه بين الكبريت 
والزرنيخ ثما جعله يسسيهما بالعوأمين كلاهما يتسامى بالتسخين . كما أن ظاهرة 
التأصل معروفة. فى كليهما . 


5 حماد ؛ علم الكيمياء لشن 0 'المطا هلما‎ )١1١١( 


ا 


على الررنيخ والأثمد ا ل ها سس الأن بالكيميا » الصيدلية وقال 
بريادة المعادن فى الوزن بعملية التكليس أو التأكسد ؛ وقد تمكن جابر من تحضير 
مداد ( حبر) مضئ من بيرين الحديد ينفع فى كتابة المخطوطات والمصاحف الثمينة 
وصنع ورقا غير قابل للاحتراق وحضر طلاء يقى الثياب من البلل ويمنع صدأ الحديد 
واستطاع أ فصل الي طرق لصبغ الأقمشة ودباغة الجلود كما استطاع تقطير الخل 
لاستخراج حمض الخليك المركز وأعد أحماض الكبريتيك والنيتريك ٠‏ وله نظرياته فى 
تكوين المعادن ورفضه لنظرية ازسطق 0 ونظرية الاتحاد الكيميائى (الزرئبق والكبريت) 
وغير ذلك . ومن بين مؤلفاته كتاب الاستتام وكتاب الخواص وكتاب التصريف وكتاب 
الزئبق وكتاب الموازين وكتاب كشف الأسرار أو أسرار الكيمياء وكتاب خواص اكسير 
الذهب وكتاب السموم ودفع مضارها وبذلك يكون جابر قد ربط بين الكيمياء والطب 0 
وقد ترجمت معظم أعماله إلى اللاتينية فأثرت فى ازدهار الحركة العلمية فى عصر 
الفيف كار 

ومن العلماء المشهورين أيضًا فى الكيمياء الرازى (وهو أبو بكر محمد بن زكريا 
المتوفى فيما بين 81١‏ .#1ه/ 471 917م) ومنهجه فى الكيمياء لا يختلف عن 
منهج جابر بن حيان إلا أن منهجه كان أكثر علمية ودقة ويتميز هذا المنهج بأربع 
قواعد أساسية وهى الوضوح والتحليل والتدرج والإعادة والاستقصاء وقد قسم المواد 
الكيميائية إلى مواد معدنية (ترابية) من ستة أقسام (الأرواح والأجساد والأحجار 
والزاجات والبوارق والأملاح) ومواد حيوانية (الشعر والقحف والبيض والصدف 
والقرون وغيرها) ومواد نباتية (الأشنان) , كما قسم الآلات والأدوات الكيميائية إلى 
قسمين : الالات لاذابة المعادن والالات لتدبير المواد الكيميائية ؛ ويرجع إليه الفضل 
فى اختراع الميزان الطبيعى (المكثاف) لقياس الأوزان النوعية للسوائل ومعرفة 
كثافتها . 

وكذلك ربط الرازى بين الكيمياء والطب كغيره من أطباء عصره واستخدم 


(11) هناد عل الكيمياء )ص15:71 ب طوقان علماء + ضرلاة + ١1‏ فؤاة ياشا :الغراك 


عه ودام يت 


الكيمياء الصناعية والتطبيقية حيث استعمل لأول مرة الفحم الحيوانى فى قصر 
الألوان ولا يزال هذا النوع من الفحم مستعملا حتى الآن فى ازالة الألوان والروائح من 
المواد العضوية ؛ كما حضر حمض الكبريتيك بتقطير الزاج الأخضر وسماه (زيت الزاج) 
وغير ذلك . 

ومن مؤلفاته كتاب سر الأسرار وكتاب فى أن صناعة الكيمياء إلى الوجوب أقرب 
منها إلى الامتناع وكتاب شرف الصناعة وفضلها وكتاب الاكسير وكتاب الأحجار 
وكفاك الاترا دوعي 11 


/ا .الطب : 

الإسلام دين الرحمة ومن دواعى الرحمة مداواة المريض والتخفيف عنه وعلاج ما 
يشكو منه من الام لذلك اهتم الاسلام منذ مولده بالطب اهتمامًا بالغًا , فقد تحدث 
الرسول (ة) فى الطب والصحة والمرض والوقاية من العدوى وفى فضائل الأطباء حتى 
تجمعت للرواة ثلاثمائة من أحاديث الشريفة بهذا الموضوع سميت بعدئذ : الطب 
النبوى: وهى تشمل وصايا صحية فى الوقاية من الأمراض واختيار الأطعمة النافعة 
وطب البيئة والطب الوقائى والطب العلاجى وأصول عيادة المرضى ولزوم استشارة 
الطبيب ؛ والتركيز على أهمية النظافة والرياضة للصحة فقال (عليه الصلاة والسلام) 
« النظافة من الإيمان ». كذلك قال (يل) « إن المعدن بيت الداء » والحمية رأس كل 
دواء » وقال « إنما الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء » وقال فى العدوى « إذا 
سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه ». 

كذلك قال (تيَدةِ) « العلم علمان : علم الابدان وعلم الاديان » وفى ذلك اشارة لا 
تخفى على أهمية العلوم الطبية والعلوم الشرعية على السواء . 

وفى محيط التسامح الذى أحاط بالدولة الإسلامية ؛ لم يوجد ما يحول دون 
تداوى المسلم على يد طبيب غير مسلم؛ أو دون أن يتعلم المسلم أصول مهنة الطب على 
يد طبيب غير مسلم الأمر الذى ترك الباب مفتوحا فى الدولة الإسلامية أمام عديد من 


(؟1١١)حماد ٠‏ علم الكيمياء صة؟؟. ان ؛ فؤاد ياشا . التراث العلمى .» ص4 ٠. ١66 ١0‏ 


6ص ل 


أطباء أهل الذمة ليزاولوا مهنة الطب ويداووا مرضى المسلمين وغير المسلمين وهؤلاء 
فى نشاطهم هذا انما كانوا يعبرون عن سمو روح الإسلام وعظمة حضارته . 

وكان الرسول (#لِ) هو أول من استن هذه السنة حينما قال لسعد بن أبى وقاص 
وكان يعوده أثناء مرضه بمكة « ادع له الحارث بن كلده فانه رجل يتطبب )١١١!0‏ فما 
أعظم المغزى من هذا الحديث الشريف إذ أن الرسول (4ةِ) لم يلتفت إلى كون الحارث 
وثنيا أى من غير الكتابيين أو أهل الذمة طالما لديه من العلم ما ينتفع منه 
الا 

وليس أدل على أهمية مهنة الطب من الإشارة إلى ما حدث فى عهد الخليفة 
العباسى المقتدر بالله وبالتحديد عام 19ه/ ١912م‏ حيث عقد امتحان للأطباء وفى 
ذلك يذكر ابن أبى اصيبعة عن ثابت بن سنان « ولما كان فى سنة تسع عشرة وثلثمائة 
اتصل بالمقتدر أن غلطًا جرى على رجل من العامة من بعض المتطببين فمات الرجل 
فأمر إبراهيم بن محمد بن بطحا بمنع سائر المتطببين من التصرف إلا من امتحنه والدى 
سنان بن ثابت وكتب له رقعة بخطه بما يطلق له من الصناعة فصاروا إلى والدى 
وامتتحنهم وأطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فيه وبلغ عددهم فى جانبى 
بغداد ثمافائة رجل ونيفا وستين رجلا سوى من استغنى عن محنته باشتهاره بالتقدم 


فى صناعته وسوى من كان فى خدمة السلطات»!؟١3),‏ 


هذا وقد مر الطب كغيره من العلوم الإسلامية الأخرى برحلة الترجمة أولاً ثم 
جاءت مرحلة الدراسة النقدية وتصحيح الأخطاء فالاضافة والابتكار . وكان منهج 
العلماء يقوم دائمًا على أساس التجربة والمشاهدة والملاحظة الدقيقة فالحقوا دراسة 
الطب بالبيمارستانات (المستشفيات) . الطب السريرى أو الاكلينيكى ‏ ليتمكن 
المعلمون والمتعلمون من تشخيص الحالات المرضية ومتابعتها والوقوف على تطور 


. ١5؟ص ابن أبى أصيبعة , عيون الاثباء . ص١١١ ؛ القفطى , تاريخ العلماء ؛‎ )١١( 

)١١4(‏ عاشور ؛ دراسات ؛ ص9 ١١١ . ١١‏ ؛ السامرائى ؛ كمال . مختصر تاريخ الطب العربى ؛ جا ؛ 
بغداد (1584م)؛ ص751 755 ؛ هندى , أمجد ٠‏ دور العسرب فى تقدم علوم الطب ؛ الكويت 
('155م)ء ص١3‏ 50 ؛ الديوه جى . سعيد , الموجز فى الطب الإسلامى , الكويت (1584١م)‏ ؛ 
ص/!١‏ 18 ؛ منتصر , تاريخ العلم . ص78 . 

. ". ابن أبى أصيبعة . عيون الأنباء . ص7‎ )١1١0( 


500 


المرض وأغراضه وإجراء الفحوص اللازمة ؛ وفى جميع الحالات يبدأ الطبيب بالوقوف 
تقر أ سحن ماله ريض زرو شيداله فاتونا أى انا يتبعه فى الطعام والدواء 
والراحة والحركة ؛ فإذا انتقل علاج المريض من طبيب إلى آخر وجب على الطبيب الثانى 
أن ددا طانم على المتخيينفة العبلاصينة للمريض الى و1 
له/ " 0 إلا بعد أن يقف على الصعديفة 
العلاجية للخليفة وقال )2 السمع والطاعة ولكنى أحتاج أن أعرف من الطبيب المتقدم 
مبادئ المرض وأحواله وتغيراته وما عالج به منذ أول المرض إلى الكن ١١١7»‏ , 

ولما كان المقام لا يسع ٠‏ وفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمل ٠‏ على 
دراسة علم الطب ومراحل نشأته وتطوره وازدهاره وأعلامه ولذلك آثرنا أن نركز على 
دراسة اسهامات العلماء وانجازاتهم فى هذا العلم ؛ على أن نعود إليها تفصيلا 
واسهابًا وتحليلاً فى كتابنا المفصّل (بمشيئة الله تعالى) 

هذا ومكن أن نجمل أهم اسهامات هؤلاء العلماء وانجازاتهم فى علم الطب فى 
النقاط التالية : 
١‏ الكشف عن أمراض جديدة . 

اكتشف الأطباء فى الحضارة الإسلامية من خلال بحوثهم ودراساتهم وبمارستهم 
لهنتهم مجصسوعة من الأمراض الجديدة التى لم يسبق إليها من قبل لدى أبقراط 
وارسطو وروفوس وجالينوس , وفى حالات اخرى هناك أمراض تحدث عنها بعض 
هؤلاء ولكن الأطباء العرب والمسلمين حددوا أسبابها وأعراضها بشكل أفضل أو 
وصلوها بأمراض اخرى غير معروفة أو ميزوها عن غيرها . 

ومن بينها : 

أ. فى مجال الحميات : اكتشف الرازى عدة أنواع من الحميات غير معروفة مثل 

الحمى الفارسية . وعرف الداء الذى يتسلط على نسج الأدمغة الداخلية تعريفا كاملا , 


(5ؤ1١)‏ عاشور 2 دراسات .صضص١؟١‏ . 


لاضع ب 


وكان ابن سينا هو أول من فرق بين التهاب الدماغ والالتهابات الأخرى ووصف بشكل 
دقيق مرض التهاب السحايا . 

ب . الأمراض الوبائية : كان ابن سينا هو أول من اكستشف الفرق بين البيرقان 
الناتج بسبب انحلال كريات الدم واليرقان الناتج عن انسداد القنوات الصفراوية » وكان 
أول من أشار إلى وجود حيوانات دقيقة لا ترى بالعين يتناولها الإنسان مع الماء فتسبب 
له الأمراض ؛ ولذلك ينصح بالشرب من مياه العيون والينابيع حصراً ؛ وكان أول من 
فصل الكلام عن ممرض السل الرئوى ومسيز بين مراحله الثلاث وبين أنه مرض مُعدٍ 
للآخرين عن طريق الماء والتراب ولذلك فمن الأفضل للمسلول وللمحيطين به عزله عن 
غيره ؛ ونجد كذلك ابن زهر يتتحدث فى تصانيفه الطبية عن الحميات والأمراض 
الوبائية أما الزهراوى فيتحدث باستفاضة عن الأمراض الدموية ومنها بعض الأمراض 
الوباتية : 

ج ‏ الأمراض الوراثية : كان الرازى رائداً فى اكتشاف بعض الأمراض التى تنتقل 
عن طريق الوراثة ولعل هذا هو السسبب الذى جعل الرسول (يَل) يقف ضد زواج 
الأقارب فقال م اغتربوا ولا تضووا » . 

د الأمراض الجلدية : كان للأطباء قصب السبق فى كشف بعض هذه الأصراض 
ومنها مرض الجذام وذكر ثابت بن قسرة أنه من الأمراض المعدية وأوصى بعدم اقامة 
علاقات جنسية مع أى شخص يحمل أعراضه , ومنها حكة الجرب التى وصفها الطبرى 
وكشف عن الطفيلى المسمى عث الجرب الذى ينقل هذا المرض وميز بين هذا المرض وبين 
مرض الجذام . ظ 

أمنا ابن الأشتعثالرضلى كتقين اخعص بالأمراض الكلدية والكقابة نهنا قأصندز 
كتابيه الشهيرين « فى الجدرى والحصبة والحميقاء » « والبرص والبهاق ومداواتهما » 
وكان الرازى قد سبقه فى التمييز بين مرض الجدرى وا حصبة . وكذلك وصف على بن 
العباس مرض الجدرى والجمرة الخبيثة (النار المقدسة) بشكل جعل من الممكن التمييز 
بينهما من حيث الأعراض والعلاج ؛ واهتم نجيب الدين السمرقندى بالأمراض الجلدية 
وخاصة بمرض البهاق وشدد على أهمية العلاج بالمجمرات والكاويات . 

؟ .الكشف عن طرق جديدة فى التث لتشخيص والعلاج : كان علم الطب فى الحضارة 


دام.ضع - 


الإسلامية يعتمد على المنهج التجريبى فى دراسة الأمراض وتث خيصها ثم علاجها 
وذلك من خلال التقيد بعدد من القواعد العلمية وأهمها : 


أ #ارنط الاععناة على تطنوق الأسناء الكتهرة مكل اقراظ وازسطر وجاليدوين 
عندما يتعلق الأمر بالحقيقة العلمية . 

ب الدعوة إلى اعمال العقل أو كما يقول الرازى « اعمال الماهر الحكيم لرأيه ». 

ج ‏ تفضيل التجربة العملية على المرويات النظرية التى تحوبها الكتب لأن 
«الحس أصدق من السمع» على حد قول موفق الدين البغدادى . 

ويطالب الرازى فى هذا المجال بتجريب العقار على الحسيوان قبل صرفه لبنى 
الإنسان . 

د . اخضاع النظريات العلمية المتوارثة للمعاينة (أى للتجربة) والاعتبار (أى 
القياس) فإن حصل التوافق قبلت وان لم يحصل لفظت وهو ما فعله ابن سينا عندما 
كقنك أخطاء أبقراط وجالكوون وكنا فشا عن بعذة' ابن الننبس'عنديا اكتشف أخطاء 
النظرية اليونانية القائلة بمرور الدم مباشرة بين البطين والأذين . وبفضل تطبيق هذه 
القواعد اكتشف العلماء أساليب التشخيص والعلاج الجديد ومنها مرض الحلو 
(السكرى) واستدلوا عليه بوجود السكر فى البول ؛ وقد ابتكر الرازى طريقة للتأكد 
من وجود السكر فى بول المريض من عدمه ؛ وذلك بأن يجعل المريض يبول فوق بقعة 
من الرمل فإذا قصدت أسراب النمل بقايا البول دل ذلك على وجود السكر حتمًا وإذا 
لم تفعل ذلك كان البول خاليا منه . 

ه . نادوا بتطبيق نظام العزل فى حالة الأوبئة وقد طبقوه أخيراً لعزل المجذومين 
والمجانين والعجزة . 

ود توضلوا إلى افكانية التغذية الصناغية للمريض الذى لا يستتظيع تثاول غذاته 
بالطريقة الطبيعية وذلك عن طريق الفم أو الشرج بواسطة محقنة تصنع من النحاس او 
لفق 

ز. قاموا بفحص البصاق للاستدلال على الأمراض الصدرية وخاصة السل . 

ح - استخدم الرازى الزئبق ومركباته فى مداواة الأمراض الجلدية . 

ط ‏ كان ابن سينا أول من استخدم الثلج بدلا من الماء كنوع من الكمادات لمعالجة 


3-00 


الحميات . 


8م ) نجد شرحا فكدثنا لكيفية التعرف على نوع الحمى من خلال النظر إلى دم 
المر )١١1‏ 
يض 200. 
١‏ علم وفن الجراحك : 

من المسلم به أن الجراحة علم لا يمكن اتقانه نظريا لأنه يحتاج إلى ربط النظر 
بالعمل أو بمعنى آخر لا بد أن يمارس الطبيب الجراحة عمليا حتى يصبح جراحا ماهراً 
ولذلك عرفت الجراحة فى بادئ الأمر « علم الصنعة اليدوية ». ومعرفة الجراحة عمليا 
تحتاج إلى اتقان التشريح «وهذا الأمر من الأهسية مكان حيت أن الأطباء الأوائل 
تهيبوا من ممارسة التشريح , لأنهم كانوا يرون ذلك حراما شرعا على اعتبار إنه يشكل 
مساسا بحرمة الموتى: ولهذا اقتصرت العمليات الجراحية فى القرن الأول الهجرى على 
العمليات التقليدية البسيطة مثل الحجامة والفصد والكىُ وبتر الأطراف الصغرى . 
ٍ ومع تقدم علم الطب وضغط الحاجة للاعتناء بجرحى المسلمين فى الحروب بدأ 
الأطباء بممارسة التشريح على الحيوانات أولاً ثم على جثث الموتى لمعرفة تركيبها 
الدقيق معرفة تؤهل لإجراء التدخل الجراحى فيما بعد . 

وقد مارس الرازى وعلى بن العباس وابن سينا التشريح . وان لم يقروا بذلك 
صراحة ؛ وكان الزهراوى أول من تجرأ على المناداة بأن التشريح لا يتنافى مع الدين , 
كذلك اعتبر ابن رشد أن التأمل فى تشريع بدن الإنسان من الإيمان . لأنه يدل على 
عظمة الله فى خلقه . ونادى ابن النفيس بضرورة القيام بعمليات التشريح بالرغم من 
أنه نفى ذلك فى مقدمة كتابه ) شرح تشريح القانون لابن سينا ١‏ . ولعسس أدل 
على ما بلغته الجراحة فى الحضارة الإسلامية من تقدم وازدهار كبيرين سواء من حيث 
العيليات المراحية تفنيا اد من حيث المزاة والأذوات البتتخدمة فى الحراهة »من 


. ١15. ١؟7؟ص‎ . هندى ؛ دور العرب‎ )1١1( 


أنها قد تركت أثراً بعيدا فى الجراحة لدى الأوروبيين كما سنشير فيما بعد . 


ومن العمليات الجراحية الصغيرة ما يتعلق بالجروح والكسور ومن ذلك عمليات 
التحكم فى النزف وقد استخدموا فى ذلك الضغط بالابهام والرباط والاسفنج والتبريد 
بالماء والثلج وربط أماكن النزف بالخيوط الجراحية والكي فى بعض الحالات وفى كتاب 
التصريف للزهراوى تفاصيل فنية لهذه الطرق . 

وكذلك علاج الجروح بالمطهرات مشثل ماء الورد ونوع من المساحيق (الذرور) 
الصفراء اللون وقد اطلق ابن سينا اسم الخيار الجاف على الجروح ؛ ومنها ما يتعلق 
بصرف الخراريج وقد استخدموا أحيانا ما يسمى الطريقة المغلقة فى العناية بالجروح 
المتقيحة أى استخدام التقيح نفسه لشفاء الجروح . 

وبرع الزهراوى فى علاج بتر الأطراف وكيفية وصل الشرايين يبعضها قبل الجراح 
الفرنسى شولياك بأربعة قرون . 

كذلك مارس العديد من الأطباء ومنهم على بن العباس وابن سيناء والزهراوى وابن 
لقف المزاحة البولية هرا فن عمليات تشعية الحضاة الترفبة فى :امالك ار الاخلييل 
أو المثانة وأوصى الزهراوى بضرورة إزالة الجلطات الدموية من المثانة كذلك . وتكلم 
الرازى وعلى بن العباس عن ضرورة استئصال أورام المعدة والأمعاء عن طريق الجراحة , 
وعرف ابن زهر الأورام السرطائية ووصفها وصفا دقيقا وهو أول من بحث فى الفرق بين 
القرحة المعدية وسرطان المعدة . 

وعالجوا كذلك البواسير بالجراحة أو بدوئها وينظر فى ذلك كتاب العمدة لابن القف 
وكتاب البواسير لابن ميمون وكتاب زاد المسير فى علاج البواسير لابن محمود المتوفى 
60ه/ 15 ١م.‏ أما العمليات الجراحية الكبرى فمنها جراحة العمود الفقرى 
والجمجمة؛ وقد بحث الزهراوى فى التصريف وابن القف فى العمدة فى جراحة العمود 
الفقرى وكيفية وصل العروق ببعضها بعد ذلك . 

وفى مجال جراحة الدماغ والجمجمة فقد اهتموا بها وشرحوا بعضها وقد قسموا 
الكسور فى الجمجمة إلى نوعين مغلقة ومفتوحة فالمغلقة هى التى لا تصاحبها جروح 
وهى الأخطر لأنها قد تؤدى إلى تورم فى الدمالغ كما كر اشنا امنا الكرن 
المفتوحة فهى التى تصاحبها جروح وهى أقل خطرا من الأولى حيث يتم تنظيفها 


ؤ5اغ- 


وتعقيمها ثم خياطتها مع الانتباه لضرورة انقاص المياه فى الجسم قبل الشفاء لتخفيف 
الففظ :ذال اشمحنة + 

أما عمليات جراحة الجمجمة التى قام بها الزهراوى فقد كانت نقطة البداية فى 
القراسة الأصيلينة للختمحمة فن اسبائيا ودوك" اوزؤيا الغربية على عد قول الطبيت 
الأسبانى جارسيا بالستر . 

ويكفيح القول أن عتليات شق المسجحنة الثن ونه الزهرارئ :لا تزال قارسن 
وتصرى بنفس الطريقة حتى اليوم . ومن الاحتياطات الواجب اتخاذها عند اجراء 
غمليات جراحية فى الجتجمة ضرورة خليين الطبيعة (أى الحقن الشرجية) :وفص العرق 
بغرض انقاص ضغط السوائل على الدماغ على نحو ما فعل نجيب الدين السمرقندى , 
ولا تال هله الطريقة مسةتحهدمة ولكن با عمال مدرات البرل يزلا من المسهلات أو 
الملينات . 

أما عن المواد والأدوات المستخدمة فى العمليات الجراحية فقد استخدموا المواد 
القدزة ومتها السيلم والذوان والسيكران + وبعد ذلك اكتشفوا خواض' الافتيون والقيت 
الهندى (الحشيش) فى هذا المجال . وكانت تستخدم هذه المواد عن طريق الفم كما فعل 
ابن سينا والزهراوى ؛ وكان بن زهر أول من استخدم التخدير عن طريق الاستنشاق 
بالفم . واستخدموا الخيوط الجراحية المستخرجة من أمعاء الحيوانات والتى كانت 
تستخدم أوتاراً لآلتى العود والرباب حتى ذلك الوقت وقد سميت هذه اليوط 
(القصاب) وكان الرازى هو أول من استخدمها وتابعه على بن العباس . واخترع ابن 
سنا أذا8 ثانا الفاقاتيز لعاحة مرض الأبتن: ا حسر امول اومتها عاد كلفة 
القغطرة أو القسطرة المستخدمة حاليا . 

كذلك اخترع الزهراوى العديد من الأدوات الجراحية ومنها (انبوب البروينج) الذى 
يصنع من الذهب والفض ويستخدم فى علاج أمراض البلعوم والأداة المسماة الملقط أو 
الجفت التى تستخدم فى حالات تعسر الولادة وأداة تفتيت الحصى فى المثانة . وقد 
وضع الزهراوى فى كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف 7178 رسمًا منها رسوم لأكثر 
من مائتى آلة وأداة جراحية بعضها من اختراعه هو وبعضها الآخر كان معروفا قبله, 
وقد شرح استخدامها جميعًا (شكل 11). وقد أكد الزهراوى على أهمية أن تكون 


له ف 


هذه الالات جاهرة بشكل دائم لاستخدامها فى حالات الطوارئ ؛ فضلا عن تعقيمها 
عن ارق نيعا عن الثار قبلنالسعنابي 117 


:. فروع الطب فى الحضارة الإسلامية : 

أ الأمراض النفسية والعفلية : 

يعد أبو الحسن على بن سهل بن ربن الطبرى حسب الرأى السائد حتى 

الآن هو أول من بحث فى الطب النفسى بشكل مستقل عن الطب العادى وكان ذلك فى 
القرن "اه/ م ؛ وتابعه بعد ذلك ابن سينا ومن وسائله من حيث التشخيص والعلاج 
طريقة (تداعى الأفكار) فى التشخيص وطريقة (الابهام) فى العلاج ؛ فضلا عن بعض 
العوامل المساعدة لتهدئة أعصاب المريض ومنها الحمامات الساخنة وسماع الموسيقى 
وتناول بعض المشروبات 7 

ومن أشهر الأطباء فى هذا المجال اسحاق بن عمران (عصر الأغالبة فى تونس) 
الذى نجح فى علاج حالات نفسية مستعصية , وألف مؤلفا شهيراً فى الطب النفسى 
هو رسالة فى الماليخوليا غ«ن وهن كلنة يوثانينة الأصل وقد 5 مرادفا لها وهو 
تغبير '(الؤسواش السوداوي) ولا يزال هذا التقبين مستخدما حعى الآن . 

ويصف هذا المرض بأنه « مرض يحل فى الجسم وتلحق أعراضه وأضراره بالنفس , 
تأمتنا اع اشتةقن التفون اموق واشبرووفيت فترعوارضالننس 

)١19( تن‎ 

واسام 1 لككدا 


أما أبى زيد البلخى ( المتوفى ؟7؟ه/ 415م) فهو نفسانى سبق عصره بعشرة 


)١1١4(‏ هندى , دور العرب . ص4؟١ ‏ 18 ؛ ولمزيد من التتفاصيل انظر ؛ قاسم . محمود الحاج ؛ الطب 
عند العرب والمسلمين ؛ تاريخ ومساهمات . جدة . الدمام (1941م)؛ ص١٠‏ . 101 ؛ حسين , 
محمد كامل ؛ الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 
دت .ص57 ١4/‏ ؛ خليل ؛ ياسين ؛ الطب والصيدلة عند العرب ؛ بغداد (1519م): ص11١ ‏ 
١817‏ ؛ موسوعة تاريخ العلوم العربية » ج" ؛ بيروت (1991م) ص ١11١1701‏ . 

 ؟١!7ص‎ . ؛ ولزيد من التفاصيل انظر ؛ قاسم ؛ الطب‎ 14١ ١8ص‎ . هندى ؛ دور العرب‎ )١15( 
الى‎ 


وقاوت 


قرون فقد استطاع البلخى التفريق بين المرض النفسى أو العصاب 116110515 والمرض 
العقلى أو الجنون كما هو متعارف عليه 0518© 25 ثم ركز تركيزاً شديداً على دور 
العوامل النفسية فى الصحة والمرض النفسى والجسمى ؛ وكأنه من متخصصى الطب 
السيكوسوماتى والشمولى الحديث ع6ماءأ0اع21 20115 لتنة عش صحطدهومط0 :9و2 , 

وقد تنبق البلكن بغلاجه للمشاوت (القوبيا كما تفرت الآن) بععريض الخنائف 
تلاريجنينا إلن السجدر الى يكنا مكل التعاين والعتاكب وعتمرها نرواة المدرسة 
السلوكية ورواد مدرسة التعلم الاجتماعى فى هذا المجال . كذلك سبق البلخى رواد 
علاج الضعف الجنسى عن طريق الجمع بين العلاج النفسى والجسمانى فى علاجه علاجا 
عبلها: ا سلوكنا وهذا النوع من العلاج لم يعرف إلا بعد الخمسينات من القرن 

ومهما يكن من أمر فان البلخى وغيره من علماء المسلمين كانوا هم الرواد للعلاج 
السلروكى 116125" 86135101 وللشورة المعرفية الحديثة فى ميدان العلاج النفسى 
لإصة تغط" عجن لمومك 11 , 

ومن الأطباء الذين برعوا فى علاج الأمراض النفسية العضوية (السيكوسوماتيك) 
الرازى وابن سينا وكانوا يركزون دائما على أن القوة الداخلية للجسم هى التى تساعد 
فى اقام عملية الشفاء وهى القوة التى يطلق عليها اليوم فى الطب الحديث 

-1ا؟١)‏ 
المناعة : 


ج ‏ طب الأسثان 5 


نذأت" المرحلة لأوتى الطنع: الأسقاق فيج القضار: الاسالامية ميك .نرؤلاك عن طرق 
شد الأسئان السائبة بواسطة أسلاك لتشبيتها وأول من شدوا أسنانهن بالذهب 


11١ (‏ ) البلخى ؛ أبى زيد ٠‏ مصالح الابدان والأنفس »؛ تقديم ودراسة مالك بدرى ؛. ومصطفى عشوى . 
الرياض ؛ (174اه/ 1081م)ء ص 1١1/55‏ , 
(١؟١)‏ هندي ٠‏ دور العرب ٠‏ صضص ١١ ١8١‏ 35 
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عثمان بن عفان (رضى الله عنه) وعبد الملك بن مروان وأبو مسلم الهراء !؟"١).‏ 

ومن الوسائل التالية لعلاج الأسئان سد الحفر والنخرات السئية بالمسك والشاب 
بعد تنظيمها على نحو ما فعل الرازى ؛ وكان يوصى فى بعض الحالات بتشبيط اللثة 
وتسكين الألام بالافسيون أو عطر الورد ؛ فضلا عن تحاشى الحوامض لتأثيرها فى 
عناصر السن . وكذلك كان ابن سينا يشير على الشخص السليم بتجنب استخدام 
المساحيق الكاوية وكان ابن سرابيون يوصى باستعمال المقتبضات ويدعم الأستان بربيظط 
بعضها ببعض بخيوط من الذهب والفضة ؛ أما الزهراوى فقد أبدع فى ما يسمى اليوم 
جراحات الأسنان وفى كتابه التتصريف صور لالات قلع الأسئان وأصولها أو لجردها 
وتنظيفها أو آلات قطع اللحم الزائد فى اللثة (الناسور اللشوي) وشرح أساليب العمل 
وطرق العلاج ٠‏ ومع ذلك نادى الزهراوى بعدم قلع الأسنان وخلعها إلا بعد استنفاذ 
جميع الوسائل لحفظها وهو نفس الاتجاه الطبى الحالى . 

وفى مجال تسكين الألم السنى نصح الأطباء باستعمال بزر البطيخ المدقوق الممزوج 
مع القسرنفل وملح الطعام على شكل مسعجون أو سائل وهذه ا مواد الشلاث لا تزال 
مستخدمة حتى الآن للتخفيف من الم الأسنان كما أوصوا باستخدام مستحضرات 
معينة لتنظيف الأسنان والعناية بها مثل العسل والملح المحروق ومسحوق الفيصم!"١١١.‏ 


د .طب العيون (الكحالة) : 

من اسهامات الأطباء فى هذا المجال ابتكار آلات متخصصة فى جراحة العين على 
يد الزهراوى ومنها آلة المسبار وكانت تستخدم فى علاج مرض تزحزح العدسة وهو 
المرض المعروف اليوم باسم (القدح أو الساد ), وكان ابن سينا هو أول من اكتشف 
تركيب العين وهو أول من قال بأن مركز الابصار هو العصب البصرى وليس الجسم 
البلورى للعين مصححًا بذلك أراء الأقدمين ؛ ووصف الرازى جراحة معينة لاستخراج 


(؟؟1١)المسعودى‏ . التنبيه والإشراف ٠‏ ص4 ة؟ ؛ ابن قتيبة , المعارف . ص7١١‏ 105 ؛ ابن الأثير , 
الكامل . ج” . ص85 ؛ ابن الجوزى ؛ المنتظم , ج”" ‏ ص6" 9/ . 

. ١5اص‎ . ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر . حسين , الموجز‎ ١144  ١47ص‎ . هندى . دور العرب‎ )١17( 
. ؟؟ ؛ خطاب ؛ فرات فائق ؛ الكحالة عند العرب ؛ بغداد (191/8م)؛ (؟١٠ صفحة)‎ 


وطاغ - 


الماء الأزرق من العين ؛ وقد أوصى بتمزيق قشرة العدسة (تشطيبها) إذا لم يكن 
زحزحة الماء ؛ كما تعرض لذكر بعض الطرق لإزالة الضغط على العين او تخفيضه عن 
طريق الفصد أو التدخل الجراحى . وكان على بن عيسى هو أول من وصف التسهاب 
الشريان الصدغى والقحفى ولاحظ العلاقة بين الشرايين الملتهبة واضطراب الرؤية فى 
مرض الشقيقة . فضلا عن أنه كان أول من استتخرج الماء الأزرق من العين بواسطة ابرة 
مجوفة وذلك عبر عملية تسمى الشفط 51100101 وهى الطريقة المستخدمة حاليا 
وتعرف هذه العملية بالكاتراكت ( 0063316 ) ويوجد وصف دقيق لهذه العملية فى 
كتابه المعروف (تذكرة الكحالين) . 

ونح عمار الموصلى فى ابتكار طريقة لسلخ القزحية مع محافظة العين على قدرة 
الخو كم 


ه ‏ طب الأنف والأذن والحتجرة : 

ومن اسهامات الأطباء فى هذا المجال العمليات الجراحية لعظم الفك وجراحة الحلق 
ومضاعنات استئصا اللوزتين والأورام على يد الزهراوى وابن القف . واستخدم 
الزهراوى انبوبة للتنفس الاصطناعى فى حالة أصابة الحنجرة بالورم ويقال إنه أول من 
أجرى استئصال للغدة الدرقية عام 5801م . 

ومن العمليات الجراحية الأخرى ما يتعلق بعلاج التشوهات الولادية فى منطقة 
الأ والادن واشتجر مل قات الثدنة ووضيل رياط اللشان شد 03 


و طب النساء والأطمال : 
رشن اشمافات الأطاو دن هد] المجال ما انان الشعلن بن القيابن مق أنايليت 
الطلق الذى تعانى منه المرأة يعود لتقلص الرحم ولبس ناجما عن حركة الجنين ذاته وهو 


(4؟١)‏ هندى ؛ دور العرب ؛ ص4١ ١41‏ ؛ ولمزيد من التفاصبل انظر ؛ قاسم الطب صؤةذ؟!. 
وا اا لوا 
)١١6(‏ هندى ‏ دور العرب . ص"ا]8 ١2.١‏ . 


15ت 


. على بن العباس ‏ أول من قال ذلك . 


ووضع الطبيب البلدى (ت١٠/اه/‏ م) كتاب يسمى « كتاب تدبير 
الحبالى»؛ وبحث الزهراوى أوضاع الجنين الطبيعية وغير الطبيعية عند الولادة ووصف 
آلة تشبه الملقط , وتسمى الجفت ٠‏ وتستخدم للمساعدة فى خروج الجنين من الرحم ؛ ولا 
تزال هناك آلة تشبهها حتى اليوم تستخدم فى حالات الولادة المتعسرة . 

كما وصف الزهراوى عملية فغر الجمجمة بواسطة آلة سماها (هارس الرأس) 
لتسهيل مرور الجنين من فوهة الرحم إذا كان الجنين ميتا أو مصابا يمرض الاستسقاء مما 
يعرض حياة الأم للخطر فى حالة بقائه ضمن الرحم . ومارس الأطباء كذلك العملية 
القيصرية كما تعرف اليوم إلا أنهم لم يمارسوها إلا فى حالة موت الأم وبقاء الجنين فى 
رحمها على قيد الحياة . وكان ابن زهر أول من استعان بالمساعدات الطبييات 
القابلات ( 11201265 - ع5 ) لمساعدته فى توليد نساء الملوك والوزراء ؛ وقد تبغ 
منهن ابنته الشهيرة بلقب أخت الحفيد . 

وقد سمح ابن الخطيب جهاراً لأول مرة بممارسة الاجهاض فى حالة كون بقاء الحمل 
رض حياة الأم للخطر ا ؟). 

أما طب الأطفال فلدينا العديد من المؤلفات فى طب الأطفال ومن اسهامات الأطباء 
فى هذا المجال حسبنا أن نشير إلى أن الرازى كان أول من فصل بين طب الأطفال 
زالأمراض السيائيية وجتعله يأحل شكلا مستعملة بزاقه عندما الك رسالعهفي طن 
الأطفال فى حدود سنة /81؟ه/ ١٠٠4م‏ ؛ وقد بحثوا فى صفات الطفل الطبيعى والخديج 
(الناقص) والمريض ؛ والعناية بالمولود حديث الولادة وأدوار حياة الطفل وتطوره 
الطبيعى وتغذية الطفل . فضلا عن أمراض الأطفال وطرق معالجتها سواء أمراض 
الجهاز الهضمى أو الجهاز التنفسى أو الجهاز العصبى أو الجهاز البولى والتناسلى 
والأمراض المعدية والأمراض الجلدية وأمراض الفم والأنف والاذن والحنجرة وأمراض 
العين والأمراض الوراثية والعشوهات الخلقية . 

ونا كان المقام لا يتسع لدراسة اسهامات هؤلاء الأطباء فى علاج أمراض الأطفال 


(1؟١)‏ هندى ؛ دور العرب . ص/4١ ١144.‏ ؛ ولمزيد انظر » حسين الموجز صاؤ١.كال/ا١‏ ؛ قاسم , 
الطب , صه ١97 . ١6‏ . 


لااع - 


جميعها ؛ ولذلك حسبنا أن نشير إلى بعض الاسهامات فى مجال جراحة الأطفال ومنها 
علاج بعض النشويهات الخلقية البسيطة ومنها شقاق الشفة (الرازى والزهراوى) وقطع 
الرباط تحت اللسان والذى يمنع الكلام وسدة الأذن وتشوهات الأصابع (الزهراوى) 
والمقعدة غير المثقوبة وانسداد مجرى البول الولادى (الزهراوى) والخنثى (ابن سينا) 
وتجمع الماء فى رؤوس الصبيان والشتره (قصر الجفن) 801205107 (الزهراوى) 
والزتقة ‏ (الرارئ) . 

ومن الجراحات العامة جراحة المجارى البولية والختان والفيلة المائية عاعع1170:0] 
والحصى المتولد فى مثانات الأطفال والفتوق . فضلا عن جراحات الرأس والرقبة 
والفقرات وغير 3770 


ز علم الصيدلة ( الافربازين) : 

أصاب علم الصيدلة فى الحضارة الإسلامية تطوراً كبيراً نتيجة لتطور المعرفة 
الطبية . بفصل حركة الترجمة والممارسات والابتكارات الطبية ‏ من جهة وزيادة المعرفة 
بالأدوية والعقاقير من جهة أخرى . وعلى الرغم من ارتباط الصيدلة بالطب إلا أننا 
نلمسن فى الرقك :تنسبة اناه واضتها للفصضل :بين العرنة الطبية والمعرفة السبدلانية 
وبين مهنة الصيدلة ؛ بحيث يمكن القول أن التخصص فى معرفة الأدوية والعقاقير 
النباتية والحيوانية والمعدنية كان من نصيب الصيدلى ؛ ولكن ذلك لم ينع الطبيب 
نفسه من تحضير الأدوية لعلاج الأمراض . كما نلمس بوضوح تام ظهور الصيدلية 
باعتبارها وكانا أو حائوتا (خزانة تراب أو أجراخانة) للأدوية يليزها من له معرفة 
جيدة بالأدوية والعقاقير بحيث يمكن القول أن المسلمين هم أول من وضعوا الأساس 
المتين لعلم الصيدلة وأول من أسسوا الصيدلية ووضعوا لها الشروط الصحية. 
والشروط الواجب توافرها فى من يديرها . ونظراً لأهمية الصيدلية بالنسبة للأطباء 
والمرضى على السواء وما يمكن أن يؤديه الدواء الخطأ أو الفاسد وغير ذلك من أخطار 
على صحة المرضى ٠‏ وما يجوز للأشخاص من ادعاء معرفة بأمور الصيدلة فقد وضعت 


)١١1(‏ قاسم , الطب , صه"؟ ‏ /ا/ا؟ ؛ تاريخ طب الأطفال عند العرب بغداد, ط" (1587م) ١‏ (20؟ 


صفحة) . 


8غ سمس 


شروطًا وامتحانات لمن يزاول مهنة الصيدلة فكان نظام الحسبة هو الجهاز الذى يراقب 
الأدوية وقتعها وتراقت اعمال الفبيدلى وافعاله لكى بحي التاين الأخطار يكيف 
الفش فى الدواء/4 3 , 

وليس أدل على أهمية هذا العلم من وضع المؤلفات المستقلة عنه ومن ذلك كتاب 
الصيدلة فى الطب للبيرونى . وكتاب « المغنى فى الأدوية المفردة » و «الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية » لابن السيطار . وكتاب « تذكرة أولى الألباب والجامع 
للعجب العجاب » لذاوه الأتطاكئ : وكشاب.« أصول تركيب الأدوية » للسمرقتدئ 
قير زلك!595 ١‏ , 

يضاف إلى ذلك ما ورد فى المؤلفات الطبية نفسها عن الأدوية والعقاقير . 

ومهما يكن من أمر فقد ازدهرت الصيدلة وتطورت تطوراً كبيراً فى الحضارة 
الإسلامية سواء من حيث العناية بمفردات الأدوية والعقاقير وانتقاؤها ومواصفاتها 
وأعمارها وتصنيفها أو من حيث المبادئ التى يقوم عليها فعل الأدوية ومنها معرفة 
قوى الأدوية والأفعال الكلية والجزئية للأدوية والأفعالالتى للأدوية فى نفسها 
واختلاف قوى الأدوية وغير ذلك أو من حيث تحضير الأدوية ومراحلها المختلفة من 
الطبخ والسحق والاحراق والغسل والجمود والمجاورة والتنقية والتنظيف والتحميص 
(التشويه) والتلغيم أو الالغام والتتصعيد والتكليس والتصدية والتشميع والحل 
والتحليل والعقد والتبلور وتذهيب الحبوب وتفضيضها . فضلا عن الأجهزة والألات 
والأوزان والمكاييل وأنواع التزكيبات (الستحشرات) الضيدلية وأشكالها وغير 
11 


وحسبنا أن نشير فى هذا المقام إلى انهم اخترعوا كثيراً من المعاجين والمربيات 


(4؟1١)‏ خليل ؛ الطب الصيدلة . ص١9١‏ ؛ حسين ؛ الموجز ‏ ص4١"‏ . 117" , 

(9؟1١)‏ انظر . دراسات عن ابن البيطار وأثره فى الطب والصيدلة » بغداد (1584م) ١1١(‏ صفحة)! 
عواد؛ كوركيس , مصادر النباتات الطبية عند العرب , بغداد (1985م)؛ ١4617(‏ صفححة)؛ 
السمرقندى . محمد بن على ؛ أصول تركيب الأدوية ؛ دراسة وتحقيق نجلاء قاسم عباس ؛ بغداد 
(خكهذام)ء ١49(‏ صفحة)؛ حسين , الموجز . ص4؟” . 7150 , 

. 781١ . حسين , الموجز  ص8؟"‎ )١:( 


3-0 


واخلاضات والششاريت:ومتيا شرات ب الساعة التسنوب إلى واه الاتطاكن (البصضير) 
والذى قالوا عنه : انه يقطع الاسهال فى ساعة والصداع فى يوم والمفاصل فى جمعة 
والبخاز فى شير والاسعسقاء قن يق 17 

هذا ولا تفوتنا الاشارة إلى الكتب المتعلقة بصناعة الطب وكيفية تعليمه وأدب 
الطبيب وأخلاقه والتأكيد على سمو مهنة الطب وعلمية مهنة الطب وبعدها عن 
التقاليد البالية والخرافات والسحر والشعوذة وغير ذلك!؟١/,‏ 

أما عن مؤّلفات الأطباء والصيادلة الذين كانت لهم اسهامات وانجازات متميزة 
فى علم الطب والصيدلة على نحو ما بينا فى هذه العجالة . فحسبنا أن نشير إلى 
أشهرهم ؛ على أن نعود لهم ولغيرهم اسهابا وتفصيلا وتحليلا فى كتابنا المفصّل 
(بمشيئة الله تعالى) . 

ومن هؤلاء أبو الحسن على بن سهل بن ربن الطبرى القرن "اه/ 9م وكتابه 

فردوس الحكمة الذى يعد مدخلا لدراسة الطب فى الحضارة الإسلامية . 

وأنى بكر متحسداين ركريا الرازق (ثافينها بين 1 الم 1و اناق ) 
ومن مؤلفاته رسالة فى طب الأطفال وهى أول مؤلف مستقل فى طب الأطفال كما سبق 
القول ؛ ورسالة فى الجدرى والحصبة . والكتاب المنصورى وكتاب الحاوى وكتاب منافع 
الأغذية:ومضتارها وكشاب المرشر أو النسول مو يعست للرازى أنه كان أول من أدخل 


.1١6١-1١6.0ص‎ ., هندى , دور العرب‎ )١1( 

)١7(‏ ابن رضوان ٠‏ على ؛ الكتاب النافع فى كيفية تعليم صناعة الطب . تحصقيق كمال السامرائى 
(1985م)؛ (17/19 صفحة)؛ قطاية ؛ سلمان , الطبيب العربى على بن رضوان رئيس أطباء مصر , 
تونس (1584١م),‏ ص58 ٠١4‏ ؛ ابن بطلان ؛ المختار بن الحسن ؛ دعرة الأطباء . صفحات من 
الأدب الطبى العربى » تحقيق ودراسة عزت عمر , دمشق (.٠١م), ٠١5(‏ صفحة)؛ عوض ؛ محمد 
مؤنس , من تاريخ الطب العربى فى العصور الوسطى أبو اسحاق بن على الرهاوى ومخطوطته أدب 
الإسلامى نظمه ومناهجه حتى نهاية القرن السابع الهجرى . مكة المكرمة (؟1١14١اه/‏ ١195ام) ٠١5(‏ 
صفحة)!؛ الرازى ٠‏ أبو بكر محمد بن زكريا ؛ أخلاق الطبيب , تحقيق عيد اللطيف العبد , القاهرة 
٠‏ بغداد (19917م) ص"اه  5١‏ . 


لاع دس 


المستحضرات الطبية فى مداواة ال مرضى وعلاجهم ' 
وعلى بن أبى العباس وكتابه الملكى أو الكامل فى الصناعة الطبية (العصر 


البويهى) . 
وعلى بن عيسى الكحال ويعتبره البعض مؤسس طب العيون فى العالم وكتابه 
تذكرة الكحالين . 


وأبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى أشهر الأطباء فى الأندلس وأول اسم فى 
عالم الجراحة فى العصور الوسطى وكتابه الأشهر الموسوم ب « التصريف لمن عجز عن 
التأليف ». 

وعماد الدين عمار الموصلى وكتابه المتتخب فى أمراض العيون . 

وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الجزار القيروانى (ت45"اه/ 6١٠٠م)‏ 
ومن مؤلفاته « زاد المسافر وقوت الحاضر ) و« طبيب الفقسراء والمساكين 4 و 2 
الاعتماد فى الأدوية المفردة » وغير ذلك . 

وأبو على حسين بن عبد الله الشهير بلقب ابن سينا وهو شخصية فذة وعبقرية 
نادرة قل أن يجود الزمان بمثلها . فى حين يعتبره أخرين ظاهرة فكرية ؛ ومن مؤلفاته 
الطبية القانون فى الطب و « ارجوزة فى الطب » و « التصريح فى فن التشريح 
ووكتاب الأدوية القلبية» أى أمراض القلب و « الاستبصار فى علاج الابصار » 
ورسائل فى المتانة وشقاق البواسير والفصد والأغذية والأدوية وفى الطب النفسى تحمل 
عئوان الفصول وغير ذلك . 
فى الطب وم كفاية الطبيب فى ما صح لدئى من التسجاريب» وكتاب « النافع فى 
تعليم صناعة الطب 5 وغير ذلك . 

وأبو مسروان عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن أبى مروان بن زهر (ت0٠0“5ه/‏ 
06م ودفن باشبيلية ) ومن مؤلفاته « التيسير فى المداواة والتدبير » وكتاب 
«الأغذية والأدوية» وكتاب « القانون المقتضب» « ورسالة فى البرص والبهق» وغير 
ذلك . ه. 

وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت094ه/ 98١1م)‏ ومن مؤلفاته 
موسوعته الطبية الشهيرة (الكليات) فى سبعة مجلدات . 


دااع ب 


وأبو عمران موسى بن ميمون (ت١٠5ه/‏ 4١١1١م)‏ ومن مؤلفاته « الفصول فى 
الطب» و «مقالة فى تدبير الصحة» و «مقالة فى البواسير وعلاجها ». 

وعبد اللطيف البغدادى (ت9؟51ه/ ١1١1١م)‏ وكتابه الإفادة والاعتبار فى الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة فى أرض مصر »2 4 اشتهر البغدادى بمنهجه التتجريبى 
الذى طبقه على دراسة الهياكل العظيمة والجماجم فى مصر ؛ وقد أثبت خطأ جالينوس 
فى كلامه عن الفك السفلى عندما وصفه بأنه مكون من قطعتين من العظم يشدهما 
مفصلان من جهة الحنك , أما البغدادى فقد أثبت أنه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا 
درز أ 

وأبو سمي عيد الله امالق ع الأندلسن المووك :ابن النصيطار كه 
4) وقد صنف أهم مؤلف فى علم العقاقير وهو « الكتاب الجامع فى الأدوية 
المفردة » ووصف فيه ما يئوف عن ١2٠٠١‏ عقار منها "٠١‏ عقار لم يرد ذكرها فى 
المؤلفات الأخرى . 

وغلاء الدين أبو الحسن على القرشى المعروف بابن النفيس ت/741ه/ مأو 
65ه/ 1197م: وهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الزترنة شيل رليم 

هارفى (/لاه١‏ /1ناام) بعدة قرون . ومن مؤلفاته كتاب ) شرح تشريح القانون لابن 

سينا » و« قواعد علم التشريح » وغير ذلك . 

وأو الفسرج موفق الدين يعقوب بن اسحاق الكركى الشهير بابن القف 
(ت1886ه/ 1585م) ومن مؤلفاته عمدة الاصلاح فى عمل الجراح المعروف اختصاراً 
باسم العمدة ؛ وقد اكتشف ابن القف الشعيرات الدموية وتوصل لمعرفة وظيفتها . 

وداود بن عمر الأتطاكى (ت8١١٠اه/ ١699‏ م) ومن أهم مؤلفاته « تذكرة أولئ 
الألباب والجامع للعجب العجاب » ويعرف إختصاراً باسم التذكرة أو تذكرة داود!""١),‏ 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن هؤلاء وغيرهم من الأطباء والصيادلة انظر ؛ قاسم ؛ الطب . ص١"‏ !9 ؛ 
هندى ؛ دور العرب . ص48 . ١١9‏ ؛ حسين , الموجز . ص817” . 4١77‏ ؛ عبد القادر ؛ ماهر ؛ دراسات 
وشخصيات فى تاريخ الطب العربى ؛ الاسكندرية (1995م)؛ ص 750 . 797 ؛ النجار . عامر ؛ فى 
تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية ؛ القاهرة . طلا (1594م)؛ ص.5 755 ؛ السامرائى . مختصر 
تاريخ الطب العربى . جا . ص 2617 01؛ عرابى ؛ سمير ؛ علوم الأدوية والصيدلة عند علماء العرب 
والمسلمين , القاهرة (5594١م):‏ (50 صفحة)؛ الشيخ , عادل محمد على ؛ ابن الجزار القيروانى ؛ بغداد 
(1549م), (1ء صفحة)؛ أعمال ندوة أبو بكر الرازى وأثره فى الطب بغداد (1584م)/ ١7/4(‏ 
صفحة)! ابن البيطار وأثره فى الطب والصيدلة (١؟١‏ صفحة)؛ قطاية , الطبيب العربى على بن رضوان, 
(6؛١‏ صفحة)؛ صالحية . بحوث ومقالات فى الحضارة العربية الإسلامية. ص4 ١595 ١١0‏ . 


رت - 


الفصل الخامس 
أخرالحضارة الإسلامية فى أورويا 


أثر الحضارة الاسلامية في أوروبا : 

مكن القول ؛ من خلال ما تقدم عرضه , أن الحضارة الإسلامية قد قامت بدورها فى 
خدمة الحضارة الإنسانية خير قيام ؛ ورغم ذلك فان هناك كثيرين ممن يجهلون هذا 
الدور البارز للحضارة الإسلامية ولولاه لعأخرت النهضة الحديفة عدة قرون . 

حقا قد يكون هناك أسباب لهذا الجهل ... وقد يكون تحامل بعض المستشرقين 
والعلماء الغربيين على التراث الإسلامى ؛ بل واهمال المسلمين أنفسهم لتراثهم 
وتاريخه فترة طويلة من عوامل وجود ذلك الاعتقاد . 

وعن جذور هذا التحامل يمكن القول أنه كاد ينعقد الرأى عند جمهرة المستشرقين 
فى القرن التاسع عشر الميلادى على الاسسخفاف بدور العرب فى بناء الحضارة 
الإنسانية ؛ والاصرار على أن الحضارة الأوروبية لا تدين بالفضل لغير أجدادهم من 
اليونان والرومان , والادعاء بأن العرب بطبيعتهم لم يخلقوا للتفكير الأصيل المبتكر, 
وجاء هذا فى وقت اشتد فيه التعصب الدينى وقوى فيه الشعور بالتحزب الجنسى 
الذى يؤكد تفوق الجنس الآرى الأبيض على غيره من الأجناس ؛ وسبق أورويا فى الخلق 
الحضارى على غيرها من القارات ؛ والارتفاع بالمسيحية فوق غيرها من الديانات ! 
وهكذا تمزقت العلاقات بين الحضارات الإنسائية بعضها والبعض الآخر . واستقلت كل 
ثقافة غالمية عن غيرها من الثقافات . وفى هذا الجوفت الاحقاد بين الشعوب بعضها 
والبعض وتهيأت الظروف لاستعمار الأقوياء للضعفاء . 

ومنذ أواخر القرن 5١م‏ وأوائل القرن العشرين المنصرم قدر للتعصب الدينى 
والتحزب الجنسى أن تخف حدته وأن يعالج موضوع الحضارات الكبرى والثقافات 
العالمية .فى كثير من الحالات ‏ بموضوعية وأمانة علمية . وعندئذ كشف العلماء 
والباحثون فى مؤقراتهم العالمية وندواتهم الدولية وبحوثهم ودراساتهم الموضوعية عن 
نصوص ووثائق رفعت الحواجز التى كانت تقوم بين الحضارات بعضها والبعض ؛ 
وأثبتت هذه وتلك أن الحضارة الإنسانية متنوعة الينابيع ستعددة المصبات وأن 
الحضارات الكبرى تتفاعل بعضها مع بعض وخلال عمليتى الأخذ والعطاء يزداد 
مضمونها خصوبة وثراءً ؛ وبالتالى فان حضارة اليوم فى أعلى مستوياتها ليست إلا 
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حصيلة جهود سبقت إليها حضارات عالمية تركت بصماتها فى تاريخ البشرية وتقدمها 
وهذا خير تمهيد للوحدة الإنسانية التى تنتفى معها الأحقاد وتتلاشى الاطماع وتتحقق 
الدعوة إلى السلام . 

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أنه كان من دلالات هذا التحول من التعصب 
الدينى والتحزب الجنسى فى القرن التاسع عشر إلى السماحة والانصاف عند الكثيرين 
فى القرن العشرين المنصرم ما نراه من أحكام موضوعية صدرت فى تقييم الدور البارز 
للحضارة الإسلامية النى حملت مشعل النور والحضارة فى العالم كله خلال العصور 
الوسيطوع 

وليس أدل على اتصال حلقات الفكر الإنسانى عبر تاريخه الطويل من الإشارة إلى 
أن عميد مؤرخى العلم جورج سارتون ( + 1585١م)‏ كان يسفه الرأى الذى يجعل 
العلم . أى علم ‏ من خلق مفكر واحد لم يسهم فى انشائه أحد قبله ؛ أو يجعل 
الحضارة ‏ أية حضارة ‏ من صنع شعب واحد لم يسبقه إليها شعب آخر ؛ ومن 
أقواله « إن من الضلال أن يقال ان اقليدس اك علم الوعدينة | أن أبقراط هو 
أبو علم الطب أو ... فان تاريخ العلم لا يعرف من الآباء الذين لم يولدوا الا أبانا 
الذق في السمواك 21 

وبالنسبة للحضارة الإسلامية فان سارتون يؤكد أن ما حققته المعجزة العربية 
ويقصد الحضارة الإسلامية فى عصرها الذهبى . فى المجال العلمى يكاد يتجاوز حد 
التصديق!١!,‏ 

ويؤكد ذلك أيضًا العالم كوبلر يونج فى بحفه الذى القاه فى مؤقر الشقافة 
الإسلامية الذى عقد برعاية جامعة برنستون ومكتبة الكونجرس فى واشنطن عام 
ام حيث يذكر فى ختام بحثه الموسوم ب « أثر الثقافة الإسلامية فى الغرب 
المسيحى » ما نصه « وبعد ؛ فهذا عرض تاريخى قصد به التذكير بالدين الثقافى 


تراثنا العربى الإسلامى ؛ الكويت (1580م)؛ ص08 . 5١‏ . 
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الذى ندين به للاسلام ؛ منذ أن كنا نحن المسيحيين . داخل هذه الألف سنة نسافر إلى 
العواصم الإسلامية والى المعلمين المسلمين ندرس عليهم العلوم والفنون وفلسفة الحياة 
حتى استطاعت أوروبا مرة أخرى أن تتفهمه وترعاه , كل هذا يجب أن يماذج الروح 
التى نتجه بها . نحن المسيحيين ‏ نحو الإسلام نحمل إليه هدايانا الثقافية والروحية 
فلنذهب إليه ‏ إذن ‏ فى شعور بالمساواة نؤدى الدين القديم ؛ ولن نتجاوز حدود العدالة 
أذ تحن أدينا'منا عليها بريخه:ولكها سكرن مسبحين حقا إذا تحن ناسنا شروظ 
التبادل واعطينا فى حب واعتراف بالجميل .١"!2‏ 

ومن هؤلاء أيضًا كراوثر الذى عرض فى كتابه موجز تاريخ العلم الصادر فى لندن 
89م للدور الخلاق الذى قام به المسلمون والذى يتجاوز حدود النقل إلى التطوير 
والإضافة والإبداع واكتسب العلم على أيديهم وربما لأول مرة فى التاريخ صفة 
العامة" 

أما توماس جولدشتاين الذى أفرد دراسة مهمة حول المقدمات التاريخية للعلم 
الحديث من الاغريق القدماء إلى عصر النهضة (نيويورك ‏ 1960١م)‏ فقد أطلق على 
الفصل الذى عقده لدراسة اسهامات العصر الإسلامى أسم 0 هبة الإسلام («( فهل هناك 
عنوان أجمل من هذا يعبر عن الدور البارز للحضارة الإسلامية فى نشأة وتقدم العلم 
وسائية وحدها بأى حال بل البستبلعة بدرحة كبيرة كحرء هن خركة ثقافية كانت أؤرويا 
مستعدة لها وكل طاقاتها موجهة باتجاهها . ثمة وميض وتألق وتوهج وبهاء ينبعث من 
البلدان الإسلامية عبر أوروبا خلال القرون الوسيطة الأخيرة له علاقة أكبر بتحرير 
الحوائن عا لامجرة الدراسة المعحيدة للبصريات: أو المسنات «الكن بالسية لقلة من 
العقول التى لا تزال منعزلة ومستوحدة فى العادة تصادف أن يعنى العلم بالضبط ما 
عناه بالنسبة إلى علماء الإسلام فطا من البحث الشديد التخصص كائنوا مستعدين 


(؟) أحمد . محمد خلف الله , الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة . بحوث ودراسات إسلامية ؛ القاهرة 
(وفهذام)؛ صلاة؟ . 
إفرة قام بترجمة هذا الكتاب إلى العربية يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح تحت عنوان قصة العلم ٠‏ 


لاع سه 


لواصلته من حيث انتهى المسلمون وللتقدم به بشروطه المدققة والمضنئية »!4). 


ويذكر جيوم « وقد قضى جهل أسلافنا . من أهل الغرب ‏ بلغة العرب ألا يتذوقوا 
إلا القليل من هذه الحياة الخصبة المنوعة ؛ ولهذا فإن الامبراطورية الإسلامية فى أوروبا 
حين غابت شمسها واندحر البربر ضاعت باندحارهم كل الوان العلم الذى لم يكن 
الغربيون قد قثلوه من قبل . ورغم هذا فقد بقيت الحالة العقلية فى الشرق 
والغرب إلى القرن الثالث عشر على اتصال لم يكن له نظير منذ ذلك العهد ... وسوف 
نرى عندما تخرج إلى النور الكنوز المودعة فى دور الكتب الأوروبية أن تأثير العرب 
الخائد فى حضارة العصور الوسطى كان أجل شأنا وأكبر خطرا ما عرفناه حتى 
الآن»!0). 

ومهما يكن من آمر فقد اتضحت الرؤية الصائبة لأسيقية الحخبارة الإسلامية فى 
العديد من المجالات فى العصور الوسطى مما مهد لقيام الحضارة الأوروبية الحديثة . 

وفكق القول أن لمق قن 'سليوا لقتنن بناة الضازات السابقة عضيل 
حركة الترجمة السابق الإشارة إليها , وأنه قد ظل فى أيديهم بضعة قرون من الزمان 
يضيئون بنوره حياتهم وحياة من إتصل بهم أو عاش فى ظلهم . وفى الوقت الذى أوقد 
فيه الى شعلة المضارة الرضاء» كادف دروا ند قوط الدرلة الروفاتية القريية 
فى أيدى القبائل الجرمانية المتوحشة 4175م فى حالة مزرية من البداوة والجهالة 
والتخلف ؛ وحين أخذت تستيقظ بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمان (5) 
ارتدت إلى تراث الحضارة الإسلامية التى كانت تحمل وحدها مشعل النور وراحت ة: 


ترجمة أحمد حسان عبد الواحد ؛ الكويت (*١٠7م)ء‏ ص5 ١44 . ١٠١‏ ؛ ط3 , القاهرة (4١٠1م)؛‏ 
صة١١.4؟١.‏ 
القاهرة (1975١م)؛‏ ط؟ ؛ (1549م)ء ص17178"؟ . 

(5) كانت الفترة الوافقة بين عامى 415 ١٠١٠م‏ » هى فترة العصور المظلمة فى أوروبا عامة وبالنسبة 
للمدن الأوروبية ومكانتها وما صاحبها من تدهور فى التجارة والصناعة وغير ذلك ؛ نسيم . جوزيف » 
تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها ؛ بيروت ؛ ط؟ (/19541م)؛ ص١؟١7‏ . 


5غ سا 


من معينه وتسقى ظمأها من ينابيعه!"!. 
وإذا كان الأمر كذلك فما هى إذن المعابر اتى انتقلت من خلالها الحضارة الإسلامية 
إلى الغرب الأوروبى ؟ 


ها علماء الغرب بعض الاختراعات 
يكن القول أن الاتصال الحضارى بين العالم الإسلامى وبين الغرب الأوروبى قد تم 
من خلال عدة معابر وهى : 
١‏ أسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا . 
؟ ‏ التجارة . 
ل اوت المليية: 
4 حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية . 
6 الدولة العثمانية . 

ولا كان المقام لا يتسع لابراز أثر كل معبر من هذه المعابر على حده . وفقا للحظة 
الموضوعة لهذا الكتاب المجمّل ؛ على أن نعود إليها تفصيلا واسهابا وتحليلا فى 
كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) ولذلك حسبنا أن نؤكد على عدة حقائق تتعلق بهذا 
الموضوع : 

١‏ ان اسبانيا أصبحت منذ الفتح العربى للأندلس عام 51ه/ ١١/ام‏ نقطة التقاء 
حضارتين متضادتين قام بينهما صراع مرير طال أمده وانتهى يتفوق احداهما على 
الأخرى فى نهاية القرن 9ه/ 9١م‏ وبالتحديد عام !49ه/ 1441م عندما تغلب 
الملكان الكاثوليكيان على غرناطة وأطفئت بذلك آخر جذوة لحمضارة الإسلام فى 
الأتزلين . وعلى هذا الأساس كانت اسبانيا تنقسم خلال ثمانية قرون إلى شطرين 
متعاديين منفصلين جغرافيا وعنصريا , على أن ذلك لا يعنى أنه لم تكن هناك خلال 
تلك القرون الطويلة اتصال بينهما سوى قرعات السلاح . بل كانت هناك اتصالات 
أخرى وتقاليد مشتركة بطبيعة الحال .. إذ كانت التأثيرات الحضارية تتسرب من أكثر 
هذين الشطرين تقدمًا وحضارة إلى أشدهما تأخراً . كالماء يندفع من أعلى المناطق إلى 
أقدها اتخناكا .وذلف عن طريق الستعروة والمسالة ف اسيات) الاسلامية وامتجنين 


(9) الطويل ؛ فى تراثنا » ص57 . 
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وتعتسزة المت | الوزيشكتية ف اسانبا اللسيجنة نهنا ضعت سانيا 
مغيرا ركسي لاستال التاحترات الحضارية الأسلامية إلى أوروي قث 

أما صقلية فقد انضوت تحت لواء الحضارة الإسلامية فيما بين 1١١‏ 184ه/ 
81 .١5١٠م,‏ وظل المسلمون بها من 4814ه/ ١9١٠م‏ ؛ حتى تم نفيهم إلى جنوب 
ايطاليا ثم القضاء عليهم نهائيا عام ../اه/ ١٠1١م‏ ورغم ذلك فقد ازدهرت 
الحضارة الإسلامية فى ظل رعاية وتشجيع ملوك النورمان بها . وهو الأمر الذى جعل 
من صقلية معبراً أساسيا من معابر الحضارة الإسلامية إلى إيطاليا ومنها إلى بقية 
الغرب الأورونى 7 

؟ .كان للتسجارة أثر بارز فى الاتصال الحضارى بين العالم الإسلامى والغرب 


(4) سالم ٠‏ فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس ؛ الاسكندرية (1940م): ص0١"‏ ؛ وعن أهمية هذا 
المعبر انظر . عاشور , المدنية الإسلامية . صة؛ ‏ "0 ؛ الملا . أحمد على , أثر العلماء المسلمين فى 
الحضارة الأوروبية ؛ بيروت (1995م). ص١١ 1٠١.‏ ؛ وات ؛ مونتجومرى ؛ فضل الإسلام على 
الحضارة الغربية ؛ ترجمة حسين أحمد أمين ؛ القاهرة (1987١م)؛‏ ص 1١١.‏ 58 . 735 , 49 . 40؛ 
القاضى ؛ ممختار ؛ آثر المدنية الإسلامية فى الحضارة الغربية ؛ القاهرة (151/1١م)؛‏ ص5 ٠١‏ !؛ أبو 
خليل ؛ شوقى ؛ علماء الأندلس ابداعاتهم المتميزة وأثرها فى النهضة الأوروبية . دمشق (4١٠١م)؛‏ 
(45 صفحة) ؛ مظهر ء جلالك ؛ مآثر العرب على الحضارة الأوروبية ؛ القاهرة (-1955١م):‏ ص/اء . 
١‏ ؛ فوميز , مارغريتا لوبيز . اسهامات حضارية للعالم الإسلامى فى أوروبا عبر الأندلس ؛ ضمن 
كتاب الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس . ج؟ ؛ بيروت . ط؟ (1999م) ؛ ص/اا12. 
١‏ مكى ؛ محمود ؛ تاريخ الأندلس السياسى 57 891ه/ 101١‏ ؟129١م‏ ؛ دراسة شاملة , 
ضمن الموسوعة المشار إليها سابقا . ج١‏ . ص80 ١0١‏ ؛ نتنج ؛ انتونى » العرب ٠‏ انتصاراتهم 
وامجاد الإسلام ؛ ترجمة راشد البرواى ؛ القاهرة (91/4١م)؛‏ ص/ا١ 7 5١١‏ . 

(9) عن تاريخ صقلية الإسلامية وأهميتها انظر ؛ عاشور , المدنية الإسلامية . ص0 . 05 ؛ رسلان ؛ عبد 
المنعم ؛ الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا , جده ,)١1948٠0(‏ ص7١‏ . 10 ؛ غائم ؛ حامد 
زيان ٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية فى صقلية وأثرها على أوروبا , القاهرة (191/1م)؛ (وهو من الكتب 
المهمة فى هذا الشأن)؛ الجندى . جمعة محمد مصطفى . علاقة نورمان صقلية بالقوى الإسلامية فى 
شمال افريقية خلال القرن السادس الهجرى / الثانى عشر المبلادى؛ حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية؛ 
الرسالة 194 ؛ الحولية 1؟ , الكويت (7 7٠١‏ ١٠5م):‏ (؟١١‏ صفحة)؛ المدنى ؛ أحمد توفيق , 
المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ؛ الجزائر (19594م)؛ مورينو ؛ مارتينوماريو ؛ المسلمون 
فى صقلية ٠‏ بيروت (1558١م)!‏ الطيبى ٠‏ أمين توفيق . دراسات فى تاريخ صقلية الإسلامية ٠.‏ - 
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الأورويئ المسيحى كف العصور الوسطى وكان للمدن التجارية الإيطالية ومن اهيا 
البندقية وجنوه وبيزا دور كبير فى هذا المجال!١٠).‏ 


التى خرجت من أوروبا إلى الشرق والمعروفة باسم الحروب الصليبية فيما بين 45٠‏ 
٠ذاه/‏ 5 - 191١م‏ ؛ إلا أن ما يعنينا منها فى هذا المقام هو ما قخض عنها من 
توسيع دائرة الاتصالات والعلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ وبالتالى حدوث التأثيرات 


لبنا (543اء): أحيد#عدير .+ تازيع مفلية الإتتلامية + عرجية أمإن توقيئ لطبي طرا بكسن 
الغرب ٠‏ تونس (1540١م)!‏ أمارى , ميخائيل , المكتية العربية الصقلية . نصوص فى التاريخ 
والبلدان والتراجم والمراجع ؛ ليبسك (/148!1م)؛ بيروت ؛ دار صادر , ط؟ . دات (40/ا صفحة) ؛ 
نتنج , العرب . ص5 7١4 . 7١‏ ؛ عباس , احسان . العرب فى صقلية , القاهرة (1589م) ! 
الدوري؛ تقى الدين ؛, صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط , بغداد (1580م)! محمد ؛ عمر يحيي , 
السياسة الفاطمية فى صقلية وجنوب ايطاليا ؛ وقائع تاريخية ؛ مركز البحوث والدراسات التاريخية , 
كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة (يناير ٠٠؟م):‏ صه . 6" . 


(١1).وات::‏ فضل الإسلام ‏ ص4* 9" ؛ لويس ؛ القوئ البحرية والتجارية فى حوض البخر المتوسط . 


ص١‏ , 755191١183‏ 711 ؛ القاضى . أثر المدنية الإسلامية. صه/!١ ١9/7‏ ؛ عطية , 
عزيز سوريال , الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب ؛ القاهرة (159-0١م)؛:‏ 
ص ١6.‏ 194 ؛ اليوسف . عبد القادر أحمد , علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر 


'والخامس عشر .صيدا ٠‏ بيروت (1959ما2“ صؤة؟ 54" ؛ ديل شارل ؛ البندقية جمهورية 


ارستقراطية ؛ ترجمة أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ؛ القاهرة (/1941١م),‏ (؟81؟ صفحة)! 
عاشور . فايد حماد , العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامى فى العصر الأيوبى . القاهرة 
(1948م): (85؟ صفحة) ؛ نسيم ؛ جوزيف , علاقات مصر بالممالك التجارية الإيطالية فى ضوء 
وثائق صبح الأعشى , الاسكندرية (١/191م)؛‏ عبد النبى . ناجلا محمد ؛ مصر والبندقية ؛ العلاقات 
السياسية والاقتصادية فى عصر المماليك ؛ القاهرة (١١10م), ١!0!(‏ صفحة)!؛ غابرييلى , 
فرانشيسكو , الإسلام فى عالم البحر المتوسط , تراث الإسلام ؛ ج١‏ ؛ الكويت , ط؟ (1588م)؛ 
ص ١09 - ١١١‏ ؛ أبو العافية , داود . دور التجارة فى الاتصال الإسلامى / المسيحى خلال العصور 
الوسطى ؛ ضمن كتاب التأثير العربى فى أوروبا العصور الوسطى ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم ؛ القاهرة 
(ككخام) .ص١١‏ 45 ؛ كونستيل ؛ اوليفيا ريمى ؛ التجار المسلمون فى تجارة الأندلس الدولية ؛ 
ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس ‏ ج5؟ ‏ ص517١85.1١١.‏ 
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المضارية شن المعالد ك1 


: . حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية : 

قامت حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية بدور بارز جليل الشأن 
فى النهضة الأوروبية ؛ وكانت اسبانيا وصقلية من أهم مراكز حركة الترجمة ؛ ومن بين 
هؤلاء المترجمين رويرت الشسترى ؛ وأديلارد الانجليزى وهوغو الشنتالى وقسطنطين 
الافريقى وجيرارد الكريمونى (ايطاليا) وهرمان الألمانى من كارنثفيا (شرقى التيرول 
وشمالى البندقية) وبطرس الفونس وحنا الاشبيلى وإبراهيم بن عزرا والفرد الانجليزى 
وفرج بن سالم اليهودى وايوجنيوس البالرمى (من بالرمو بصقلية) وغيرهم'"'. 

وليس أدل على أهمية حركة الترجمة من الإشارة إلى ما ذكره جرونيباوم بقوله 
« كان العلماء العرب ... مصدر الهام قوى للغرب ابان العصر الوسيط , ولم يكن 


)١١(‏ عاشور , الحركة الصليبية , جرءان ؛ القاهرة (١/151١م)‏ ؛ المدنية الإسلامية , ص5ة - 5١‏ ؛ القاضي؛ 
أثر المائية الإسلامية . ص١/١  ١74‏ ؛ عطية ؛ الحروب الصليبية ؛ (؟1؟ صفحة) ؛ الجويرى , 
محمود محمد , الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من الميلاد , 
القاهرة (/191م): (؟4؟ صفحة)؛ العرينى ؛ السيد الباز , الشرق الأوسط والحروب الصليبية , 
القاهرة (1451م)؛ رنسيمان , ستفن , تاريخ الحروب الصليبية ١‏ " أجزاء ؛ ترجمة السيد الباز 
العرينى ؛ بيروت (19517. 1959م) ؛ باركر ؛ ارنست ؛ الحروب الصليبية ؛ ترجمة العرينى ٠‏ 
بيروت»؛ ط؛ ؛ (19551م) ؛ حلاق ؛ حسان ؛ العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطى ؛ بيروت (1585١م)‏ ؛ لويس ٠‏ برنارد , السياسة والحرب ؛ ضمن تراث الإسلام , ج١‏ , ط؟ء 
(1984م). ص 717١‏ 71/7 ؛ اليوسف , علاقات بين الشرق والغرب . ص9686١88-1١21 17١1‏ 
ا 35 . 

(؟١)‏ عاشور ؛ المائية الإسلامية . ص.5 37 ؛ القاضى . أثر المدئية . ص8 ١7‏ ؛ وات . فضل الإسلام : 
ص8 87 ؛ بيرنيت , تشارلز ؛ حركة الترجمة من العربية فى القرون الوسطى فى اسبانيا . ضمن 
كتاب الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس . ج؟ . ص ١41/8 ١485‏ ؛ السامرائى ٠‏ كمال ؛ الطب 
العربى فى أورويا اللاتينية ؛ ضمن كتاب فضل العرب فى الطب على الغرب ؛ بغداد (1545١م)‏ » 
ص88 . 560 ؛ على ؛ سيد رضوان ؛ العلوم والفنون عند العرب ودورهم فى الحضارة العالمية ؛ الرياض 
(/1981م)؛ ص/7١١  1٠١‏ ؛ الطويل ؛ فى تراثنا العربى الإسلامى . ص9١7 7١8.‏ ؛ النجار , 
زغلول ؛ الدفاع ؛ على ؛ اسهام علماء المسلمين الأوائل فى تطور علوم الأرض ؛ الرياض ؛ مكتب 
التربية العربى لدول الخليج (1584١م).‏ ص١” ‏ ؟31؟ . 


ا و 


الغرب فى بعض الاحيان يكتفى بالتلهف على قبول المادة التى يقدمها المسلمون والتى 
أصبح فى المستطاع الوصول إليها بما تم من تراجم واسعة النطاق نظمت فى أول الأمر 
فى طليطلة على معيار ضخم وبمساعدة علماء من اليهود فى أوليات القرن الشانى 
عشر ؛ بل كان الغرب يتبنى كذلك الشروح التى وضعها مفكرو العرب لهذه المادة ففى 
القرن الرابع عشر لم تقبل جامعة باريس ادخال دراسة أرسطو إلا مفسرة فى شروح ابن 
رشد وكان كبار علماء المسلمين ينظر إليهم بعين الرهبة وربما أوتو ثقة وسلطانًا لا 
ا" 


0 الدولة العثمانية : 

كانت علاقة الدؤلة العفمالية باوزويا ولا سيما خلال القرنين 9 ١٠١ه/‏ 1516م 
تقوم على أساس أنها الدولة العظمى التى تستجلب ما تحتاج إليه من خارج نطاق 
عالمها ودائرة نفوذها ؛ ولذلك كان يشعر العثمانيون بأنهم أقوى من خصومهم 
الأوروبيين فى كافة المجالات العسكرية والاقتصادية ؛ إذ كانوا يسيطرون على المناجم 
الغنية ويتحكون فى طرق التجارة ؛ ويخرجون من كافة المعارك التى يخوضونها 
بالنصر ئما جعلهم يشعرون بالتفوق المادى ؛ أضف إلى ذلك ايمانهم العميق بأن الدين 
الذى يعتنقونه هو خاتم الأديان وأصدقها وبأنهم ورثة الحضارة الإسلامية الزاهرة فى 
القرون السابقة . وقد كان هذا الاحساس المادى والمعنوى هو الذى يوجه نظرتهم إلى 
أوروبا ثم لم يلبثوا أن أدركوا مدى تفوق أوروبا فى مجال التقنية العسكرية أو القوة 
الاقتصادية وحاولوا اللحاق بها 35), 

وعلى ذلك يمكن القول بأن التأثير الإسلامى على أورويا خلال تلك الفترة لا يمكن 
مقارنته بتأثير المرحلة السابقة ؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى اختلاف الأوضاع 
الحضارية فى أوروبا عن ذى قبل ؛ ففى المرحلة الأولى كانت أوروبا لا تزال تستيقظ من 
سباتها العميق ومن ثم ارتمت فى أحضان الحضارة الإسلامية لتنهل من معينها وترتوى 
من ينابيعها , أما الآن ‏ أى خلال المرحلة الثانية المعاصرة للدولة العثمانية فى القرنين 


5 جرونيباوم 2 حضارة الإسلام / ص" 7غ‎ )١( 
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08 بت 


5 ١٠ه/‏ 6 ١1م‏ وما بعد ذلك . فقد أصبحت الحال غير ذات الحال ؛ إذ صارت 
أوروبا تعيش عصر نهضتها وعصر الاصلاح ؛ وقد اكتسبت وعيا بذاتها وقلكها حب 
استطلاع عقلى لم يكن له أى نظير فى العالم الإسلامى المعاصر آنذاك . والذى كان 
هو نفسه مهددا بالنزعة التوسعية السياسية والاقتصادية للأوروبيين!؟١'.‏ 


ولذلك فقد شهدت هذه المرحلة نوعا من التأثيرات المتبادلة فى بادئ الأمر , ثم لم 
تلبث أن غلبت التأثيرات الأوروبية وأصابت الناس حمى التفرنج ولا سيما خلال القرن 
م وما تلاه . 

وفى ضوء ذلك فإن معالجة التأثيرات الحضارية فى تلك المرحلة الثانية تحتاج إلى 
نظرة تخليلينة أكس شحولا وهو قنا"سوف تسوه اليهافن دزاسة لأحقة (مشنييئة اللد 
تعالى) . 

أما عن مظاهر آثر ا لحضارة الإسلامية فى أوروبا فنستطيع أن نجملها فى النقاط 
التالية : 

أ فى الأدب : يختلف أثر العرب فى النهضة الأوروبية فى ميدان الأدب عنه 
فى أى ميدان آخر نظراً إلى طبيعة المادة نفسها وإلى ظروفها » فالشعر العربى لم يكن 
كالفلسفة والطب نتاج حضارات سابقة حملها العرب بأمانة وأضافوا إليها فى أصالة 
ولعبوا فينها الدون الأخير والأساسى قبل أن ستلسوها إلى خصر النيطة ؛-وإنا الشعر 
العربى كان عربيا خالصا لم يتأثر بأدب حضارات سابقة ؛ ومن ثم فإن الشعر العربى 
كان شعراً غربيا خالصًا لم يسهم فى تطوره وفى مراحله الأخيرة إلا قوم استظلوا 
بالحضارة الإسلامية وتأثروا بها , وتفريعا من هذه الحقيقة نجد أن الشعر لم ينتقل عن 
طريق الترجمة وإما انتقل من خلال عملية معقدة متأثرة بهذه الحقائق . كان لا بد إذن 
من انصهار سكان جنوبى اسبانيا وصقلية وجنوب غرب فرنسا فى بوتقة الحضارة 

الإسلامية حتى يستسيغوا النماذج العربية فى فن الآدب , كما أنه كان لا بد لشكل 
هذا الفن ومضمونه من أن يتطور بفضل هذا الشعب الخليط الجديد لتوحيد النماذج 
المؤثرة فى شكل متجدد متطور ليس من السهل رصد حلقاته , ولقد أخذ الدارسون 
المدققون يستخرجون نصوص هذه النماذج حديثا ليدلوا بالبرهان العملى على عملية 


. ١05  ١98ص‎ . غابريبلى ؛ الإسلام فى عالم البحر المتوسط‎ )١9( 


د 


التأثير والعطاء العربيين لشعر النهضة وآدابها لأن الأدب لا بد فيه من النماذج : من 
الأصل ومن التقليد معًا لتدل على الأخذ والعطاء!١١).‏ 

وكان أهم ميدان لهذا الالتقاء والامتزاج فى مجال الأدب هو ما حدث فى الأندلس 
أولاً ثم صقلية ثانيًا . 

هذا وقد تآثرث الأداب الأوروبية فى التضور'الوسطن .وبدابة الفضر اديت نات 
واضحا بموضوعات الأدب العربى وقد اعترف بذلك عدد كبير من العلماء والمستشرقين 
وحسبنا أن نشير إلى بعضهم فها هو المستشرق جب يقول « ... ربما كان خير ما 
أسدته الآداب الاسلامية لآداب القرون الوسطى أنها أثرت بثقافتها العربية وفكرها 
العربى فى كلا شعر القرون الوسطى ونثرها سواء أظهرت فى هذا الشعر أو النثر مواد 
أخذت عن مصادر عربية أم لم تظهر 12 

ويضيف جب فيذكر « وهكذا نجد أن تشرب العصور الوسطى بموضوعات الأدب 
العربى كان فى الحقيقة يؤلف مظهراً من مظاهر حركة فكرية عامة شملت تلك 
العصورء فقد كانت النظم الدينية الضيقة التى اتصفت بها العصور الوسطى لا تتسع 
للحضارة اللاتينية وباتث الناس يتشوقون إلى معرفة مسائل كانت إلى هذا الحين قليها 
عليهم السلطات العليا فيقبلونها فى غير مشقة , ولما لم يجدوا مقنعا فيما لديهم من 
الآداب اللاتينية على ضيقها وجدبها وافتقارها إلى قوة الإبداع ؛ كان لا بد لهم من أن 
يولوا وجوههم شطر جهة أخرى لعلهم أن يظفروا بما كانوا يرغبون فيه , ولقد كانوا إلى 
ذلك الحين يعترفون على مضض بتفوق العالم الإسلامى فى الناحية الحربية فحسب ٠‏ 
ولكنهم لم يلبشوا يومئذ أن لاحظوا فى شئ من الخجل أنه يبزهم فى الحياة العقلية 
ا 

ويؤكد ذلك ما ذكره أيضًا جرونيباوم بقوله « ... وإن نفس وجود العالم الإسلامى 
كان له أثر كبير فى صوئ التاريخ الأوروبى والشطنا العريبةي: ذلك ان القصصض 
الإسلامى والأخيلة الشعرية وفلسفة الغيبيات الإسلامية وجراءة المذاهب الصوفية 


)1١(‏ القلماوى . سهير ؛ مكى , محمود على ؛ أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوروبية (الفصل الأول . فى 
الأدب)؛ ص ١؟‏ . 3١‏ . 
(11) جب , الأدب ؛ ضمن تراث الإسلام جا ص85١190-1.‏ 


000- 


الإسلامية قد تركت جميعا آثارها ببلاد الغرب فى القرون الوسطى . ولا شك أن أعظم 
رجال اللاهوت وأعظم الشعراء فى القرون الوسطى الأوروبية مديئون للاسلام بأكبر 
الفضل فى ناحيتى الالهام والمادة ...)(14). 

وتتجلى مظاهر هذا التأثير فى مجالى الشعر والنثر على السواء . 

ففى الشعر نهد أن الشعر الأوروبى المعروف بشعر التروبادور (وهناك من يرى أن 
هذه اللفظة تتركب من مقطعين (هما دور طرب) قدمت فيه الصفة على الموصوف)؛, قد 
تاك باهر العريى الأندلسى الذى امعاز +الروياتفيكينة البالعة فيج الغزل الرقين 
والرثاء الباكى وغير ذلك كما هو الحال فى الموشحات (باللغة الفصحى) والأزجال 
(بالعامية) وما ممتاز به من صدق قثيله لنفسية الإنسان وخواطره وانفعالاته . 


وكان المستشرق الاسبانى دون خوليان ريبيرا هو أول من تنبه إلى وجود تائل فى 
تركتيب الأبات وتعاقت القواتن بين القتغر العرين الأتدلسق وأغتار البرونادور 
الاكيتانية والبروفانسية وكان جيوم التاسع دوق اكيتانيا هو أول شاعر غنائى معروف 
كتب بلغة رومانسية وكانت له علاقة وثيقة باسبانيا المسيحية ؛ فقد زار اسبائيا 
وساعد الفونسو المحارب ٠‏ كذلك فان التروبادور ماركو برو رحل إلى قشتاله واشترك 
مع الفونسو السابع فى إحدى حملاته على اسبائيا الإسلامية وهكذا تغلغل الشعر 
الشعبى الأندلسى فى الشعر الغنائى البروفانسى فظهر فى جنوب فرنسا ووسطها ثم 
انتشر فى شمال شبه جزيرة ايبيريا وايطاليا بعد ذلك . 

أن الأثر العرين في البقرا الأوروى فلس في محال اللشك ايها «فقد انوت 
القصص العربية الشهيرة فى الآداب الغربية ومنها قصص ألف ليلة وليلة وقد تأثر 
بها الكاتب الابطالى الشهير بوكاشيو فى كتابه الموسوم ب « الأيام العشرة » ويحوى 
هذا الكتاب مائة قصة , أبطالها سبع سيدات وثلاث رجال عاشوا فى مكان منعزل 
وخصص لكل واحد منهم قصة يرويها على رفاقه لمقاومة ما يعتريهم من ملل فى 
وحدتهم , وقد ظهر هذا الأثر أيضًا فى قصص شوسر المعروفة ب« قصص كانتو 


(14) جرونيباوم . حضارة الإسلام . ص 270 . 


6ت 


(195) 
بوري» . 


ولا تفوتنا الإشارة إلى دانتى اليجييرى ( + ١؟١1١م)‏ الذى تأثر أكثر من غيره 
بالأدب العربى والتراث الفلسفى والدينى الإسلامى وهو ما يتجلى فى الكوميديا 
الالبية التى تعكس بوضوح تأثر دانتى بالشقافة الإسلامية ومنها قصةالإسراء 
والمعراج ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرى والفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربى 
ولا سيما الفصل المعروف بكيمياء السعادة وأضاف البعض أيضًا منظومة سير العباد 
إلى المعاد للشاعر الفارسى الكبير سنائى (المتوفى 15 ده/71١١م)!"'1.,‏ 


أما فى إيطاليا فإنه يكفى لفهم مدى تأثير العرب الأدبى عليها أن نذكر هذه 
المقاطع من شعر بترارك شاعر ايطاليا الأكبر ( + 1/4١م)‏ حيث قال « ماذا ؟.. أيحل 
شيشرون محل ديموستين ويضحى فيرجيل شاعراً بعد هوميروس ثم لا يبقى بعد العرب 
من هو قادر على الكتابة؟ ؛ ... نحن متعادلون مع الاغريق فى أكثر الأحيان وأحيانا 
تجاوزناهم , بل تجاوزنا جسيع الأمم ولكن قل لى هل تجاوزنا العرب , ياللجنون , 
باللرحمة ؛ يا عبقرية ايطاليا انهضى أو فلتنطفى ,)١١»‏ 

كذلك كان للقصص الخيالية والخرافية ذات المغزى الأخلاقى أو التى تتخذ الحيوان 


(15) عاشور ء المانية الإسلامية . ص؟ 8/ ؛ القلماوى ومكى ؛ أثر . ص١"‏ 11 ! سالم . فى تاريخ 
وحضارة الإسلام فى الأندلس , ص7١؟‏ . 5١‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر ما كتبه جيوم فى تراث 
الإسلام (ج١)‏ السابق الإشارة إليه . يعقوب . جورج ؛ أثر الشرق فى الغرب ؛ ترجمة فؤاد حسنين 
على , القاهرة (1545م): ص85 31 ؛ بروفنسال ؛ ليفى . الشعر العربى فى الأندلس وأثره فى 
الشعر الأوروبى فى العسصر الوسيط ؛ مجلة الكتاب (مايو !155م)؛ ص4.0 ٠١4١1١‏ ؛ ومن 
الدراسات الحديثة : ولستان ؛ دافيد , الغلمان والنساء والسكارى : هل هناك تأثير أسبانى . 
موريسكى على الأغنية الأوروبية ؟ ضمن كتاب التأثير العربى فى أوروبا العصور الرسطى . صة ١6‏ 
. 19 ؛ الجيوسى ؛ سلمى المخضراء (تحرير)؛ الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس . جا ٠‏ بيروت 
ط؟ (5ؤؤام)؛ ص/اه 5‏ 595 , 1ل ذفلا . 

)٠١(‏ آسر' ؛ ميجيل , أثر الإسلام فى الكوميديا الالهية , ترجمة جلال مظهر ؛ القاهرة (980١م)؛‏ (؟1؟ 
صفحة)؛ فضل , صلاح ؛ تأثير الثقافة الإسلامية فى الكوميديا الالهية لدانتى ؛ القاهرة , ط" , 
(1545م), (99" صفحة) . 

)1١(‏ عن : بهنسى , عفيف , أثر الجمالية الإسلامية فى تكوين الفن الحديث , القاهرة , دمشق 
(٠٠٠1م)ء‏ صركة . 


ب الأاعٌ سه 


محوراً لها أثرها فى الأدب الأوروبى بعد أن تمت ترجمة العديد من هذه القصص الى 
اللقة الاكتئية وخيرها :وم القصص الأروويية الع تتلعض نينا هذا العاتتى قضية 
ايزولد ذات اليد البيضاء وقصة فلورا والزهرة البيضاء وقصة القاسم ونيقوليت وقصة 
أفانين فى كولاه وغيرها وقد فسن لمعه عويانه لزلا تحصن" الف ليلة 
ولبلة كااعرف الأرروسون قصة ووتسون كروزو أوقضبة تحلات جل بل وطيفة 
البعض فيذكر أن قصة روبنسون كروزو مأخوذة عن قصة حى بن يقظان للفيلسوف 
الأندلسى ابن طفيل (المتوفى ١0/8ه/‏ 80١1١م)‏ والتى ترجمت إلى اللاتينية ١/1"ام‏ 
وإلى الإنجليزية سنة 17/.48.!؟"2. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أثر فن المقامات العربية ومنها مقامات الحريرى والهمذانى 


فى الأدب الأوروي أب 


: فى الموسيقي‎  " 

من المعروف أن المشتغل بالموسيقى لا بد أن يلم بالكشير من العلوم والفنون 
ليكون أهلا لاحتراف هذا الفن ؛ إذ لا بد له من اكتمال ثقافته فى نواحيها حتى يكون 
فبرأة عااقة لعصيره ومورة مترحية لزفائة : 'يحند العوت بالألاك:وعلى مغرفة اكيدة 
بفنون الشعر والأدب والقصص وأدب السلوك والمؤانسة , ليتمتع من يريد الاستمتاع 
فى مجالس الغناء بجميع هذه النواحى مجتمعة . 


هذا ولم يكن افتتان العرب فى الموسيقى مقصوراً على ضبط فون الغناء والعزف 


(؟؟) عاشور , المدنية الإسلامية ؛ ص74 81 ؛ جب , الأدب ؛ ضمن تراث الإسلام ؛ ج١‏ . ص5١‏ ؛ 
يعقوب , أثر الشرق . ص١8‏ ؛ وعن قصة حى بن يقظان انظر ؛ بيرغل ؛ ج. ك ٠‏ ابن طفيل وكتابه 
«حى بن يقظان» نقطة تحول فى الكتابة الفلسفية العربية . ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية فى 
الأندلس . جا صهه١١‏ . 5لا١١ا.‏ 

(؟) عاشور , المدنية الإسلامية . ص١8‏ . 87 ؛ ولزيد من التفاصيل عن أثر الأدب الإسلامى فى مثيله 
الأوروبى انظر البحث القسيم لكل من القلساوى ومكى فى كستساب أثر العرب والإسلام فى النهضة 
الأوروبية. صلا؟ . ١١١‏ . 


ا 


والتعرف إلى أصول الموسيقى وقواعدها واستكمال الآلات الموسيقية وتطوير صناعتها 
فحسب . بل افتنوا كذلك فى ألوان التأليف الموسيقى وتطوروا بأساليب الشعر 
والغناء: 

وقد كان للموسيقى العربية أثرها فى الموسيسقى الأوروبية بعد أن فت ترجمة 
الكثير من الكتب فى الموسيقى للكندى وثابت بن قرة والرازى والفارابى وابن سينا 
واخوان الصفا وابن باجة وصفى الدين عبد المؤمن الأرموي!*'". ولا تفوتنا الإشارة هنا 
إلى الدور البارز الذى لعبه أبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب (غلب عليه هذا 
اللقب من أجل سواد لونه مع فصاحة لسانه وحلاوة شمائله وشبه بطائر أسود غرد فى 
العراق قبل أن ينتقل إلى الأندلس ) بعد أن قدم إلى قرطبة فى عهد أميرها عبد 
الرحمن بن الحكم بن هشام ؛ غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن زرياب قد جدد فى 
الألحان تجديداً لم يعرفه أحد من معاصريه , ولم يكتف بذلك بل أسس مدرسة فى 
الغناء والموسيقى فى قرطبة كان لها أثرها الكبير فى وضع الأسس القوية التى قامت 
عليها الموسيقى العربية فى الأندلس ؛ وهى التى تركت آثارها البعيدة فى الموسيقى 
لوي 

هذا وتدين أوروبا للعرب فى أكثر الاتها الموسيقية فقد انتشرت فى جنوب وغرب 
أوروبا منذ القرن "اه/ م آلات الموسيقى العربية وكثير من هذه الآلات انتقل إليها 
بأسماء تنم عن اشتقاقها من أصلها العربى ومن أشهرها العود ومعناه الخحشب فقد 
انتقلت التسمية العربية بلغتها إلى جميع اللغات الأوروبية وحسبنا أن نسجل هنا 
اسساء العرة فى اللعتات الختلتة «الاسياية 08هنا بالكتريديبة اانا 
البرتغالية 1231006 الانجليزية 0]6.آ[ ‏ الفرنسية 1.315[ الايطالية مإللامآ . 
الألمانية عانته.آ ‏ الدافاركية ]ناآ . الروسية 11101[9 . البولونية 1116018 . الفنلندية 
0آناناآ ‏ الصربية 2(2]ناءآ ‏ المجرية ]311آ ‏ الرومانية 8]داع.آ وهكذا ... 


ومن الآلات الأخرى الرباب ءءمع1 والنقارة 2816615 ؛ والصنوج 5002[25 ؛ 


(14) الحفنى . محمود أحمد ؛ أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوروبية (الموسيقى). ص 2١5 4١68‏ . 


ع1 


والدف ع305 والطبل 23031 والنفير 202111 والبوق 2108116 والقيشارة 0101168118 
والجيتار 6101121 والشقير 5011010161 . وما كاد العود ينتقل من الأندلس إلى فرنسا 

حتى أصبح فى القرن “ه/ ١١م‏ من ألاتها الشائعة ؛ كما لاقى رواجا كبيراً فى ألمانيا 
ثم فى ايطاليا ثم فى بقية البلاد الغربية!؟. 

وكما هو معروف فى علم الآلات ؛ ان الآلات الموسيقية حين تنتقل من بلد إلى آخر 
لا بد أن تنتقل معها موسيقاها أيضنًا . وهكذا نجد أن أوروبا عن طريق انتقال العود 
إليها سرعان ما اهتدت إلى التدوين الجدولى المعروف بأسم تابولاتور 191013411 , 
وترجع بداية هذا التدوين أل ما كان العرب يصنعونه من الدساتين (ومفردها دستان) 
على رقبة العود وما شابهه مثل الآت الطنابير والجيتار لبيان مواضع عفق الأصابع 
على الأوتار لتحديد مواقع النغمات وفى كتاب الموسيقى الكبير للفارابى ذكر دساتين 
العود ودساتين الطنبور البغدادى ودساتين الطنبور الخراساني!!'). 

وتؤكد المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه على ذلك بقولها « وبيئما كان 0 
فى الغرب يعزفون على الهارب والسيتار والسنطور معتمدين على السماع فقط ‏ 
أو يط هن الآلات الوترية كان يعتمد على الاذن فقط كان ل 
يعزفون باتقان على العود والجيتار بالعفق على الدساتين لتحديد درجة كل نغمة ولهذا 
لقنت الوسيقئ العربة فى الشرق رواها كتيرا وخاصة الغرد نيا بة بالخكار 

وكان أول ظهور التدوين الجدولى فى أوروبا هو التدوين الجدولى 0 الأوتار 
الخمسة ثم العود ذى الأوتار الستة فى فرئسا وإيطاليا . 

وهذا التدوين الجدولى على اختلاف أنواعه يبنى على أساس التعبير عن النغمات 
ومواقعها بالحروف الهجائية والأرقام الحسابية ِ ولم تستخدم ويا هذا النوع قبل 
القرن 5ه/ 6١م!*"'؛‏ ويرجع الفضل إلى صفى الدين عبد المؤمن الأرموى (ت5914ه/ 


(11) الحفنى ؛ أثر العرب والإسلام ٠‏ ص2737 ١‏ 295 ؛ رايث ٠‏ أوين ؛ الموسيقى فى الأندلس . دراسة 
شاملة ٠‏ ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس ؛ ج١ا ‏ ص١١8‏ . 

(10؟) القارابى ٠‏ كتاب الموسيقى الكبير ؛ تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة , مراجعة وتصدير محمود 
أحمد الحفنى ؛ القاهرة (/1551م)؛ ص25 - 0017 , 7ك 08# هك حك للا اللو 

(6؟) هونكه . شمس العرب . ص49 . 

(15) الحفنى . أثر العرب والإسلام ؛ ص؟ 27‏ 2117 . 


ىع ب 


)2 فى أنه كان أول من سجل التدوين اللحنى للنفمات باستخدا م ال روف 
الهجائية فى بيان اختلاف حدة الأصوات مقرونة بالأرقام الحسابية لبيان تقديرها 
الزمنى . 

وكان هذا التدوين الجدولى الجديد البداية التى أضاءت طريق اونا الى عجان 
التدوين الذى تحدد به النغمات وتضبط الموسيقى زمنها وايقاعها!'"). 

وكذلك عرفت أزدقنا الآلات الوترية ذات القوس حوالى القسرن وه/ ١امحين‏ 
اتققل الها الربات العسرين من الأتدلس إلى 'فترنسا وايطالينا ٠‏ ثم البلاد ووو 
الأخرىق كما أنه ترق عان انسار الذ السييي و81 فى وديا آثرها فى 
ظهور وانتشار آلة البيانو التى تعتمد فى بنائها على تعدد التصويت (الهارمونى) 

على أن أهم أثر للموسيقى العربية فى أوروبا هو ظهور السلم الموسيقى الكبير 
(الماجير) ثم السلم الصغير (المينير) والسلم الكروماتى على يد الموسيقار تسارلينو 
فى القرن ١٠ه/‏ 5١1١م‏ الذى يعتبر أول مؤسس لعلم الهارمونى والكونتر بونيت فى 
رأيهم 8 

وابفق أن العرب قد عرفوا أيعاد هذا السلم الموسيقى قبل ذلك بعدة قرون وأسهب 
العلماء فى توضيح نسب هذه التجنيسات الصوتية واستعملت عملبا فى العزف 
والتوقيع بالآلات كما يتضح لدى الفارابى وابن سينا وصفى الدين عبد المؤمن الأرموى 
وعندما انتقلت إلى أوروبا الدساتين الموضوعة على رقبة الآلات الوترية العربية كالعود 
والجيتار وأصناف الطنابير تعرفت على هذه الأبعاد فى الموسيقى العملية . وبالتالى 
فإن ما نسب للموسيقار 7 تسارلينو فى القرن 5١م‏ ليس ابتكاراً ؛ وإنما هو يعبر عن أثر 
الموسيقى العربية فى تطوير الموسيقى الأوروبية التى كانت تعتمد قبل ذلك على السلم 
الموسيقى المعروف بسلم فيثشاغورس . 

أما عن تآليف الأصوات وانسجامها وهو ما يعبر عنه الغربيون باسم الهارمونى 


(0) فارمر . تاريخ الموسيقى العربية , ص97[ . 78" , والصورة الزنكوغرافية المنشورة فيما ببن صفحتى 
"1١ "٠‏ ؛؛ وانظر أيضنًا كتاب الأدوار للارموى ٠‏ تحقيق وشرح الحاج هاشم محمد الرجب ؛ بيروت 
(15480م) . 


5اغغ- 


فقد كان الأساس فى ذلك راجعًا أيضًا إلى ما سبقهم إليه العرب فى هذا الميدان 
ويكفى مراجعة ما ذكره ابن سينا فى كتاب النجاة تحت عنوان محاسن اللحن ما يؤكد 
ذلك١"5),‏ 

كذلك فإن المقاطع الصولفائية : فا ((28 ) مى (211 ) رى ( ع]]آ) دو (00آ) 

(51 ) لا( 1.8 ) صول ( 501) والتى يقال أن الموسيقى الايطالى جيدفون 
أرينزو قد أخذها عام 75١٠م‏ عن نشيد يوحنا ؛ إنما هى مأخوذة عن الأحرف العربية 
دال ٠راءء‏ ميم فاء. صاد ؛ لام » سين التى نجدها مع غيرها فى مقطوعات من 
الوشيقي اللاتيدة فلن الت ا 


؟-قى اللفك :- 


كان لا بد أن تؤثر اللغة العربية فى لغات الغرب الأوروبى ٠‏ وليس أدل على ذلك 
من آلاف الألفاظ التى يزخر بها قاموس هذه اللغات , ومما له دلالته أن هذه الألفاظ لا 
تقتصر على العلوم كالطب والفلسفة والفلك والرياضة والكيمياء والموسيقى وغيرها 
فحسب ‏ وإنما تتجاوز ذلك إلى الحياة الاجتماعية والسياسية والتقاليد العسكرية 
ونظم الزراعة والتسجسارة والصناعة والعمارة والعمران . وعلى ذلك قان هذه 


. 4171/ . الحفنى ؛ أثر العرب والإسلام ؛ ص45‎ )١( 

(9) هونكه ؛ شمس العرب تسطع على الغرب . ص4 ؟4 ؛ ودس الكنا سيل عن الرسلن العو 
وأثرها فى أوروبا انظر ؛ فارمر (تاريخ الموسيقى العربية) وهونكه (شمس العرب تسطع على الغرب) 
وهما من المراجع السابق الإشارة إليها ؛ وانظر أيضنًا المصادر والمراجع الآتية : 
الفارابى ؛ كتاب الموسيقى الكبير ؛ تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ؛ القاهرة (/951١م)؛‏ الارموى , 
الأدوار ٠‏ تحقيق الحاج هاشم محمد الرجب ٠‏ بيروت (540١م)؛‏ الكندى , مؤلفات الكندى الموسيقية , 
تحقيق زكريا يوسف , بغداد (15514١م)»‏ اللازقى ؛ ل ٠‏ تحقيق الحاج هاشم 
محمد الرجب ؛ الكويت (1985م)؛ رشيد ؛ صبحى أنور ؛ الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية , 
بغداد (ه/ا5ام) ؛ رايت ٠‏ الموسيقى فى الأندلس . ص١8‏ . 80م ؛ الحسجى ؛ على ؛ تاريخ 
الموسيقى الأندلسية , بيروت (1919م)! الجرارى ؛ آثار الأندلس على أوروبا فى مجال النغم والايقاع, 
الرباط (1945١م)؛‏ الطنجى . محمد تاويت ٠‏ الطرائق والألحان الموسيقية فى افريقيا والأندلس » 
الأبحاث ؛ السنة ١؟‏ , الاعداد ؟ .4 ؛ بيروت (1958م)؛ الحفنى ؛ زرياب . مسوسيقار الأندلس » 
أعلام العرب العدد غ0 , القاهرة دت . 
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الألفاظ العربية هى أبلغ سجل باق خلدت فيه الحضارة الإسلامية فى الغرب 
الأورويق - 

وإذا بدأنا باللغتين الاسبائية والبرتغالية نجد أن عدد الألفاظ العربية فيهما 
أضخم ما يتصوره العقل ؛ وقد عمل المستشرق المعروف دوزى معجما للألفاظ ذات 
الأصل العربى الشائعة فى هاتين اللغتين ؛ ورغم ضخامة هذا المعجم فإنه يعترف بأنه 
يمكن إضافة ألفاظ أخرى . 

ونجد كذلك العديد من الألفاظ فى اللغةالانجليزية والفرنسية والإيطالية 
والألمالية . 1 

وحسبنا :فين هذة العجالة أن:نشين إلى يعن هذه الألنا 171 ؛ 


فى الاسبانية : 
ساقية 01 
اعورة اناما 
الرياض علو تتم 
الريحان 1م 
ارق 6072 
القبة 28 
الطاحونة ل 
العود 10م 


(9) انظر . عاشور , دراسات ؛, ص١١‏ ؛ المائية ؛ ص85 .85 ؛ سالم ؛ فى تاريخ . ص5١"‏ . ؟8" ؛ 
تراث الإسلام ‏ جا ط؟ (فخاماء ص١١‏ , ه"5.1ة"١ا‏ وات , فضل الإسلام على الحضارة 
الغربية . ص6١١ ١١0.‏ ؛ ميسز , ديشر »ء مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها فى اللغنات 
الرومانسية . الأيبيرية . ضمن الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس .جا .ص١595.50‏ ؛ 
هونكه ؛ زيغريد ٠‏ شمس العرب تسطع على الغرب ؛ ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقى . بيروت » 
طة (١..5١م)ء‏ ص00!5 .ؤنهة!؛ 

. (1933) ,رقه0هم.آ ,تاقتاعصظ مذ ك5لنه7؟ عتطوعة .117 ,رمانرة 1" 


"اع لم 


الطنبور 106 


الطبل 1م 
البوق 10م 
الدف ع نولم 
الازار 1121م 
المئزر واه" 
فى الإبطالية : 
البوصلة 218 
دكان 8 وتعني جمارك أو دار الجمارك 
مخزن على مسري اناي 
معونة 2 (شركة تجارية) 
مخاطرة 8 انوع من القروض بفائدة) 
الزير 2110 
الجرة 0022 
الجية 0102 
القفطان عاتتطلة اه 01 
فى الاسليوية : 
امير البتن»: لهتسم ١‏ 
الطوب 00م 
القائد ل" 
الكحول ٠‏ [مطمع1م 
الجبر 118 
اللوغا ريتم | ٠‏ حطتتط تمع 1خ 
انسبة إلى اسم الخوارزمى). 
الصفر لعطم ان - م011 


عع ب 


دار الصناعة أهمعء15م 


أطلس (قماش ناعم الملمس) ولاه 
خليفة طمئله 6 
جمل أعحصة 0 
كيمياء تكتأة تمع 0 
صك 011 
قطن 000 
خلعة 002 
هودج 1210002 
جرة نذا 
حناء 1ط 
مطرح 115 
صقر 5200 

5162 
0 ب اناك 
قرون (تاج) 10 0) 

أسماء الكواكب والأبراج فى علم الفلك 

الغول أمعامظ 
الغراب هعم 
العقرب وعلط 
الكف مه 6 
الراقتص 51-15 
صدر الدجاجة ش تلقانت 
قرن الثور ناته 1 
كرسي الجوزاء : 002 


86غع.- 


+ فى صناعة الورق : 

إنتقلت صناعة الورق من العالم الإسلامى إلى أوروبا عبر مسارب متعددة فدخلت 
صناعته إلى الأندلس فى القرن 4ه/ ١٠م‏ ويرجع الفضل فى استعمال الطواحين المائية 
فى تفتيت مواد الكاغد الأولية إلى العرب الأندلسيين فى شاطبة وذلك فى حوالى 
45 وه/ ١10١‏ ام بدلا من استعمال القوة البدنية أو مطارق الهاون إذ سرعان ما قلدها 
صناع الكاغد الأوروبيين فأنشأوا أمثال على الأنهار واستمروا يستعملونها حتى أواخر 
ق7١ه/‏ 148ام. 


وفى سنة 514ه/ 1170م أنشئ فى ايطاليا أول معمل للورق ويسمى طاحون 
الورق لأن صناعته اعتمدت على الطواحين التى كانت تسير بقوة اندفاع التيار المائى , 
وبعد إيطاليا انتشر ت صناعة الورق فى أكثر الأقطار الأوروبية ومنها هولندا التى 
استعملت الطواحين الهوائية بدلا من المائية . 

كذلك قلد الصناع الأوروبيون الخنطوط والعلامات المائية فى الكاغد الإسلامى 
وأضافوا إليها علامة خاصة بمصانعهم وترجع أقدم علامة مائية فى الورق الأوروبى إلى 
عام ١541ه/‏ 1187م وبعد ذلك تطورت هذه العلامات وأتقنت!؟! 


0 فى فواعد المتهج العلمى الحديث : 

من المعروف أن الفكر العلمى العربى لم يكن ناقلا للفكر اليونانى ‏ وغيره ‏ 
ومقلداً له بل كان على الدوام فكرا نقديا يتحرى الحقيقة ويطلبها متوسلا بالشك 
المنهجى العلمى من أجل التثبت من الأراء والفروض والنظريات ؛ فتصدى الكثير من 
العلماء للكثير من المعارف القدهة بالتحليل والنقد دون التسليم بها لمجرد أنها 
مطروحة من قبل أساطين الفكر ؛ وكان الهدف من ذلك التمييز بين الحق والباطل من 
جهة والابقاء على ما أيدته الشواهد والوقائع واختبرته التجربة من جهة أخرى 

وقد طور الفكر العربى منهجا نقديا مستخدما بثقة الشك العلمى والعحليل 
الاخشبارى السغلومنات النظرية والمهارفا الكلية أو العامة هن أجل تطوير المعرفة 


(4"") السامرائى . علم الاكتناه العربى الاسلامى . ص78 . الا؟ , 179517986 . ' 
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العلمية وتقدمها بعد أن وطد الأسس القوية التى يقوم عليها البناء العلمى » وكان 
ذلك السبيل الأمثل الذى تعلمه الإنسان العربى بفنضل عقيدته أن يميز بين الحق 
والباطل والذى طوره فى التحرى عن الأقوال والأخبار الصائبة فيما يتتصل بالرسول 
الكريم (عليه الصلاة والسلام) وصحابته فإذا بهذا المنهج النقدى (الجرح والتعديل وهو 
مذهب أهل الحديث) ؛ يأخذ طريقه فى التحرى عن صدق الأراء والفروض العلمية التى 
أحذوها عن اليوئان . 

وقد تميز الفكر العلمى العربى باحلال المنهج العلمى التجريبى محل هذا المنهج 
النقدى لأهل الحديث (الجرح والتعديل)؛ وبذلك فهم قد خالفوا الفكر اليونانى السابق 
الذنى قيز فى الغالب بالصورية والبحث عن المبادئ والأصول . ولم يكن المنهج 
التحريين الأسلامى ستيطا وسافهنا ؟ بل كان كائمنا عار قواعة وامس متلتمة من 
المشاهدة والملاحظة للحالات والأشياء ؛ فضلا عن اعتماد التجارب المختبرية والتوسع 
فيها لكشف العلاقات القانونية بين الحالات أو الأشياء واستقراء الحالات والنظر فيها 
من أجل الوصول إلى الأحكام الكلية أو القوانين ؛ ويمكن للمرء أن يلمس الاتجاه 
التجريبى فى الفكر العلمى العربى إذا ما راجع المعلومات الفلكية الكثيرة التى 
جمعت عن طريق الرصد والارصاد والمعلومات الكيميائية والنباتية والحيوانية وما 
يتصل بالمعادن والأحجار فكانت الأساس لتطوير هذه العلوم ؛ كما ساعدت المعلومات 
التجريبية والمختبرية فى حقل البصريات والميكانيكا والمعادن والكيمياء إلى تغيير 
كشير من الآراء الصائبة التى نقلها العرب عن اليونان لتتحل محلها أراء وفروض 
وقوانين علمية أساسها التجارب المختبرية والتدابير العلمية . 

وبذلك قيز الفكر العلمى بالأصالة والابتكار والإضافة من جهة واستغلال المعرفة 
العلمية وما تزوده من عناصر تطبيقية فى الحياة العملية سواء فى السلم أو الحرب من 
جهة أخرى . 

ولا يقصدبالأصالة هنا الابداع العلمى من لا شئ ؛ إِذ لا يوجد ابداع من دون 
مقدمات وجذور يعتمد عليها ء والفكر العلمى العربى أخذ عن غيره من العلوم 
السابقة ‏ بنفضل حركة الترجمة . فرسم حدودها بدقة ووضع بعضها فى المكان المناسب 
والطريق الصحيح وتوصل إلى قوائين علمية وكشف خصائص جوهرية لا تزال صحيحة 
حتى يومنا هذا , وربط بين المعارف للافادة منها وتسليط الضوء على بعض المجهولات 
فيها وأسس قواعد البحث العلمى وطرق البرهنة على صحة الآراء والفروض بالنظر 


لاع ل 


الندت والععارت الشعريد وأضاف معلومات علمية هائلة كان من شأنها أحداث 
تغييرات كبيرة فى نظرتنا إلى المعرفة والكون مؤكدة الأصالة والابتكار!*"). 

وهكذا وضع العلماء فى الحضارة الإسلامية قواعد وأسس المنهج العلمى 
التجريبى الذى يعتبر أهم المراحل التى مر بها منهج البحث فى العلوم الطبيعية , ولا 
يزال هو حجر الزاوية فى تعريف المنهج العلمى الحديث القائم على الجمع بين كل من 
المنهج الاستنباطى وال منهج التجريبى الاستقرائى بدرجة تختلف من علم إلى اخر . 

ويمكن القول أنه بفضل هذا المنهج بشقيه النظرى والتطبيقى تقدمت العلوم فى 
العصور الوسطى تقدما كبيراً على نحو ما أشرنا إليه اجمالا فى الفصل الرابع من هذا 
الباب (وسوف نتطرق إليه تفصيلا واسهابا وتحليلا فى كتابنا المفصل بمشيئة الله 
تعالى) وهو التقدم الذى كان الأساس الراسخ للتطور العلمى فى عصر النهضة 
الأورسة وما تلاه . 

وهكذا تأثر علماء أورويا بالتقدم العلين :فى الشكنارة الأتلامية يعد أن قتاموا 
بترجمة العديد والعديد من الكتب العلمية من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية عبر 
حركة الترجمة التى ألمعنا إليها من قبل . 

وليس أدل على أهمية العلوم العربية من أن الكثير من اسهامات وانجازات 
العلماء ظلت تدرس فى جامعات أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادى بل ان بعضها 
ظل حتى أوائل القرن العشرين المنصرم . 

غير أن هناك حقيقة ينبغى الا تفوتنا الإشارة إليها وهى أن العلماء فى الحضارة 
الإسلامية قد ضربوا مثلا رائعا فى الأمانة العلمية ونسبة الكتب والأفكار والحقائق 
والآراء إلى أصحابها . وذلك عندما قاموا بترجمة الكتب السابقة من لغاتها المختلفة 


(0") خليل ؛ العلوم الطبيعية ؛ ص*؟ 18 ؛ ولمزيد من التفاصيل ؛ خليل ٠‏ ياسين . منطق البحث العلمى 
؛ بيروت (141/4م)؛ فؤاد باشا , العراث العلمى , ص١4‏ 48 ؛ منتصر ٠‏ تاريخ العلم ودور العلماء 
العرب فى تقدمه. ص"ة . 5 ؛ الطويل ؛ فى تراثنا ص ة” . مه ؛ سعيدنان ٠‏ مقدمة لتاريخ 
الفكر العلمى فى الإسلام ؛ ص١81‏ . ٠١‏ ؛ صليبا ٠‏ جورع الفكر العلمى العربى , نشأته وتطوره » 
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إلى العربية , أما العلماء فى الحضارة الغربية فقد كانوا على عكس ذلك اما حيث 
أغفلوا الكثير من نسية الحقائق والاكتشافات والنظريات إلى أصحابها من علماء 
الحضارة الإسلامية ما جعلها تبدو وكأنها من ابداعاتهم واكتشافاتهم ؛ وهو الأمر الذى 
كان من نتيجته رسوخ الاعتقاد فى نسبة الكثير من الحقائق والاكتشافات والنظريات 
العلمية إلى هؤلاء العلماء الغربيين ؛ رغم أن الأدلة المادية والعلمية تؤكد أن العكس 
هو الصحيح توحسييا أن شير الى :عض الأمفلة الع تركد أسيقية علياتنا لعلماء 
الغرب فى الكثير من المجالات العلمية المختلفة من ذلك : 
البتانى سبق كنج وكوبرنيق فى علم الفلك . 
الكاشى سبق لبوثن فى نظرية ذات الحدين . 
. الكاشى سبق كبلر فى أن مسار الكواكب اهليلجى وليس دائرى . 
. القلصادى سبق العالم الفرنسى فييت فى اكتشاف الرموز الجبرية . 
ابن الهيثم وجابر بن حيان سبقا بيكون فى القول بالمنهج العلمى التجريبى . 
ابن سينا سبق نيوتن فى قانون الحركة . 
. الخازن والهمدانى والبيرونى سبقوا نيوتن فى نظرية الجاذبية وأن هناك علاقة 
بين السرعة والققل وامسافة:. 
. الخوارزمى هو مؤسس علم الجبر . 
. الكرخى ابتكر مثلث معاملات نظرية ذات الحدين وقد سبق بذلك ياسكال . 
. الخازن سبق فى علم الميكانيكا والهيدروستاتيكا تورشيلى . 
. مهد علماء الحضارة الإسلامية لحساب التفاضل والتكامل وعلم اللوغاريتمات 
والهندسة التحليلية . 
. ابن النفيس سبق وليم هارفى فى كشف الدورة الدموية الصغرى . 
. ابن يونس المصرى كشف الرقاص (البندول). قبل جاليليو . 
. الجاحظ والتشريح القاون فيل علهاء اروزيا”: 
. البغدادى مكتشف القانون الثالث للحركة لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار 
ومضاد له فى الاتجاه وقد سبق بذلك نيوتن . 
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. ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع . 

. أبو بكر الرازى هو أول من طرح نظرية الشك العلمى كوسيلة للوصول إلى 
الحقيقة قبل ديكارت بثمانية قرون على الأقل فى كتابه الشكوك على 
جالينوس ومن ثم وضع قاعدة عدم تصديق الاما ثبت بالتجربة والقياس . 

. أبو بكر الرازى هو أول من ميز بين الجدرى والحصبة . 

. على بن ربن الطبرى هو أول من بحث فى الطب النفسى وأول من وصف حكة 
الجرب وميز بين هذا المرض والجذام . 

.المقريزى (ت846ه/ ١154١م)‏ م) وضع القاعدة الاقتصادية القائلة بأن النقود 
الرديئة تطرد النقود 0 (ويقصد بالنقود الرديئة النقود التى 
تقومها الدولة بأكثر من قيمتها فى السوق العالمية كسلعة أما التقود الجيدة 
فهى نقود المعدن المقوم قانونا بأقل من قيمته التجارية كسلعة) وقد سبق بذلك 
جريشام فى القرن ١٠ه/‏ 5١م.‏ (فهمى 00 

ل (حوالى . ام) الح اك 
البارزة للعميان وقد سبق بذلك ل 7 تزال تعرف هذه الطريقة 
باسمه منذ عام 1819م وحتى يومنا هذا (عواد . ص 5ل . /الا) . 

.عرف الععرب ومنل فترة مسبكرة لا تسجاوز 47؟ه/ ١856م‏ طريقة التنظيف 
بالبخار ( 10137016811 ) وهى الطريقة المنتشرة والشائعة الآن (صالحية, 
ص/ا2؟) . 

سبق ابن العوام الاشبيلى (ق"ه/ ؟١م)‏ علصاء الغرب فى ابتكا وافكزة الو 
بالتنقيط باستخدام جرار فخارية ل بالماء وفى أسفل كل جرة ثقب يجرى 
منه الماء إلى أصل الشجرة المغروسة جريا لطيفا أى نقطة نقطة وهذه الطريقة 
هى المستخدمة فى عسصرنا هذا ولكن مع فارق واححد هو استعمالالمواد 
البلاستيكية بدلا من الجرار الفخارية (العمامى )١١١ ١١9‏ . 

. الادريسى هو أول من وضع أصول الرسم على مسطح كروى وظل الاعتماد على 
خرائطه فى 1 حتى القرن السادس عشر الميلادى . 

عم ان اد (ت”3. ذه/ ١٠15م)‏ هو أول من أنشأ علم البحر كعلم مستقل 


وقد سيق بذلك لويجى فرناندو مرسيلى (1508 17.0م) أو السيرجون مرى 
(1481/9 18170م) أو ماتيوس فولتين ماورى ( + 181/8م). 
. البوزجانى هو أول من اكتشف بعض أنواع الخلل فى حركة القمر وقد سبق بذلك 
تيخوبراهى . 
سبق العلماء فى الحضارة الإسلامية غيرهم من العلماء الغربيين فى معرفة 
الكنشناء المتاعية : 
وبعد هذا غيض من فيض وقليل من كثير يثبت أسبقية علمائنا لعلماء الغرب 
فى الكثير من المجالات العلمية ٠‏ ويضاف إلى ذلك العديد من التصويبات والاضافات 
والنظريات والقواعد والأسس العلمية الحديثة التى قت معالجة بعضها اجمالاً فى 
الفصل الرابع من هذا الباب (وسوف نعود إلى دراستها . هى وغيرها . تفصيلاً 
واسهابًا وتحليلاً فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى) . 


0غ سا 


البابالثانى 
الأثارالإسلاميهة 


لما 


لمهبسد 


تحتل الآثار الإسلامية مكانة فريدة بين الآثار الأخرى ٠‏ سواء السابقة لها أم 
اللاحقة عليها . وقد لفت القرآن الكريم الأنظا ر لأخذ العيرة والعظة فى النظر إلى آثار 
السابقين » وكيف كانت عاقبتهم لا أسزفنوا وبط راو سنا استميال ما خولهم الله من 
نعمة وأشركوا له فى آيات كثيرة . ومن المعروف أن العبرة الكاملة والفائدة من السير 
فى الأرض إما تكون بعد مشاهدة اك ترك الأولون من آثار . ومن هنا 
وضحت عناية المسلمين بالآثار والكتابة عنها ونذكر من بين هؤّلاء الهمدانى والأزرقى 
والمقريزى والقضاعى وابن عبد الحكم والكندى . فضلاً عن العديد من البلدانيين والرحالة 
ومن أهمهم اليعقوبى والمقدسى وابن جبير والهروى والنابلسى وابن بطوطة والبلوى 
والورثيلانى والعبدرى والأدريسى وأوليا جلبى وغيرهم كثير . 

وقبل أن فيذاً الدراسة العملية للآثار الاسلامية فى القرن 4١م‏ كان الغرب الأوروبى 
قد أدرك مكانة تلك الآثار فتأثرت بها فنونه المختلفة . 


وقد خط الغرب للشرق خطوات البحث فى ميدان الآثار الإسلامية ولقد برزت من 
بين رجالاته شخصيات لامعة وضعت اللبنة الأولى فى نشأة ودراسة الآثار الإسلامية 
وأرست أبحاثهم دعائم هذا العلم ؛ ومن بين هذه الأسماء البارزة التى كانت أبحاثهم 
حجر الزاوية فى تشبيت الأسس العلمية لدراسة الآثار الإسلامية علماء عديدون منهم : 
كرابتشك . فان برشم . جايية ‏ سلادين . لين بول كازانوفا ‏ سالمون ‏ كريزول ‏ بريجز ‏ 
جاسئون فبيت ‏ ماير . روفيلر . جرابار وغيرهه!١!‏ . 


)١(‏ كان للعلماء الغربيين فضل السبق فى دراسة علم الآثار الإسلامية ومراحل تطوره المختلفة على يد الرواد 
من المستشرقين والعلماء الأجانب ويأتى على رأس هؤلاء العالم اليهودى ماير فى مؤلفه نشأة الآثار 
الإسلامية وتطورها (بالعبرية)؛ القدس (1916م) ثم العالم ريتشارد اتنجهاوزن فى بحثه المهم الموسوم 
ب «الفنون والآثار الإسلامية» (برنستون ١1501م)‏ ترجمة محمد مصطفى زيادة ؛ القاهرة (15819م) ' 
ص”5 ٠١17‏ ؛ وتوجد ترجمة أخرى لذات البحث عنواتها « الفن الإسلامى والآثار الإسلامية » ترجمة 
عبد الرحمن محمد أيوب؛ مراجعة أبو العلا عفيفى ومحمد محمود الصياد , القاهرة (/981١م)‏ ص١7‏ . 
4/ ؛ كما كان لبعض العلماء العرب إسهاماتهم المحمودة فى هذا المجال ومنهم أحمد فكرى ؛ مساجد 
القاهرة ومدارسها ٠‏ المدخل , القاهرة ١197١م,‏ ص" . 1١‏ !؛ عبد الرحمن زكى ؛ دراسة الآثار الإسلامية ؛ 
مجلة كلية الآثار , العدد ؟ (/ا/151م) , ص" . 87 ؛ حسن الباشا ؛ مدخل إلى الآثار الإسلامية » - 


دلاةٌ ل 


وقد اتجه الاهتمام بدراسة الآثار الإسلامية فى اتجاهين رئيسيين  :‏ 


)١(‏ الاتجاه الأول : وصفى تسجيلى يهدف إلى وصف ودراسة الآثار الإسلامية 


وأخاضة : 


(؟) الاتجاه الثانى : تطبيقى كشفى يهدف إلى إجراء الحفائر المختلفة للكشف عن 
العديد من المدن الإسلامية التى تردد ذكرها كثيراً فى ثنايا المصادر التاريخية المختلفة 
وكتب الرحالة العرب والأجانب على حد سواء . 


* أما عن الأتجاه الأول فقد مر بعدة مراحل خلال القرون الثلاثة الماضية نوجزها فى 
النقاط التالية : 

١‏ مفرجلة دواسة المسكوكات والنقركن الكتابية.. 

؟ ‏ مرحلة الدراسات العامة المتعلقة بالفن الإسلامى « المرحلة شبه الموسوعية » . 

,# مرئئلة الراسات المتخصضة ب العسازة + التنوق الككرضة فنون الكناتب‎ ٠“ 

« ا مرحلة الأولى : دراسة المسكوكات والنقوش الكتابية : 

بدأت هذه المرحلة فى الربع الأول من القسرن 8١م؛‏ وبالتحديد فى سنة 114١م‏ 
حينما ظهر كتاب جورج جاكوب كير'! الذى يعد أول مؤلف فى المسكوكات الإسلامية 
بصفة خاصة وفى الآثار الإسلامية بوجه عام . وقد امتاز هذا المؤلف بصحة كتابة وقراءة 
النقوش المسكوكة ودقة التعليق عليها!؟! , وفى أعقاب دراسة المسكوكات!؟) الإسلامية 


القاهرة ط؟ , (.15١م)‏ ؛ ص١٠ ١8.‏ ؛ وعبد القادر الربحاوى ؛ تقييم البحوث الأجنبية فى الآثار 
الإسلامية . تونس (1988م), ص 5١9‏ 504؟ ؛ ومحمد حمزة إسماعيل الحداد . المستشرقون والآثار 
الإسلامية (ضمن أعمال مؤقر الاستشراق وحوار الحضارات ‏ مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة ‏ 
أكتوير 1546م) ؛ وفى هذا البحث اضافات على ما ورد فى الدراسات السابقة المشار إليها والتى 
اعتمدنا عليها فى كتابة هذا التمهيد . 

(؟) .«[ ات 111 02[115ن كتطهاد موعلا مععة ةد ععللواوم عوالاء :تومه381 ,.[ .© ,لاعع] (هذا 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب النادر فى مكتبة الكونجرس) . 

() اتنجهاوزن ؛ الفن الإسلامى . ص"5؟ ؛ الفئون ؛ ص58 55 . 

(4) نشرت فى أواخر القرن 4م والنصف الأول من القرن العشرين المنصرم كتالوجات للمسكوكات الإسلامية 
فى المتاحف والمكتبات المختلفة مثل المتحف البريطانى ومتحف برلين ومتحف استانبول والمكتبة الأهلية 
فى باريس . وهى من المصادر الرئيسية التى لا يزال يسول عليها حتى الآن فى دراسة المسكوكات 
الإسلامية (فضلاً عن الكتالوجات الحديثة والمجموعات الخاصة ) . 
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أنبئقت فروع أخرى تتعلق بدراسة النقوش الكتابية وكانت تلك الدراسة فى البداية ذات 
ضلة فنا بالدرانات الفاريغية وهى فرعان معميزان هما :: 

أحدهما يتناول الدراسات التحليلية لتلك النقوش الأثرية من مناقشة الخط العربى 
وأنزاغية ونسبه ومدارسه المختلفة . وهو ما يطلق عليه اصطلاحًا اسم ) علم 
الباليوجرافي» . 

ومن أشهر علماء هذا الفرع من الدراسات الأثرية كل من كرابتشك وان برشم 
وتلاميذه من بعده أمثال كومب ‏ سوقاجيه . جاستون فييت وغيرهم . 

والفرع الآخر يتناول قراءة النقوش الأثرية المسجلة على العمائر والتحف المختلفة 
وهو ما يطلق عليه اصطلاحا علم الايبجرافى . 

وقى عام 9 قام ماير بوضع أول مؤلف يعد بمثابة سجل شامل لأهم المؤلفات 
التى تناولت دراسة المسكوكات الإسلامية منذ بدايتها حتى عام 1574م . 

« المرحلة الثانية : مرحلة الدراسات العامة « المرحلة شبه الموسوعية . 

بدأت هذه المرحلة فى أوائل القرن ١9‏ واضطردت فى الزيادة خلال ذلك القرن ثم فى 
التضف الأول من الترّن العشرين »وقد كانت فص واساتا من أرائل اناه لعن رعق 
هذا الاهتمام ودفعت إلى انتاج المؤلفات الكبيرة ويعد كتاب وصف مصر الذى أعده 
علماء الحملة الفرنسية فيما بين ١194‏ ١180م«‏ وقد صدرت طبعته الأولى 
سنةة 18 "1811١م‏ والثانية 1817م 1419م قلا بودن تفلكت اللدعات) افون 
أساس تقوم عليه معرفتنا بالآثار الإسلامية فى مصر . 

ويأتى بعد ذلك كتاب باسكال كوست المسمى العمارة العربية وقد كتبه المؤلف 
فيما بين 14814 810١م‏ ولكنه لم يظهر إلا فى سنة 819١م‏ . 

وزاد الأهتمام بعد ذلك كما يتجلى فيما كتبه كل من برجوان ١81/1‏ 451ام 
وبريس دافين 441١م‏ وفى أسبائيا تقابلنا مؤلفات كل من لابورد (1805-١167م)‏ 
وميرفى 181١م‏ وبرانجى (18177 18178م) . كذلك لم يكن من نتائج غزو فرنسا 
للجزائر ١1417١م‏ رحلة لاكروا إلى مراكش سنة 417١م‏ ورسومه الرائعة التى تصور الحياة 
الإسلامية فيها . بل كان من نتائجها نشر كتاب اكتشافات علمية فى الجزائر سنة 


6ن 


١84‏ 1847م وهو من تأليف رافوازيه . وتبع كتاب باسكال كوست عن العمارة 
العربية سلسلة من المؤلفات عن العمارة الفارسية للمؤلف ذاته عاونه فى اخراجها الفنان 
فلاندين وقد صدرت هذه السلسلة فيما بين سنة 1806١‏ 851١م‏ : كذلك كتاب رحلة 
فى تركيا وفارس لدى هيل المنشور سنة 1805م . 
ولهذه المجلدات الضخمة أهمية عظمى فى ذراسة الآثار الإسلامية فهى تحجوى صور) 
(اتمذعفابة اريقة الطووو لكر [لذفان الارياهية "" > شيل العلما عرو لتاحين فى بغرن 
ما أصاب هذه الآثار من تخريب وتدمير وتلف . فضلاً عن الآثار التى اندثرت كلية . 
ومنذ أواخر القرن 4١م‏ والنصف الأول من القرن العشرين الميلادى زادت الكتابات 
العامة ومن أبرزها كتابات الرواد مثل لين بول . وزرة » وجاييه . وفييت », وفاجو, 
وسلادين . ومييجون . ومارسيه . وكوئل , وهرتزفلد , وكريزول . وهوتكير وماير 
وغيرهم . 
ومن بين العلماء العرب الذين نحو هذا المنحى فى الدراسة المرحوم الدكتور زكى 
محمد حسن فى مؤلفه الجامع المانع المسمى فون الإسلام , ثم معالجته للآثار الإسلامية 
فى ايران فى مؤلفه المعروف الفنون الايرانية فى العصر الإسلامى . 
« مرحلة الدراسات المتخصصة ؛ 
أ العمارة : بدأت هذه المرحلة منذ أواخر القرن 9١م‏ وإضطردت فى الزيادة على 
مرور القرن العشرين المنصرم ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مراحل فرعية . 
١‏ الدراسات العامة : من أمثلتها العمارة الإسلامية الأولى : كريزول . 
عزانان : اعفان افيه ش 
شوقن الغعارة الأسلافية 
د |رققيت ديز : الضازالإسلافية: 
هيلنبرائد : العمارة الإسلامية . 


(6) اتنجهاوزن . الفن الإسلامى . ص55 . لا" ؛ الفنون صض ال . 5لا . 


اك 


؟. الدراسات الخاصة بأقليم أومنطقة أومديئة أوعصرأوجنس 
معين : 
. كريزول : العمارة الإسلامية فى مصر (مجلدان) . 
. مارسيه : العمارة الإسلامية فى المغرب . 
. براون : العمارة الإسلامية فى الهند . 
. جابرييل : العمارة الإسلامية فى الأناضول . 
أوتشال "العمارة الابلامية فى تركيا:: 
. جودوين : تاريخ العمارة العثمانية . 
. هرتزفلد : العمارة فى دمشق . 
فلز نجر وفاتز جر : دمشق . 
كازانوفا : الفسطاط ‏ قلعة الجبل . 
. كوبياك : الفسطاط . 
. بالباس : الفن المرابطى والموحدى . 
. مالدونادو : الفن الطليطلى الاسلامى والمدجن . 
. آصلان ابا : فنون الترك وعمائرهم . 
.كيل : العمارة الإسلامية فى البلقان . 

؟ البحوث المتخصصة بموضوع معين : 
. هوتكير وفييت ؛ مساجد القاهرة . 
. اردمان : محطات القوافل والخانات فى الأناضول . 
ايكزفان :اللنافنات فن دمشق: 
بوتى : حمامات القاهرة . 
. ديفز : مساجد القاهرة . 
.ديز : المسجد . 
. ان برشم : المسجد . 
كوتل + السجد. 
نامالدوتاذو : عمارة المناه في الأندلين:, 
. كوران : المسجد فى العمارة العثمانية المبكرة . 
تحسين اوز : جوامع استانبول . 
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* . بحوث متخصصة لبناء بمعّرده : 
سوقاجيه : مسجد الرسول فى المدينة . قلعة دمشق . 
كازانوفا : قلعة القاهرة . 
. جابرييل : مسجد الجمعة فى أصفهان . 
. تيراس : جامع القرويين فى فاس ‏ جامع الأندلسيين فى فاس . 
. جرابار : قبة الصخرة . 
كريزول : مسجد عمرو . 
كريزول : قلعة الجبل . 
إيلى لامبير : مسجد قرطبة . 
سلادين : مسجد سيدى عقبة . 
ديولافوا : مسجد حسان . 
. ماسينيون : الأخيضر . 
0 البحوث الخاصة بالعئاصر ال معمارية والزخرفيك : 
- مارجريت ان برشم : فسيفساء قبة الصخرة . 
كوتل + الأرايشك: 
. جوفيل ٠‏ كريزول ١‏ تيرش : المأذن . 
مارسيه : القباب والسقوف . 
. روزنتال ؛ ديز ؛ هوتكير : المقرنصات . 
. مالدونادو : الزخارف الهندسية فى الفن الإسلامى بالأندلس , 
الزخارف النباتية فى الفن الإسلامى بالأندلس . 
5 الطنون الزخرفية ؛ 
ديمائد : الفنون الإسلامية . 
. كونل : الفن الإسلامى . 
. ميجون : الفئنون والصناعات . 
مارسيه* الفن الأسلامي:. 
مارسيه : الفن الإسلامى . 
الدراسات حسب المادة : 
زره : التجليد الإسلامى . 
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- آرثرلين : الخزف الإسلامى المبكر , الخزف الإسلامى المتأخر . 
بتلر : الخزف الإسلامى . 
. هوبسن : الخزف الإسلامى « المرشد إلى الخزف الإسلامى » . 
. أولير : شبابيك القلل . 

أاعع 031517 : خزف أن نيق . 

ااه ولأعدع7 : البلاطات الخزفية الاسلامية . 
٠‏ راشل وورد : المعادن الاسلامية . 

. ماير : الملابس المملوكية . 


6-الدراسات العخاصة بالرمزية فى المّن الاسلامى (الايقوثو غرافيا) ؛ 
- هارتئر ؛ الأشكال الفلكية لمنازل القمر فى التصاوير الهندية والإسلامية . 
- هاتنئر وايتنجهاوزن , الأسد المظفر قصة حياة رمز . 
ايتنجهاوزن . الكأس الطويلة العنق فى متحف كليفلائد للفن » أصله وزخرفته . 
تايل سنتككن ١:‏ ابو الهوك 4 فى الثن الاسلاتى الرسيط: 
- دود ؛ صورة الكلمة : ملاحظات حول الرموز الدينية (الايقوئوغرافيا). 
- أوكين ٠‏ الأيقونوغرافيا فى الفن الإسلامى (80١٠!م).‏ 
ومن أبرز الباحثين المصريين الذين أفردوا عدة بحوث فى مثل هذا النوع من 
الدراسات فى الفن الإسلامى الزميل الدكتور / حسين رمضان وسوف نشير إلى 
بعض بحوثه فيما بعد . 


49 الدراسات المتعاقة بأثرالمُن الاسلامى فى أورويا : 
كان للمستشرقين والعلماء الغربيين فضل السبق فى دراسة آثر الفن الإسلامى فى 

أوروبا منذ الربع الأول من القرن 5١م‏ ومن بينهم سميث ١١18م‏ وفيلمان .817١م‏ 
ولونجيريه 1847م واميل برتو 1848م ؛ واميل مال ١191م‏ :1597م ؛ ومورينو 
6م ء وجلوك ١151١م؛‏ وسوليه 1574م ؛ وديلاتوريت 1917م ؛ وديفونشير 
464ممء ثم تتابعت الدراسات حول هذا الموضوع الحيوى المهم . وحسبنا أن نشير إلى 
بعضها ومنها : 

- جروبيه : عناصر إسلامية فى عمارة البندقية فى العصور الوسطى (1555١م)‏ . 

ب زره: رسوم رمبرانت نقلا عن منمنمات هندية إسلامية (15-4م) : 


5 


بورن : الات الحركة الذاتية الأوروبية الأولى (/911١م)‏ . 

أردمان : رونا والسجاد الشرقى . 

فولباخ : المخلفات المقدسة وأوعيتها الشرقية (/1571١م)‏ . 

ايتنجهاورن : جلود الكتب الشرقية وتاثيرها على فن التجليد فى أوروبا 
(1505م) 1 

بوختال : ملاحظات على المعادن الإسلامية المطلية بالمينا وأثرها على الغرب 
اللاتينى (تككام) . 

دى لونجيريه : استخدام الحروف العربية فى الزخرفة عند الشعوب المسيحية الغربية 
(6غ184م) ' 

رايخ : نقش تملوكى فى رسم إيطالى من القرن الخامس عشر (5140١م)‏ . 

جيراز بهوى ٠‏ التأثيرات الشرقية فى الفن الغربى (1550١م)‏ . 

تراث الإسلام (الكتاب الأول) ١15١م‏ (أرنولدوكريستى وبريجز) ترجمة زكى 
محمد حسن » القاهرة ام 5 

تراث الإسلام (الكتاب الثانى) 191/7م (شاخت وبوزورث) ترجمة حسين مؤنس 
وآخرين ٠‏ الكويت . ط؟ (1588م) . 

كذلك كان هو الحال فى معالجة التصوير الإسلامى الذى درس فى البداية ضمن كتب 


الفن الإسلامى العامة ؛ ثم أصبحت هناك دراسات متخصصة إما حسب المدارس الفنية 


أو حسب العصر كالتصوير العثمانى والتصوير المغولى ٠‏ وإما حسب نوع التصوير ذاته 


سواء فى المخطوطات أو جدارى «فسيفساء » صور مائية (فرسكو) , والتصوير فى 
المخطوطات نفسه خضع للعديد من الدراسات يوا المخطوظات الأدنية أو العليية ار 
دراسة صور خاصة بحادثة معينة أو ذات طبيعة واحدة مثل التى عكف على دراستها 
سنة 1548م + بشير فارس ٠‏ (وهن عن تصويرة ديئية من مدرسة بغداه العربيتة) أو 


نهو ةلك سل سيل الغال: 
5 ارنولد : التصوير فى الإسلام . 


200000 


بلوشيه : التصوير الإسلامى . 

راسي + لصوي ماوت 

روبنسون : التصوير الإسلامى وفئون الكتاب . المنمنات الفارسية المصورة من 
المحموعات اللوجرد: فى امور البريانية: ش 

- ايتنجهاوزن : التصوير عند العرب  .‏ التصاوير السلطانية على الطريقة 
الفارسيق 

03257 : التصوير الفارسى . 

نكاس 10 التصري اناري 

- مارتن : تصاوير المنمنئمات والمصورين الفرس والهنود والأتراك . 

- رايس : مخطوطات كتاب الأغانى والتصوير الدينى فى الإسلام . 

- باريت وجراى : التصوير الهندى . 

- بنيون وولكنسون وجراى : تصاوير المنمنمات الفارسية . 

- شرودر : التصوير الفارسى . 


ل الأنتجاه الكشمّى التطبيقى , الحمائر الاسلامية , . 
- أوائل الحفائر الإسلامية كانت فى حفائر قلعة بنى حماد فى الجزائر سنة 894١م‏ 
- حفائر الزهراء بالأندلس سنة ١51١م‏ ثم فى عدة مواسم متتالية . 
- حفائر الفسطاط فى مصر سنة 1517م ؛ ثم فى عدة مواسم متتالية ولا تزال 
تجرى بها الحفائر حتى الآن . 
- حفائر سامراء بالعراق سنة 514١م‏ . 
- حفائر إيران قامت بها بعئة سويذية فى سئة 151 1810م وعفائر نيسايور التتى 
قام بها متحف المتروبوليتان!'! . فضلا عن الرى وترمزواصطخر وخراسان وغير 
ذلك. 
* وبالنسبة للحفائر الاسلامية فى الفسطاط بمصر فقد بدأت سنة 7١5١م‏ وتلتها 
فى مواسم أخرى لاحقة ؛ وكانت هذه الحفائر تحت إشراف على بهجت فى هذه المرحلة 
ومعه جابرييل , ثم حسن الهوارى فى المرحلة الثانية , ثم جمال محرز ؛ ثم عبد الرحمن 


(5) الباشا . مدخل إلى الآثار الإسلامية . ص١‏ . 
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عبد العواب ولا تزال الحفائر تجرى فى الفسطاط باشراف المجلس الأعلى للآثار ؛ ومن 
أجرى حثائر فيها أَبِضنًا مركن البحوث الأمزيكنئ واكتشفوا مكنشفات عديدة وذلك فى 
الستينات وأسفرت عن نتائج هامة ؛ ثم الحفائر اليابانية والفرنسية فى الفسطاط 
(اصطبل عنتر) . 


هالحغائر الاسلامية فى بلاد الشام : 

حفائر الرصافة الأموية . حفائر قصر الحير الغربى وقصر الحير الشرقى . حفائر 
الرقة. حفائر جبل سيس ؛ حفائر اريحا ؛ فضلاً عن العديد من الحفائر بالمدن الشامية 
المختلفة فى سوريا وفلسطين والأردن ولبنان . 
»الحمائر الاسلامية بالعرافق : 

أجريت فى العديد من المدن الشهيرة المختلفة منها تل المحيسن فى تكريت ‏ حفائر 
دار الامارة بالكوفة ‏ حفائر تلول الشعبية القريبة من البصرة واكتشفوا قصر زياد الأموى 
ثم حفائر قسم الآثار بآداب بغداد سنة 514١م‏ فى منطقة العطوفية فى الجانب الغربى 
من بغداد الحالية بهدف البحث عن مدينة المنصور المدورة . 


« الحمائر الاسلامية فى ليبيا : 


هه هم 


قات مديدة سورت القدية وهن أوال حعقائر عق توغها فى البينا وحشاتر مدكة 


اا 
هالحمائر الاسلامية فى تونس : 


الشابى) وغير ذلك . 
«الحطائر فى الجزائر: 

بالإضافة إلى استمرار الحفائر فى عدة مواسم فى قلعة بنى حماد كما سبق القول . 
أجريت حفائر فى مواقع أخرى عديدة منها حفائر سيدراتا الواقعة فى صحراء الجزائر 
الجنوبية وحفائر مدينة ميله شمال قسطنطينة حفائر حى القصبة بالجزائر العاصمة . 
ه حشائر المغرب : 

أخرية قات فى سدن مفئيية عديلة فى قاين والرباط ومكفاسس ؟اقضلا عن 
اكتشاف قصر مصمودة فى شمال المغرب , وحفائر شاله المغربية وغير ذلك . 


 ةاأس‎ 


ه حمائر السعوديك : 

تعد المملكة العربية السعودية أول دولة عربية تقوم باعداد أول خريطة أثرية شاملة 
كافة المواقع الأثرية والتاريخية بدء من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة , 
ومن أشهر تلك الحفائر حفائر الريذة الاسلامية والمسوحات الآثارية فى درب زبيدة ومدينة 
عشم ووادى حلى وحفائر تيماء وغير ذلك . 
ه حمائر مصر : 

بالإضافة إلى استمرار الحفائر فى مديئة الفسطاط من قبل مصلحة الآثار أو 
البعثات الأجنبية مثل مركز البحوث الأمريكى والبعثة اليابانية والفرنسية أجريت حقائر 
عديدة فى عدة مواقع من الفسطاط قام بها على بهجت , ثم قام بها على التوالى حسن 
الهوارى . محمد عبد العزيز مرزوق . جمال محرز , عبد الرحمن عبد التواب ومن 
الأجانب جورج سكانلون وكوبياك . 

كذلك أجريت عدة حفائر فى أجزاء مختلفة من القرافة شرقى الفسطاط . وأجريت 
مصلحة الآثار حفائر فى المناطق القائمة ومن أشهرها حفائر المصلحة (هيئة الآثار 
المصرية) فى مدرسة المنصور قلاوون بشارع المعز . وأسفرت عن نتائج غاية فى الأهمية: 
وأجريت الحفائر فى أجزاء مختلفة من مصر مثل تل القزم بالسويس ؛ وحفائر سيناء 
وأخميم والقصير والبهنسا ؛ الاسكندرية . رشيد . فوة وغير ذلك من المواقع الأثرية 
الهامة فى مصر , فضلاً عن حفائر كلية الآثار فى ظاهر الفسطاط تحت إشراف أ. د. 
سعاد ماهر محمد . (19175١م)‏ وفى قصر العينى تحت إشراف أ. د. حسن الباشا 
(31/9ام). 
« الحمائر الإسلامية فى غرب أفريقيا : 

وفع أغديدرها حقائر مديية ااوسية'(مدايدة |ردغيت القدقة) :عاضيتةوولة غانا 
وهى أل الذول الإسلامية فى اقريقية كما سيق القرل: 
«الحمائر الإسلامية فى شرق افريقيا: 

الصومال » فقديشيق هركا يراوة خترف متديشينق ١‏ ساعل كينا + لاآمئؤانات:: 
فنا وهنا نواه لدو "اتاجير انا وان" نيعا ىبد كليفى كران 
لاجومبى ؛ متوابا , ممباسا . فومبا جنوب ممباسا ؛ ومن أشهرها حفائر مدينة جيدى 
بالقرب من مالندى التى اكتشفها العلامة كيركمان . 


لاه 


تنزانيا : جزيرة زنجبار » جزيرة بمبا » جزيرة تومباتشو . وحفائر مدينة كلوه للعلامة 
« الحطائر الاسلامية فى باكستان وأفغانستان : 

ومن أشهرها الحفائر التى أجريت فى مدينة بنبهور تلك المدينة التى تبعد أربعة 
أميال عن كراتشى على الطريق المؤدى إلى حيدر آباد . فضلا عن المسوحات الأثرية 
والحفائر فى غزنة وقصر لشكرى بازار والمسجد الكبير فى لشكرى بازار ورباط ماهى 
وَغيز ذلك 

ويضاف إلى ذلك العديد من الحفائر الإسلامية فى تركيا (أسيا الصغرى أو 
الأناضول) ومنها حفائر سيواس وقيصرية وديار بكر والحفائر الإسلامية فى بلاد ما 
وراء النهر كما هو الحال فى حفائر خوارزم واوزبكستان ؛ ومنها أيضًا حفائر مدينة بركة 
سراى على نهر الفولجا وهى عاصمة مغول القبيلة الذهبية (القفجاق) وغير ذلك . 

أما فيما يتعلق بالدراسات العربية الحديثة التى تطرقت إلى شثى مجالات الآثار 
الاسلامية فيمكن القول أنها قد نهجت نفس النهج فى الدراسات الأجنبية ؛ وعلى ذلك 
نستطيع أن نقسمها إلى مرحلتين هما : 
أولاً مرحلة الدراسات العامة : 
القن ثارة أو هسمي الآثار ثارة أخرى .ومن هذه الدراسات ما يلى : 

- زكى محمد حسن : فئون الاسلام (القاهرة 544١م‏ بيروت , ط؟ (1981م) . 

- محمد عبد العزيز مرزوق : بين الآثار الاسلامية فى العالم ‏ الفن الاسلامى 

تاريخه وخصائصه (بغداد 1950م). 

حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية (ط؟ ‏ ٠154١م)‏ . 

- أبو صالع الألفى : الفن الاسلامى ؛ أصوله . فلسفته , مدارسه . 

- نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية . 

- حستى محمد نويصر : الآثار الاسلامية . 

ب سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون فى دولة الاسلام ' 


سما 


عبد الرحمن زكى : الفن الاسلامى . 

نجده خماش : دراسات فى الآثار الاسلامية . 

“عنقا يمدي + القن اسمن 

ومن هذه الدراسات العامة ما خصص لدراسة اقليم أو قطر معين تحت نفس المسمى 
أى الفئون تارة أو الآثار تارة أخرى ؛ أو تحت مسمى العمارة والفنون ومن بينها : 

زكى محمد حسن : الفئون الايرانية فى العنصر الإسلامى (القاهرة 1545م 
بيروت . ط؟ (1941١م)‏ . 

- مصطفى عبد الله شيحة : مدخل إلى العمارة والفئون الإسلامية فى الجمهورية 

العرسية البمنية : 
- سعد الراشد : دراسات فى الآثار الإسلامية المبكرة بالمدينة المنورة . 
على حامد غنبان : الآثار الإسلامية فى شمال غرب المملكة العربية السعودية 


مدخل عام . 
ثانيًا : مرحلة الدراسات المتخصصة : 
-١‏ العمارةالاسلامية. 
دراسات عامةك : 


فريد شافعى : العمارة العربية الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها . 
- سعاد ماهر محمد : العمارة الاسلامية على مر العصور . 
- ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى العمارة الاسلامية . 
عبد القادر الريحاوى : العمارة فى الحضارة الاسلامية . 
د انناب يحتى أحمد اترمض :ذفن الغمار؟ الانناامية وأعيبعاليا: 
دراسات خاصة باقليم أو منطقة أومدينة أوعصر معين : 
- فريد شافعى : العمارة العربية الإسلامية ‏ المجلد الأول عصر الولاة . 
- كمال الدين سامح ؛ العمارة فى صدر الإسلام ‏ العمارة الاسلامية فى مصر . 
- عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الاسلامية خصائصها وأثارها فى سوريا. 
طاهر مظفر العميد : العمارة العباسية فى سامرا . 
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عيسى سلمان وآخرين : العمارة العربية الاسلامية فى العراق (مجلدان) . 
حسنى محمد نويصر ., العمارة الإسلامية فى مصر عصر الايوبيين والمماليك. 
أحمد غود الرارق اخيل. : الغيارة الأسلامة فى العضرين القباسئ: والناطص: 
سوسن سليمان يحيبي : العمارة فى صدر الاسلام والعصر العباسى الأول . 
محمد حمزة إسماعيل الحداد : موسوعة العمارة الاسلامية فى مصر من الفتح 
العثمانى إلى نهاية عهد محمد على (1١مجلد) ‏ العمارة الاسلامية فى أورويا 
العثمانية . 

منظمة العواصم وال مدن الإسلامية : أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى 
فى العصور الاسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة . 

مختار الكسبانى والعربى صبره » العمارة الإسلامية فى القاهرة ودمشق عصر 
دولة المماليك البحرية . 

طاهر مظفر العميد ؛ العمارة العباسية فى سامرا . 

سوسن سليمان يحيي : منشآت السيف والقلم فى الجهاد الإسلامى ؛ العمارة 
الأيوبية (19914م) . 

السيد عبد العزيز سالم : العمارة الإسلامية فى الأندلس وتطورها . 

صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الاسلامى فى مصر . 


دراسات خاصة بموضوع معين : 
أحمد عيسى بك : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام . 


محمد عبد العزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر المماليك : 

حسن عبد الوهاب : تاربخ المساجد الأثرية ‏ الرسومات الهندسية فى العمارة 
الاسلامية . 

اعقن فكرى: ساعد القاهرة رمدارسها نيعل + وله 

عطا الحدينى ؛ هناء عبد الخالق : القباب المخروطية فى العراق . 

القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس الاسلامية فى اليمن . 

ميد كيال حواوى د مساحلا يران ح الخدء الأول 


اي 


سعاد ماهر محمد ؛ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون (0 مجلدات) . 

- أحمد رجب محمد على » تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى الهند , تاريخ 
وعمارة المزارات والأضرحة الأثرية الإسلامية فى الهند . 

محمد الباجى بن مامى : جوامع تونس فى العهد الحفصى . 

محمد محمد مرسى الكحلاوى : مساجد المغرب والأندلس فى عصر الموحدين ‏ 
المدارس المغربية ‏ السقايات المغربية . مقاصير الصلاة . 

موود خامن اللتشيتى + الأبيلة العقمانية عدينة القاهرة 

معدل خدرة انساعيل المذاة: ؟ القباي فى العهارة المصرية الاسللامية 

طراز المسجد القبة فى المدينة المنورة والهفوف - الرواق فى العمارة الإسلامية 
بفكة المكرمنة .ب الأسبلة فى الغضارة الابنلافية مكة المكرمة والمديقة المنورة , 
- الأسبلة السليمانية بالقدس الشريفالمدخل الى دراسة المضطلحات الفنية 
للعمارة الإسلامية . 

- يحيي وزيرى : العمارة الاسلامية والبيئة . 

- محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية 
بمدينة القاهرة . - نظرة جديدة لتفسير بناء قبة الصخرة . 

- عبد المنصف سالم نجم : قصور الأمراء والباشوات فى مدينة القاهرة فى القرن 
التاسع عشر (مجلدان) . 

- رفعت موسى محمد : الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية . 

- رشيد بورويبه والدكالى ٠‏ المساجد فى الجزائر . 

كال هباتئن عماعات الأندلس:: 

- نجبوى عثمان : مساجد القيروان . 

- غادة الجميعى : مساجد أصفهان فى العصر الصفوى ؛ عهد الشاه عباس الأول 
والشاهعباين الفاتق (-ماعشعين 1 

د لياع كاسن مدا وس خلت الاترية < 

- محمد السيد أبو رحاب : مدارس المغرب الأقصى فى عهد بنى مرين (ماجستير) 
. العمارة الدينية والجنائزية الباقية للأشراف السعديين بالمغرب الأقصى 
(دكتوراه) . 


آلا 


- نللى حنا : بيوت القاهرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
- غزوان مصطفى ياغى : منازل القاهرة ومقاعدها فى العصرين المملوكى 
والعثمانى . 
محمد حسام الدين إسماعيل : الأصول المملوكية للعمائر العثمانية . 
دراسات خاصة بالمدن الاسلامية عامة أومدينة بعيتها خاصة : 
محمد عبد الستار عثمان : المدينة الاسلامية ‏ مدينة سدوس - مدينة ظفار . 


ظافى قلخ" لقحو قط انون الشركة الااابية بزرددا دشو المتصوون 


لدو 
- أحمد على إسماعيل : الماينة العربية والاسلامية توازن الموقع والتركيب 
الداخلي. 


عبد الجبار ناجى : دراسات فى تاريخ المدن العربية الاسلامية . 

- صالح لمعى مصطفى : المديئة المنورة ‏ تطورها العمرانى وتراثها المعمارى . 

5 هشام جعيط : الكوفة : نشأة المدينة العربية الاسلامية . 

- صالح أحمد العلى : خطط البصرة ومنطقتها ‏ معالم بغداد الإدارية والعمرانية , 
دراسة تخطيطية . 

سعد محمد الغامدى : مديئة الفتح الاسلامى فى سيكرى . 

- وليد عبد الله المنيس : التفسير الشرعى للتمدن -المنهاج فى احياء التمدن 
الاسات» ؛ 

محمد حسام الدين إسماعيل : مدينة القاهرة من ولاية محمد على إلى 
اتساعيل: 

- ين فوّاد سيد ؛ التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن . 

ب محمود الحسينى ؛ التطور العمرانى لعواصم مصر الإسلامية (دكتوراه) . 

- السيد عبد العزيز سالم : تخطيط مدينة الاسكندرية وعمرانها فى العصر 
الاسلامى . 

عبد القادر الريحاوى : دمشق : تراثها ومعالمها التاريخية . 

- عبد العزيز الدولاتلى ؛ مدينة تونس فى العهد الحفصى (مترجم) . 


د كلاد 


دراسات خاصة ببثاء بمعردة : 


محمود أحية جامع عمرو . 

عفيف بهنسى : الجامع الأموى بدمشق . 

محمود عكوش ٠‏ تاريخ ووصف الجامع الطولونى . 

محمد هزاع الشهرى : عمارة المسجد النبوى الشريف (مجلدان) . 

محمد حمزة إسماعيل الحداد : دراسة جديدة لعمارة المسجد النبوى الشريف فى 
ضوء مشاهدات ابن عبد ربه القرطبى الأندلسى . مصلى المؤمنى بالقاهرة . 
بيذ فكرى : قبة الصخرة ‏ المسجد الجامع بالقيروان ‏ جامع الزيتونة . 
السيد عبد العزيز سالم : مسجد المدجنين فى طليطلة . 

سامى عبد الحليم إمام : مسجد الأمير آق سئقر . 

خالد خليل الاعظمى : المارسة المستنصرية فى بغداد , 

أحمد رجب : المسجد الحرام بمكة المكرمة ‏ المسجد النبوى بالمدينة المنورة . 
سليمة عبد الرسول : القصر العباسى فى بغداد . 

محمد نادر العطار : قلعة حلب . 

شوقن شعث: قلعة حلب 

عبد القادر الريحاوى : قلعة دمشق . 

عبد المنصف سالم نجم : قصر إسماعيل صديق باشا المفتش بلاظ أوغلى . 
محمد حمزة إسماعيل الحداد : مصلى المؤمنى بالقاهرة . 

عبد الهادى التازى : جامع القرويين (! مجلدات) . 

آمال العمرى : مسجد عبد الباقى جوريجى بالاسكندرية . 


- دراسات خاصة بالممردات والعناصر المعمارية وال خرفية ومواد البناء . 


كمال الدين سامح : تطور القبة فى العمارة الاسلامية . 

فريد شافعى : مئذنة ابن طولون ورأى فى تكوينها المعمارى . 

كامل حيدر : العمارة العربية الاسلامية : الخصائص التخطيطية للمقرنصات . 
نجاة يونس الحاج محمد التوتونجى : المحاريب العراقية . 

حسين مصطفى حسين رمضان : المحاريب الرخامية فى قاهرة المماليك البحرية 
(ماجستير) . 


رة 1 5 


- جمال عبد الرحيم : الزخارف الجصية فى عمائر القاهرة الدينية الباقية فى العصر 
الممل كن البكرى: (ماجسسي ).. 

- محمد حمزة إسماعيل الحداد : الزخارف الخطية فى العمارة الاسلامية . 

5 محمد تحبة مرسئ الكخلارى: + القبات المقرئصة فى المغزي#الأقصى فيه 
الضلوع المتقاطعة فى المغرب والأندلس فى عصر المرابطين . 

- السيد عبد العزيز سالم : المآذن المصرية . 

- عبد الله كامل : تطور المئذنة المصرية (دكتوراه) . 

- صالح بن قربه : المئذنة المغربية الأندلسية فى العصور الوسطى . 

- سامى عبد الحليم إمام : الحجر المشهر ‏ الخط الكوفى الهندسى . 

- أسامة طلعت عبد النعيم , المآذن الأندلسية بين النصوص التاريخية والدلائل 
الأثرية من الفتح الإسلامى حتى نهاية عصر الخلافة . 


"- المئون الزخرفية الإسلامية :" 
دراسات عامك : 
- سعاد ماهر محمد : الفئون الاسلامية . 
- عبد العزيز حميد وآخرين : الفنون الزخرفية الاسلامية . 
ا ملاع عبن العجدى > النرن الركرفية الغريية الابلامية + 
«"تجي كيدا الع يل مرق 2 تمي اللن الالبتلاييء 


- دراسات خاصة باقليم أومديئة أوعصر أو موضوع معين : 

- محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية (قبل الفاطميين ‏ فى 
المغرب والأندلس ‏ فى العصر العثماني) ‏ العراق مهد الفن الاسلامى . 

- فريد شافعى : الزخرفة الكأسية فى الفن الاسلامية ( 15 ) . 

- ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة فى العهد العثمانى ‏ الفنون الزخرفية اليمنية 
فى العصر الاسلامى ‏ الفنون الاسلامية فى العصر العثمائى . 

- أحمد عبد الرازق أحمد : الفئون الاسلامية ختى نهاية العصر الفاطمى - الفئون 
الاسلامية فى التصرين الأبري والمتلر كيب الرنرك الاستلافية:: 

محمود إبراهيم حسين : الفنون الاسلامية فى العصر الفاطمى موسوعة الفنانين 
المسلمين . 


21010118 


د ابلا اسية مزفلى ١‏ النعرة الرشرفية الاساامة ف عم العترين انا 

د جمال عبد الرحيم : القنون الرخرفية الاسلامية فى العضرين الآيويى والمتلوكى : 

عبد الناصر ياسين : الفنون الزخرفية الاسلامية فى مصر منذ الفتح الاسلامى 
حتى نهاية العصر الفاطمى (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة - 
الفنون الزخرفية الاسلامية فى العصر الأيوبى . - الرمزية الدينية فى الزخرفة 
الاسلامية (دراسة فى ميتافيزيقا الفن الاسلامي) ‏ الأسلحة الهجومية فى 
العضر الاسلامى (بالتطبيق على زخارق الفنون التطبيقبة والعمائز) ب وسائل 
السفر عند المسلمين تاريخها وآثارها . دراسة عن الهودج وشاكلاته فى ضوء 
المصادر المكتوبة والأثرية - قسمان ( القاهرة 6١١5م)‏ . 

- حسين مصطفى حسين رمضان : سيمرغ « العنقاء » فى الفن الاسلامى ‏ جريفين 
فى الفن الاسلامى ‏ الزخرفة النباتية ذات الكائنات الحية فى الفن الاسلامى 
المعروفة بالواق واق- جوزفر: فى الفن الاسلامى - تكويئات الحركة الدوارة ذاثت 
الكائنات المائية فى الفن الاسلامى . 

- على أحمد الطايش : الفنون الزخرفية الاسلامية المبكرة ( فى العصرين الأموى 
والعباسى ) : 

- فايزة الوكيل : الشوار جهاز العروس فى مصر فى عصر سلاطين المماليك . 


دراسات حسب المادة : 

سعاد ماهر محمد الخزف التركى ‏ النسيج الاسلامى ‏ خزف الرقة ‏ الحصير 
فى الفن الاسلامى . 

- أحمد عبد الرازق : شبابيك القلل الفخارية فى دار الآثار الاسلامية . 

هناء عبد الخالق : الزجاج الاسلامى . 

- فريال داود المختار : المنسوجات العراقية الاسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة 
العياينية :. 

ب محمود إبراهيم حسين : الخزف الاسلامى فى مصر . 

سامى عبد الحليم : المنسوجات الأثرية القبطية والاسلامية المحفوظة فى متحف 
جاير اندرسون بالقاهرة . 

- محمد مصطفى : الخزف الاسلامى ‏ سجاجيد الصلاة التركية ‏ خزف الاناضول 
وزجاج مموه بالمينا . 


6/ا - 


صلاح حسين العبيدى : التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى . 

: عبد العزيز صلاح سالم : التحف المعدنية فى العصر الأيوبى . 

- عبد الرؤوف على يوسف : طبق غبن والخزف الفاطمى المبكر ‏ الخزف الايرانى . 

- فريد شافعى : الأخشاب المزخرفة فى الطراز الاموى ‏ ميزات الأخشاب المزخرفة 
فى الطرازين العباسى والفاطمى فى مصر ‏ زخارف وطرز سامرأ . 

- شادية الدسوقى : الأخشاب فى العمائر الدينية بالقاهرة العشمانية ‏ فن 
الصدفكارى . 

- محمد أبو الفرج العش : الزجاج السورى المموه بالمينا والذهب فى العصر 
الوط 

- السيد عبد العزيز سالم : تحف العاج الأندلسية فى العصر الإسلامى . 

ع ميد عيد الغوزة مرقوق + الخرفة المتشرجة فى الأقيشة القاطفية: فخار 
العراق وخزفة فى العصر الاسلامى ‏ صفحات من الفن الاسلامى فى الأندلس : 
التحف المصنوعة من العاج ‏ الطنافس اليدوية فى العصر الاسلامى . 

- آمال العمرى : الشماعد المصرية فى العصر العربى (ماجستير) . 

- فايزة محمود عبد الخالق الوكيل : آثاث المصحف فى مصر فى عصر المماليك . 

آمال المصرى » أزياء المرأة فى الغضبر العقماتى : 

حسن محمود نور : تحف زجاجية وبللورية من عصر الأسرة القاجارية . 


'؟" التصوير الاسلامى : 

دراسات عامك : 

5 أحيك كتمور + العسوير عنن الفرت:: 

- أبو الحمد فرغلى : التصوير الإسلامى نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله 
ومدارسه . ' 

- ثروت عكاشة : التصوير الاسلامى الدينى والعربى . 

- محمود إبراهيم حسين:: المدخل فى دراسة التصوير الاسلامى ‏ المدرسة فى 
التصوير الاسلامى . 


آلا 


5 دراسات خاصة ياقليم أومنطقة أومدينة أوعمصرأوجنس أو 

المصورين أو موضوع معين : 

ب زكى محمد حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامى ‏ التصوير فى الإسلام 
عند الفرس . 

- حسن الباشا : فنون التصوير الاسلامى فى مصر . 

ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والتركى ‏ فن الواسطى من خلال مقامات 
الحريرى ‏ التصوير الإسلامى المغولى فى الهند . 

- جمال محرز : الرسوم الشخصية فى التصوير الاسلامى ‏ التصوير بالأندلس . 

احسنق محمد تور :ضور المعارك الخربية فى الخطوطات العفماتية": 

- ربيع حامد خليفة : فن الصور الشخصية فى مدرسة التصوير العثمانى ‏ فن 
التصوير عند الأتراك الاويغور وأثره على التصوير الاسلامى . 

- محمود إبراهيم حسين : أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية ‏ دراسة 
للصور الشخصية فى المدرسة المغولية الهندية من خلال مجموعة من الصور تنشر 
لذول ا هرة.: 

- مصطفى جابر : مدرسة بخارى فى التصوير الإسلامى ؛ (ماجستير. 0١١١م).‏ 

- منى سيد على حسن : التصوير الاسلامى فى الهند (الصور الشخصية فى 
المدرسة المغولية الهندية ‏ تسليات البلاط وحياة الشعوب فى التصوير المغولى 
الهندي) . 

د غالن الجاورالمخطوطات العراقية المرسومة فى العضر العباسن 

- أبو الحمد فرغلى : تصاوير المخطوطات فى عصر الايوبيين (ماجستير) ‏ صور 
مخطوطات الشاهئامة المحفوظة بدار الكتب المصرية (دكتورأه) . 

- عبد الناصر ياسين : الاعلام البحرية فى تصاوير المخطوطات الاسلامية . 

8 بان معد ينار : الاعلام الاسلامية بالتطبيق على صور المخطوطات الاسلامية:. 

- صلاح أحمد البهنسى : مناظر الطرب فى التصوير الايرائى فى العصرين 
التيمورى والصفوى . 

- عيسى سلمان: الواسطى : رسام وخطاط ومذهب ومزخرف. 

محمد عبد الجواد الأصمعى : تصوير وتجميل الكتب العربية فى الاسلام وتوايغ 
المصورين والرسامين من العرب فى العصور الاسلامية . 


الالال 


- محمد مصطفى : بهزاد ‏ التصوير الايرانى فى العصرين التيمورى والضفوى ‏ 
تصاوير قاهرية . 

ن الحددة سو ا لذرية لقا نا قفويو الأعازتى: شعي مدو 
الاسفالكى تن كنت نات مادج كفن )ان 


التجليد والتذهيب :- 
محية غك الجر موق الصطى اريف » 
ب اعتماد القصيرى : فن التجليد عند المسلمين . 
92 عبد اللطيف إبراهيم : جلدة مصحف بدار الكتب المصرية . 
- عبد العزيز مؤذن : فن الكتاب المخطوط فى العصر العثمانى (دكتوراه . جامعة 
أم القرى ) . 
- فريد شافعى : زخارف مصحف . ظ 
- سامى نوار : فن صناعة المخطوط الفارسى . 
شادية الدسوقى : فن التذهيب العثمانى فى المصاحف الأثرية . 
عبد الله المنيف : دراسة فنية لمصحف مبكر . 
- سهام محمد ا مهدى : تجليد الكتب فى مصر فى العصر المملوكى . 


4 النقوش الآثارية والخط العربى (الشكل والمضمون) : 
حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ‏ الفنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية (! مجلدات) ‏ الخط الفن العربى الأصيل . 
- حسن محمد ثور : شواهد قبور من تربة البايات بتونس العاصمة دراسة فى 
الشكل والمضمون . 
حسين عليوة : الكتابات الأثرية العربية : دراسة فى الشكل والمضمون . 
- مايسة محمود داود : الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ القرن الأول 
حتى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة . 
حسين مصطفى حسين : الاعجام فى ضوء الكتابات الأثرية . 
- أحمد الزيلعى : تطور الكتابات الاسلامية فى إمارات مكة الجنوبية ‏ الخلف 
والخليف آثارهما ونقوشهما الاسلامية . 


ملا - 


- سعد الراشد : كتثابات اسلامية غير منشورة من « رواوه » المدينة المنورة ب 
كتابات اسلامية من مكة المكرمة . 

- ناصر الحارثى : النقوش العربية المبكرة بالطائف . 

افحافة رقي الحتدى + الفط العري رادوات الكتابة. 

3 مصطفى بركات : النقوش الكتابية على عمائر مدينة القاهرة فى القرن التاسع 
عشر (دكتوراه) 

محمد حسام الدين إسماعيل ٠‏ الكتابات العربية حتى القرن السادس الهجرى . 

محمد حمزة إسماعيل الحداد : النقوش الآثارية مصدراً للتاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية ( مجلدات) . 

- محمد فهد الفعر : تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر الاسلام حتى 
منتصف القرن السابع الهجرى . 

- محمد يوسف صديق ,٠‏ رحلة مع النقوش الكتابية الإسلامية فى بلاد البنغال. 
دراسة تاريخية حضارية (4١0٠5م)‏ . 

د سحيوة انكر اميورى:تشأة الخط العزى وتطورة:. 

- سهيلة ياسين الجبورى : أصل الخنط العربى وتطوره حتى نهاية العصر الأموى 
الخط العربى وتطوره فى العصور العباسية . 

عبد الرحمن الزهرانى ؛. كتابات إسلامية من مكة المكرمة (ق ١‏ ./اه/ 7 
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- عبد الفتاح عبادة : انتشار الخط العربى . 

محمد طاهر الكردى : تاريخ الخط العربى وادابه . 

- صلاح الدين المنجد اقلت فى تاريخ الل ار يحي لواءا الضر لاقني 

كرساق احيه : الخط الكوفى . 

- عبد العزيز حميد وآخرين : الخط العربى . 

- يحيى وهيب الجبورى : الخط والكتابة فى الحضارة العربية . 

- خير الله . جمال عبد العاطى ؛ دراسة أثرية لشاهدى قبرين من دهلك محفوظين 
با متحف البريطانى فى لندن (يناير ١٠٠م)»‏ دراسة أثرية فنية لشاهدى قبرين 
من تركيا العثمانية محفوظين بالمتحف البريطانى فى لندن (يناير ٠٠١4‏ ”م). 


" السكة الاسلامية : 
- عبد الرحمن فهمى محمد : النقود ا وحاضرها ‏ موسوعة النقود 
الغربية وعلم الثميات : 


ثلا 


- رأفت النبراوى : النقود الاسلامية فى مصر : عصر دولة المماليك الجراكسة ‏ 
النقود الصليبية فى مصر والشام ‏ الصنج الزجاجية للسكة الفاطمية ‏ النقود 
الاسلامية . 

- العش والجابر : النقود العربية الاسلامية فى متحف قطر الوطنى (مجلدان) . 

- حامد العجابى : جامع المسكوكات العربية بافريقية . 

خلقن الطراوته «المسكوكات الايريية . 

- صالح بن قربة : المسكوكات المغربية من الفتح الاسلامى إلى سقوط دولة بنى 


حماد . 
5 مايسة محمود داود : المسكوكات الفاطمية بمجموعة متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة . 


- نايف القسوس : مسكوكات الأمويين فى بلاد الشام . 
- ناهض دفتر عبد الرازق القيسى : موسوعة النقود العربية والإسلامية ‏ النقود 
فى العراق . 
“شمر نا + أحداك عضر الماموق كما تزويينا النقرد:, 
- سامح عبد الرحمن فهمى : القيم النقدية فى الوثائق المملوكية . 
- ناصر التقشبندى : الدرهم الاسلامى . 
أحمد الصاوى : النقود المتداولة فى مصر العثمائية . 
- وليم قازان : المسكوكات الاسلامية . 
- نايف الشرعان : نقود الدولة العيونية فى بلاد البحرين . 
- نيرة رفيق جلال : نقود سجلماسة فى العصر الإسلامى (ماجستير 0١10م)‏ . 
- عاطف منصور رمضان : موسوعة النقود فى العالم الاسلامى , الجزء الأول : 
نقود الخلافة الاسلامية . 
وقد اععمدناافى كتابناءهذا غلى البحوث والدراسات الأجتبية والعربية المشثار 
إليهاء وغيرها ما لم نذكرها هنا لضيق المقام . ومن ثم سوف نشير إلى هذه وتلك فى 
هوامش الكتاب وثبت المصادر والمراجع . 
وختاما فانه يحسن بنا أن نشير إلى أنه يجب الرجوع إلى ببليوغرافيا العمارة 
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والفنون والحرف فى الاسلام للعلأمة الكابتن كريزول , وتعتبر هذه الببليوغرافيا أشمل ما 
صدر حتى الآن عن المراجع المتعلقة بالآثار الاسلامية وقد صدرت فى ثلاثة مجلدات : 
الأول عام ١97١م‏ ؛ والثانى عام 411١م‏ ؛ والثالث عام 1984 ؛ وقد شارك فى اعداد 
المجلدين الثانى والثالث كل من بيرسون وماينكه وسكانلون من أساتذة الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة , والمجلد الأول يشتمل على ١١7٠١‏ مؤلف فى الآثار الاسلامية 
حتى أواخر عام 1909م ؛ والشانى يشتمل على ٠٠٠١‏ مؤلف أخرى حتى أواخر عام 
١م‏ ء والثالث يشتمل على ٠١٠٠١‏ مؤلف حتى أواخر عام ٠م‏ ء ورغم هذا 
العدد الضخم من المؤلفات التى صدرت عن الآثار الاسلامية فى هذه الببليوغرافيا 
بمجلداتها الثلاثة إلا أنه ينقصها الكثير ولا سيما المؤلفات والبحوث المنشورة باللغة 
العربية!"' : ولذلك يجب العمل على اعداد قوائم للمراجع المتعلقة بالآثار الاسلامية 
وخدتيا كل حمسن سترات علن الأقل #ؤلا فنك ان العقنبات الحلبية الحديفة ناعتد 
كثيراً بل وتيسر مثل هذا الأمر . 

وعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقسم الآثار الإسلامية إلى مجالين رئيسيين وهما : 

١.الآثارالثابتة‏ : ويقصد بها تلك العمائر أو الأبنية التى لا تزال باقية فى 
موضعها ملل أن انشقت وحتى الآن:سواء يقيت غلى خالتيا الأضلبة أو مرت غليها 
مراحل التوسعة والإضافة والزيادة والتجديد والزخرفة » ويضاف إليها أيضنًا تلك الأبئية 
أو العمائر التى يعثر على بقاياها فى الحفائر الأثارية المختلفة . 

"-الآثارالمنقولة : وبقصد بها آثار الفئون الإسلامية المختلفة سواء كانت فنونا 
زخرفية (تطبيقية أو صناعية أو فنون صغري) كالفخار والخزف والخشب والعاج والنسيج 
والسجاد والزجاج والبللور الصخرى والمعادن أو التصوير وفنون الكتاب كالخط 
والتذهيب والتجليد , فضلا عن السكة الإسلامية (الدنانير الذهبية والدراهم الفضية 
والفلوس النحاسية أو البرونزية) وما يرتبط بها من مفردات علم النميات . ومجمل 
القول فإن هذه الآثار المنقولة بأنواعها هى ما تحفظ فى المتاحف ودور الكتب وأماكن 


(1) الباشا . قاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية ؛ القاهرة (1544١م)‏ .ص8١١ ١١4‏ . 


كم 


الحفظ المختلفة وبعضها فى الكنائس والكاتدرائيات . وبعضها الآخر فى مجموعات 
خاصة . 

ويشمل هذا الباب على خمسة فصول : 

الأول : العسارة الإسلامية . والثانى : الفئون الزخرفية الإسلامية . والثالث : 
التصوير الإسلامى وفنون الكتاب ؛ والرابع : السكة الإسلامية , والخامس : آثر الآثار 
الإسلامية فى أوروبا . 


ك6 - 


الفصل الأول 
العمارة الإسلامية 


كانت العمارة الإسلامية ولا ا التى عرفتها 
الحضارة الإنسانية عامة ؛ فقد استطاعت العمارة الإسلامية التى إنتشرت فى أقطار 
عديدة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب أن تحقق لنفسها طرازاً فريدا بين تلك الطرز 
فمن جهة أضافت العمارة الإسلامية إلى التراث المعمارى العالمى نظماً تخطيطية لم تكن 
معروفة من قبل كالمساجد والمدارس والخانقاوات والزوايا وغير ذلك . ومن جهة ثائية 
أدخلت على نظم العمارة الجنائزية والمدنية والحربية أنظمة جديدة جعلت لها طابعا فريداً 
ميزاً , وما تاج محل فى أجرا (بالهند) وطوبقابى سراى باستائبول (تركيا) وقصر 
الحمراء بغرناطة (اسبانيا) إلا خير شواهد مادية حية باقية تكفى للتدليل على ذلك . 

وفضلاً عن هذه وتلك ابتكرت العمارة الإسلامية أيضًا عناصر معمارية وزخرفية 
عديدة إنسمت بالمهارة والتنوع والدقة البالغة وبقيمتها الفنية والجمالية التى لا تخطئها 
العين . 

ويكفى للدلالة على مكانة هذا الطراز وعلو شأنه أن نشير إلى أنه قد أثر تاثيراً 
واضحاً فى العمارة والفنون الأوروبية على حد سواء كما هو معروف وهو ما سوف نسلط 
عليه السرم كن الفصل الامش هذا السام 0 7 

ومن الحقائق المعروفة فى تاريخ العمارة والفنون أن الطرز المختلفة تكاد تتشابه 
كلها فى مراحل تطورها من حيث النضوع لعدد من العوامل العامة التى يتأثر بها كل 
طراز بطريقته الخاصة فتوجهه وتؤثر عليه عند نشأته وفى أثناء خطوات تطوره وتساعد 
على كلق شخصضيعة وطابعه وملامحه ؛ وقد ساهيت فن نشأة وتطونظطراة العمارة 
الإسلامية عدة عوامل دينية وبيئية واقتصادية وسياسية . ويمكن القول بأن هذه العوامل 
تكاد تكون متشابهة فى معظم أقطار العالم الإسلامى مما زاد من الروابط التى تربطها 
ببعضها توثيقا ؛ وهو الأمر الذى أضفى على الطراز الإسلامى طابعه العام الذى يتسم 
به وهو طابع الوخنة الظاهرة ا أو التشكك فيها د 
احتفاظ كل قطر بطابع محلى مميز له خاص به( )١‏ 


٠ )م١19170( شافعى . فريد , العمارة العربية فى مصر الإسلامية . المجلد الأول ؛ عصر الولاة ؛ القاهرة‎ )١( 
57؟ ؛ فكرى؛ أحمد ؛ عوامل الوحدة فى الآثار الإسلامية بالبلاد العربية » ضمن كتاب‎  ؟‎ "١ص‎ 
.1 ١ص» دراسات فى الآثار الإسلامية , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : القاهرة (/191م)‎ 
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وق شوعاها تقدم يمكن القول بأنه يوجد طراز إسلامى عام اتبققث منه أو فرح 
عنه طرز محلية ؛ إذ أن كل قطر من الأقطار الإسلامية قد أخل يتخذ لنفسه سمات خاصة 
وشخصية مستقلة يتميز بها فى قليل أو كثير عن بقية الأقطار الأخرى متأثراً فى ذلك 
بعوامل البيئة المحلية ؛ وغير ذلك من العوامل المشار إليها . ويستطيع المتخصص وغير 
الملشخصص أن يتبين بوضوح هذا الطراز الإسلامى بطابعه العام الذى لا يمكن أن تخطئه 
العين , وهذه الطرز المتفرعة عنه بطابعها المحلى التى تنضوى كلها تحت لوائه . 

ومن هذه الطرز الفرعية أو المحلية نذكر كلا من : طراز الجزيرة العربية والطراز 
العراقى والطراز الشامى والطراز الايرانى وطراز أسيا الوسطى والطراز الأناضولى (أو 
طراز أسيا الصغري) والطراز الهندى والطراز المصرى والطراز المغربى والطراز الأندلسى 
وطراز شرق أفريقيا وطراز غرب أفريقية . 

ونضيف على ما تقدم فنذكر أنه إذا كانت هذه الطرز الفرعية أو المحلية قد إرتبطت 
فى نشأتها ومراحل تطورها بعوامل البيئة المحلية من جهة . فإنها من جهة ثانية قد 
ارتبطت أيضنًا بالدول الإسلامية التى حكمت كل قطر ‏ أو عدة أقطار ‏ وما تعتئقه من 
مذاهب دينية . فضلا عن إستقرار الأحوال السياسية والاقتصادية . وما كان يصاحب هله 
وتلك من إستقرار الأوضاع الاجتماعية وتحسن العلاقات الخارجية التى كان لها أثرها 
البالغ فى تبادل التأثيرات المعمارية والفنية وبالتالى فى إثراء كل طراز من هذه الطرز . 

وما له دلالته فى هذا المقام أن د إلى أنه بالاضافة إلى وجود هذا الطراز 
الإسلامى العام والطراز المحلى الخاص فقد يشترك فى بعض الخصائص والسمات قطران أو 
اكش سينا روين الها خصائص بيئية مشتركة أو خضعا لحكم دولة واحدة : ومن أمثلة 
ذلك الجناح الشرقى لدولة الإسلام كما هو الحال فى ايران وأسيا الوسطي وأسيا الصغرى 
والهند أو قلب العالم الإسلامى كما هو الحال في مصر والشام والحجاز بالجزيرة العربية . 
أو الجناح الغربى للدولة الإسلامية كما هو الحال فى المغرب الالدلس فق فضروق الرابشيد 
والموحدين. 

كذلك ينبغى ألا تفوتنا الإشارة فى هذا المقام إلى أن المدن الرئيسية العى تنتمى إلى 
كل طراز من تلك الطرز الفرعية أو المحلية كانت لها سماتها الخاصة وطابعها العام الذى 
تتميز به فى قليل أو كثير عن بقية المدن الأخرى ٠‏ ولكن دون أن تفقد صلتها الها 
بالطراز الأم الذى تنتمى إليه والتى هى فرع منه وامتداد له . 


وينطبق ذلك الأمر على جميع طرز العمارة الإسلامية فالطراز المصرى , على سبيل 


-1أ4غ - 


المغال ٠‏ تنضح شخصيته وخصائصه وسماته وملامحه فى مدينة القاهرة والمدن المصرية 
فى الوجهين القبلى والبحرى ؛ ومع ذلك فإن لكل مدينة من تلك المدن مميزاتها العامة 
وسماتها الخاصة التى تنفرد بها عن غيرها من المدن كما هو الحال فى مدينة القاهرة ‏ 
التى تعد بمثابة الطراز الأم للعمارة المصرية الإسلامية ‏ وكل من الاسكندرية ودمياط 
والمحلة الكبرى ورشيد وفوه فى طراز الدلتا , والفيوم وجرجا وأخميم وقوص وأسنا 
واسوان فى طراز الصعيد . 

وفى الطراز الشامى نجد أن لكل مدينة من المدن التى تنتمى إلى هذا الطراز 
بالجمهورية اللبنائية 0 والقدس وغزة فى فلسطين 0 ودمشق وحماه وبتصرى وحلب فى 
وزيا دعي ذلك< .وف الطران العراقن يطبق تفن القن على العديد من المان كا 
هو الحال فى البصرة والكوفة وواسط وبغداد وسامرا والموصل وغير ذلك ٠.‏ 

رقن الظراز الأناشولن (أستيا الشهرى) كاير الخال فى راز وك و وص 
متيسه | أو ماتيينا )' وشمواس وفروصة' ( أن يرؤمعة )وا ريق برابهاتيرل وغين ؤللق: 

وفى الطراز الايرانى كما هو الحال فى أصفهان وكرمان ومشهد والرى وخراسان 
وطوس وقزوين وغير ذلك . 

وفى طراز أسيا الوسطى كما هو الحال فى بخارى وسمرقند وخيوه وبلخ وهراة 
وغزنه وغير ذلك .. 

وفى الطراز المغربى كما هو الحال فى القيروان والمهدية وسوسة والمنستير وطرابلس 
الغرب وبجاية وتاهرت وتلمسان وفاس ومراكش والرباط وغير ذلك . 

وفى الطراز الأندلسى كما هو الحال فى قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة 
وسرقسطة وغير ذلك ٠.‏ 

وفى طراز الجزيرة العربية كما هو الحال فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والهفنوف 
والمدن العمانية المختلفة وصنعاء وتعز وجبلة وعدن وغير ذلك : 

هذا وتشتمل العمارة الإسلامية على أربعة أنواع رئيسية وهى : 


أولة : العمارة الدينية : وتشمل المساجد والجوامع والمدارس والخوائق والزوايا 
والأربطة فى مرحلتها الثانية بعد أن صارت تقام فى داخل المان . 


دلامء - 


ثانيًا : العمارة الجنائزية : وتشمل المدافن والترب والقباب والمشاهد 
والعقبات الكشةسراء كانت متعقلة آى مقردة بذاتها ب أو محفة كيدها من 
العناتي' اليك عاليا. والمدضة واشريية أخنانا: 


ثالثا : العمارة ال مدنية : وتشتمل هى الأخرى على الأنواع التالية : 
العمائر الخيرية : وتشمل الأسبلة (السقايات) وأحواض السبيل ومكاة 
اسيل 
-الغبائر الضشحية : وتقمل البيماريكانات (المنششنيات):. 
 "‏ العمائر المتعلقة بالنظافة والصحة العامة : وتشمل الحمامات العامة . 
> العمائر السكنية : وتشمل الدور والرباع والقصور . 
ه«العمائر المخارية : وتشمل الحانات والفتاذق والقيشاريات والبتماسر 
والوكالات . 
5 العمائر الصناعية : وتشمل الأفران والمعامل والمصانع والمعاصر والطواحين . 
 *‏ عمائر المنافع العامة : وتشمل المقاييس والسدود والجسور والقناطر والصهاريج 
والبرك والمواجل . 


رابعًا : العمارة الحربية : 

وتشمل القلاع والحصون والقصبات وما يرتبط بها من أسوار وبوابات وأبراج 
ومرافق ومنافع متعددة . 

أما قبة الصخرة فهى.نوع خاص جد حيث ارتبط بناؤها بتخليد ذكر حادثة بعينها 
لم تحدث سوى مرة واحدة فى التاريخ ولن تحدث بطبيعة الحال مرة ثانية - وهى حادثة 
ليلة الإسراء والمعراج للرسول الكريم سيدئا محمد مه) ولذلك فإن هذه القبة التى بنيت 
فوق الصخرة المقدسة إنما كانت أشبه يخزانة محكمة الغلق لحفظ هذه الصخرة من أيدى 
العابئين , ولما كانت قبة الصخرة هى نوع خاص يصعب أن ندرجه تحت أى نوع من أنواع 
العمارة الإسلامية المشار إليها ٠‏ ومن ثم سوف نفرد لها دراسة موجزة لابراز أهميتها 
وخصائصها المعمارية والفنية . 

د لط مر اه الأرعة التفنية لكان الجن 
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قبةالصغرةا"! 
قبل أن نتحدث عن العمائر الإسلامية وأنواعها المشار إليها ؛ ينبغى , بادئ ذى 
ا ل ا 
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وبعد فإن قبة الصخرة مبنى فريد فى العمارة الإسلامية وتقع فى منطقة الحرم 
القدسى الشريف ٠‏ وهى منطقة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ؛ فى أعلى جبل 
موريا . وقد أمر ببنائها الخليفة الأموى عبد املك بن مروان (50. كتمه/ 584" 
0 /ام) بعد أن عهد إلى اثنين من رجاله بالإشراف على عملية البناء وهما : 


رجاء بن حيوة الكندى . 
- يزيد بن سلام 0 
وقد تم الانتهاء من بنائها سنة 7/اه/ 1941م حيث خصص لها عبد الملك خراج 


(؟) قام بدراسة قبة الصخرة عدد كبير من المستشرقين والعلماء والباحثين الغربيين والعرب وأبرزوا أهميتها 
الدينية والتاريخية والأثرية (المعمارية والفنية)؛ فضلاً عن تلك الدراسات التى عنيث بتفسير كيفية 
بنائها والأصول المعمارية والفنية لها , وهو ما سوف نقوم بمناقشته فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله 
تعالى) ؛ وحسبنا الآن أن نشير إلى عدد من الدراسات التى عولنا عليها ومئها : بدر : محمد عباس , 
قبة الصخرة ضمن كتاب دراسات فى الآثار الإسلامية ٠.‏ القاهرة 141/5م , ص80 8١‏ ؛ بن نايف , 
وجدان على , سلسلة التعريف بالفن الإسلامى )١(‏ الأمويون العباسيون الأندلسيون . عمان (19584١م)‏ 
.ص 7؟ ‏ 1" ؛ الباشا . مدخل إلى الآثار الإسلامية , القاهرة . ط؟ (1980م) . ص1١١ ٠١8‏ ! 
التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى » القاهرة . ط؟ (191/8م)؛ ص ؟  "١.‏ ؛ الريحاوى 
القادر : العمارة فى الحضارة الإسلامية . جدة (.199م) .ص١4‏ 07 ؛ فان برشم ؛, مارجريت ١‏ 
واورى ؛ سولانج ؛ القدس الإسلامية فى أعمال ماكس فان برشم , ترجمة عطاالله دهينة وآخرين ؛ دمشق 
(1594م): ص١‏ .54 ؛ يحيي ؛ سوسن سليمان ؛ آثارنا الإسلامية ؛ العمارة فى صدر الإسلام 
والعصر العباسى الأول ؛ القاهرة (/1951م)؛: ص 8 . 86 ؛ سامح ؛ كمال الدين ؛ العمارة فى صدر 
الإسلام » القاهرة (١٠٠5!م)‏ .ص١‏ 758 ؛ كريزول .ك . أ . س . الآثار الإسلامية الأولى ؛ ترجمة 
عبد الهادى عبلة . دمشق (1984م) ص"”  5١‏ ؛ عبده ؛ عبد الله كامل ؛ الأمويون وآثارهم 
المعمارية ؛ القاهرة ٠١1(‏ ؟م)؛ صءطة ‏ 494 ؛ نويصر . حسنى محمد , الآثار الإسلامية , القاهرة . ط؟ 
(4١٠٠م)‏ .ص 47374 ؛ مرسى » إيناس يحيى أحمد ٠‏ فن العمارة العربية وأشهر معالمها . الكويت 
(000آم) يص 4.95#م؟ة. 
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مصر لسبع سنوات متصلة ؛ وهذا يعنى أن البناء بدأ سنة 60“ه/ 4م وقيل أنه تبقى 
مائة ألف دينار فأمر عبد الملك بصرفها مكافأة سخية للرجلين . لكنهما رفضا معللين 
ذلك أنهم أولى أن يزيدوه من حلى نسائهم فيصرفها فى أحب الأشياء إليه » فأمر 
بصهرها وتفريغها على القبة والأبواب والشبابيك . ولهذه القبة التى شبهناها بخزانة 
مشكية اتغلق ‏ كتاسييق الفول) احدة» 


ب دينية . ب تاريخية . معمارية . فلية . 
«الأهمية الدينيك: 


تتجلى الأهمية الدينية لقبة الصخرة فى ارتباطها بليلة الإسراء والمعراج ؛ فإلى 
المسجد الأقصى اسرى بالرسول (َلة) ومن فوق هذه الصخرة عرج به إلى السماوات 
العليا ٠‏ وبذلك بلغ مبلغا كبيرا لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبى كريم ؛ وقد عبر القرآن 
الكريم عن ذلك بقوله تعالى 00 ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى # . صدق الله 
العظيم . 
« الأهمية التاريخية : 

تعد هذه القبة أقدم مبنى أثرى إسلامى باق فى الحضارة الإسلامية ؛ بالإضافة إلى 
ذلك يحتوى هذا المبنى على أقدم دليل لأول سرقة تاريخية وانتحال فى العصر 
الإسلامى: حيث قام النقاش فى عهد الخليفة العباسى المأمون (/8.19/١1ه/ 481١1‏ 
7م) بمحو اسم الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان وإحلال اسم الخليفة المأمون محله , 
لكن فات على النقاش أن يغير التاريخ ليتناسب مع فترة حكم المأمون , وبالتالى فان 
بقاء التاريخ الأصلى كما هو أضحى دليلاً ماديا أو قرينة آثارية مهمة على هذه السرقة. 
٠‏ الأهمية المعمارية (شكلا 09. ٠١‏ : لوحات 35 :)١١‏ 

تتمثل هذه الأهمية فى روعة تخطيطها وحسن تصميمها وإبداع شكلها ؛. بحيث 
اعتبرها كثير من الممستشرقين والعلماء الأجانب أعظم بناء معمارى فى العصور 


الوسطي؛ فضلا عن أنه نفوذج لم يتكرر بعد ذلك ؛ ما جعل منه نموذج فريد بل ونادر فى 
العمارة الإسلامية . 


: )5١ 09 التصميم المعمارى (شكلذ‎ ٠ 

يتكون التصميم العام لقبة الصخرة من مثمن خارجي مصمت !؛ إذ لا يحوى سوى 
أربعة أبواب محورية تواجهالجهات الأصلسة الأربعة , وتبلغ ابهناه الأبواب آم 
فاع وكرام عرضا ؛ ولم تتغير مقاييس الأبواب منذ عهد عبد الملك . ويتقدم هذه 
الأبواب سقيفة محمولة على أعمدة من الرخام . يلى ذلك مثمن داخلى مفرغ ‏ مفتوح 
من جميع الجوانب ‏ يتكون من الأعمدة والدعامات بواقع ثمانية دعامات فيما بينها ستة 
عشر عمودا . أى عمودين بين كل دعامتين . يلى ذلك دائرة وسطى مفرغة تتكون أيضنًا 
من الدعامات والأعمدة , بواقع أربع دعامات فيما بينها اثنتى عشر عمودا . أى ثلاثة 
أعمدة بين كل دعامتين . وهذه الدائرة هى التى تحيط بالصخرة المقدسة . وهى التى 
أقيمت فوقها القبة. أما عن الصخرة نفسها فهى معلقة إذ أنها ترتفع عن أرض 
الهضبة من ثلاثة جوانب بواقع درام وهى مساحة غير منتظمة الشكل حيث تبلغ 
أبعادها هرلاام »ا درام . 

وقد ترتب على هذا التصميم ‏ مثمن خارجى ثم آخر داخلى ثم دائرة وسطى ‏ ممرين 
داخليين أحدهما يحيط بمنطقة الصخرة والآخر مجاور إليه باتجاه الخارج ؛ وكان المهندس 
بارعا فى هذا التصميم حيث وضع الدعامات المحيطة بالصخرة بشكل ملفوف بعض 
الشيء حتى لا يحجب الرؤية عن الصخرة من أى اتجاه : وقد تم تغطية السقف بواسطة 
سطح مائل يستند أحد طرفيه على الدائرة الوسطى , وهو الطرف الأعلى » ويستئد 
الطرف الآخر على ال مثمن الخارجى ؛ وهو الطرف الأدنى ؛ ومحمول فى الوسط على 
المثمن الداخلى . 
«القبكه: رتوحاتث 235 :)١١‏ 

ذات قشرتين أو طبقتين , أحداهما داخلية والأخرى خارجية ؛ وهى من الخشب 
المكسو بألواح الرصاص ومغطى برقائق الذهب . وتقوم هذه القبة على رقبة اسطوانية ‏ 
فتحت بها ست عشرة نافذة والتى تستند بدورها على الدائرة الوسطى ؛ ويبلغ قطر هذه 
القبة 44ر١‏ آم . 
٠‏ الأهمية الغنية ( توحات 535977 ) : 

تعد قبة الصخرة أقدم العمائر الاسلامية الباقية التى نقشت بالفسيفساء متنوعة 


3251- 


المواد ٠‏ لكن أشهرها الفسيفساء الزجاجية والذهبية والفضية ؛ وكلها عبارة عن مناظر 
طبيعية بحتة قثل الأشجار والأعناب والنخيل وغير ذلك ما ورد فى القرآن الكريم عن 
وصف الجنة التى وعد بها المتقون . وسوف نتحدث عن هذه الفسيفساء عند الحديث عن 
التصوير الجدارى فيما بعد . 

هذا يوجد بالجزء العلوى من المثمن الداخلى شريط كتابى من الفسيفساء المذهبة 
على أرضية بيضاء طوله 4٠‏ ام مكتوب بالخط الكوفى البسيط ؛ ومضمون الكتابة 
آيات من القرآن الكريم تنتهى بنقش تأسيس : « بنى هذه القبة عبد الله الإمام المأمون 
أميرالمؤمنين فى سئة اثنعين وسبعين ».وقد تاقشناءمن قبل مساألة التغبيرالذئ ادخل 
على النقش حيث اسم المأمون مكتوب بخط يختلف عن بقية النقش وكذلك سنة ١/اه/‏ 
١0م‏ ملا تقع فى فترة حكم المأمون . 

أما عن الدراسة التفصيلية والتحليلية والنظريات المتعلقة بكيفية بناء هذه القبة 
فسوف نعرض لها تفصيلاً فى كتابنا المفصّل بمشيئة الله تعالى . 
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أولا + العمائرالدينيك :- 

تحتل العمائر الدينية المكانة الأولى والمقام الأسمى بين أنواع العمائر الإسلامية 
الأخرى كما هو معروف ؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن العاطفة الدينية والرغبة فى 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى التى صاحبت إنشاء هذه العمائر كانت من أهم العوامل 
التى ساعدت على بقاء الكثير منها بحالة جيدة حتى الآن ؛ وهو الأمر الذى يمكن فى 
ضوئه دراسة طرز هذه العمائر وتخطيطها من جهة . ودراسة وحداتها ومضرداتها 
وعناصرها المعمارية ونقوشها الكتابية والزخرفية من جهة ثانية ؛ ودراسة الأصول 
والتأثيرات المتبادلة من جهة ثالثة . وتشمل العمارة الدينية المساجد والجوامع والمدارس 
والخوائق والزوايا والأربطة فى مرحلتها الثانية بعد أن صارت تقام داخل المدن ٠‏ وينبغى 
قبل أن نتناول طرز هذه العمائر الدينية أن نحدد أولاً مدلول بعض المصطلحات المرتبطة 
بتخطيط تلك العمائر حتى لا يحدث اللبس أو الخلط أو التضارب بين الدارسين والقراء 
على السو 

البائكة ( 4:20 ) هى صف من الأعمدة أو الدعامات تحمل فوقها عقود 
(أقواس) «عطء:4 يرتكز عليها السقف (لوحات 99191١6 ".1١‏ 48 مة'؛ 
4 .5 ,48) وأحيانا يرتكز السقف على الأعمدة أو الدعامات دون وساطة العقود. 

الرواق (البلاطة) اوذخ : تعد الأروقة من أهم مفردات العمارة الإسلامية 
عامة وعصب الطراز التقليدى الذى صممت على أساسه غالبية المساجد فى دار الإسلام 
خاصة . وكان مصطلح الرواق هو المصطلح السائد والمتداول فى الجزيرة العربية والعراق 
والشام ومصر وأقطار المشرق الإسلامى ٠‏ بيئسا يقابله ويرادفه فى أقطار الغرب 
الإسلامى مصطلع آخر هو البلاطة ؛ وقد عبر بذلك المصطلح الأخير ‏ أى البلاطة . جميع 
رحالة الغرب الإسلامى من المغاربة والأندلسيين عند مشاهداتهم للعمائر المختلفة التى 
شاهدوها خلال رحلاتهم فى الأقطار الإسلامية , كذلك لم تغب هذه الحقيقة عن المؤرخين 
المسلمين فها هو السمهودى مؤرح المدينة المنورة يعلق على وصف ابن جبير للمسجد 
النبوى الشريق قائلاً و ... هذا ما ذكره ابن جبير إلا أنه عبر فى الجميع بالبلاطات بدل 
الأروقة وكذا صنع ابن عبد ربه فى العقد ...»؛ وفى موضع آخر يذكر « ... وهو مراد 
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بن جبير فى رحلته بعد أن ذكر أن فى الجهة القبلية من المسجد خمس بلاطات يعنى 


ورغم ذلك غابت تلك الحقيقة عن العلماء والباحثين المحدثين ثمن فضلوا 
اللقبطلحات المتروقة والمعداولة فى القرت الاستلاي وعملرا على ذبوعها والتشارها 
وبصفة خاصة كل من مصطلحى البلاطة والاسكوب ٠‏ ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ؛ بل 
فسر المصطلح الأول منها ‏ وهو البلاطة . تفسيرا أدى إلى حدوث الخلط والتضارب فى 
الدراسات المنشورة!2), 

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن نشير إلى ما انتهت إليه دراستنا حول هذا 
الموضوع وفشحواها أنه لا فرق بين مدلول كل من الرواق والبلاطة والاسكوب ؛ وأن 
المصطلحات الثلاثة مرادفة لبعضها , وأن المصطاح الأول منها ‏ وهو الرواق ‏ قد اختصت 
به الجزيرة العربية والعراق والشام وأقطار المشرق ؛ بينما اختصت بالمصطلح الثانى ‏ وهو 
البلاطة ‏ أقاليم الغرب الإسلامى!*2, أما مصطلح الاسكوب فهو مصطلح محلى دارج 
فى تونس بصفة خاصة . 

وعلى ذلك نستطيع أن نضع تعريفا جديداً وهو أنه يقصد بتلك المصطلحات الثلاثة 
صفوف البائكات والمساحات المسقوفة المحصورة بينها سواء كانت عقودها موازية لجدار 
القبلة فحسب ؛ أو عمودية على ذلك الجدار فحسب ؛ أو كانت عقودا متقاطعة أى تتجه 
موازية وعمودية على جدار القبلة فى ذات الوقت . وهذه الحالة الأخيرة لا تكون إلا فى 
العمائر المغطاة بالقباب أو الأقبية أو الاثنين مع . 


(!) السمهودى ٠‏ نور الدين على بن أحمد . ت١١9ه/‏ 0١15م,‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى , ج؟ , 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . بيروت . طغ ؛ (1944م) .ص؟ ١ه‏ ,517 . 

(4) فكرى ؛ أحمد مساجد القاهرة ومدارسها , المدخل , القاهرة ,)١951(‏ ص45 ؛ مسجد القيروان , 
القاهرة (15175١م)؛‏ ص5١‏ ؛ الكحلاوى . محمد محمد مرسى , القيم الدينية وأثرها فى تخطيط عمارة 
المساجد, مجلة دراسات فى علم الآثار والتراث ؛ العدد الأول , الجمعية السعودية للدراسات الأثرية . 
الرياض (١؟47١ه/‏ ١٠٠1م),‏ ص151 191 ؛ الحداد , عبد الله عبد السلام ؛ مقدمة فى الآثار 
الإسلامية . صنعاء (61١5م)؛‏ ص 78.39 . 

(0) الحداد . محمد حمزة . المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية , القاهرة , ط١‏ 
(1995م)؛ ط؟ (١١٠٠م)ء‏ ص 2١‏ - 59 . 86 ؛ سلسلة العمارة الإسلامية فى الجزيرة العربية ؛ جا, 
الرواق فى العمارة الإسلامية بمكة المكرمة , القاهرة (4١١١م)‏ . ص/ ١١.‏ . 
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ولا شك أن هذا التعريف الجديد من شأنه أن يمنع حدوث اللبس والخلط والتضارب 
لو إقتصر كل ادم عار امقر الاي يتحدث عنه, على 
من 556 لحار الإسلامية عامة ل 00 والإسلامية 
فضلا عن الدراسات الأجنبية . 

وهل لمن الذى طبقناه فى دراساتنا العديدة المنشورة . وسوف نطبقه فى كتابنا 
هذا. 

ونضيف 1 م 0 ا وجود 000 50 0 
دون 0 ا 

الايوائ م102 أو 70 : هو عبارة عن مساحة مستطيلة أو مريعة ذات ثلاثة 
حدران» واحد ف الطبدر 0 جأنبيان أن هذا 0 ل 
نط حة وهات 1 و أ الا الا الا 

ونضيف على ذلك فنقول أن هناك بعض الإيوانات التى تقسم من داخلها إلى 
أروقة (بلاطات) ا قد تكون موازية لجدار القبلة فحسب مشل إيوان ن القبلة بجامع المؤيد 
شيخ بالقاهرة (شكل ١0١)؛‏ أو عمودية على جدار القبلة فحسب كما دو انين 
إيوان القبلة بكل من مدرسة المنصور قلاوون ومدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين (شارع 
المعز) بالقاهرة أشكال ١47 , رركم١ا/  ١1/‏ , لوحة 07) أو تكون أروقة متقاطعة 
ا تنجه عقودها عمودية وموازية لجدار القبلة فى ذات الوقت ‏ كما هو الحال فى 
خانقاة الناصر فرج بن برقوق (شكل ١01‏ , لوحة 15) بالقاهرة . 

وف أخينان أخترئى يكون الآيوان على هييقنة رواق :واه يطل على الصتحن أن 
الدرقاعة ببائكة ثلاثية العقد كما هو الحال فى مدرسة الأشرف برسباى (بقرافة صحراء 
الممالنك شرق القاهرة)" (شكلا ١84-188‏ مكرر) ومدرينة أبربكز تمر وغسن ذلك + 
أويبائكة تقائية المقداكينا هو الال فن الانرانن المناسية مجه أحنه اليتكدار 


(1) الحداد . بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية . (الكتاب الأول) القاهرة , ط؟ (4١.!م)‏ ؛ أشكال 
لوطع "كك" ةلل كط خككل/ 4ل! ١‏ اخلط 15 475.غخ1). 
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والمهم هو أنه فى حالة وجود الإيوانات ؛ بأفاطها المشار إليهاء لا يستطيع المرء أن 
ينتقل من إيوان لآخر داخل المنشأة نفسها دون المرور بالصحن أو الدرقاعة . 


الصحن هلآ اسم أر اده صعم© 

بقصد به المساحات المكشوفة التى تتوسط المساجد التى صممت وفق التخطيط 
التقليدى العربى المتأثر بتخطيط المسجد النبوى الشريف ؛ وقد أطلقت على هذه المساحة 
المكشوفة عَذَةٌ متشطاحات من اشهرها الصحن . وهو مصطلح متعارف عليه ققدها 
وحديثاء ولهذا المصطلح مترادفات أخرى كثيرة منها الفناء والساحة والرحبة والباحة 
والصرحة (أو الصوح أو الشماسى فى اليمن) والحائر (بالنسبة للمشاهد والمراقد المقدسة 
فى العراق وإيران) وحياط (فى إيران) والدرقاعة (فى مصر) كذلك أطلق على الجزء 
المكشوف الذى يتقدم الجزء المغطى فى التخطيط التقليدى أو الكلاسيكى التركى 
للمساجد الإسلامية خلال العصر العثمانى مصطلع الحرم ( تتتتقكظ ,نناناة ) (أشكال. 
ع/الا ‏ ه/ا؟ ,51/8 385 , لرحتا لا 189) . 


(0) الحداد , المدخل إلى دراسة المصطلحات . ص" ه"٠‏ وما بها من هوامش ؛ أما بالنسبة للدرقاعة فقد 
كان يعتقد حتى وقت قريب أن هذا المصطلح يقتصر على الفناء الأوسط المغطى الذى يتوسط المدارس 
المملوكية المتطورة ؛ ولكن ثبت بعد الدراسة التاريخية والوثائقية والأثرية للعمائر الباقية أن مدلول هذا 
المصطلح أوسع من ذلك بكثير فهو يطلق أيضًا على الصحون الصغيرة أو الكبيرة مكشوفة كانت أم 
مغطاة كما أطلق على بعض المجازات أو الاستطراقات الأرضية المستطيلة كما هو الحال فى قلاوون 
والسلطان حسن والمؤيد شيخ والأشرف برسباى وجانم البهلوان وغير ذلك . 
الحداد . بحورث ودراسات ؛ (الكتاب الأول) , ص/الا؟ .77/8 . 


0 اال 7 


١‏ طرزالعمائرالديئية فى العمارة الاسلامية ؛ 
المبحث الأول : المساجد 1 

من المعروف أن عمارة المساجد!4) تأتى على رأس النظم التخطيطية فى العمارة 
الإسلامية عامة والعمارة الدينية منها خاصة ؛ ولا غرو فى ذلك فالمساجد تحتل المكانة 
وأسس المسجد لتقام فيه الصلاة : عماد الدين ؛ ومن ثم علت منزلة الممسجد عند 
المسلمين ؛ ولم تقتصر وظيفة المسجد فى أول الأمر على الصلاة بل كان المسجد مركراً 
للحكم والإدارة والدعوة والتشاور فى ذلك كله 0 كما كان محل القضاء والافتاء والعلم 
والإعلام وير ذلك من أمور الدين والدنيا . ومن جانب آخر فقد ارتبطت الفنون 
الإسلامية على اختلافها بالمسجد وبعمارته وآثاثه وشعائره!؟). 

هذا وقد كان الشائع والمعتتقد حتى وقت قريب أن العمائر الدينية عامة وعمارة 
المساجد خاصة قد اقتصر تخطيطها على أربعة طرز فحسب!١١)‏ وهى : 

١‏ الطراز الأول : ويعرف بالطراز النبوى أو الطراز العربى أو طراز الأروقة أو 

العربى التقليدى . ٠‏ 


(8) تجدر الإشارة إلى أن مصطلح المسجد المتداول فى هذه الدراسة يقصد به المساجد فى العمارة الإسلامية 
بصفة عامة سواء كانت مساجد للصلوات الخمس اليومية (مساجد الأوقات) أو مساجد جامعة (تقام 
فيها صلاة الجمعة والعيدين) وذلك من باب الحرص على التمسك والالتزام بما ورد فى القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة التى أشارت إلى المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال بصيغة المسجد فحسب أو 
الداع عيب رع إلا تافل خامعة كبثرة أيكا بهن مغرو 0 

(9) الباشا , مدخل إلى الآثار الإسلامية . صة؟ .3؟  ,١١5 1١8‏ 

٠١١‏ ) الباشا . مدخل ؛, ص 1١١ - ١.6‏ ؛ شافعى ؛ فريد , العمارة العربية فى مصر الإسلامية . ص ١١6‏ ؛ 
ااا م2 ؛ 
العمارة العربية الإسلامية . ماضيها وحاضرها ومستقبلها , الرياض (؟1.+١ه/‏ ؟158م)؛ ص١8‏ 
ل 014 ك١.‏ 


 ٌءذال-‎ 


؟ ‏ الطرازالثانى : ويعرف بالطراز السنى أو الطراز الإيوانى أو طراز الإيوانات 
حول صحن أو درقاعة . ونفضل نحن مصطلح الطراز 
الآيواتى: 
" الطرازالثالث : وهو الطراز الذى يجمع بين الإيوانات والأروقة ولم يقدر لهذا 
الطراز الذيوع والانتتشار فى جسيع الأقطار العربية 
والإسلامية وإنما اقتصر ظهوره على المشرق الإسلامى بصفة 
عامة . 
- الطرازائرابع : ويعرف بالطراز التركى أو العثمانى وفيه يتكون تخطيط 
المسجد من قسمين رئيسيين أحدهما مغطى والآخر مكشوف 
ويعرف هذا الجزء المكشوف فى الاصطلاح باسم الحرم (,نا[كهم 
منتئة]1 ) كما سبق القول ؛ ونفضل نحن مصطلع الطراز 
التقليدى (أو الكلاسيكى) التركي . 
ولكن الدراسات الحديثة قد أثبعت وجود طرز أخرى ذاعت وإنتشرت فى العديد من 
الأقطار العربية والإسلامية . 
وفيما يلى نتتاول الخصائص العامة والسمات الرئيسية وملامح التخطيط العام 
لغالبية الطرز التى صممت على أساسها المساجد فى العمارة الإسلامية وذلك على النحو 
التالى : 
الطراز الأول : الطراز العربى التقليدى : وهو أهم طرز عمارة المساجد فى دار 
الإسلام حيث إنتشر فى غالبية الأقطار الإسلامية ؛ وكانت نواته الأولى الرئيسية فى 
عمارة المسجد النبوى الشريف سواء فى مرحلته الأولى : وفيها كان المسجد عبارة عن 
صيعن ازيكا (رحبة) ومقدم جهة الشمال (أى جهة بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى 
وذلك قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام فى منتصف شعبان !ه/ 717م)؛ أو مرحلته 
الثانية : وفيها صار المسجد عبارة عن صحن أوسط ومقدم جهة الجنوب (أى جهة 
المسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك بعد تحويل القبلة فى منتصف شعبان ١ه/‏ 717م) 
ومؤخر جهة الشمال (حيث كانت القبلة الأولى وقد أصبح موضعًا لأهل الصفة)؛ وقد 
استمرت هذه المرحلة الثانية حتى إنتقل الرسول الكريم (يُلةِ) إلى الرفيق الأعلى فى يوم 


 ةةؤ6-‎ 


الاثنين ؟١‏ ربيع الأول ١١ه/‏ 117م)؛ وكان مقدم المسجد يشتمل على ثلاث بائكات 
تتكون كل بائكة منها من تسعة أساطين (أعمدة) وتحصر هذه البائكات فيما بينها 
ثلاثة أروقة (بلاطات) موازية لجدار القبلة » والمؤخر مثله مثل المقدء!١١2.‏ (شكل )١8‏ 
أو مرحلته الثالثة والأخيرة وفيها اكتمل تخطيط المسجد النبوى الشريف وإتخذ شكله 
النهائى فصار يشتمل على صحن أوسط ومقدم ومؤخر ومجتبتين (جناحان) وذلك فى 
عمارة الخليفة الراشدى عثمان بن عفان (رضى الله عنه) 19ه / 1149م ترجيحًا!"١)‏ 
(شكل )١9‏ أو فى عمارة الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك على يدى واليه على 
المدينة عمر بن عبد العزيز فيما بين عامى 88 ١3ه/‏ 1.7 5.”/ام يقينا!"'. 
اليكل 

وعلى ذلك صار تخطيط المسجد النبوى الشريف 2١9!‏ بمراحله الثلاث هو النموذج 


)١١(‏ عن تفاصيل عمارة المسجد النبوى الشريف فى عصر النبى (وَآة) وفى عصر الخلفاء الراشدين من بعده 

وبخاصة عمر وعثمان (رضى الله عنهم) انظر : 

الشهرى ؛ محمد هزاع ؛ عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكى ؛ القاهرة 
1ثام) , ص#؟  ٠١١‏ ؛ كامل ؛ عبد الله المسلمون وآثارهم المعمارية حتى نهاية عصر الخلفاء 
الراشدين ؛ القاهرة , (*١٠.1م)‏ ص58 . لال . 

(؟١)‏ شافعى . العمارة العربية فى مصر الإسلامية , المجلد الأول . ص55 . 
وما له دلالته أن شافعى قد بنى ترجيحه على أنه لما كان عشسان (رضى الله عنه) هو أول من اتخذ 
الأروقة فى المسيجد الحرام ( لوحة ١‏ )؛ وبالتالى فإنه من المنطقى أنه أمر باضافة أروقة (بلاطات) 
جانبية . أى فى مجنبتى المسجد النبوى الشريف الشرقية والغربية (شكل )١1‏ ولم يوافق على هذا الرأى 
صالح لمعى والشهرى لعدم وجود أى سند لهذا الرأى فى المصادر التاريخية التى أرخت لعمارة المسجد 
النبوى الشريف . 
الشهرى ؛ عمارة الممسجد النبوى . ص55 ؛ لمعى ؛ صالح . المدينة المنورة تطورها العسرانى وتراثها 
المعمارى ؛ بيروت (15481م): ص51 . 

)١(‏ الحداد . سلسلة العمارة الإسلامية فى الجزيرة العربية . ج١‏ , عمارة المسجد النبوى الشريف فى 
العصرين الأمرى والعباسى , القاهرة . ط؟ . (4١٠7م) ‏ ص58 .3١.‏ 

)١4(‏ يرى الباشا أن عمارة عثمان (رضى الله عنه) فى المسجد الحرام حين وسعه وزاد فيه وأقام الأروقة فى 
جميع جوانيه عام *“؟ه/ 1145م (لوحة )١‏ كان لها أثرها فى تطور عمارة المساجد التى صممت وفق 
الطراز التقليدى بصورته النهائية التى ذاعت وانتتشرت فى الشرق والغرب على السواء ؛ ومن أقدم 
النماذج المؤكدة لذلك الطراز مسجد الكوفة بعد عمارته وإعادة بئائه بأمر زياد بن أبيه عام انهم 
اللقم ال - 


2 


الذى نسج على منواله فى تخطيط المساجد فى دار الإسلام ؛ ولكن مع الاختلاف فى 
بعض التفاصيل والعناصر والمفردات ؛ ومن بينها كبر المساحة التى يشغلها المسجد أو 
صغرها ؛ وفيما إذا كان جدار القبلة يشغل المحور الطولي أو المحور العرضي لههذه 
المساحة . واختلاف عدد الأروقة (البلاطات) سواء فى مقدم المسجد أو فى مؤخره أو 
المجنبتين ؛ فضلا عن اختلاف اتجاه صفوف البائكات التى تفصل بين الأروقة 
(البلاطات) ووجود زيادات تحيط بالمسجد من عدمه وطرق التسقيف والتغطية ؛. فضلا 
عن طبيعة الطراز المعمارى السائد فى كل عصر من العصور الذى ينعكس بطبيعة الحال 
على عمارة المسجد وعناصره ومفرداته ونقوشه الكتابية والزخرفية . ومجمل القول انه 
إذا كانت المساجد التى صممت وفق هذا الطراز تتفق مع بعضها البعض فى المميزات 
الرئيسية والتخطيط العام , إلا إنها تختلف من حيث التفاصيل والعناصر والمفردات 
حسب الطراز المعمارى والفنى السائد . وبمعنى آخر فإن لكل مسجد منها شخصية قائمة 
بذاتها وطابع تميز له خاص به . 

على 2 ينبغى قبل أن نتحدث عن أفاط هذا الطراز فى العمارة الإسلامية أن 
تقكير ]| لى حقيقا نيمة تجوانا أن الصحن الأوسط المكشوف هو العنصر المميز الغالب 
على هذا الطراز اشوا #يصبرركه اولي أ عبر التيائينة . . (مقدم فحسب أو مقدم 
ومؤخر فحسب أو مقدم ومجنبتين نخسا أن نصوزةة العاننة» آى العدورة النياتية اد 
المكتملة . (مقدم ومؤخر ومجنبتين) وبالتالى فإنه يصعب أن نتصور أى مط من أفاط 
هذا الطراز بدون وجود الصحن . أما عن أفاط المساجد التى صممت وفق هذا الطراز 
فنستطيع أن نحصرها فى الأنماط التالية : 


أوثلا : النمط الأول : 


ويتمثل جوهر التخطيط فى هذا النمط فى أن جميع عقود البائكات فى مقدم 
المسجد فحسب أو فى مقدم المسجد ومؤخره تسير موازية لجدار القبلة (ويستثنى من ذلك 


بعض النماذج التى نشاهد فيها الرواق الأوسط العمودى (البلاطة الوسطى العمودية) 


- الباشاء أثر عمارة عثمان بن عفان فى المسجد الحرام فى تتخطيط المساجد وفى العمارة الاسلامية , 
ضمن دراسات تاريخ الجزيرة العربية , الكتاب الثالث (الجزيرة العربية فى عصر الرسول [١‏ والخلفاء 
الراشدين) ج؟ ؛ الرياض (١1١2١ه/‏ 1585م) صة8؟ ‏ 310 . 


المعروف خطأ بالضاز الداع الذى يقطع صفوف البائكات الموازية لجدار القبلةٌ وهو يمتد 


من الضغن إلى أن بضهى علن ججائيى المكراب بتخذار القيلة (أشقال 1 1 
ا الل 


وقد ساد هذا النمط وانتشر بصفة رئيسية فى مصر والشام والعراق والجزيرة 
العربية وأقطار المشرق الإسلامى ل 
الأسلاض * إلا انها قليلة يل وتادوة كما اسنشين فيما يعد : 

أما عقود بائكات كل من المجنبتين فتتجه فى فاذج هذا النمط عمودية على جدار 
القبلة غالبا وموازية له أحيانا كما سنشير فيما بعد . 

ونستطيع أن نحصر لماذج هذا النمط فى نموذجين رئيسيين وهما : 

أ النموذج الأول : وهو الذى يشتمل على الرواق الأوسط العمودى (البلاطة 
الوسطى العمودية) المعروف خطأ بالمجاز القاطع . وتعد أمثلته الباقية فى العمارة 
الإشلائية قليلة دوفن أقدمها المسجد الأموى بدمشق ( 85 5ذه/ 7١6‏ 6١لام‏ ) 
وهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف ومقدم ومؤخر ومجنبتين , والمقدم يشتمل على 
ثلاثة أروقة ( بلاطات ) موازية لجدار القبلة يقطعها رواق أوسط عمودى ( بلاطة 
وسطى عمودية) يعلو قسمه الأوسط القبة المعروفة بقبة النسر , والمؤخر يشتمل على 
رواق واحد يتجه هو الآخر موازيا لجدار القبلة , أما المجنبتين فبْكل مجنبة منهما رواق 
واحد أيضًا . ولكن عقود بائكته تتجه عمودية على جدار القبلة!؟١!‏ . (شكلا 51١‏ 
عات يا 


)١5(‏ سامح ؛ العمارة فى صدر الإسلام . ص//؟ ؛ شافعى ؛ العمارة العربية فى مصر الإسلامية . ص "4 ؟؛ 
الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص86 . ٠١‏ ؛ العمارة العربية الإسلامية خصائصها 
وآثارها فى سورية . دمشق (191/5م) , ص27 0 ؛ كريزويل , الآثار الإسلامية الأولى ٠‏ ص70 
85 ؛ 
«لطعدة حد أ أقتكط لإأتوظ زه اأمسوععة تتمامث ,غلا ,ل ,تدللث كمه , .© حى 15 , اأعنووع:0 
لذ رع التاعع) أطعلث عتصنواأذ]1 .1 , لتوعطدع لال ,55 - 51 ,2 ,(1989) .© .ل] الل رعنتلاءعة) 

2.70-73 ,(2000) .0 .لآ 


من المسجد الأموى (شكلا 57 ؛. 97) وإن كان هناك اختلاف بطبيعة الحال فى بعض 
المفردات والتفاصيل!1١)‏ . 

ومن النماذج الباقية بالعمارة المصرية الاسلامية الجامع الأزهر  809(‏ ١51"اه/‏ 
١لام)‏ وكان تخطيطه فى مرحلة إنشائه الأولى عبارة عن صحن أوسط مكشوف 
ومقدم ومجنبتين فقط , والمقدم يشتمل على خمسة أروقة (بلاطات) موازية لجدار القبلة 
يقطعها الرواق الأوسط العمودى (البلاطة الوسطى العمودية) المعروف خطأ بالمجاز 
القاطع ؛ ويعلو مربعة المحراب بنهاية الرواق الأوسط العمودى قبة . فضلا عن وجود 
قبتين أخريتين بطرفى الرواق الأول (البلاطة الأولى) ما يلى جدار القبلة ؛ أما المجنبتين 
تبك بحي سوما أحد هشورزاكا (ركل ‏ سج ستره بالكاتهنا العشر برازية 
حدر القيلة 110 (شكل 1 

وقد أضاف الخليفة الحافظ لدين الله أربعة أروقة حول الصحن بواقع رواق (بلاطة) 
بكل جانب , وبذلك إكتمل الشكل النهائى للطراز العربى التقليدى بالجامع الأزهر , 
ومن الملاحظ أن الرواق القبلى المضاف يتميز عن الأروقة الثلاثة الأخرى بأنه تعلوه عند 


(15) الريحاوى . العمارة العربية . صه/ ؛ كريزول ؛ الآثار . ص١5١‏ - ١54‏ . 

. 157 -2.156 , أاملامث , أأعبووعن 
ولعل ما أشرنا إليه بالنسبة لتخطيط المسجد ينفى ما أشار إليه عبد الله كامل من أن ظلة القبلة . أى 
مقدم المسجد . تنقسم إلى ثلاث بلاطات قتد من الشرق إلى الغرب موازية لجدار القبلة . كامل » عبد 
الله , الأمريون وآثارهم المعمارية , القاهرة (٠٠١م)‏ , ص0١١‏ . فأين الرواق الأوسط العمودى 
المعروف خطأ بالمجاز القاطع إذن ؟ 

)١17(‏ كريزول . العسارة الإسلامية فى مصر , المجلد الأول الاخشيديون والفاطميون ؛ ترجمة عبد الوهاب 
علوب ؛ راجعه واستخرج نصوصه وقدم له وعلق عليه محمد حمزة إسماعيل الحداد القاهرة 
(4١٠5م)؛:‏ ص57 18 ؛ فكرى ؛ أحمد ؛ مساجد القاهرة ومدارسها , الجزء الأول العصر الفاطمى , 
القاهرة (15160١م)‏ ؛ ص46 . .0 ؛ فهمى , عبد الرحمن . الجامع الأزهر . ضمن كتاب القاهرة , 
تاريخها نئونها آثارها ٠‏ مؤسسة الأهرام (191/0م): ص4 40 4408 ؛ العمرى ٠‏ آمال ؛ الطايش , 
على ؛ العمارة فى مصر الإسلامية (العصرين الفاطمى والأيوبى)؛ القاهرة (1595م): ص١7‏ . 7/ ؛ 
عبد الرازق ؛ أحمد ؛ العمارة الإسلامية فى العصرين العباسى والفاطمى ؛ القاهرة (1599م)؛ 
ص46 ١48 ١‏ ! الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص4 "؟ . 789 . 
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بداية الرواق الأوسط العمودى من جهة الصحن القبة المعروفة بقبة البهوا*'! (شكل 
الوح 0 

ومنها جامع الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (98-0 "اهم .5ه 8١اءام)‏ 
ويتكون تخطيطه من صحن أوسط مكشوف ومقدم ومؤخر ومجنبتين ؛ والمقدم يشتمل 
على خمسة أروقة (بلاطات) موازية لجدار القبلة يقطعها الرواق الأوسط العمودى 
(البلاطة الوسطى العمودية) المعروف خطأ بالمجاز القاطع . ويعلو الرواق الأول (البلاطة 
الأولي) ما يلى جدار القبلة ثلاث قباب غير متجاورات ٠‏ وهما قبة مربعة المحراب بنهاية 
الرواق الأوسط العمودى المعروف خطأ بالمجاز القاطع وقبتين بطرفى الرواق ٠‏ بواقع قبة 
بكل طرف أو ركن ٠؛‏ والمؤخر يشغمل على رواقين موازيين لجدار القبلة » أما المجنبتين 
فبكل مجنية ثلاثة أروقة (بلاطات) عمودية على جدار القبلة (1١5‏ (شكل 8.) 


ومنها جامع السلطان المملوكى البحرى الظاهر بيبرس البندقدارى (بيبرس الأول). 
المعروف بجامع الظاهر  5560(‏ /551ه/ 1١١51‏ 11559م) بحى الظاهر بالقاهرة , 
ويتكون تخطيطه من صحن ومقدم ومؤخر ومجنبتين ؛ والمقدم تحمل على سعة ارود 
(بلاطات) موازية لجدار القبلة يقطعها الرواق الأوسط العمودى (البلاطة الوسطى 
العمودية) المعروف خطأ بالمجاز القاطع . وقد صمم هنا بطريقة غير مسبوقة فى العمارة 
المصرية الإسلامية حيث قسم إلى قسمين : القسم الأول يتقدم المحراب ويمثل المقصورة 
وكانت تعلوها قبة ضخمة على قدر قبة الإمام الشافعى على حد قول المقريزى فى 
خططه. وليس أدل على ضخامة هذه القبة من القول بأن قاعدتها المريعة قد شغلت 
مساحة تسعة عقود من عقود بائكات الأروقة (البلاطات) الثلاثة الأولى ما يلى جدار 
القبلة » والقسم الثانى يتقدم القسم الأول ويطل على الصحن , وقد قسم من داخله إلى 
ثلاثة أروقة (بلاطات) عمودية . ويشتمل المؤخر علي رواقين موازيين لجدار القبلة 


)١14(‏ كريزول ؛ العمارة . ص 7559 777 ؛ فكرى ؛ مساجد القاهرة . جا . ص. 8 ؛ الريحاوى ؛ العمارة 
فى الحضارة الإسلامية . صة"؟ . 

(19) كريزول ؛ العمارة . صة/ , 85 36 ؛ العمرى , العمارة . ص/الا ‏ 8/ا , 8١‏ 84 ؛ عبد الرازق ' 
العمارة . ص. ١7 ١,7‏ ؛ فكرى , مساجد القاهرة . ج١‏ ؛, ص586 537 ؛ الريحاوى ؛ العمارة فى 
الحضارة الإسلامية . ص١‏ 4؟ 56١‏ . 

1 701 ,ققطتنة ونا ,متنة© صل سئعلة11-لى 012 عندوده81 عط" ,.84 .ل متمماظ 
22.15-36 ,(1983) 


يقطعيهما عند المذخل (على محور المخراب) رواق أوسط عنمودى ؛ أما المجتبقين فبكل 
مجنبة منهما ثلاثة أروقة (بلاطات) عمودية على جدار القبلة يقطعها عند المدخل رواق 
مراقع لخداو فيلا" از اام 


ومنها مسجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة هالاه/ ام (لوحة 
/) وبتكون تخطيطه من صحن ومقدم ومؤخر ومجنبتين , والمقدم يشتمل على أربعة 
أروقة (بلاطات) موازية لجدار القبلة يقطعها الرواق الأوسط العمودى (البلاطة الوسطى 
العمودية) المعروف خطأ بالمجاز القاطع . وهو يمثل مقصورة السلطان ‏ وتعلوه قبة 
ضخمة شغلت هى الأخرى مساحة تسعة عقود من عقود بائكات الأروقة (البلاطات) 
الثلاثة الأولى مما يلى جدار القبلة ؛ حيث أن عقود البائكتين العموديتين اللتين تشكلان 
الرواق الأأوسط العمودى لا قئد حتى تنتهى عند الصحن كما هو المألوف . وهو الأمر 
الذى سوف يقابلنا فى بعض المساجد فى المشرق الإسلامى كما سنشير فيما بعد!١"!‏ . 

ومن النماذج الباقية فى اليمن مسجد الملكة الحرة السيدة بنت أحمد الصليحية فى 
مدينة ذى جبلة 25 251ه/ "121١381851‏ . 

ومنها فى ليبيا كل من مسجد أجدابية ومسجد مديئة سلطان!؟؟2 (سرت) . ومنها 


3 


فى فاس بالمغرب الأقصى كل من مسجد القرويين ومسجد الأندلسيين!2؟ ٠‏ وقد صمم 


)5١(‏ الريحاوى , العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص7١"‏ ؛ نويصر ؛ حسنى ٠‏ العمارة الإسلامية فى مصر 
عصر الأيوبيين والمماليك ؛ القاهرة (15945م) . ص8١1 1511١14‏ ؛الحداد؛ محمد 
حمزة ؛ وآخرين ؛ اسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية المختلفة ٠‏ دراسة 
تحليلية على العاصمة القاهرة . منظمة العواصم والمان الإسلامية , جدة (159-0١م)‏ . صهم "9 . 

(1١؟)‏ الحداد . أسس التصميم . صه١١١.١١١.‏ 

(؟1) فنستر ؛ بربارة ؛ حول بعض المبانى الإسلامية فى اليمن . ضمن كتاب تقارير أثرية من اليمن , ج١‏ , 
ترجمة عبد الفتاح البركاوى , المعهد الألمانى للآثار صنعاء (1987م). صله ‏ 1" ؛ كامل ؛ عيد 
الله , الفاطميون وآثارهم المعمارية فى افريقية ومصر واليمن ؛ القاهرة (١١٠7م)؛‏ صة5١ ١١‏ ؛ 
شيحة . مصطفى , مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية ؛ القاهرة (/1941١م)»‏ 
ص50 54 , 

. 148 .2 , 144 .2 ,وما ,86 .2 , علطتق اذ بلمخنتطاصع8111 (23) 

(4؟) سالم ؛ تاريخ المغرب . ص 555‏ 51/5 , 754 758 ؛ الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة . ص/ا5” ؛ 
الكحلاوى ؛ مساجد المغرب والأندلس فى عصر الموحدين , ص94؟  "١5‏ . 


5-0-0 


فى كليهما بطريقة غير مألوفة فى عمارة المساجد الإسلامية عامة ومساجد الغرب 
الإسلامى والمغرب الأقصى خاصة (أشكال 189 . )١15١‏ (لوحة 9!1) . 

وفى المشرق الإسلامى تقابلنا عدة نماذج ومن بينها مسجد ديار!*؟! بكر 4/4ه/ 
١١م‏ (شكل 715 )ا ومسجد دنيصرا"' ( (قزيل تبه) ١50ه/‏ 4١١١م‏ (شكل 
وفرفة 0" كان يلاحظط هنا أن الرواق الأويظ عسوو البلاطة الرسطى المسودية) 
المعروف خطأ بالمجاز القاطع يقطع فقط الرواقين الأول والثانى مما يلى جدار القبلة ؛ أى 
أنه لا يمتد حتى ينتهي عند الصحن كما هو المألوف . 
ومثله فى ذلك مسجد ماردبه!؟”) . ومسجد علاء الدين!') فى قونية وبصفة 
خاصة مرحلته الأولى ونه/ و١١‏ م (شكل 314) . 


أما اشهنة عبني بان كن سلجوق قري | لبموض الالاه/ 71/4ام (عصراا؟) بنى 
أَيْدَيِن بالأناشول) فيتفيز الرواق الأوسلط العمرذى :(البلاطة الوسطى الممودية) المعروف 
خطأ بالمجاز القاطع الذى يقطع رواقى مقدم المسجد بأنه مغطى بقبتين طوليتين 
متمائلتين (شكل 0؟) 

ب التموذج الثانى : وهو الذى يخلو من وجود الرواق الأوسط العمودى 
(البلاطة الوسطى العمودية) المعروف خطأ بالمجاز القاطع , وتعد أمثلته كثيرة ولا سيما 
فى مصر والشام والعراق والجزيرة العربية . ومنها المسجد النبوى الشريف قبل عمارة 
الوليد بن عبد الملك على يدى عمر بن عبد العزيز فيما بين 848 ١ؤه/‏ 5./ - لام 
(شكل )١18‏ وأثناء عمارته فى العضرين المملوكى والعثمانى (شكل 37) . 

ومنها مسجد الكوفة!:'! عقب عمارة زياد بن أبيه له عام ١نه/‏ الام 


)١5(‏ أصلان آبا , أوقطاى ؛ فنون الترك وعسائرهم , الاجبداسر يي ؛ استائبول (1941م) 
ص5 54 , تخطيط ١‏ . 

(1؟) آصلان آبا ., فئون الترك . ص51 . 59 , تخطيط " ؛ الريحاوى ناز في المشارة «منا 0 

(10؟) آصلان آبا . فئون الترك ؛ ص55 51 . 

(18) آصلان آبا ‏ فنون الترك . ص78 - 6١‏ ؛ تخطيط ؟١‏ . 

(9؟) آصلان آبا ؛ فنون الترك . ص 15١ ١١١‏ ء تخطيط لا . 

(0) الطبرى . أبى جعفر محمد بن جرير ؛ تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبرى , ج؛ ؛ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة (1951١م)؛‏ ص44 ٠‏ 25 ؛ ابن جبير , الرحلة. ص ١07‏ ؛ فكرى , 
المدخل . ص. 7٠١ . 7١‏ ؛ شافعى ؛ العمارة العربية . صة"؟ ‏ ١4؟‏ ؛رجب ؛ غازيء العمارة 
العربية فى العصر الإسلامى فى العراق؛ بغداد (1589١م)؛‏ ص88 . 5٠0‏ 


ه.ه 


(عااعزاع؟) (شكل 1١‏ ومشتحيد ١!‏ راط 49 8ه 0107 
(4»ا<كاكاا) . 
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وفتينا مسد م1 47 لأسو (عصر الوليد 45 957ه/ 1١6‏ والام) 
(0»#»*ا"»ا"!) (شكل 15) . ومسجد بصرى9"! ؟. اه . الام (7ااكااكا؟) . 


ومنها مسجد!ك؟! حران /ا١١ ‏ ؟#اه/ 0غ/ . .5لام (4١كااءا١ا)‏ (شكل 
54 ., 


ومنها مسجد بغداد!*؟! 49اه/ 15لام؛ (شكل 4") (70»ا؟ءا؟) ومنها 
مسيجد الر31) واه/ الالام (1ااا؟عا؟) , 


ومنها المسجد الملحق بقصر الأخيض 9") الشهير بالعراق حوالى ١١ه/‏ 8/الام ؛ 
وهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف ومقدم ومجنبتان , والمقدم يشتمل على رواق 
(بلاطة) واحد موازى لجدار القبلة وبطل على الصحن ببائكة ذات خمسة عقود ؛ ويسقف 
المقدم قبو برميلى ينتهى من جائبيه بنصفى قبتين منطقة انتقال كل منهما عبارة عن 
حتيقين ركنيقين :+ أما المجحتعيق فبكل متعتية رواق (بلاطة) واج أيضا ولكته مووي 


(1؟) رجب » العمارة . ص54 . 1" ؛ سلمان ٠.‏ عيسى ؛ وآخرين ؛ العمارات العربية الإسلامية فى العراق , 
جا ١‏ بغداد (1541م)ء صا ./لا . 
(1) شيحة , مصطفى , مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية , القاهرة (/1941١م)؛‏ 
ص5ة5. 5" ؛ 
٠‏ . 54 18 ,88 - 83 .2ط بارمطقة بللعبووعن 
(#") فكرى ؛ المدخل ,ص 5١7 . 7١5١‏ . 
0 - 121 .22 ,الامطمخ ,1أء زوع 0 
(4") ابن جبير » الرحلة . ص ١70‏ ؛ فكرى , المدخل , صة؟؟ . /ا١7‏ ؛ 
221 - 218 .22 ,باتتمطمك ,لاع بووعن0 
(0) رجب ء العمارة العربية ؛ ص١ ٠١١ . ٠١‏ ؛ سلمان ؛ العمارات , جا ؛ ص8 .88 ؛. 
. 242 - 240 .22 ,اتام طاوظ ,1اعتتاوة 1 
(5) الريحاوى , العمارة فى الحضارة . ص9١١  ١7١‏ ؛ 
. 248 - 247 ,21 ,ا "تمطمكة ,لاع بزوع0 
(0") الريحاوى . العمارة فى الحضارة . ص١١‏ ؛ رجب ,٠‏ العمارة العربية . ص6 ١١‏ ؛ سلمان , العمارات 
العربية . جا . ص8 1١8-1١‏ ؛ 
. 255 .2 بالامطقك بلأع و0 


على جدار القبلة ؛ ويطل على الصحن ببائكة ذات ثلاثثة عقود . (شكل )4١‏ , (لوحتا 
5" 


ومنها فى مصر كل من : مسجد أحمد بن طولون (8) “358 5ككام/ كلام . 
4 (1120<ا؟) ويتميز بوجود زيادة عبارة عن ثلاثة أروقة مكشوفة تحيط 
بالجامع من ثلاث جهات عدا جهة القبلة . (شكلا )٠١ ١١١‏ ومسجد الصالع!؟") 
طلائع خسارج باب زويلة ابواببة المتولي) بالقاهرة فنه/ ١116م‏ ("»ااكعااكا١)‏ 
ويتميز بوجود رواق خارجى أو سقيفة تتقدم مدخله الرئيسى بالجهة البحرية (الشمالية 
الغربية) وتطل على الشارع من خلال بائكة ذات خمسة عقود . (شكل )٠١4‏ (لوحتا 
١ ١ 5‏ 26). 

ومن العصر المملوكى كل من جامع الماس الحاجب وجامع لاجين السيسفى وجامع 
سودون من زادة وغير ذلك . ٠‏ ش 

ومن العصر العثمائى كل من الجامع اليبوسفى بملوى (فى المنيا) /ا1١١٠١ه/‏ 
١م‏ وجامع الأمير محمد باخحميم قبل 5١١١ه/‏ 5ه والجامع العمرى ببهجورة 
١1ه/‏ ١٠7١م‏ وجامع عثمان بك الجرجاوى (بجرجا) 05١١ه/‏ 1747م وجامع 
الأمير همام بفرشوط ١/1١١ه/.7/01١م‏ بالصعيد ؛ وكلا من جامع الجندى وجامع 
المحلى برشيد وجامع عبد الله العمرى البرلسى بفوة والجامع العمرى بمحلة مرحوم (مركز 
طنطا . محافظة الغربية) . | 2 

وهناك بضعة فاذج تتبع هذا النمط . ولكن صحونها مغطاة وليست مكشوفة , 
ومنها بالقاهرة كلا من جامع مصطفى جوربجى ميرزه ببولاق ١١١١ه/‏ 1198م وجامع 


(") الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة . ص١١ ١1١‏ ؛ شافعى ٠‏ العمارة العربية فى مضر الإسلامية , 
ص59 . /91 ؛ الياور , طلعت , العمارة العربية الإسلامية فى مصر . بغداد (1544م) . صةء ‏ 
4/ ؛ عبد الرازق : أحمد » العمارة الإسلامية فى العصرين العباسى والفاطمى » القاهرة (194994م) ٠‏ 
ص؟ ٠ ؛١ ١18.١١‏ 
. 406 - 392 ,212 ,اتتمطفك لاع و0 
(")الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة , ص45؟ . 70١‏ ؛ هبد الرازق ؛ العمارة الإسلامية . ص86١‏ . 
العمرى . العيارة فى مصر , ص46 ٠٠١‏ ؛ كريزول ؛ العمارة الإسلامية فى مصر , المجلد 
الأول .صلا9؟ . "٠١‏ . 


الأمير عثمان كتخدا المعروف بجامع الكيخيا (على رأس شارع قصر النيل عند تقاطعه 
مع شارع الجمهورية بميدان الأوبرا القديمة) 41 ١١ه/‏ 4"/ا١م‏ (شكل )٠١1‏ وجامع 
الفكهانى بالعقادين 48١١ه/‏ 1/16١م؛‏ وفى الفيوم جامع الأمب جلتيهان الشيد 
بالمعلق 955ه/ 5:(.١١65‏ . 

وفى المشرق الإسلامى تقابلنا عدة ماذج ومنها مسجد سيراف فى مرحلتيه الأولى 
والناقنة على البدوا 401!'زشكل لكات وعسمة سوييا “«(خرشكان) انكل 
١‏ ومنها المرحلة الثانية بمسجد علاء الدين فى قونية!!*) 51ه/ 9١1١م‏ (شكل 
0 


ثانيًا :النمط الثانى : 

ويتمثل جوهر التخطيط فى هذا النمط فى أن جميع عقود البائكات فى مقدم 
المسجد فحسب ؛ أو فى مقدم المسجد ومؤخره ومجنبتيه . تسير عمودية على جدار 
القبلة ؛ ويكون الرواق الأوسط (البلاطة الوسطي) أوسع الأروقة (البلاطات) وأكثرها 
إرتفاعا غالبا . ويستثنى من ذلك بعض النماذج التى نشاهد فيها عقود بائكة (أو 
بائكات) رواق المؤخر أو المجنبتين تسير موازية لجدار القبلة . 

وقد ساد هذا النمط وانتشر يصفة رئيسية فى المغرب والأندلس ؛ على أن ذلك له 
يعنى عدم وجود فماذج له فى العراق والجزيرة العربية والمشرق الإسلامى إلا أنها قليلة ؛ 
فضلا عن أنها ذات سمات خاصة وشخصية قائمة بذاتها . ويعد المسجد الأقصى المبارك 
فى القدس الشريف 51اه/ 0 أقد مافوذج معروف لهذا د 
(شكلا 59/55) (لوحة ؟١)‏ 


واقنا (بلاطا ) أرسعتينا وأكثرها زتقاعا الرواق الأوسط (١‏ (البلاطة 0 ف 
الظواهر الملفتة للنظر هنا وجود بائكتان عرضيتان . أى موازيتان لجدار القبلة . تسيران 


(4-0)الحداد . بحوث د ١‏ (الكتاب الأول) ؛ ص8م1؟  ١1/9‏ ؛ موسوعة العمارة الإسلامية فى مصر, 
المدخل ص78 
347 - 346 ,ط2 بالامطقك بلاء زوع (41) 
. 224 - 222 :21 باتتمتاقك بأاء 95و06 (42) 
(1) أصلان أبا . فنون الترك وعمائرهم , ص١8‏ ؛ تخطيط ؟١١‏ . 


-6.هة - 


فرت حدار القيلة وتوازياي1؟! كما سبق القول , ولا يخفى أن الغرض من ذلك هو هيد 
قاعدة مربعة لحمل القبة التى تعلو المربعة النى تتقدم المحراب بنهاية الرواق الأوسط 


(البلاطة الوسطي) 
وقد وصفه المقدسى فذكر أنه يتكون من جزئين هما المغطى والصحن وأن للمغطى ‏ 
أى المقدم ‏ « ... ستة وعشرون بابا .. وعلى المخمسة عشر رواق على أعمدة رخام .. 


وعلى الصحن من الميمئة أروقة على أعمدة رخام وأساطين اوقل امع اوقد المي 
الحجارة وعلى وسط المغطى جمل أ نفك عمالو . عظيم خلف قبة حسنة ... وليس 
على الميسرة أروقة ؛ والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقى ... »!**أ. (شكلا 51 58). 


أما مجير الدين الحنبلى مؤرخ القدس الشهير المتوفى 4171ه/ ١10١م‏ فقد وصفه 
بقوله « ... المسجد الأقصى يشتمل على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص 
الملونة وتحت القبة المنبر والمحراب وهذا الجامع نمتد من جهة القبلة إلى جهة الشمال وهو 
سبع أكوار . أى أروقة . متجاورة مرتفعة على العمد الرخام والسوارى ... )(20). 
(شكل 55). ا 
ولهذا النص أهمية خاصة فهو يسجل ما كان عليه تخطيط المسجد الأقصى فى 
أواخر ق9ه/ 6١م‏ أى وقت وصف مجير الدين الحنبلى الذى فرغ من تأليف كتابه عام 
٠وه/‏ 144١م‏ وبما أن هذا الوصف يكاد يتطابق مع التخطيط الحالى للمسجد 
الأنضن: تكله الرة ١‏ اوقبي كرا وسور لجيه سروم 
يتغير منل ذلك ك الوقت وحتى يكن 4) , 


(غغ) شافعى ١‏ العمارة العربية ٠‏ ص”17؟ ؛ كريزول ؛ الآثار الإسلامية 0 ص.٠م/؟‏ 35 م 0 رجحب غازرى 2( 
المسجد الأقصى بالحرم الشريف ببيت المقدس . سومر , المجلد /؟ ,جا ١‏ ؟ , بغداد (؟/191م)ء 
ص١4‏ ١.؟2١.‏ 
ا ال عر ا 
(45) الحنيلى م امد تامهم 0 م, الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل , 
ج؟ . مصر "ام؟اه/ ككمام ص 8516 .كل" , 
(40) الحداد ؛ المدخل إلى دراسة المصطلحات . ص١7‏ 7/7 . 


 ةه.ة-‎ 


النماذج الباقية فى المغرب والأند لس : 

ما كان هذا النمط قد ذاع وانتشر فى المغرب والأندلس حتى صار سمة رئيسية 
لعمارة المساجد فى المغرب الإسلامى ولذلك حسبنا أن نشير إلى أشهر ماذجه الباقية 
وأهمها ومنها كل من : مسجد القيروان!8*) بتونس الذى إتخذ شكله النهائى فى عهد 
الأمير الأغلبى إبراهيم بن أحمد عام ١15ه/‏ 8780م ؛ وجوهر تخطيطه عبارة عن صحن 
أوسط مكشوف ومقدم ومؤخر ومجنبتان ؛ والمقدم يشتمل على ١5‏ بائكة عمودية على 
جدار القبلة تحصر فيما بينها ١7‏ بلاطا (رواقا) أوسعها وأكثرها ارتفاعا البلاط 
الأوسط (الرواق الأوسط) وتعلو بدايته ونهايته قبتان هما قبة مربعة المحراب وقبة البهو 
على مدخل البلاط (الرواق) الأوسط مما يلى الصحن وقد وصفها البكرى بقوله « ... 
القبة المعروفة بباب البهو على آخر بلاط المحراب »(45) , 

ومن الظواهر الملفتة للنظر هنا وجود أربع بائكات عرضية ‏ أى موازية لجدار القبلة . 
وهى البائكة الأولى (وقثل وأجهة مقدم المسجد) والثالثة والسابعة والعاشرة (وهى 
البائكة الأخيرة التى يقف عندها امتداد البائكات العمودية ولا يتعداها حتى نهاية جدار 
القبلة باستثناء عقود البلاطة الوسطي (الرواق الأوسط) التى تقتد طولاً حتى نهاية جدار 
القبلة عن يمين المحراب ويساره) مما يلى صحن المسجد , ولا يخفى أن الغرض من ذلك 
ولا اينما هالنسية لكل من البائكة الأرلى,والعالقة والعاضيرة نما يلى الضحن هو قهي 
قواعد مربعة عند تقاطع هذه البائكات مع البلاطة الوسطى (الرواق الأوسط) لحمل 
القبتين اللتين ببداية ونهاية هذه البلاطة الوسطى (وهما قبة مربعة المحراب وقبة البهر 
السابق الإشارة إليهما) (شكلا 185 85 ١مكرر)‏ (لوحات 88 ؟9) . 

ويعد ذلك تطويراً لنمط الممسجد الأقصى فقد استطاع المعمار من جهة تود 
بلاطة (رواقا) عرضية . أى موازية - متسعة تتقدم جدار القبلة اخيق انا أوسع من 


(48) فكرى ؛ مسجد القيروان ؛ القاهرة (1555١م).‏ ص9١‏ 55 , 51 84 ؛ مساجد القاهرة ومدارسها , 
الدخل ؛ القاهرة (1551م) , ص 701 7٠١5‏ ؛ سالم . تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى , ص 
0 ؛ العميد , طاهر مظفر ؛ آثار المغرب والأندلس , يغداد (1543م) ٠‏ ص56 8١‏ ؛ عثمان , 
نجوى . مساجد القيروان . دمشق (١٠٠٠م)؛‏ ص50 ١4‏ . 
. 329 - 315 .28 بالامطوخ بلا بووع:0 
(49) البكرى ؛ أبى عبيد . ت1441ه/ 4مءالمغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو جزء من كتتاب 
المسالك والممالك بغداد . ط؟ .دت .٠صء؟‏ . 
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البلاطات (الأروقة) العمودية باستثناء البلاطة الوسطى (الرواق الأوسط) التى تتتد 
عقود بائكتيها طولاً حتى نهاية جدار القبلة عن يمين المحراب ويساره كما سبق القول) 
وهو مالا نجده فى المسجد الأقصى , ومن جهة ثانية استطاع أن يضيف قبة ثانية على 
مدخل البلاط الأوسط (الرواق الأوسط) مما يلى الصحن وهى القبة المعروفة بقبة البهو . 
وكان لهذا التطور أثره الكبير على تخطيط المساجد التالية فى المغرب والأندلس على 
السيرات: 

والمؤخر يشتمل على بلاطتين (رواقين) موازيين لجدار القبلة » أما بالنسبة لكل من 
المجنبتين فبكل مجنبة منهما بلاطتان (رواقان) عموديان على جدار القبلة . (شكلا 
5 85 1مكرر)ء (لوحات 88 97) . 

ومن المساجد التالية التى اتبعت هذا النمط مسجد الزيتوئة!" *) بتونس 0١‏ اه/ 
م ولكن على مقياس أصغر . فضلا عن الأختلاف فى بعض التفاصيل والمفردات 
الأخرى فلكل مسجد منهما شخصية مستقلة وطابع خاص به . 

ومن النماذج التالية مسجد المهدية الفاطمى بتونس 7.7 0.اه/ 410.9186م 
وهو الآخر له شخصيته المستقلة وطابعه الخاص . إلا أن اهم ما يميزه هو المدخل التذكارى 
البارز الذى يظهر لأول مرة فى العمارة الإسلامية عامة (شكل 1417١)؛‏ ومن الملاحظ أنه 
لا توجد فيه قبة البهو , كما يرى البعض أنه كان يشتمل على ثلاثة صحون : الصحن 
الأوسط الرئيسى وصحنان على جانبى بلاطات (أروقة) مقدم المسجد التسعة من الداخل 
وتظهر المساقط الهندسية للمسجد فى عام ١155م‏ ؛ هذان الصحنان الجانبيان ؛ 
بالإضافة إلى الصحن الأوسط الرئيسى!!*) . وإذا ما انتقلنا إلى الأندلس يقابلنا مسجد 
قرطبة الذى إتخذ شكله النهائى عام /الاناه/ 3417م أى عقب زيادة المنصور بن أبى 


(60) فكرى , مسجد الزيتوئة الجامع فى تونس ٠‏ المجلة التاريخية المصربة ؛ المجلد الرايع : العدد الثانى 
القاهرة (؟150م) :ص 11756 ؛ سالم ؛ تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى . صة4؟ ‏ 01" ؛ 
العميد ؛ آثار المغرب , ص ٠١9 ١١7‏ ؛ عثمان ؛ مساجد القيروان . ص١0١-‏ 3159 . 

(01) كريزول ؛ العمارة الإسلامية , المجلد الأول ٠‏ ص" . 1١؛‏ 

5 .22 ,(1965) ,كته ,هلإلل 1812 1058 6 .5.80 1 2 
57 - 47,52 ,42 ,39 ,30,36 ,11855 ,136 - 

,(1979) ,2171 بسصدوع1 ,عل سنج علمتة2 215 ,03للطة81 ,سآ بمتحاهم6 
. 869 -22.75 


5 اد. 8 


عامر وهى الزيادة الخامسة والأخيرة للمسجد ‏ وقد قت هذه الزيادة شرقى مقدم المسجد 
وبذلك أصبح مقدم المسجد يشتمل على ١5‏ بلاطة (رواقا) عمودية على جدار القبلة 
(شكل )١188‏ . أما عن تخطيط المسجد منذ انشائه وحتى زيادة المنصور بن أبى 
عامرا؟* المشار إليها فيمكن القول أن المسجد كان فى بادئ أمره ‏ أى فى عهد منشئه 
الأول الأمير عبد الرحمن الداخل ‏ ١/١١ه/‏ 85/ام عبارة عن صحن ومقدم فحسب , 
وكان المقدم يشتمل على 9 بلاطات عمودية على جدار القبلة ؛ ثم لم يلبث أن زاد فيه 
الأمير عبد الرخمن الأوسط زيادتين : الأولى 4١١ه/‏ 8174م وفيها أضيفت بلاطتان 
(رواقان) واحدة شرقية وأخرى غربية ‏ أى على جانبى البلاطات التسع السابقة فصارت 
ب 7 ا 00000 
مقابلة لها فى امتداد البلاطتين (الرواقين) الجديدتين . 

أما الزيادة الثانية لعبد الرحمن الأوسط فتمت عام 14؟ه/ 48م وفيها تم هدم 
جدار القبلة وزيد المسجد من جهتها سبع بائكات على نفس امتداد البائكات السابقة 
وبذلك ظل عدد بلاطاته (أروقعه) كما هو ١١‏ بلاطة (رواقا) إلا أن المسجد قد إمتد 
طولاً أكثر من ذى قبل . 


. والزيادة الرابعة قت فى عهد الخليفة الحكم المستنصر عام "0١‏ . 04"اه/ 9451 
6م وفيها هدم جدار القبلة مرة ثانية وزيد المسجد من جهتها ١١‏ بائكة على نفس 


(01) البكرى ؛ جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك . تحقيق عبد الرحمن الحجى ؛ بيروت 
(1554م2 ء ص١١٠ ٠١"‏ ؛ أبن عذارى المراكشى'. البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب , 
ج؟؛ تحقيق كولان . ج. س ؛ وبروفنسال , ليفى ؛ بيروت ؛ ظلا (9هكام) .ص5؟؟ الاك 
58/1174 ؛ المقرى , نفح الطيب ؛ ج؟ . ص8 45 ؛ فكرى ؛ المدخل . ص6 ؟ . 747 ؛ سالم ؛ 
تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ٠‏ الاسكندرية ((1551م), ص//ا" ‏ 937" ؛ الريحاوى ؛ العمارة 
فى الحضارة الإسلامية . ص48" . .55" ؛ بالباس ٠‏ ليوبولدو توريس ٠‏ تاريخ اسبانيا الإسلامية ؛ 
المجلد الثانى ؛ الجزء ٠‏ الشاتى ٠‏ الفن والعمارة حنى سقوط الخلافة القرطبية : ترجمة على إبراهيم منوفى 

وآخسرين نا القاهرة (؟١.5م)‏ ص 738 .لاك 5077 51 الال للا اللا 

اا الا ا 
للها ب18ةنالهلصمة صذ عتتفعع لطعم 510 ,لل ,8602012 ,11 ,0 للعناتضو8 

)1992( 239-46. ٠ 
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إمتداد البائكات السابقة ؛ ومن ثم فإن عدد بلاطات (الأروقة) مقدم المسجد ظلت كما 
هى ‏ أى ١١‏ بلاطة . إلا أن المسجد قد إمتد طولاً أكثر من ذى قبل حتى صار جدار 
القبلة قريبا من الوادى الكبير . وهو الأمر الذى حال دون زيادة المسجد من هذه الجهة 
فيما بعد. وبهذه الزيادة «كملت محاسن هذا الجامع وصار فى حد يقصر الورصف 
عنه»('*) ولعل أبرز ما فى هذه الزيادة هو القباب الأربع والمقصورة والمحراب والمنبر وهو 
يا لشو السافيها بسدت! (الرسا ف اا 1 


وت بعد ذلك الزيادة الخامسة والأخيرة على يدى المنصور بن أبى عامر . وكانت 
من الجهة الشرفية كما سبق القول + وفيها أضيفت 7 بائكات قتد بطول المسجن من أوله 
إلى آخره وتحصر هذه البائكات فيما بينها 8 بلاطات (أروقة) وبذلك صار مقدم المسجد 
يشتمل على ١9‏ بلاطة (رواقا) عمودية على حدار القبلة . 

وإذا كانت هذه الزيادة الأخيرة قد أضافت الى مسطع المسجد مساحة جديدة تعادل 
نصفه تقريبا وقتد بطوله من أوله إلى آخره ‏ أى من الجنوب إلى الشمال . إلا أنها قد 
أفقدت المسجد تناسقه واتزانه وتعادل أجزائه وأصبح المحراب متطرفا عن وسط جدار 
القبلة » بعد أن كان يقع فى محور الجامع!**2 . (شكل 188)ءالوحات .)١1١١ 1١١17‏ 

ومنها مسجد مدينة الزهراء!**) الذى أمر بإنشائه الخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر 79"اه/ ١4م‏ (0ا١اا١ )١٠‏ ومن الملاحظ عدم وجود قبتى مربعة المحراب 
والبهو . فضلا عن أن عقود بائكة رواق المؤخر تسير موازية لجدار القبلة . وقد إستمر 
هذا النمط فى المغرب والأندلس بل وتطور فى بعص النماذج وبصفة خاصة خلال عصرى 
المرابطين والموحدين وحسبنا أن نشير إلى كل من : مسجد تلمسان بالجزائر 21/8 
."اوه/ 115-1087١م‏ (العصر المرابطى . يوسف ابن تاشفين وابنه على ثم كانت 


(0) المقرى , نفح الطيب ؛ ج؟ . ص/اة . 
(04) سالم ؛ تاريخ المسلمين , ص91" . 
(40) المقرى ١‏ نفح الطيب ؛ ج؟ . ص١٠٠‏ ؛ 
5 ,.2 .8 ,14210052800 ,.126 .2 ,125 .2 مقاط 2 ,عتسما؟] ,لمةنتطمع 11[ 


.2 ,(1966) ,8120110 بمتطوححلة اأقستلع]8 عل مالنتوجعط 18 عل قمماعه كوععرء 
136-137 


0 


المرحلة الأخيرة لهذا المسجد على يدى يغمراسن ابن زيان من سلاطين بنى عبد الواد أو 
فى نيا 3ك الكل 151 

ومسجد الجزائر #/اغ 8/اه/ 1١١8٠١‏ 87١٠م‏ (الأمير يوسف بن تاشفين 
ارا 87 1 

ومن المساجد الموحدية(4*) كل من : مسجد تازا 9؟01ه/ 76١1م‏ . ومسجد 
الكتبية فى مراكش ١غنه/‏ اام أ ومسجد تنمل 57 0ه/ 1م ؛ ومسجد 
قصبة اشبيلية بالأندلس 0511 . /الاده/ 1١17‏ 1181م ومسجد القصبة فى مراكش 
ه/ 90١١م‏ ومسجد حسان بالرباط .0ه/ 40١١م‏ وغير ذلك . (أشكال ١88‏ 
*9 .30 الرحتا 99 .)١ ١18.31١.‏ 


وبعض هذه المساجد يتكون تخطيطها من صحن ومقدم ومجنبتين ولا يشتمل 
تخطيطها على المؤخر ومنها مسجد تازا ومسجد تنمل ؛ وتتميز بلاطة (رواق) المحراب 
العرضية (الموازية لجدار القبلة) بوجود ثلاث قباب بواقع قبة تعلو مربعة المحراب وقبة 
بكل من الركنين الجائبيين للبلاطة وهو نفس عدد القباب التى شاهدئاها فى الأزهر 
والحاكم بالقاهرة . (أشكال ٠١5 ١١8‏ ) ؛ (لوحة 98) . 


أما مسجد الكتبية فى مراكش فيشتمل مقدمه على ١١‏ بائكة عمودية على جدار 


(05) الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص4ة” ‏ 55" , 

(/ا0) الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص78 . 

(0) عن المساجد الموحدية وأهميتها التاريخية والمعمارية والفنية فى العمارة الإسلامية عامة وفى الغرب 
الإسلامى خاصة انظر . على سبيل المثال ؛ الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص 3/١‏ . 
5 ؛ سالم ؛ تاريخ المغرب . ض؟ 76 54لا , 758 . ؟//ا ؛ الكجلاوى ؛ محمد محمد مرسى , 
مساجد المغرب والأندلس فى عصر الموحدين ؛ القاهرة (1999م), ص59 75 ؛ بالباس ؛ الفن 
المرابطى والموحدى ؛ ترجمة سيد غازى ؛ الاسكندرية (191/5م): ص5١‏ 71 ؛ لومبير ؛ ايلى ؛ تطور 
العمارة الإسلامية فى اسبانيا والبرتغال وشمال افريقيا ؛ ترجمة عطاالله جليان ؛ بيروت (1588١م)؛‏ 
صذة ١‏ . 6 ؟؟ (الأشكال وا إسماعيل ؛ عثمان عثمان ؛ تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى , ج؟ , (عصر دولة الموحدين)؛ (1991١م)؛‏ أما الدراسات الأجنبية 
فكثيرة ومنها دراسات تيراس وباسيه ومارسيه وهوج ومونيه وماسلو وكاييه وهيلنبرائد وسوف نشسير 
إليها تفصيلا فى كتابنا المفصل إن شاء الله تعالى . 


 6ه١-‎ 


القبلة تحصر فيما بينها ١١‏ بلاطة (رواقا)؛ ويتميز مقدم هذا المسجد بأنه يعلو بلاطة 
المحراب العرضية (الموازية لجدار القبلة) خمس قباب بنهاية البلاطات (الأروقة) 
العمودية التى تمتد طولاً حتى نهاية جدار القبلة وهى البلاطات : الأولى والخامسة 
والتاسعة (وهى البلاطة الوسطي) والثالثة عشرة والبلاطة السابعة عشر والأخيرة ؛ ولا 
يخفى أنه لولا وجود البائكة المستعرضة التى تقف عندها غالبية بلاطات (أروقة) مقدم 
المسجد باستشناء البلاطات الخمس المشار إليها لما إستطاع المعمار (عريف البناء) أن 
يمهد للقواعد المربعة التى أقيمت فوقها هذه القباب الخمس ؛ والمؤخر بلاطة واحدة (رواق 
واعنة) مسرائة لخدا التجلحة زان كل نع الجتكعة نكيل سحي :4 بالاطنات 
(أروقة) عمودية على جدار القبلة ؛ ومن الملاحظ أن عقود البائكات الأربع لبلاطات 
المجنبتين قثل فى ذات الوقت امتدادا للبائكات الأربع بطرفى مقدم المسجد . (شكل 
8 , لرحة 994) . 

أما مسجد القصبة فى مراكش فإنه يبدو للوهلة الأولى أنه يشبه كل من مسجدى 
تازا وتنمل من حيث التخطيط العام إلا أنه يتميز عنهما بوجود خمسة صحون : الصحن 
الرئيسى فى الوسط ؛ وأربعة صحون جانبية بواقع صحنين بكل مجنبة . كذلك يتميز 
هذا المسجد عن المساجد الموحدية الأخرى بأنه يلى المداخل الثلاثة المحورية التى تتوسط 
أضلاع المؤخر والمجنبتين ثلاثة مجازات : مجاز المؤخر منها على هيئة مربع تعلوه قبة 
على محور قبة مربعة المحراب ؛ أما كل من مجازى المجنبتين فكل منهما على هيئة 
رواق مستطيل تسير عقود بائكتيه موازية لجدار القبلة ؛ ومن الملاحظ أن مدخل المجنبة 
اليشرق :(القيالية الشرقية) قدسد مرف ([شكل 2143 

أما مسجد حسان بالرباط فهو وإن كان ينتمى من حيث تخطيطه العام إلى طراز 
المساجد الموحدية , الا أنه يتميز عنها بشخصية مستقلة قائمة بذاتها وطابع نميز له 
خاص به فهو من جهة يتكون من صحن ومقدم ومؤخر ومجنبتين الا أن المقدم يمتد ليشغل 
أكثر من ثلثى مساحة المسجد ؛ ويشتمل المقدم على ١؟‏ بلاطة (رواق) عمودية على 
جدار القبلة البلاطة الوسطى (البلاطة )١١‏ فضلا عن البلاطتين المتطرفتين (وهما 
البلاطة الأولى والبلاطة الواحدة والعشرون) هما أكثر البلاطات (الأروقة) اتساعا . 

ومن الملاحظ أن عقود بائكات هذه البلاطات (الأروقة) لا قتد طولاً حتى تنتهى 
عند جدار القبلة ؛ وإئما تقف عند بائكة مستعرضة تتقدم بلاطة المحراب العرضية ‏ أى 


2 ه6إأه 


الموازية لجدار القبلة . وقد إشتملت هذه البلاطة العرضية لأول مرة فى الغرب الإسلامى 
على بائكتين آخريتين تسير عقودهما موازية لجدار القبلة . وتحصر هذه البائكات فيما 
بينها ثلاث بلاطات (أروقة) موازية لجدار القبلة . 


ويتميز هذا المسجد كذلك بوجود ثلاثة صحون : الصحن الرئيسى يتقدم مقدم 
المسجد وقد اتيخذ هو الآخر محوراً عرضيا أى موازيا لجدار القبلة . أما الصحنان الأخران 
فيشغلان طرفى مقدم المسجد من أعلاه حيث قطع وجودهما فى ذلك الموضع إمتداد 
عقود ثلاث بائكات من بائكات البلاطات الثالثة والرابعة (من اليمين) والثامنة عشر 
والتاسعة عشر (من اليسار) . والمؤخر يشتمل على ١١‏ بلاطة (رواق) عمودى على 
جدار القبلة » ومن الملاحظ أن وجود كتلة الصومعة (المئذنة) التى تبرز عن سمات جدار 
الواجهة الشمالية الغربية قد أثر على شكل ثلاث بلاطات (أروقة) من بلاطات المؤخر ؛ 
وهى البلاطات الخامسة والسادسة والسابعة . وتشتمل كل مجنبة من المجنبتين على 
خمس بلاطات (أروقة) عمودية على جدار القبلة . وعقود بائكات هذه البلاطات مثل 
إمتداداً لمثيلتها بطرفى مقدم المسجد . (شكلا ١169‏ ؛ )١194‏ (لوحة .)٠١٠١‏ 

وبالنسبة إلى مسجد قصبة اشبيلية الموحدى فهو يشبه مسجد حسان من حيث 
التخطيط العام ؛ حيث أن المقدم يمتد ليشغل أكثر من ثلشى مساحة المسجد . أما من 
حيث التفاصيل فإنه يقتصر على صحن واحد . ويشتمل المقدم على ١‏ بلاطة (رواق) 
عمودية على جدار القبلة ؛ البلاطة الوسطى (البلاطة 9) فضلا عن البلاطتين المتطرفتين 
(وهما البلاطة رقم ١‏ ورقم )١1‏ هما أكثر البلاطات (الأروقة) اتساعا . ويعلو بلاطة 
المحراب العرضية ‏ الموازية لجدار القبلة . ثلاث قباب : قبة مربعة المحراب فى الوسط 
وقبتان بطرفى البلاطة (بواقع قبة بكل طرف ) وهو ما لا نجده بمسجد حسان بالرباط 
والمؤخر يشتمل على بلاطة (رواق) موازية لجدار القبلة , أما المجنبتين فبكل مجنبة 
بلاطتان (رواقان) عموديتان على جدار القبلة ؛ وقثل بائكتيهما فى ذات الوقت إمتدادا 
لشيلتهما بطرفى مقدم المسجد وهو النمط السائد فى المساجد الموحدية غالبا . 

وهناك من يرى أن كل مجنبة كانت تشمل بلاطة واحدة فحسب ٠.‏ وأن بلاطة 
المحراب العرضية ‏ الموازية لجدار القبلة . كانت تعلوها خمس قباب(؟9*) . (شكلا 188 ؛ 


,185 2.311 ,(1932) 5و2 ,عتاوقع7/10101 ,رممهمداك1 مدنا ,.]ظ روومم مه (59) 


2كذاهة. 


)١ 56‏ على أن أهم ما بميز عمارة هذا المسجد صومعته الشهيرة المعروفة بالخيرالها!50) 
(دوارة الرياح أو الدوارة) والتى يصل ارتفاعها إلى حوالى 97م وسوف نشير إلى 
طرازها وسعاتها اللعمارية والفنية فيما بعد الرحة:8؟١)‏ . 

وقد استمر هذا النمط خلال الععصر المرينى مع ما أصابه من تطور فى بعض 
النماذج: وحسبنا أن نشير إلى كل من : مسجد سيدى بومدين بتلمسان فى الجزائر 
غ4 /اه/ اام (ةك“ااكااعا١)‏ ومسسجد سيد ىالحلوى 4ةل/اه/ 17 6اام 
(4اكااكاا. ومسسجد المنصورة بتلمسان فيما بين ”.7 ل/اثالاه/ .ا 
الا 

وهذا المسجد الأخير . أى مسجد المنصورة ‏ يعد تخطيط مقدمه تطوراً لتخطيط 
مقدم مسجد حسان بالرباط رغم أنه يخلو من وجود الصحنين الجانبيين بطرفى المقدم ؛ 
ويتمثل ذلك التطور بصفة خاصة فى تخطيط بلاطة المحراب العرضية التى تشتمل على 
ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة تقطعها بلاطة وسطى (رواق أوسط عمودي) قثل 
مقصورة السلطان وقد غطيت بقبة ؛ وهو ما لا نجده فى مسجد حسان بالرباط » والمقدم 
بصفة عامة يشتمل على ١7‏ بلاطة (رواق) عمودية على جدار القبلة ؛ والمؤخر بلاطة 
والحناة وا زية لدان القيلة"» وبكل مكبة من المسنتعين لاه بلاطات (اروقة) عمودية 
على جدار القبلة . وتمثل عقود البائكات الثلاث بكل مجنبة امتدادا لما يماثلها بطرفى 
مقدم المسجد . 

أمنا عن بقية التقاضيل والعتاصر والمقردات والشمات المغمارية والفئية للمساجد 
التى عرضنا لنمطها التخطيطى على سبيل الاجمال وفقا للخطة الموضوعة لهذا الكتاب 
فسوف نتطرق إليها تفصيلا فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 


النماذج الباقية فى المشرق الاسلامى : 


بقيت فى المشرق الإسلامى عدة ماذج صممت وفق ذلك النمط وكان لكل مسجد 


(10) سالم ؛ بحوث إسلامية في التاربخ والحضارة والآثار , القسم الثاني ؛ بيروت (؟199م)؛ ص١5؟‏ . 
4 . 
(11) عن هذه المساجد انظر ‏ الريحاوي ؛ العمارة في الحضارة الإسلامية . ص88” .98" . 


 ةهاالد‎ 


منها شخصيته المستقلة وطابعه المميز الخاص به ؛ فضلا عن سمات الطراز المعمارى 
والفنى السائد خلال الفترة التى شيدت فيها تلك المساجد . وهو الأمر الذى يساعد فى 
تآريخ بعض المساجد التى تخلو من نقوشها التأسيسية . ومن بين هذه المساجد حسبنا أن 
نشير إلى كل من : مسجد تاريخانه(؟١!‏ (طارق خانه) بدمغان الذى يؤْرح بالفترة فيما 
بين .1 ١7١ه/‏ 85-1748/ام فى قول أو النصف الثانى من القرن 'ه/ 8م فى 
قول آخر . (شكل .؟) (/ا»اه<ا"<) ومن الملاحظ أن أروقة كل من المجنبتين تسير 
عقود بائكاتها موازية لجدار القبلة , أما عقود بائكات المقدم والمؤخر فعمودية على جدار 
القبلة . 


ومنها مسجد بقرية فهرج باقليم كرمان فى إيران ويشتمل المقدم على أربع بائكات 
فصر فها يننا سه أزرقة (بلاطات) عبودية علن عدار القبلة :ومن مقطا بافبة 
برميلية » وبكل مجنبة رواق (بلاطة) واحد قُثل عقود بائكته امتدادا لما يماثلها بطرفى 
مقدم المسجد ؛ ويؤرخ هذا المسجد اعتمادا على تخطيطه وخصائصه المعمارية بالنصف 
الغاتى منن القرن و 11114 


ومنها الجامع الكبير (اولو جامع) فى سيواس ١4!‏ *091ه/ 51١1م‏ وهو يتكون 
من صحن ومقدم فحسب ؛ والمقدم يشتمل على ٠١‏ بائكات تحصر فيما بينها ١١‏ رواقا 
(بلاطة) عموديا على جدار القبلة ؛ وبما يتميز به هذا المسجد هو أنه يتقدم مقدمه رواق 
خارجى (أو سقيفة) بطل على الصحن ؛ ويوجد بصدر هذا الرواق محرابان صغيران 


(شكل ١7؟).‏ 


(؟5) شافعى »؛ العمارة العربية الإسلامية . ص55 ؛ فكرى . المدخل . ص4 ١8‏ ؛ جوادى . سيد كمال , 
مساجد إيران ‏ ج١‏ ؛ طهران (0/ا٠١ه.‏ ش/ 1١64١ه‏ . ق/ 1995م), ص75 464 ؛ الريحاوى ؛ 
العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص ؛ قباديان ؛ وحيد ؛ بررسى اقليمى أبنية سنتى إيران ٠‏ تهران 
(غؤؤام)ء ص 5.0 7١5‏ ؛ 
8 ,934 - 933 .2 ,(1939) ,01010 ,012 ,الث ,بمقاومع2 02 لزع /ااناوث ,لآ .لخ رعممط 
. 314 
. 266 - 264 ,2 ,ناوث , اأعبووع0) 
. 413 - 410 ,2 باتمطامك ,لاع دوهن (63) 
(14) أصلان آبا ٠‏ فنون الترك وعمائرهم ء ص١7‏ ١/ا‏ تخطيط 8 . 


اك 3 


ومن النماذج المتميزة لهذا النمط فى المشرق مسجد وزيرى خان(9٠)‏ بلاهور فى 
باكستان 86١٠١اه/‏ 1275ام وتخطيطه عبارة عن صحن كبير مستطيل الشكل يمتد من 
اشرق إلي الغرب ومقدم يشغل الضلع الغربى للصحن ؛ وهو عبارة عن رواق واحد 
(بلاطة واحدة) ة قسم إلى خمسة مربعات بصدر كل مربع منها محراب »؛ ويغطى هذا 
الرواق خمس قباب أكبرها القبة الوسطى التى تعلو المريع الذى يتقدم المحراب الرئيسى , 
ويتميز هذا المسجد باشتماله على أربع مآذن فى الأركان الأربعة ٠‏ بواقع مئذنة بكل 
ركن: كما هتشك امرك والمجتعن حترانك 50 للتدريس ؛ وهذه من السمات 
المنيزة للكبناع فى قنبه القازة الهندية «كذلك بوحد علو جاتن كثلة الكل الرتيسيي 
بالجائب الشرقى للمسجد سوق مسقوف تتوزع الحوانيت (الدكاكين) على جانبيه من 
الداخل والخارج . (شكل 4 ؟١؟)‏ 

وإذا ما إنتقلنا إلى الأقطار العربية لوجدنا بضعة ماذج صممت وفق ذلك النمط 
الثانى ومنها فى العراق مسجد سامرا!أ"! الجامع 4"؟ . لالااها/ 8649 07لم 
وتخطيطه عبارة عن مقدم ومؤخر ومجنبتين ؛ والمقدم يشتمل على 9 رواقا (بلاطة) 
عموديا على جدار القبلة أوسطها أوسعها وأكثرها ارتفاعا , والمؤخر يماثل المقدم فى عدد 
أروقته ونظامها , أما المجنبتين فبكل مجنبة ١!‏ رواقا (بلاطة) موازيا لجدار القبلة 
(لوحة 4) . ومن مميزات هذا المسجد أنه كانت تحيط به زيادة من ثلاث جهات عدا جهة 
القبلة مثل الجامع الطولونى بالقاهرة فيما بعد . إلا أن أهم ما يميز هذا الممسجد هو 
مئذئته الشهيرة المعروفة بالملوية وسوف نتحدث عنها فيما بعد . (شكلا 0" )١5‏ 
رسا 8126 


(55) رجب , أحمد ؛ تاريخ وعمارة المساجد الأثرية بالهند . القاهرة (/1591م), صه, ١‏ . /الا١‏ ؛ 
الريحاوي؛ العمارة فى الحضارة الإسلامية ؛ ص ١ل/اه‏ . ؟/ا0 . 
أه عتاطناجعظ عنصهاكآ عأ مم خمغهمتل كه عنسنقاذ1 01 سامعصسسنهه]8 ١].‏ رك مقطا 
. 21 818 ,67 .2 ,(2000) معوع5ا بممامكلهط 
(55) كريزول ؛ الآثار الإسلامية الأولى , ص١5"‏ . 5/8 ؛ سامح : العمارة فى صدر الإسلام . ص8 ١١‏ 
8 العميد , طاهر مظفر , العمارة العباسية فى سامرا فى عهدى المعتصم والمتوكل ؛ بغداد 
(1لاؤام): ص5؟١1 ١54.‏ ؛ سلمان . عيسى ؛ وآخرين ؛ العمارات العربية الإسلامية فى العراق » 
جا , بغداد (1987م), ص١١1‏ 170 ! رجب ؛ غازى ٠‏ العمارة العربية فى العصر الإسلامى فى 
العراق: بغداد (1544م)؛ ص ١14١‏ 100 ؛ الريحاوى ٠‏ العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص١١٠‏ . 
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ومنيا نساترا ايها معد ا ل ةا الجامع 51 'ه/ ١7م‏ والمقندم يشتمل 
على ١7‏ رواقا (بلاطة) عموديا على جدار القبلة أوسطها أوسعها . إلا أن عقود هذه 
البائكات لا قتد طولاً حتى تنتهى بجدار القبلة , وإنما تقف عند بائكة عرضية (أى 
موازية لجدار القبلة) وهو الأمر الذى أدى إلى وجود رواق عرضى (بلاطة عرضية) عمقه 
٠“ر١٠م‏ يتقدم جدار القبلة . ويشغل هذا الرواق ١4‏ قاعدة دعامة اثنتان منهما 
ملتصقتان بجدارى المسجد الجانبيين , والمؤخر يشتمل على ١١‏ رواقا (بلاطة) عموديا 
على جدار القبلة أوسطها أوسعها . أما المجنبتين فبكل مجنبة رواقان (بلاطتان) 
عموديان على جدار القبلة » وقثل عقود بائكتيهما إمتدادا لما يمائلهما بطرفى مقدم 
المسحد (أىعلن: تقنن السط الى ساف واتتكسن فى المساجد المشربية والأندلسية السابق 
الإشارة إليها. (شكلا لا 8") . 


وفى اليمن تقابلنا بضعة فماذج ومنها مسجد سليمان بن داود فى مآرب ومسجد 
ا : 1 5 5 
ظفار ذى بين ومسجد ذى أشرق ١٠4ه/ )11(.١0١9‏ . 


ثالثًا : التمط الثالث : 

ويتميز هذا النمط بأنه يغلب عليه طراز الأروقة (البلاطات) المنقاطعة أى التى 
تقح غقره باتكاتها عمودية عل جدار القتلة وموازية لاقن ذات الؤقكاء ولاسينا ف 
المساجد التى تغطى بالقباب أو الأقبية أو الاثنين معًا . سواء فى مقدم المسجد فحسب 
أو فى مقدمه ومؤخر ومجنبتيه أو فى مقدمه ومجنبتيه . 

وتعد النماذج الباقية التى صممت وفق هذا النمط من الطراز التقليدى العربى 
قليلة فى العمارة الإسلامية بصفة عامة ؛ ومن جهة أخرى فإن أكثر ما بقى منها يوجد 
فى شبه القارة الهندية . 


(519) كريزول ؛ الآثار . ص ”55‏ 14 ؛ العميد ؛ العمارة العباسية . ص ١794‏ ؟١؟‏ ؛ سلمان ؛ العمارات 
العربية . ج١‏ . ص١١ ١27‏ ؛ رجب ؛ العمارة العربية . ص686١‏ 115 ؛ الريحاوى ؛ العمارة فى 
الحضارة . ص؛ ٠١5 ٠١‏ ؛ فكرى » المدخل . ص١‏ 1؟ ؛ شكل 54 . 

(18) فنسعر ء حول بعض المبائى الإسلامية فى اليمن . ص48 ؟0 ,8514 ؛ شيحة . مدخل إلى 
العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية . ص54 . ١‏ ؛ هاشم , أحمد محمد ؛ من معالم 
الحضارة الإسلامية فى الجمهورية اليمنية » ايسيسكو (1599١م)؛‏ ص25 . 2 175 -118. 


65. 


وحسبنا تسيو الن عدد من هذه التسااج ومنها تفل دين 1ك الجامع 
1ه/ 01م وهو يجمع فى تسقيفه بين الأقبية البرميلية (بالنسبة للمسجد الأصلى) 
والأقبية المتقاطعة (بالنسبة للزيادة) فضلا عن قبة مربعة المحراب الأصلى وقبة مربعة 
محراب الزيادة . (لوحة 97). ومنها فى مصر مسجد الأقمر!'") بالقاهرة 19١0ه/‏ 
6م (لوحة 9) وتسقيفة يعتمد على القباب الضحلة المقامة على مثلثات كروية , 
ويستثئى من ذلك سقف الرواق الأول (البلاطة الأولي) مما يلى جدار القبلة بمقدم المسجد 

وكيا ايضا الأروقة المتقاطعة بخائقاة الناصر!'؟! فرج بن برقوق بالقاهرة 80١‏ 
امه/ ١898‏ . ١٠14م‏ (شكل :)١161‏ ومنها مسجد الأمير آق سنقر!"") المعروف 
بالجامع الأزرق (بشارع باب الوزير) بالقاهرة /ا ‏ 4غلاه/ ١45‏ . /ا8"4ام ؛ 
وبصفة خاصة مقدم المسجد ويعتمد تسقيفه على الأقبية المتقاطعة . ويستثنى من ذلك 
مربعة المحراب التى تغطيها قبة . (شكل )٠١6‏ . 

وفى بلاد الشام يقابلنا الجامع المنصورى!"" الكبير بطرابلس الشام 1917ه/ 


(14) كريزول ؛ الآثار الإسلامية ؛ ص04" "5٠‏ ؛ سامح ؛ العمارة فى صدر الإسلام . ص ١58 ١١١‏ ؛ 
شافعى », العمارة العربية . ص ١45‏ , شكل 1518 ؛ الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة . ص4١‏ . 
١26‏ . 
(70) عبد الرازق ؛ العسارة الإسلامية . ص87١ ‏ 157 ؛ العمرى ؛ العمارة فى مصر . ص5 . 97 ؛ 
نكر مسا الثاهرة رع هوه نا( ريزول , الممانة الاسلذيية فى فصر لعلف الأول 
ص" ؟ . لاة؟ ؛ 
[ كلو رمتلهت) 01 كاضع متتنامه]// عطا ضز كاخصتة5 تلخ آه انان ع1 ,.ن) ,قصصة 111لا 
هآ 2820 مع نكة]ط عاط ,1 701 ,7/1100143 ,تعتموشحلة 08 عناو8405 عط[ : 
37-52 .22 ,(1983) 
(1/) نويصر . العمارة الإسلامية فى مصر . ص١7‏ . 10 ؛ الحداد . أسس التصميم المعمارى . ص ١7/7‏ 
8 
(7/!) إمام ؛ سامى عبد الحليم ؛ مسجد الأمير أق سنقر الناصرى , مجلة كلية الآداب . جامعة المنصورة . 
العدد الثالث والرابع ؛ (مايو 1587م)؛ ص89؟ /91؟ . 
("الا) سالم ؛ طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى ؛ الإسكندرية (1555م), ص. .4 401 !؛ تدمرى ' 
عمر عبد السلام ؛ آثار طرابلس الإسلامية . طرابلس (1994١م)؛‏ ص9١ ١‏ 77 . 
11218 ,تأومتنا آه نزاأء عانالحصد]8 عطا 0 عتتاععا لطعم عط ,.تى ,8 ,لاعتطعانآ 
ا . 28 (1983) تالمع سمت 
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1م وو الاه/ 816١م‏ ويعتمد التسقيف هنا على الأقبية المتقاطعة . ويستثنى من 
ذلك القبة التى تعلو مربعة المحراب (شكل 50) . 

وأة] ما اتعقلنا إلى الشسرق الإشلاس قابلنا مسحدانايين !2" بإيران شد اركه 
(شكل ؟7١35).‏ وفى شبه القارة الهندية تقابلنا عدة فاذج ومنها مسجد قوة الإسلا.(9") 
المعروف بمسجد قطب منار بدلهى 689 5915ه/ 1917١191-1١1م‏ ؛ ومسجل 
بيجمبورى قرب دلهى 45لاه/ 144١م‏ ومستجد خيركى شنال دليى ولاه/ 
هم ويتميز هذا المسجد باشتماله على أربعة صحون ؛ ومثله فى ذلك مسجد كالان 
بحى نظام الدين شمال دلهى 57/اه/ 350١م‏ . 


ومنها مسجد كالان بمدينة شاه جهان آباد 84/اه/ للك 


ماني مام امكو ارو مشعد عر ١‏ أر معد الولف فن هر لاك كدر 
100-4ام ولا سيما مقدم المسجد!"!) . 


ومنها المسجد الجامع فى بيجابور'*"! ويؤرخ بمنتصف القرن ١١ه/‏ 7١م‏ وهو من 


(4/!) الريحاوى . العمارة فى الحضارة . ص١ ١6‏ ؛ جوادى ؛ مساجد ايران . ج١‏ . ص86 . 54 ؛ قباديان , 
بررسى ,» ص. 30 ,؛ شكل 9/84 . 
. 315 قاط , 939 - 934 .© ,7013 ,لات7 1 ناقكة ,رعموط 
(0) الربحاوى ؛ العمارة فى الحضارة . ص 554 - 055 ؛ رجب ؛ تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى الهند , 
صا" 17 ؛ 
52 - 47 .22 ,(1927) نمآ ,عتتتاعع ا لطعتث سسمتلص] ,8 .8 , اأعحو1] 
(1لا) رجب ٠‏ تاريخ وعمارة . ص8 5١‏ ؛ 58 ؛ الحليبة . سعد بن زيد بن محمد ؛ مساجد مدينة دهلى 
(دلهي) فى الهند ؛ رسالة ماجستير ‏ غير منشورة , كلية الآداب ‏ قسم الآثار والمناحف ‏ جامعة املك 
سعود بالرياض (1995م) .ص89 184 . 
(/ا/ا) رجب ؛ تاريخ وعمارة .ص . 45 , 5١8159‏ ؛ الريحاوى , العمارة فى الحضارة . ص 9ه 
.مه ؛ 
. 142 - 135 .2 بممتكم] باأع كو 
. 193 -190 .2ط ,صم لكص] بأمعكوة8 (78) 
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النماذج المتميزة التى تتسم بشخصية مستقلة قائمة بذاتها وطابع مميز خاص به وبصفة 
خاصة مقدم المسجد والقبة الكبرى التى تتوسطه ؛ فضلا عن قباب المجنبتين إذ أن هذا 
السحد له يشتمل على مدي كل 17 

ومن النماذج المتميزة لهذا النمط مسجد 40108 الذى أمر بإنشائه اسكندر شاه عام 
“/الاه/ 124١م‏ فى عاصمة البنغال القديمة (فيروز آباد) بجانب الطريق الرئيسى 
المؤدى إلى شمال البنغال ؛ وشو عبارة عن صحن أوسط مكشوف ومقدم ومؤخر 
ومجنبتان , واللافت للنظر أنه يقطع أروقة المقدم رواق أوسط (بلاطة وسطي) عمودى 
على جدار القبلة هو المعروف خطأ بالمجاز القاطع , ويعتمد التسقيف هنا على الأقبية 
0 وليس القباب وهى النمط الشائع والسائد للتسقيف فى شبه لمان 

00 . (شكل 4 


رابعا : النمط الرابع : 


لم يخرج هذا النمط فى تخطيطه العام عن الطراز العربى التقليدى فى صورته 
النويائية وجوهرها يتمثل فى الصحن الأوسط المكشوف والمقدم والمؤخر والمجنبتين , إلا 
أنه صمم بطريقة جديدة غير مألوفة ؛ وبصفة خاصة فى تصميم مقدم المسجد إذ لم يسبق 
أن شاهدناها فى الأفاط الثلاثة السابقة ‏ وقد أضفى هذا التصميم الجديد على مساجد 
ذلك النمط شخصية جديدة قائمة بذاتها وطابعا مميزاً خاصا بها . 

هذا وقد إقتصر ظهور هذا النمط بملامحه المميزة وسماته الخاصة على مساجد شبه 
القارة الهندية ؛ ومنها مسجد فتح يورسكرى 9/ه/ الا5ام ؛ ومسجد دلهى الجامع 
6١٠ه/‏ اكلام ٠‏ ومسجد فتحبورى بيجم (بمدينة شاه جهان آباد شمال دلهي) 
4ه/ .1160م ومسجد باديشاهى فى لاهور (باكستان) 84١٠ه/‏ 
ا 


وأول ما يلاحظ فى تصميم هذه المساجد أنها اتخذت شكلاً مستطيلاً يمتد من 
25 ,(1994) معوعملا , لقعمء8 1ه عع110ه81 ةن[ عط ,. © ,آقطء آلا (79) 
) م الريحاوى 0 العمارة فى الحضارة الإسلامية 0 صاكة 3 ولاه ( 0/4 ُ رحب ٠‏ تاريخ وعمارة ' 


ص"؟ 1١":. ١‏ 8و١‏ .4ل ١؛‏ 
170-173 .22 بلق1ألم] باعنتوط 


سروك 5 


الشرق إلى الغرب ٠‏ وأن مساحة الصحن كبيرة جد وهو نفس التصميم الذى ييز غالبية 
المساجد الهندية بصفة عامة . 

أما الملمح الجديد هنا فيتمثل فى أن مقدم المسجد لا يشغل الضلع الغربى (جهة 
القبلة) بكامله من جهة ؛ وفى تصميمه من جهة ثانية , أما عن هذا التصميم فهو عبارة 
عن قلب وجناحين ويتكون القلب من الإيوان والكنبدخانة بصدرها المحراب الرئيسى 
للمسجد ؛ أما الجناحين فكل جناح منهما يشتمل على أروقة يتوسطها تجاه المحراب 
مربعة مغطاة بقبة أصغر من قبة الكنبدخانة ؛ وعلى ذلك فإن هذا التصميم الجديد إنما 
كان نتيجة لتأثره بالمساجد الإيرانية التى صممت وفق الطراز المعروف بالطراز الجامع بين 
الإيوانات والأروقة والذى ظهر لأول مرة فى العمارة الإسلامية فى إيران خلال العصر 
السلجوقى كما سنشير فيما بعد . 

أما المؤخر والمجنبتين فبكل منها رواق (بلاطة) واحد موازى لجدار القبلة فى المؤخر 
وعمودى فى المجنبتين . وتوجد خلف الأروقة (البلاطات) الثلاثة حجرات للتدريس أو 
للصوفية وهو الطابع المميز لغالبية المساجد الهندية أيضًا . ومن السمات التى يتميز بها 
هذا المسجد أيضنًا المداخل التذكارية الثلاثة ومن أهمها وأشهرها المدخل الجنوبى المعروف 
ب « بولاند دروازه ». (شكل 5؟5؟) . (لوحة )١51‏ . 

واتبع مسجد دلهى الجامع نفس النمط فى تصميم مقدمه ؛ ولكن جناحى المقدم هنا 
قد صمما بطريقة مغايرة عن جناحى مسجد فتح بورسكرى ؛ ويشغل ركنى الجناحين 
المطلين على الصحن مئذنتين عاليتين بواقع مئذنة بكل ركن . 

وهنا أيضًا نشاهد المداخل التذكارية الثلاثة البارزة والأروقة (البلاطات) الثلاثة 
بالمؤخر والمجنبتين وخلفها حجرات للتدريس . 

أما باديشاهى مسجد فى لاهور فمن الواضح أن مقدمه متأثر بطريقة مباشرة 
بمسجد دلهى الجامع الا أن أركانه الأربعة قد زودت بالشادروانات المميزة لعمارة المساجد 
الهندية بصفة عامة , والمؤخر يشتمل على عدد من الحجرات للتدريس . وبكل من 
المجنبتين رواق مسقوف مقسم بطريقة غير مألوفة فى المساجد بصفة عامة , وزود هذا 
المسجد بأربعة مآذن عالية فى أركانه الأربعة ؛ ولا يوجد به سوى مدخل تذكارى بارز 
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واحد يتوسط الضلع الشرقى على محور المحراب بالضلع الغربى . (لوحة )١154‏ . 
أما مسجد فتحبورى بيجم فقد صمم مقدمه بطريقة مغايرة لما شاهدناه فى المساجد 
الثلاثة السابقة » فالقلب هنا يقتصر فقط على الكنبدخانة (المربعة المغطاة بقبة ويصدرها 
المحراب الرئيسي) دون وجود الإيوان المطل على الصحن ‏ كذلك جناحى القلب فكل 
جناح منهما يشتمل على ثلاث بائكات موازية لجدار القبلة تحصر فيما بينها أربعة أروقة 
(بلاطات)؛ وبصدر كل جناح ثلاثة محاريب ؛ ويوجد بكل من ركنى الجناحين المطلين 
على الصحن مئذنتين عاليتين , بواقع مئذنة بكل ركن ؛ كذلك يلاحظ أن بائكتى 
الجناحان الأولى والثانية . مما يلى جدار القبلة » قتدان إلى الخارج (أى عن يمين ويسار 
الجناحين) لتتصلان برواقى مجنبتى الصحن العموديان على جدار القبلة . والمؤخر 
يشتمل كذلك على رواق واحد (بلاطة) موازى لجدار القبلة , إلا أنه لا يوجد خلف 
الأروقة الثلاثة فى هذا المسجد حجرات للتدريس كما هو الحال فى المساجد السابقة . 
"-الطرازالثاتى : ويعرف بالطراز السنى أو الطراز الايوانى أو طراز الايوانات 
حول صحن أو درقاعة ؛ أما عن تسميته بالطراز السّنى فترجع إلى أن هذا الطراز قد 
إرتبط عند نشأته بالمدارس التى أنشئت لتدريس ودعم المذاهب السئية الأربعة فى مقابل 
هدم وتفويض دعائم المذهب الشيعى على حد قول فريد شافعى!١4)‏ . 
ولكن أثبتت الدراسات التالية أن هذا الطراز قد إستخدم فى تصميم المساجد قبل 
ظيوزة و انغشارة فى المذارين كسااهع الحال فى مسج ةفل فارسش ااه 
91/7م, هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية فإن هذا الطراز كان معروفا فى عمارة الدور 
والقصور الإسلامية فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة النبوية الشريفة كا سنشير فيما 
بعد. 
ومهما يكن من أمر فإن هذا الطراز قد استخدم فى تصميم العديد من العمائر 
الدينية فى العمارة الإسلامية ومنها المساجد والمدارس والخوائق والزوايا والأربطة فى 
مرحلتها الثانية . 


(41) شافعى ٠‏ العمارة العربية الإسلامية . ص١8‏ . 47 ! العمارة العربية فى مصر . ص748 . 
15 بتلقترزاآ عل أالتو'آ رخ ,5012© .939 ,2 ,2 801 ,لإ6لاللاقة رءم0 (82) 
. 345 - 344 .هط ,(1962) 
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وجوهر التخطيط العام فى عمائر هذا الطراز هو أنه يتكون من صحن أوسط 
مكشوف تحيط به الإيوانات سواءاإيوان واحد فقط أو ايوانين فقط أو ثلاثة ايوانات فقط 
أو أربعة إيوانات ؛ وهى الصورة النهائية لتخطيط عمائر هذا الطراز وقد إصطلح على 
تسميتها بالطراز الصليبى ( 2102 2:مئزه0ن© ع7 ) ونفضل نحن استبدال هذا 
المصطلح المغرض بمصطلح طراز الايوانات المتقابلة . 

كذلك يتبغى أن شير إلى أن الصحن فى هذا النمط قد يكون كبيراً أو صغيراً وقد 
يكون مكشوقًا أو مغطى أو يكون مجرد مر أو مججاز أرضى أو استطراق ٠‏ ولا سيما 
فى النماذج المتأخرة وبصفة خاصة فى المساجد المصرية خلال العسصرين المملوكى 
والعثمانى . 

وحسبنا أن نشير هنا إلى النماذج الباقية من المساجد التى صممت وفق هذا الطراز 
أما فاذج العمائر الدينية الأخرى فسوف نشير إليها ونحن نتحدث عن كل نوع منها. 

ويعد مسجد نيريز قرب مدينة سروستان فى اقليم فارس 1اه/ 1/ا5م هو أقدم 
النماذج الباقية المعروفة فى العمارة الإسلامية حتى الأن ؛ لمسجد صمم وفق الطراز 
الإيوانى وهو عبارة عن صحن وإيوان واحد (وقد جرت عليه إضافات لاحقة ليس هنا 
مجال للحديث عنها ) . ولحسن الحظ تحتفظ العمارة المصرية الإسلامية بالنصيب الأوفى 
من العمائر الدينية التى صممت وفق هذا الطراز بصفة عامة والمساجد بصفة خاصة . 

ونستطيع أن نحصر تخطيطات المساجد التى صممت وفق هذا الطراز فى مصر فى 
الأماط التالية : 

١‏ الثمط الأول : وهو عبارة عن صحن أو درقاعة يشغل الضلع القبلى له إيوان 
رئيسى واحد هو إيوان القبلة كما هو الحال فى مسجد فرج بن برقوق المعروف بزاوية 
الدهيشة (تجاه باب زويلة أو بوابة المنولى بشارع تحت الربع أو أحمد ماهر حاليا) 
١مه/‏ 8١12م‏ :؛ ومسجد داود باشا (بسويقة اللالا) 586 ١53ه/ 21١548‏ 
5م ء ومسجد البردينى (بالداودية) 6؟١٠١ه/‏ 5١5١م‏ وغير ذلك . 

النمط الثانى : وهر عبارة عن صحن أو درقاعة وإيوانين رئيسيين هما إيوان 
القبلة (الجنوبى الشرقي) والمقابل له (الشمالى الغربى أو الإيوان البحري) كما هو الحال 
فى مسجد السنبغا البويكرى (بحارة درب سعادة) الالاه/ 1116م ؛ ومسجد 
المحمودية (بميدان صلا الدين بحى القلعة) ه/اؤه/ لاكوام ٠‏ ومسجد عبد اللطيف 


ككهة ل 


القرافى (بالخرنفش) 990ه/ 1081م . ومسجد تغرى بردى (بالمقاصيص) 45 ١٠١ه/‏ 


؟_الثمط الثالث : وهو عبارة عن صحن وثلاثة إيوانات ونشاهد ذلك فى 
انموذج فريد فى تخطيط المساجد المصرية بالقاهرة ؛ وهو مسجد الدشطوطى (بباب 
الشعرية) 574ه/ 8١10م‏ ء وهو فى ذلك يذكرنا بتخطيط مدرسة تقر الحجازية 
(بالجمالية) ١١لاه/‏ 189١م؛‏ وهى فوذج فريد بالنسبة للمدارس كما سنشير فيما بعد. 


5 . النموذج الرايع : وهو عبارة عن صحن أو درقاعة يحيط به أربعة إيوانات 
كما هو الحال فى مسجد آل ملك الجواكندار 6ه/ 1814م ؛ ومسجد أحمد المهمندار 
ه؟اه/ 874١م‏ ؛ ومسجد أصلم السلحدار 45/اه/ 140١م‏ ؛ والمسجد بقلعة قايتباى 
بالاسكندرية 841 884ه/ /1411. 219١م‏ ؛ وغير ذلك . أو يحيط بالصحن 
إيوانان رئيسيان كبيران (الإيوان القبلى والإيوان البحري) وسدلتان (إيوانان صغيران) 
جانبيان كما هو الحال فى مسجد جانى بك الأشرفى ٠‏ 81ه/ 615١م‏ ؛ ومسجد 
القاضى يحبي زين الدين (بالموسكي) 848ه/ 544١م‏ ؛ ومسجد قراقجا الحسنى 
(بدرب الجماميز) 848ه/ ١44١م‏ ؛ ومسجد قجماس الإسحاقى (أبو حريبة) بالدرب 
الأحمر 846 845ه/ ٠58١1-١18١م‏ بالقاهرة . 


ومن العصر العثمانى جامع محب الدين أبو الطيب (بالخرنفش) 916 915ه/ 
17 1074م وجامع يوسف الحين (بباب الخلق قرب متحف الفن الإسلامى ومديرية 
أمن القاهرة) ١0‏ ١ه/‏ 41!.151780) , 

ورغم أن المساجد السابقة تكاد تتفق مع بعضها فى التخطيط العام ؛ إلا أنها 
تختلف فيما بينها من حيث بعض المفردات والعناصر والتفاصيل فلكل مسجد منها 
شخصيته المستقلة وطابعه المميز . ولا تفوتنا الإشارة إلى أن غالبية المساجد السابقة لم 
تكن مجرد مساجد أو مساجد جامعة فحسب ؛ وانما تعددت بها الوظائف على النحو 
الذى قيزت به عمائر القاهرة الدينية خلال العصر المملوكى . 


(8) الحداد . بحوث ودراسات » (الكتاب الأول), ص؛ ١؟ 5١8‏ ,185-787 ؛ موسوعة العمارة 
الإسلامية فى مصر (الكتاب الأول) المدخل ؛ القاهرة (1594م)؛ ص/21 . 17 . 
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؟ الطرازالثالث : وهو الطراز الذى يجمع بين الايوانات والأروقة . ومن 
الملاحظ أن هذا الطراز قد اقتصر ظهوره وإنتشاره على العمارة الإسلامية فى 
المشرق !252 (إيران وأسيا الوسطى والهند) . كما أسهم هذا الطراز فى ظهور فط جديد 
من أفاط الطراز العربى التقليدى وهو النمط الرابع الذى إقتصر على شبه القارة 
الودئة. كما سبق القول ؛ 

ويتمشل جوهر التخطيط العام لهذا الطراز فى أنه عبارة عن صحن أوسط مكشوف 
بقوسط اختلاعنية أريعة 58 (بواقع إيوان بكل ضلع) . وقبد شغلت المساحات 
الحضيورة ين العلعين الجانسين ا من الايوانات الأربعة بعدد من الأروقة 
(البلاطات) يختلف من مسجد لآخر ؛ وتنتمى غالبية هذه الأروقة (البلاطات) إلى 
النمط المعروف بالأروقة المتقاطعة (أى التى تسير عقود بائكاتها موازية لجدار القبلة 
وعمودية عليه فى ذات الوقت ) أما بقية الأروقة فتنتمى إلى الأفاط التقليدية المعروفة, 
وهى أما أن تكون موازية لجدار القبلة فحسب ؛ أو عمودية على ذلك الجدار فحسب . 

ولا يقف الأمر عند ذلك فحسب ؛ وائما أضاف المعمار خلف إيوان القبلة كنبدخانة 
(قاعة القبة التى كانت بمثابة مقصورة للسلطان) وبصدرها المحراب الرئيسى للمسجد . 


وكانت بداية ظهور هذا الطراز خلال العصر السلجوقى . ثم استمر خلال العصر 
الإيلخانى والتيمورى فالصفوى والقاجارى فى إيران واسيا الوسطى وال مغولى الهندى فى 
شبه القارة الهندية . 

وحسبنا أن نشير إلى أهم وأشهر المساجد التى تنتمى إلى هذا الطراز ويأتى على 
رأسها المسجد الكبير فى أصفهان 150 480ه/ 97117١٠مء‏ ومسجد 
كلبايكان قاع . ”.نه/ م.أكأا.ءقم. آام ٠‏ ومسس حساك زواره وه/ ام 2 
ومسجد اردستان "اهة ‏ نةوه/ م6١١‏ 1١1١م‏ »ء ومسجد ملك فى كرمان وغير 
ذلك(*4) (أشكال 91؟ . 199) . وإذا كانت المساجد السابقة يجمع تخطيطها فى جهة 


(84) شافعى ؛ العمارة العربية الإسلامية . ص8 . 
(86) الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة , ص5١ ١7/١‏ ؛ شافعى ؛ العمارة العربية الإسلامية . ص87 . 
88 ؛ جوادى ؛ مساجد إيران ,جا + ص؟١١١ 9١9.‏ , 68" 5ع" 30/1 "“لا؟ ؛ آصلان آبا ؛ 
فنون الترك ؛ ص9" 356 ؛ 
6 انق نآ ,000210 , 1024 - 1004 , 963 - 949 .22 ,2 701 , /ه11/6تاقك رعممط 
15181312 ,لنةتطمع1 8 ,.355 - 350 .22 ولمقاآ 
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القبلة بين الإيوان والكنبدخانة ؛ فإن هناك من مساجد هذا الطراز ما يقتصر على الإيوان 
جهة القبلة دون الكنبدخانة كما هو الحال فى مسجد كرمان . 


ومن العصر الإيلخانى حسبنا أن نشير إلى مسجد فرامين 5//اه/ 1400.189 , 


ومن العصر التيمورى كل من مسجد بيبى خانم بسمرقند (بجمهورية أوزبكستان 
الإسلامية) ١8.8-40ه/‏ 1948 11086١م‏ ؛ ومسجد جوهر شاد ضمن مجمعها 
بمشهد 811ه/ ١157م‏ (لوحة )١1‏ ومسجد كالان ببخارى 874 ٠‏ 7ذه/ .1417 
نام (أشكال ."7 )1١١‏ . والمسجد الجامع بهرات 5.17 5.ةه/ ١491‏ 
ل" 


وقد بلغ هذا الطراز غايته معماريا وفنيا فى مساجد العصر الصفوى !8 , ومن 
بينها مسجد الشاه (الإمام) بأصفهان ١١7١‏ -78١٠ه/‏ ١15718171١م‏ ؛ ومن بين 
ملامح التطوير والتجديد فى تخطيط هذا المسجد أنه يوجد خلف كل إيوان من الإيوانين 


(81) الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة . صة؟ه ‏ /ا؟0 ؛ 
26100 للشلقط خا -!1] عط ةط عتدتهاة]1 02 ع انعم أ طععخ عط .مآ ,ندءط زلا 
.2 ,(1955) ,رماعع درط 
.22 رعتطتة اذا بلمةنتطمع 8111 (87) 
220 1122 01 ع اناعع لطعلث 111210110 156 .مآ ,نتعط1711 له ,نآ ,عاأعطمره1[ه© 
خلث عط .ذخ .0 ,73معلمعطعوع ةط .© ,(1988) ,لمأععصكت2 ,1 .701 رتنه 11 
الث ,111105 قط 01 عطتة1 غطا غة هأمث لفتامعء 2ه لومتتمععغئطه 
.حزم ,(1970) 
(8) عن أهمية المساجد الصفوية المعمارية والفنية انظر على سبيل المثال ؛ 
22 رعلتطة 15 ...0ه نتطامع!811 ,. 1191 - 1185 .© ,2 701 , لإعلا1تاقك ,رعممط 
هنرقر ؛ لطف الله . كنجينه آثار تاريخى أصفهان . جاب دوم ؛ أصفهان ؛ (مهرماه ١05.‏ ش/ 
4/اةام) فصل هفتم . ص١١٠4‏ ولع لااء.عة5 غ2 لاك .لاع ملاع قلا ١‏ ا.ضممق.ثق, 
اكه . !0ه , وه .لاه 57١-517 ١‏ ؛ مهر آبادى , أبى القاسم رفيعى ؛ آثار ملى أصفهان , 
(تهران ١01‏ ش/ 151/5م) ‏ ص١5.4015.601.١310: 7٠١.589‏ !؛ كنجنامه ؛ فرهنكق 
آثار معسارى إسلامى إيران » دفشر دوم ؛ مساجد أصفهان . (صيف 1495١م)‏ ؛ ١0/1(‏ صفحة) ؛ 
قباديان ؛ وحيد . بررسى اقليمى أبنية سنتى إيران ؛ تهران (1444م) .ص0 'الريحاوى , 
العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص 640 048 ؛ الجميعى ؛ غادة عبد المنعم ٠‏ مساجد أصفهان فى 
العصر الصفوى عهد الشاه عباس الأول والشاه عباس الثانى ؛ رسالة ماجستير , غير منشورة , كلية 
الآثار . جامعة القاهرة ("1١١٠م) ٠‏ (0451 صفحة فضلا عن الأشكال واللرحات) . 
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الجائبيين فى الصحن كنبد خانة مثل إيوان القبلة وغير ذلك من الخصائص والسمات 
التى سنشير إليها فى كتابنا المفصل ؛ فضلا عن كتابنا الموسوم ب « العمارة فى المشرق 
الإسلامى . المجلد الثانى بمشيئة الله تعالى . (شكل .) . (لوحات )١29 ١40‏ . 

ومن العضر القاجارى حشينا أن تشب الى مسجد اماء بفيران 1551 :ازور 
٠م‏ (شكلا 3.04 00.”"). 

ومن العصر المغولى الهندى حسبنا أن نشير إلى مسجد شاه جهان فى تهتا 
(باكنتعاوا 2 مداو 2 تان رسكل 5لا 

+ الطراز الرابع : ويعرف بالطراز العربى غير التقليدى ؛ أو طراز الأروقة دون 
الصحن الأوسط . 

ويتمثل جوهر التخطيط فى هذا الطراز فى خلوه من الصحن الأوسط ؛ ومن ثم 
أصبح يتكون من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم إلى أروقة بواسطة عدد من البائكات 
يختلف من مسجد لآحر ؛ وتتكون هذه البائكات من صفوف من الأعمدة (حجرية أو 
رخامنة وأخبانا امن الحرانيت أن الحشف) أو التعاماف قلرها تعقوو غالنا ع انا أن تسج 
موازية لجدار القبلة فحسب ٠‏ أو تتجه عمودية على جدار القبلة فحسب ٠‏ وإما أن تكون 
متقاطعة (أى تنجه عقود البائكات عمودية على جدار القبلة وموازية له فى ذات الوقت 
ولا سينا افون اليتاعد الس حقطي بالقبات أو الأقبينة أن الأثنين هع رأحيانا اول 
يعلو الأعمدة أو الدعامات عقود . وفى هذه الحالة كان السقف الخشبى للمسجد يرتكز 
على كمراث أن عوارطن كنسة فرق الأغمدة أو"الدعامات مساشرة . 

وقد أثبتت دراساتنا السابقة أن هذا الطراز من الدخطيط يثل النظام التخطيطى 
الثانى الذى صممت على أساسه المساجد فى العمارة الإسلامية ‏ بل وغيرها من أنواع 
العمائر الأخرى الدينية وغير الدينية ‏ منذ الفترة المبكرة جنبا إلى جنب مع الطراز العربى 
التقليدى الذى تحدثنا عنه من قبل . 


(4) كنجنامة ؛ دفتر سوم ؛ بناهاى مذهبى تهران ؛ تهران (1594١م)‏ . ص١١ ٠١‏ ؛ بلاغى نائينى » سيد 
عبد الحجة ؛ مساجد تهران , قم (700١ه‏ ش / ١"94‏ هق (19!4م) .ص ؛ مصطفوى . 
محمد تقى ؛ آثار تاريخى طهران ؛ تهران ااه ش/ ١2.05‏ ه.ق/ 1584م) .ص 

(50)الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة . ص ةلاه . 0/5 . 
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ونستطيع فى ضوء الأدلة الآثارية المتوافرة أن نحصر تخطيطات المساجد التى 
صممت وفق هذا الطراز فى ثلاثة أنماط رئيسية!١*!‏ وهى : 

١‏ النمط الأول : وفيه تسير عقود البائكات موازية لجدار القبلة » ويتراوح عدد 
هذه البائكات بين بائكة واحدة وست بائكات . وبالتالى فإن عدد الأروقة (البلاطات) 
فى هذا النمط يتراوح بين رواقين وبين سبعة أروقة . 

وحسبئا أن نشير إلى بعض النماذج التى صممت وفق هذا النمط فى العمارة 
الإسلامية . فمن المساجد التى تشتمل على بائكة واحدة تحصر فيما بينها رواقين 
موازيين لجدار القبلة كل من المسجد الملحق بقصر جبل سيس 85 95ه/ 7١6‏ 6 الام 
(شكل 55) . وبالقاهرة كل من : مسجد سيدى عقبة بن عامر 55١١اه/‏ 06ام ؛ 
ومسجد ذو الفقار بك ١9١٠ه/‏ 1740م ؛ ومسجد عبد الرحمن كتخدا المعروف بجامع 
الشوازلية (بالموسكي) 58١١ه/‏ 704١م‏ ؛ وهذه المساجد تشتمل على بائكة واحدة 
تحصر فيما بينها رواقين موازيين جدار القبلة . 

ومن المساجد التى تشتمل على بائكتين تحصران فيما بينها ثلاثة أروقة (بلاطات) 
كل من مسجد قصر الحلابات بالأردن 95 . 1١6 /ه١ ١6‏ الام (شكل )17١‏ . 
ومسجد محمد بن خيرون المعافرى المعروف بمسجد الأبواب الثلاثة بالقيروان بتونس 
ه/ 8516م (شكل 191) ؛ ومسجد تيثد باليمن أوائل قلاه/ 1١م‏ (شكل 1؟))؛ 
رمسعع ,ارسيها نى سبوا /31ى/1055 0 رسجعة سشارى على بتبهمري 
بالأناضول (أسنيا الصفري أو تركينا) (شكلة 07 118):: ومسجد مراد باشا 
بالموسكى بالقاهرة 91/5 9/اذه/ 1078 611١م‏ (شكل )١١‏ وغير ذلك . 

ومن المساجد التى تشتمل على ثلاث بائكات ؛ وبالتالى أربعة أروقة (بلاطات) 
كل من مسجد قصر الوليد بن عبد الملك المعروف بقصر المنيه 85 . 55ه/ 21١6‏ 


(91) عن هذا الطراز وأفاطه وأمثلتها انظر دراساتنا السابقة ومنها , بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية 
(الكتاب الأول) ؛ (الفصل الرابع والفصل السادس وما ورد بهوامشهما من مراجع عديدة عربية وتركية 
وأضقية 0 مرسرطة العارة الاسلامية كل مضبيك انكل ض 13/1 1611117 ركعابنا 
الموسوم ب « العمارة الإسلامية فى أوروبا العشمانية , المجلد الأول ؛ الكويت (؟١١7م)؛‏ ص١١3‏ - 
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ولام (شكل )١‏ ؛ ومسجد قور باليمن ٠‏ ٠41ه/‏ 8١٠١م‏ (شكل 190) ؛ ومسجد 
محرم أفندى المعروف بجامع الكردى (بسويقة اللالا بالسيدة زينب) 5١١ه/‏ 
1/11ام؛ ومسجد الشيخ العريان (بباب البحر) ١1/01 /ها1١1/18 1١1/١‏ 109١م‏ , 
وغير ذلك من النماذج فى الوجهين القبلى والبحرى على السواء . 

ومن المساجد التى تشتمل على أربع بائكات , وبالتالى خمسة أروقة (بلاطات) 
كل من مسجد إبراهيم تربانه بالإسكندرية /91١١ه/‏ 1580م ؛ ومسجد عبد الباقى 
جوربجى بالإسكندرية أيضنًا ١/1١١ه/‏ 7108١م,‏ ومسجد نصر الله بفوه 0١١١ه/‏ 
١م‏ ء ومسجد أبو المكارم بفوه أيضًا وغير ذلك . 


ومن المساجد الى تشعمل على خنسن بائكات:::وبالقالئ سعة أرؤقة (بلاطات) 
كل من مسجد إسماعيل بك ايواظ بقرية جناج (مركز بسيون . محافظة الغربية) 
4 ١ه/‏ ١11١م‏ ومسجد سيدى جلال بجرجا بصعيد مصر 9١١ه/‏ 10١١م‏ . 

ومن المساجد العى تششيل على منت بانكات: + وبالعال #سبعة أروقة (بلاطات) 
مسجد الأمير حسن يأخميم بصعيد مصر 5١١١ه/‏ م. 

"-الثمط الثانى : وفيه تسير عقود البائكات عمودية على جدار القبلة ؛ وتعد 
النماذج الباقية لهذا النمط قليلة ؛ إذا ما قورنت بنماذج النمطين الأول والثالث ؛ ومنها 
مسجد فنيانه بالأندلس ' ويؤرخ بأواخر العصر الموحدى وأوائل عصر بنى نصر أو بنى 
الأجهر (شكل )١159‏ . ومسجد بيرجى الجامع بالأناضول ؟ ١لاه/‏ ١١1١م‏ ؛ وهو 
يشتمل على أربع بائكات عمودية على جدار القبلة ٠‏ تحصر فيما بينها خمسة أروقة 
(بلاطات) إلا أن مربعة المحراب بالرواق الأوسط (الثالث) تعلوها قبة صغيرة . كما 
يتميز هذا المسجد بأنه يتقدمه سقيفة أو رواق خارجى . ومسجد آلتى برمق (بسويقة 
المسيب من شارع سوق السلاح بالقاهرة قبل ١٠١ه/‏ 1771م ., وهو من النماذج 
الفريدة إذ يسقف كل من الرواقين الجانبيين أقبية متقاطعة بواقع أربعة أقبية بكل 
آنا الرواق الأوسط فيسقف المساحة التى تتقدم المحراب قبوة مدببة , أما بقية 
المساحة فيسقفها سقف خشبى ذى زخارف نباتية ملونة ومذهبة إلا أنها بحالة سيئة . 
(شكل .)١١4‏ 

"-النمط الثالث : وفيه تسير عقود البائكات فى الاتجاهين العمودى والموازى 
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(الطولى والعرضي) جدار القبلة فى ذات الوقت ؛ وتسقف مساجد هذا النمط بالأقبية 
أو القيايئ أو الانسين ا 

ويعد هذا النمط أكثر أنماط هذا الطراز ذيوعا وانتشاراً فى العمارة الإسلامية , 
فضلا عن أنه قد استخدم فى تصميم العديد من أنواع العمائر الدينية والجنائزية والمدنية 
فى الأقطار العربية والاسلامية على السواء . 

وحسبنا أن نستشهد بعدد من النماذج الباقية فى العمارة الإسلامية ومنها صهريج 
الرملة بفلسطين ؟/١١ه/‏ 88/ام » وتسقفه الأقبية البرميلية (شكل ؟7) . 

ومسجد بوفتاته فى سوسه بتونس 7117 17اه/ 898 41م (" أروقة 
(بلاطات) متقاطعة تسقفها 5 أقبية برميلية ؛ ويتميز بأنه يتقدمه سقيفة ) (شكل 
5) . ومسجد السيدة بالمنستير بتونس ١١4ه/‏ ١5١٠م‏ (وتسقفه ” أقبية متقاطعة 
وبقع أسفل احداها مقبرة السيدة أم ملال عمة الأمير المعز بن باديس (شكل )١158‏ , 
وفى مصر مشهد آل طباطبا بعين الصيرة بالقاهرة حوالى ؛""اه/ 40م (العصر 
الاخشيدي) (وهو عبارة عن " أروقة (بلاطات) متقاطعة تسقفها 4 قباب متساوية , 
وبتميز بأن دعاماته متقاطعة ‏ صليبية الشكل . ) (شكلا 21١١‏ ١؟١).‏ 


ومنها مشهد اللسبع وسبعين ولى ويؤرخ بالنصف الثانى من ق0 ه/ اام 
(شكلا ؟١١1 .)١١"‏ 

ومنها مسجد عابدى بك مصر القدمة ١/ا.٠اه/‏ م ومسجد مصطفى بك بن 
بنت غزال المعروف بمسجد أبو على بحى الجسرك بالإسكندرية 21111 ١1١١اه/‏ 
6 .لام كل 110104 رمي ميمه وى عند ا لسن بالتزر 
برشيد 11/4 اه/ 754١م‏ . 

وفى الأندلس مسجد الباب المردوم المعروف حاليا بكنيسة الكريستو دى لالوث 
9اه/ 45م ويتميز بقبابه التى قثل أولى مراحل تطور القباب ذات الضلوع البارزة 
المتتقاطعة. (شكل ,.)3١١‏ (لوحتا )١١". ١١7‏ . ومنها مسجد المدجنين بطليطلة 
ويؤرخ بالنصف الثانى من القرن “ه/ ١١م.‏ (شكل ؟١53)‏ . 

وفى ليبيا مسجد مراد أغا فى تاجوراء 9409 954ه/ ١1005.108ام‏ 
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(وتسقفه الأقبية البرميلية ويمكن مقارنته بصهريج الرملة بفلسطين ؟/ا١ه/‏ 8/الام 
(شكل ؟7/) ثما يؤكد مدى صلاحية التخطيط لتأدية عدة وظائف دينية ومدنية بل 
وحربية أيضًا) (شكل )3٠١‏ . ومنها جامع الخروبة ق9ه/ 5١م ٠‏ وجامع شائب العين 
محمد باشا ١١١١ه/‏ 1794م ء وجامع أحمد باشا القره مانللى ١١09٠‏ ١0١١ه/‏ 
١1/81‏ 1184م وجامع مصطفى قورجى 549؟١ه/‏ 1811م بطرابلس الغرب بليبيا 
(أشكال 7١١ 7١6 #3١‏ ١١؟)‏ ؛ وفى بغداد مسجد الخفافين 9969ه/ ١165م‏ 
ومسجد العاقولى لا١١١اه/‏ 6١اام‏ ومسجد قمرية هل/ا١اه/‏ 6ام ' وترجع 
كلها إلى أعمال إعادة بناء وتجديد ولكن على الطراز الأصلى الذى كان سائدا فى بغداد 
منذ النصف الثانى من ق"ه/ ١١ام.‏ 

وفى أسيا الوسطى مسجد بلخ ويؤرخ بالربع الثانى من القرن “اه/ 9م ("' أروقة 
(بلاطات) متقاطعة تعلوها 9 قباب متساوية ) (شكل ,)55١‏ ومنها مسجد ترمز 
ومسجد الشيخ خراسان فى أزربيجان (شكلا 547 , )١0.١‏ والأول 4 قباب والثانى 5 
قباب . 

وفى شبه القارة الهندية تقابلنا ماذج كثيرة ؛ ولا سيما فى البنغال (بنجلاديش) 
ومنها مسجد ظفر خان غازى 595ه/ 795١م‏ ؛ ومسجد بابا آدم فى رامبال //ه/ 
448١م‏ (شكل 141)؛ ومسجد جهانيان ١94ه/‏ 1010م (1 قباب)؛ ومسجد قطب 
شاهى ١95ذ9ه/‏ 9/81ام (١٠قباب),‏ ومتها مسجد 2705280ناع 52100 ويؤرخ بمنتصف 
قةه/ 5١م ١١(‏ رواق عمودى تتقاطع مع / أروقة موازية يغطيها ١‏ قبة والرواق 
الأوسط العمودى (الرواق السادس) مغطى بأقبية) (شكل 48؟) ؛ ومسجد ]1214© 
فى غور (غرب البنغال) ويؤرخ بأواخر ق9ه/ 5١م‏ وأوائل ق١٠١ه/‏ 5١م‏ » (ويتميز 
بوجود رواق أوسط عمودى (بلاطة وسطي) يقطع صفوف الأروقة (البلاطات) المتقاطعة 
وهو المعروف خطأ بالمجاز القاطع ويغطى المسجد 4 قبة ١١‏ عن بين الرواق الأوسط 
ومثلها عن يساره) (شكل 9؟١5؟):‏ ومسجد باراسونا 7 97ه/ 1075م ١١(‏ رواق 
عمودى تتقاطع مع 4 أروقة موازية ويغطى المسجد 44 قبة) (شكل )١49‏ وغير 
ام 


22 ,(1984) معوعصل] ,لمعصعظ 1ه عع 2ع عتنسهاك]آ عط ,.© ,العداءتكلة (92) 
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ومن أشهر المساجد الهندية مسجذ كلبرجا!؟؟! الجامع 115ه/ 111١م‏ (عصر 
سلاطين بهمن) وهو ذو تصميم فريد ويأخذ شكل مستطيل بمتد من الشرق إلى الغرب ٠‏ 
وقد قسم إلى ثلاثة أقسام أوسطها أوسعها وأهمها حيث يشتمل على عدد من الأروقة 
المنتقاطعة (البلاطات المتقاطعة) بواقع ‏ أروقة عمودية يتقاطع معها ١١‏ رواق موازى, 
ويغطى هذه الأروقة 0/! قبة صغيرة متساوية فضلا عن قبة مربعة المحراب الكبيرة والتى 
حلت محل 4 قباب صغيرة من قباب الأروقة (البلاطات) الأولى ما يلى جدار القبلة ؛ 
وهى الأروقة العمودية رقم  ٠'‏ 4 0 والتى تتقاطع معها الأروقة الموازية رقم ٠"  ” ١‏ 
ما يلى جدار القبلة : أما القسمان الجانبيان فيعصلان بالقسم الأوسط بواسطة عقود 
موازية لجدار القبلة . وبأركان هذين القسمين 4 قباب متساوية , بواقع قبتين بكل ركن, 
وبذلك يصبح المجموع الكلى لقباب المسجد 6١‏ قبة (شكل 7561) . 

وإذا ما انتقلنا إلى تركيا تقابلنا نماذج كثيرة , ومنها مسجد القلعة فى أرضروم 
ويؤرخ بأواخر ق١ه/‏ ١١م‏ ؛ وأوائل قلاه/ 1١م‏ (عصر السلطقيين)!*؟!. (شكل 
2 . ومنها مسجد علاء الدين فى نيكده (249.؟5ه/ 111١م‏ (0 أروقة موازية 
تقطعها " أروقة عمودية ؛ وتغطيها الأقبية والقباب) ؛ ويستثنى من ذلك سقف 
المساحة الوسطى من الرواق الأوسط (وهو الرواق الثالث الموازى الذى يتقاطع مع الرواق 
الثانى العمودي) حيث حل محل القبو منور سماوى للإضاءة والتهوية) (شكل ١5؟)‏ . 

ومن أشهر النماذج التركية المسجد الكبير (اولو جامع) فى بروسه (أو بورصة) 
اهم الال ما زه أروقة عمودية تقطعها 3 أروقة موازية ٠‏ ويغطى 
جميع الأروقة ٠١‏ قبة صغيرة متساوية) ؛ والمسجد القديم أو العتيق فى أدرنة (اسكى 
جامع) 805 /!١4ه/‏ .14 1415م (" أروقة (بلاطات) متقاطعة تغطيها 8 
قباب مقساوية) . ومسجد عتيق على باشا فى ذنجرلى قويو باستانبول "4.1ه/ 
ل" . ومسجد بيالى باشا باستانبول أيضًا ١4ؤه/‏ "الا6ام (أشكال 544 
45) (لوحة /ا9١)‏ . 


(48) الريحاوى » العمارة فى الحضارة , ص 055‏ /0451؛ رجب ؛ تاريخ وعمارة ؛ ص57 11! 

. 63 - 60 ,22 بع ابلاعة] لاعنة مقنلم] ,أععمط 
(94) أصلان آبا ؛ فئون الترك . ص١/‏ ؛ تخطيط 9 . 
(56) آصلان آبا ؛ فئون الترك . ص١8 8١‏ ؛ تخطبط ١١‏ . 
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4 الطرازالخامس!١١!‏ : وهو طراز اللسجد على هيئة حرف "1 
المقلوب ( 1 عورء9ع2 مط ) , ويعرف أيضنًا بطراز بورصة ام فوشن الثالث أو طراز 
النتجد ذى الوطائق المتعددة أوظراز المسبعد الزاوية على اعجان أن الخحرات الجانبية 
كانت تستخدم تزل للاراويش أو طران السجد ذى المساخات الجاتبية أز طراز المسجد ذى 
التخطيط المحورى الصليبى أو المتقاطع ( عناوقة11 لقتاة - 0055 ) . 

ويرق العلماء أن هذا المقطيط قد اشفى أشاما فتن تخطيط اللارس السلجزوقية 
ذات القباب المرتبة على هيئة حرف 1 المقلوب مثل مدرسة كل من قره طاى وانجه مناره 
لى بقونية وسنشير إليهما عند الحديث عن المدارس . 

ولق أن هنا الطراز بحس الي الطرار الأيوانى السابق الأشارة النه .على اععباز 
أن جوهر التخطيط فى هذا الطراز هو المساحة الوسطى المربعة وايوان واحد جهة القبلة , 
ويغطى المساحة الوسطى قبة غالبا ؛ بينما يغطى الإيوان قبة أو نصف قبة أو قبو . وفى 
أحيان قليلة بل ونادرة يغطى الإيوان نصف قبة يتقدمها قبو . أما المساحات التى 
كدق امسساعة الوسطئ الربعة نت جائبييا قبي شغل نس امعداة تلك المساحة 
الورسطى من جانبيها (أى المحور العرضي) ومن هنا يظهر إيوان القبلة بارزاً عن سمت 
عدار حية النتلة فلك السباحاف الحانيتة > وسيت ذلك انكل الحجة شكلةا ممه على 
هيئة حرف '1 . وهذه المساحات الجانبية غالبا ما تكون على هيئة حجرتين ؛ بواقع حجرة 
بكل جانب ٠‏ قد تفتح على المساحة الوسطى بكامل اتساعها أو بفتحة باب ٠‏ وأحيانا 
تضاف حجرتان ؛ وبذلك تصبح الحجرات أربع بواقع حجرتان بكل جانب ٠‏ وفى أحيان 
ثالثة تكون هذه المساحات الجانبية على هيئة إيوانين صريحين , بواقع إيوان بكل جانب؛ 
وفى هذه الحالة يصبح المسجد ذا ثلاثة إيوانات حول المساحة الوسطى, وهنا أيضًا يشغل 
كل هن الايوانين نفس إمتبداد تلك المساحة الوسطئ (أى المحور الغدرضن): :وبالفالئ 
ضهن إبران:القيلة بار ١‏ أى على ميد حرق 2171 رقرعد قاف العادء الباقية لهذا 
الطراز فى الأناضول والبلقان ومنها مسجد اورخان فى ازنيق 8 ؟لاه/ 790١م‏ أو 


(95) عن هذا الطراز وأمثلته الباقية انظر دراساتنا المنشورة وما بها من مراجع عديدة ومنها بحوث ودراسات 
(الكتاب الأول)ء ص84؟ ‏ 517؟ ؛ موسوعة العمارة , المدخل , ص"ة ‏ 45 ؛ العمارة الإسلامية فى 
أوروبا العثماتية , المجلد الأول . ص4 ١99 ١9‏ . 
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و“ا/اه/ 1174م ؛ ومسجد أورخان بك فى بورصة ١‏ 4لاه/ 178١م‏ , والجامع الأخضر 
1 مام ومسجد حمزة بك فى بورصة ويؤرخ بالنصف الثانى من قذه/ 6م 
ومسجد إسحاق باشا فى اينة كول /441ه/ 47 ام. (أشكال /81؟ . .59 , 560؟) . 

ومن النماذج الباقية فى أوروبا العثمانية (البلقان) . مسجد شهاب الدين باشا فى 
فيلبه (بلوفديف ببلغاريا) 44/ه/ كام ومسجعد غيسى بك فى أسكوب لمهم 
غازى أورنوس فى كوموتينى (كومولجينه) باليونان /الالا ‏ 7لاه/ 111/6 .18ام 
وعمارت ميخال اوغلو محمد بك فى اهتمان ببلغاريا 1/87 58/اه/ 1١4.‏ . 
06" م وعمارت نيلوفر خاتون المعروفة بزاوية نيلوفر خاتون بازنيق 84/اه/ 1181م, 
وعمارت يعقوب جلبى فى أزنيق أيضًا قبل 31لاه/ 89١1١م.‏ وغير ذلك . (أشكال 
5 .ع9١).‏ 

ومن النماذج المتميزة لهذا الطراز الجامع الأزرق فى تبريز ./امه/ 250 ام (عصر 
القره قيونلو) (شكلا 85؟ . /اة؟) (لوحتا ١١‏ ؟7"9١)‏ . 
سليمان باشا المعروف بجامع سارية الجبل أو سيدى سارية بالقلعة 318'0ه/ 1018م '؛ 
ويكفى لبيان أهمية هذا المسجد القول بأنه هو النموذج الوحيد المعروف حتى الآن لمسجد 
غالبية النماذج المعروفة فى تركيا والبلقان يتقدمها سقيفة أو رواق خارجى ؛ كما يتميز 
أيضًا بأن الجزء المغطى فيه تغطيه قبة مركزية فى الوسط وثلاثة أنصاف قباب بواقع 
نصف قبة بكل إيوان من الإيوانات الثلاثة التى تحيط بدرقاعة الجرء المغطى (شكل 
5ؤ١).‏ 

كذلك تحتفظ ليبيا بنموذج فريد لمسجد صمم على هيئة حرف 1' ومغطى باثنتين 
وثلاثين قبة وهو مسجد درغوت باشا بطرابلس الغرب 554 . الاةؤه/ 0317-1005ام 
وهو المسجد الوحيد المعروف حتى الآن الذى صمم على هذا الطراز وغطى بهذا العدد 
الكبير من القباب . (شكل 505) , 0 
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5 الطراز السادس :؛ طراز المسجد الشبق : 

من المعروف أن القبة لم تكن شيئا مستحدثا فى العمارة الاسلامية فقد كان 
الكتخدامها قناتنا: روعروقا قبل العصر"الاسدااي ترون خديدة جيرا كانت :من الاجر اد 
الحجر(!؟ أو من الآدم وهذا النوع الأخير كان يعرف بقبة المبناة وكان شائعا عند العرب 
قبل ظهور الاسلام دوكاتت هذه القبنات تختضصن للسنازاث الأشراف والأغنياء أن 
لأصحاب الجاه وسنادات القبائل الكنان من كاتوا 'يقدون علن ملولك اخيرة (المتادرة أو 
اللخميين) ما يعنى أن هذا النوع من القباب كان يعد من امارات التعظيم والتفخيم 
50100 (4*)؛ كما كانت تطلق على نوع من الهوادج المستخدمة فى السفر عند 
المسلمين فى العصور الوسطى[15). 

على أن إستخدام القباب فى تصميم مساجد قائمة بذاتها فضلا عن بعض أنواع 
العمائر الدينية الأخرى كالزوايا والخوانق يعد بلا شك من الإضافات التى إستحدثها 
المعمار المسلم ؛ بل وقام بتطوبرها وابتكار أفاط جديدة منها لم يسبق إليها . 

ومهما يكن من أمر فان هذا الطراز يتكون فى جوهره من مساحة مربعة ؛ تختلف 
من مسجد لآخر ؛ يتوسط صدرها المحراب ٠‏ وتغطى هذه المساحة قبة يختلف قطرها 
وارتفاعها من مسجد لآخر أيضًا . وتقوم هذه القبة على منطقة انتقال من الحنايا الركنية 
أو المثلشات الكروية أو المثلثات التركية أو المقرنصات ٠‏ وكانت هذه المساجد ؛ فى حالة 
إستخدامها كمساجد جامعة ؛ تزود بالمنابر » رخامية كانت أم خشبية . هذا ويتقدم 


(/91) شكرى ؛ محمد تور العمارة فى مصر القديمة . القاهرة ( /اذام)؛ .صمة5" ؛ الحدينى ؛ عطا ؛ 
وآخرين ٠القباب‏ المخروطية فى العراق ؛ بغداد (4/ا5ام) ص١٠‏ ١١!لعى ٠‏ صالح , القباب ؛ 
أشكالها . مصادرها ؛ تطورها ؛ بيروت (/1911م) ع + افخرى: أحمد :الصحراالصرية 
جبانة البجوث فى الواحة الخارجة ؛ ترجمة عبد ال التواب » القاهرة (1949م)؛ ص40 - 4 
؛ بدوى , اسكندر ٠‏ تاريخ العمارة المصرية القديمة .جا ؛ ترجمة محمود عبد الرازق وصلاح رمضان » 
القاهرة ت(لكذام) , ص؟١٠١ ١‏ ١لا"‏ ؛ 0122 عطا مذ قعصسه2 ممه ماابيهن عاعم8 رخ ,لإسولة8 
ب1أ0/ راث مقاكاء 01 لإعلاتناكة ,.لا .لذ ,عمه2 ,143 - 129 .22 ,(1953) ,ماله ,وأامممرعع81 
-1815 عدا 1 لاقم و1007 عط ,,8 ,طاتددة :503 - 501 ,2 ,(1938) عرولا بوعل مرج مهلضمآ 

. 44 - 3 .2 ,(1950) لإعسعل بررعآ8 رممأععمءط ,ممعل1 'آه ؤرما 

(54) على ؛ جواد » المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ مج0 بيروت (1910م) دصهة ا "8/ا١ا.‏ 

(94) ياسين ؛ عبد الناصر . وسائل السفر عند المسلمين . تاريخها وآثارها . دراسة عن الهودج وشاكلاته فى 
ضوء المصادر المكتوبة والآثرية ؛ القسم الأول ؛ (القاهرة 1..6م) ص 519 . 301 . 


سارك 5 


غالبية تلك المساجد رواق خارجى (سقيفة 2011100 ) تغطى بالقباب أو الأقبية أو 
الاثنين معأ ؛ وفى أحيان قليلة كانت تغطى بأسقف خشبية مسطحة كما هو الحال فى 
بعض مساجد البلقان (جنوب شرقى أورويا). أما النماذج التى تخلو من وجود مثل هذا 
الرواق الخارجى فتعد قليلة بل واستثناءً لتلك القاعدة التى لازمت مساجد هذا الطراز 
خلال مراحل تطوره المختلفة . 

كذلك تشتمل غالبية تلك المساجد على مئذئة وأحيانا على مئذنتين . هذا وقد مر 
ذلك الطراز بعدة مراحل من التطور كان الهدف الرئيسى منها هو توسعة المسجد 
ليستوعب عدها أكبر من المصلين ؛ وهو نفس الهدف الذى تحقق فى كشير من طرز 
المساجد الاسلامية الأخرى السابق الإشارة إليها ؛ عن طريق ما اصطلح على تسميته 
بالزيادة أو التوسفة أو الأضافة سوا ء من داخل المسجد نفسه أو من خارجه . 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نحصر فاذج هذا الطراز بمراحل تطوره المختلفة فى 
العمارة الاسلامية فى عدة أنماط!' )١'‏ وذلك على النحو التالى : 

أ الثمط الأول :وهو يمثل النمط البسيط من أفاط طراز المسجد القبة والذى 
رواق خارجى أو سقيفة غالبا وأحيانا تخلو هذه المساجد من مثل هذا الرواق الخارجى أو 
السقينة كنا سيق الول 

هذا ويستدل من خلال الإشارات التاريخية المتنائرة فى المصادر المختلفة أن بعض 
مساجد القبائل الغربية فى خطط مدينة الفسطاط كانت مضممة وكق هذا التمظ 


البسيط, ومنه اما كان يتقدمه رواق خارجى 0000 0 


)٠٠١(‏ عن هذه الأفاط وفاذجها الباقية انظر دراساتنا المنشورة وما بها من مراجع متعددة ومنها : بحوث 
ودراسات (الكتاب الأول)؛ (الفصل الثاني والثالث والرابع والسادس)؛ موسوعة العمارة , المدخل , 
ص 1١7 ١١"‏ ؛ العمارة الإسلامية في أوروبا العثمائية , المجلد الأول . ص8١‏ 159194 
٠‏ ء طراز المسجد القبة في المديئة المنورة والهفوف (الكتاب الأول) ؛ القاهرة (4١٠1م):‏ ص١١‏ 
04 . 

)٠١١(‏ ابن عبد الحكم ؛ عبد الرحمن . ت/01ه/ مم ؛ فتوح مصر وأخبارها ٠‏ تقديم وتحقيق محمد 
صبيح: القاهرة (151/4م): ص 4785 ؛ ابن دقماق ٠‏ إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى , 
ت5١8ه/‏ 5١5١م‏ ؛ الانتصار لواسطة عقد الأمصار ؛ ق١‏ ؛ بيروت ؛ د. ت ؛ ص6" , 49 . 
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إلا أنه لسوء الحظ قد إندرست هذه الممساجد المبكرة ؛ ومع ذلك فهى قثل 
الارهاصات الأولى لهذا النمط البسيط خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة النبوية 
ال 

أما عن أقدم النماذج الباقية فتوجد فى مدن المشرق الاسلامى ومنها كل من : 
مسجد يزدى - كاشت ٠‏ ومسجد أبرقوه ؛ ومسجد بيرون ؛ ومسجد قرفه فى بلاد 
د 

ومنذ القرن 8ه/ ١١م‏ فصاعدا إنتشر هذا النمط فى غالبية الأقطار العربية 
والاسلامية وحسبنا أن نشير إلى بعض النماذج التى تؤكد مثل هذا الذيوع وذلك 
الإنتشار ومنها كل من : 

المسجد الملحق بقصر الجعفرية بسرقسطة (اسبانيا) 478 - 4/ا42ه/ ١١45‏ 
١م‏ ء وهو مربع الشكل طول ضلعه "4رام , أما قبته المثمنة فهى قثل مرحلة 
جديدة من مراحل تطور القباب ذات الضلوع وهى المرحلة التى إستهدفت الناحية 
الزشرفية الخالصة على النحو الذى سنشاهده بعد ذلك فى قبة المحراب بمسجد تلمسان 
."اده/ 10١1١م؛‏ ويكفى لبيان الأهمية الزخرفية أن نشير إلى ما ذكره أحد مؤرخى 
الفن الاسبان بقوله من أن هذا المسجد ليس بيتا للصلاة وإنما هو « بيت للفن يضم اروع 
ما أبدعه الفن الأندلسى .)١١!»‏ (شكل /١؟)‏ , (لوحة )١١1/‏ . 

ومنها مسجد الحيدرية بقزوين (شكل )50١‏ . 

وكل من : مسججد طاش ؟١35ه/‏ 8١7١م‏ ومسجد صرجالى ويؤرخ بالنصف الثانى 
من القرن /اه/ 1١م‏ بقوئية (عصر سلاجقة الروم بأسيا الصغرى أو الاناضول) . 
(شكلا؟ه؟ _ 08؟) .. 

وكل من : مسجد حاجى اوزبك فى ازنيق 6"الاه/ "18م , ومسجد علاء الدين 
بك فى بورصة (أو بروسة) “الاه/ 110١م ٠‏ ومسجد بايزيد يلدريم فى مودورنو 


٠١5‏ لمم[ 20 ملتمع عاط رمعععط نجالورة لاملا علولا بفلميعط أو متخ م1 ,19 7[ ممعم 
. 816 .1989(,2) 
١ :(‏ ) الحداد . بحوث ودراسات ؛ (الكتاب الأول) ٠.ص 198-١54‏ ء (وما بها من مراجع بالهوامش) . 
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4م/ 1887م ء ومسجد حاجى شهاب الدين باشا فى أدرئه ه/ 5ء ام 
ومسجد قاسم باشا فى أدرنه 17ه/ 2/8 ١م‏ ؛ ومسجد فيروز أغا فى استانبول 
5ه/ ١51كام‏ ؛ وغير ذلك . (أشكال 704 09؟) . 


ا (المسجد القديم أو العتيق أو مسجد حمزة بك) 

فى اسكى زغرا (شتارا زاجور حاليا) ١١48ه/‏ 104١م‏ ؛ ومسجد الفاتح فى كستنديل 
قبل 854ه/ 451 ام ؛ وغير ذلك . (شكلا 557 1817) . 

وفى المجر مسجد ياكوفالى حسن باشا فى 7605 ويؤرخ بالنصف الشانى من 
ق١٠٠ه/‏ 5ام ‏ ومسجد على باثشا فى 521895/6781 /اؤة -3958ه/ /1958- 
8م. وغير ذلك . (شكلا 554 5956) . 


وفى اليونان ينى جامع (السجد الجديد) فى كوموتينى /ا١١8-1١١٠ه/‏ 
ا 5ذاء وغير ذلك (شكل 256) 

وفى دول الاتحاد اليوغسلافى السابق فاذج عديدة منها مسجد نيش 978 
."اؤه/ 1671 1018م , ومسجد قرا كوز محمد باشا فى موستار 850ه/ 
/اة وام ؛ ومسجد 1120111 فى ياكوفكا ( 10[2107129 ) ١1‏ ١٠٠اه/‏ 1094م ؛ وغير 
ذلك . (شكلا /(5؟ -19548) . 

وفى شبه القارة الهندية نماذج عديدة أغلبها فى بنجالاديش (البنغال) ومنها مسجد 
خيزرخان بحى نظام الدين بدهلى ١؟لاه/‏ ١197م‏ . 

ومسجد القبة ( تصتدع 60001 ) 4810ه/ 1460م : ومسجد بارى ١‏ 1/ه/ 
مام ٠‏ ومسجد شامكاتى ( 013121861 ) '4881ه/ 4/ا2١م‏ ؛ ومسجد لاتان 
(سمناهط) اواخر قذه/ ام واوائل ق١١ه/‏ 1ام ؛ ومسجد جولدى ( 6023101 ) 
و"اذه/ مم ومسجد سورا ( 5018 ) ق ا لي ا ٠ه/‏ 
8 ٠1ام ٠‏ وغير ذلك . 

وفى سوريا كل من مسجد خسرو باشا ضمن مجمعه بحلب 541 9414ه/ 
١08“‏ 881١م‏ ؛ ومسجد عثمان باشا ضمن مجمعه بحلب أيضنًا ١ه/‏ .ظالاام 
وكذلك المسجد الملحق بكل من التكية السليمانية ؟45 0 .009١م‏ 
والمدرسة السليمانية المجاورة لها 4لاه/ 057١م‏ بدمشق . وفى اليمن مسجد 
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المرادية 984ه/ 1015م فى صنعاء ؛ ومسجد حاجى محمد باشا فى يريم ٠‏ ”١١ه/‏ 
"م ؛ ومسجد قبة دادية بمدينة ذمار القديمة ويؤرخ بالنصف الأول من ق١١ه/‏ 
ام ومسجد طلحة 19١٠١ه/‏ 1519م بصنعاء ؛ والملاحظ أن الرواق أو السقيفة التى 
تنقدم هذا المسجد الأخير لا تقع على محور المحراب كما هو العادة وإنما تقع إلى الغرب 
من المسجد وتشرف على الفناء الغربى ببائكة ذات عقدين ؛ ويغطى هذه السقيفة أربع 
قباب صغيرة . ومنها أيضًا البكيرية بصنعاء والتى تختلف فى بعض التفاصيل من جهة 
ومن جهة ثانية فان الرواق الذى يتقدمها يشرف على الفناء (الصوح أو الصرحة حسب 
الاصطلاح اليمني) المكشوف . (شكلا 1” 58) . 

وق الذية | لنؤرة كل ات وستسجهد أبن :كز المحديق اوضق اللة عنما ١28:‏ اه 
لام ؛ ومسجد عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 515١١اه/‏ 1849م ومسجد 
الحميدية المعروف بمسجد العنبرية ١1170‏ 175 ١اه/‏ /15:8-169-1م. 

وفى ليبيا المسجد الملحق بزاوية (مدرسة) عمورة بجنزور 14١١ه/‏ ١1/ا١م,‏ 
ومسجد مدرسة الكاتب بطرابلس الغرب 41١١اه/‏ 759١م‏ ؛ ومسجد الباش مدينة 
الخمس 70١ه/‏ 15017م. 

وفى ايران يقابلنا مسجد الشيخ لطف الله باصفهان!4١'!‏ ١١١5821١٠١ه/‏ 
1 18م وهو من أبدع وأروع النماذج الباقية المصممة وفق طراز المسجد القبة 
ولا سيما الطابقين الأول والشانى (الأوسط والأعلى) حيث أن الطابق الأرضى (البدروم) 
يمثل الشبستان (وهو مصلى للصلوات الخمس ومصلى شتوى صمم وفق طراز الأروقة 
المتقاطعة المغطاة بالأقبية المتقاطعة) . أما الطابقين الأول والثانى فكل منهما عبارة عن 
مساحة مربعة مغطاة بقبة ضخمة ذات نقوش زخرفية بديعة . ويحيط بربع القبة من 
جانبين فقط رواقين بواقع رواق بكل جانب مغطى بالقباب الصغيرة . 

وقد خصص الطابق الأول (الأوسط) لاقامة حلقات الدرس بينما خصص الطابق 
الشانى (العلوي) لاقامة الشيوخ والمدرسين (أشكال 559 ١/1؟)؛‏ (لوحات ١14‏ 
.)١‏ 


, الريحاوى . العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص/7ا04 448 ؛ الجميعى . مساجد أصفهان‎ )٠١4( 
. ١١ص‎ . ؛ قباديان , بررسى اقليمى . ص 60١؟ ؛ كنجئامه . مساجد أصفهان‎ ١. ١."ص‎ 
. ١ا"و‎ 
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وفى مصر زاوية الأحمدية الرفاعية المعروفة بقبة معبد الرفاعى قرب منتصف 
قه/ 6 ١م,‏ وزاوية الدمرداش بالعباسية أواخر ق 3ه/ 5١م‏ . (شكلا .)1١151١8‏ 

وإذا كانت المساجد السابقة تكاد تتفق مع بعضها فى التخطيط العام وفى 
المميزات الرئيسية ؛ إلا أنها تختلف فيما بينها فى التفاصيل والمفردات وبعض 
العناصر؛ فضلا عن طبيعة الطراز المعمارى والفنى السائد خلال الفترة التى صمم فيها 
كل مشج من لان المساحة ,: اوضع آخر فإن لكل :سه مها تس مسف 
وطابع خاص مميز له . 

ب- النمط الثاتى : وهو يمثل حلقة من حلقات تطور طراز المسجد القبة فى 
العمارة الاسلامية . وفى هذا النمط لم يعد التتخطيط ينحصر فى المساحة المربعة المغطاة 
بقبة وتتقدمها من الخارج السقيفة (الرواق الخارجي) أم لا فحسب وإنا قام المعمار بزيادة 
مساحة المسجد الداخلية وذلك عن طريق إضافة رواق (بلاطة) داخلى يلى باب الدخول 
للمسجد مباشرة ويتقدم القبة » ويغطى هذا الرواق غالبا ثلاث قباب صغيرة أو أقبية أو 
الاثنين معا , وتعد النماذج الباقية لمساجد هذا النمط قليلة بصفة عامة ومنها المسجد 
الأخضر فى ازنيق 18١‏ 0ؤلاه/ 1121/4 1ؤلاام 

ومسجد شاه ملك فى ادرنة ؟41ه/ 1178م ؛ ومسجد دار الحديث فى أدرنه 
أيضًا 7لاه/ 274١م‏ ؛ (شكلا 15 )551١‏ . 

ج الثمط الثالث : وهو يمثئل حلقة أخرى من حلقات تطور طراز المسجد القبة 

فى العمارة الاسلامية حيث قام المعمار يزيادة مساحة المسجد الداخلية من الجانبين 
(المحور العرضي) عن طريق ا رواقين غالبا أن كران أخيانا عموديين على جدار 
القبلة ؛ ويشرفان على المساحة الوسطى - أى القبة - ويغطى كل منهما القباب أو الأقبية 
أو الاثنين معا وفى أخبان قليلة استخدمت الأسقق المسطحة ؛ وبهذه الأطتافة ظهر فط 
جديد فى العمارة الاسلامية أطلقت عليه الوثائق المختلفة مصطلح « القلب والجناحين »: 
ومن الملاحظ أنه يغلب على تصميم المساجد وغيرها من العمائر التى صممت وفق ذلك 
النمط الاتجاه الطولى (العمودى على جدار القبلة) غالبا بينما توجد بعض النماذج 
الأخرى التى يغلب عليها الاتجاه العرضى (أى الموازى لجدار القبلة) أحيانا . 

وحسبنا أن نشير إلى بعض النماذج الباقية ومن أقدمها مسجد طلختان بابا (الذى 
يقع على بعد . ”كم من مدينة مرو القدية) ويؤرخ بأواخر ق8ه/ ١١م‏ أو أوائل ق"ه/ 
؟ ام (عصر القره خانيين بأسيا الوسطي) . (شكل 1!5) 
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ومنها مسجد رستم جلبى (كودوك منار) فى توقات بالاناضول ويؤرخ بالنصف 
الأول من ق 5ه/ 6١م‏ . (شكل /71/1) . 

وقد استخدم فى تصميم بعض المساجد الملحقة بالمدارس ومنها المسجد الملحق 
بالمدرسة المرجانية ببغداد 8الاه/ 105١م‏ (شكلا 44 . 40) ؛ والمسجد الملحق 
بالمدرسة الأشرفية الكبرى بتعز اليمنية 8٠١‏ . 8.17ه/ ١98‏ ١٠2١م‏ (عصر الدولة 
الرسولية) (شكل )١9‏ . 

وترجع غالبية المساجد اليمنية الأخرى إلى عصرى الدولة الرسولية والدولة الطاهرية 
باليمن (575 -978ه/ 1617-15179م) ومنها مسجد الموفى الأعلى ومسجد 
المدرسة (الباقونية) فى مدينة حيس اليمنية وغير ذلك . ومنها المساجد الملحقة ببعض 
مدارس حلب بسوريا مثل مدرسة أبو الفوارس فى معرة النعمان 560هه/ 98١١م,‏ 
والمدرسة السلطانية ١٠5ه/‏ 77١1م‏ ء والمدرسة الشرفية .54ه/ 47١١م‏ » والمدرسة 
الكاملية وتؤرخ بالنصف الأول من قلاه/ 7 ام . 

رمن اماج الأخرى المسامع الججافلى فى الرضل الام اده 111/5 
٠م‏ ء وجامع الخاتونية فى مغنيسة (مانسيا) 897ه/ 540١م‏ ؛ وجامع مصطفى 
بك فى سيريز (باليونان) 410ه/ 019١م‏ وغير ذلك . 

وفى بغداد مسجد الأحمدية ١٠؟١ه/‏ 188١م‏ ؛ ومسجد الحيدرخانة 47١١ه/‏ 
5م .ء (شكلا .2 )١‏ ومن المساجد الباقية بالمدينة المنورة مسجد الجمعة 415 
همه ١١"‏ 1027مء ومسجد على بن أبى طالب (رضى الله عنه) ضمن مساجد 
الفتح (غربى جبل سلع بالمدينة المنورة فى الساحة المعروفة الآن باسم المساجد السبعة) 
4 159اه/ ١١م1ا.‏ 1دخام. 

وفى دراسة سابقة أثبتنا أن هذا النمط من التخطيط قد عرف فى العمارة الجنائزية 
الاسلامية المبكرة كما هو الحال فى مقابر الطراز الثالث بأفاطه الثلاثة بجبانة أسوان 
التى يرجح إنها ترجع إلى عصر الولاة بمصر قبل 704ه/ 858م,؛ ثم استمر هذا 
التخطيط خلال العصر الفاطمى وبصفة خاصة فى تصميم المشاهد ومنها المشهد بأسوان 
جنوب مصر 494 04 5ه/ ١٠١١١١١١م(شكلا‏ ١11١5١مكرر)‏ ومشهد 
خضرة الشريفةبالقرافة الكبرى (عزبة خير الله الجديدة بعبن الصيرة جنوب القاهرة) 
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١.ه/‏ ١١1١مء‏ ومشهد السيدة رقية (بشارع الأشرف قرب السيدة نفيسة) 011ه/ 
1لام. (شكل )1١1"‏ . 

د . النمط الرابع : وهو يدل حلقة أخرى من حلقات تطور طراز المسجد القبة فى 
العمارة الإسلامية » حيث لم يقتصر التطور على مجرد توسيع المساحة الداخلية للمسجد 
من الجانبين (المحور العرضي) فحسب وإنا امتد التطور فشمل أيضًا ؛ علاوة على ذلك 
توسيع هذه المساحة من العمق (المحور الطولي)؛ ويمكن أن فيز بين أربعة فاذج فى هذا 
النمط وهى : 

١‏ النموذج الأول : وفيه قام المعمار بزيادة عمق المسجد (المحور الطولي) من 
جهة القبلة (الجنوب) وذلك باضافة نصف قبة تتقدم القبة الوسطى المركزية ويكتنفها من 
جانبيها (المحور العرضي) قبتان صغيرتان بواقع قبة بكل جانب ‏ وبذلك صار قلب 
المسجد فى هذا النموذج يشتمل على قبة مركزية كبرى تتقدمها جهة القبلة نصف قبة , 
أما الجناحين فيفطى كل منهما ست قباب بواقع ثلاث قباب بكل جناح ومن أمثلة ذلك 
مسجد تترخان بكوزلوه بالقرم (روسيا) .955ه/ 9007ام ٠‏ ومسجد السليمية بقونية 
487ه/ 1057 - 10174م؛ ويتقدم كل من هذين المسجدين رواق خارجى (أو 
سقيفة) مغطاه بخمس قباب صغيرة فى المسجد الأول وبسبع قباب فى المسجد الثانى . 


ومن النماذج المتميزة لهذا النموذج مسجد محرمه سلطان فى اسكدار باستانبول 
6ه/ 58 15م, وفيه يشتمل القلب على قبة مركزية وسطى يتقدمها جهة القبلة 
نصف قبة ؛ أما الجناحين فيشتملان على نصف قبتين على جانبى القبة المركزية وقبتين 
صغيرتين (جهة القبلة) على جانبى نصف القبة التى تتقدم القبة المركزية جهة القبلة 
بواقع نصف قبة , وقبة صغيرة بكل جناح ويتقدم هذا الممسجد رواق خارجى (سقيفة) 
مغطى بخمس قباب صغيرة . 

؟ ‏ النموذج الثانى : وهو يشبه النموذج الأول من حيث أن زيادة عمق المسجد 
(المحور الطولى) كانت من جهة القبلة أيضًا إلا أنه يختلف عنه من حيث أن الزيادة لم 
تستوعب داخل كيان المساحة الداخلية للمسجد وبصفة خاصة جدار القبلة » وإنما قام 
المعمار فى هذا النموذج باضافة ايوان بارز عن سمت جدار القبلة يتوسط صدره المحراب؛ 
ويغطى هذا الايوان قبة أو نصف قبة وأحيانا قبو ؛ وبهذه الاضافة صار تخطيط المسجد 
على هيئة حرف 1 . 
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وبذلك ضاز قلب المسجة فى هذا التموةع يشعمل إما على قبة مي ركزية كبترئ 
تتقدمها جهة القبلة نصف قبة وفى الجناحين أربع قباب بواقع قبتان بكل جناح ؛ كما هو 
الحال فى مسجد عتيق على باشا فى استانبول ؟.9ه/ 495١م‏ . 

أو قبتين طوليتين فى القلب وست قباب فى الجناحين بواقع ثلاث قباب بكل جناح 
كما هو الحال فى مسجد السلطان بايزيد فى أماسيا ١49ه/‏ 487١م‏ . 

أو قبتئين طوليتين فى القلب ونصفى قبتين فى الجناحين بواقع نصف قبة بكل جناح 
وذلك على جانبى القبة الصغرى كما هو الحال فى مسجد أحمد بك أورنوس فى يانيس 
فردار باليوئان 95م/ه/ 15ام. 

أما مسجد المرادية فى مغنيسة (مانيسا) 99١‏ 994ه/ 1١08‏ 1080ام؛ 
فهو من النماذج القليلة الباقية التى يشتمل قلب المسجد فيها على قبة مركزية وسطى 
يتقدمها قبو جهة القبلة وفى الجناحين قبوات بواقع قبو بكل جناح . ويتقدم هذا المسجد 
رواق خارجى (سقيفة) مغطى بخمس قباب صغيرة متساوية . 

؟ - الثنموذج الثالث : وهو يشبه النموذج الأول ؛ إلا أن الاضافة لم تقتصر 
على زيادة عمق المسجد من جهة القبلة (الجنوب) (كما هو الحال فى النموذج الأول) 
فحسب . وإفا شملت أيضًا الجهة المقابلة (الشمال) وذلك باضافة نصف قبة ثانية تتقدم 
القبة الوسطى المركزية من هذه الجهة (الشمال) وعلى جانبيها قبتان صغيرتان ؛ بواقع 
قبة بكل جانب ؛ وبذلك صار قلب المسجد فى هذا النموذج يشتمل على قبة مركزية 
وسطى يحيط بها من الجنوب والشمال (المحور الطولي) نصفى قبتين ؛ أما الجناحين 
فبهما ثمان قباب بواقع أربع قباب بكل جناح ؛ كما هو الحال فى مسجد السلطان بايزيد 
باستانبول ١١9ه/‏ 10.6١م‏ ؛ أو عشر قباب بواقع خمس قباب بكل جناح كما هو الحال 
فى مسجد السليمانية باستانبول 4801 9560ه/ 106٠‏ 507١م‏ » ومن الملاحظ أن 
هذه القباب العشر قد رتبت بالتبادل وذلك بواقع قبة كبيرة تليها قبة صغيرة ؛ وهكذا 
وهو اسلوب جذاب غير مألوف فى قباب رواقى الجناحين قبل عهد المعمار سنان (شكل 
)١85‏ (لرحتا 1488 .)١150‏ 

ويتقدم كل من مسجدى السلطان بايزيد والسليمانية حرم . 


ومن النماذج المتميزة مسجد قليج على باشا باستانبول 9448ه/ ١58١م‏ ؛ 
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ويشتمل القلب على القبة ونصفى القبتين » أما الجناحين فيغطى كل منهما أقبية 
متقاطعة بواقع أربعة أقبية بكل جناح ٠‏ ويتقدم هذا المسجد رواة ق عخارجى (سقيفة سقيفة) وغير 
ذلك من السمات التى سنعرض لها فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 


النموذج الرابع : وهو يشبه النموذج الثالث إلا أنه يختلف عنه فى اسلوب 
التغطية حيث أصبحت عبارة عن قبة مركزية وسطى تحيط بها أربعة أنصاف قباب 
كالنا اد اريعة اقبية اعيانا ٠‏ فضلا عن وجود أربع قباب صغيرة فى الأركان (بواقع قبة 
بكل ركنا ) غالبا أو أربع أقبية أحيانا. 00 ال 
سو ل 1 22 نايرس 
بالاركان ؛ 

ومنها مسجد محمد جلبى فى ديموتيقا باليونان 14ه/ ١115م‏ ومسجد 
الفاتحية الصغيرة فى اثينا باليونان 444ه/ 188١م‏ ؛ والمسجد الكبير (اولو جامع) 
فى البستان جنوب الأناضول ويؤرخ بأواخر ق 9ه/ 9١م‏ أو أوائل ق١٠اه/‏ 5ام' 
ومسجد فاتح باشا بديار بكر 371 /9171ه/ 1915 ١107م.‏ 

ويتقدم الأمثلة السابقة باستثناء . مسجد خزار قرب بخارى ؛ رواق خارجى 
الصغير وسبع قباب فى مسجد فاتح باشا وثلاثة أقبية متقاطعة فى مسجد البستان . 

. ومن النماذج الأخرى مسجد لاله مصطفى باشا بارضروم 91/١‏ الاقه/ 19517 
611١م‏ ؛ وهو عبارة عن قبة مركزية تحيط بها اربعة اقبية فضلا عن أربع قباب صغيرة 
فى الأركان والرواق الخارجى (السقيفة) المغطى بخمس قباب صغيرة متماثلة . 
لبه بكري رس تخبط بها طايه ا اه 
أخرى فى الأركان الأربعة ويخلو هذا المسجد من وجود الرواق الخارجى (السقيفة) . 

وكذالك متت مكفبة اعفن اشنا باسعابول 5اا1اه/ ١6لا١ام؛‏ وفق هذا 
النموذج ؛ وهى عبارة عن قبة مركزية وسطى تحيط بها اربعة اقبية فضلا عن اربع قباب 
صغيرة فى الأركان الأربعة والرواق الخارجى (السقيفة) المغطى بقبتين صغيرتين جانبيتين 


6/2 


ه التمط الخامس :- وهو يمثل حلقة أخرى من حلقات تطور طراز المسجد 
القبة فى العمارة الاسلامية : حيث تم توسيع أو زيادة المساحة الداخلية للمسجد عن 
طريق أعنانة أرنعنة ايواناك أ وخلات صعيرة عير عسنة فى أغلن الأحيان نت ولكنها 
أكثر امتدادا ‏ تحيط بمربع القبة من جهاته الأربع » وفى هذه الحالة تشرف هذه الايوانات 
أو تلك النخلات الصغيرة غلن المساخة الوسطئ من خلال ازيغة عقره (اقراين) صر 
فيما بينها ‏ أى فى كوشاتها ‏ منطقة الانتقال التى تقوم فوقها قبة المسجد (وهى لا 
تخرج بطبيعة الحال عن أى من مناطق الانتقال المشار إليها من قبل ) . 

وتعد النماذج الباقبة لهذا النمط قليلة للغاية ومنها مسجد اورخان غازى فى 
بيلاجك /لاه/ا ‏ تلالاه/ 105 اه/ 11/4ام ٠‏ ومسجد لخحوجه 201581 11008 فى 
اينونو ناتاة1 1/الاه/ 114١م‏ ؛ والمسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) فى يامبول 
ببلغاريا . وقد رجحنا تأريخه بالربع الأخير من ق8ه/ 4١م‏ ؛ أو العقد الأول من ق9ه/ 
ا 

ومسجد أحمد كتخدا العزب خلف باب العزب بقلعة القاهرة 9١١١ه/‏ 1791م , 
(شكل )١1١9‏ ؛ ومسجد خان 1انة© 1131 فى طلاس بالأناضول 115اه/ 14959م. 
(شكل ؟/ا؟) . 

وقد أثبتنا فى دراسة سابقة أن هذا النمط من التخطيط قد عرف كذلك فى العمائر 
الجنائزية » كما هو الحال فى تصميم القبة الملحقة بمدرسة الأمير صرغتمش (بجوار جامع 
أحمد بن طولون بشارع الصليبة بالقاهرة) , لاهلاه/ 056١م‏ (شكلا 118 158), 
والقبة الملحقة بمدرسة الأمير اينال اليوسفى (بالخيامية بالقاهرة) 54 0ؤلاه/ ١١941‏ 
197١م‏ » وقبة الشيخ على الروبى بالفيوم ١7١١ه/‏ 111١م‏ . 

وهو الأمر الذى يضيف قرينة جديدة على مدى ملاءمة التخطيط فى العمارة 
الأسلامية لادية أكثر من وظيفة كنا سيق القول : 

و النمط السادس ؛ وهو بمثل حلقة أخرى من حلقات تطور طراز المسجد القبة 
فى العمارة الاسلامية ‏ وفيه تمت الاضافة خارج كيان المساحة الداخلية للمسجد عن 
طريق زيادة عبارة عن ثلاثة أروقة (بلاطات) تحيط بربع القبة من ثلاث جهات عدا جهة 
القبلة . 
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ريقظن هد الأزوقة قبا :صتفيزة .ومن الااحظ أنه عوط حصن كل زراق من 
الرواقين الجانبيين لهذه الزيادة محراب صغير غالبا . 

وتعد النماذج الباقية لهذا النمط قليلة للغاية ومنها مسجد لارى جلبى بادرنه 
(تركيا) ١؟9ه/‏ 4١10م‏ ء وجامع سنان باشا ببولاق بالقاهرة 9لاذه/ ١91١م‏ 
ومسجد ومدرسة على باشا بالهفوف (الاحساء) بالمملكة العربية السعودية ولاؤه/ 
١م‏ والجامع الخزفى فى اسكدار باستائبول ٠ه/‏ 1520م وجامع محمد بك 
أبو الدهب (تجاه الأزهر بالقاهرة) 84١١ه/‏ 4/الا١م‏ . (أشكال 1١8-11١1‏ :1/8؟) 
(لوحة 486) . 

أما المسجد الملحق بمشهد الشيخ عبد القادر الجيلانى ببغداد ١كذه/‏ غ"ادام؛ 
فهو ينتمى إلى طراز المسجد القبة بنمطة البسيط ؛ ولكن أضيفت له فى عام 860١٠١ه/‏ 
4م زيادة بأمر الوزير حسين باشا السلحدار ؛ وتحيط هذه الزيادة بالمسجد من ثلاث 
جهات عدا جهة القبلة ٠‏ وتتكون هذه الزيادة من رواقين بكل جهة وليس رواق واحد كما 
هو الحال فى النماذج المشار إليها سابقا . (شكل 9") . 

وقد أثبتنا فى دراسة سابقة أن هذا النمط قد عرف هو الآخر فى تصميم العمائر 
الجنائزية فى العمارة الاسلامية خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ؛ ومن أمثلة ذلك 
نموذج المقبرة رقم ؟4 من مقابر جبانة أسوان جنوب مصر وتؤرخ بعصر الولاة قبل 
1ه/ 18م ؛ ثم استمر ذلك النمط خلال العصر الفاطمى ولا سيما فى تصميم 
الامام الشافعى بالقاهرة . ْ 

وهو الأمر الذى يضيف قريئة جديدة على مدى ملاءمة التخطيط فى العمارة 
الاسلامية لتأدية أكثر من وظيفة كما سبق القول . 


١‏ الطراز السابع!؟١٠)‏ : ويعرف بالطراز التركى أو العثمانى ؛ ونفضل نحن 


)٠١6(‏ عن هذا الطراز بنماذجه المختلفة انظر دراساتنا المنشورة وما بها من مراجع متعددة ومنها » بحوث 
ودراسات (الكتاب الأول), ص44 ١‏ 157 ؛ موسوعة , المدخل , ص31 ٠١7‏ ؛ العمارة الإسلامية 
فى أوروبا العثمائية ؛ المجلد الأول . ص/ا١؟  71١‏ . 


ناك 5 


تسميته بالطراز التقليدى (أو الكلاسيكي) التركى ويشتمل جوهر التخطيط العام فى 
هذا الطراز فى أن المسجد أو الجامع صار يتكون من قسمين رئيسيين أحدهما مغطى 
ويمثل المسجد نفسه (وهو ما يعرف خطأ فى الدراسات الأجنبية والمعرية والعربية باسم 
بيت الصلاة) والآخر مكشوف (وهو ما يعرف فى الاصطلاح باسم الحرم 11311127 ,0اآلاثم 
كما سيق القول) : 

والحق فإن هذا الطراز لا يقتصر فقط على النموذج المثالى له وهو النموذج الذى 
يشتمل على القبة المركزية وأنصاف القباب الأريع والقباب الأربعة الصغيرة فى الأركان 
(كما هو شائع فى غالبية الدراسات المنشورة) فحسب , وإفا يندرج تحت هذا الطراز كل 
النماذج التى أضيف إليها حرم (بدلا من الرواق الخارجى أو السقيفة) سواء أكانت تتبع 
طراز المسجد القبة بنمطه البسيط أو بأفاطه المتطورة السابق الاشارة إليها ؛ أو طراز 
المسجد على هيئة حرف 1 . 

وعلى ذلك نستطيع أن نحصر هذا الطراز فى النماذج التالية : 

١-الثموذج‏ الأول : وهو عبارة عن النمط البسيط الأول (مسجد قبة) ولكن 
يتقدمه حرم ومن أمثلة ذلك مسجد الخنكار فى سراييفو (بوسنه سراى) 855ه/ 
117١م‏ ؛ ومسجد بايزيد ضمن مجمعه بادرنه 149 494ه/ 14414 1588م ؛ 
(شكلا 214 ١1/4‏ مكرر)ء ومسجد السليمية (سليم الأول) باستانبول 919ه/ 
5لم. 


؟"-الثموذج الثاتى : وهر عبارة عن النمط الثالث (النمط المعروف بالقلب 
والجناحين) يتقدمه حرم ؛ ومن أمثلة ذلك مسجد أوج شرفلى بأدرنه 84١‏ ١01/ه/‏ 
7 .147١م‏ ؛ ومسجد جوزليج حسن بك فى خير ابولو ٠8‏ 5ه/ 599١م‏ (أشكال 
1-2108 (شكل '3)+ والمارسة السكتدرنة ف ونينة بالينسن فيل اغةه/ 
1م (شكل )١١‏ . ومنها مسجد السليمية (سليم الثانى) فى أدرنة 91/5ه ‏ 
*41ةه/ 10539 514١م‏ » ويمثل آخر ابداعات وتجليات المعمار العظيم قوجه سنان . 
(شكل 7070) (لوحة )١197‏ . ومسجد الوالدة الجديد فى اسكدار باستائبول 1١١7١‏ 
اهم ١.١7.8‏ الاام. 


ومنها مسجد الدرويشية بدمشق ؟"98ه/ 4 /او ام (شكل 5/) ؛. ومسجد سنئان 
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باشا بدمشق 49406 399ه/ 1085 .185١م‏ ؛ (شكل 10) ؛ ومن الملاحظ فى هذه 
المساجد الأربعة الأخيرة اختلاف تصميم الجناحين أو الرواقين الجانبيين عن النماذج 
السابقة ؛ فضلا عن بعض السمات والخصائص الأخرى التى ينفرد بها كل مسجد وهو 
ما سنشير إليه فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 


يتقدمه حرم ؛ ومن أمثلة ذلك مسجد الملكة صفية بالداودية بالقاهرة ١١9‏ ١ه/‏ 
٠1م‏ (شكل /ا6١).‏ 


5 الثموذج الرايع : وهو عبارة عن النموذج الأول من النمط الرابع ؛ ولكن 
يتقدمه حرم ؛ ومن أمثلة ذلك مسجد الفاتح القديم (قبل تجديده عام 86١١ه/‏ 
الالالم) لاكل . ولامه/ ١15517‏ - ١/1غام‏ (شكل .)58١‏ 


التموذج الخامس ؛ وهو عبارة عن النموذج الثالث من النمط الرابع ؛ ولكن 
يتقدمه حرم ؛ ومن أمثلة ذلك مسجد بايزيد باستانبول ١91ه/‏ 9١15م‏ ؛ ومسجد 
السليمانية باستانبول /ا 981‏ 956ه/ ٠1660!.1656م‏ ؛ (شكل 187 ؛ لوحتا 1١89‏ 
ا" 


1الثموذج السادس : وهو عبارة عن النموذج الرابع من النمط الرابع ٠‏ ولكن 
يتقدمه حرم ٠‏ ويمثل هذا النموذج النموذج المثالى للطراز التقليدى (أو الكلاسيكي) فى 
العمارة الاسلامية خلال العصر العثمائى ؛ ويحلو للبعض تسميته بالطراز الامبراطورى؛ 
ومن أمثلته جامع شاهزاده باستانبول 44١‏ 006ذه/ 1١944‏ 1554م ؛ وجامع 
السلطان أحمد الأول المعروف بالجامع الأزرق باسشانبول ١171/1١14‏ اه/ 1505 
17م ٠‏ (لوحمة )١15١‏ ؛ وجامع الوالدة الجديد (ينى جامع) باستانبول ١١5‏ 
و نه ؛ وججامع السلطان محمد الفاتح باستانبول بعد تجديده عام 
هم ١ل/الا١م‏ (أشكال 58 185) : وجامع محمد على بقلعة القاهرة ١141‏ - 
156١ه/‏ .18 548ام. (شكل )١108‏ (لوحتا 8 . //2) . 


التموذج السايع : وهو عبارة عن طراز المسجد على هيئة حرف "1 ولكن 
يتقدمه الحرم (بدلا من الرواق الخارجى أو السقيفة) والمعروف منه حتى الآن ‏ فيما أعلم 
الموج وحيد باق بالقاهرة . وهو مسجد سليمان باشا المعروف بجامع سيدى سارية 
بقلعة القاهرة 70 ةأه/ آم (شكل .)١95‏ 
065١‏ 
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اللبحثالثانى :المدارس:. 

دارت مناقشات عديدة بين العلماء والباحثين حول أصل المدرسة ونشأتها فى 
الحضارة الاسلامية بصفة عامة من جهة . وحول العوامل التى كانت وراء ظهورها 
وانتشارها في العمارة الإسلامية بصفة خاصة من جهة ثالية ؛ بل وحول نظم تخطيطها 
ومصادرها واصوله من جهة ثالثة . 


ولا كان المقام لا يتسع لدراسة كل الآراء والنظريات التى إنتهى إليها العلماء 
والباحثين(' ١‏ ؛ ولذلك سوف نؤجل مثل هذه الدراسة المطولة إلى كتابئا المفصل بمشيئة 
الله تعالى . 


ولكن حسبنا أن نشير هنا إلى أن المدرسة من حيث كونها كيان معمارى مستقل 
تعد طرزاً مستحدثا , بعد المساجد . فى العمارة الدينية الاسلامية ؛ فلم يكن يعرف 
قبل القرن ؟ه/ ١م‏ ؛ ثم لم تلبث أن إنتشرت فى مدن المشرق الاسلامى خلال القرن 
4ه/ ١٠م‏ » فها هوالمقدسى الذى كتب كتابه الموسوم ب « أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم » عام 4/ااه/ 80م » يذكر فى مقدمته أنه قد أمم فى المساجد واختلف إلى 
المدارس وأكل مع أهل الخانقاوات الثرائد!"١١!‏ ؛ وفى بعض المصادر التتاريخية الأخرى 


: حسبئا أن نحيل القارئ وا متخصص إلى بعض الدراسات التى دارت حول هذه الموضوعات ومنها‎ )٠١5( 
فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها ؛ ج؟ , العصر الأيوبى ؛ القاهرة (1959م)؛ ص49 . 191 ؛ سعد‎ 
الدين ؛ محمد مير ؛ المدرسة الإسلامية فى العصور الوسطى ؛ بيروت . صيدا (596١م) ؛ الديوه‎ 
جى ؛ سعيد ؛ التربية والتعليم فى الإسلام ؛ الموصل (؟1548١م)؛ معروف ؛ ناجى ؛ نشأة المدارس‎ 
المستقلة فى الإسلام ؛ بغداد (1517م) ؛ حيدر , كامل ؛ العمارة العربية الإسلامية , نشوء المدارس‎ 
عماد عيد السلام ؛ مدارس‎ ٠ الإسلامية وخصائصها فى العصر العباسى , بيروت (1595م)؛ رؤوف‎ 
معاهد العلم عند‎ ٠ بغداد فى العصر العباسى ؛ بغداد (1955١م)؛ المقدسى . جورج , نشأة الكليات‎ 
المسلمين وفى الغرب ؛ ترجمة محمود سيد محمد , مراجعة وتعليق محمد على حبشى وعبد الوهاب‎ 
ابو مليمان جدة (1994م) ؛الجاسر ؛ لمياء . مدارس حلب الأثرية تاريخها وعمارتها . حلب‎ 
(220كم)ء ص56 اكلا.‎ 

)٠١/(‏ المقدسى ؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد ؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ؛ مطبعة بريل 
(1505م)ء صاء . 
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واستمر ذلك الانتشار خلال القرن ده/ ١١م‏ . إلا أن التطور المهم فى ذلك الوقت 
وكان وراء هذا التطور الوزير نظام الملك الطوسى (ت480ه/ 97 )٠‏ الذى أمر 
بإنشاء عدة مدارس عرفت كلها بالنظامية نسبة إلى لقبه وكانت أقدمها وأولها نظامية 
بغداد 4409ه/ 51١٠م‏ » وتلتها مدارس نظامية أخرى فى البصرة والموصل وأصبهان 
0 
خلال ما ورد فى 0 ؛ فضلاً عن الأدلة المادية الآثارية الباقية : 

ومهما يكن من أمر , فإن إنشاء المدارس كان بداية عهد جديد فى تطور العمارة 
المنادفة دويسامة القطاتر الددمة نم عية ونين اردفاز ا مرك العاسية فى اقطان 
العالم الاسلامى من جهة ثانية (وهو ما قمنا بتسليط الضوء عليه فى الفصل الرابع من 
الباب الأول فى هذا الكتاب . 

وفيما يلى نتحدث عن أهم وأشهرالظرة الى حبعت عن أشاهها عمازة المدارسن 
فى الأقطار الاسلامية المختلفة . 


-١‏ مصر: 


من المعروف أن المدارس قد وجدت طريقها إلى مصر فى أواخر العصر الفاطمى فى 
الانيكتدرية ألا لم فى القاهرة ثانيا!١١١2؛‏ وخلال العصر الأيوبى أنشئت بمصر 70 


)٠١8(‏ انظر الدراسات المذكورة فى الحاشية رقم 5 ., وانظر أيضًا . معروف ٠‏ ناجى ؛ مدارس قبل 
النظامية. مجلة المجمع العلمى العراقى ؛ المجلد ؟؟ , بغداد (19178م): ص١١١ ١50.‏ (وفية 
احصاء لعدد # مدرسة بنيت قبل النظامية ). 

)1١9(‏ السبكى ؛ أبو نصر عبد الوهاب . ت١/الاه/‏ ١/11١م,‏ طبقات الشافعية الكبرى . جء ؛ القاهرة 
(15:5م)ء ص" ام 16 ؛ أبوشامة : شهاب الدين عبد الرحمن » كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية . ج١‏ ؛ تحقيق محمد حلمى محمد أحمد ؛ القاهرة (1905١م)؛‏ ص1١‏ . 
5# . 

)1١١(‏ سيد ء أيمن فؤاد المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى ؛ ضمن كتاب تاريخ المدارس فى مصر 
الإسلامية , القاهرة , ط؟ (١٠٠1م)؛‏ ص4١١5.1؟١.‏ 


سوردءك 5 


مدرسة منها "١‏ مدرسة بالقاهرة و ؟ مدرسة بالفيوم ومدرسة واحدة بالاسكندرية ولم 
يتبق منها جميعا سوى بقايا مدرستين وهما دار الحديث الكاملية (بشارع النحاسين) 
اهم 0م ٠‏ والمدارس الصالحية النجمية (بذات الشارع) 8" اؤاه/ 
الا 7 


وفى العصر المملوكى بنى بمصر من المدارس ما لا يحيط به أحد لكثرتها على حد 
قول :الرجالة ابن بطوطة!1١5‏ ,.وقدىينى متهنا بالشاهرة وحدها وما ما الأخطاظ 
(الأحياء) وشحنها » على حد قول القلقشندى7١١‏ . إلا أنه لم يتبق من كل ذلك سوى 
4 مدرسة بالقاهرة ؛ ولو أضفنا إليها المدارس الأربع الفرعية الملحقة بمدرسة السلطان 
حسن يصير العدد الكلى للمدارس الباقية 0١‏ مدرسة مملوكية!4١١)‏ . ونستطيع أن 
نحصر تخطيطات هذه المدارس الباقية فى ثلاثة أنواع رئيسية وهى : 


أ التخطيط ذو الايوانات حول صحن أو درفاعة!؟١١)‏ 

يعد هذا النوع من التخطيط أكثر أنواع التخطيطات شيوعا وانتشاراً حيث يبلغ 
عدد المدارس المصممة وفق ذلك النوع 44 مدرسة مملوكية فضلا عن بقايا المدرستين 
الأيوبيتين المشار إليهما . 

ويكن أن نحصر تخطيطات هذا النوع فى خمسة فاذج رئيسية وذلك على النحو 
التالى : 


)١١١(‏ فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها . ج؟ . ص49 . 6/ ؛ صبرة , عفاف سيد . المدارس فى العصر 
الأيوبى ٠‏ ضمن كتاب تاريخ المدارس المشار إليه . ص4 ٠١4 . ١‏ ؛ الحداد . محمد حمزة . بحوث 
ودراسات (الكتاب الأول). ص 7١6 . 3١4‏ . 

(؟١1١)‏ ابن بطوطة . محمد بن عبد الله . ت9/الاه/ /اام, تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار المسماه برحلة ابن بطوطة ؛ بيروت , طلا , دات , صا" . 

, القلقشندى . أبو العباس أحمد بن على . ت١7/ه/ ام ؛ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا‎ )١١( 
, ج” ا ص4"‎ 

-  . ١ محمد حمزة , بحوث ودراسات (الكتاب الأول). ص؟١؟ حاشية‎ ٠ الحداد‎ )1١4( 

(115) عن هذا النوع من التتخطيط بنماذجه الخمسة الرئيسية التى ترجع إلى العصر المملوكى انظر دراستنا 
المطولة الموسومة ب « العلاقة بين النقش التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة فى 
العصر المملوكى »؛ ضمن كتابنا بحوث ودراسات المشار إليه . ص77 0؟7 . 
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النموذج الأول : وهو عبارة عن صحن (أو درقاعة) أوسط مكشوف تحيط به 
أربعة ايوانات أكبرها وأعمقها ايوان القبلة غالبا ومن أمثلته الباقية كل من : مدرسة 
الناصر محمد (بالنحاسين) 7./ام/ 7١1١م‏ ؛ ومدرسة صرغتمش (بجوار جامع ابن 
طولون) /اة /اه/ لام ٠‏ ومدرسة السلطان حسن 7/61 4لاه/ 1١785‏ 151امء 
ومدرسة خوند بركة (أم السلطان شعبان (بالتبانة) ./الاه/ 154١م‏ ؛ ومدرسة اولجاى 
البوسفى (بشارع سوق السلاح) 4/الاه/ 175١م‏ ؛ ومدرسة الظاهر برقوق 
(بالنحاسين) 85 88/اه/ 1184 -87١1م؛‏ ومدرسة جمال الدين يوسف الأستادار 
(بالجمالية) ١١8ه/‏ 208١م‏ ؛ ومدرسة الأشرف برسباى (بالصاغة) 815 59/ه/ 
21505ام ومدرسة عبد الغنى الفخرى (جامع البنات) بشارع بور سعيد 
١0ه/‏ 1118م ؛ ومدرسة القاضى عبد الباسط (بالخرنفش) 1؟81ه/ ١47١م.‏ 
(أشكال )١2#" ١14‏ (لوحات "2 . 4ه , 57.09 50). 


التموذج الثانى : وهو عبارة عن صحن (أو درقاعة) اويل مكقيزن .و 
مغطى يحيط به إيوانان رئيسيان هما الإيوان القبلى (الجنوبى الشرقى) والإيوان البحرى 
(الشمالى الغربى) وسذلعان جاتبيعان (أى ايوائان صغبيران هما الجنوبئ الغربى 
والشمالى الشرقي) ومن أمثلته الباقية كل من : مدرسة قلاوون (قبل تغيير معالمها) 
“541 . عخته/ ١384‏ . 6قكام :كنا يعدل من الرثيقة »ومدرسة مثقال (يدرت 
قرمز) اثلاه/ ١15ام ٠‏ ومدرسة جوهر اللالا (بدرب اللبان) "1م/ه/ 459١م‏ ؛ 
والمدرسة الجوهرية الملحقة بالأزهر قبل 844ه/ ٠14١م‏ ؛ ومدرسة تغرى بردى بالصليبة 
ه/ 1١م‏ ' ومدرسة جقمق (بدرب سعادة 6مه/ كام 0 ومدرسة السلطان 
إينال (بقرافة الغفير) ٠8“7ه/‏ 500١ء؛‏ ومدارس السلطان قايتباى الثلاث : (بالقرافة) 
الام الامه/ ١41/7‏ 41/4 ١م,‏ والغانية (بقلعة الكبش) ٠88ه/‏ 210١م‏ 
والغالفة (بالمنيل) 845 895ه/ 144١‏ :155١م‏ ؛ ومدرسة أبو بكر مزهر (بحارة 
برجوان) 884ه/ 155١م‏ ؛ ومدرسة أزبك اليوسفى (ببركة الفيل) ١٠3ه/‏ 594١م‏ ؛ 
رمندرسة قتا بائ أسيز أخُو نيدرت اللثنان) 0ق ةنا ومدرسة الأخري 
(بالناصرية) ١١9ه/‏ 0١5١م‏ ؛ ومدرسة الغورى (بالغورية) 94.94 ١١5ه/‏ 1901 
04م . ومدرسة قرقماس أمير كبير (بقرافة الغفير) ١١11.9١4ه/ ١9080‏ 
ام وسذرية ببتبرش اللتباط ١‏ بالتوزرية) ]لاه 01م (أشكال ةا 
مكرر: /إ18١‏ . /ا"1١‏ مكرر , ١49811414‏ ) (لوحات 07+ 80259!ا ‏ 8/!). 
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النموذج الثالث : وهو عبارة عن صحن (أو درقاعة) أوسط مغطى غالبا 
ومكشوف أحيانا يحيط به ايوانان رئيسيان هما ايوان القبلة (الجنوبى الشرقي) والايوان 
البحرى (الشمالى الغربى) المقابل له . ومن أمثلة المدارس ذات الصحون المكشوفة كل 
من ابشرينةه ز المتدنت لكاطلط 13201 إلا أن الأبواق ا لعبلن فوسل 
فحلة منجق ف العصي العتماق على يدى الأمير حسن كتخدا مستحفظان 17١اه/‏ 
1م (وهو الذى تطل واجهته على شارء المعز الآن) وقد أثبتت الحفائر الأثارية أنه 
كان يتقدم الحجرات فى الضلعين الجانبيين للصحن رواق بكل جائب!١١١!‏ , 

والمدرسة الشمالية وهى الجزء المتبقى من المدارس الصالحية 559 . ١514ه/ ١١4١‏ 
1417آام ٠‏ فضلا عن الواجهة الغربية لكلا المدرستين الجنوبية والشمالية ويتوسطها 
كعلة المتشل الرتعسى وتعلوه العتنة وكانث هذة المدارش العا كينة هن أول المذارسن 
التى < ت لعدريس المذاهب السنية الأربعة فى مصر بواقع مذهبين فى المدرسة 
الختربية الدارسة (وهما الذهي الحنفى رالذسه المتلن):ومذهين فن المدرسة الشمالبة 
التى لا تزال بقاياها قائمة (وهما المذهب الشافعى والمذهب المالكى)؛ وثانى المدارس فى 
دار الاسلام بعد المدرسة المستنصرية فى بغداد ١51ه/‏ ١1م‏ كما مشر 

بعد. وكان يتقدم حجرات الضلعين الجانبيين للصحن رواق بكل جانب كما أثبتت الحفائر 
الأثارية . 


هذا وقد حل محل فاعة شيخ المالكية بالمدرسة الشمالية ضريح لاسلطان لابو 
الصالح تجم الدين أيوب أمرت بانشائه له زوجته شجر الدر عقب عنقي ,كانه كن | نشيو 
(أثناء الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع) فى منتصف شعبان 5141ه/ 
228 . (شكل )١18١‏ (لوحة 28) 


)١1١15(‏ فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها , ج”؟ . العصر الأيربى . ص هه 058 ؛ نويصر . العمارة 
الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك . ص58 0/ ؛ العمرى , العمارة فى مصر الإسلامية 
(العصرين الفاطمى والأيوبي), ص8١١  ١١7‏ ؛ يحيي ؛ سوسن سليمان ؛ منشآت السيف والقلم فى 
الجهاد الإسلامى . العمارة الأيوبية . القاهرة (1544م). ص ٠١548‏ ؛ موسى , رفعت », 
معلومات جديدة عن نشأة المادرسة الكاملية ووظيفتها فى العصر العثمانى بدينة القاهرة فى القرن 
١١ه/‏ /اام؛ مجلة كلية الآداب . جامعة حلوان . العدد السابع (يناير ٠٠١‏ ؟م)؛ ص 057 57١‏ . 

. فكرى . مساجد , ج؟ , ص١2 70-50 ؛ لويصر , العمارة الإسلامية , 8 96 ؛ العمرى‎ )١1١10( 
؛١44:1١9.1١١ص‎  تآشنم ؛ يحبي ؛‎ 17١ ؛‎ ١1١  ١؟!7ص‎ . العمارة فى مصر‎ 

2١2.87-91‏ ,0ل طلعالناعم] تتاععة عتطمانآ كاعد نوطاف 
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أما المدارس المملوكية التى صممت وفق ذلك النموذج فكلها ذات صحون مغطاة , 
ومن أمفلعها كلمن نتدرسة ايثال اليوستفس ذلا فلاه/ .١"91‏ أخلام, 
وقدرسة بال الدين محمود الاستادار (بالخيامية) 47/اه/ 590١م؛‏ ومدرسة قالى 
باى المحمدى (بالصليبة) 5١8ه/‏ "1١4١م,‏ ومدرسة السويدى (بمصر القديمة) 9١1/ه/‏ 
آم ومدرسة الجمالى يوسف (بالحمزاوي) ١06/ه/‏ 1 كام ومدرسة جائم البهلوان 
(بالسروجية) 8/1ه/ 1818م ؛ ومدرسة خاير بك (بباب الوزير) ذه/ ؟.16م. 
(أشكال ١0١4١04 + 14 ١7‏ مكرر) ؛ (لوحة /ا/) . 

النموذج الرابع : وهو عبارة عن صحن (أو درقاعة) مكشوف أو مغطى يشغل 
ضلعه القبلى ايوان رئيس واحد هو ايوان القبلة ومن أمثلة ذلك المدارس الأربع الفرعية 
الملحقة بمدرسة السلطان حسن /01/ . 584/اه/ ١1١07‏ 1317م , والمدرسة البشيرية 
١ه/‏ 1809م ؛ ومدرسة أيتمش البجاسى 86/اه/ 187١م‏ ؛ ومدرسة فيروز 
الساقى ١‏ 87ه/ 571١م؛‏ أما مدرسة قطلويغا الذهبى 48/اه/ 747١م‏ ؛ فإن ايوانها 
الرئيسى يشغل الضلع الشمالى الغربى للصحن أو للدرقاعة . أما صدر الصحن أو 
الدرقاعة فيتوسطه المحراب (وهو من الأمثلة النادرة لهذا الوضع) (أشكال ١١5‏ . 
1١. "5 4‏ ). 

النموذج الخامس ؛ وهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف تحيط به ثلاثة 
ايوانات كما هو الحال فى مدرسة تتر الحجازية (شكل )١5‏ (بحبس الرحبة بالجمالية 
١0ه/‏ 809١م‏ ؛ وهى انموذج فريد فى عمارة المدارس المصرية الاسلامية . وإذا كانت 
المدارس المشار إليها سابقا تكاد تتفق مع بعضها البعض فى المميزات العامة والتخطيط 
العام (حسب النموذج الذى تنتمى إليه كل مدرسة) إلا إنها تختلف فيما بينها من حيث 
بعض العناصر والمفردات والتفاصيل والملحقات ؛ فضلا عن الخلاوى والطباقات وغير 
ذلك؛ أو بمعنى آخر فإن لكل مدرسة منها شخصية مستقلة قائمة بذاتها وطابع خاص 
نميز لها خاص بها . 

وأعظم هذه المدارس هى مدرسة السلطان حسن الشهيرة (/01/ . 54/اه/ ١705‏ 
5" م) ء وليس فى مصر وحدها بل فى عمارة المدارس الاسلامية عامة . وصدق فيها 
قول القائل : 


2/ا606 ل 


فى جامع السلطان قم يا من أتى مصرا 

وطف سعيا بذياك السرم 
وانظر بناء بن ينجلى للناس فى لوب 

الشينات واسرع كنك الهسيرة 


ب- التخطيط المتأثربالتخطيط العربى التقليدى للمساجد 
الاسلامية!4١١)2:‏ 
وهو عبارة عن صحن (أو درقاعة) مكشوف أو مغطى ٠‏ ومقدم ومؤخر ومجنبتان , 
ومن أمثلته المدرسة الأقبغاوية (الملحقة بالأزهر) .4/اه/ 814١م‏ ومدرسة قانى باى 
الجركسى 840ه/ ١14١م.‏ والمدرسة الأولى عبارة عن درقاعة وسطى مغطاة تحيط بها 
أوبعة أزوقة (بلاطات) بواقع رواق واحد بكل من المقدم والمؤخر والمجنبتين » وتشرف هذه 
0 (البلاطات) الأربعة على الدرقاعة ببائكة ذات ثلاثة عقود (أقواس ا 
. (شكل اما المدوسنة النثاتية فم تقين المدرضة الأول إلا أن 
0 مكشوفة فضلا عن أن المجنبتين تشرفان عليها ببائكة ذات عقدين فقط وليس 
ثلائة كما هو الحال فى الأقبغاوية . أما بائكتى المقدم والمجنبتين فمتماثلتين فى كلا 
المدرستين من حيث الاشراف على الدرقاعة بثلاثة عقود . 


ج- التخطيط المتأثربالتخطيط العربى غير التقليدى للمساجد 
الاسلامية!؟١١)‏ , 

وهو التخطيط الذى اصطلحنا على تسميته بالتخطيط ذو الأروقة دون الصحن 
الأوسط أو الدزقافة :ومن أمعلة :ذلك المدرسة الببدقدارية:(بالسسيوفية) :وتعرف براوية 
الآبار 141ه/ 184١م‏ ء والمدرسة الطيبرسية (الملحقة بالأزهر) الاه/ 9.لام 
(شكلة ا كروك 1 


. الحداد . العلاقة . صة؟73‎ )١١9( 


8مه6 2 


أما عن تقرير أى درس من الدروس ٠‏ يل وأى وظيفة من الوظائف فى المدارس 
السابقة » فكان يتوقف أولاً وأخيراً على رغبة الواقف وامكائياته . فهو وحده الذى كان 
بقرر الدروس والوظائف فى منشآته أيا كان نوع التخطيط الذى صممت على أساسه من 
الأنواع الغلاثة السابقة ؛ وفى ضوء ذلك فإنه لا يصح مطلقا الربط بين عده الايوانات 
فى المدرسة وبين عدد المذاهب التى كانت تدرس بها كما هو شائع فى العديد من 
الدراسات ويؤيد ذلك الحقائق التالية : 

أ- لم يقتصر تدريس المذهب الواحد على المدارس ذات الايوان الواحد مثل البقرية 
وأيتمش بل درس أيضنًا فى المدارس ذات الابوانين مثل مدرسة السويدى وذات الأربعة 
ايوانات مثل مدرسة صرغتمش ٠‏ بل وفى مدارس صممت وفق التخطيط العربى غير 
التقليدى للمساجد الاسلامية ؛ مثل المدرسة الطيبرسية بالأزهر الشريف . 

ب - لم يقتصر تدريس المذهبين على المدارس ذات الايوانين مثل مدرسة قانى باى 
المحمدى بل «رس فى مدارس ذات ثلاثة ايوانات مثل مدرسة تتر الحجازية ؛ ومدارس 
رباعية الايوانات مثل أم السلطان شعبان واولجاى اليوسفى بل وفى مدارس صممت وفق 
التتخطيط العربى التقليدى للمساجد الاسلامية مثل المارسة الأقبغاوية بالأزهر 
الشريف . 

ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول أنه قد حدث خلال العصر المملوكى فى مصر 
نوعا من التشابه والتقارب المعمارى بين العمائر الدينية الثلاث الرئيسية (المساجد ‏ 
المدارس ‏ الخوائق) فلم يعد هناك ثمة فرق كبير بينها سواء فى التخطيط المعمارى أو 
فى الوحدات والعناصر والمفردات والملحقات ؛ وهو الأمر الذى كان لهأثره الكبير فى 
ايجاد ما يمكن أن يطلق عليه تجاوزاً مصطلح التقارب الوظيفى فأصبح المبنى الواحد 
بتخطيطه (سواء ذى الايوانات أو ذى الاروقة حول صحن أو دون الصحن) ملائما 
وصالحا للقيام بالوظيفة أو الوظائف التى تقر فيه والتى كانت تتوقف أولاً وأخيراً على 
رغبة الواقف وإمكائياته!'١١)‏ ؛ كما سبق القول . 


٠ 118 عن هذا الموضوع بالتفصيل انظر دراستنا الموسومة ب « العلاقة » المشار إليها . ص1؟؟‎ )17١( 


ادك 35 


: العراق‎ "١ 


من المعروف أن المدارس انتشرت فى العراق بدرجة كبيرة فها هو الرحالة ابن جبير 
الذى زار بغداد فى أواخر ق 5ه/ ١١م‏ ؛ يذكر أن المدارس بها « نحو الثلاثين وهى 
كلها بالشرقية ... وما منها مدرسة إلا (وهى) يقصر القصر البديع عنها وأعظمها شأنا 
وأشهرها النظامية ا 

إلا أنه لم يتبق من هذه المدارس سوى القليل وحسبنا أن نشير إلى أهمها وهى 
المدرسة الشرابية المعروفة بالقصر العباسى 518ه/ ١١7١م‏ ء (وتقع فى الزاوية الجنوبية 
الشرقية من وزارة الدفاع الحالية . ويفصل بينها وبين الوزارة جامع القلعة)!؟١١',‏ 
والمدرسة المستنصرية ١51ه/‏ 717١م‏ » وتقع بوسط بغداد الحالية على الضفة الشرقية 
لنهر دجلة قريبا من راس الجسر الشمالى المسمى بجسر الشهداء من جهته السفلي) 
(العصر العباسي)!'5١'؛‏ والمدرسة المرجانية 68/اه/ 05١١م‏ (العصر الجلائري) ١١4!‏ 


ويرى بعض العلماء أن المشهد المعروف بمزار الأربعين فى تكريت إنما هو مدرسة 
يرجح أنها أنشئت فى أواخر 0ه/ ,269!.١١‏ أو الربع الأخير من ق "ه/ 1117.11 
ورغم ذلك فإنه يمكن فى ضوء تلك النماذج القليلة الباقية ان نحدد الخصائص العامة 
والسمات الرئيسية التى قيز طراز عمارة المدارس العراقية ؛ وذلك على النحو الثالى : 


053 انحن الرعلف عر شري 

سس : العمارة الريك الاواضةع انر نو لخاد معروت قاش :: اللذا وملالقرا بيه وكداد واكك 
ومكة , بغداد , ط؟ , (/ا/191م), ص ١444‏ /151 ؛ وعن القول بأن هذا المبنى هو القصر العباسى 
لبن الماريلة السترابية اتطرحبك الرسول «اسليفنة؟ القصبز العبا سن فر ريقدا م يعداد 5411 ابا 
(40 صفحة) ؛ رجب ١‏ غازى » العمارة العربية . ص9١‏ /اه١‏ 3 

(1؟١١)‏ حيدر . العمارة صضصغلا ‏ 1 ؛ الأعظمى ٠‏ خالد خليل ؛ المدرسة المستنصرية فى بغداد بغداد 
(141م): (25 صفحة) ؛ أمين , حسين , المدرسة المستنصرية ببغداد , بغداد (1550١م)؛‏ ص4 ٠١‏ 
.5١ا١ا ٠‏ معروف , ناجى »ء تاريخ علماء الممستنصرية ؛ جزءان » القاهرة بطع (5/ا9ام)؛ رجب ', 
غازى ؛ العمارة العربية . ص 75١‏ لالا؟ . 
جا ١‏ المجلد الثانى ؛ كانون الثانى (1527م), ص3 10 . 

(ة؟١)‏ تحميك ٠‏ عبد العزيز . عمارة الأربعين فى تكريت ١‏ مجلة سومر , المجلد "١‏ الجرء "1١‏ ؛ بغداد 
فكاع كف نا وك لكر ماهد جا دص لك لان 

(5؟1١)‏ حيدر ؛ العمارة العربية . ص6" . 9غ 3 


ويمكن القول , بادئ ذى بدء ‏ أن المدارس الثلاث الباقية فى بغداد تكاد تتشابه 
فيما بينها من حيث الشكل العام والتخطيط العام من طابقين وما يشتمل عليه من 
المساجد والايوانات والأروقة والقاعات الكبرى والحجرات والغرف والمجازات والدهاليز 
والمداخل والسلالم الصاعدة إلى الطابق العلوى ؛ فضلا عن الأسقف والعقود والمقرنصات 
والنقوش الكتابية والزخرفية , ومع ذلك نستطيع أن فيز بين فطين فى عمارة هذه 
الداوس رهما + 

١‏ الثمطالمريع : ويتمثل فى كل من المدرسة الشرابية والمدرسة المرجانية 
ببغداد (شكلا 44 40) فضلا عن مشهد الأربعين فى تكريت الذى يرجح أنه كان 
فدوشة كما سيق القول:: 

وبشعمل هذا النمط على صحن مكشوف يشغل ضلعة القبلى مسجد المارسة 
ويقابله ايوان رئيسى واحد يرتفع إلى ما يوازى ارتفاع الطابقين فى الشرابية والمرجانية , 
أما فى الأربعين فى تكريت فلا نجد هذا الايوان المقابل للمسجد : بل نجد ايوانين 
صغيرين متقابلين فى الضلعين الآخرين للصحن ( وهما الايوان الشرقى والايوان 
الغربى ) . ! 

وفى المدرسة الشرابية رواق يحيط بالصحن من ثلاث جهات عدا جهة القبلة 
(مسجد المارسة) وتوجد خلف هذا الرواق حجرات الطلبة وتعلوها غرف فى الطابق الأول 
ويناهز عدد هذه وتلك الأربعين حجرة وغرفة . 

والمسجد فى هذه المدارس الثلاث متشابه إلى حد كبير فهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة تطل على الصحن بثلاثة أبواب أو فتحات ويسقف هذه المساحة قبة فى الوسط 
وقبوان جانبيان أو ثلاث قباب أوسطها أكبرها وأكثرها ارتفاعا , وهو نفس الطراز الذى 
شاع فى غالبية مدارس حلب كما سنشير فيما بعد . 

كذلك يتمين هذا النمط بوجود مدافن ذات قباب ملحقة بالمدارس ؛ كما هو الحال 
فى الأربعين بتكريت والمرجانية ببغداد , أما الشرابية ببغداد فتفتقر إلى مثل هذه 
القباب المدافن . وتنفرد المدرسة المرجانية ببغداد بوجود مئذئتين على جانبى كتلة المدخل 
الرئيسى وهو ما له نجذه فى الأربعين بعكريت أو الشرابية ببغداه أو حتى المسعتصرية 
ببغداد . 
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"5 الثمطط المستطيل : ويتمثل فى المدرسة المستنصرية ببغداد ١51ه/‏ 
71 ١م‏ (لوحة 5) وهى عبارة عن مساحة مستطيلة قتد من الشرق إلى الغرب (المحور 
العرضي) وتشتمل هذه المساحة فى ضلعها القبلى على مسجد المدرسة وهو يشبه مساجد 
المدارس الثلاث السابقة ويقابل المسجد إيوان المدخل وهو ما لا نجده فى المدارس 
السابقة: أما الضلعين القصيرين للصحن فيشتملان على ايوانين صغيرين (هما الإيوان 
الشرقى والايوان الغربي) يشبهان ايوان مدرسة الاربعين فى تكريت من حيث موضعهما, 
وتشغل حجرات المدرسة المساحات المحصورة بين الايوانات والمسجد وتعلوها غرف فى 
الطابق الأول ؛ ومن الملاحظ أن حجرات الطابق الأرضى تفتح على الصحن مباشرة بينما 
يتقدم غرف الطابق الأول رواق مسقوف . ويبلغ عدد الحجرات والغرف فى المستنصرية 
نسو الماثة :هذا وتتفره المستتفصرية عق المدارس المقار البها باشتنالها على دار للقرآن, 
زذار للحديث وذار الشفاء (بسارستان): فقلا عن كونها أول مدرشة تخصضت لتدريسس 
المذاهب السنية الأربعة فى الحضارة الاسلامية , وكان يبلغ عدد طلاب هذه المذاهب /4؟ 
طالبا بواقع ؟5 لكل مذهب , بالاضافة إلى ١‏ طالبا فى دار القرآن و ٠١‏ طلاب فى 
دار الحديث و ٠١‏ طلاب فى دار الشفاء (البيمارستان) فضلا عن المدرسين والشيوخ 
والمعيدين والطبيب وغيرهم من أرباب الوظائف بالمدرسة!"2١)‏ . 


والحق فإن المدرسة المستنصرية كانت من أعظم المدارس فى الحضارة الاسلامية عامة 
وفى العراق خاصة وقد بلغت شهرتها وعظمتها درجة كبيرة حتى قيل عنها إنها «أعظم 
على اعظم وصف فى صورتها والاتها واتساعها وزخرفتها وكثرة فقهائها 
أو قاة (48؟١)‏ 
واوقافها )”" .١‏ 

عااسيق كن النولائه اذا كانت المدارية العرافية قد دعة وفق الظراة الأبوات 
(سواء ايوان واحد أو ايوانين أو ثلاثة ايوانات) إلا أنها قد عولجت بطريقة محلية مما 
اكنبيا محضية مسنقفلة رطابعا ميزا لها : 


(171) لمزيد عن هذه المدارس انظر دراسات كل من : حيدر ( العمارة العربية ) ناجى ( المدارس الشرابية ) 
رجب ؛ غازى ؛ ( العمارة العربية ) ؛ الأعظمى (المدرسة المستنصرية) المذكورة فى هوامش الصفحات 
السابقة . 


. 250 ابن العبرى ؛ مختصر تاريخ الدول , بيروت (1911م) ؛, ص‎ )١1( 


يد 5 


؟"-سوريا : 


من المعروف أن المدارس قد انعشرت كذلك فى سوريا العشار كبيرا وبخاضة فين 
مدينتى دمشق وحلب ؛ فها هو الرحالة ابن جبير الذى زار دمشق فى أواخر القرن “ه/ 
اذك درسم دسق + زواجتف النعيمى عام ا1قه/ 1018م ؛ 
بدمشق: ٠١‏ مدرسة شافعية و 01 مدرسة حنفية و 4 مدارس مالكية و ٠١‏ مدارس 
حنابلة و " مدارس للطب و / دور للقرآن و ١١‏ داراً للحديث و " دور للحديث والقرآن 
فعا ونشو اغلنها إلى القرن /اه/ ١م‏ ؛ وفى حلب بلغ عده المدارس فى عهد أولاد 


صلاح الدين وي نحو ذأ 0 


وأقدم مدرسة باقية فى سوريا هى مدرسة كومشتكين (جامع مبرك الناقة) فى 
بصرى ١01ه/‏ 1١1١م‏ (شكل 1/) ؛ وكانت مخصصة للمذهب الحنفى ؛ وهى عبارة 
عن صحن أوسط مربع مغطى بقبة ٠‏ وعلى ذلك فهى تعد أقدم مدرسة معروفة حتى الآن 
ذات صحن مغطى بقبة فى العمارة الاسلامية على الاطلاق(' ١‏ وكان لهذه المدرسة 
أثرها على غنازة المدارمى السلجوقية فى الأناطول كنا استشير ليها بعل . 


ويحيط بهذا الصحن المغطى أربعة ايوانات أكبرها وأعمقها الايوان القبلى وبصدره 
امراف وعلى جانبيه أربع حجرات بواقع حجرتان بكل جانب يتوصل إليها من أربعة 
أبواب بالضلعين الجانبيين للايوان بواقع بابان بكل ضلع ؛ ويطل الايوان على الصحن 
ببائكة ذات ثلاثة عقود (أقواس) أوسطها أوسعها وإذا كان الايوان القبلى يغلب عليه 
الاتجاه العمودى (المحور الطولي) فإن الايوان المقابل له يغلب عليه الاتجاه الموازى لجدار 


)١119(‏ الجاسر . مدارس حلب , ص50 55 ؛ ولمزيد من التفاصيل عن حركة إنشاء المدارس فى سوريا خلال 
العصرين الزنكى والأيوبى , انظر , الجاسر ؛ مدارس حلب , ص١٠085١!‏ ؛ شميسائى ؛ حسن » 
مدارس دمشق فى العصر الأيوبى ٠‏ سروت (9ىذام) ٠‏ (184! صفحة) ؛ مرسى ؛ محمود مرسى ١‏ 
العمارة الإسلامية بسورية , الجزء الأول ؛ دور الحديث والمدارس الباقية بمديئة دمشق من العصرين 
الزنكى والأيوبى ؛ القاهرة (0١٠٠م)؛ ١5١(‏ صفحة فضلا عن الأشكال واللوحات) . 

, ؛ حيدر‎ ٠". . الريحاوى . العمارة فى الحضارة . ص/ا9١  198 ؛ الجاسر . مدارس حلب , ص59‎ )١1( 
؛ أصلان آبا , فئون الترك‎ ٠١١ ١.١.ص‎ , ؛ فكرى , مساجد القاهرة . ج7‎ ٠١١ العمارة . ص‎ 
1 وعمائرهم صاهة‎ 
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القبلة (المحور العرضى) ويطل هذا الايوان هو الآخر على الصحن المغطى ببائكة ذات 
ثلاثة عقود (أقواس) أوسطها أوسعها ٠‏ وبالضلعين الجانبيين للايوان بابين . باب بكل 
ضلع ؛ يؤديان لمدخلى المدرسة عبر دركاة مربعة ؛ أما الايوانين الآخرين للمدرسة فيطل 
كل ايوان منهما على الصحن بعقد . (شكل /ال) . 

والحق أنه لا يوجد فى سوريا إنموذج آخر صمم على غرار هذه المدرسة . 

أما المدارس السورية الأخرى التى ترجع إلى العصرين الزنكى والأيوبى فتكاد 
تتشابه فى الشكل العام والتخطيط العام مع المدارس العراقية المشار إليها من حيث 
اشتمالها على الصحن الأوسط المكشوف والايوانات ومسجد المدرسة وقبة الدفن إلا أنها 
هنا قد عولجت أيضنًا بطريقة محلية مما اكسبها شخصية مستقلة وطابع تميز خاص بها , 
ولعسلنا أن تشير إلى بعص هله المداودن ومنها الملدرسة الفوري! 9" بنسفي امهم 
7م وكانت مخصصة لفقهاء المذهب الحنفى ؛ ويتكون تخطيطها العام من صحن 
مكشوف تتوسطه بحرة ء ويشغل الضلع القبلى مسجد المدرسة وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة يتوسط صدرها المحراب وتطل هذه المساحة على الصحن من خلال ثلاثة أبواب 
أوسطها أكبرها ٠‏ ويقابل المسجد (الضلع الشمالى) إيوان . فضلا عن ايوانين متقابلين 
بالضلعين الجانبين للصحن بواقع إيوان يتوسط كل ضلع وتوجد على جانبيه حجرات 
تعلوها غرف فى الطابق الأول وملحق بالمدرسة بالركن الجنوبى الشرقى تربة تعلوها قبة 
مقرنصة وهى من طراز القباب المقرنصة؛ كما سنشير فيما بعد . (شكل 8/) . 

وتشبه المدرسة العادلية الكبرى بدمشق ؟7١5ه/‏ 0١1١م‏ وكملت 9١5ه/‏ 
5م (وهى الآن مقر المجمع العلمى العربى بدمشق) المدرسة النورية مع الاختلاف فى 
بعض المفردات والتفاصيل!؟!!! . (شكل 87) . 


, ؛ أصلان آبا ؛ فئون الترك . ص5 ه , الجاسر . مدارس حلب‎ ٠١4 .١١ص‎ , حيدر, العمارة‎ )١7١( 
.١9١ص‎ . ص" : مرسى ؛ العمارة الإسلامية . ص57 5 ؛ الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة‎ 
؛)م١1551( الآثار التاريخية فى دمشق » ترجمة أكرم حسن العلبى . دمشق‎ ٠ ؛ سوفاجيه ؛ جان‎ ١و‎ 
؛ عبو ؛ عادل نهم ؛ المادرسة فى العمارة الأيوبية فى سوريا , الحوليات الأثرية العربية‎ ل١‎ 7١ ص‎ 
. 8١8 ؟ ؛ دمشق (1514م)؛ ص0‎ ١ السورية , المجلد 5؟ , الجزءان‎ 
؛ الريحاوى , العمارة فى الحضارة ص؟1"؟ 4 العمارة العربية‎ ١١.5.1١١9 العمارة . ص‎  رديح‎ )١3"؟(‎ 
, ؛ مرسى ؛ العمارة الإسلامية بسورية‎ ١54 . ١45 الإسلامية خصائصها وآثارها فى سورية . ص‎ 
. 837. ؛ عبو , المدرسة . ص85‎ 4١  ا/ةص‎ . ؛ سوفاجيه . الآثار التاريخية‎ ٠١١ ص51‎ 
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وكانت هذه المدرسة مخصصة لفقهاء الشافعية , أما المدرسة الصاحبية فى 
الصالحية بدمشق قبل 147ه/ 158١م‏ ؛ فهى عبارة عن صحن وأربعة ايوانات 
نتقابلة»وغير ذلك هين المقردات والتفاضيل الثى اكسيعها طابعا خاصا مفايزا للمداريين 
الدفققنة 111 1 

أما مدارس حلب فمنها مدرسة شاد بخت!4١١)‏ (الجوانية وتعرف أيضًا بجامع 
الشيغ معروف) 585ه/ 41١1م‏ وهى عبارة عن صحن أوسط مكشوف مستطيل 
المساحة يشقل شلعه القبكن السجحد٠‏ وهو عبارة عن ساحة مستطيلة تتوسط صلدارها 
المحراب وتطل هذه المساحة على الصحن بثلاثة عقود أوسطها أوسعها ويسقف المسجد 
قبة فى الوسط وقبوان جانبيان . ويقابل المسجد ايوان مقبى . وفى الضلعين الجانبيين 
للصحن حجرات وثمرات ومنافع عامة ‏ وكانت هذه المدرسة مخصصة لفقهاء الذهب 
الفنق . لشكل 1) 

ومنها المدرسة السلطانية!”١١!‏ (الظاهرية الجوانية) ١١5ه/‏ 114١م‏ ؛ وكانت 
مخصصة لفقهاء الشافعية والحنفية ؛ وهى عبارة عن صحن مكشوف ومسجد يشغل 
الضلع القبلى أبعرسظ ضدرة كراب ويطل فى الس بخلاتة متزه. أوسطها 
أكبرها » ويغطى المسجد قبة كبيرة فى الوسط ٠‏ وقبوان جانبيان ٠‏ ويقابل العقد الأوسط 
للمسجد ايوان المدخل ؛ وبالضلعين الجانبيين للصحن حجرات ؛ وملحق بالمدرسة تربة 
تعلرها قنية يض + (شكل 89+ أما مدرسة الترووي "١١!‏ حلت كلمن اندع 
راق الأنارسن شاي عامة . وفى سوريا خاصة . وهى عبارة عن صن مكشوت 
تنشوسطه بركة ماء ٠‏ ويشغل الضلع القبلى للصحن مسجد مغطى بثلاث قباب أكبرها 


. 181١ الريحاوى , العمارة فى الحضارة . ص؟؟؟ ؛ شكل‎ )١1( 

(174١)الجاسر‏ . مدارس حلب . ص4١‏ .١لا(‏ ؛ عبو,المدرسة . ص١85.8‏ ؛ لوفرى ؛ ج »المدرسة 
السلطانية فى حلب ؛ دراسة عن عمارتها , الحوليات الأثرية السورية , المجلد " , الجزءان ١‏ ؟ ٠‏ 
دمشق (1967م)؛ ص9١١ .1١17‏ 

. 88  الا/ص‎ . ؛ عبو ؛ المدرسة‎ 7٠١١19. الجاسر . مدارس حلب . ص‎ )١16( 

(15) الجاسر . مدارس حلب . ص9؛؟ 51١‏ ؛ الريحاوى ؛ السمارة فى الحضارة . ص؟!؟ . 584 ؛ 
العمارة العربية الإسلامية ‏ ص8"١9.1"١‏ ؛؛ عبو ؛ عادل نجم , الرباط فى العمارة الأيوبية فى 
سوريا , مجلة كلية الآثار . عدد خاص ؛ ج5؟ , القاهرة (191/4م)؛ ص١‏ 4 - 27 . 
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أوسطها . وفى الركنين الجائبين حجرتان مربعتان تتصلان بالمسجد من جهة . وبالحجرات 
الجانبية للصحن من جهة ثانية ؛ ويغطى كل حجرة منهما أيضًا قبة ؛ ويتقدم واجهة 
المسجد رواق يطل على الصحن ببائكة ثلاثية العقد . كما يوجد على جانبى الصحن 
رواقات آخران بواقع رواق بكل جانب يطل على الصحن ببائكة ذات أربعة عقود , 
ويوجد خلف كل رواق ثلاث حجرات مغطاة بقباب متماثلة . 

أما الجانب المقابل للمسجد فيشغله ايوان المدرسة (الايوان الشمالي) المقبى , 
كذلك يحتل الركنين الشماليين للمدرسة جناحين مستقلين ربما كان خاصين بالدراسة 
والأقامة غلى عرار ما غرف بعد ذلك فى المدارش المتلوكتينة بالمدارش الفرضية » كما هو 
الحال فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة ؛ ولكن مع الاختلاف فى بعض التفاصيل 
والمفردات , كذلك فإن محراب مسجد هذه المدرسة يعد من اروع وابدع المحاريب فى 
العمارة الاسلامية بصفة عامة . كما سنشير فيما بعد . (شكلا ١ )8١-/٠‏ (لوحتا 
1 .م) . وفى ضوء ما تقدم يمكن القول أن الطراز الايوانى فى المدارس السورية قد 
عولج بطريقة محلية ما اكسبها شخصية مستقلة وطابع ثميز خاص بها ؛ على ان اهم ما 
يميز المدارس الحلبية عن الدمشقية هو أن مساجد الأولى مغطاه بقبة فى الوسط وقبوين 
حاون غالنا اوقلا قيابة أكيرزها ارمطيا |ماعمساجد المنارض الدميقية 
قالغال غلييا الأسقف المتطحة واحيانا أقبية + كذلك فان تالبية المدارشن السورية لا 
تشتمل على مئذنة وإن وجدت فيها فإنها لا ترجع إلى عصر الانشاء وإنما إلى عهود 
بح1 , 


؛ ‏ الأناضول ( أسيا الصغرى ) :- 
أ مدارس المرحلة الأولى : 


من المعروك أن المدارش :قد انعشرت بدرجة كبيزة ف الأناضول (أسيا الضكري) 
على يدئ الدول الاسلافية متاك وستها الداشميديت والارعقفيت والسلاجتفتة 
والايلخانيين وملوك الطوائف أو البكوات (بكلربكى) وقد حصر بعض العلماء عدد 


ا )1١‏ الجاسر 0 مدارس حلب ص١؟آ‏ 0 


المدارس الباقية فى 0 خلال الفترة من منتصف ق5ه/ ١١م‏ » إلى أواخر ق9ه/ 


ويغلب على تصميم هذه المدارس الطراز الايوانى أيضًا إلا أنها عولجت بطريقة 
محلية ئما أكسبها شخصية مستقلة قائمة بذاتها وطابعا خاصا مميزا لها , ونستطيع أن 
نحصر نماذج هذا الطراز فى فطين رئيسيين , وذلك على النحو التالى : 
النمط الأول : وقثله المدارس الايوانية ذات الصحن المغطى بقبة » وإذا كانت 
جذور هذا النمط فى مدرسة كومشتكين فى بصرى . ا8ه/ 5١1١م‏ : (شكل 1/) كما 
بق الترلف, 
إلا أن نظرة واحدة إلى النماذج الأناضولية الباقية تؤكد مدى اختلاف أسلوب 
المعالجة والتصميم ما اكسينها طابعا مقايرا ووسمة اتاصولية مدل حاوز "3 وين 
أمثلة ذلك كل من : مدرسة ياغى باسان فى توقات 05 . كأونهم/ ١١١‏ .لاواام 
ومدرسته الأخرى فى نيكسار ؟0507ه/ 01١١م‏ ؛ وكل منهما عبارة عن صحن مربع 
بقبة قطرها فى الأولى 5١م ٠‏ وفى الغانية ١١م‏ ؛ ويحيط به ايوانين مقبين 
ولكنهما ليسا متقابلين فضلا عن عدد من الحجرات المقبية (شكل )١ ١‏ 


بقبة وايوان رئيسى واحد توجد على جانبيه حجرتان مربعتان بواقع حجرة بكل جانب 
تغطيها قبة ( (شكلا  ”:4‏ ١٠"“اء‏ (لرحتا ١/7‏ . /اا). 


ومثلها فى ذلك مدرسة انج مناره لى فى قونية 3ه/ ١115م‏ . إلا إنها تتميز 
بائه ملحق بها مسجد قبة ذو رواوٌ ق خارجى (سقيفة سقيفة) فضلا عن المئذنة (شكلا ١‏ و 
"٠‏ أسفل) . (لوحتا )١70 ١1/4‏ . 


. أصلان آبا ؛ فنون الترك » ص56‎ )١48( 

(19) لمزيد من التفاصيل عن مدارس هذا النمط ومفرداتها وخصائصها المعمارية والفنية انظر ؛ آصلان أبا , 
فنون الثترك . ص46 ١‏ ؛الريحاوى ؛ العمارة فى الحضارة . ص8١؟ ‏ ١؟‏ ؛ الشعبان . طلال 
محمد , المدارس الباقية فى قوئية والقاهرة خلال عصر سلاجقة الروم والمماليك البحرية ‏ رسالة 
دكتوراه » غير منشورة , كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة (990١م)‏ ص2 ؛ 

18 - 15 .6ط ,(1969) مماصث بخان .1 , تتعاعوع لع8/1ة ناهلو مث ,.ذ ,تناناءا 
. 59 - 44 


 ةاا/-‎ 


ومنها مدرسة يوسف بن يعقوب فى جاى بولاية افيون ١٠/5ه/‏ ١م؛‏ ومدرسة 
ارتكوش فى اتاباى (عطابك) قرب اسبارطه ١؟51ه/‏ 4١15م‏ » ولكن قبة الصحن 
مقامة على أربعة أعمدة تتوسط الصحن . والمدرسة ذات ايوان واحد على جانبيه 
الحجرتان المقبيتان . 

أما مدرسة جاجا بك فى قير شهر ١517/1ه/‏ 717١م‏ ؛ فقد بنيت فى الأصل لتكون 
مرصداً فلكيا , وتتميز بأنه يحيط بالقبة المركزية ثلاثة ايوانات صغيرة مقبية وغير ذلك 
من السمات التى تنفرد بها عن المدارس السابقة , وهو ما سنعود إليه فى كتابنا المفصل 
بمشيئة الله تعالى . 

التمط الثانى  :2''4:(‏ وقثله المدارس الايوانية ذات الصحن المكشوف ومنها 
مدارس مفردة وأخرى ملحقة بالمسجد أو المجمعات . ومنها مدارس توأم (جفته 
مدرسة) . 

ومن أمثلة ذلك المدرسة المسعودية الملحقة بمسجد ديار بكر الجامع 0968 ١؟5ه/‏ 
1774م (شكل ”"1؟) وجفته مدرسة (المدرسة التوأم أو المزدوجة) فى قيصرية 
5ه/ 5.6١م.‏ (شكل )8١١‏ . 


والمدرسة بمجمع خواندخاتون فى قيصرية 510ه/ 717١م‏ (شكلا "١١‏ "111), 
ومدرسة صرجالى بقونية ٠514ه/‏ 47١١م‏ (لوحة )171١‏ ؛ ومن العصر الايلخانى 
المدرسة الخاتونية (جفته مناره أى المنارة المزدوجة أو التوأم) فى أرضروم ١١1“ه/‏ 
١م‏ ء (شكل 81)؛ ومن عصر البكوات (أو ملوك الطوائف) المدرسة الملحقة 
بالجامع الكبير فى مغنيسه (مانيسا) 8/الاه/ 1158م (عصر بنى صاروخان). (شكل 
ع" 


ب مدارس المرحلة الثانية : وقثلها المدارس التى أنشئت خلال العصر 
العتسان سواء كانك مذاوين مقر أن”ملشقة بالمشائهد اهنس الجنفات الغمارية 
(الكليات) . 


(40١المزيد‏ من التفاصيل عن مدارس هذا النمط ومفرداتها وخصائصها المعمارية والفنية انظر ؛ آصلان آبا , 
فنون الترك . ص ١68 , ٠١7١١١‏ 104 :109 ؛ الريحاوى . العمارة فى الحضارة . ص١5‏ . 

711 اعفان ١‏ المداريين البافه فى قود هن , + 
٠‏ 130 - 128 , 124 - 116 ,113 - 63 :22 ,اهل ولك ,نه لكا 


ماه 


وإذا كانت غالبية مدارس هذه المرحلة تعد إستمرارا لمدارس النمط الثائى من 
المرخلة الأولى:فئ: مدارس الأتاضول سينا الضغرى) وهى المذارس الى صحمت وفق 
الطراز الايوانى ذو الصحن المكشوف والمشار إليها سابقا , إلا أنها قد عولجت خلال 
العسر الياض بطريقة حاصة واعلوت متسن ما كديا شخصية متتقلة فائنة بناتها 
وطابعا جديداً لا يختلف عليه اثنان فى نسبته إلى معمارى العصر العثمانى ؛ ومن جهة 
ثانية فإنه ظهرت خلال ذلك العصر أنظمة معمارية جديدة للمدارس لم يسبق إليها فى 
غيارة ارين الاسلافية. 

وغسينا أن تتحدت فى هذه السجنالة عن عضن أناظ المزارين!؟9 ١‏ الباقية هن 
الفسن العكمات ‏ وذلك على التو الثالى:: 


النمط الأول : وهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف تحيط به ثلاثة أروقة 
(بلاطات) مغطاه بقباب أو أقبية بواقع رواق بكل جانب يشرف على الصحن من خلال 
بائكة ؛ وتشغل الأضلاع الداخلية لهذه الأروقة خلاوى وهى عبارة عن حجرات مربعة 
مغطاة بقباب غالبا أو حجرات مستطيلة مغطاة بأقبية أحيانا ؛ وتشغل هذه الخلاوى 
ثلاثة أضلاح ففظ 1 ويعرق هذا الفيظ ضاعة الارس (درس خانة نوه انا أكون 
على هيئة حجرة مربعة مغطاة بقبة أو على هيئة ايوان صريح مغطى بقبة أيضًا , وغالبا 
ما يكون الايوان أو الحجرة بارزاً عن سمت الجدار ؛ وهناك موذجان رئيسيان لهذا النمط: 
الأول وفيه يظهر تخطيط المدرسة على هيئة حرف [] - أى أن المادرسة يقتصر تخطيطها 
على ثلاثة أضلاع فحسب ‏ وهو انموذج جديد لم يسبق إليه وتعد أمثلته الباقية قليلة ؛ 
ومنها مدرسة سليمان باشا فى ازئيق /ا*ا/اه/ 1775م ؛ ومدرسة اسحاق باشا فى اينه 
كول /841ه/ 547١م‏ (شكلا )1١18- "١1‏ وغير ذلك . 

أما النموذج الثانى فيتميز بوجود أربعة أضلاع للمدرسة ؛ إلا أن الضلع الرابع 
للصحن يقتصر على الدرس خانة (قاعة الدرس) فحسب ؛ وغالبا ما تكون على هيئة 
إيوان صريح مغطى بقبة أو حجرة مغطاة بقبة أحيانا . وهذا يعنى أن ذلك النموذج يخلو 


)١41(‏ لزيد من التفاصيئل عن مدارس كل من النمطين الأول والثانى انظر الحداد . محمد حمزة , بحوث 
ودراسات (الكتاب الأول), ص١١‏ . "١6‏ ؛ موسوعة العمارة الإسلامية » المدخل » ص18١ ‏ 
"١‏ العمارة الإسلامية فى أوروبا العثمانية . ص١١؟ ‏ 514 . 
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من وجود الرواق الرابع وخلاوى الطلبة فى هذه الجهة كما هو الحال فى مدرسة بايزيد 
الأول سمي ميا لفن روي اد بورصة) 191 98لاه/ 1898 . 6ةام, 
والمدرسة الخضراء فى بروسه 606ه/ غم ؛ ومدرسة السلطان بايزيد الشانى فى 
انشائيول وف الفا شكال 17131716 


النمط الثانى ؛ وهو عبارة عن صحن وأربعة أروقة (بلاطات) بواقع رواق 
بكل جائب يشرف على الصحن من خلال بائكة ؛ وتشغل خلاوى الطلبة الأضلاع 
الداخلية لهذه الأروقة الأربعة . ويتوسط أحد هله الاروقة والخلاوى درس خانة ؛ سواء 
على هيئة حجرة مربعة مغطاة بقبة أو على هيئة ايوان صربح مغطى بقبة أيضًا ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك مدرسة السلطان بايزيد الثانى ضمن مجمعه بادرئه 8/9 855ه/ ١484‏ 
588١م‏ (شكل ١/4‏ رقم 4 شكل ١14‏ مكرر) وبعض مدارس السلطان سليمان 
القانونى ضمن مجمعه باستانيول 801 956ه/ 160٠‏ 01١١م‏ ء إلا أن الأروقة 
مغطاه بأقبية متقاطعة (شكل 78١‏ . المدرستان رقم 6 - 5 ). 


هذا وقد كان لطراز المدارس العثمانية أثره فى الأقطار العربية التى خضعت للحكم 
العثمانى بدءا من عام ؟71؟94ه/ 1015م ؛ وحسبنا أن نشير إلى بعضها ومنها فى مصر 
المدرسة السليمانية (بالسروجية) .940ه/ 154١م‏ . والمدرسة المحمودية (بشارع بور 
سعيد) 54١١اه/‏ ٠78١م‏ » وفى المدرسة الأولى ايوان واحد حل محله فى المدرسة 


ورغم وضوح التأثير العثمانى فى هاتين المدرستين إلا أن هذا لا يعنى عدم وجود 
صيغة مصرية محلية فى كليهما''*'!. (شكلا )11١ ١04‏ . وفى سوريا تقابلنا 
الحكية والمدوضة السليعانيفان بدمقق 1191 ع وفيك اتشعق الفكة ا لاأققير 
5614م والمدرسة المجاورة لها كلاره/ 55ؤام, ويذكرنا تخطيط التكية 


(127١)الحداد‏ . محمد حمزة . عمائر القاهرة الديئنية فى العصر العثمانى . ضمن كتابنا بحرث ودراسات 
المشار إليه . ص١١" "١١‏ , 

, التكية والمدرستان السليمائيتان بدمشق‎ : ١ الريحاوى ؛ عبد القادر , الأبئية الأثرية بدمشق‎ )١51( 
؛ العمارة فى‎ ١18 ١١5ص دمشق (9ا150م),‎ ١: الحوليات الأثرية السورية .مجلا ءج١ا ؟‎ 
. ١٠١١ . الحضارة , ص 495 259 ! سوفاجيه , الآثار التاريخية فى دمشت ؛ صةة‎ 


يلاه 


بنموذج المدارس على هيئة حرف [] ؛ ورغم وضوح التأثير العثمانى فى المنشأتين إلا أن 
هذا لا يعنى عدم وجود صيغة سورية محلية فى كليهما . (شكل 86) . 

ام مدرسة عبد الله باشا العظم بدمشق!؛؟١)‏ 1917١١ه/‏ 1114م ؛ فتعيد إلى 
ذاكرتنا فط المدارس ذات الايوان الواحد . والصحن المكشوف الذى إنتشر فى الأناضول 
(أسيا الصغري) خلال العصر السلجوقى وما تلاه » وفى العصر العثمائى . ولكن على 
نطاق اصغر فضلا عن ان الايوان يتميز بطابع خاص بين ايوانات المدارس المصممة وفق 
هذا النمط (وهو ما سوف نعود إليه فى دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالي). (شكل 85) . 

وفى ليبيا مدرسة عثمان باشا الساقزلى بطرابلس الغرب 4ك١اه/‏ انكام 
وزاوية (مدرسة) عمورة بجنزور 74١١ه/‏ ١177م؛‏ ومدرسة أحمد باشا القره مانللى 
٠‏ 01اه/ 110 1718م؛ ومدرسة قورجى 11749-.0؟١اه/‏ 21888 
4م ؛ بطرابلس الغرب أيضًا!ة؟١!‏ . 

وإذا كانت هذه المدارس تكاد تتفق مع بعضها فى التخطيط العام إلا أنها تختلف 
فيما بينها من حيث بعض العناصر والمفردات والتفاصيل (وهو ما سوف نعود إليه فى 
دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالي) . (أشكال 17١١ , 5١0‏ ؟١1)‏ . 

النمط الثالث  :‏ وهو فط نادر فى عمارة المدارس الاسلامية عامة والعثمانية 
خاصة ولدينا منه انموذجان : الأول : هو المارسة المثمنة التخطيط ٠‏ والثانى : هو المدرسة 
التى يجمع تخطيطها بين الشكل المربع من الخارج والمثمن من الداخل ؛ ولم يتبق من 
مدارس هذا النمط سوى مدرستين : الأولى : تتبع النموذج الأول وهى مدرسة قابى 
آغاسى فى أماسيا (الأناضول أو أسيا الصغري) 894ه/ 144١م‏ ؛ (شكل  )"١9‏ 
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11880 كقارف مبتعوة ركشا «مرتترعة الآذار الاستاكنية رو لطبا نا سارلاو واد 
البيسئ ختلاخ :العسازة الديسية فى طرابلين :فى العضي العقطائن الأول زسالة دكقوراه غير 
منشورة , كلية الآثار . جامعة القاهرة (1594م)؛ ص48١‏ 2 145 ؛ نجيب . محمد مصطفى , 
منارسعان مسكتلنان بطرابلس الغرب (الساقوق والكاتب ): مجلة عليه الآقار الجلة القاسسن »+ 
مطبعة جامعة القاهرة (1595م), ص ١45‏ . 110 !؛ ميسانا ؛ غاسبرى ؛ العمارة الإسلامية فى ليبيا؛ 
ترجية على العتادق حسدنة» بيروة + طرابلس الغرب 11/115510 


آالاهة. 


النموذج الثانى وقئله مدرسة رستم باشا باستانبول لعبقرى العمارة الاسلامية عامة 
والعثمانية خاصة قوجه معمار سنان عام /801ةه/ .00١.!(١؟١!‏ , (شكل )"7١‏ 


0 أسيا الوسطى : 


ترجع أهم المدارس الباقية فى أسيا الوسطى إلى العصرين التيمورى والشيبانى , 
ومن المدارس التيمورية المدرسة الملحقة بمجمع كورامير بسمرقند 81 -8١8ه/‏ 11.4 
كام ٠‏ ومدرسة اولوغ بك فى بخارى ١87ه/‏ 1517م ؛ ومدرسته الأخرى فى 
سمرقند 87١‏ 817ه/ 1411 1470١م,‏ والمادرسة الغياثية فى خرجرد (باقليم 
خراسان شسرقى ايران) “84ه/ 547١م‏ »؛ وتتكون هله المدارس من طابقين 
انا( )١2‏ 


ورغم أن هذه المدارس قد صممت وفق الطراز الايوانى الغالب على عمارة المدارس 
ل ل ل 
الصحن الأوسط المكشوف وتحيط به أربعة ايوانات متماثلة بواقع ايوان يتوسط كل ضلع 
من الأختلاع الأربعة للصحن . وفى الفراغات المحصورة بين الايوانات تتوزع الحجرات 
والغرف فى طابقين , وإذا كانت المدرسة الغيائية تخلو من وجوه المسجد (شكل ؟7") 
فإن مدرسة أولوغ بك فى سمرقند تشتمل على مسجد خلف الايوان القبلى وهو يجمع 


, ؛ الحداد . محمد حمزة ؛ العمارة الإسلامية فى أوروبا العثمانية‎ 7٠١ آصلان آبا ؛ فنون الترك . ص68‎ )١145( 
الاك 5 ارزير نض مكف المدارس التركية المعنانية ذات الشغطيط المقين بالتطبيق ملن‎ 
مدرستى قابى أغاسى ورستم باشا باستانبول . ضمن كتاب ندوة الآثار الإسلامية فى شرق العالم‎ 
الإسلامى , كلية الآثار (19948م)؛ ص4ة؟ .598 ؛‎ 

-151 .2 ,لإتذها5 111 ل ,0000910 

, الريحاوى . العسارة فى الحضارة » ص؟ ١ه هلاه , لااه .8م"ه , 617 غئة‎ )١21( 
.نآ ولع 1711لا لطة ,هآ بعاء م0010 ,. 228 - 226 .22 رعنتتتة 15 بكمةتطامعء لتك‎ 
اماع12 ,1 701 ,ةلكآ" 200 هآ 02 ع اتساعع) لطع سخ 01 11تاسكل[' ع1‎ - 3177 

48,73-78 - 47 .2ط ,(1988) ترزعورءل 


كرو >5 


فى تسقيفه بين الأقبية والقباب وأكبرها الوسطى (شكل ١7ا")‏ . 

كذلك تتميز هذه المدارس باشتمالها على أربع قاعات متماثلة للدراسة فى الأركان 
الأربعة للمدرسة , بواقع قاعة بكل ركن منها ؛ وقد صممت هذه القاعات وفق الطراز 
الايوانى أيضًا فكل منها عبارة عن مساحة وسطى (صحن أو درقاعة) مربعة مغطاه 
بقبة ؛ وتحيط بهذه المساحة الوسطى أربعة ايوانات صغيرة متقابلة . ومن السمات 
الأخرى المآذن ٠‏ وقد تزود المدرسة بمئذنتين فى ركنى الواجهة الرئيسية كما هو الحال فى 
المدرسة الغياثية (شكل )1١1‏ أو أربعة مآذن فى الأركان الأربعة للمدرسة ؛ كما هو 
الخال فى اولوغ بك بسمرقند (شكل ١؟؟)‏ . 

وقد استمرت المدارس خلال عصر الشيبانيين وما تلاه على نفس النمط الايوانى , 
ولكن مع اختلاف المعالجة وبعض العناصر والتفاصيل والمفردات (وهو ما سوف نعود 
إليه فى دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالي( ومهما يكن من أمر فإن عدد الايوانات فى هذه 
المدارس يتراوح بين ايوان واحد وأربعة ايوانات . فضلا عن بناء المدارس ال متقابلة التى 
أخذت فى الظهور سواء فى بخارى أو سمرقند وتعرف فى المصطلح (قوش مدرسة) , 
كيتيا أن اشير الى عض هده امنازس مدا مدرسة براق تان الورور اعم دخان 
المتوفى 971ه/ 16006١م)‏ فى طشقند (وهى اليوم مقر الإدارة الدينية لمسلمى أسيا 
الورسطى وكازاخستان) ومدرسة كوكلتاش بطشقند أيضًا 4لاذه/ 10317م. ومدرسة 
مير عرب فى بخارى 9141ه/ 1516م ؛ ومدرسة مادرخان 91/4ه/ 1011م » ومدرسة 
عبد الله خان 9495 /99ه/ 1١584‏ .105١م‏ ؛ ومدرسة عبد العزيز خان ؟51١٠١ه/‏ 
5م ء تجاه مدرسة اولوغ بك فى بخارى (شكلا 171" . 7714) , (لوحة ا9١)‏ . وفى 
ريجستان سمرقند أقيمت أمام مدرسة اولوغ بك مدرستان , الأولى : مدرسة شيردار 
69 ...هر 4 .1185م (لوحة )١١8‏ والثانية مدرسة طلا كارى 
(المزينة بالذهب) ١١65‏ الا١‏ لها 15145 كول!4ك!! , 


)١18(‏ الإدارة الديئية لمسلمى أسيا الوسطى ؛ آثار الإسلام التاريخية فى الاتحاد السوفيتى ؛ طشقند 
(؟155م)؛ صة - ١١‏ !؛ عبيد ؛ شبل إبراهيم ؛ دراسة أثرية معمارية لمدرسة براق خان بمدينة طشقند, 
ضمن كتاب ندوة الآثار الإسلامية فى شرق العالم الإسلامى المشار إليه سابقا . صن8"١‏ . ١00‏ ؛ 
دراسة أثرية معمارية لمجمع زنكى أتا بقرية زنكى أتا من أعمال طشقند , مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
حلوان , العدد السابع . (يناير ١٠٠٠م)؛‏ ص46" ؛ 
. 234 ' 228 .22 ,عتتصة 151 , حصة تطمعاائكط 
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أما المدرسة الملحقة بمجمع رنكي أتا بقرية رنكي أتا من أعمال طشقند 85١١ه/‏ 
85م فتنفرد بتخطيطها بين مدارس أسيا الوسطي الباقية!؟؟ المشار إليها سابقا 
وغيرها وهو ما سوف نعود إلي مناقشته تفصيلا سواء في كتابنا المفصل أو في كتابنا 
العمارة الإسلامية في المشرق بمشيئة الله تعالي . 


كدايران :- 

من المعروف أن ايران كانت من أوائل الأقطار الاسلامية التى ظهرت فيها عمارة 
المدارس قبل القرن 4ه/ ١٠م‏ , كما يستدل من الإشارات التاريخية فى المصادر 
المختلفة؛ وبخاصة كنت البلداتيين والرخالة”. 


وهل العصير السلجوقئ وما ثلا اتعشرت المدازسن:فى ابران اتتشارا كبساء 
وحستينا فى هله العجالة أن تشير الى الختصائص العامة والسمّات الرئيسية للمدارس 
التى أقيمت فى ايران خلال العصرين الصفوى والقاجارى . 

ويحسن بنا أن نشير , يادئ ذى بدء , إلى أن المساجد الصفوية قامت أيضًا 
بوظيفة المدرسة سواء كان تخطيطها يتبع طراز المسجد القبة مثل مسجد الشيخ لطف 
الله بأصفهان أو كان يتبع طراز التخطيط الذى يجمع بين الايوانات والأروقة السابق 
الإشارة إليها . ومنها مسجد الشاه (الإمام) ومسجد سرخى ومسجد أقانور ومسجد 
مصرى ومسجد حكيم بأصفهان وغير ذلك!: ١١‏ . 

أما المدازمن فقن ينيك امنا مفردة أن ملحفةبالمساهد | المشات التجارية تون 
أمثلة هذه ويلك كل من اللدرطة السليباتة والمدوضة الناصرية سعد الثناه باضنيان 
ومسجد ومدرسة على أكبر باردبيل ٠‏ ومدرسة نجفي الملحقة بمسجد ساروتقي بأصفهان , 
ومسجد ومدرسة أقابرزك بقاشان وكروان سراى ؛ ومدرسة مادر شاه (جهار مدرسة) 


بأصضفهاة :© :وهدرينة مض الدولة بعهران: + ومدوسة تان رشيزار رقي و1110 


. 540 , عبيد ؛ دراسة أثرية معمارية لمجمع زنكى أتا , ص ه"5 . لا8”‎ )١14( 
ا لاع لا مامكا غ١ ةا‎ ١ئ5‎ 1١.١ ١9سص‎ . مساجد أصفهان‎ . ىعيمجلا)١15١(‎ 
00 ا ا لف ال ا‎ 
؛‎ 340191١١ 7057308 , ١/5صضص‎ . الجميعى ؛ مساجد أصفهان‎ )١191١( 
متطدهلكآ ركسقناطمة 1ل‎ , 28. 234 - 235 ., 
- قباديان ؛ بررسى اقليمى أبنية سنتى ايران. ص١6 . 1701؛ هنرفر , كنجيئه آثار تاريخى أصفهان‎ 


كلاه 


وعن التخطيط العام لهذه المدارس فانه من الملاحظ أن غالبيتها قد صممت وفق 
الطراز الأبواتى إلا أنها قد عوجت بطريقة محلية خاصة ‏ نما أضفى عليهًا شخصية 
مستقلة قائمة بذاتها وطابع خاص بها بميز لها فضلا عن الخصائص المعمارية والسمات 
الفنية التى يتميز بها الطراز الايرانى خلال العصرين الصفوى والقاجارى ؛ وبصفة خاصة 
المداخل والعقود والقباب والايوانات والمحاريب والنقوش الرخرفية والكتابية وغير ذلك 
ما سنشير إليه اجمالاً فى هذا الكتاب وتفصيلاً سواء فى كتابنا المفصل فى تاريخ 
الخضارة الأسلامية أو العبارة الإسلامية فى المشرق مشيعة اللة تعالى : 

وبعض هذه المدارس عبارة عن صحن اوسط مكشوف (حياط وفق الاصطلاح 
الفارسى) تحيط به اربعة ايوانات ويوجد خلف ايوان القبلة غالبا الكنيدخانة كما هو 
الحال فى مدرسة مادرشاه (جهارباغ) 4١١١ه/‏ 5١17م‏ ؛ بأصفهان (شكل 00”) 
ومدرسة شهيد مطهرى 7948اه/ ام ؛ وتتوزع بيوت الطلاب فيما بين الايوانات 
إلا أن هناك بطبيعة الحال بعض الاختلاف فى التفاصيل والمفردات والعناصر والمعالجة , 
ومن ابرزها تصميم الكنبد خانه فى كل من المارستين المشار إليهما فضلا عن الملحقات 
الأخزى . 

ومن المدارس التى تشتمل فقط على الصحن والايوانات الأربعة دون وجود 
الكتبدخانة مدرسةاخان فى شبراز , كما أن القباب الأربع بأركان المدرسة قل :صممت 

قةاجفايزة لعلنيا ل مدرية ماد شاه 

وتتميز مدرسة خان بشيراز بوجود مئذنتين بطرفي الواجهة الرئيسية وهى فى ذلك 
مثل مدرسة مادر شاه بأصفهان إلا أن المئذنتين بهذه المدرسة الأخيرة توجدان على جانبى 
ايوان القبلة . 

وهناك مدارس عبارة عن صحن (حياط) مكشوف ؛ وبيوت الطلبة وكتابخانة 
(الكناب) 'ومنها مندرسة ميرزا على اكبر فى أردبيل 113ه/ 15 + أو تشتمل على 
صحن (حياط) مكشوف وبيوت الطلبة ودرس خائه (قاعة الدرس) ومنها مدرسة نجفى 
الملحقة بمسجد ساروتقي بأصفهان ؛ ومدرسة أقا بزرك بقاشان 514١١ه/‏ /ا184١م‏ . 


- ص لاع ولع , لوهم كوم خره "قد 515/5١١‏ .550500 الاكك فتك 
؛ مهر آبادى . آثار ملى أصفهان . ص١4‏ 005 ؛ كنجنامه ؛ دفتر سوم ؛ بناهاى مذهبى 


 ةاله‎ 2 


أما عن بقية المدارس والأفاط الأخرى للتخطيط فضلا عن خصائصها المعمارية 
وستفاثها الفنية فسوق تتطرق إليها على اليضر السابق الأشارة لبه 


1 الغربالاسلامى : 

من الثابت تاريخيا أن المدارس قد وجدت طريقها إلى أقطار الغرب الاسلامى خلال 
عصر الدولة الموحدية 075 554ه/ 1١.‏ 1119م ء وبدأت أول ما بدأت على يد 
أول خلفائهم عبد المؤمن بن على 074 008ه/ .١117م‏ » فى المغرب 
الأقصى . وهو ما يستدل عليه من خلال الإشارات التاريخية ومشاهدات الرحالة , 
ومنهم الحسن بن محمد الوزان الفاسى المعمروف بليون الافريقى »: ومارمول كرفجال 
فضلا عن بعض النصوص الوقفية (الحبسية حسب الاصطلاح المغربي): إلا أن هذه 
المدارس للأسف قد اندرست ولم يتبق منها أى آثرْ . وخلال العصر المرينى انتشرت 
المدارس فى المغرب الأقصى انتشاراً كبيراً » وبذلك أضحى المرينيون أعظم بناة المدارس 
فى الغرب الاسلامى عامة والمغرب الأقصى خاصة!'؟١!‏ . وقد شيدت المدارس المرينية 
الباقية فيما بين 51/4 057/اه/ 111780 800١م‏ 7 وفى تونس يرجع الفضل إلى 
الحفصيين (ورثة الموحدين في تونس) فى إنشاء المدارس بها ؛ منها المدرسة الشماعية 
التى أنشأها أبو زكريا يحيي الأول فى حدود عام 70ه/ 771١م‏ , حسب رواية ابن 
الشماء!“*! ؛ وقد قام بتجديدها الداى أحمد خوجه (.0١١ا6١١ه/‏ .1514 
6017م ؛ وما زالت قائمة حتى الآن ‏ ومنها المدرسة التوفيقية قبل /!58ه/ ١55ام'؛‏ 
والمدرسة المعرضية والعصفورية والمغربية والمرجانية والعنقية وغيرها . إلا أن أشهر 


(؟15١)‏ عن الأراء المختلفة التى أثيرت حول موضوع نشأة المدارس فى الغرب الإسلامى وفيما إذا كانت قد 
عرفت قبل العصر المرينى من عدمه انظر , الكحلاوى ؛ المدارس المغربية » مجلة العصور . المجلد ” , 
جا . جمادى الثانى 4١١‏ اه/ يناير ١199م):‏ ص ؛ أبو رحاب . محمد السيد ؛ مدارس 
المغرب الأقصى فى عصر بنى مرين ٠‏ رسالة ماجستير ؛ غير منشورة ؛ كلية الآداب بسوهاج . جامعة 
جنوب الوادى (1599م)؛ ص١8‏ 87 , ٠١١517‏ ؛ مراد . حسين سيد عبد الله , الأوقاف مصدراً 
لدراسة مجتمع فاس فى العصر المرينى ؛ القاهرة (؟١.م)؛‏ ص/7 . 4١‏ . 

. ١١ص‎  برغملا أبو رحاب ؛ مدارس‎ )١105( 

)١154(‏ ابن الشماع ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد , الأدلة البينة النورانية فى مفاخر الدولة ا حفصية ؛ تحقيق 
وتقديم الطاهر محمد المعمورى , الدار العربية للكتاب (1584م)؛ ص05 . 


دكلاة د 


المدارس الحفصية هى المدرسة المنتصرية (نسبة إلى الخليفة أبى عبد الله محمد المنتتصر 
”م ؤ"امه/ ١4‏ . 121"0١م)‏ وأكملها ابنه الخليفة أبى عمرو عثمان  614(‏ 
وزهى/ ١50‏ 488 ١م‏ من بعده) فيما بين 84..8178ه/ 1١44‏ 175امء 


1 
ك(156) 


وهى عبارة عن صحن أوسط تحيط به أربعة ايوانا 


أتاغن طراق الدارس اخنصية الأشرى وعيرها من المذاري الع انشيت قن العصر 
العثمانئى ؛ فقد أفردنا لها دراسة مفردة سوف تنشر فى القريب بمشيئة الله تعالى . 

أما الأندلس فإنه رغم ما شهدته من ازدهار الحركة العلمية والفكرية فيها بشكل 
منقطع النظير كما هو ثابت ومعروف ؛ إلا أن المدارس لم تعرف طريقها إليها إلا فى 
عصر دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة . وهى آخر القواعد الأندلسية الكبرى 
وبسقوطها 8917ه/ 297١م‏ انتهت دولة الاسلام بالأندلس) ؛ وكان ذلك على يد 
حاجب السلطان أبو الحجاج يوسف ؛ وهو الحاجب أبى النعيم رضوان النصرى ؛ فهو الذى 
أحدث المدرسة بغرناطة ولم تكن بها بعد على حد قول صاحب الإحاطة ؛ وقد عرفت هذه 
المذرنة بالمدرسة النطرية أو المدرسة اليوسفية وكان انشاوها عام للع ار 


أما عن المدارس المرينية!!؟١‏ الباقية بالمغرب الأقصى فيمكن أن نحصرها فى 
فطين رئيسيين وهما : 

أ التهط الأول : وه المدرشة المسعد ويقضدنبه تلك المدارين العى:رقفت 
للدراسة والتعليم ولتشضت كسد القلرات اتسين فعسية وكا له دلالعه أن هذا 
المكان الذى خصص للصلاة فى المدارس المغربية قد عرف باسم القبة ٠‏ وهو ما تؤكده 
النقوش الكتابية المسجلة على لوحات الحبوس (الأوقاف) ومنها نقوش المدرسة 


(190) المعمورى ؛ الطاهر . جامع الزيتونة ومدارس العلم فى العنهدين الحفصى والتركى . الدار العربية 
للكتاب (1540م)ء ص١81‏ .90 . 

, ابن الخطيب , لسان الدين أبو عبد الله محمد (ت“/الاه/ 117/4١م) ؛ الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١101( 
, المجلد الأول , تحقيق محمد عبد الله عنان » القاهرة ("91/1ام)؛ ص08٠ 6 ؛ شبانة . محمد كمال‎ 
. 49 يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة ؛ القاهرة (1959١م)؛ ص58‎ 

, لمزيد من السفاصيل عن الدراسة الوصفية والتحليلية للمدارس المريئية بالمغرب الأقصى انظر‎ )١161/( 
١9 ؛ أبو رحاب ؛ مدارس المغرب الأقصى ؛ ص4‎ 1١١ 1/1١ الكحلاوى ؛ المدارس المغربية . ص‎ 
لوم .242-251 ,طط ,عنتحصقاذآ مممقتطمع ال‎ 


المصياحية بفاس القدية /ائلاه/ 1715م)(4)؛ ومن ثم كان لا يسمح لأحد ‏ غير 
طلبتها ‏ من الدخول إليها والانتفاع بمرافقها ومنافعها كالمسجد والميضأة . وقد صرح 
بذلك بعض الفقهاء المغاربة فمنهم من قال أوبناء شمخد في الدرسة كان ليها عن 
الفنادق أو الخانقاوات ؛ ومنهم من أضاف قائلا أن مسجد المدرسة ليس فى الحكم كغيره 
من المساجد المباحة لعموم المسلمين ؛ولهذا قبل فى الآذان فيها ما قيل !130955 , 

ومن الملاحظ أن هذا النمط كان هو الغالب والسائد خلال العصر المرينى , ولذلك لم 
تزود كل المدارس بمنبر أو مئذنة باستثناء مدرسة الصفارين 5108ه/ 775١م‏ ؛ فهى 
المدرسة الوحيدة التى زودت بمئذنة تعلو كتلة المدخل الرئيسى بالواجهة الشمالية 
الو 117 

هذا وتتميز مدارس هذا النمط بصغر مساحتها وبساطة تخطيطها فهى عبارة عن 
صحن أوسط مكشوف يشغل ضالعه الجنوبى غالبا القبة (مسجد المدرسة) وتخطيطها قد 
يكون مجرد مساحة مستطيلة مسقوفة لا تحوى سوى المحراب مثل مدرسة الشهود أو 
القاضى بمكناس 514ه/ 1110م ؛ ومدرسة الصهريج بفاس القديمة ٠ 11١‏ ا/اه/ 
٠١‏ "الام . ومدرسة أبى الحسن بمكناس 1/85 ؟كلاه/ ١885‏ 1141م . 

وقد تكون مساحة مربعة تحوى محرابا مثل مدرسة الصفارين بفاس القديمة 
/ااه/ 1975م », أو مساحة مربعة لا تحوى محرابا , كما هو الحال فى المدرسة 
المصباحية بفاس القديمة /اء/اه/ 145١م‏ ؛ وقد كان ذلك راجعا إلى أن القبة وضعت 
بالجهة الشمالية للصحن ؛ ومن ثم فإن جدار القبلة (الجنوبي) أصبح هو الذى يطل على 
الصحن ؛ ولذلك إستبدل المحراب بفتحة باب الدخول التى تصل القبة بالصحن . 

وقد تكون القبة (مسجد المدرسة) عبارة عن مساحة مستطيلة تقسم إلى بلاطتين 
(رواقين) غير متساويتين غالبا بواسطة بائكة ترتكز عقودها على الأعمدة أو الدعامات 
أو كليهما كما هو الحال فى مدرسة دار المخزن ‏ أى القصر الملكى ‏ بفاس الجديدة /٠١‏ 
١؟لاه/ 17١‏ 771١م‏ ء والبائكة ذات خمسة عقود حدوة الفرس . ومدرسة 


. 35086 عن : أبو رحاب مدارس المغرب , ص١ة؟ ؛‎ )١164( 
. 795 عن : أبو رحاب ؛ مدارس المغرب ؛ ص598‎ )١05( 
. "”. الكحلاوى , المدارس . ص2 ؛ أبو رحاب . مدارس المغرب . ص.‎ )11١( 


 ةالمث-‎ 


العطارين بفاس القديمة 7؟/. 8 ؟لاه/ ١11‏ 110١م‏ , والبائكة ذات ثلاثة عقود 
حدوة الفرس (ومن الملاحظ أن قبة مدرسة العطارين (أى مسجد المدرسة) تشغل الجهة 
الشرقية للصحن ويتوسط المحراب جدارها الجنوبي) . 

وفى بعض النماذج تقسم قبة المدرسة (مسجد المدرسة) إلى ثلاثة بلاطات (أروقة) 
أوسطها أوسعها وذلك بواسطة بائكتين عموديتين على جدار القبلة ويرتكز عقدى 
البائكتين على دعامثين مستطيلتين مدمجتين فى كل من الجدارين الشمالى والجنوبى , 
كما هو الحال فى مدرسة أبى الحسن فى سلا 7؟كلاه/ ١114م‏ . 

ومن الملاحظ فى جميع الحالات السابقة أن واجهة قبة المدرسة (مسجد المدرسة) قد 
حجبت بالكامل عن الصحن باستثناء فتحات الدخول . سواء كانت فتحة واحدة أو ثلاث 
فتحات ؛ أكبرها أوسطها ويغلق عليها حجاب من خشب الخرط ؛ كذلك فإن واجهة قبة 
المدرسة المطلة على الصحن كانت ترتفع إلى ما يوازى ارتفاع بيوت الطلبة سواء كانت 
من طابقين أو ثلاثة طوابق كما سنشير فيما بعد . 

أما عن الأضلاع الثلاثة الأخرى للصحن فكانت تشغلها بطبيعة الحال أروقة تتقدم 
بيوت الطلبة غالبا . وهى إما أن تكون عبارة عن رواقين فى الضلعين الجانبيين للصحن 
(وهما الضلع الغربى والضلع الشرقي) غالبا بواقع رواق بكل ضلع , كما هو الحال فى 
كل من مدرسة الشهود أو القاضى بمكناس ومدرسة الصفارين بفاس القديمة ومدرسة 
الصهريج بفاس القديمة ومدرسة دار المخزن بفاس الجديدة . وتتقدم هذه الأروقة بيوت 
الطلبة فى هذه المدارس ؛ وهى تتكون من طابقين أو ثلاثة طوابق . ويستثنى من ذلك 
مدرسة العطارين بفاس القديمة . حيث يوجد الرواقان فى الضلعين الشمالى والجنوبى 
للصحن ٠‏ بواقع رواق بكل ضلع ؛ لأن قبة المدرسة (مسجد المارسة) تشغل الجهة 
الشرقية للصحنء كما سبق القول .. 

ولا يوجد بهذه المدرسة بيوت للطلبة فى طابقها الأرضى ؛ وبالتالى فإن هذان 
الرواقان لا يتقدمان بيوتا للطلبة , كما هو الشائع . وهى فى ذلك مثل مدرسة أبى 
الحسن بسلا حيث تتوزع بيوت الطلبة على الطابقين الأول والثانى . 

وفى بعض النماذج الأخرى تشغل الأروقة الأضلاع الثلاثة للصحن (الشمالى 
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والشرقى والغربى) ‏ كما هو الحال فى مدرسة أبى الحسن فى مكناس 1/5 . ١2/اه/‏ 
05" ١141م‏ ء بواقع رواق بكل ضلع يتقدم بيوت الطلبة وهى من طابقين (أرضى 
واولا 


وفى اموذج آخر توجد فى الأضلاع الأربعة للصحن أربعة أروقة بواقع رواق بكل 
ضلع ؛ وهذا يعنى أن قبة المدرسة (مسجد المدرسة) يتقدمها رواق كما هو الحال فى 
مدرسة أبى الحسن فى سلا وعلى ذلك فهى تعد النموذج الوحيد الذى يشتمل على رواق 
يتقدم قبة المدرسة (المسجد)؛ ومن جهة ثانية فإن الطابق الأرضى لا يشتمل على بيوت 
للطلبة . ولذلك فقد وزعت البيوت فى الطابقين الأول والشانى من ثلاث جهات : 
الشؤقة والعوشة والشةا 1311 

ب النمط الثانى : وهو المدرسة الجامع » ويقصد به تلك المدارس التى خصصت 
للدراسة والتعليم ووقفت مسجدا جامعًا مباحًا لعموم المسلمين ؛ ومن ثم زودت بمنبر 
ومئذنة ومصلى جنائزى وقبضاأة خارجية وخلاك المكاأة الداخلية . ولا توجد سوى 
مدرسة واحدة تتبع هذا النمط وهى المدرسة البوعناية أو القارسية ان المشركلية) بفاس 
القدية ١ولا.”اولاه/ 1١06.‏ 1606١ام.‏ 


وقد امتازت هذه المدرسة بكبر حجمها وبعظمتها وفخامة واثراء نقوشها الزخرفية , 
وقد زارها الرحالة ابن بطوطة ووصفها بقوله « ... لا نظير لها فى المعمور اتساعا 
وحسنا وابداعا وكثرة ماء وحسن وضع . ولم أر فى مدارس الشام ومصر والعراق 
خراسا كما توي 0000 

وهذه المدرسة تعد من أعظم المدارس الاسلامية عامة وفى الغرب الاسلامى والمغرب 
خاصة وتخطيطها بصفة عامة عبارة عن صحن أوسط مكشوف يشغل ضلعه الجنوبى قبة 
المدرسة (المسجد الجامع بالمدرسة) وهى عبارة عن مُساحة مستطيلة قسمت بواسطة بائكة 
واحدة ذات خمسة عقود حدوة الفرس موازية لجدار القبلة إلى بلاطتين (رواقين) موازيين 
لجدار القبلة وهما غير متساويتين من حيث المساحة ويسقفهما سقف خشبى منشورى 
الشكل ويطل المسجد على الصحن ببائكة ذات خمسة عقود حدوة الفرس العقدان الأول 


)١111(‏ الكحلاوى . المدارس . ص ؛ أبو رحاب , مدارس المغرب , ص785 7959 8.24 .لام 
(؟11) ابن بطوطة الرحلة . ص؟55 . 


والأحين يتتوجان المدخلين الموصلين لداخل المسجد . وتشغل الأضلاع الثلاثة الأخرى 
للصحن (الشرقى والغربى والشمالى) ثلاثة أروقة ؛ بواقع رواق بكل ضلع ؛ ويتميز 
الرواقان الشرقى والغربى بانه يتوسطهما قاعتان شبه مربعتين للدراسة بواقع قاعة بكل 
جهة ؛ وهاتان القاعتان متماثلتان ومتناظرتان » ويغطى كل قاعة منهما قبة خشبية ذات 
ضلوع مشعة ., وبكل قاعة فتحة باب تطل على الصحن يغلق عليها باب خشبى من 
مصراعين ؛ هذا وتتقدم أروقة الصحن الثلاثة بيوت الطلبة وهى من طابقين : الأرضى 
يشتمل على ١4‏ بيثا والطابق الأول يشتمل على ه" بيتًا ١١2‏ . (شكلا 9١؟ ١.4‏ 
مكرر) . 

أما غن مذارمن عضر الأشراف السعديين فعسينا أن شين إلى مدرسة ابن 'توسف 
بمراكش (المدرسة الغالبية) التى أمر بانشائها السلطان السعدى الغالب بالله عام 
؟/اذه/ 1554م ١‏ وتعد هى الأخرى من المدارس الرائعة المنميزة . وهى عبارة عن 
فحن أوسط مكشؤك رشعل شاعه اللترى قب الدرسة سهد المدرشة) وش عبار 
عن مساخة مستطيلة قسمت إل ثلذثة بلآطات (أروقة) أرسطها أوسعهنا + وذلك عن 
طريق بائكتين تتكون كل بائكة منهما من ثلاثة عقود حدوة الفرس عمودية على جدار 
القبلة » ويشغل الضلعان الجانبيان للصحن (الشرقى والغربى) رواقان بواقع رواق بكل 
ضلع يطل على الصحن ببائكة ذات خمسة عقود ؛ وبيوت الطلبة من طابقين وقد وزعت 
فى الطابق الأرضى على ضالعى المدرسة الغربى والشرقى منفصلة اما عن صحنها 
الأوسط . ومن ثم صار كل عدد من البيوت يطل على صحن داخلى مستقل . وبذلك 
وصل عدد الصحون الصغيرة بالمدرسة إلى ستة صحون , ثلاثة بالضلع الغربى ومثلها 
بالضلع الشرقى . (شكل )5١8‏ . 

ويبلغ عدد بيوت الطابق الأرضى 06 بيتا والطابق الأول 65 بيتا فى ثلاث جهات, 
القنبالية والسزفبة والفرية!5"9 . أماعن السمات العمارية والفتية للعناضر المعسارية 


, الكحلاوى ؛ المدارس . ص ؛ أبو رحاب ؛ مدارس المغرب . صمة؟  186 ؛ الريحاوى‎ )١151( 
. العمارة فى الحضارة . ص4ة” . 41؟‎ 

)١155(‏ أبو رحاب ؛ مدارس المغرب , ص4 47 20 ؛ العمارة الدينية والجنائزية الباقية للإشراف السعديين 
با مغرب الأقصى . رسالة دكتوراه ؛ غير منشورة ؛ كلية الآداب بسوهاج ؛ جاسعة جنوب الوادى 
ل لض 6" ؛ خصيف ؛ محمد ؛ مدرسة ابن يوسف أكبر مدرسة عتيقة بالمغرب 
العربى . مجلة المتحف العربى ؛ السنة الثالثة ؛ العدد الثالث (جمادى الأولى . رجب 4١08‏ ١ه/‏ يناير 
- ارس 15848١م)؛‏ ص١0‏ /0 ؛ ولمزيد من التفاصيل عن المدارس السعدية الأخرى , انظر ؛ أبو 
رحاب , العمارة الدينية . ص65" 805 . 
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والنقوش الكتابية والزخرفية المنفذة على كافة المواد فسوف نشير إليها اجمالاً فى كتابنا 
هذا فيما بعد . وتفصيلا فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 


/-اليمن :- 

من الغابت والعروف تأريخيا أن المدارس قد وجدت طريقها ال الس تق راكد 
العصر الأيوبى 6059 515ه/ )١1١19 11١1/7‏ حينما أنشئت للملك المعز إسماعيل 
بن طقتكين مدزستين احداهنا فى تعر وسماها المارسة السيفية نسبة إلى'ابيه سيق 
الاسلام طفتكين المتوفى 051ه/ 91١١م‏ 2 عام 054ه/ 948١1م؛‏ 
وقد عرفت بالمدرسة المعزية نسبة إليه ثم عرفت فيما بعد بمدرسة الميلين!*١١)‏ . 


وفى العصر الرسولى (8608-555ه/ ١٠١1404-1١م)‏ انتشرت المدارس 
انتشاراً كبيراً فى تعز والجلد وذى جبلة وزبيد وعدن ونواحيها وامتدت إلى ظفار 
الحبوضى شرقا وإلى مكة المكرمة شمالاً ؛ وعلى ذلك كانت المدارس الرسولية سمة من 
سمات دولتهم ومظهراً بارزاً من مظاهر الحضارة الاسلامية فى عصرهم . 


واستمر انشاء المدارس بعد بنى رسول فى عهد الدولة الطاهرية فبنيت مدارس فى 
جبن ورداع وتعز وزبيد والمقرانة ‏ وظل الحال على ذلك خلال العصر العثمانى حيث بنيت 
مدارس فى صنعاء 0 . 


ويمكن تقسيم المدارس اليمنية الباقية إلى مجموعتين!"١١)‏ متميزتين : الأولى : 


(56١ا)‏ الأكوم القاضى إسماعيل بن على ' المدارس الإسلامية فى اليمن ؛ بيروت ‏ صئعاء ظ؟ 
(15485م)؛ صم ام ؛ شيحة ؛ مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمئية , 
صه6م . 

(115) لمزيد من التفاصيل عن انتشار المدارس الإسلامية فى اليمن من العصر الرسولى إلى العصر العثمانى 
انظر , الأكوع . المدارس الإسلامية فى اليمن . ( 481 صفحة فضلاً عن الفهارس والمصادر والمراجع) . 

١١ عن الدراسة الوصفية والتحليلية للمدارس اليمنية بمجموعتيها انظر . شيحة . مدخل . ص85‎ )١1/( 
المشار إليه سابقا . ص 47"8 4517 ؛ أبو الفتوح . محمد سيف النصر . نظرة عامة إلى المدارس‎ 
صنعاء (15806م) ؛‎ . ١ اليمنية تخطيطاتها وعناصرها المعمارية ؛ مجلة الأكليل ؛ السئة " . العدد‎ 
ص ؛: المدرسة الدعاسية بمدينة زبيد باليمن , مجلة كلية الآداب بقنا . العدد ؟؛ جامعة أسيوط,‎ 
(؟159م) ء صع8 155 ؛ الراشد ؛ عبد الله ؛ المنشآت المعمارية الرسولية فى اليمن ؛ رسالة‎ 
- ماجستير ؛ غير منشورة ؛ كلية الآداب , جامعة الملك سعود بالرياض (15517١م)!؛ المصرى , آمال‎ 
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المدارس الكبرى ؛ والثانية : المدارس الصغرى , ومن المدارس التى تنتمى إلى المجموعة 
الأولى : المدرسة المعتبية بتعز قبل 45/اه/ 191١م‏ ؛ والمدرسة الأشرفية الكبرى بتعز 
*.8ه/ ١517‏ ١٠15م‏ . والمدرسة الظاهرية بتعز قبل 447ه/ 278١م‏ , 
والمدرسة المنصورية فى جبن /1/م/ه/ ام والمدرسة العامرية فى رداع 4مه/ 
ا 


ومن المدارس التى تنتمى إلى المجموعة الثانية المدرسة المنصورية العليا والمدرسة 
المنصورية السفلى بزبيد قبل /141"ه/ مه والمدرسة الدعاسية بزبيد. قبل /51“ه/ 
6مء والمدرسة الجبرتية بزبيد قبل “./ه/ ١10”‏ , والمدرسة النظارية فى اب 
١اؤه/‏ ١اوام ٠‏ والمدرسة الوهابية فى زبيد 1 ؤه/ /اانام. 


ومن مدارس العصر العثمانى المدرسة الكمالية /1؟ 9‏ ."اذه/ 161١‏ 1017م 
والمدرسة السكندرية قبل 447ه/ 1675م ؛ فى زبيد والمدرسة البكيرية 8١٠٠ه/‏ 
5م ؛ فى صنعاء . أما عن تخطيط هذه المدارس فيمكن القول أن المدارس الكبرى 
تكاد تتفق فيما بينها من حيث السمات العامة والتخطيط العام مع الاختلاف فى بعض 
العناصر والمفردات والتفاصيل ؛ حيث يوجد صحن أوسط مكشوف (الصوح أو الصرحة 
أو الشماسى أو الشمسية حسب الاصطلاح اليمني) ٠‏ تحيط به الأروقة من ثلاث جهات 
كما فى المارسة المعتبية فى تعز أو أربع جهات كما فى المدرسة العامرية فى رداع . 


ويشغل صدر المدرسة (الضلع الشمالى للصحن وهو الضلع القبلى بالنسبة لليمن) 
مسجد المدرسة (البنية وفق الاصطلاح اليمني) أو مجلس قبلى على ضوء ما ورد فى 
الوقفية الغسائية ؛ ويتبع تخطيطه إما الطراز الذى اصطلحنا على تسميته بطراز القلب 
والجناحين , أو على حد قول الوقفية الغسانية مجلس قبلى وجناحان شرقى وغربى ؛ 


حامد . مدارس مدينة تعز باليمن فى عصر بنى رسول ؛ رسالة دكتوراه » غير منشورة ؛ كلية الآثار , 
جامعة القاهرة (1594م) ؛ الحداد . عبد الله عبد السلام ؛ مديئة حيس اليمنية ؛ تاريخها وآثارها 
الدينية , القاهرة (1594١م)؛‏ مقدمة فى الآثار الإسلامية . ص6" 5 ؛ وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن 
الاستغناء عن كتاب المدارس الإسلامية فى اليمن للقاضى الأكوع فهو عصب دراسة المدارس اليمنية لا 
سيما وأنه قد اعتمد على الوقفية الغسانية وهى من أهم المصادر لدراسة المدارس اليمنية كما لا يخفى. 
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وتعلو المجلس القبلى قبة كبيرة فيها المحراب ‏ أى بصدر المجلس القبلى ‏ محمولة على 
أربعة عقود , أما الجناحان فبكل جناح أربع قباب كما هو الحال فى المدرسة الأشرفية 
الكبرى بتعز (شكل 59) . 

والمدرسة الظاهرية قبل ؟"84/ه/ 418١م‏ . بتعز أيضًا . واستمر نفس هذا الطراز 
فى العصر العشمانى ؛ ولكن على مقياس أصغر كما هو الحال فى المدرسة الكمالية 
والمدرسة السكندرية بزبيد » فالقلب تعلوه قبة كبرى بينما يشتمل كل جناح على قبتين 
متماثلتين . ومن الملاحظ أيضًا فى هاتين المدرستين وجود الصحن المكشوف والأروقة 
الأربعة خوالة (شكل :1 

وبتيع التخطيط الآخر لمساجد المدارس اليمنية الكبرى الطراز الذى اصطلحنا على 
تسميته بطراز الأروقة (البلاطات) المتقاطعة حيث توجد بائكة ذات ثلاثة عقود موازية 
لجدار القبلة تقطعها بائكتان عموديتان على جدار القبلة وهو الأمر الذى نتج عنه رواقين 
موازيين يتقاطع معهما ثلاثة اروقة عمودية . ويغطى المسجد ست قباب متماثلة غالبا 
كما هو الحال فى المدرسة المعتبية فى تعز والمدرسة العامرية فى رداع . 

ومن مفردات التخطيط فى هذه المدارس أيضًا الايوانات والدهاليز والخانقاة 
والحمامات والمطاهير وفى بعضها كالأشرفية الترب وغير ذلك من المنافع والمرافق 
والملحقاث. وهر الأمر الذى اكست المذارين اليمثية طابعا مخليا مقمير) وشخصية مسفقلة 
قائمة بذاتها وهو ما سوف نعود إليه لابرازه فى دراسة لاحقة مفصلة بمشيئة الله تعالى . 

أما فى المدارس الصغرى فالمسجد فيها إما أن يكون على هيئة مساحة مستطيلة 
يتوسط صدرها المحراب ٠‏ كما هو الحال فى المدرسة المنصورية العليا فى زبيدٍ أو تقسم 
هذه المساحة إلى رواقين (بلاطتين) بواسطة بائكة واحدة ذات خمسة عقود كما هو الحال 
فى المدرسة الياقوتية فى زبيد والتغطية غالبا ما تكون الأقبية . وهناك بعض النماذج 
التى غطيت بقبة مركزية كما فى المدرسة الدعاسية والمدرسة الوهابية فى زبيد » وإن 
كانت هذه المدرسة الأخيرة تتميز بوجود ايوانين جانبيين صغيرين (شرقى وغربى) يطل 
كل ايوان منهما على المساحة الوسطى بعقد ليساعدا مع العقدين الأخرين (الشمالى 
والجنوبي) فى إقامة القبة الوسطى المركزية . 


6586 


أما المدرسة البكيرية بصنعاء فتتميز بأنه يتقدم مسجدها المغطى بقبة كبرى رواق 
خارجى (سقيفة) مغطى بثلاث قباب صغيرة متمائلة يشرف على الفناء (الصوح أو 
افرع" اكتف 1110 كه وو اقول فشكل /10) .. 


(11) الحداد . محمد حمزة ؛ بحوث ودراسات (الكتاب الأول), ص8 ١١‏ ؛ 15١‏ ؛ خليفة . ربيع حامد , 
البكيرية المسجد والمدرسة , الأكليل ؛ السئة ه ؛ العدد ١‏ صئعاء (صيف 15817م)؛: ص١١‏ 
4 ؛ (فضلا عن المراجع المشار إليها سابقا وبصفة خاصة الأكوع وشيحة وأبو الفتوح) . 
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ثالثًا : العمارة المدنية +- 

تحتل العمارة المدنية مكانة هامة فى دراسة العمارة الإسلامية بصفة عامة . وعلى 
الرغم من كشرة أنواع العمائر المانية التى تفيض بذكرها المصادر التاريخية والوثائق 
المختلفة . إلا أن نماذجها الباقية قليلة ؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن العمائر المدنية 
بأنواعها المختلفة كانت كالكلاً المباح يستحله لنفسه من يشاء من ذوى القوة والسيطرة 
والجاه والنفوذ . ومن ثم كان عرضة للهدم والاندثار والاحلال والتغيير سواء فى العصور 
الوسطى ذاتها أو فى عصرنا الحديث المكتظ بالطرز المعمارية العديدة التى تسربت إلينا 
فافسدت علينا طرازنا الإسلامى الموروث ٠‏ وهو الطراز الذى كان وما يزال وسيظل 
صالحًا وملائمًا ومناسبًا لبيئتنا من جهة ولعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية والشرقية من جهة 
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كني 


ومهما يكن من أمر فإنه من خلال دراسة هذه النماذج الباقية نستطيع التعرف على 
أنواع العمائر المدنية المختلفة وطرزها وتخطيطها ووحداتها ومفرداتها وعناصرها 
المعمارية والزخرفية , وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئه معرفة نشأة كل نوع من هذه 
الأنواع ومراحل تطوره والتأثيرات المختلفة التى اثرت عليه من جهة . والنشاطات 
المختلفة التى كانت تمارس فى كل نوع من جهة ثانية . 

وفيما يلى يلى نتناول أنواع العمائر المدنية السابق الإشارة إليها وذلك على النحو 
التالى : 
١‏ العمائترالخيرية: 

يقصد بتلك العمائر تلك الأبنية التى أنشئت رغبة فى التقرب إلى الله سبحائه 
وتعالى وأملا فى ثواب الآخرة , وذلك بفعل الخير ومن ثم سبّلها أصحابها أي وقفوها 
في سبيل الله تعالى أى بغير أجرة ؛ وهذا يعنى أن تلك الأبنية كانت لا تدر دخلا 
للواقف يتصرف فيه كيف يشاء ؛ ومن أشهر أنواع هذه العمائر أو الأبنية الخيرية أسبلة 
الماء أو الأسييلة كما هو معروف وشائع . . 

وقبل أن نحدد أنواع هذه العمائر أو الأبنية الخيرية ينبغى أن نشير أولاً إلى قضية 
هامة ألا وهى : قضية إختلاف الآراء حول تفسير مدلول لفظة السبيل وأصل إشتقاقها 


كك * 


من جهة ٠‏ وارتباطها بنوع خاص معروف وشائع ‏ وهو أسبلة الماء . من جهة ثانية 1 

أما من حيث مدلول اللفظة وأصل إشتقاقها فيرى البعض أنها مشتقة من أسبل 
الماء بعنى صبه وأسبل المطر بمعنى هطل ١١"!‏ , بيئما يرى البعض الآخر أن هذه الأسبلة 
إشتقت تسميتها من أبن السميل أ اولي 7 

وعلى ضوء هذا التفسير إنحصرت لفظة السبيل وصارت إصطلاحا على نوع خاص 
من المنشآت المائية . هو المعروف والشائع باسم السبيل أو السقاية . وهذه التسمية 
الأخيرة شائعة فى الغرب الإسلامى ‏ ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب , بل وصل 
الأمر إلى القول لد سيد ترجع إلى بنائه أعلى السبيل أو 
لارتباطه بهذا الموضه!١1١)‏ 

والحق أن لفظة السبيل لم يكن يقصد بها , خلال العصور الوسطى الإسلامية , 
ذلك المبنى المخصص لشرب الماء فحسب كما هو شائع ومعروف ؛ ومن جهة ثانلية نية فإن 
هناك فاذج كثيرة من الكتاتيب لا تعلو أسبلة . ومع ذلك عرفت فى و وثائق الوقف 
المختلفة . فضلاً عن المصادر التاريخية . وبصفة خاصة كتب التاريخ المحلى والخطط 
والوكالةاء توكس ل 17 

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن لفظة السبيل كانت إصطلاحًا مرتبطًا بالعديد من 


(1589) الباشا ؛ مدخل إلى الآثار الإسلامية . ص17 ؛ الكحلاوى ؛ محمد محمد مرسى ؛ السقايات 
المغربية بمدينتى فاس ومراكش ؛ دراسة أثرية مقارنة مع الأسبلة المملوكية بالقاهرة ؛ مجلة كلية الآداب 
بقئا . جامعة جنوب الوادى . العدد الرابع (9960١م)؛‏ ص9١"‏ ؛ 

,ل .15 ,التدظ ,معلزع.آ ,6 701 ,1/11021085 بأذطة5 عمعننهن عط" ,سآ .5 بمكدأاوهك/1 
. 34 .2 ,(1989) 

1 عسات مسد عبد البعان انبلة الفاغ التلركية ‏ مبعلة المتعف العرتى ٠»‏ القينة'7 + العذج 1 
الكويت (جمادى الأولى ‏ رجب ١17‏ 4١ه/‏ يناير ‏ مارس /541ام) ص86 . 

(11/1) أمين . محمد محمد , الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر عصر سلاطين المماليك , القاهرة 
(:134اماء ,ص 559 7558 ؛ عثمان ؛ محمد عبد الستار ؛ نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية 
المملوكية الباقية بمدينة القاهرة ‏ الإسكندرية (١٠١٠١م)‏ اصلاء"” ؛ أبو رحاب ؛ مدارس المغرب 
الأقصى فى عصر بنى مرين ؛ ص74 . 

)١1/9(‏ الحداد . محمد حمزة , الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر ا لعثمانى ؛ رسالة دكتوراه؛ 
غير منشورة ؛ كلية الآثار , جامعة القاهرة (-199١م)؛‏ ص0 - 46 . 


 ة/ا/‎ 


الأبنية التى وقفت سبيلاً لله تعالى ؛ وذلك رغبة فى التقرب إليه عز وجل ٠‏ وأملاً فى 
ثواب الآخرة ؛ ومن هذه الأبنية ما خصص لتوفير المياه كل يوم وعلى مدار العام كله 
للانسان والحيوان كالسقايات والأسبلة وأحواض السبيل ؛ ومنها ما خصص لتعليم 
الأيتام والفقراء وغيرهم كمكاتب السبيل (الكتاب) ؛ ومنها ما خصص لإقامة الغرباء 
والفقراء كخانات السبيل ؛ ومنها ما خصص لطحن الغلال كطاحون السبيل وغير ذلك . 

هذا ولم ترتبط هذه اللفظة بتلك الأبنية فحسب . وإفا إرتبطت أيضًا بالعديد من 
أحة الأنفظة القورة الأخرى ون نيا «فكك سبدل امال وليس المضى :+ الضاهف 
السبلة والخوابيت المشبلة + والستراقى المشبلة والعرب:والدافن المسبلة »وَغيز ذلك ما 
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وو اليوفاكق الرقنن زالع اف القا تكن ار 


ونضيف على ما تقدم فنذكر أن لفظة السبيل عرف بها الماء أيضًا فقيل له « الماء 
المتسيل أن السك افر وي الل "الي كد زان هناك الال الشمل دان المرفوت فى 
سيل الله تعالق د وير 714 

وما له دلالته فى هذا الصدد أن هذه الأبنية التى وقفت وخصصت لتوفير المياه 
العذبة لينتفع بها فى سقى الناس كل يوم وعلى مدار العام كله “تعد الأبنية اللبرية 
الوحيدة التى ظل لفظ السبيل ملتصقًا بها حتى طغى على ما عداه من مصطلحات 
أخرى ؛ ولا سيما خلال العصر المملوكى ؛ ويؤكد ذلك الفاسى بقوله : « بمكة وحرمها 
عدة سقايات وتسمى أيضنًا السبل بسين مهملة وباء موحدة مضمومتين جمع سبيل 
وشهرتها عند الناس بالسبل اكثر وهى كثيرة , إلا أن بعضها صار لا يعرف لخرابه 
وبعضها معروف مع الخراب »"١(‏ ونضيف على ذلك فنذكر أن هذه اللفظة لا تزال 


)١11(‏ الحداد . عمائر القاهرة الخيرية فى العصر العثمائى ضمن أعمال ندوة أندريه ريمون ؛ القاهرة (ابريل 
6"م)) قيد النشر . ٠‏ 

(17) مبارك » على باشا , ت١1١ه/‏ 14917م, الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة.. ج" , القاهرة . ط؟ (/1941م)؛ ص”15 . 

)١175(‏ ابن أحمد الفراهيدى ؛ أبى عبد الرحمن الخليل . ت10١ه/‏ ١5ل/ام‏ ؛ كتاب العين . ج/ ؛ تحقيق 
مهدى المخزومى وإبراهيم السامرائى ٠‏ بيروت (19584١م):‏ ص "7 . 

» ١ج‎ , الفاسى . تقى الدين محمد بن على , ت477ه/ 118١م ؛ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١75( 
, تحقيق عمر عبد السلام تدمرى ؛ بيروت (15886١م)؛ ص08 9ه‎ 


شلك 5 


عالقة فى أذهان الناس , خاصتهم وعامتهم إلى اليوم ‏ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى 
إستمرار هذا النوع من الأنشطة الاجتماعية فى القيام بوظيفته الخيرية خير قيام ؛ وهو 
الأمر الذى كان من نتنيجته ابتكار أشكال وأفاط من هذه الأسبلة بما يتناسب مع 
التقنيات الحديثة والمعاصرة . وهو ما نشاهده فى الأقطار العربية المختلفة مثل مصر 
والسعودية والكويت والإمارات وغيرها . 

أما ما عداها من الأبنية أو المنشآت الخيرية الأخرى , السابق الإشارة إليها ‏ فلم 
يعد الناس . بما فيهم من بعض المتخصصين . يذكرونها سوى باسمها المجرد المرتبط 
بوظيفتها فحسب ٠‏ لا بدلالتها الخيرية التى كانت تعرف بها حتى أوائل القرن 4 ١ه/‏ 
٠٠م‏ , مثل المكتب أو الكتاب بدلاً من مكتب السبيل أو كتاب السبيل ‏ والطاحونة 
بدلاً من طاحونة السبيل ؛ وحوض الدواب أو حوض سقى الدواب بدلاً من حوض السبيل 
والخان بدلاً من خان السبيل وغير ذلك . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه العمائر أو المنشآت الخيرية قد نهضت بدور بارز جليل 
الشأن فى خدمة المجتمعات الإسلامية المختلفة خلال العصور المتعاقبة وحتى أوائل القرن 
غاه/ ٠آم.‏ 

غير أن ما يعنينا من هذه العمائر الخيرية فى هذا المقام , هو أسبلة الماء . وهى 
التى كانت تعرف بالسقايات خلال القرون الخمسة الأولى بعد الهجرة ‏ ثم إنتشرت 
واشتهرت باسم الأسبلة منذ أواخر القرن ده/ ١١م‏ ولا سيما فى الشام ومصر والجزيرة 
العربية ؛ وفي ايرا ل ا أقطار 
الغرب الإسلامى فقد ساد وإنتشر فيها مصطاح السقاية وصار علمًا . أى ذلك المصطلح . 
على ذلك النوع من الأبنية أو المنشآت الخيرية هناك . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ظهرت بضعة مترادفات أخرى ؛ ولا سيما فى 
الجزيرة العربية والشام ومصر , ومنها المحسنة والمعروف , والأول منها انتشر فى اليمن 
خاصة'""' ؛ بينما عرف المصطلح الآخر فى الشام والحجاز ومصر ؛ ورغم أن هذه 


إففنة انظر على سبيل المثال الحجرى 2 الحاج محمد بن أحمد ٠‏ مساجد صنعاء عامرها وموفيها ؛ بيروء 
ط١؟,‏ (لالأقام)؛ ص١1‏ 3 
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المترادفات تؤكد الدلالة الخيرية وتنطابق معها فى ذات الوقت , إلا أنها تلق مين 
الذيوع والانتشار ما لقيه مصطلح السبيل فى هذه الأقطار العربية الإسلامية الثلاثة , 
ومن ثم إقتصر وورد هذان المصطلحان 0 على المصادر التاريخية , فضلاً عن 
بعض النقوش الإنشائية التى لا تزال باقية حتى الآن(1"1! , 

هذا وقد حظيت أسبلة الماء بالعناية الفائقة سواء من حيث إختيار موقعها , أو من 
حيث عمارتها ؛ أو من حيث حليتها وكسوتها . أو من حيث الأوقاف الكثيرة المغلة 
التى أوقفت عليها كى يصرف من ريعها المبرور على أوجه الصرف المختلفة لإستمرار 
منفعتها ودوامها . ا 

وكان يتولى تسبيل الماء وتوزيعه على الناس موظف خاص يعرف بال مزملاتى ؛ وقد 
شترطت فيه . كما ورد فى كثير من الوثائق المملوكية ؛ شروطًا خلقية وخُلقية كأن 
بكرن هاا من العاهات والأمراض ء وأن يسهل الشرب على الناس ٠‏ ويعاملهم بالحسنى 
والرفق ٠‏ ليكون أبلغ فى إدخال الراحة على الواردين ؛ كما كان يتعهد الرخام والدهاليز 
فى السبيل بالكنس والمسع وتبخير الأوانى ؛ وعليه أن يفتح السبيل فى الوانيا. 
المقررة» حيث كان السبيل يجب أن بيظل مفتوحا طوال النهار من شروق الشمس حتى 
غروبها ؛ وأحيانًا من بعد الغروب إلى أن تقضى حصه من الليل ؛ عندما يأوى الئاس 
إلى مساكنهم ؛ وتنقطع الرجل عن الطرقات ؛ أما فى شهر رمضان فكان تسبيل الماء 
يستمر من وقت الغروب إلى ما بعد صلاة التراويح ٠‏ ثم من وقت التسبيح إلى الفجر . 

وكانت أسبلة الماء تزود بالعديد من الأدوات لتقوم بوظيفتها خير قيام ؛ ومنها 
سلب الليف أو الكتان والإسفنج والبخور والمكانس والأدلية الجلد والبكر وأنية الشرب 
والكيزان والأباريق والقلل الفخار والطشوت والأسطال النحاس وغير ذلك ثما ورد فى 
وقائق القت الم 


وارتبطت أسبلة الماء بالبيئة التى تقام فيها فمنها ما أقيم فوق آبار تجمع فيها مياه 


(178) ومن أهمها النقش الإنشائى للسبيل الملحق بخانقاة وقبة السلطان الأشرف قانصوه الغورى على رأس 
شارع الفورية عند بقاطعسمع شتازع الأزهر بالفاهرة؟ قاع [كد اادقيا 2 ولام 

)١/9(‏ أمين , الأوقاف والحياة الاجتماعية . ص ١04 ١6١‏ ؛ عثمان , نظرية الوظيفية . ص١0١  ١67‏ !؛ 
الحسينى . محسود حامد ؛ الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ١861١1‏ .144١م‏ ؛ القاهرة (/154١م)؛‏ 
صا" لا" كهخ"ا. 


الأمطار ؛ كما كان عليه الحال فى الحجاز والقدس!:؟' , ومنها ما أقيم فوق صهاريج 
مبنية فى تخوم الأرض تنقل إليها مياه الأنهار العذبة كما كان عليه الحال فى أسبلة 
القاهرة حيث كانت تنقل إليها من نهر النيل ؛ وفى مدن أخرى كان يسقى ماءالجمد 
مسبلاً كما كان عليه الحال فى سمرقند (جمهورية أوزبكستان بآسيا الوسطي) حيث كان 
فى المديئة وحيطانها فيما يشتمل عليه السور الخارج زيادة على ألفى مكان يسقى فيها 
ماءالجمد مسبلاً ما بين سقاية مبنية وحباب نحاس منصوبة وقلال خزف مشبتة فى 
00 سين 

أما من حيث طرز الأسبلة فلدينا منها طرز بسيطة فى العمارة والزخرفة ؛ ومنها 
طرز مركبة جمعت بين روعة التخطيط والمهارة فى الإبداع والتأنق الزخرفى والجمالى . 

وحسبنا فى هذه العجالة أن نشير إلى بضعة نماذج من هذه وتلك . 

ومن ذلك طراز الجشمة وتوجد منه أفاط بسيطة ترجع إلى العصر السلجوقى فى 
الأناضول (سلاجقة الروم) وما تلاه (لوحتا )١74 ١1/8‏ وأماط متطورة تعد تحفًا 
معمارية وفنية ترجع إلى العصر العثمانى . وبصفة خاصة فى تركيا والبلقان ؛ سواء 
كانت مفردة فى القصور والحدائق (لوحة )١95‏ ) أو مدمجة مع السبيل ذى الشبابيك فى 
مبنى واحد بحيث تتوسط الجشمات المبنى » بينما بح اماد ايد 
(لوحة )١908‏ 


كذلك فإن بعض الحجشمات الباقية فى قبرص (جشمة غازي باشأ في ليماسول) 
تعيد إلى الأذهان ما يعرف بطراز التربة المفتوحة فى العمارة الإسلامية!14! . 

ومن نماذج هذا الطراز فى المدن العربية الأسبلة السليمانية فى القدس الشريف 
(لوحة 9؟) . 


)١84( 


(140) انظر دراساتنا عن الأسبلة فى الحجاز والقدس الشريف ومنها الأسبلة فى العمارة الإسلامية بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة , القاهرة (4١0٠5م)؛‏ . (5/ا صفحة فضلاً عن الأشكال واللوحات)!؛ الأسبلة 
السليمائية الباقية بالقدس الشريف , حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ؛ الرسالة 119» الحولية 
وف ؛ مسجلس النشر العلمى ؛ جامعة الكويت  ١418(‏ 614 (ه/ 01510017 10م)؛ [154 
صفحة) . 

(181) ابن حوقل ؛ أبى القاسم , كتاب صورة الأرض ؛ القاهرة د ت نن ؛ الاصطخرى أبى اسحق 
إبراهيم , المسالك والممالك ؛ تحقيق محمد جابر الحينى ؛ القاهرة ؛ ط؟ (84١٠١م)؛‏ ص1١١‏ . 

(141) الحداد . محمد حمزة , العمارة الإسلامية فى أوروبا العثمانية .ص567 149 . 

(181) الحداد . العمارة الإسلامية . ص44؟ . 

(184) الحداد , الأسبلة السليمائية , المشار إليها فى الحاشية رقم 14١‏ . 


5 انك 5 


وبالقدس ماذج فريدة الأسئلة ومتهنا السبيل العروف الكاض اومتها سيل 
السلطان قايتباى وهو يعيد إلى الأذهان صورة القباب الجنائزية فى أواخر عصر المماليك 
الجراكسة أو كما يقال طراز مصرى غرس فى أرض شامية!١14‏ . 

أنا اسبئلة الثناهزة نمنيا الأسملة ذاك الشافرزانات أو البلسسسل الوحات لون 
)68١ 6‏ ومتها الأسيلة دون الشاذروانات أو السلسبيل (لوحتا 59 :)8١١‏ وتحتوى 
هذه وتلك على عدد من شبابيك التسبيل يتراوح ما بين شبأك واحد وثلاثة شبابيك , 
بأرضية كل منها . من الداخل حوض ال مياه , كذلك عرفت القاهرة فى العصر العثمانى 
الأسبلة ذات الواجهة المقوسة أو نصف الدائرية (لوحة 87) . 

هذا وتبنى أسبلة القاهرة اما متفردة أو مسعتلة ومن أشهرها سبيل قايتباى 
بالصليبة أو ملحقة بغيرها من العمائر الدينية والمدنية والجنائزية الأخرى مثل المساجد 
والمدارس والخوائق والدور والقصور والترب والقباب . وقد يبنى فوق حجرة السبيل 
كني السشل (كعاث) اغالا :واحيانا مضل مغل المكنت مقردات روجدات اغراف 
مجال للحديث عنها هنا . 

وقيزت أسبلة القاهرة بحلياتها الزخرفية سواء فى الواجهات عامة والمداخل خاصة ؛ 
أذ فى :دانخل حجرة التسبيل من الأرضيات والجدران والأسقق وذغلة الشساذزوان وقبلة 
الشاذروان وذلك فى الأسبلة التى تشفمل على هذا العتصر . والشبابيك من التقرش 
الكتابية والزخرفية , كالأشرطة الكتابية والرنوك (الدروع والخراطيش). (لوحة 75) 
والحفوت والكريدازات ٠‏ والدوائن والنامات الرشرقية والرخارق التناتية والؤئدسية المنفذة 
على كافة المواد الحجرية والرخامية والخشبية , فضلاً عن الخزف (البلاطات الخزفية أو, 
الزليج فى الغرب الإسلامي) . 


(146) العسلى . كامل جميل العسلى ؛ من آثارئا فى بيت المقدس ؛ عمان (؟1585م),. ص9؟6؟ . .317 ؛ 
عبد الدايم , عبد العزيز ؛ بيت المقدس فى العصر الأيوبى . القاهرة (1945١م):‏ ص95١‏ !19 . 
(1485) العسلى ؛ من أثارنا . ص4؛؟ ‏ 006؟ ؛ 
حناتة ل 01 أعمتععمظ لعرعو5 عطا دز للقطا/ز0) صطأانا5 'آه علتمتصسوط عط ,0 بتعاوومع]1 
. 257 - 213 .2 ,(1978) يملمقاعد8 بأصسونيعا عط صا باو ه امعد ميخ ص بمسعاود 
نجيب ؛ محمد مصطفى ؛ دراسة جديدة على سبيل السلطان اينال المندثر والسبيل الحالى للسلطان 
قايتباى بالحرم الشريف بالقدس . القاهرة (1986م): ص/ ‏ 40 ؛ الحداد , محمد حمزة . القدس 
وأندر الآثار الإسلامية , الهلال فبراير (1995م) ص١1 .31١‏ 
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ولا ننسى السقايات المغربية بشخصيتها المستقلة وطابعها المعمارى والزخرفى 
المتميز . ومن بينها سقاية سيدى فرج بفاس .84ه/ 12755١م؛‏ من العصر المرينى ؛ 
وسقاية جامع المواسين بمراكش ١077 /ه34٠ 91١‏ - 1011م ؛ وسقايتان بجامع 
القروبين بفاس : السقاية الشرقية 985ه/ ١١١٠ق‏ . والسقاية الغربية ١١117‏ 
ع" . اه/ 150 - 1774م »؛ من عصر الأشراف السعديين . 

وسقايتان ندر الخراكر ١٠ه/‏ 1519م ؛ من عهد الأشراف العلويين أو 
الفلاليين وغير ذلك!""''. 

ومن بين الآيات القسرآنية الكرية التى نقشت على الأسبلة فإ عينا فيها تسمى 
سلسبيلا  #‏ ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون © 
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيرا # «( وسقاهم ربهم شرابهم طهورا © . 

ومن بين الأشعار : 

ياوارد الماء الزلال الصافىي اشرب هنيئا صحة وعوافى 

ومن التراث الغنائى : عطشان يا صبايا دلونى على السبيل . 

وشكذا مانت أسيلة الماءمن بين التمائر أر المشآت القن نامث بدو بار فى 
تحقيق الرعاية الاجتماعية فى الحضارة الإسلامية : ذلك الدور الذى يعبر عن روح 
الإسلام وقيمه ومثله؛ والتى لولا نظام الوقف ما نجحت فى تحقبيق ذلك الدور واستمرار 
المنفعة ودوامهاء وهو الأمر الذى نتمنى أن يعود وينتشر من جديد بعون الله سبحانه 


وتعالى وبتوفيقه . 


(1410) الكحلاوى ؛ السقايات المغربية , ص. "8 /701 . 
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؟- عمائر المتافع العامة : 
أ- مقياس النيل بالقاهرة : 

كان الهدف من إنشاء المقايبس هو قياس مناسيب المياه فى نهر النيل , 
لمعرفة مقدار ارتفاعها من عدمه (الزيادة أو النقصان) نظراً لعلاقتها الوثيقة بمواسم 
الزراعة ؛ وبالتالى رى الأراضى الزراعية وما يرتبط بذلك من رخاء البلاد أو قحطها , 
ومن ثم كان يتوقف على مقدار هذه الزيادة تقدير الخراج (ضريبة الأراضي).: فإذا بلغت 
الزيادة ١5‏ ذراعا كان ذلك عام وفاء النيل ؛ وتقام الاحتفالات بوفاء النيل ويتم تخليق 
المقياس (بالزعفران والمسك) ويكسر الخليج !15 أى يحفر السد حتى يجرى الماء فى 
الخليج (وهو خليج أمير المؤمنين الذى ردم فى أواخر القرن م ؛ ويعرف موضعه بشارع 
الخليج المصرى وحاليا بشارع بور سعيد) وشارع السد بالسيدة زينب لا يزال يحمل اسمه 
حتى الآن - ويعم الفرح والسرور جميع طبقات الشعب حكاما ومحكومين خاصتهم 
وعامتهم على السواء كما أشرنا عند دراسة مظاهر الحياة الاجتماعية فى الحضارة 
الإسلامية فى الباب الأول من هذا الكتاب . 


أما إذا لم يوف النيل فيصيب الناس القلق والفزع ويزيد الغلاء وترتفع الأسعار ؛ 
بل ويذبح المسكين بغير سكين على حد قول ابن إياس . 

ومهما يكن من أمر فإن مقياس النيل الحالى هو أقدم آثر باق على حالته الأصلية 
الموفع :+ 


بقع هذا المقياس فى الطرف الجنوبى الشسرقى من جسزيرة الروضة بحى المنيل 
بالقاهرة. 


(184) سليم ؛ محمود ررق ٠‏ النيل فى عصر المماليك ؛ القاهرة (1956م)؛ ص40 5/6 0 المناوى ؛ محمد 
حمدى ؛ نهر النيل فى المكتبة العربية , القاهرة (1515م): ص ١84 . ١6!‏ :184 110 ؛ قاسم, 
قاسم عبده ؛ النيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك , القاهرة (191/8م)؛ ص١١‏ 18 ؛ 
ير 0 


اللنشئ :- 

أمر بانشاء هذا المقياس الخليفة العباسى المتوكل على الله عام 4 1ه/ ١851م‏ ؛ 
على يدى أحمد بن محمد الحاسب مهندس المقياس ؛ وقد توالت عليه أعمال الاصلاح 
والتجديد والترميم والاضافة وتنظيف البئر ورفع ما كان يتراكم بقاعه من الطمى وغير 
ذلك ؛ ومن ذلك فى حدث فى عام 109ه/ 77م . على يد أحمد بن طولون ؛ وعام 
6ه/ ؟9١٠م»‏ على يد بدر الجمالى فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله 

وفى العصر المملوكى البحرى أقيمت قبة لهذا المقياس فى عهد السلطان الظاهر 
بيبرس ٠‏ وفى عهد السلطان الجركسى الأشرف قايتباى تم ترميمه واصلاحه , واستمر 
ذلك خلال العصر العثمائى على يدى على بك الكبير وحمزة باشا ٠‏ ثم فى فترة الاحتلال 
الفرنسى للصر  ١7/948(‏ ١٠18م)‏ ثم فى عهد أسرة محمد على , على يدى وزارة 
الأشغال (نظارة الأشغال) المصرية 1".0١ه/‏ 1841م و١1١ه/‏ 1457م ؛ ومصلحة 
المبانى وتفتيش رى الجيزة ولجنة حفظ الآثار العربية 1غ"1١ه/‏ 1550م ؛ وفى عام 
/51٠١ه/‏ 1417م ؛ أقيمت القبة الحالية للمقياس وهى قبة خشبية مخروطية الشكل 
تزدان بنقوش زخرفية ملونة ومذهبة!141) . 

ثم قام المجلس الأعلى للآثار المصرية بترميم المقياس والأبنية المجاورة له . 

ولهذا المقياس أهمية أثارية سواء من حيث تخطيطه العام أو من حيث عناصره 
المعمارية ونقوشه الكتابية والرخرفية . 

التخطيط :- يعد هذا المقياس من أجل الأعمال المعمارية الهندسية . فهو 
عبارة عن بئر عميقة يصل عمقها إلى نحو ١١م‏ وعرض فوهتها المربعة (الطابق الثالث) 


(184) نوار ٠‏ سامى محمد , المنشآت المائية بمصر منذ الفتح الإسلامى وحتى نهاية العصر المملوكى » 
الإسكندرية (1999م), ص18 7 ؛ عبد الرازق ؛ العمارة الإسلامية فى العصرين العباسى 
والفاطمى ؛ القاهرة (1999١م)‏ ص84 84 ؛ تاريخ مصر وآثارها الإسلامية ؛ القاهرة (591١م)»‏ 
صاعلا . ١ 43١‏ 1 
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نحو م ؛ وقد شيدت جدرانها على طبلية من جذوع الأشجاع الضخمة » وقد حملت هذه 
الطبلية أحجار البناء المتقنة النحت وهى من نوع الأحجار المبوصة . وصممت هذه البئر 
على ثلاثة طوابق الأول وهو السفلى ‏ دائرى والثانى ‏ وهو الأوسط ‏ مربع طول ضلعه 
أكبر من قطر الدائرة والثالث ‏ وهو العلوى ويمثل فى ذات الوقت فوهة البشر . مربع ولكن 
ضلعه أكبر من ضلع الطابق الثانى (الأوسط).ء ويدل هذا التدرج فى سمك الجدران على 
دراية ومعرفة بالنظرية الهندسية الخاصة بازدياد الضغط الأفقى للآتربة على الجدران , 
كلما ازداد عمقها ؛ ولهذا السبب بنيت جدران البشر بحيث يزيد سمكها قلما ازداد 
عمقها فى الأرض . 

كذلك فإن المونة التى استخدمت فى لصق أحجار البناء المنقنة النحت ظلت تقاوم 
التحلل بفعل الماء فترة تزيد على أحد عشر قرنا من الزمان . ويجرى حول جدران البئر 
من الداخل درج يصل إلى القاع ٠‏ وبتصل البئر بالنيل بواسطة ثلاثة أنفاق يصب ماؤها 
فى البئر من خلال ثلاث فتحات فى الجانب الشرقى بعضها فوق بعض حتى يظل الماء 
ساكنا فى البئر ؛ وقد صممت واجهاتها على هيئة دخلات غائرة فى الجدران . متوجة 
بعقود مدببة ذات مركز ترتكز على أعمدة مندمجة فى الجدران ذات تيجان وقواعد 
تافوسية أل كامس السكل. 

هذا وقد وضع فى محور البئر وفوق الطبلية (القاعدة) الخشبية عمود رخامى مرتفع 
بارتفاع البئر حيث يصل ارتفاعه إلى نحو عشرة امتار ونصف المتر » وعلى ذلك يمكن 
القول بأن الظبلية الخشبية التئ:شيدت كاساس ارتفغت فوقه جدران البتاء كما سيق 
القول ؛ قد استخدمت فى نفس الوقت كقاعدة يرتكز عليها العمود الأوسط بحيث لا 
يتعرض للهبوط أو الزحزحة من مكانه إذا كان له أساس منفصل . مما يدل على العبقرية 
الهندسية فى ذلك الوقت . 

كذلك فقد ثبت العمود من أعلى بكمرة أو رباط خشبى ثبت طرفاها بجدران فوهة 
(الطابق الأعلى) ؛ وعمود المقياس ذو قطاع متعدد الأضلاع وقد حفرت عليه علامات 
قثل الأذرع والقراريط التى تعين ارتفاع منسوب الماء فى البثر وبالتالى منسوبه فى 
النيل الذى يتصل بالبئر من خلال الأنفاق الثلاثة المشار إليها . 
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وهى الفترة ما بين هبوط النيل إلى الحد الذى يكاد يجف فيه اما فرع النيل بين الروضة 
والفسطاط وبين فيضانه مرة أخرى!' ١١‏ . 


35 العتاصر المعمارية والنفوش :- 

تتجلى أهمية المقياس من هذه الناحية فى النقاط التالية : 

١‏ - يشتمل المقياس على أقدم مثل مؤرخ للعقد المدبب ذو المركزين فى مصر . وهو 
يتوج الدخلات الأربع المشار إليها سابقا . 

؟ ‏ قاعدة الأعمدة الركنية المندمجة التى اتخذت الهيئة الكأسية أو الناقوسية 
الشكل تعد أقدم انموذج باق لها فى مصر . 

أما عن أقدم انموذج لها كن القطارة ١ل‏ لامي نيوك ف سامرا © ولدينا بعد ذلك 
ناذج لاحقة كثيرة سواء لقواعد الأعمدة أو لتيجانها . 

يشتمل هذا المقياس على أقدم النقوش الكتابية التسجيلية المحفورة والمسجلة 
على العمائر الإسلامية فى مصر ومنها نقوش الجانبين الشمالى والشرقى ٠‏ وترجع إلى 
المتوكل العباسى /84؟"ه/ ١135م‏ » ونقوش الجانبين الجنوبى والغربى وترجع إلى أحمد بن 
طولون 09اه/ /151(.81, 


(15) شافعى ؛ العمارة العربية فى مصر الإسلامية . ص 98١‏ 791 ؛ العمارة العربية الإسلامية . ص""آ 
. 4" ؛ عبد الرازق . العمارة الإسلامية . ص86 45 ؛ تاريخ وآثار مصر الإسلامية . ص١8‏ - .4١‏ 

(191) انظر : شافعى , العمارة العربية فى مصر الإسلامية , ص91 ؛ جمعة , إبراهيم , دراسة فى تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى للهجرة ؛ القاهرة (1555م) » 
ص١9١.95١1.‏ 


 6ه5ا/2‎ 


الفصل الثانى 
الفنون الزخرفيةالاسلامية 


مقدمهك : 

الفن هو لسان الحياة والدليل الناطق عليها فأينما وجد الانسان على سطح الأرض 
وجد الفن معه ؛ فمثلا كان الرجل البدائى فى عصور ما قبل التاريخ يزين جدران كهوفه 
وسطوح أوانيه وأدوات حياته اليومية رغم شظف العيش وخشونة الحياة بزخارف تتكون 
من خطوط محفورة أو مرسومة بالألوان المختلفة ‏ وهكذا نشأت الفنون منذ أقدم 
العصور وكأن تلك الأعمال التى تبدو لنا بدائية فى مظهرها كانت نبراسا صارت عليه 
الأجيال فما من شعب وما من أرض إلا ونبت فيها فن بشكل من الأشكال ؛ والفن فى 
أى مكان وليد البيئة ربيب الطبيعة وما من فن إلا وقد استوحى مقوماته من عادات 
الشعوب وتقاليدها واستلهم خصائصه من ظواهر البلد الطبيعية والجغرافية واستمد 
أصوله من ظروف الحياة ولونها وتشكلت مميزاته تبعا لموقع دياره وتراثها الموروث 
وللفنون صنوف ولها مظاهر متنوعة وكما رأينا فقد ت بدأت أول الأمر لتسد حاجة 
الإنسان فى حياته المعيشية ‏ ثم تطورت لتؤدى دورها فى تربية الذوق السليم وإشاعة 
البهجة فى النفوس إلى أن أصبحت ضربا من التعبير الروحى والوجدانى والعقلى 
لتنظيم العلاقة بين الناس بما يكفل الكمال والانسجام بينهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فما هو الفن إذن ؟ 

والواقع أن كل ما كتب فى تعريف الفن يعتمد أكثر ما يعتمد على الإنشاء وبلاغة 
التعبير ؛ ولذلك اختلف تعريف الفن باختلاف المعرف له وكثر الكلام عن معناه لكثرة 
الزوايا التى يتناولها منه المؤرخون والنقاد والكتاب ٠‏ لكفرة الزوايا التى يتناولها منه 
كل منهم ؛ وبذلك تعددت المحاولات فى التعبير عن معناه . 

ومن الأيسر أن نبدأ بتعريف الملموس من الأشياء لنتدرج منها إلى تعريف المطلق 
الذى تدل عليه ولذلك نبدأ المحاولة بتعريف الفنان » ثم العمل الفنى لننتهى إلى تعريف 
الفن ذاته . 

فمن هو الفنان إذن ؟ 

فى الواقع ان الفنان هو ذلك الإنسان الذى يمكنه التعبير عن مشاعره وأفكاره 
بالنسبة إلى المشاعر والأفكار ال منبعفة عن المجتمع الذى يعيش فيه على مستوى عالٍ أو 


ات 


بمعنى آخر : هو ذلك الإنسان الذى يجيد التعبير عن حياته المتفاعلة مع حياة من حوله 
من الناس وما حوله من مظاهر الطبيعة فالحياة بالنسبة لانتاجه المنبع والمصب 5 

وما هو العمل الفنى إذن ؟ 

العمل الفنى هو ما يحمل معنى من معانى الحياة . يتصل اتصالاً عميقا مباشراً أو 
غير مباشر بحياة المجتمع الذى يصدر عنه بوجه عام وبحياة الفنان الذى أخرجه والمتذوق 
له بنوع خاص مضافا إلى ذلك المعنى مقدرة ذلك الفنان على إخراج ذلك العمل اخراجًا 
مناسبًا . قالفن إذن بمعناه المطلق لا يخرج عن كونه حياة الفنان والمتذوق والمجتمع الذى 
يشملهما فى أحسن أحوالهما . 

والعمل الفنى هو تلك الثمرة التى تنمو على شجرة هذه الحياة الشاملة يسعى إلى 
تذوقها كل منا عن طريق حواسه . 

ونحن فى الواقع نحتفى بكل ما يحمل إلينا من معانى الحياة التى نقدسها ونعتر 
بها ما يوقظ فينا الخراس'النائنة وما العمل القتى إلا صورة لعلك المعاتئ مترجمة بلقة 
نستسيغها ونفهمها . وفى هذا الصدد يذكر بعض العلماء « أن فى لغة الفن ما يشبع 
حاسة الجمال فى الإنسان آنى وجد ولذلك كانت هى اللغة العالمية الوحيدة التى 

ومن ناحية أخرى فإننا جميعا ارس الفن على مستويات مختلفة فى كل ما نقوم 
به من أفعال طوال حياتنا فإن كل ما نؤديه من حركات أو نتفوه به من كلام . وكذلك 
نوع معا ملاتنا تجاه من نحب ومن نكره ومجرد انتقاء ملابسنا أو اختيار من نعاشرهم 
من الناس ؛ كل ذلك يحمل نزعة فنية أو نوعا من ممارسة الفن بشكل يستحيل معه أن 
نفصل الحياة عن الفن . 

وأخيراً فإن الفنان هو ذلك الواعظ الذى يقف على أسرار الحياة عن طريق الحس 
فيشعر بالعيب فينا ٠‏ ويحاول اصلاحه ويدفعنا إلى ما فيه الخير لنا وللمجتمع الذى 

وعلى ذلك يمكن القول أن الفن بالنسبة للحضارة هو بمثابة روحها وقلبها الخفاق , 
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وليس فى وسعنا أن ندرك ثقافات الشعوب المختلفة من قراءة الكتب بقدر ما نستطيع 
أن نلمسها من تأمل ما خلفته هذه الشعوب من آيات الفن ؛ كما أن الفن مصدر نشوة 
للنفوس تسمو بها فوق هموم حياتنا اليومية واكدارها وخيال الانسان لا يقل عن جسمة 
حاجة إلى الغذاء والفن هو الينبوع الفياض الذى يستمد منه خيالنا هذا الغذاء . 

ونضيف على ذلك فنقول إن من أهم العوامل المؤثرة فى فنون الحضارات المختلفة 
الدين الذى تتبعه ومدى تغلغله فى طبقات الشعب المختلفة » ومدى إيمانهم به فالدين هو 
الذى يحدد المعاملات والأصول والتقاليد وما يجب وما لا يجب وبالتالى فإن المؤثرات 
الحضارية كالفنون وغيرها تتأثر تلقائيًا بالدين فمثلا ما شاع عن كراهية التصوير فى 
الإسلام كان له أثره فى الفن الإسلامى سلبا وإيجابا كما سنشير عند الحديث عن ميزات 
الفن الإسلامى وخصائصه فيما يستقبلنا من صفحات وإذا كانت الغاية الأساسية من 
العناية بالفنون على اختلاف ضروبها هى تهذيب الذوق وارهاف الحس مما يكون له أثره 
فين تربنة احاسة امال فين ».ذلك على التجو الذى أشرنا البداين قبل #فإن الدين 
الإسلامى قد رسم لنا هذه الغاية وصور لنا الطريق إليها وفتح الأذهان إلى أهمية الفن 
الجميل . فى العديد من الآيات القرآئية الشريفة . فى صورة تبارك والأنفال والنبأ , 
وغيرها من السور الشريفة . 

ولكن إذا أردنا أن نتفهم الفن الإسلامى علينا أن نحدد أولاً الغاية الأساسية 
للحضارة الاسلامية التى بغ فيها نجم هذا الفن , وبعد ذلك نستطيع أن نفهم كيف 
استطاعت تلك الفنون أن تقف شامخة عملاقة عبر العصور الزاهرة للحضارة الاسلامية . 
ولا زالت تلك الفنون تشد أنظار العالم إليها حتى الآن . 

ولما كان الانسان هو محور كل حضارة باعتباره أداتها بعقله وفكره وبديه , كما 
أنه هدفها وغايتها لأن مقومات أية حضارة ووسائلها مسخرة كلها لخدمته وتطوير حياته 
نحو الأفضل لذلك حظى الانسان فى الإسلام بمكانة خاصة وعلى هذا الأساس يمكن القول 
بأن الغاية الأساسية للحضارة الإسلامية تتمثل فى الغاية التى وضعها الإسلام للإنسان 
(على اعتبار أنه محور كل حضارة كما بينا) وهى الله جماع كل القيم والمثل العليا , 
والقرآن الكريم ملئ بالآيات الشريفة التى تحث الإنسان على التدبر والتأمل فى خلق الله 
وفى الكون والنظر إلى مكوناته وأجزائه ؛ وفى السماء وما فيها من كواكب ونجوم 
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وأجرام ؛ وفى الأرض وما يدب فوقها من كائنات وما تنبت من ذرع ونبات وأشجار 
وثمار » ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ؛ بل دعاه الخالق عر وجل ليستفيد من كل ما 
حوله من خلق الله ونعمه ويطوعها لفائدته ويسخرها لتطوير حياته . كما أنه سبحائه 
وتعالى حبا الإنسان بجمال الخلقة وحسن الهيئة . وعلاوة على ذلك دعاه عز وجل للنظر 
إلى نفسه وإلى خلقه وإلى نشأته : وهكذا ثرى أن الدين الإسلامى حث الإنسان على 
التأمل فى مظاهر الكون المختلفة ثم دعاه للنظر إلى نفسه , وذلك لتكون العظة أقرب 
إلى فهمه وأكبر تأثيراً فى عقله . 

والحق ان التأمل فى مظاهر الجمال . فضلا عن كونه يشحذ فى الانسان قوة 
الملاحظة وقوة التفكير وقوة التدبر وهذه من العمد الأساسية التى يقوم عليها الفن ؛ فإنه 
من شأنه أن يصفى الذوق ويرهف النفس ويزكى فى النفس حب الجمال ومن المعروف أن 
حب الزينة والجمال هما الباب الفن (مرزوق : الإسلام والفن ‏ الإسلام والفئون الجميلة ). 
وما كانت الغاية الأساسية للحضارة الإسلامية تتمثل فى الغاية التى وضعها الإسلام 
للإنسان وهى الله سبحانه وتعالى جماع كل القيم والمثل العليا . كما سبق القول . 

وهذا يعنى أن الإنسان فى الحضارة الإسلامية لا يمثل محور الدائرة أو محور 
ارتكازها إلا بقدر ما هو خليفة لله فى الأرض حمل الأمانة التى أشفقت من حملها 
السموات والأرض والجبال وكلفه الله باستعمار الأرض وسخر له الطبيعة وهياً له السبل 
لتسخير كل طاقاته فى قهيد ما خلقه الله عز وجل لخدمة الإنسانية . وهذا كله مرتبط 
أشد الارتباط بالغاية النهائية التى لا غاية بعدها وهى الله سبحانه وتعالى جماع كل 
القيم والمثل العليا . 

وعلى هذا الأساس كان الإنسان المسلم الذى شيد حضارة عظمى شاخصا ببصره فى 
كل نشاطاته إلى السماء يحقق خلافته لله على هذه الأرض ؛ ولذلك كانت حضارة 
إنسانية الهيئة لا عنصرية متعصبة تسع الإنسان أينما كان : فهى حضارة تشع عليها 
قيم السماء . 

وإذا كان من خصائص الإنسان الأساسية أن الفكرة تدفعه وتفعل فعل السحر فى 
تحويل طاقاته فإن الإسلام كان بالنسبة للإنسان المسلم هو الفكرة والعقيدة التى حركت 
كل طاقاته ودفعته إلى البناء والتعمير وتذوق القيم الجمالية أينما كانت . 
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ومن هنا نرى أن الفنان المسلم كان يمارس ابداعه الفنى فى روحانية واخلاص وتجرد 
وكأنه يمارسن العيادة نفسها , كما أن القيود الدينية التى فرضعها السنة النبوية الشريقة 
فى تحريم المجسمات والصور الأدمية جعلت طاقة الفنان مركزة فى اتقان تخصصات 
محددة ليس أمامه إلا إجادتها والتفوق فيها . 

وهناك العامل الحاسم فى الإبداع الفنى وهو التشجيع فنرى الفنان المسلم لا يتجه 
للفنون الترفيهية , ولكنه ينتج فنونا تطبيقية أو صناعية نافعة ؛ وبذلك استطاع أن 
بوزع لمساته الساحرة على الحياة اليومية بكل متطلباتها وأدواتها ؛ أى أن انتاجه ليس 
مرغوبا فقط ؛ ولكنه ضرورى كأحد العوامل الأساسية للحياة . 

وإذا أضفنا إلى هذه العوامل عاملاً نفسيا هاما وهو الأمان وضمان الحياة الكريمة 
تحت مظلة الإسلام معمثلة فى نقابات الحرف (الأصناف أو الطوائف) وجدنا أن الإبداع 
بشع من منطلق نورانى وبصيرة وضاءة مطمئئة . 

إن رسالة الفن الجميل فى الحياة هى أن يخفف عنا بعض متاعبها فيكون لنا مهربا 
نلجأ إليه ونلوذ بحماه حتى ينقلنا بأنغامه وألوانه وزخارفه وأشكاله إلى عالم السحر 
والجمال وإلى عالم نستمتع فيه بالهدوء والنشوة وبالإنشراح والغبطة , وتلك هى 
الرسالة التى أمن بها أخيرا الفنان الغربى بعد أن بشر بها الإسلام من خمسة عشر قرنا 
من الزمان . ظ 

ومن ثم كان حرص الفنان المسلم على أن يضفى على كل ما أخرجته يداه جمالً 
زخرفيا يشيع الغبطة فى النفس ويشهد لمبدعه بحسن الذوق ودليلنا على ذلك أنه كما 
عنى بزخرفة السلع والمنتوجات الغالية النفيسة حرص كذلك على زخرفة السلع الرخيصة 
كشنبابيك القلل التى تدلنا ماذجها الجميلة المتقئة على أن الفنان المسلم أحب الفن 
للفن ١7‏ , 
)١(‏ مرزوق ؛ محمد عبد العزيز , الإسلام والفن . المجلة العدد 25 , أكتوير (1550م)؛ ص١3‏ 0" ؛ 

الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين ‏ القاهرة (19!/4م): ص8" . 5 ؛ ولمزيد من 


التفاصيل عن الإسلام والفن انظر ٠‏ مرزوق ٠‏ الإسلام والفنون الجميلة , القاهرة (1544م)؛ (؟ صفحة 
فضلا عن اللوحات ووصفها وعددها ١‏ لوحة)؛ الفاروقى ٠‏ إسماعيل 2 الإسلام والفن 6 ترجمة وفاء 


إبراهيم » القاهرة (1595م), ٠١7(‏ صفحة) . 
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وإذا كان الأمر كذلك فما هو إذن الفن الإسلامى ؟ وما هى خصائصه ومميزاته 
العاية الرئيسية ؟ 

والحق إن الفن الإسلامى هو ذلك الفن الذى نشأ وظهر وازدهر وتطور ونضع وبلغ 
الغاية فى دار الإسلام فيما بين القرنين ١‏ ١١ه/‏ 7 18م » ولذلك فإننا إذا استثنينا 
الفن الصينى فإن الفن الإسلامى يعد من أوسع الفنون العالمية إنتشار وأطولها عمرا , 
حيث أشرق نور ميلاده فى الحجاز خلال خلافة عثمان بن عفان (رضى الله عنه (؟ 3‏ 
هاه) ثم تجاوز مرحلة الميلاد وبدأ فى بلاد الشام خلال العصر الأموى  2١(‏ ؟1١ه)‏ 
يحبو على أربع ؛ ثم سرعان ما لبث أن ودع مرحلة الطفولة ليبدأ مرحلة الشباب فى 
العراق فى ظل الخلافة العباسية ؛ وتجلت رجولته ونضجه فى مواطن ثلاثة : مصر خلال 
العصر الفاطمى فالأيوبى ؛ والمغرب والأندلس خلال عصور الخلافة وملوك الطوائف 
بالأندلس وا مرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس . والمشرق الإسلامى خلال العصر 
السلجوقى وعهود الأتابكة والايلخانيين والبكوات . 

وواصل الفن الإسلامى مرحلة النضج حتى بلغ الغاية فيما بين القرنين 8 ١١ه/‏ 
4 18م ؛ وذلك خلال : العصر المملوكى فى مصر والشام وعصر دولة بنى نصر فى 
غرناطة بالأندلس ٠‏ والتيموريين فى أسيا الوسطى والصفويين فى إيران والعثمانيين فى 
الأناضول والبلقان والعصر المغولى الهندى فى شبه القارة الهندية . 

ومنذ القرن ١١ه/‏ 148١م‏ ء اصاب الفن الإسلامى الضعف والوهن وركبت الناس 
حمى التفرنج أى السير على نهج الغرب الأوروبى حيث اشتد التأثير بالفنون الأوروبية ‏ 
ومن هنا بلغ الفن الإسلامى شيخوخته”"! . 

هذا وقد اختلف العلماء حنول تسسية هذا الفن التى انتشر فى ظل الحضارة 
الإسلامية واتسع باتساع رقعتها شرقا وغربا وشمالاً وجنوبا , فمنهم من أطلق عليه اسم 


وعن شبابيك القلل انظر ؛ على سبيل ا مثال ؛ عبد الرازق ٠‏ شبابيك القلل الفخارية فى دار الآثار 
الإسلامية , الكويت (184١م),‏ (١؟١‏ صفحة بما فى ذلك الأشكال واللوحات ) . 
(؟) مرزوق , قصة القن الإسلامى , القاهرة (1540م)؛ وفيه ابراز موجز لهذه المراحل المتعاقبة ؛ ]7١(‏ 


صفحة) . 
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القن العبزيى + ومنهم من أسماة الفن الشرقى ؛ أو القن الخريى »وهاتين التستميع: 
الأخيرتين ناقصتين لأنها تفصل بين جناحى الحضارة الإسلامية وهما الجناح الشرقى 
والجناح الغربى من جهة ؛ ومن جهة ثانية فإن هذين الجناحين لا يمشلان دار الإسلام 
بكاملها . 

كما أن التسمية الأولى وهى الفن العربى من شأنها أن تبخس اسهامات شعوب 
الأقطار المفتوحة فى تطور وازدهار الفن الإسلامى . وحسبنا للرد على هذه التسمية 
القول بأنه لو جاز لنا القول الدين العربى لحق لنا أن نقول الفن العربى . 

ومنهم من أطلق عليه اسم الفن المحمدى ٠‏ على غرار تسمية الفن المسيحى ؛ نسبة 
إلى السيد المسيح (عليه السلام) ؛ ومن ثم فإن هذه التسمية ؛ فضلا عن كونها غير 
منتحة لا يحور أن تطلو على هذا الفوااي : 

وخلاضية الأشن إن هده الأسماء كلها قاصرة وليفت جامعة ب حية حصنا 
مستهجنة وغير مستحبة كتسمية الفن المحمدى من جهة ثانية , ولذلك فإن أصع هذه 
الأسماء جميعا هى تسمية ذلك الفن بالفن الإسلامى ؛ لأن الإسلام كان حلقة الوصل 
التى ربطت بين أقطار دار الإسلام . وهو الذى جمع شتاتها وجعلها وحدة واحدة على 
الرغم من تباين بيئاتها واختلاف أصولها . 
خصاتص المن الاسلامى ومميزاته العامة الرئيسية :1 

- يمتاز بكونه فنا زخرفيًا إستمد عناصره النباتية والهندسية والأدمية والحيوانية 
وجعلها محورة عن الطبيعة وذين بها الجدران وصفحات المخطوطات والتحف التطبيقية, 
هذا إلى جانب خلوه من وجود تقاثيل أو لوحات مستقلة نظراً لما شاع عن كراهية تصوير 
الكائنات الحية فى الإسلام . 

- ويهناز أيضًا بكراهية الفراغ أو الخوف منه ومعناها أن الفنان المسلم كان يشغل 
كل المساحات التى أمامه بالزخرفة دون أن يترك منها أى جزء بدون زخرفة مما دفعه إلى 
التكرار سواء بالنسبة للوحدة الزخرفية أو الموضوع الزخرفى . 


('1) حسن » زكى محمد ٠:‏ فئون الإسلام ١‏ القاهرة » ط؟ بدت .اص" -0. 
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- الزخارف المسطحة وهذا يرجع إلى إنصراف الفنانين المسلمين عن التجسيم وإن 
كان هذا لا يملع وجود زخارف بارزة ومجسمة . 

- البعد عن الطبيعة وهذا يعنى أن الزخارف مستوحاة من واقع الخيال . خوفًا من 
تقليد خلق الله تعالى ؛ وأدى هذا إلى الاهتمام بالكائنات الخرافية والمحورة حتى يتجنب 
رسم الحيوانات الطبيعية . 

- استخدام الكتابة العربية كعنصر زخرفى رئيسى سواء كانت بالمخط الكوفى أو 
النسخى ؛ أو غير ذلك ؛ ولولا وجود الكتابة العربية على التحف الإسلامية المبكرة 
لصعبت نسبتها إلى تلك الفترة المبكرة لصلتها الوثيقة بفنون ما قبل الإسلام . 
والأمراء للفنانين » بينما يضعف ويقل إزدهاره فى حالة قلة تشجيع الحكام والأمراء 
للفنانين وعدم تعضيدهم لهم . 

- الفن الإسلامى فن إبتكارى أصيل فمن المعروف أن العقيدة الإسلامية ميل إلى 
البساطة وعدم الإسراف والمبالغة وإتضح ذلك فى عصر الخلفاء الراشدين , أما فى 
العصور التالية حيث ازداد الثراء وكثر الرخاء فكان لا بيد من وجود حلول ابتكارية 
تتناسب مع تلك الحالة التى وصل إليها المسلمون لا سيما الخلفاء والحكام . 

وفى نفس الوقت تتفق مع المبادئ السامية للعقيدة الإسلامية ومن هذه الابتكارات 
البريق المعدنى كبديل عن استعمال الأوانى الذهبية والفضية . ٠‏ 

كذلك لم يصنع المحراب مع ما له من أهمية خاصة فى المسجد من الذهب أو يرصع 
بالأحجار الكرية ؛ بل صنع من الخشب أو الحجر أو الرخام ؛ ومع بساطة هذه الخامات 
إلا أن الفنان المسلم اضفى عليها مسحة جمالية فنية جذابة بنقوشها الزخرفية الدقيقة 
وألوانها الجميلة . 


طرزالعن الاسلامى!!؟! : 
لما كان المقياس الحقيقى فى أى فن من الفنون هو الطراز لأنه أبرز صورة لأفكار 


(4) حسن ؛ فئون الإسلام ؛ ص ٠١ ١١‏ ؛ عبد الرازق ؛ أحمد , الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر 
الفاطمى ؛ جامعة عين شمس (١١٠5م)؛‏ ص١4‏ . 40 . ش 
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الفنان وأفصح مظهر لطابع حضارته فإن ما حدث من إمتزاج العناصر السابقة التى كانت 
موجودة قبل الإسلام لا ينهض دليلا على سيطرة وغلبة تلك العناصر على الفن 
الإسلامى؛ وإنما كان إختلاط هذه العناصر فى تلك الفترة المبكرة نتيجة طبيعية لاجتماع 
العرب المسلمون وأهل البلاد المفتوحة فى بيئة واحدة , وكذلك لقدرة الفنان على أن 
يكيف نفسه حسب الظروف التى يعيش فى كنفها فأخذ الفنان ( (وهو من أهل البلاد 
المفتوحة) من العناصر الموروثة ما لاءم طبيعة الفاتحين الجدد وإتفق مع دينهم الجديد 
الذى يتبعونه ويسيرون على نهجه . 

وهكذا يمكن القول بأن الطراز الفنى فى تلك الفترة المبكرة كانت سداته وطمته غير 
إسلامية ؛ أما روحه فكانت إسلامية حيث أضيفت الكتابات العربية إلى جميع الفنون 
المنتجة فى تلك الفترة والتى لو لم توجد لأصبحت نسبة هذه الفنون إلى العصر الإسلامى 
من الصعوبة بمكان . 


أولاً : الطراز ا لأموى فى المْن الاسلامى : 

يعد هذا الطراز أول الطرز الفنية الإسلامية حيث كان العرب المسلمون فى صدر 
الإسلام وفى عهد الخلفاء الراشدين فى دور من أدوار حياتهم لا يمكن أن يترك للعناية 
بالفنون مكانة تستحق الذكر فقد كان أمامهم مهمات أخرى جليلة هى نصرة الدين 
الجديد ونشره وتأسيس دولتهم الواسعة الأرجاء ؛ هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن 
بساطة الدين الإسلامى وحياة الجهاد وروح التقشف وتجنب الرفاهية ساعدت على تدعيم 
وتقوية الجانب الحربى فى نفوس المسلمين فى تلك الفترة , 

وهكذا نرى أن العرب كان لهم الفضل فى قيام الامبراطورية الإسلامية ونشر الدين 
الإسلامى ؛ ولكن نصيبهم فى بداية الأمر فيما يتعلق بالفنون كان محدوداً ٠‏ وروحيا 
فحسب كما أن المبانى التى شيدت فى تلك الفترة كانت بسيطة جد وتتلاءم مع طبيعة 
الفترة التى شيدت فيها مثل مسجد الرسول فى المدينة ٠‏ ومسجدى البصرة والكوفة فى 
العراف ٠‏ سعد عسوو تن الغاصن قر قباط مض . 

وما لبث أن تخطى العرب عهد البساطة وتوسعوا فى البناء وأنتجوا فى الفنون 
أيام خلافة الأمويين ‏ فكان الطراز الأموى الذى ينسب إليهم أول الطراز أو المدارس 
الفنية فى العصر الإسلامى كما سبق القول . 
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إزدهر هذا الطراز فى القرن الأول وحتى العشرينات من القرن الثانى الهجرى وهى 
الفترة التى شملها حكم الأمويين لأقاليم العالم الإسلامى ؛ حيث إمتد حكمهم فيما بين 
١؛ ‏ ؟"١ه.‏ وانتشر هذا الطراز فى جميع الأقاليم التى دانت لحكم الخلافة الأموية فى 
دمشق ومن بينها مصر بطبيعة الحال . 

وكان هذا الطراز طراز إنتقال من الفنون والعمارة السابقة على الإسلام ‏ التى 
كانت منتشرة فى الأقاليم التى خضعت للإسلام وللخلافة الأموية ‏ إلى الطراز العباسى 
الذى ساد فى الفترة العباسية بعد ذلك!*) . 

فمن المعروف أنه عندما استتب الأمر لبنى أمية واتخذوا الشام مقراً لخلافتهم 
وجدوا من حولهم ومن بين أيديهم حضارة ناضجة كان لها مركز هام فى تلك البلاد هى 
الخخارة الويلضهةة : أو الأغريقية الممنوجة بالخضارة الشرقية ‏ وكاتت سشائدة مذ 
عصور سابقة فى كثير من البلاد التى فتحها المسلمون وتكونت فيها امبراطوريتهم 
والتى كانت قبل ذلك ضمن مستعبرات الاسكندر المقدونى ٠:‏ وتوغلت فنيها الحضارة 
الإغريقية التى نشرها الاسكندر وأتباعه وخلفاؤه هناك , فأخذ المسلمون فى تلك المرحلة 
ما احتاجوا إليه منها لبناء أساس حضارتهم الإسلامية الناشئة . 


راق ان النو الاسلافى فى رابك كان عده كتير هن عتاضرة وأسالبيته مقر 
بأمانة من بقايا عريقة من فن هيلنستى هو أحد المظاهر الهامة لتلك الحضارة الإغريقية 
التى تشرها الاسكندر . وامتزجت بتلك العناصر والأساليب تقاليد وعناصر أخرى من 
بارس قبس عو عت م القن الولسيصن أن امسدحصيه اونا نوكيه ورهن الارسة 
الرومانية التى انتشرت فى بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وزحفت حتى مسثت 
فارس. ثم المدرسة البيزنطية فى بيزنطة ومستعمراتها ‏ الشام ومصر وشمال افريقيا - 
والمدرسة الساسانية فى العراق وفارس والمدرسة القوطية الغربية فى أسبانيا . 

وما كان الفن الإسلامى فى هذه المرحلة إذن إلا مزيجًا من تقاليد وعناصر وأساليب 
المدارس الفنية فى البلاد التى دخلت فى نطاق الإمبراطورية الإسلامية ولم ينشأ عن هذا 
المزج تغيير كبير لا فى التقاليد ولا فى ملامح العصر إذ كانت صلة القرابة بين بعضها 
وبين المنبع الذى جاءت منه وهو الفن الهيلنستى قوية وكان التغير الوحيد الذى حدث هو 
إضافة الكتابات العربية كما سبق القول . 


(6) حسن ؛ فنون » ص١١‏ ؛ عبد الرازق ؛ الفنون . ص17 . 
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ويتضح كل هذا جيدا فى التحف الفنية والآثار التى وصلتنا من الطراز الأموى إذ 
نراها محتفظة بالأساليب المحلية المعروفة فى كل قطر من الأقطار الإسلامية والتى كان 
أغلنها مكرثاامن رواشب شاصسفية مفرية يبع تأثبرات وعداصر بيؤنظية وساسائية 
تتراوح درجة ظهورها بين الوضوح والغموض 

والآن قبل أن نتتحدث عن التحف المختلفة التى قمثل هذا الطراز ينبغى علينا أن 
نحدد أولاً ‏ فيما يخص الفنون بالذات ‏ أهم العناصر الزخرفية التى استمرت منتشرة 
فى ذلك الطراز سواء فى الزخارف الهندسية أو النباتية وزخارف الكائنات الحية . 

أ الزخارف الهندسية : نلاحظ أنه لم ينتقل من الطرز السابقة إلى الطراز 
الأموى منها سوى عدد قليل مثل الصليب المعكوف الاغريقى والذى إنتقل إلى الطراز 
الرومانى وإلى الطراز الساسانى وتظهر أمثلة منه فى العصر الإسلامى المبكر فى قطع 
جصية عثر عليها فى الفسطاط وتسمى بالمفروكة فى الاصطلاح الدارج . 

وأيضًا زخرفة الجدائل وهى معروفة منذ العصور القدية فى العراق وفى مصر 
الفرعونية ولعلها هى مصدر الايحاء للجدائل الإغريقية ؛ وكذلك عناصر المشبكات 
البيزنطية إلى جائب الزخارف الهندسية المنشظمة مثل الدوائر المتشابكة والأشكال 
المضلعة والمفصصة ونرى أمثلتها فى العيصر الإسلامى فى الشمسيات الرخامية فى 
المسجد الأموى بدمشق 

ب زخارف الكائتنات الحية :- وهى التى تشتمل على العناصر الأدمية أو 
الجيوانات أو الطبور أو الأسماك أو أجزاء مثها على هيثتها الطبيعية أو محورة غنها أو 
العناصر المركبة التى قتزج فيها أعضاء من أنواع مختلفة تتخل فيها أوضاعا زخرفية أو 
تشترك مع عناصر هندسية أو نباتية لإخراج موضيعٍ زخرفى ولا يسمى أى منها بزخرف 
إذا كان القصد منه تصويريا يوضح قصة أو أسطورة أو موضوعا . 

وتحوى واجهة قصر المشتى الموجودة فى متحف برلين على بعض ما ذكرناه من 
عناصر الكائنات الحية 0 ولا يكاد مثلث من مثلثات تلك الواجهة يخلو من اكثر من 
عنصر منها وسط الزخارف النباتية التى تغطى مساحة كبيرة من تلك الواجهة 
ال 0 

ويعد إسلوب توزيع هذه الكائنات وسط التكوينات الزخرفية وأسلوب نحتها كذلك 
من أروع ما انتجته قريحة الفنانين فى تلك الفنترة , وذلك على الرغم من تعدد المصادر 


0ك 


التى جاءت منها فمنها عناصر ساسانية خالصة مثل العنقاء ؛ وهو عنصر مركب 
من أعضاء من طيور أو حيوانات ؛ فله وجه نسر وأجنحة مع جسم حيوان أو العكس 
ومنها حيوانات وطيور طبيعية يمكن معرفة نوعها أو حورت لدرجة يصعب معرفة نوعها 
ويغلب عليها الطابع البيزنطى . 

ونشاهد أمثلة للكائنات الحية أيضًا فى زخارف فسيفساء خربة المفجر الذى يرجع 
إلى الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك  ١١6(‏ 70١ه)‏ ؛ ومهما يكن من أمر فإن هذا 
النوع من الزخارف لم ينقطع إستخدام عناصره من آدميين وحيوانات وطيور طوال عصور 
الفن الإسلامى ؛ غير أن بعض تلك العناصر قد نالها تحوير كبير عن إصولها وبعضها 
بقى محتفظًا بها ويتجلى استخدام هذا العنصر بشكل مفرط فى شرق العالم الإسلامى 


عاض 
*.الزخارف التباتية :- 


يمكن القول بأن عناصر كثيرة منها قد دخلت فى الثوب الخارجى للفن الإسلامى فى 
هذه المرحلة المبكرة منها عنصر الأكانتس الذى كانت له الصدارة فى العصر الأموى سواء 
فى الفسيفساء أو النحوت على الحجر أو الجص وسواء كانت هيئاتها مقتبسة من الطراز 
البووتطى أو الطران الساساتي»» 

ومن تلك العناصر أيضًا المراوح النخيلية » وأوراق العنب التى انتقلت من الفن 
الببلتستى إلى الرؤماتق والنيزتطى والساسائئ وأخيرا الإسلامى.. غير أن:ما دخل على 
العناصر الثلاثة السابقة من تحوير وتجريد قد جعلها فى بعض الأحيان تتخذ هيئات 
متشابهة يختلط الأمر فيها فلا يمكن تحديد أصل هذه الهيئة أو تلك ؛ فمثلاً فى زخارف 
واجهة المشتى توجد أشكال صريحة من الأكانتس والمراوح النخيلية وأوراق العنب 
البسيطة والمركبة وإلى جانبها توجد أشكال أخرى قت بصلة لكل هذه العناصر مجتمعة 
هنا إلى جائب زهرة اللوتس , كا فى واجهة المشتى والطوبة , وكذلك فى زخارف قبة 
الصخرة والتى تشبه نماذج لها ساسائية فى قلعة كُهنه فى فارس وفى طاق يستان . 

ونشاهد كذلك بين زخارف الفسيفساء فى قبة الصخرة عناصر كثيرة من الثمار 
مثل التمر والرمان والعنب وعناصر تشبه الكمثرى واللوز والبندق وكيزان الصنوبر » وقد 
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اختفى أكثرها بعد ذلك ؛ ولم يظهر فئ زخارف الفن الإسلامى ؛ بينما ظهرت عناصر 
أخرى لد سن ان وأسيا الصغرى مثل القشده والخشخاش 
8 5 

وغيرها” (. 


ثانيا : الطراز العباسى فى العن الإسلامى : 

هو ثانى الطرز الفنية التى انتتشرت وإزدهرت فى أقاليم العالم الإسلامى , 
وينتسب هذا الطراز إلى بنى العباس بن عبد المطلب الذين إنتزعوا الخلافة من بنى أمية 
فى عاء 17١ه/‏ ١05ل/ام‏ ؛ واعتبروها حقًّا مكتسيًا لأنفسهم بدلا من أبناء عمرمتهم من 
نسل على بن أبى طالب على الرغم من أن الفرعين العباسى والعلوى قد إعتبروا 
الأمويين مغنتصبين للخلافة ؛ ومن ثم وجد نوع من الاتحاد والترابط بين الفرعين فى 
سبيل إنتزاع الخلافة من الأمويين وجعلها تعود إلى أصحابها الشرعيين من آل بيت 
النبوة ؛ وكان شعارهم الذين يدعون به ويؤلبون الناس ضد بنى أمية هو (للرضا من آل 
نفد ) ولك ها اليك العدا سين أن قوضوا دعائم الأموبين وظفروا بالخلافة لأنفسهم ولم 
يقفوا عند هذا الحد بل إضطهدوا أبناء عمومتهم من العلويين ونكلوا بهم أشد التنكيل 
ما جعلهم يدعون لأنفسهم فى السر ولا سيما فى المناطق البعيدة عن نفوذ العباسيين 
كاليمن وشمال افريقيا ؛ ويطلق على هذا الدور اسم (دور التقية) ثم جاء دور العلانية 
والظهور بعد ذلك . حتى استطاع الفرع العلوى أن يؤسس دولته فى شمال افريقيا أولا 
ثم مصر . ومن ثم نشأت الخلافة الفاطمية التى ناوئت العباسيين واستطاعت أن تفرض 
نفوذها على الشام وغيرها من مناطق الخلافة العباسية ؛ بل استطاع أحد وزرائها هو 
البساسيرى أن يدخل بغداد ويذكر اسم الخليفة الفاطمى على منابرها إلى أن استطاع 
السلاجقة إنهاء النفوذ الفاطمى من هناك بعد ذلك وهذه الأحداث لا مجال لسردها هنا 
الآن . 1 

وإتخذ العباسيون من مدينة بغداد مقراً لخلافتهم , وكان هذا شيئا طبيعيًا حيث 
يوجد أنصار بنى العباس من الفرس فى هذه المنطقة , ومن ثم تغلغت الأثيرات 


شان «العبارة العزبية فن مص الأملامطة اضرا 1 
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الفارسية فى المجتمع العباسى واتضحت مظاهرها بصورة كبرى , كذلك فى الفنون التى 
أنسجت فى تلك الفترة ؛ وإذا كانت التأثيرات الساسانية قد ظهرت جنبا إلى جنب 
التأثيرات الهيلنستية فى الطراز الأموى إلا أنها كانت قليلة جد إذا قورنت بمثيلتها 
الأخرى وأعنى بها التأثيرات الهيلنستية التى كانت سمة غالبة على معظم منتجات هذا 
العصر الأموى . ومقر خلافته فى دمشق التى كانت قبل الإسلام من أعظم مراكز 
الحضارة البيزنطية المتأثرة بالطراز الهيلنستى والرومانى . 


بعض مظاهر الطراز العياسى فى المئون والثى كان لها صدى فى 
العالم الاسلامى بأسره : 

١‏ طرازسامرا:- 

تتميز سامرا بين سائر المدن التى نشأت فى العصر الإسلامى بعدة ظواهر هامة قل 
إن وجدت فى أى مدينة إسلامية أخرى ؛ فقد سار العمران فيها بخطوات سريعة متلاحقة 
وصار تخطيط المدينة أبعد ما يكون عن الاقتصاد فى التوسع ؛ فقد ترامت رقعتتها فى 
مساحة هائلة إلا أنها لم تعمر طويلاً إذ كانت السرعة فى خرابها وهجرانها تتناسب مع 
السرعة الجبارة فى فوها فالفترة بين البداية والنهاية تكاد لا تتجاوز نصف القرن إلا 
قليلا .  71١(‏ 11/5ه)وهى فترة إن كانت قصيرة الزمن فهى طويلة الأثر ١‏ إذ تم فيها 
على قصرها تطور ليس بالمألوف فى تاريخ الفنون والزخارف وأكشر معالم هذا التطور 
وضوحا كان فى الزخارف النباتية بوجه خاص ؛ سواء المحفورة منها أو المرسومة , هما 
اتفق على تسميتها بطرز سامرا فى الفن الإسلامى . 

ويتمثل فى طرز سامرا ‏ وخاصة الثانى والثالث منها ‏ مظهر جديد بحق لزخارف 
الفن الإسلامى ؛ بل ويتضح فيهما طابع مميز للفن كله بوجه عام والزخارف النباتية بوجه 
خاص . إذ تحررت شخصيته من قيود الفنون السابقة التى كان يعتمد عليها كل 
الاعتماد مئلٌ نشأته . 

وبادئ ذى بدء نقول ان الأساليب الزخرفية التى حدثت فى سامرا قد تدرجت فى 
مراحل متتالية من التطور وهى التى إصطلح على تسميتها بالطراز الأول والثانى 
والثالث » ولكل من هذه الطرز مميزات خاصة به . 


ا 


فالطراز الأول هو فى حقيقته استمرار للطراز الزخرفى الذى كان يسود العالم 
الإسلامى ‏ بما فيه العراق ‏ قبل إنشاء سامرا وهو يمتاز بقرب زخارفه من الطبيعة ولا 
سيما أوراق العنب وعناقيده ؛ وغير ذلك من العناصر التى لازالت حتفظ بإصولها 
الهيلنستية إذ لم يتطرق إليها إلا التطور المنتظم المعتاد فى الفئون . 

ويمتاز كذلك برسم زخارفه داخل أشكال هندسية وبوضوح خلفية الرسم وضوحًا 
قوبّاء ونفذت هذه الزخارف بالحفر العميق . 

أما الطراز الثانى فقد تضاءلت فيه الأرضيات أو الخلفيات إلى أن صارت قنوات 
ضيقة تفصل ما بين العناصر التى كادت أن تفقد ما ألفناه من إتصال بعضها ببعض 
بواسطة عروق ؛ كما كان الحال فى الطراز الأول ؛ فتطورت العناصر إلى وحدات كبيرة 
منبسطة لا تجسيم فيها وتتمم بعضها البعض بحيث لا تترك أرضية أو فراغًا بينها ونتج 
عن ذلك تصرف كبير فى أشكال كثيرة منها ما كان قهيداً لما حدث بعد ذلك فى الطراز 
الثالث . 

وفى الطراز الثالث ازداد ابتعاد الفنان عن الطبيعة قامًا وأصبح يرسم خطوطًا 
منحنية وحلزونية , قد يصعب على المشاهد إدراك الصلة بينها وبين العناصر الرخرفية 
التى لاحظناها فى الطرازين السابقين ؛ كما لم تعد هناك خلفية , فالسطح أصبح يزدان 
بخطوط متصلة بعضها ببعض دون أن يكون هناك فاصل بين عنصر وعنصر ١‏ ونفذت 
زخارف هذا الطراز بطريقة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهى طريقة الحفر المائل أو 
المشطوف 01 51316 بدلاً من طريقة الحفر العميق 011 106 التى كانت شائعة وقد 
اهتدى إلى هذه الطريقة نتيجة إستعمال“القوالب 10010105 فى عمل الزخرفة حتى 
يستطيع أن ينجز أعماله فى أسرع وقت بممكن ؛ وبأقل النفقات . 

وليس فى استعمال القوالب فى الزخرفة جديد حيث عرفها الفرس من قبل , 
وطبيعى أن يكون من المعماريين فى سامرا بنائين من الفرس والدولة العباسية , كما نعلم 
قامت على أكتاف الفرس وهم من غير شك أصاب الفضل فى نقل الخلافة إليهم من 
الأمويين . 


ويرى البعض أن مراحل التطور السابقة التى قت فى فترة وجيزة كانت نتيجة 
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للحاجة الشديدة إلى الاقتصاد فى الوقت الذى يتطلبه عمل الزخارف وتغطية أوجه 
الجدران بها ؛ فالعمران كان سائراً بخطى سريعة جداً وكان على الصناع أن يلبوا مطالب 
أصحاب العمائر من حيث البناء والزخرفة فلجأً المزخرفون إلى التبسيط من الطراز الأول 
الذى كان يتطلب مجهودا فنيا خاصًا من حيث التأنق فى العناصر وتفاصيلها الدقيقة 
وحفر الأرضيات حولها ؛ ومن ثم كان الطراز الثانى الذى يتميز بالعناصر المسطحة التى 
تتمم بعضها البعض فتكاد تتلاصق ؛ فلا يفصلها عن بعضها إلا قنوات ضيقة وإختفت 
بذلك تلك الأرضيات التى كانت تحيط بالعناصر فى الطراز الأول ١‏ ثم تطور الطراز 
الثانى إلى الثالث وتلاصقت فيه العناصر قامًا وأصبح قطاعها محدبًا يعطى لها ظلالا 
متدرجة تختلف عن تلك الظلال الحادة الحالكة التى كانت تلقيها العناصر على 
الأرضيات الغائرة حولها فى الطرازين الأول والثانى . 

وهكذا انتشر طراز سامرا فى جميع أرجاء العالم الإسلامى وعندما جاء أحمد بن 
طولون إلى مصر جاءت معه تلك التقاليد فى العمارة والفئون فاستوطنت مصر 
وترعرعت فيها وطغت هذه الأساليب الجديدة على الأساليب المحلية التى كانت موجودة, 
كما أنها لم تنته بإنتهاء عصر الطولونيين ؛ بل استمرت فترة تؤدى دورها فى بداية 
العصر الفاطمى!" . 


(/ا) شافعى . العمارة العربية فى مصر الإسلامية . ص7١ 4‏ 2599 ؛ زخارف وطرز سامرا ؛ مجلة كلية 
الآداب ‏ المجلد الشالث عشر , الجزء الثانى ؛ جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا)؛ ديسمبر (١158م)؛‏ 
ص١‏ . 89 ؛ مميزات الأخشاب فى الطرازين العباسى والفاطمى فى مصر ؛ مجلة كلية الآداب , المجلد 
5 جا ء جامعة القاهرة (19014م), ص07 55 ! مرزوق , الفئون الزخرفية . ص/ا6١  1١١‏ ؛ 
العراق مهد الفن الإسلامى , بغداد (١/ا9١م)؛,‏ ص١3‏ .1" ؛ عبد الرازق ؛ الفئون الإسلامية . ص١5‏ . 
1 ؛ حميد ؛ عبد العزيز ؛ وآخرين ؛ الفنون الزخرفية العربية الإسلامية , بغداد (؟1981١م)؛‏ ص74 . 
1 ؛ ياسين ؛ عبد الناصر , الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر , منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية 
العصر الفاطمى , ج١‏ ؛ الاسكندرية (1١٠٠م),‏ ص49 ؛ هرتسفلد ؛ ارنئست ٠‏ تنقيبات سامرا » جاء 
حلية جدران المبانى فى سامرا وفن زخرفتها ؛ ترجمة على يحيى منصور . بغداد (19588١م)؛‏ (44؟ 
صفحة فضلاً عن الأشكال واللوحات) وما له دلالته أن ترتيب طرز سامرا لدى هرتسفلد يختلف عن 
الترتيب الذى أجمع عليه علماء الآثار والفنون الإسلامية والذى اتبعناه فى كتابنا هذا . 


 اك١1أ-‎ 


؟ الخزف ذى البريق المعدنى 20117 61 ]ونار] : 

يعد الخزف ذى البريق المعدنى ابتكار إسلامى خالص غير مسبوق لم تعرفه 
الحضارات السابقة على الإسلام ؛ ولم يهتد إليه الصينيون رغم علو شأنهم فى ميدان 
الخزف والبورسلين , ولم يفلم صناع الخزف الغربيين فى تقليده إلا فى ق 16م . وقد 
انتتشرت صناعته فى أنحاء العالم الإسلامى إذ عثر على تحف منه فى ايران والعراق 
ومصر وأسبانيا » وقد أدى هذا الإنتشار إلى إنقسام علماء الآثار فيما بينهم حول مهد 
هذه الصناعة ؛ فبينما يقرر فريق أن مهد هذا الأسلوب كان العراق , نمجد فريقا أخر يرى 
أن ايران كانت هى صاحبة الفضل فى هذا الابتكار ؛ ويذهب فريق ثالث إلى أن مصر 
هى مهد هذا الابعكار(18 , 

ونحن نعلم أن مصر عرفت البريق المعدنى واستخدمته قبل غيرها من أقطار العالم 
الإسلامى إلا أن ذلك كان على الزجاج وليس على الخزف ؛ كما حدث فى ق "اه/ 5م , 
كما فى قاع إناء من الزجاج المزخرف بالبريق المعدنى عليه شريط كتابى نصه ( ما عمل 
فى طراز الفيلة بمصر سنة 17١ه/‏ 74/ام) والتاريخ مكتوب بالأرقام القبطية و(طراز 
الفيلة بمصر) يعنى أن هذا الإناء عمل حسب طراز مصنع الفيلة بمديئنة مصر أى 
النسطاط. (عبد الرؤوف يوسف القاهرة) . 

كذلك يوجد كأس من الزجاج بالمتحف الإسلامى عليه زخرفة بالبريق المعدنى واسم 
الأمير عبد الصمد بن على حوالى 0980١ه/‏ ؟/الام . 

ونص الكتابة الكوفية (الأمير عبد الصمد بن على أصلحه الله وأعز نصره) وكان 
هذا الأمير واليا على مصر من قبل أبو جعفر المنصور العباسى سنة 60١١ه/ 71/١‏ 
لاا 


(4) حسن , فئون الإسلام . ص 709 7١‏ ؛ ماهر ؛ سعاد ؛ الفئون الإسلامية ؛ القاهرة (1545م)؛ ص١؟‏ 
8 ؛ عبد الرازق ؛ الفئون الإسلامية . ص ١45 ١40‏ ؛ حسين . محمود إبراهيم ؛ الخزف الإسلامى 
فى مصر ء القاهرة (15814م): ص!؟ . /ا" ؛ ياسين ؛ الفنون الزخرفية . ص9 2١9 4١‏ . 

(9) يوسف , عبد الرؤوف على ؛ الزجاج ؛ ضمن كتاب القاهرة تريخها فنونها آثارها . مؤسسة الأهرام , 
القاهرة (1910١م)؛‏ ص/اماث . “ال ؛ دراسة فى الزجاج المصرى , ضمن أعمال الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة . مارس . ابريل (1954م)؛ ج؟ ؛ القاهرة (19171م)؛: ص ؛ حميد ء الفنون الزخرفية , 
ص. ١١‏ .١١١ا.‏ 


ل/ااا 


ويرى ( 1.3826 ) فى كتابه الخرف الإسلامى المبكر أن العامل الأساسى فى هذا 
الابتكار هو تقدم صناعة الخزف فى العراق فى العصر العباسى وإدراك الصناع أنه من 
الممكن أن يلق نو الكرف نا فنية ستحى التقدين : ثم وجود الأوائي الخحوفية الخميلة 
التى كانت تستورد من الشرق الأقصى والعى كالت تغمر أسواق يغداد وقد استتمد منها 
الخزاف العراقى الوحى فى ابتكاره هذا )٠١(‏ 

ولا يوافق الدكشور مرزوق على الرأى السابق الذى طرحه (مستر لين) وإنما يرى أن 
هناك عاملان رئيسيان لعبا دوراً هاما فى هذا الابتكار ؛ هما موقف الدين الإسلامى من 
إستعمال الأوانى الذهبية والفضية ؛ ثم رغبة الخزاف فى إيجاد بديل لهذه الأوانى 
0 يحنوم الشك حول استعمالها 00 أن العراق كان موطن هذه 
الصناعة ومنها انتشرت فى بقية أقاليم العالم الإسلامى 

وخلاصة القول أنه إذا كانت مصر قد عرفت استخدام مادة البريق المعدنى على 
التحف الزجاجية منذ النصف الثانى من ق”"ه/ 8م فقد عرفتها أيضًا العراق والشام 
كما يستدل من الاكتشافات الآثارية ‏ إلا أن هذه المادة لم تظهر على الخزف إلا فى ى 
*اه/ 3م ( سواء كان موطن هذه الصناعة مصر أو العراق أو ايران) والمهم أن المخزف ذو 
البريق المعدنى إبتكار إسلامى غير مسبوق ؛ فلم تعرفه الصين ذات الباع الطويل فى 
هذا المضمار ؛ ولم تعرفه أوروبا إلا فى ىق ١اه/‏ 18م . 


10 .2 :(1953) ,2002مآ ,لإتاعأا20 عنططة |15 لانتو ,.ى ,رعمهآ (10) 
)1١(‏ مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية ؛ ص/ا7١‏ . ١8١‏ ؛ العراق معهد الفن الإسلامى . ص50 517 . 
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مختارات من المنون الزخرفية نمثل طرزالغن الاسلامي المختلطة!١1)‏ , 
أولا ؛ المخاروالخرزف : 
١‏ الفخار هو كل ما صنع من طينة طبيعية محلية . أي خاصة بكل قطر من 
الأقطار . تصنع منها الأواني مباشرة وهي إذا احترقت في درجة حرارة معيئة في أفران 
خاصة اكتسبت كنيثا من الصلابة. 


وقد وصلنا نوعين من الفخار الإسلاقي : فخار غير مطلي أي غير مزجج وفخار 
مطلي أي مزجج أو مطلي بطبقة من الزجاج الزائب!؟1) . 


ومن النماذج التي تم اختيارها قارورة نفط من الفخار الفخار غير المطلى على 
هيئة رمانية الشكل ذات زخارف محزوزة (الطراز الفاطمي . مصر . ق ؟ ‏ 0ه/ 0" 
١م‏ . (لوحة 5ة؟) . 


رمن أبدع أمثلة هذا النوع من الفخار غير المطلي شبابيك القلل (وتعرف أيضنًا 


)1١١(‏ مما له دلالته في هذا الصدد أننا قد اعتمدنا في الختيار هذه الابداعات والروائع التي تمثل طرز الفن 
الإسلامي المختلفة في الفنون الزخرفية علي العديد من الكتب المنشورة ومنها : 
و( 1967) عامل جع[ بحسمادآ 2ه 10ه/1ا عط ب ,عطنمة 
,.(1981) بلاماعق صتطمه1/7 ,تعاناأتطتدك/! عط ؤه رث سماو[ 2ه ععصددكتدمع 8 ,اتام 
-00[ رقع 11 عتطلق !15 ,. 7 ,ماده ,(1998) نملدمءآ ,لإتعننه2 عالتمج] ,آ اللعسية0 
,.(1993) ,هما ,عتته/1آ لمأاعك/1ا عنسطاذ] ,.1 ,لننة17؟ .(1995) ,مل 
آصلان آبا , أوقطاي ؛ فنون الترك وعمائرهم ؛ ترجمة أحمد محمد عيسي . استانبول (1981١م)؛‏ 
جنكينز , مارلين ؛ الفن الإسلامي في متحف الكويت الوطني : مجموعة الصباح, لندن (1981م)؛ 
كنوز الفن الإسلامي , ترجمة حصة صباح السالم (وآخرين) مراجعة أحمد عبد الرازق » الكويت 
(86ؤام)؛ 
ته ندت511 ,6010 .7 بعلو ثام:تاعت ,.(1987) ,أتةلانكا , انمتا ما ويه 
-11/11 لضة ...مآ عأعطدصو1أه© ,.(1997) ,مملهماآ بقتلصا لقطاعتك8 سم ععممسظ8 
ماع22 ,77015 2 ,110 250 1130 02 عتتطاعع لطعتث اناس عط ,.مآ نعط 
. (1988) 


. عبد الرازق ؛ الفنون الإسلامية حتي نهاية العصر الفاطمي‎ )١( 
,ا اللادكا ,لإاتمنا ما سما‎ )1987(, 2. 50 . )١غ(‎ 
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باسم مرشح القلة أو حجاب القلة) ١!‏ . (لوحتا 7504 00؟) . 


أما النوع الثاني ؛ وهو الفخار المطلي!١١)‏ فقد تم اختيار كسرة منه قوام زخرفتها 
رنك وظيفي هو رنك الهدف (وقثل الطراز المملوكي ‏ مصر . ق8/ه/ 5١م)‏ (لوحة /01؟) 


".الخزرزف:. 
هو ما صنع من طيئة غير طبيعية ٠‏ أي صناعية . كانت تختلف من اقليم إلي 
آخرء الجيدة منها تتألف من ثلاث مواد : مرنة وخشنة وصاهرة ولا توجد فى الطبيعة 
طينة صالحة للاسنعمال أي تشتمل علي المواد الثلاث السابقة!"1) . ْ 
وقد تم اختيار عدة فاذج قثل أشهر أنواع الغضار الإسلامي ومنها : 
أ الخزف ذو البريق المعدني : (الفخار المذهب) : 
١‏ الطراز العباسي في العراق (لوحات 5١9‏ ١١؟)‏ . 
؟ ‏ الطراز الفاطمي في مصر (لوحات 5١‏ 5١؟)‏ . 


. الطراز السلجوقي والمغولي في ايران (لوحات )١١9 7١7‏ . أواني 
وبلاطات نجمية الشكل (ايران) ٠‏ 


4 الطراز الأيوبي في الشام (لوحة ١7؟)‏ . 
4 طراز بني الأحمر أو بني نصر في الأندلس (لوحة ١7؟)‏ . 
ب خزف مينائي (لوحتا 7؟؟ . 74؟) (ايران) 


ج ‏ خزف الفيوم (لوحة 177؟) (مصر) . 


)١5(‏ مرزوق ؛ الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل الفاطميين . ص"ه . 4 ؛ عبد الرازق ؛ الفنون 
الإسلامية حتي نهاية العصر الفاطمي ؛ ص١١‏ .م١‏ ؛ شبابيك القلل الفخارية في دار الآثار 
الإسلامية . الكويت (1588١م)؛‏ (١؟١‏ صفحة) . 

. 7١8 7١ص‎ . انظر عنه : عبد الرازق ؛ الفنون الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي‎ )١15( 

. ١0ص‎ . عبد الرازق ؛ الفنون الإسلامية حتي نهاية العصر الفاطمي‎ )١1( 


5 


د خزف سلطان آباد (لوحة 4؟؟) (ايران) . 


ه ‏ الخزف المرسوم تحت الطلاء باللونين الأزرق والأسود علي أرضية بيضاء (الطراز 


0 


و خزف ازنيق الشهير (أواني وبلاطات) (لوحات (19؟  50١‏ تركيا . 
ز ‏ الفسيفساء الخزفية وفق الأسلوب المعروف بالعراق (كاشيكاري معرق) ‏ الطراز 
التيموري في أسيا الوسطي (لوحة ؟0؟) . 


" الزجاج : 
أ. وقع اختيارنا علي أشهر أنواع الزجاج الإسلامي وهو الزجاج المموه بالمينا 
المتعددة الألوان (لوحات 508 71؟) وتمثل الطراز المملوكي . 


ب زجاج بوهيميا الشهيروكان هذا النوع من الزجاج الفاخر يصدر إلي العديد من 
البلدان أو يصنع برسم بعض سلاطين الدولة العثمانية ومحمد علي باشا وأسرته ببصر 
(لوحة 514؟) . 
: -المعادن: 

أ ابريق من البرونز يعرف بابريق مروان بن محمد (الطراز الأموي) (لوحة 10؟). 


ب التسائيل المجوفة والمصمتة وقثل الطراز الفاطمي في مصر (لوحتا 551 


/51؟) , 

ج ‏ ابريق من الذهب يمثل الطراز البويهي في العراق أو إيران (ق4ه/ ١٠م)‏ 
(لوحة 54؟) . 

د . شمعدان من البرونز يمثل الطراز السلجوقي في شرق ايران . ق/اه/ 1١م‏ . 
(لوحة 559؟) . 


ه . شماعد وثريات وتثانير ومناضد (هي المعروفة بكراسي العشاء) ومقلمات 
وطسوت وقماقم ومشكاوات ومباخر من النحاس المكفت بالذهب والفضة أو 
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الفضة فحسب وقثل الطراز المملوكي أصدق قثيل ؛ بل وتعد من ابداعات 
وروائع الفن الإسلامي بصفة عامة ‏ (لوحات 71١‏ 84؟) . 

و ابريق من الفضة مطلي بالذهب مثل الطراز التركي العثماني ق١١ه/‏ ١١م.‏ 
(لوحة 585؟) . 

ز . مجموعة مختارة مثل ابداعات الفن الإسلامي في الهند المغولية من تحف 
المجوهرات المختلفة علب وأختام ودلايات وخناجر وسيوف وصحن من الذهب 
بأسلوب 161111083 (لوحات 781 )".٠‏ . 

ح ‏ قلادة (أعلى) وقرط (أسفل إلي اليمين) من أواخر العصر الأيوبي أو أوائل 
العصر المملوكي . وقلادة ونيشان من عهد الأسرة العلوية (محمد علي وأسرته 
بمصر) (لوحة )"١0١‏ . 

ط ‏ أدوات فلكية من اسطرلابات وربعية ودائرة معدل قثل الطراز العسباسي 


والصفوي والتركي العثماني والمغرب في القرن ١١ه/‏ 9١م‏ (لوحات 8.5 
و.") , 


0 الخشب والعاج: 


أ . منبر جامع القيروان من خشب الساج /4؟ه/ 8177م (الطراز العباسي . عصر 
الأغالبة في افريقية (تونس) . 

ب مقلمة مبكرة عثر عليها في حفائر الربذة بالمملكة العربية السعودية (العصر 
العباسي الأولي ١7‏ 7 77ه) . (لوحة /1.") . 

ج ‏ ألواح بيمارستان قلاوون (وهي في الأصل من القصر الغربي الفاطمي 
الصغير) وقثل المرحلة الثانية من مراحل تطور الأخشاب في الطراز الفاطمي 
بمصر (لوحة )"١08‏ . 

د . السقف الخشبي الذي يغطي الكابلا بلاتينا في بالرمو بصقلية وتزينه رسوم 
متنوعة منفذة بطريقة الفرسكو (ويمثل استمرار الطراز الفاطمى خلال عصر 
التورفان بعقلية) ارح 5 " 


-؟كا 


ه ‏ بوق صيد من العاج ق”ه/ ١١م‏ يمثل الطراز الفاطمي مصر أو صقلية (لوحة 
.)"1١‏ 

(و) علبة عاجية اسطوانية الشكل مؤرخة ا0"اه/ 58م تمثل طراز الخنلافة 
الأموية والأندلشق الوحة 1 

ز ‏ مناضد من الخشب المطعم بالعاج والأبنوس (وهي المعروفة بكراسي العشاء) 
قثل الطراز المملوكي في مصر (لوحتا )"١ . "١١‏ . 
الطراز المملوكي في مصر (لوحة )"١4‏ . 

ط . سقف تربة السلطان العثمائي مراد الثاني في بورصة أو بروسة ويمثل الطراز 
العثماني المبكر . (لوحة )"١6‏ . 


5" التنسيسج : 
أ مجموعة من قطع المنسوجات الحريرية والكتانية قثل الطراز المملوكي في مصر 
(لوحات 815 19"أ) . 
ب قطعة من نسيج الحرير تزينها مناظر تصويرية قثل الطراز الصفوي في ايران 
ق١٠١ه/‏ 5١م‏ . (لوحة 70") . 


السجاد 1 

أ فاذج تمثل طراز السجاد المملوكي في مصر (لوحتا "9١‏ 17؟") . 

ب سجادة تجمع بين خصائص الطرازين المملوكي والعثماني في أوائل ق١٠١ه/‏ 
1م (لوحة 77”) . 

ج ‏ السجاد التركي العثماني من النوع ا معروف بسجاجيد عشاق ذات النجوم أو 
الجامات (اعلي) وسجاجيد هولباين (اسفل) (لوحة 4؟١)‏ . 

د فاذج تمثل السجاد الايراني من طراز الجامة ذي المناظر التصويرية وطراز الحدائق 
وسجادة ثالثة تنسب إلى هراة (أفغانستان) (ق١١ه/‏ ١1١م)‏ (لوحات 3170 
/1ا) , 


ه ‏ سجادة هندية تمثل الطراز المغولي الهندي أواخر ق١٠١ه/‏ ١١م.‏ (لوحة 718). 
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الفصل الثالث 
النصويرالاسلامى وفنون الكتاب 


بعد التصوير الإسلامى وفنون الكتاب من المجالات الفئية التى أبدع فيها الفنان 
المسلم أها أبداع ؛ وهو ما يستدل عليه من تلك الثروة المادية التى لا تزال باقية من 
المخطوطات المزوقة بالتصاوير والمصاحف وجلود الكتب فى العديد من المتاحف ودور 
لكين رالكقا كور اوها كلفد العل را اناي ور درل من قلية .اينات 
العديد من المستشرقين والعلماء والباحثين فى الفئون الإسلامية عامة . وفنون التصوير 
والكناني نام 


المبحث الأول : التصوير الاسلامى : ظ 

يكاد يكون من المتعذر أن نعين فنا من الفنون الإسلامية لم يعتمد على التصوير 
فى تحلية منعوجاته : ففى التحف من الخزف والنسيج والخشب والمعدن والجص 
والفسيفساء وغيرها لعب التصوير دوراً على جانب كبير من الأهمية , وإن الزائر لمتاحف 
الفنون الإسلامية ليعجب لما يراه من كثرة التحف التى تدين بجمالها لما يزخرفها من 
صور بديعه . 

ولم تقف زخرفة التحف الإسلامية تون عي خاذ ]لحر +« الظاهنة مده ل ال 
بعض التصوير قد أسهم فى تجميل كثير من الأجزاء التى قلما تظهر للعيان . ومن 
الأمئلة الدالة على ذلك شبابيك القلل الفخارية التى حرص الفنان على زخرفتها بأنواع 
مكتلفنة من الصو :ويحففظ محف الفن الإسلامى بالقاهرة مموعة من شبيابيك 
القلل بعضها يزينه صور آدميين جالسين القرفصاء منهم من له انف طويل هزلى (أرقام 
سجل 1481/15 و 10754/8) ومنهم من يمسك بيده كأسا يقربه إلى فمه (أرقام سجل 
5079/8 و5441//4 و ؟١١4017//1)‏ ومن أجمل هذه التحف شباك قلة تزخرفه 
صورة طاووس جميل قد نشر ذيله ورفع رأسه فى زهو وخيلاء (رقم السجل “ا . 


)١(‏ الباشا . حسن . التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ؛ القاهرة . ط؟ (1918م)؛ ص8 ؛ ولزيد من 
التفاصيل عن هذه الشبابيك وتصاويرها الآدمية والحيوانية انظر , عبد الرازق ؛ شبابيك القلل ؛ ص1 . 

. 1855 2٠ لوحات‎ "١ 
نال 0602216 عداعه1هماة© ,قعاة لنامعو تدع 06 5عنها 111 ذوعا ,كا عسات‎ 6 
,عتنة© علآ رعتتة0 نحل عطوتكم‎ )1932( . 


 ا١؟ا/-‎ 


وعلى الرغم من التأثير المتبادل بين الصور المنقوشة على التحف المصنوعة فى 
الأقطار الإسلامية خلال العصور العاريشية المتعاقبة فقد. جرت العادة أن تدرس هذه 
الصبون كد لفون النظيقية العن استهدنتها + أى أن ندرس معلا الصور المرسومة 
على النزف ضمن دراسة الخزف أو أن ندرس الصورة المحفورة فى الخنشب ضمن دراسة 
الخشب وهكذا والسر فى ذلك هو أن الصور نفسها تعتبر عنصراً من العناصر الأساسية 
فى هذه الفنون من جهة , وأن طريقة الصناعة تتحكم فى اسلوب الصور المنقوشة عليها 
من جهة أخرى . 

وقد سبق أن تحدثنا عن بعض هذه الصور فى الفصل الثائى من هذا الباب وهو 
الفصل المتعلق بالفنون الزخرفية الإسلامية . 

أما هذا المبحث فسوف نعنى فيه فقط بالتصوير الصرف كما يتمثل فى الصور 
الجدارية والمخطوطات المروقة بالتصاوير : ذلك أن دراسة هذين الفرعين من فروع 
التصوير إنما تبحث فى التصوير لذاته!؟). 

والحق ان دراسة التصوير الإسلامى . ولا سيما فى ضوء المخطوطات المزوقة 
بالتصاوير , تعد على جانب كبير من الأهمية حيث أن هذه التصاوير تعد بمثابة وثائق 
مادية مهمة تكشف ملامح وسمات الحياة فى الفترة التى ترجع إليها ؛ ومن ثم فهى 
مرآة عاكسة لظروف العصر وطبيعته ووقائعه المختلفة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفئية . 

وعلى ذلك فإن أهمية دراسة التصوير الإسلامى لا تقف عند حد الجانب الفنى 
بأبعاده وزواياه المختلفة فحسب ؛ وإنما تمتد فتشمل كذلك الجوانب التاريخية والحضارية 
المختلفة ؛ ولو إستطعنا تحقيق التكامل فى ا منهج العلمى بين هذه الجوانب كلها لخرجنا 
بنتائج جديدة غير تقليدية فى التاريخ والحضارة والآثار الإسلامية على السواء وهو 
الأمر الذى يجب أن تتوفر عليه الدراسات المستقبلية . 


هذا ولن نتطرق فى هذه العجالة لموضوع حكم التصوير فى الإسلام وأثر ذلك على 


(؟) الباشا . التصوير . ص" . 
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طبيعة الفن الإسلامى بصفة عامة ؛ والتصوير الإسلامى بصفة خاصة ؛ فمن جهة سبق 
وأن تناولت هذا الموضوع العديد من الدراسات العربية وغير العربية على السواء”؟), 
ومن جهة أخرى فإن مناقشة هذا الموضوع تحتاج إلى تفاصيل كثيرة وتحليل عميق ؛ وهو 
الأمر الذى أفردنا له دراسة مطولة لاحقة سوف تنشر فى القريب (بمشيئة الله تعالى) . 


أولا ‏ التصوير ا لجدارى : 
استخدم المسلمون فى تزيين الجدران بالصور طريقتين هما الفسيفساء والفرسكو . 
١‏ الفسيمساء: 


ويقصد بها الزخرفة عن طريق لصق عدد من القطع الصغيرة والفصوص ذات 
الألوان المختلفة بعضها إلى جانب بعض على طبقة من الجص أو الملاط بحيث تؤلف 
زخارف وصوراً , وقد تكون هذه القطع من الأحجار أو الرخام أو الصدف أو الزجاج أو 
الذهب أو الفضة , وقد تكون على هيئة مكعبات دقيقة وقد تكون غير منتظمة 
الشكل“ '. 


() حسبنا أن نشير إلى عدد من هذه الدراسات ومنها : كريزول ؛ الآثار الإسلامية الأولى, ص5١‏ 8١؛‏ 
اتلجهاوزن 0 ريتشارد ٠‏ فن التصوير عند العرب ؛ ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتى ؛ بغداد 
ص956١‏ 199 ؛ محرز , جمال محمد , التصوير الإسلامى ومدارسه ؛ القاهرة (19517١م)؛‏ ص . ؟١؛‏ 
بهنسى ٠‏ عفيف , جمالية الفن العربى الكويت (ذلاذام). صذا ؟؟ 0 غ4 0 : عكاشة , 
ثروت ٠‏ التصوير الإسلامى الديئى والعربى بيروت (/ا/اؤام), ص٠‏ الاك عع . ةلا,؛ عبان 0 
محمود إبراهيم ' أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفئية . القاهرة (؟194١م)؛‏ ص" . ١9‏ ؛ 
فرغلى ؛ أبو الحمد محمود , التصوير الإسلامى ؛ نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه , القاهرة 
(١199م)؛‏ ص١3 ١17‏ ؛ إبراهيم ؛ وفاء . فلسفة فن التصوير الإسلامى ؛ القاهرة (1595م): ص١‏ 
ضرق ؛ عبيدة ٠‏ مصطفى النحت والتصوير بين الإباحة والتجريم ؛ القاهرة (599١م).‏ ص١١‏ 4/ض؛ 
وعن أحدث الأراء الدينية انظر : مرزوق ؛ عبد الصبور ٠‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمة ؛ القسم الثانى», 
القاهرة (8؟4١ه/‏ 6١٠5م)؛‏ ص١7‏ ؟7 ؛ زقزوق , محمود حمدى ء حقائق إسلامية فى مواجهة - 
حملات التشكيك ٠‏ القاهرة . طه (1475١اه/‏ 86١.7م)‏ ص40١9.‏ 
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وترجع أقدم العمائر الباقية المزخرفة بهذه الطريقة إلى العصر الأموى كما هو الحال 
فى قبة الصخرة ؟ذه/ ١151م‏ بالقدس الشريف والجامع الأموى 85 35ه/ 7١6‏ 
6م ؛ بدمشق من العمائر التذكارية والدينية (لوحات 88 )1"4١‏ والحمام الملحق 
بقصر هشام بن عبد الملك .7١6(‏ 0١١ه/‏ 1/74 217/م) المعروف بقصر خرية المفجر 
(أريها ا"بتلسظن (لرحنا 747 )اذا كانت تصاوير النسينشاء فى فية الضكرة 
والجامع الأموى تخلو من صور الكائنات الحية . فإن تصاوير حمام قصر خربة المفجر 
تتضمن صوراً لكائنات حية كما سنشير فيما بعد . وبالنسبة لتصاوير قبة الصخرة 
والجامع الأموى فهى عبارة عن مناظر طبيعية بحتة تتمثل فى قبة الصخرة على هيئة 
أشجار كاملة بأوراقها وثمارها كالنخيل والزيتون أو تشكيلات زخرفية نباتية متنوعة 
فتزج بأوانى الزهور والقواقع وقرون الرخاء وأنواع الفواكه المختلفة كالعنب والرمان 
والبلح والتفاح والكمثرى ؛ فضلا عن تصاوير النجوم والأهلة والمجوهرات (كالأصداف 
والأحجاز الكرية) وأوراق الاكانتس (نبات شوكة البهوة) أ الأوراق القلائية القصوض 
وغير ذلك؛ ويغلب على الألوان اللوم الأخضر بدرجاته المختلفة والذهبى ١‏ وتوجد درجات 
من اللون الأبيض والأسود والبنفسجى والأحمر والفضى والرمادى الداكن!*2. (لوحتا 
ام ورم 

لحك آدل عن أهنية هذه الفسبفساء من الإقارة الن هنا ذكره الخلاية 
ايتنجهاوزن بقوله « ليس هناك شك فى أن هذه الفسيفساء انجاز فنى كبير وأن تأثيرها 
بالغ الأهمية أيضًا وكانت هذه النقوش أكثر من مجرد زخرفة . أما مهمة هذه الفسيفساء 
الأولى فكانت اشباع الرغبات الدينية والجمالية للخليفة . واستهواء العرب وغيرهم من 
المهتدين الجدد»؛ ثم يضيف فيقول « ويبدو الغرض الأساسى من هذه الزخارف وكأنه 
ليس ابهار المشاهد فحسب بل هو أكثر من ذلك ؛ انه الاعلان عن انتصار آخر الأديان 
السماوية ومن المحتمل تبيان سيادته العالمية أيضنًا .)١(»‏ 


(0) الباشا . التصوير . ص56 . "١‏ ؛ فرفلى , التصوير . ص47 . 44 ؛ عكاشة . التصوير الإسلامى 
الدينى والعربى . ص37"؟ ‏ /51؟ . 

(1) اتنجهاوزن ؛ ريتشارد ؛ فن التصوير عند العرب , ص١7‏ ؟؟ ؛ بهنسى ؛ الفن العربى الإسلامى فى 
بداية تكونه , بيروت ١‏ دمشق (1541م): ص57 . 


5 


وإذا كان البعض يرى فى زخارف قبة الصخرة أيضنًا أنها ما هى إلا مجرد عناصر 
مجردة قثل براءة الطبيعة ونقاء العقيدة وصفاء النفس وأنها لا تعكس بأية حالة إشارة 
أو رمزاً يدل على غير ذلك!''؛ فإن هناك من يرى أن لهذه الزخارف صلة بالجنة وأنها 
تعكس دلالة رمزية وفق الجو العقائدى الذى كان سائداً آنذاك وهو ما تؤكده العناصر 
الزخرفية المستخدمة فأكثرها يت بصله وثيقة إلى الفكر الإسلامى (كأشجار وثمار 
النخيل والزيتون والكرمة والرمان واللؤلؤ والجواهر) ولها معانيها الباطنة المستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة!4). 

أما المناظر الطبيعية فى زخارف فسيفساء الجامع الأموى فبعضها يمثل زخارف 
نباتية وبعضها الآخر يمثل أشجاراً أى على غرار مناظر قبة الصخرة ٠‏ غير أن أهم هذه 
المناظر تلك التى تقع فى داخل الجامع علي مقربة من مدخله الرئيسى وهى المعروفة باسم 
متصورة نهر برق ووكالف التصميم العام لهذه المصورة من نهر يجرى من اليسار إلى 
اليمين ؛ وتظهر فى جانبه الأيسر فى أعلاه قصور وعمائر ذات عدة طوابق ومن طرز 
مختلفة ويحف بهذه المبانى حدائق مزدهرة مثمرة وجبال وتلال("'. (لوحتا .4" 
٠ .)36‏ 

وقد لفتت هذه الزخارف أنظار البلدانيين والرحالة فها هو المقدسى يذكر أنها قثل 
«صور أشجار وأمصار وقل شجرة أو بلد مذكور إلا وقد مثل على تلك الحيطان»!١٠).‏ 

أما القزوينى فيذكر أن من عجائب هذا الجامع « ... لو أن أحداً عاش مائة سنة 
وكان يتأمله كل يوم لرأى فى كل يوم ما لم يره من حسن الصنعة ومبالغة التنميق»١١١'.‏ 


() التل . صفوان . مبادئ الفن الإسلامى . ضمن أعمال الندوة الدولية المنعقدة باستائيول فى ابريل 
1581م: وموضوعها « المبادئ والأشكال والمضامين المشتركة »؛ دمشق (1584م)؛ ص50 . 

(8) ياسين . عبد الناصر , الرمزية الديئية فى الزخرفة الاسلامية , دراسة فى ميتافيزيقا الفن الإسلامى , 
مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادى ؛ العدد 1؟ ؛ ج؟ ؛ اصدار خاص : دراسات آثارية , 
أكتوبر (0٠٠7م)؛‏ ص .”3 . لا" , 

(9) الباشا ؛ التصوير الإسلامى , ص١” ‏ "4 ؛ فرغلى ؛ التصوير الإسلامى ص١2‏ "0 ؛ اتنجهاوزن ؛ فن 
التصوير . ص١3‏ 9؟ ؛ عكاشة , التصوير الإسلامى الدينى والعربى » ص78 /ا7 . 

. ١6ا/ص‎ . المقدسى ؛ أحسن التقاسيم‎ )٠١( 

. 195١. ١8ص‎ . القزوينى ؛ آثار البلاد‎ )١١( 
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هذا وقد اختلفت الأراء حول تفسير مغزى هذه المصورة فمن قائل أنها ترمز إلى 
مدينة دمشق ونهر بردى الذى يخترقها والتى تدين له بخصبها العجيب وبحدائقها 
العناه وبقوطفهاا البهبيفة ومناطرها الطريعية الل 3 


ومن قائل أنها تمثل مدينة الله وفى قول ثالث أنها تعبير عن قوة الإسلام وشموله 
أكبر رقعة من العالم وأن تعاليم الإسلام أدت إلى ظهور العصر الذهبى والفردوس على 
)١"( . 5‏ 
ااا 


ورأى رابع يا ترمز إلى الجنة التى وعد الله بها المؤمنين الاتقياء والتى تهفوا لها 
قلوت الرث ا فردوس الحياة أى أنها وضعت كنوع من أنواع الحوافز لهؤلاء 
المؤمنين انا 

والحق أن هناك علاقة واضحة بين هذه المصورة وما ورد عن أوصاف الجنة فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة , وهو الأمر الذى يؤكد صلة هذه الزخارف الوثيقة بالفكر 
الإساذس ولبنين: الك | لسو 7 

:وإذا انتقلنا إلى تصاوير حمام قصر خربة المفجر (أريحا) نجد أنها عبارة عن شجرة 
تفاح (وقيل نارنج أو رمان) ضخمة ينبثق حولها بعض النباتات ؛ وإلى جانبها الأيسر 
غزالتان قرحان بين بعض النباتات » وإلى جانبها الأيِن أسد ينقض على غزال يحاول 
الأفلات منه"'2. (لوحتا 47" 415) يغلب على هذه التصويرة الأسلوب الواقعى فى 


(؟١)‏ الباشا ؛ التصوير . ص١"‏ . 

)١1"(‏ اتنجهاوزن ؛ فن التصوير عند العرب . ص78 79 ؛ بهنسى ؛ جمالية الفن العربى ؛ ص05 ؛ وما له 
دلالته أن بهنسى فى دراسة تالية له ذكر أن هذه المصورة ترمز لمدن مجمعة أو دول ؛ وأن بعض القصور 
نما يعبر عن العراصم التى أصبحت تحت سيطرة الخليفة وهيمنته . 
الفن العربى الإسلامى فى بداية تكونه . ص88 ؛ الجامع الأموى الكبير ؛ دمشق (1948م)؛ ص١ ١2‏ . 

(غ١1)‏ .2 ,(1973) ,2216" تذخ عتتتتقاة] 01 1ه 1أهصمتدهآ عط ,.0 متقطة :01 
حسين ؛ محمود إبراهيم ؛ الأنا الفاعلة فى الفن والعمارة الإسلامية ؛ ضمن كتاب الأرابيسك ؛ الكويت 
(1995م), ص/ا؟؟ . ْ 

)١(‏ ياسين , الرمزية الديئية فى الزخرنة الإسلامية . ص8" . /ا 

(15) الباشا , التصوير . ص47 ؛ فرغلى ؛ التصوير . صه؛ ؛ رايس ؛ الفن الإسلامى . ص١7‏ . ؟3 ؛ ؛ 
اتنجهاوزن . فن التصوير . ص5" . 1١‏ ؛ عكاشة ؛ التصوير الإسلامى الدينى والعربى . ص 7/98‏ 
38 . 


ا 


صورة الشجرة ؛ كما تفنن انقاش فى التعبير عن المنظور الهوائى فبدت الأوراق ذات 
أبعاد فى الفراغ تجلت بتأثير حسن ترتيب الألوان وتركيز تضادها (الظل والنور) , 
ويبدو التحجم دقيقا فى تكوين الأسد والغزلان الثلاثة فى أسفل الشجرة فقد كان 
التظليل شديد الوضوح مفيداً فى التعبير عن التشريح والحركات!"3), 

أما عن منظر الأسد وهو ينقض على فريسته فيعد رمزاً يعبر عن قرة الخلافة التى 
يا وتيا. 1160 وتعكس الآدلة الأثارية الباقية استمرار هذه الدلالة الرمزية لعدة قرون فى 
الفن الإسلامي ١!‏ . 


"-الفرسكو : 1]6500][ 

ويقصد به الرسم بالألوان المائية على الجدران وطريقة اعداد الصور بها هى أن 
يكسى الجدار بطبقة من الجص ثم يطلى فوقها بالألوان الأرضية المذابة فى الماء ويراعى 
أن يوضع الطلاء قبل أن يتم جفاف الجص حتى يتشرب الجص اللون فى أثناء جفافه 
وبذلك يتفادى تساقط الطلاء!' '". 

ومن الملاحظ أن الرسم بهذه الطريقة يبدو أسهل تناولاً ولقد استعيض به عن 
السيفاء لقلة تكاليقه سرع ا 111 

هذا وتمثل التصاوير الباقية فى قصير عمرة بالأردن (يقع على بعد خمسين ميلا 
شرقى عمان) أقدم الصور المائية المعروفة حتى الآن ؛ بل وقثل أضخم مجموعة من هذه 
الصور عثر عليها فى مبنى دنيوى (مدنى) قبل العصر الرومانسكي'"!. 


. 04 . بهنسى , جمالية الفن العربى . ص”"ة‎ )١10( 

(14) ايتنجهاوزن ؛ فن التصوير عند العرب » ص8" . هلا . 

اام أعنك عقناء عط رصمامآ عصتاع ناومه00) غط]! ,كا , ده5للمطعستااظ امه .لا ,تعسمامدكط 
1 -161 .هم ,(1964) ,17 ,701 رقطعت0 ,اوطمالزكة 1ه 

. التصوير . ص48‎  اشابلا‎ )3١( 

(١؟)‏ بهنسى ‏ جمالية الفن العربى . صءهة . 

. ١١ص‎ . كريزول , الآثار الإسلامية الأولى‎ )١١( 
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ويرجع غالبية العلماء والباحثين تاريخ بناء هذا المبنى إلى الخليفة الأموى الوليد بن 
عبد الملك  85(‏ 95ه/ 705 0١/ام)‏ وبالتحديد إلى الفترة الواقعة فيما بين 95 
5وه/ ١١‏ . هالام ؛ وذلك إعتماداً على دراسة ترتيب الرسوم الأدمية فى الصورة 
المعروفة بصورة أعداد الإسلام أو ملوك الأر 1 ونحن نفضل تسميتها بصورة 
انتشار الإسلام حيث أن الفتوح الإسلامية قد أدركت أقصى مداها شرقا وغربا قبيل 
وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك 95ه/ 6١ل/ام‏ . 

هذا وتنحصر الألوان المستخدمة فى صور قصير عمرة المائية فى اللون الأزرق 
واللون البنى الداكن والبنى الفاتح واللون الأصفر الداكن واللون الأخضر المشوب بزرقة . 

ومثئل هذه الصور موضوعات مدنية شتى منها مناظر صيد ورقص وتدريبات 
رياضية وحرف صناعية متنوعة ورسوم نساء عاريات وشبه عاريات وكيوبيد ومراحل 
العمر المختلفة (لوحة 40") بالإضافة إلى صور سافرة وأشكال رمزية ورسوم حيوان 
وطير وزخارف هندسية ونباتية . 

غير أن أهم الصور المرسومة بالمبنى تتمثل فى ثلاث صور : 

الأولى هى : الصورة المعروفة بصورة أعداء الإسلام أو ملوك الأرض والتى فضلنا 
تسميتها بصورة انتشار الإسلام ؛ وتوجد عند الطرف الجنوبى للحائط الغربى بقاعة 
الاستقبال . وقثل هذه الصورة ستة رجال يلبسون ثيابا حسنة يصطف ثلاثة منهم فى 
الأمام وقد مدوا أيديهم ويقف الثلاثة الباقون خلفهم . وقد بقيت أسماء أربعة فوق 
رؤوسهم : وهم من اليسار إلى اليمين قيصر وكسرى فى الصف الأمامى ولذريق (ملك 


(9؟) كريزول ؛ الآثار الإسلامية الأولى . ص/7 ١١ . ١١‏ ! الباشا . التصوير . ص ١ه‏ ؟0 ؛ الريحاوى , 
العمارة فى الحضارة الإسلامية . ص80 ؛ سامح ؛ العمارة فى صدر الإسلام » صة"! . 2١‏ ؛ يحيي ؛ 
آثارنا الإسلامية ؛ العمارة فى صدر الإسلام والعصر العباسى الأول . ص١5‏ . 90 . 
وهناك من يرى أن أعمال البناء بدأت فى عهد الوليد واستمرت زخرفته وزياداته حتى عهد هشام بن عبد 
الملك (تة؟١ه/‏ 25/م) وذلك استدلالاً من كتابة عثر عليها موجهة إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة . 
رايس ٠‏ الفن الإسلامى . ص!؟ ؛ فرغلى ٠‏ التتصوير الإسلامى . ص١5‏ ؛ يهنسى ؛ الفن العربى 

الإسلامى فى بداية تكونه ؛ ص/١٠‏ ؛ اتنجهاوزن , فن التصوير . ص71 . 
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القرط الفريتين فى سانيا )والتسا فى 

والصتونةالثتانية > فى فاعة الاستتقيال ايننا رهن مركو ف اح سعط اة 
الشكل فى الحائط الجنوبى وقثل حاكما جالسا على عرشه وفوق رأسه مظلة ترتكز على 
عمودين حلزونيين وعلى جانبى العرش وقف شخصان : أحدهما إلى البمين يحمل مذبة 
(ليطة 2 

ومن المرجح أن هذه الصورة إنما ترمز إلى الخليفة الأموى , ويقال إنه كانت هناك 
كتابه تشير إلى اسمه تلفت فى عهد الوا موزيل مكتشف القصر 1844م دون أن يتمكن 
أكنيهن كنا متها , ظ ' 

ويعتقد ايتنجهاوزن أن مواضيع هذه الصور وهى صورة الخليفة المتوج الذى يشبه 
سيد الكون وصور الملوك الستة (صورة انتشار الإسلام) إنما تدل على الفكرة القائلة من 
أن الخليفة كان يحكم الأرض التى كان يظن أنها محاطة بالمحيط . تدل عليه الوحوش, 
البحرية وتغطيه السماء التى رمز إليها بالطيور . 

أما الصورة الثالثة فهى تلك الصورة التى تزين باطن قبة الحجرة الثالثة بالحمام 
(الجوانى وفق المصطلح الشامى وبيت الحرارة وفق المصطلح المصري) وهى قثل السماء بما 
فيها من بروج ومجموعة شمسية ( 200136 ) ولهذه الصورة قيمة علمية فى 
الدراسات الفلكية ؛ فضلا عن قيمتها الفنية!*'!. 

ومن الصور المائية التى ترجع إلى العصر الأموى أيضًا تصويرتان من قصر الحير 
الغربى فى تدمر ببالميرا) الذى يرجع إلى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ٠١80(‏ 
. 16١ه/‏ 174 41/ام) وبالتحديد عام 9١٠ه/‏ 18/ام وهى محفوظتان فى المنحف 
الوطنى بدمشق . والصورة الأولى (لوحة )١45‏ تنقسم رأسيا إلى ثلاثة أقسام . 
ويشمل القسم الأعلى صورة عقدين متصلين ؛ ويقف تحت العقد الأهن رجل ينفخ فى 


(4؟) عن الدراسة الوصفية والتحليلية لهذه الصور انظر ؛ كريزول , الآثار الإسلامية . ص؟11١ ١١552‏ ؛ 
الباشا . التصوير الإسلامى . ص 57580 ؛ فرغلى ؛ التصوير الإسلامى ؛ ص/!0 . ١١‏ ؛ بهنسى ؛ 
الفن العربى الإسلامى . ص7١٠ ١١.‏ ؛ اتنجهاوزن ؛ فن التتصوير عند العرب ٠‏ ص؟؟ ."1" ؛ 
عكاشة ؛ التصوير الإسلامى والدينى والعربى . ص4/؟ . /اا؟ . 


كن رديه 


مزمار وأمامه أربع زهرات ٠‏ ويقف تحت العقد الأيسر امرأة تعزف على قيشارة ؛ وفى 
القسم الأوسط يشاهد صورة فارس قد امتضى صهوة جواده الراكض وشرع يرمى غزالةً 
بسهم (ومن المرجح أنها قثل القسم الأول من قصة بهرام كور ومحظيته فتنه أو أزده) 
(لوحة )١45‏ أما القسم الأسفل ‏ وهو أكبر الأقسام . فيتضمن صوراً آدمية وحيوانية 
ربما كانت تمثل مناظر صيد وفلاحا يسوق مواشيه أو صياداً ومعه صيده . 

أما الصورة الثانية (لوحة /741) فيتوسطها رسم جامة دائرية الشكل بها صورة 
نصفية لسيدة فى وضع مواجه ؛ وقد أمسكت بيديها منديلاً مملوء بالفاكهة . ويزين 
إطار الجامة حبات اللؤلؤ الساسانية . وكذلك يزين عنق السيدة عقد من حبات اللؤلؤ 
أيضًا وتحته يلتف ثعبان ؛ ويشاهد فوق الجامة كائنان بحريان خرافيان متقابلان على 
أرضية ذات زخارف نباتية » وهسك كل منهما فى يده عصا , ويتألف كل من الكائنين 
من النصف العلوى لإنسان والنصف السفلى لسمكة ٠‏ وربما تمقل هذه الصورة الثانية الهة 
الأرقه الت 37 


واستمرت زخرفة الجدران بهذه الطريقة بعد العصر الأموى وهو ما يستدل عليه من 
المصادر التاريخية المختلفة ؛ فضلا عن الآدلة المادية الآثارية الباقية ومن بينها تصاوير 
قصر الجوسق الخاقاني'''! بمدينة سامرا (١5-51ا(ه/‏ 85 864م) بالعراق 
(لوحتا 744 49) ؛ وتصاوير الحمام المعروف بالحمام الفاطمي!"'' المحفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة وربما ترجع إلى القرن 4ه/ ١٠م‏ أو القرن 0ه/ ١١م‏ (لوحة 


(0؟) عن الدراسة الوصفية والتحليلية لكل من هاتين الصورتين انظر , الباشا ؛ التصوير الإسلامى . ص١5‏ 
4 : فرغلى ؛ التصوير الإسلامى . ص؟ 5‏ 51 ؛ بهنسى ؛ الفن العربى الإسلامى ؛ ص5١‏ /7ا١1‏ ؛ 
اتنجهاوزن ٠‏ فن التصوير عند العرب ؛ ص "ا" 5" ؛ حسين , محمود إبراهيم , المرأة فى انتاج المصور 
المسلم . القاهرة . (1581م). ص 4 . 0 ؛ عكاشة , التصوير الإسلامى الدينى والعربى . ص77/8 . 
ذلا؟ , 

, الباشا : التصوير الإسلامى . ص59 . 75 ؛ فرغلى ؛ التصوير الإسلامى . ص4" 58 ؛ حسين‎ )١1( 
المرأة فى انتاج المصور المسلم . صه  / ؛ اتنجهاوزن ؛ فن التصوير . ص27 44 ؛ عكاشة ؛ التصوير‎ 
. 785 الإسلامى الدينى والعربى : ص784‎ 

(0؟) الباشا ؛ التصوير الإسلامى . ص77 8١‏ ؛ فنون التصوير الإسلامى فى مصر . ص5هة . 09 ؛ 50 
١‏ ؛ فرغلى ؛ التتصوير الإسلامى . ص١7 //٠‏ ؛ حسين , محمود إبراهيم ؛ الفنون الإسلامية فى 
العصر الفاطمى ؛ القاهرة (1549١م)‏ , ص50 4/ ؛ عكاشة ؛ التصوير الإسلامى الدينى والعربى , 
صا78. 55١‏ , 
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0" )؛ وتصاوير سقف الكابلاتينا فى بالرمو بجزيرة صقلية!"! (لوحات 30١‏ 
"0" ). 


ال 7 3 


ومن الملاحظ أن تصاوير الزهراء قد رسمت بالفرسكوء بينما رسمت تصاوير البرطل 
بطريقة التمبل 16612816" وقوام هذه الطريقة هو أن تذاب الألوان فى محلول صمغى أو 
فى زلال البيض ات اموضروعات بهذا المحلول على السطح الجاف ؛ وقد حددت الرسوم 
أولة بالقلم الأسود أو الأحمر ثم لونت بعد ذلك المساحات المحصورة بين هذه الحدود 57 
الألوان فهى الأبيض والأحمر والبنفسجى والأخضر والأصفر والأسود والأذوق والذهبى . 
وقد وزعت الموضوعات على أربعة أشرطة يحدها من أعلى اطار مزين بأوراق نباتية ومن 
أسفل اطار به رسوم هندسية وأخر به كتابات كوفية منها اليمن الدائم ‏ العز القائم ‏ 
البركة ؛ ومثل الموضوعات جنودا ممتطين صهوات الجياد وأسرى ورجال داخل خيام 
وسيدات فى هوادج على جمال ومناظر طرب وخيولا وجمالاً وبغالةً وقطعانا من البقر مع 

نا 

والحق أن أهمية دراسة التصوير الجدارى تكمن فى كونها قثل البدايات الأولى 
والمراحل المبكرة التى قطعها التصوير الإسلامى قبل القرن “ه/ ١١م‏ وهو القرن الذى 
ترجع إليه أقدم المخطوطات الباقية المزوقة بالتصاوير وفق أسلوب المدرسة العربية ٠‏ ومن 
م يمكن أن يقاس تطور التصوير فى المخطوطات منذ بدايته إلى نهاية ق5ه/ ١١م‏ 


)١8(‏ الباشا ؛ التصوير الإسلامى . ص١8‏ 88 ؛ فنون التصوير . ص64 45 ؛ فرغلى . التصوير 
الإسلامى ؛ ص" 5/ ؛ حسين , الفئون الإسلامية . ص76 40 ؛ المرأة فى انتاج المصور المسلم , 
ص١٠ ١١‏ ؛ رسلان » عبد المنعم ؛ الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا . ص١١‏ . ١١١‏ ؛ 
اتنجهاوزن ؛ فن التصوير . ص)ء . ٠١‏ ؛ عكاشة ؛ التصوير الإسلامى الدينى والعربى. ص8١‏ 
ل" 

(19) الباشا ؛ التصوير الإسلامى . ص١5 9١‏ ؛ محرز , جمال ؛ الرسوم الجدارية الإسلامية فى البرطل 
بالحمراء . مدريد (81/0١ه/‏ ١150م)‏ .. ص 4١.١6‏ , لوحات "١١‏ ؛ التصوير الإسلامى فى 
الأندلس المجلة التاريخية المصرية , المجلدان التاسع والعاشر ؛ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ؛ 
القاهرة (5؟1955م)؛ ص6" 8" , أشكال ١‏ ؛ " 8) ؛ عكاشة ؛ التصوير الإسلامى الدينى 
والعربى .ص 4١‏ 415 , 


1ك 


000 1 لوه 7 
بتطوره فى الرسوم الجدارية المنفذة بالفرسكو والتمبل فى الفترة نفسها'"'. 
ثانيًا : الملخطوطات المزوقة بالتصاوير:. 

من المتفق عليه أن دراسة التصوير الإسلامى تقوم بصفة أساسية على التصاوير 
التى تزوق صفحات المخطوطات أو توضح نصوصها ٠‏ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى ندرة 
ما استطاع علماء الآثار والفنون كشفه من الصور النى كانت تزين جدران العمائر 
المختلفة ديئية كانت أم مدينة أم حربية . 

هذا وتنقسم التصاوير فى المخطوطات الإسلامية إلى نوعين أساسيين : النوع الأول 
يشمل التصاوبر التى توضح نصوص الكتب العلمية والنوع الثانى يشمل التصاوير التى 
تزوق الكتب الأدبية . وسوف نشير إلى عدد من النماذج التى تنتمى إلى كلا النوعين 

ذلا كانت تساري الخطوطات الباقية لبتسحاذات أسالض وقيرات فتية واعدة إذ 
عدة طرز او مدارس حتى يمكن تتبع نشأة التصوير الإسلامى ومراحل تطوره خلال 
العصور التاريخية المتعاقبة . مع ابراز خصائص كل مرحلة والتيارات الفنية السائدة ؛ 
فضلا عن سمات المراكز الفئية وشخصيتها ومصوريها . 

ومن المعروف أن التصوير الإسلامى حتى أواخر القرن 9ه/ 6١م‏ لا يدرس إلا فى 
ضوء الإنعاج دون العناية بالمصورين أنفسهم . وذلك بحكم ندرة المعروف عنهم ‏ أما منذ 
أواخر القرن 8ه/ 8١م‏ وما تلاه فيدرس التصوير الإسلامى على أساس دراسة المصورين 
أنفسهم ؛ اذ تنسب الصور فى كثير من الأحيان إلى مصورين يتميز كل منهم بشخصية 
مشفلة وادلوت ناك 7ن ا 

ومن هذه المدارس المدرسة العربية والمدرسة المغولية والمدرسة المظفرية والمدرسة 
الجلائرية والمدرسة التيمورية والمدرسة الصفوية (الأولى والثانية) والمدرسة التركية 
العتداتية والمدرسة المقولية اليعدرة.. ' 


ولما كان المقام لا يتسع لدراسة كل هذه المدارس بالتفصيل ؛ ولذلك حسبنا أن نركز 


(1") الباشا , التصوير .ص5 .9.010 8ه ١9‏ 4؟١.‏ 
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فقط على الخصائص العامة والسمات الفنية الرئيسية , وأهم المراكز الفنية وأشهر 
المخطوطات والمصورين بكل مدرسة من هذه المدارس . 


-:ةييرعلاةسردكملا.١‎ 


تعتبر أولى مدارس تصوير المخطوطات فى التصوير الإسلامى ‏ وقد انتشرت هذه 
المدرسة تقريبا فى جميع أنحاء العالم الإسلامى (فإلى جانب العراق ازدهرت فى مصر 
وسوها اليم وامكدث: الى اللغرت والأندلس كما عاشت فعرة طويلة فى ايزا ا'فيها 
بين القرنين /! . 9 ه/ 1١1"‏ 6١م‏ ؛ بل واستمرت فى بعض الأقطار المذكورة بعد ذلك . 


الخصائص العامة للمدرسة العربيك : 

الابل والخيل . 

- البساطة وعدم التعقيد وتتمثل فى عدم تحديد التصاوير بإطار فى أغلب 
الأحيان وفى أن الأرضية على هيئة خط مستقيم تخرج منه أوراق نباتية مدمجة 
محورة أو شجرة صغيرة محورة كما تخلو الخلفية من أية رسوم وأن وجدت رسوم 
عمائر مثلا فإنها ترسم بطريقة اصطلاحية تخطيطية مبسطة . 

- البعد عن التمثيل الواقعى ويتمثل فى اهمال تصوير المناظر الطبيعية وعدم 
التعبير عن التكتل أو العمق ورسم الببات رسما محوراً ورسم الأدميين رسما 
اصطلاحيا وتركيز العناية بالرسوم الآدمية دون سائر عناصر البيئة ودون مراعاة 
أى تناسب بينها والاهتمام بالشخص الرئيسى فقط سواء فى كبر حجمه قييزاً له 
عن الآخرين أو فى زخرفة ثوبه بزخارف«مختلفة عن الأخرين ؛ ويتجلى كذلك فى 
رسم الهالات حول رؤوس الأشخاص وأحيانا حول رؤوس الطير بل وحول الأزهار 
كما فى تصاوير ممخطوطة الترياق.لجالينوس المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى 

- الميل الزخرفى ويتمثل فى استخدام الألوان البراقة الزاهية والخلفية المذهبة ورسم 
السيقان والمياه بطريقة زخرفية تشبه تجمع الديدان أو الأمواج المتكسرة . كما 
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يتجلى أيضاف أسلوب رسم طيات الثياب (على هيئة خطوط هندسية أو أزهار 
أو حيوان أو أهلة وبروج أو زخرفة عربية مورقة ‏ على هيئة خطوط منسابة تشع 
من مركز تجمع واحد ‏ أو على هيئة زخرفة عقدية على هيئة الأمواج المتكسرة أو 
تجمع الديدان)!'. 


- المراكزالعّنية للمدرسة العربيك : 
من الملاحظ أن كل مركز كان يتميز ببعض السمات الفنية والملامح الخاصة به 
بالإضافة إلى الخصائص الرئيسية التى قيز المدرسة العربية بصفة عامة والسابق 
الإشارة إليها . 
أ بغداد : ومن المخطوطات التى تنسب إليها : 
أ كتاب البيطرة المحفوظ بدار الكتب المصرية والذى نسخه على بن حسن بن هبة 
الله فى آخر رمضان 6٠5ه/‏ مارس 9١7١م‏ . 
ونسخة أخرى من نفس المخطوط مؤرخة 505ه/ ١١١1م‏ وهى محفوظة بمكتبة 
طوبقابى سراى (أحمد الثالث رقم ١06‏ إ باستانبول (لوحة 04"). 
ب بعض تصاوير من كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس موزعة بين بعض 
المتاحف والمجموعات الفنية وترجع إلى عام ١117ه/‏ 14١١م‏ (لوحة 08؟) . 
ج ‏ نسخة أخرى من خواص العقاقير لديسقوريدس مؤرخة 5175ه/ 118١م‏ 
وماعريظة شح طوينا بن مرا ل واس نبول لواف 1 و 
د. نسخة من مقامات الحريرى محفوظة فى المكتبة الأهلية فى باريس ( تحت رقم 
( 5847 2206 ) وتعرف بحريرى شيفر وقد كتبها وزوقها يحيي بن 
محمود بن يحيي بن محمود بن يحيي الواسطى عام كه/ ام ٠‏ وتمثل 


(1") الباشا ؛ التصوير . ص ١59 ١١0‏ ؛ فرغلى ؛ التصوير ؛ ص١8‏ . 45 . 

("1") الباشا . التصوير الإسلامى . صة؟١  ١74‏ ؛ فرغلى , التصوير . ص85 ؟5 ؛ الجادر ؛ خالد , 
المخطوطات العراقية المرسومة قى العصر العباسى , بغداد (؟/ا15م)؛ صذةة .5.0 17.50 ؛ 
اتنجهاوزن ؛ فن التصوير عند العرب . ص ٠١4‏ . 4؟١‏ ؛ عكاشة ؛ التصوير الإسلامى الدينى والعربى 
صاة" 220 . 
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تصاويرها أروع ما أنتجته مدرسة بغداد , وتعكس تصاوير هذه النسخة 
منظاهن الحياة النومية والريقية كسا أن ألواتها كشيرة وغشية ورسوسيا الأدمية 
معازر بتنوع الشخصيات واختلاف الملامح ووضوح التعبير عن العواطف 
الخطنةي الوحات لوا ار 

ه . مخطوطة رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا بمكتبة جامع السليمانية فى 
استانبول وهى مؤرخة بعام 545ه/ 1747م (لوحتا 54" . 150) وهى قثل 
ازدهار مدرسة بغداد حتى بعد سقوط الخلافة العباسية على أيدى المغول فى 
عام 105ه/ ا 


ب بلاد الجزيرة (الموصل ودياربكر) ؛ 
ومن المخطوطات التى تنسب إليها : 
كتاب الترياق لجالينوس بالمكتبة الأهلية فى باريس تحت رقم ( 2964 21806 ) 
وهو مؤرخ بعام 6ه/ 199١م.‏ (لوحتا 5357 117), وينسب إلى مدينة 
الموصل . ظ ٠‏ 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى بمكتبة فيض الله الأهلية باستانبول ومؤرخ 
بعام كاكه/ اام ٠‏ ومن اهم تصاويره تصويرة غرة الجزء التاسع عشر 


(4") الباشا . التصوير . ص4"١‏ ."1 ؛ فرغلى , التنصوير . ص97 95 ؛ الجادر ؛ المخطوطات 
العراقية . ص"؟ ‏ 8؟ ؛ حسين . أعلام الصورين . ص]؛ ‏ "4 !؛ السلمان ؛ عيسى , الواسطى ' 
يحبي بن محمود بن يحبي رسام وخطاط ومذهب ومزخرف , بغداد (1917م)؛ 7١(‏ صفحة)؛ عواد ؛ 
ميخائيل ؛ بحيي الواسطى شيخ المصورين فى العراق ؛ بغداد (151/1م)؛ النعيمى ؛ ناهدة عبد الفتاح » 
المرأة فى رسوم الواسطى ٠‏ ؛ بغداد (11/7م)؛ آل سعيد , شاكر حسن ؛ الخصائص الفنية والاجتماعبة 
لرسوم الواسطى , بغداد (1/ا15م)؛ ؛ عكاشة , ثروت ٠‏ فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى ؛ ١‏ كن 
إسلامى مصور ء القاهرة (191/4م)؛ ١٠١1(‏ صفحة) . 

(4") اتنجهاوزن . فن القصوير . ص١ ٠١١‏ /١٠؛‏ فرغلى ؛ التصوير . ص56 ؛ عكاشة ؛ التصوير 
الإسلامى الدينى والعربى . ص4.6 .208 ؛ حسن ؛ زكى محمد ؛ التصويير فى الإسلام عند 
الفرس ط١‏ ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 875١م‏ , ص76 . !'١‏ ؛ مدرسة بغداد فى 
التصوير الإسلامى ٠‏ مجلة سومر ء الجزء الأول ؛ المجلد الحادى عشر ؛ 1508م . ص9١‏ 41 ؛ لوحات 
.15.١‏ 


ا 


وقغل الأتابك بدر الدين لؤلؤ (لوحتا 754 594) أتابك الموصل فيما بين 
عامى "١‏ . /01ه/ ١١"‏ . 1708م ء مما يدل على أن إضافة هذه الصورة 
يا 
الى خرالت مم 5-7 م : 0 ١‏ 

5 ةن #عانات مقافات اللتزترى بالمكمنة الأهلية بباريس ( تحت رقم 
4 2306 ) مؤرخ بعام 519ه/ 111١م‏ نا 


ج. مصروسوريا : 

ومن المخطوطات التى تنسب إلى مصر وسوريا فى العصر المملوكى : 

< :رنالة دعزة الأطباء للتختار ين الكسن ين بطلان البغداذى سحها محمد بن 
0 الاسكندرى 5ه/ 1178م وهى محفوظة فى مكتبة الامبروزيانا فى 
ميلان بايطاليا (تحت رقم 101 125 .لل ) (لوحة 1/ا13) . 

نسخة من مقامات الحريرى محفوظة بالمكتبة الأهلية فى فيينا (تحت رقم 
9 الل ) انتهى من نسخها أبو الفضل بن إسحاق فى شهر رجب 4"لاه/ 
4" ام وهى تعد من أبدع فاذج المخطوطات المصورة التى ترجع إلى العصر 
المملوكى . (لوحات 889 8919 ). 

5 ع ا 2000-7 احور 
فى انجلترا (تحت رقم 0 ععع0[1م0ع20 ) أقها محمد بن أحمد عام 
وهلاه/ 854١م‏ (لوحة ؟/ا) 

. نحا لير محا بن كناك له 1 محفوظة بالمكتبة الأهلية فى باريس 
( تحت رقم 7 31256 ) . 
واععنان] على الدزاشة المقازنة نينا وين التسفة الؤرحة من تفن الكماتب 
والمحفوظة بالمكتبة البودلية فى اوكسفورد فإنه من المرجح أنها ترجع إلى الربع 
الثانى من القرن /ه/ 5١م‏ . (لوحة )51/١‏ . 


(5") الياشا التصوير . ص. ١608.1١4‏ ؛'فرغلى , التصوير . ص96 ١٠١4‏ ؛ اتنجهاوزن ؛ فن التصوير 
عند العرب . ص١55.5 ٠.‏ 
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- نسخة من كتاب الحيوان للجاحظ محفوظة فى مكتبة الامبروزيانا فى ميلان 
فرقم 116[ 140 :11:41:10 له ) رتسب إلى عرال منتضف القرد 
/ه/ 4 ١م‏ (لوحة 1#وم) 


- وينسب أيضًا إلى العصر المملوكى مجموعة من نسغ كتاب الحيل الجامع بين 
العلم والعفل لابن الرران المتزوى وأقتدم هذه التسع التروفة حص الآن والتى 
ترجع إلى العصر المملوكى مؤرخة بعام 6١/اه/‏ 1310م وتصاويرها موزعة 
بين مجموعة كيفوركيان ومتحف فرير فى واشنطن ومتحف المتروبوليتان ودار 
الآثار الإسلامية بالكويت . (لوحات 1/8" 84") . 


ولا تفوتنا الإشارة أيضًا إلى بعض المخطوطات ال متعلقة بتعليم فنون القتال 
والفروسية ومنها مخطوط يرجع إلى أواخر العصر المملوكى البجركسى . 


واستمر أسلوب المدرسة العربية خلال العصر العثمانى فى مصر ؛ ومن النماذج 
الدالة على ذلك مخطوطة مزوقة من كتاب قائون الدنيا وعجائبها 0 
مؤرخة بعام ١٠1أه/‏ ا 0 تحت رقم 
58 60732 ]1 ) (لوحة 94") 


ومنها أيضًا نسخة من كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى 
خا بالكقبد فط فى تير ليت ارقم 3 1356م .0 ) ) وريما ترجع هذه 
كنا أن يفيض تساوير ها اذكرنا ل الوحة 6؟") . 


(90*) اتنجهاوزن ؛ فن التصوير ؛ ص"4١‏ . ١٠١!؛‏ الباشا , التصوير ؛ ص ١56‏ .17/1 ؛ فئون التصوير 
الإسلامى فى مصر . ص١١‏ . ١1.‏ ؛ 1406 148 ؛ فرغلى ؛ التصوير . ص"4١ ١5١‏ ؛ مصطفى 
٠‏ محمد ؛ مخطوط مصور فى تعليم فنون القتال والفروسية من أواخر عصر المماليك الجراكسة ؛ مجلة 
المجمع العلمى المصرى » المجلد 8١‏ , القاهرة (959١1951!..1م):‏ ص١‏ . 15 . (وهو منشور بنفس 
العدد باللغة الإنجليزية أيضنًا .ص ١.١‏ فضلاً عن ٠١‏ لوخة) ؛ غكاشة , التصوير الإسلامى الدينى 

والعربى » ص 4760 10١‏ . 
2 ,(1981) ,اماع سمتتطعة/17 ركع نااتصعا/! عط 6ه علث ,صسذاكا ؟ه عءعمددكتهمع] ,.ظ ,اننم 
. 265 - 250 

ولمزيد من التفصيل انظر » 

مامتو علنالتصد]/ة ,.8 ,آثلخ . 1978 بلسقاعمة .عمتاستة2 علنالسفل8ة ,ناآ رعممللة11 
171 - 159 .2 .1984 ,2 .آهن؟ ركفنة1/]30 ,كتمع طلمعع 11 عنها عا مز قم 
5 122797116 ,535114112 نال لآلا عانالحسة]8 أتنء3 ا ضوك/ة حن ,.[8 ,لأممقاك 
217 - 1 عطعصهاط ,158 - 151 .2 ,1969 ,عوط ,275711 - وعلاوتحصواة1 وعل0ناة 


را 5 


د.اليمن : - 

لحسن الحظ تم اكنشاف نسخة من مقامات الحريرى مزوقة بالتصاوير بالمكتبة 
الغربية بالجامع الكبير فى صنعاء وقد بدأ نسخها أحمد بن دغيش ثم ابنه محمداً وكان 
تاريخ الفراغ من نسخها وتزويقها عام ١1١١ه/‏ 109١م.‏ 

وعلى ذلك فإن اكتشاف هذه المخطوطة الفريدة فى اليمن يضيف مركزاً فنيًا جديداً 
من مراكز المدرسة العربية . وهو اليمن . وتشتمل هذه النسخة على خمسين مقامة أولها 
المقامة الصنعانية وآخرها المقامة البصرية . وتجمع تصاوير هذه المخطوطة بين خصائص 
المدرسة العربية النى شاعت فى مصر وسوريا خلال العصر المملوكى ؛ بل واستمرت خلال 
العصر العثمانى من جهة والأساليب العثمانية من جهة ثانية ؛ فضلاً عن وضوح الطابع 
اليمنى وبعض الملامح الهندية من جهة ثالثة!*''. 


ه المغرب والأئد لس : 

ومن المخطوطات الف تنسب إلى أسلوب المدوسة الغربية فى المغرب والأندلس:: 

- مخطوطة من الكواكب الثابتة للصوفى محفوظة مكتبة الفاتيكان ( تحت رقم 
روس )١٠١‏ ومن المرّجح أنها أنجزت فى سبته عام ١51ه/‏ 714١م‏ (لوحة 
5ذ") (المغرب) . 

- مخطوطة من قصة بياض ورياض محفوظة بالفاتيكان تحت رقم (14 عربى) 
وتنسب إلى الأندلس فى القرن /ه/ 5١م)‏ ؛ وتحتوى هذه المخطوطة على ١4‏ 
صورة تمثل حوادث قصة الحب التى نشأت بين بياض (من دمشق) وبين رياض؛ 
والراشلات العن:وارث تيهنا والمؤاصراث النى :دترت مهما أ العفرك 
بينهما ؛ ويغلب على العمائر الطابع الأندلسى . فضلاً عن اختلاف سحن 
الأشخاص عن مثيلتها المعاصرة فى المشرق(؟؟'. (لوحات 91" _ 98") . 


(1) خليفة ؛ الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى . ص ”48 ١90١‏ ؛ العريقى ؛ سمير مقبل أحمد, 
المدرسة اليمنية فى فن تزويق المخطوطات الإسلامية , الرياض  1991/(‏ 1998١م)؛‏ ص47" 54" . 
(5) محرز ؛ التتصوير الإسلامى فى الأندلس ؛ ص8" . 9 ؛ الباشا ‏ التصوير الإسلامى . ص80١1-‏ 
١‏ فرغلى ؛ التصوير الإسلامى . ص6١ ١55‏ ؛ اتنجهاوزن ؛ فن التصوير عند العرب ؛. ص١١‏ 

- 17 ؛ عكاشة ؛ التصوير الإسلامى الدينى والعربى . ص08١2 2٠١ ١‏ . . 
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و.ايران: 


إزدهرت المدرسة العربية فى ايران ؛ بل إنه من المحتدمل أن هذا القطر خاصة 


لعب أهم الأدوار فى نشأة هذه المدرسة ٠‏ ولقد عاشت هذه المدرسة فى ايران 0 بعل 
الغزو المغولى وعاصرت المدرسة المغولية الجديدة نفسها : 


ومن أهم المخطوطات : 
3 لمحدين يال اكور لابين به 50 
8ه ١١591‏ 3لا م (لوحة : 


5 ع ل ب 

ل نلسخة من شاهنامة الفردوسى تنسب إلى القرن /ه/ 4م موزعة بين بعض 
د ا 
ل 5 


الكدرسة المغوليك : 


ل ومن ديا مديئة تبريز 


4) 


ويمكن أن نجمل خصائص هذه المدرسة فى النقاط التالية : 

3 تغير الطابع العام للتصويرة بفضل التأثيرات الصينية حيث أصبحت التصاوير 
تشتمل على مقدمة ومؤخرة كثلاز الأرض والسماء و ااي بك 
هناك تعبيراً عن العمق أو البعد الثالث كما ظهر ميل نحو التجسيم وأصبحت 
الأرضية متمد المتسترياك كنا أن لبنس فناك اتضال بن القدمة أ الغرة 
أز ني اخرالدين تاك تكين قز الماح الوسطن:: 
الطبيعية بروح صينية قريبة من الواقع 


) الباشا التصوير ؛ ص817م١‏ .5.5 ! فرغلى ؛ التصوير . ص/ا6١‏ . ١55‏ 5 
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- رسم بعض الحيوانات المغولية كالحصان والهجين والعناية بالتعبير عن أعضاء 
الحيوان بمهارة ومراعاة التناسب بعض الشئ بين العناصر المختلفة فى الصورة. 

- رسم بعض الحيوانات الخرافية الصينية كالتنين . ورسم السحب الصينية 

ا 

د التركيز هق الرشو الآدمية والخبوانية الفى اطحك تقل العتاضن الرئيسية في 
الصورة ؛ ومن ثم ترسم بمقياس كبير , فضلاً عن تنوع اغطية الرؤوس ومييز 
أغطية الرجال عن النساء . 

- العناية برسم الموضوعات الحزينة التى تمثل الصراع والحرب . 

ومن أهم المخطوطات : 

نسخة من كتاب منافع الحيوان السابق الإشارة إليها عند الحديث عن المدرسة 
العويية فن لاحت ممت يعض تضارير هااحدت أسلوت الدرمة المفولية 
(لوحة )40١‏ وتتميز تصاويرها بالجمع بين الطابعين الواقعى والزخرفى جمعا 
ولف 

- نسخة من كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيرونى محفوظة بمكتبة 
جامعة ادنبرة وقد نسخها ابن القطبى /./اه/ 707١م؛‏ وبهذا المخطوط أيضنًا 
تصاوير وفق المدرسة العربية وأخرى وفق المدرسة المغولية ومن هذه الأخيرة 
صورة المباهلة وصورة البشارة وصورة تعميد المسيح (عليه السلام) : 

- نسخة من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين محفوظة بمكتبة جامعة أدنبرة 
ومؤرخة بعام /. /اه/ ام . 

- شاهنامة دوت يرجح أنها نسخت بالقرب من تبريز فى النصف الأول من القرن 
ه/ 5١م‏ ؛ ومن صورها الحرب بين اردشير واردوان واعدام اردوان!١4).‏ 


عكاشة ٠‏ التصوير الفارسى والتركى . ص78 . 5 ؛ حسن ؛ التصوير في الإسلام ص١"‏ 8 ٠.‏ 
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*. ارهاصات المدرسة التيمورية : 


ظهرت فى بعض المخطوطات الإيرانية المزوقة بالتصاوير خلال القرن (ه/ ءام 
ارهاصات فئية تنبئ بقرب ظهور أسلوب وطنى جديد يستمد مميزاته وخصائصه من 
تقاليد ايران ومجتمعها وثقافتها وروحها ؛ وذلك فى ظل رعاية وتشجيع حكام بعض 
الدويلات المستقلة فى تلك الفترة ؛ ومنها الدولة المظفرية 7/١4‏ 0ة/اه/ ١18‏ 
4" ام (وكانت فى فارس وكرمان وعاصمتها شيراز) والدولة الجلائرية 74٠‏ 
و«امه/ "م١‏ 211 ١م‏ (وكانت فى العراق وأزربيجان وعاصمتها بغداد ثم تبريز) 
التى ازدهرت فى عصريهما الكقيدر من المظاهر اللتضارية ومن ببينها العصوير أفا 
الدويلات الأخرى فى تلك الفترة مثل دولة آل كورت (فى هراة شرقى خراسان) 5141 
خاه/ ١52‏ لظام #والؤلة السردارية كانت فى خراسان انع احية 
اقتسموها مع آل كورت) /ا*/ا 419/ / "11 ل 21141 

فلم تسلط الأضواء على المظاهر الحضارية المختلفة . با فى ذلك التصوير ‏ فى 
عصريهما بعد . 

هذا وتتجلى هذه الارهاصات فى العديد من المخطوطات المزوقة بالتصاوير فى عهد 
كل من الدولة المظفرية والدولة الجلائرية ؛ بحيث صارت التصاوير تختلف اختلافا تاما 
عن التصاوير فى المدرسة المغولية السابقة . وبصفة عامة يمكن أن نلاحظ وجود مرحلتين 
متميزتين خلال تلك الفترة : وهما المرحلة المبكرة والمرحلة المتطورة وذلك على النحو 
التالى : 

ومن المخطوطات التى تمثل المرحلة المبكرة للمدرسة الجلائرية فى تبريز نسخة من 


(؟4) عن تاريخ هذه الدرنلات انظر ؛ رضوان ٠؛‏ الدولة الجلائرية ١1964(‏ صفحة)!؛ طرطور » الدولة الجلائرية 
(1!/4 صفحة)!؛ العانى ؛ نورى عبد الحميد ؛ العراق فى العهد الجلائرى 1"0/ . 4 1له/ 111717 . 
١م‏ ء دراسة فى أوضاعه الإدارية والاقتصادية , ط١‏ , بغداد . 1147م ١99(‏ صفحة) أشثيانى : 
تاريخ ايران ص/,. 0 054 ! سليمان تاريخ الدول . جا , ص 0811 074 !؛ شبولر » برتولد » العالم 
الإسلامى فى العصر المغولى ؛ ترجمة خالد أسعد عيسى ؛ مراجعة وتقديم سهيل زكار ؛ دمشق 
(1541م)؛ ص١88-‏ 88 ؛ وعن الأوضاع السياسية التى مهدت لقيام تلك الدويلات انظر ؛ فهمى , 
عبد السلام عبد العزيز . تاريخ الدولة المغولية فى ايران ؛ القاهرة (1541م)؛ ص770 .549 . 


لاا - 


الشاهنامة هى المعروفة بشاهنامة ديموت وقثل بعض تصاويرها المدرسة المغولية ؛ فى حين 
قثل بعض تصاويرها الأخرى ارهاصات التطور ؛ وعلى ذلك فان هذه النسخة قثل 
أساليب فنية مختلفة ما يشير إلى اشتراك عدد من المصورين فى تزويقها ونسبتها إلى 
فترات مختلفة ؛ إلا أنه من المرجح أنها زوقت فى تبريز فى منتصف القرن /ه/ 4 ١م‏ أو 
خلال عقد الستينات من نفس القرن . ومن خصائصها اتساع المقدمة حتى طغت على 
المؤخرة وبالتالى فقدت التصويره معنى العمق الذى تتميز به التصويرة المغولية ومنها 
زيادة عدد الرسوم الأدمية ؛ وبالتالى صغر حجمها ثما هيا الفرضة للسصور للعتابة 
بعناصر البيئة الأخرى سواء أكانت وحدات طبيعية أو معمارية ورسم الوحدات المستعارة 
من الفن الصينى بأسلوب وطنى ايرانى وبروح زخرفية والتمييز بين الشخصيات المختلفة 
واظهار التعبير عن الوجوه واستخدام الألوان القوية وتذهيب الخلفية وقثيل موضوعات 
البطولة بمهارة وفخامة وحيوية . ومن التصاوبر التى تظهر بها تلك الخنصائص بهرام كور 
يقتل التنين ‏ وجنازة اسفنديار ومحاولة بنت اردوان قتل زوجها الملك اردشير!*'. 

ومن المخطوطات التى قثل مرحلة أحدث من شاهنامة ديموت نسخة من كتاب كليلة 
ودمنة فى البوم (مرقعة) باسم الشاه طهماسب الصفوى محفوظة فى مكتبة الجامعة 
باستانبول (وكانت من قبل فى مكتبة قصر يلدز) وهى تنسب إلى النصف الثانى من 
القرن 4ه/ 4١م‏ ومن خصائصها أن الصو بسع واغل الاطاز الراعه أكقر .من الصريره 
واحدة كل منها فى اطارها الفرعى ؛ كما أن التتصويرة الواحدة قد تشغل أكثر من إطار 
واحد بعضها داخل بعض , ومنها اتساع المقدمة وطغيانها على المؤخرة واستخدام 
الخطوط القوية التى تضفى على التصويرة الحركة والحيوية والبراعة فى رسم الحيوان 
والتعبير عن حركته ٠‏ والتأئق فى رسم العمائر والأثاث ؛ والعناية برسم المناظر الطبيعية 
التى لا قت للفن الصينى بصلة ؛ وتعد فى نفس الوقت مسرحا ملائما لقصص كليلة 
ودمنة ؛ فضلا عن الطريقة الزخرفية فى قثيل المياه وفى رسم أوراق الشجر وفى زخرفة 
العمائر والأثاث ؛ ومن تصاوير هذه النسخة تصويرة قثل كيف خدع رب البيت اللص 


. 96 ؛ الباشا , التصوير . ص147؟ . 508 ؛ فرغلى ؛ التصوير . ص/ا؟؟ ؛ عكاشة ؛ التصوير 
الفارسى . ص١4‏ 9غ 0 


مقا 


حنى سقط من فوق سطح داره (وهى تصويرة داخلية) (لوحة ؟20). (المدرسة الجلائرية 
تبريز ‏ النصف الثانى من القرن /ه/ 6١.)!4؟).‏ 

ومن المخطوطات التى تمثل المرحلة المبكرة فى عصر آل جلائر وتجمع فى ذات الوقت 
بين خصائص المدرسة المغولية والارهاصات الفنية الجديدة نسخة فارسية من عجائب 
المخلوقات للقزوينى محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس ومؤرخة بعام ٠‏ 4/اه/ 1844م 
وتنسب إلى تبريز ؛ ومنها جامع الشواريخ لرشيد الدين فى المكتبة الأهلية بباريس 
وتنسب إلى تبريز فى نفس الفشرة التى يرجع إليها المخطوط السابق أو بعدها بقليل 
وغير ذلك[48). 

أما المخطوطات التى قثل المرحلة المبكرة للمدرسة المظفرية فى شيراز فمنها نسخة 
من الشاهنامة مؤرخة ؟/الاه/ ١11١م‏ ومحفوظة فى طوبقابى سراى باستانبول (تحت 
رقم ١01١‏ حزين) ومن خصائصها اتساع المقدمة وطغيانها على المؤخرة ‏ والاهتمام 
بالعناصر الأساسية وعدم الاهتمام بالتفاصيل وعدم تزويد التصويرة بالوحدات الكثيرة 
المتأنقة والاقتصار على رسم الشخصية الرئيسية فى الصورة بحجم كبير نسبيا ؛ ولكنه 
أقل من مثيله فى المدرسة المغولية وتلوين الخلفية باللون الأزرق وغير ذلك . 

وتتجلى هذه الخصائص أيضًا فى نسخة من الشاهنامة مؤرخة بعام 45/اه/ 
1م ومحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . غير أن بعض التصاوير فى هذا 
المخطوط الأخير تزدان بخصائص هى من قبيل الارهاصات للأسلوب الوطنى الجديد 
ومنها تعدد مستويات الأرضية بواسطة خطوط متعرجة قتد بانحراف بين جانبى الصورة, 
ورسم الأفق على هيئة قوس ورسم الصخور باسلوب محور اسفنجى وتشكيل بعضها 
على هيئة 0" 


(44) الباشا ؛ التصوير . ص05؟ 751١.‏ ؛ فرغلى ؛ التصوير . ص/ا١؟‏ . ١7؟‏ ؛ عكاشة ؛ التصوير 
الفارسى . ص١0‏ 05 ؛ أما زكى حسن فيرى أله من المحتمل نسبته إلى هراة فى منتصف القرن /ه/ 
4م (عصر أسرة آل كورت) ؛ حسن ؛ التصوير , ص59 ؛ الفئون الايرانية ٠‏ ص5 . 

(44) الباشا , التصوير . صه7؟ . 18 ؛ عكاشة ؛ التصوير الفارسى ؛ ص0" . !7 . 

(45) الباشا ؛ التصوير . ص١" ١9‏ ؛ فرغلى . التصوير . ص 199‏ 6١؟‏ ؛ عكاشة , التصوير 
الفارسى . ص هل . لال . 
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وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية . وهى المرحلة المتطورة لوجدنا الخصائص التالية: 


35 المدرسة الجلائريه :. 
بلغ المصورون مسستوى رفيعا من حيث الصنعة والالمام باصول تزويق 
المخطوطات . 
- البراعة فى استخدام الألوان وتوزيعها توزيعا جميلاً واستعمال درجات اللون 
الواحد . 
- العناية برسوم العمائر وكسوتها بالزخارف الجميلة الدقيقة المتأئقة التى تعبر عن 
الثرااء والإبداع . 
- الشغف الشديد بمظاهر الطبيعة بتصوير عناصرها , كل على حدة ؛ بهيئة 
زخرفية جميلة مع الاعتناء بالتعبير عن أحاسيس المصور تجاهها . 
- التعبير عن المشاعر والخلجات والاحاسيس الشاعرية . 
- القدرة الفائقة على التحكم فى الخطوط المتعرجة والمنسابة الرشيقة وتوزيعها فى 
الوقت نفسه توزيعا زخرفيا . 
- العناية برسم العناصر الأدمية والكائنات الحية وتشخيصها ؛ مع التركيز على 
العناصر الرئيسية ؛ والايحاء إلى باقى العناصر برسم بعض اجزائها . 
- التعبير عن العمق بتعدد مستويات سطح التصويرة . 
- تشكيل بعض الصخور (فى بعض المخطوطات) عند الأفق على هييئة رؤوس 
الطير والحيوان . 
تنفرد بعض المخطوطات بوجود حاشية من خط النستعليق داخل إطار يتألف 
أسفله من خط منكسر ؛ وبذلك جمعت التصويرة بين موضوع الصورة وجزء من 
النص (مثل مخطوط خسرو وشيرين). 
ومن أهم المخطوطات التى تمثل هذه المرحلة المتطورة مخطوطة تشتمل على ثلاث 
منظومات من خمسة خواجوكرمانى قام بنسخها الخطاط المشهور مير على التبريزى فى 
بغداد عام 98/اه/ 197١م‏ , كما قام بتزويقها بالصور جنيد نقاش السلطائ وهذه 
المخطوطة محفوظة بالمكتبة 0 


ومن تصاويرها : هماى يبارز همايون قبل أن يتعرف عليها ‏ احتفال هماى 


وهمايون فى حديقة الياسمين ‏ هماى عند مدخل قصر همايون التى تطل عليه من شرفة 
فى اهن لقا 

ومن المخطوطات الشهيرة التى تنسب إلى تبريز مخطوطة من منظومة خسرو 
وشيرين لنظامى محفوظة فى 8011617 11661 بواشنطن وناسخها هو على بن حسن 
السلطانى فى دار السلطنة تبريز » ولكنها غيسر مؤرخة , ولكن نظراً لأن تصاويرها 
الحمسة قريبة الشبه من تصاوير خواجوكرمانى المؤرخة 4ه/ 197١م‏ إلا أنها قثل 
مرحلة أكثر تطوراً عنها ؛ ولذلك فمن المرجّح أنها ترجع إلى أوائل ق4ه/ ترس 
تصاويرها تصويرة فثل شابور يقدم فرهاد إلى 3 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن ما أصاب فن التصوير من تطور وازدهار خلال 
عصر الدولة المظفرية والدولة الجلائرية فى شيراز وبغداد وتبريز كان بمثابة الارهاصات 
الفنية القوبة التى غيرت وجه التصوير الإسلامى فى ايران من حيث ال موضوعات 
والأساليب والخنصائص الفنية . ما كان ايذانا بيبذوغ الاسلوب الوطنى الجديد فى ايران 
خلال عصر الدولة التيمورية 1/1/١‏ 9.5ه/ 1159 ١6.0ام.‏ 


:-المدرسة التنيموريك  :‏ 

على الرغم من نجاح تيمورلنك فى تأسيس دولة قوية مترامية الأطراف مرقزية 
الجانب فى ايران وأسيا الوسطى ؛ إلا أن خلفائه من بعده لم يستطيعوا الاحتفاظ بهذا 
الملك العريض طويلة[؟؟!. 

غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هو ما يتعلق بفن التصوير خلال العصر التيمورى 
فى ايران واسيا الوسطى على السواء . 


(/1) حسن ؛ الفئون الايرانية . ص8مة ؛ التصوير . ص5" ! الباشا ؛ التصوير . ص78 788 ؛ فرغلى » 
التصوير ؛ ص١7‏ . 57١5‏ . 

(24) الباشا ؛ التصوير . ص790 ١‏ /ا." ؛ فرغلى » التصوير » ص"" 3‏ 1"0؟ . 

(44) عن هذه الدولة وتأسيسها وأهم أحداثها الداخلية والخارجية انظر على سبيل المثال ؛ أشتيائى ؛ تاريخ 
ايران . ص85 . /117؛ سليمان ؛ تاريخ الدول الإسلامية , ج؟ , ص004 017 ؛ شبولر ؛ العالم 
الإسلامى فى العصر المغولى , ص ١١١‏ 178 ؛ عمر ؛ فاروق , النقيب ؛ مرتضى حسن ., تاريخ ايران » 
دراسة فى التاريخ السياسى لبلاد فارس خلال العصور الإسلامية الوسيطة . بغداد (1584١م)؛‏ ص6١؟‏ 
! فامبرى ؛ ارمينيوس ؛ تاريخ بخارى ؛ ترجمة أحمد محمود الساداتى ؛ مراجعة وتقديم يحبي 
الخشاب ٠‏ القاهرة (19580١م)؛‏ ص7090 596 . 
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ويمكن القول . بادئ ذى بدء ٠‏ أن مدرسة العصوير قد ازدهرت فى هذا العصر أها 
ازدهار » وقد ساعد على ذلك عناية تيمور وأفراد أسرته من بعده بالفنون وحبهم لها 
وتقديرهم لأربابها وعطفهم عليهم ؛ فها هو تيمور يحرص على استدعاء الفنانين من 
مختلف البلدان إلى سمرقند . ومن بعده تم انشاء مجامع لفن الكتاب منها مجمع هراة 
الذى أسسه شاه رخ وقد جمع فيه الخطاطين والمذهبين والمصورين والمجلدين , وقام 
بايسنقر بجمع أربعين فنانا فى استراباد لنسخ المخطوطات وتصويرها باشراف شيخ 
المذهبين آنذاك (وهو مولانا جعفر) . 

ولما كانت الدولة مقسمة إلى ولايات فقد أثيرت المنافسات بين كل أمير وآخر على 
تجميل بلاطه بوسائل منها الحصول على الصور القيمة والاستحواز على الفنانين وجلبهم 
إلى البلاط ليزينوا المخطوطات بالتصاوير . 

وهذا أمر لا يخفى أثره على المصورين أنفسهم فهو ولا شك باعث لهم على الاجادة 
والاتقان فى عملهم ليحوزوا رضاء الأمير . 

ومن الأمور التى ساعدت على التقدم الفنى أيضنًا تبادل البعثات الدبلوماسية مع 
الصين . ذلك أن بعض هذه البعثات كان يصحبها بعض المصورين فأتيحت بذلك الفرصة 
لأمثال هؤلاء للاطلاع على روائع الآثار والفنون الصينية ومشاهدة ما لم يتيسر نقله إلى 
ايران وأسيا الوسطى ؛ وقد ذكر أن المصور غياث الدين خليل قد صاحب بعثة شاه رخ 
التى أوفدها إلى الصين عام ؟875ه/ 1219م . 

وئما لا شك فيه أن مثل هذه البعثات والزيارات قد ساعدت المصورين الذين أتيحت 
لهم هذه الفرصة على التعرف على كثير من أسرار هذا الفن ليستفيدوا منها فى انتاجهم 
دارا ن الصور الصينية كانت تقدر تقديراً عظيمًا فى ذلك الوقت ولم يكن يعادلها 

ةا 

وصفوة القول أن المدرسة التيمورية فى التصوير إذا كانث تثل إستمراراً لما بلغه فن 
التصوير من تطور وازدهار خلال عصر الدولة المظفرية والدولة الجلائرية فى تبريز وبغداد 
وشيراز وليس أدل على ذلك من استقدام تيمور لبعض المصورين الذين كانوا يعملون فى 
البلاط الجلائرى ومنهم جنيد نقاش السلطانى والأستاذ عبد الحى الى حاضرته سمرقند 


(.ه) محرز ؛ التصوير الإسلامى ومدارسه . ص١‏ . "اه 3 
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إلا أنها من جهة ثانية تمثل الخطوة الأخيرة نحو التهذيب والروعة والاتقان والكمال 
ويضقة خاضةاعلى يد المضور الأشهر كمال الدين بهزاد.رتلامدته الذين عسلرا لوااءهذا 
التَودفن فندن الذولة الصدرية» كنا مسشير نينا يعد . 

ومن أهم المراكز الفنية فى تلك الفترة شيراز وسمرقند وهراة ومن أهم رعاة الفن شاه 
رخ وبايسنقر وسلطان حسين ميرزا بايقرا . 

ومن الخصائص الفئية الميل نحو قثيل مسرات الحياة ومجالس الطرب والمناضر 
الغرامية والاحاسيس الوجدانية والاغراق فى الخيال ومحاسن الطبيعة ومناظر القصور 
ومجالس الأمراء بما فى ذلك المتع الروحية كمجالس الدراويش والمتصوفة ومساجلات 
العلماء ودروس الوعاظ ؛ وحتى حينما تمل موضوعات بعض التصاوير مناظر ال حروب 
أو سفك الدماء أو ما يشابه ذلك من موضوعات القسوة والألم فإنها ترسم بروح بعيدة 
عن الحزن والألم والقسوة ؛ بل وتبدو أحيانا كأنها حركات استعراضية . 

كذلك اهتم المصورون بالبيئة والمناظر الطبيعية ورسم الجبال والمرتفعات على هيئة 
الاسفنج والعناية برسوم الععاتر ونقوشها وزخرفتها والنجاح فى حفظ النسبة بينها وبين 
الأشخاص الظاهرين بجوارها أو بداخلها , وكذلك استخدام الألوان الساطعة الزاهية 
والتوفيق فى الجمع بينها جمعًا لا ينفر منه الزوق بالرغم مما قد يوجد بينها من تنافر . 
وَعس لمن الخصضائصي والسعات القنقية 1 

ونا كان المقام لا يتسع لدراسة تفصيلية للمخطوطات المزوقة بالتتصاوير فى هذه 
اريت ومراكتوها الفنية ولذلك حسينا أن تشير إلى يهنا :على أن تعود البهنا 

تفصيلا واسهابا وتحليلا فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى ؛ ومن المخطوطات التى 

تنسب إلى شيراز مخطوطة تشتمل على مجموعة من الأشعار الفارسية مؤرخة بعام 


)01١(‏ محرز ‏ التتصوير الإسلامى , صلاة . 00 ؛ حسن » الفنون الابرانية . ص١١٠-/!ا١٠‏ ؛ فرغلى ؛ 
التصوير . ص؟4؟ ‏ 544 ؛ الباشا ؛ التصوير .ص05" 4١١14٠١ ١‏ يد صلاح أحمد ؛ 
مناظر الطرب فى التصوير الايرانى فى العصرين التيمورى والصفوىء القاهرة (:.144م)؛ ص١4 ١‏ 01. 
ولزيد من التفصيل عن المدرسة التيمورية راجع 
م 16 -ط 14 ملعخ لمنامع© ص عامه8 عط آه كالخ عط ,ماتلع) .8 ,لإده 

214 - 147 .2 ,1979 ,معدعصتلها ,قعل نمع 
لقو الخ عا سدم قمم اعم 561 ,15لامن) ارق زول عط 015 الخ رذ ,لة 50110816 
125 - 19922.57 ,عناملا بجع[ بممناءة0011 1056" لامائاط 
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١ه‏ 99١1م‏ وهى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى والتركى باسقاتسول 0 
6ؤ9١ا)‏ ومن بين تصاويره تصويرة قثل منظر طبيعى بحت خال من الرسوم الأدمية!؟*. 
(لوحة 2.17) 
لسعدى الشيرازى نسخها الخطاط المشهور سلطان على 4417ه/ 588١م‏ وقام بتذهيبها 
بار انمي دل 3م 0 الأشهر بهزاد (ت ا 00 عمو ١‏ 0 
دار الكتب المغدرية بالقاهرة ٠‏ وتنسب هله اه ل 
سلطان حسين ميرزا بايقرا!؟*, 

والحق ان بهزاد يعد أستاذاً مجددا فى ميدان التصوير الإسلامى ؛ فقد استطاع أن 
يخلق اسلوبًا جديداً فى فن التصوير بمتاز برقة الأداء والعناية برسوم الأشخاص والواقعية 
الواضحة فى الأعمال والحركات واندماج شخصيات صوره ؛ فرادى ؛ 9 جماعات , 
اندماجا صادقا فى أعمالهم وتبدوق تصاويره كأنها لوحة من الفسيفسا ء تتألف أجزاؤها 
من مناظر مختلفة ؛ ويمشار رسم كل جماعة بطابع خاص يعبر عن اتجاهات الفنان 
العاطفية ٠‏ فضلا عن أنه تناول موضوعات لم تكن مألوفة فى أيامه وأفاض عليها من 
عبقريته فى استخدام الألوا ن ما جعلها من الروائع النادرة ؛ واستتخدم عدة درجات للون 
الواحد فى توافق وانسجام 0 وتم الفه بهزاد رسم شخص زنجى بين أشخاص صوره وربما 
كان مرجعه فى ذلك رغبته فى أن يلفت النظر إلى 5 ل ار 
مرجعه فى هذا هو ما فطر عليه من حب الألوان المتباينة (ويضدها ت: تتميز الأشيا )أو 
ذلك من النصائص والسمات التى يعلت منه أستاذا ذائع الصيت يا إلى 0 عدد 
كتبمن الصورين .بل وعمدوا كذلك إلى تقليد ترقيعه رغبة في الحصول على كسب 
مادى كبير لأعمالهم الفنية ؛ فضلاً عن تلاميذه الذين ساروا وفق منهجه الفنى واقتفوا 
أثل استلويه الوا قو 100 


(؟0) الباشا . التصوير الإسلامى ؛ ص. 90 . 89" ؛ فرغلى ؛ التصوير . ص74 . 749 ؛ عكاشة , 
التصوير الفارسى . ص90 58 . 
لم 104 .1971.2 1 ,لا1576لاقث , 115أطتة2 عنتتتهقا5] ."1" .مآ رععلا 
(09) فرغلى . التصوير ؛ ص/الا7 . 

(04) مصطنى ؛ محمد ؛ صور من مدرسة بهزاد فى المجموعات الفنية بالقاهرة . سلسلة الينبوع الفضى 
(العدد 8) ؛ الناشر فولدمار كلاين . ص . 4 ؛ عكاشة ؛ التصوير الفارسى . ص5١‏ 151 . 
عأصلة2 عأقصو زواع نز ملطوتتمطانية غصة لقخطزظ8ظ مندآ-لم لقصو؟! ,.1 .دآ باع نام[ 

146 - 28.119 .2000 ,للقاظ - معلاعرآ ,17 .01ل" رمفطنه وناك/ا رقم 
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ومن تصاوير بهزاد فى هذه المخطوطة والتى تعكس بوضوح خصائص مدرسته 
وأسلوبه الفنى تصويرة عبارة عن صفحتين متقابلتين (فاتحة المخطوط) اليسرى قثل 
السلطان سلطان حسين ميرزا يسمر فى قصره (لوحة ١4‏ 1) واليمنى مثل مجلس طرب 
وموسيقى بين يدى السلطان سلطان حسين ميرزا (ويلاحظ أنه حدث خطأ فى الطباعة 
فتم قلب الصفحات فصارت اليمنى يسرى والعكس) (لوحة 06 ). ومنها تصويرة قثل 
الملك دارا وراعى خيوله (لوحة 2.05) وأخرى مثل مناظر فى مسجد (لوحة 401) 
وتصويرة قثل فقهاء يتدارسون العلم فى المسجد (لوحة 208 ) . وتصويرة قثل قصة 
وات وو ا (لوحة 248). 

ومن بين التصاوير الأخرى التى تنسب إلى أحد تلاميذ بهزاد (ولا علاقة لها 
بخطوط البستان) تصويرة مثل عفريتا من الجن يحمل عاشقين فى سريرهما فى حضرة 
الملك سليمان (لوحة .)4٠١‏ 


ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة لوحة مفردة من ديوان أشعار فارسية من المرجّح 
انها ترجع إلى حوالى 5177ه/ 1610ام . ويشاهد بها حفل استقبال رسمى , وهى قثل 
أسلوب بهزاد ولكن وفق منهج مدرسة تبريز ؛ (لوحة )2١7*‏ ومثلها فى ذلك تصويرة 
قثل زليخا وصويحباتها من مخطوطة يوسف وزليخا للشاعر جامى بدار الكتب المصرية 
والمؤرخة بعام ٠‏ 34ه/ "61 ١م.‏ (لوحة )2١4‏ . 

ومن بين أعمال تلامذة بهزاد نسخة من مخطوطة المنظومات الخمس للشاعر نظامى 
وو مم ١0م‏ ومن تصاويرها صفحتان متقابلتان اليمنى نمثل دعوة إلى 
مأدبة ملكية (لوحة )4١١‏ واليسرى قثل حفل فى حديقة (لوحة ؟١5)‏ وهما من عمل 
المصور بهرام قلى تلميذ بهزاد!١*2.‏ (هذا وسوف نقوم بمناقشة هذه الصور الثلاث الأخيرة 
التى نسبها الدكتور محمد مصطفى إلى اسلوب بهزاد أو أحد تلامذته للتحقق من صحة 
هذه النسبة من عدمه في كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى). 


(04) مصطفى . صور من مدرسة بهزاد . ص١١‏ 15 ؛ لوحات 5.١‏ ؛ عكاشة , التصوير الفارسى ٠‏ 
ص1١ 17٠١.‏ ؛ الطرايز . نصر الله مبشر ؛ الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية المزيئة بالصور 
المحفوظة بدار الكتب ٠‏ تقديم ثروت عكاشة ؛ مطبعة دار الكتب ؛ القاهرة , 1514م . ص١5‏ "؟ . 
12 ممزونء2 0غ امناء 00ص[ رخ ركع تطقتصتك8 نجلاوهك8 ,.0 عقطة 6 

: 6 - 65 ,60 ,29 .118 . 2000 ,0:20 عطة تمأعءصاصط 
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0-المدرسة الصصويك :- 

بلغ فن التصوبر خلال عصر هذه الدولة درجة عظيمة من الإبداع والاتقان ولا غرو 
فان استيلاء الشاه إسماعيل على هراة 5أؤذه/ . انام وهجرة بعض الفنانين إلى تبريز 
ثم تعيين كمال الدين بهزاد رئيسا لمجامع الفنون عام /917ه/ 075١م‏ كان باعثا على 
ازدهار فن التصوير وبلوغه الذروة . 

هذا ولا نستطيع أن نغفل فى هذا الصدد أهمية المدرسة التركمانية التى كانت 
سائدة فى تبربز وشيراز قبل العصر الصفوى وما حدث من مزج موفق للغاية بين هذا 
التيار الفنى المستمر وبين التيار الفنى الوافد من هرأة فى ما اصاب المدرسة الصفوية من 
تطور وازدهار . 

وقد قسم العلماء التصوير الصفوى إلى مدرستين هما : 

المدرسة الصفوية الأولى : وتعتبر هذه المدرسة نتاج عملية المزج الموفق بين تقاليد 
المدرسة التيمورية عامة وبهزاد وتلامذته خاصة وبين تقاليد المدرسة التركمانية فى تبريز 
وشيراز كما سبق القول . ومن مميزات هذه المدرسة كثرة الانتاج الفنى بسبب الاقبال 
المتزايد من قبل الشاهات والأمراء على اقتئاء المخطوطات المزوقة بالتصاوبر ٠‏ وتعكس 
التصاوير عظمة ذلك العصر بقصوره الفخمة . وحدائقه الغناء فضلاً عن الحياة 
الاجتماعية الصاخبة لرجال البلاط والطبقة المترفة . ويغلب على أشكال الأشخاص 
الرشاقة والتأئق , والألوان زاهية وشديدة التنوع ؛ فضلاً عن العناية بدقة الرسم وأناقة 
الزخرف والبراعة فى التأليف وتوزيع الأشخاص والتصميم بصفة عامة ٠‏ ويتميز غطاء 
الرأس بأنه عبارة عن عمامة مخروطية الشكل تتألف من قلنسوة داخلية ذات عصى 
فى بادى الأمر ثم تعددت الوانها بعد ذلك ويلتف حول القلنسوة شال هن اتنس 

عشرة لفة أوطية وكانت ترمز إلى الأئمة الاثنى عشر والتى يرجع أصلها إلى الجيش 

التركمانى الذى كونه الشيخ حيدر والد الشاه إسماعيل الصفوى وميزه بالقلنسوة الحمراء 
ذات الاثنتى عشرة طية وسموا لذلك بالقزلباش أى ذو الرؤوس الحمراء . 


ومن أهم المصورين فى العصر الصفوى الأول بعد بهزاد أقاميرك وما ينسب إليه 
خمس تصاوير فى مخطوطة كتاب المنظومات الخمس لنظامى المؤرخة 5155 149ذ9ه/ 
1023م .والمحفوظة بالمكتبة البريطانية (تحت رقم ١110‏ شرقى ) ومنها 
تصويرة قثل كسرى انوشروان ووزيره يصغيان إلى البومتين اللتين تنعقان على أنقاض 
قصر خرب (لوحة ,.)1١0‏ وثانية قثل خسرو على العرش (لوحة )1١5‏ وثالفة قثل 
مجنون ليلى فى الصحراء بين الوحوش (لوحة )4١7‏ ورابعة قثل خسرو وشيرين على 
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العرش (لوحة )2١4‏ وإن كان هناك من ينسب هذه التصويرة الأخيرة إلى المصور سلمان 
محمد . 

هذا ويمتاز اسلوب أقاميرك بزخرفة الملابس بالزخارف الجميلة المختلفة ولكن يلاحظ 
واكساب التصويرة شيئا من الحركة وقوة التعبير , كما اشتهر أيضًا بالصور الشخصية . 
ومنهم سلطان محمد الذى برع فى مزج الألوان واتقانها اتقانا ليس بعده اتقان , كما برع 
فى رسم الجموع والوجوه الآدمية ورسم الحيوانات ولا سيما الخيل وفى توزيع الأشخاص 
واكسابها شيئا من التمييز والتنويع فى السحن , كذلك عنى بمناظر الطرب والمرح 
والمناظر الطبيعية فضلا عن رسمه للصور الشخصية ومن تصاويره فى مخطوطة 
المنظومات الخمس لنظامى المحفوظة بالمكتبة البريطانية والسابق الإشارة إليها تصويرة 
فئل بهرام كور يصطاد الأسد المنقض على الحمار الوحشى (لوحة 417)» وثانية قثل 
عجوزا تشكو للسلطان سنجر (لوحة 1217) وثالثة مثل خسرو يفاجئ شيرين وهى 
تستحم (لوحة 574 ) . 

وهناك تصويرة من ديوان حافظ قثل عاشقين فى مجلس طرب فى الهواء الطلق 
تنسب إلى سلطان محمد (لوحة 271 ) وإن كان هناك من ينسبها إلى أقاميرك . 

ومن المصورين الآخرين ميرزا على ومن تصاويره فى مخطوطة المنظومات الخمس 
بالمكتبة البريطانية السابق الإشارة إليها تصويرة قثل خسرو يستمع إلى المغنى باريد 
(لوحة )7١‏ وثانية قثل شابور يعرض صورة خسرو على شيرين (لوحة )2١9‏ . 
بالمكتبة البريطانية تصويرة قثل عالمان يتناظران (لوحة )47١‏ ويتشابه اسلوبه إلى حد 
كبير مع اسلوب ميرزا على ' ومنهم المصور صادقى وشيخ محمد ومحمدى : 

ومنهم المصور ميرسيد على الذى كان له دور كبير هو وعبد الصمد الشيرازى فى 
نشأة المدرسة المغولية الهندية (كما سنشير فيما بعد) , وما ينسب للمصور ميرسيد 
على فى مخطوطة المنظومات الخمس لنظامى بالمكتبة البريطانية تصويرة قثل عجوناً 
تقود المجنون إلى خيمة ليلي!"*) (لوحة 478) . 


(51) عن المدرسة الصفوية الأولى ومميزاتها ومراكزها الفنية ومصوريها وأعمالهم الفنية من الناحيتين 
الرصفية والتحليلية انظر , حسن ٠‏ الفئون الايرائية . ص7١١ ‏ 4؟١!‏ فرغلى ؛ التصوير . ص7١"‏ . 
4 ؛ البهنسى . مناظر الطرب . ص7 . 5١‏ ؛ عكاشة ؛ التصوير الفارسى والتركى » ص١١؟‏ . 
5 ؛ حسن ؛ التصوير فى الإسلام . ص/ا 0‏ 514 ا 
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المدرسة الصموية الثانية (201, 


ومن أشهر مصورى هذه المدرسة رضا عباسى ثم معين مصور وحيدر نقاش ومحمد 
قاسم التبريزى ومحمد يوسف ومحمد على التبريزى وحبيب الله ومحمد زمان وسوف 
نعطرق إلى دراسة ميزات هذه المدرسة والعيارات الفنية السائذة وأعمال مصوريها 


وخصائص اسلوبهم الفنئ فى كتابنا المفصل (بمشيئة الله تعالى) 

ولا تفوتنا الإشارة فى هذا المقام إلى مدرسة بخارى وأهميتها فى التصوير 
الإسلامى ولا سيما خلال القرن ٠١ه/‏ 5١م‏ باسلوبها المبكر والانتقالى والأصيل ومن 
مصوريها شيخ زاده ومحمود مذهب وعبد الله مصورا؟؟) (وهو ما سوف نعود إليه فى 
كتابنا المفصل ممشيئة الله تعالى) 


”-المدرسة التركية العثمانية : 

تكفدست مدرسة العصوير الشركية الغقمالية اهفينة خاضة بين امدارس التصنوير 
الإسلامى نظراً ا والتى إمتدت من القرن 9ه/ 6١م‏ إلى 
أواخر القرن "ااه/ كام ). فضلا عن كثرة المخطوطات المزوقة 0 


-08) غطا 0غ 54058015 عط ته عسمغمتة2 سممتورعظ ,(تمغتلع) .1 رلتمةنحامم انع 
رعاءملا لاعلا ع 02002آ ,تلمعضاطام8 .117 لأقد8 01 “الامصمط دا 5ع01نذأ5 روتول 

2000. 2. 19 - 38,319-323 . 

. 151 - 139 .2 , قمكمته عتلحصةان] ,ععلكا 

. 86 - 76 .2 ,1993 بم200منآ رع متاصتدظ مماتكرع2 .]1 .5 رلإطمدك 

(08) عن هذه المدرسة انظر . على سسيل المثال , حسن . الفئون الايرانية . ص١١ ١1١5.‏ ؛ محرز, 
التصوير الإسلامى 0 ص١3"‏ . 55؛ فرغلى 0 التصوير 0 ص١"‏ . ا صدى الاتجاهات الدينية فى 
أعمال رضا عباسى ؛ ضمن أعمال ندوة الآثار الإسلامية فى شرق العالم الإسلامى . ص؟؟ه . .51 ! 
البهنسى ٠‏ مناظر الطرب . ص55 . ٠١9‏ ؛ عبد الوهاب ؛ محمد عباس ؛ رضا عباسى » مجلة المجلة , 
لعدد ١15‏ السنة الثانية . ابريل /190١م,‏ ص0؟ . ؟" ؛ حسن , التصوير فى الإسلام . ص5" "1/7 , 

. 299 - 283 .2 مقتقلامتهة2 ممزؤعط بلسطتطرع 111 

عن لمة اعوط ث : 52011 0 عاده/1؟ له عكنآ عطا مه كعماولظ! ,.'1 باع زلمة0 
112-118 .1975.2 ,1 أكمط ,52 حصو بده ا؟1 نء<7آ ,دع حص 1 اتوكة 5 01 

. 116 -90 .2 رقصتاصتةد2 سممزورعط ,رطمو 

01 85 أنه 210 1012111855 علطلا تتعحدم18612 5ناه1لاعطع2 عط ,8 .5 ,لإطمةك 

. 1996 ,1010013 , سقطة151 01 أموطاطة ألا - وتتكاآ 

(05) عن هذه المدرسة بالعفضيل "نظن الدراسنة الميمة للباحث مسطقن جاير معيد موصطفى ومرضوغها ٠‏ 
مدرسة بخارى فى التصوير الإسلامى خلال القرن العاشر الهجرى / ١1م‏ »؛ رسالة ماجستير ؛ كلية 
الآثار . جامعة القاهرة (6١٠٠م)؛‏ (047 صفحة و0١‏ لوحة و 44 شكلا) ؛ عكاشة ؛ السصوير 


. 5١١. الفارسى . ص5.؟‎ 
 1648- 


موضوعاتها ما بين مخطوطات أدبية ومخطوطات علمية ؛ بالإضافة إلى عشرات 
الأالوياك لفق تتعمل على صوو مصرعة , 

ورغم أن هذه المدرسة قد تأثرت بالتأثيرات الايرانية والأوروبية إلا أنها إستطاعت 
أن تحقق لنفسها شخصية مستقلة ذات سمات فنية متميزة ٠‏ كما حظى رسم الصور 
الننى فى المرسء السلطائي !3 

وحسبنا أن نشير فى هذه العجالة إلى بعض المظاهر الفنية لهذه المدرسة ؛ على أن 
نعود لدراستها تفصيلاً واسهابا وتحليلا فى كتابنا المفصّل بمشيئة الله تعالى . 

زفت ابرق هله المظاض الصو الشخطتة ومن اهديا ضور قخصية السلطاة بحص 
الفاتح بمتحف طوبقابى سراى فى استائبول (فى البوم الفاتح خزانة رقم 41١؟‏ صفحة 
رقم ٠١‏ ومقاسها ١!‏ * 19) وقد رسمها المصور التركى سنان بك ؛ ويشاهد السلطان 
الفاتح وهو يجلس الجلسة الشرقية ويرتدى عمامة كبيرة تتكون من شال أبيض وطاقية 
عمراء وقفطان أضفس اللون له حاشنية جمراء حول الزقبة والصدر وعتد أطرات الازداق 
فوقه جبة قضيرة الاردان ززقاء اللون بيتما ينسدل على كعفية غباءة بيضاء اللون.. 

ومن الملاحظ أن السلطان قد رسم وجهه فى وضعة ثلاثية الارباع وقد أمسك فى 
احدى يديه بمجموعة من أزهار الورد يتنسم عبيرها وفى اليد الأخرى منديلا ١١١‏ (لوحة 
/2) 

تسق طويقابى ستراق أيضنا سبورة شخصيية للسلطان يمان القانزن أو المعنظم 
بعدأن تقدمت به السن وهى من رسم المصور حيدر ريس المعصسروف ب (نجارى) 
زتالذه/ "الاوام). 

ويشاهد فى هذه الصورة السلطان سليمان وهو يتريض فى حديقة قصره وخلفه اثنان 
من الانكشارية ؛ ومن الملاحظ أن نجارى رسم وجه السلطان من الجانب فى حبن أنه رسم 
الجسم فى وضعة ثلاثية الأرباع ؛ ويرتدق السلطان عمامة كبيرة لها شال ابض اللون 
(1) خليفة ؛ ربيع حامد ؛ فن الصور الشخ لشخصية فى مدرسة التصوير العشماتى ؛ القاهرة (8.١1م)؛‏ 


. 55 خليفة » فن الصور الشخصية . ص51"‎ )1١( 
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وطاقية حمراء اللون مضلعة وبها إستطالة وتزدان من الجانب بريشة . وجبة ذات لون 
أزرق فاتح مبطنة بالفراء الأبيض اللون أسفلها قفطان ضيق الأكمام ذو لون رمادى , 
ويتمنطق بحزام أحمر اللون ونشتعل هذا ء نتيا #ويظهر السلطان وقد بسظءيده اليسرى 
إلى الأمام فى حين يقبض فى يده اليمنى على منديل مطرز . 

ويغلب عى اسلوب رسم الصورة الأساليب الفئية الشرقية من حيث التسطيح وعدم 
استخدام الظلال أو التسدرج فى الألوان واستخدام الرمزية إذ يظهر فى الركن الأيمن 
السفلى للصورة فرع نباتى يرمز إلى الحديقة . 

وقد نجح نجارى فى قثيل ملامح السلطان أصدق ثيل من خلال رسم الوجه النحيف 
واللحية الرمادية اللون والرقبة النحيلة المجعدة التى تدل على تقدم السلطان فى 
الام 

أما عن المخطوطات المزوقة بالتصاوير فمن أهمها مخطوطة كتاب المهرجان 
(سورنامه 5111131116 ) المحفوظة بمكتبة متحف طوبقابى سراى باستائبول والمؤرخة 
بعام ١949ه/‏ 901١م‏ ويعد هذا المخطوط فريداً فى نوعه بين المخطوطات الإسلامية 
غامة حيث أنه يذور خول وضق الاحتفالات التى عقدت عتاسبة تان ابن السلطان مزاد 
الثالث فى ميدان السلطان أحمد ؛ وما قامت به طوائف الحرفيين المختلفة من استعراض 
لحرفهم وصناعتهم . ومن بين تصاوير هذه المخطوطة الفريدة تصويرة تمثل الفرن الذى 
يصهر فيه الزجاج وحوله الصناع كل واحد يؤدى عمله (لوحة 159)؛ وتصويرة اخرى 
فنثل صناع النوافذ الجصية المفرغة والمعشقة بالزجاج الملون (القمريات المدورة والمطاولة) 
لصون عشان 110 


ومن الاسهامات المتميزة لمدرسة التصوير العثمانية ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح 


(57) خلسفة ؛ فن الصور الشخصية . ص١4‏ !9 ؛ مرزوق ؛ الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر 
العثمانى: القاهرة . ط؟ (/1941م)ء ص548١‏ 199 . 

(51) مرزوق ؛ الفئون الزخرفية . ص". 7١5 ٠‏ ؛ آصلان أبا : فئون الترك . ص" ." ؛ عكاشة ؛ التصوير 
الفارسى والتركى , ص88" .7" ؛ ولمزيد من التفاصيل عن المدرسة التركية العثمانية انظر . عكاشة؛ 
التصوير الفارسى والعركى , ص5 "1١‏ ؛ الشيسيتى ٠‏ نعيمة ؛ التصوير الإسلامى التركي : مجلة 
عالم الفكر ؛ المجلد السادس عشر , العدد الثالث 6م ص/07١؟ ‏ 11/1 . 
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« التصوير الطوبوغرافى » للمصور نصوح المطراقجى الذى شارك فى عدة حروب فى 
عهد السلطان سليمان القانونى فسجل أحداثها ورسم المدن والموانى التى فتحها 
العثمانيون ؛ ومن أشهر تصاويره الطوبوغرافية مدينة استانبول فى كتابه ا موسوم 
واربيان هنا زل سفر عراقين» المحفوظ بمكتبة جامعة استانبول (تحت رقم 5964 .1 
ورقة 4ب و4 ) ) وهذه التصويرة مرسومة على صفحتين ويشاهد بها معالم المدينة 
البارزة مثل حى غلطة وبرجها الشهير فى اليسار ؛ وسراى طوبقابى وأيا صوفيا وميدان 
الدل "رات ميدانى) والسوق المغطاة والسراى القديم ومجمع السلطان محمد الثانى فى 
اليمين ؛ أما القرن الذهبى الذى يفصل بين غلطة واستانبول فهو يمئد رأسيا فى وسط 
الصورة تمامًّا ؛ وعلى ذلك تعد هذه الصورة وثيقة طوبوغرافية مهمة للغاية لمدينة 
استانبول فى الثلاثئينات من القرن سكا 
رات مخطرطة شاهنشا هنامه المحفوظة بمكتبة جامعة 

استانبول ( تحت رقم 5 .197 ) ومن تصاويرها الهامة تصويرة'تمثل مرصد استانبول 
الذى أقامه تقى الدين الراصد فى عهد السلطان مراد الثالث (؟ 985‏ ؟١٠٠ه/ ١6/4‏ 
. 596م) (لوحة )2١‏ ال ل ل 
الى ا تقى الدين الراصدا؟١!.‏ (لوحة ؟2) 


١-المدرسة‏ ا مغولية الهندية : 

تين الدردة الفرلية الوتدية من المنارسن النسة السيرة: فى النترن الإسلامينة بصن 
عامة وفن التصوير بصفة خاصة ٠‏ وقد نمت هذه المدرسة وازدهرت بفضل رعاية وتشجيع 
أباطرتها ولذلك فانه يلاحظ أن تاريخ هذه المدرسة وتطورها بمعنى أوضح يرتبط 
ارتباطا وثيقا بعهود هؤلاء الأباطرة فلكل عهد من تلك العهود صفاته الخاصة به . 

والمعروف أن هذه المدرسة كانت متأثرة فى أول عهدها بالأساليب الايرانية فقد ذكر 
أن بان احعير معه إلن الوند سن النماذج التى أمكنه جمعها من مكتبات أجداده 
التبيموريين ؛ كما أحضر ابئه وخليفته همايون عقب رجوعه من منقاه بايرا ن كلا من 


(54) أوغلى , الدولة العثمانية . مج , ص07/ ؛ لوحة 194 ؛ ولزيد من التفصيل عن نصوح ورحلته 
انظر ؛ مطراقى زاده » نصوح السلاحى ٠‏ (ت بعد 508ه)ء رحلة مطراقى زاده ؛ ترجمة صببحى ناظم 
توفيق . تحقيق عماد عبد السلام رؤوف ؛ أبو ظبى ‏ الإمارات العربية المتحدة » 14 4١ه‏ / ااام 
(194 صلحة) . 

(54) عن هذا المرصد انظر ؛ أوغلى » الدولة العثمائية , مج؟ .ص" . 2410 . 
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المصورين الشهيرين ميرسيد على وعبد الصمد الشيرازى ؛ وعهد إليهما الاشراف على 
المصورين الهنود البالغ عددهم خمسين مصوراً والذين عكفوا على توضيح قصة الأمير 
حمزة بالصور ؛ فضلا عن اث شتراكهم بأنفسهم فى رسم بعض موضوعاتها . 

وكذلك فغل أقبر الذى يغب المؤسين الخقيقى لهذة المدرسة فقد كان راعنيا للفنون 
يشرف بنفسه على شئون الفنانين والمصورين ويبدى لهم ملاحظاته ويزودهم بارشاداته , 
وكانت تعرض عليه اسبوعيا أعمالهم ؛ ويقرر المكافأة للمجد المحسن منهم فى عمله أو 
يزيد فى راتبه . وهذا بخلاف المرتب الشهرى الذى كان يدفعه لجميع المصورين . 

وقد جمع أكبر فى مكتبته أجمل النماذج وأبدعها من انتاج المصورين الايرانيين 
مثل بهزاد وأقاميرك ٠‏ وزين جدران قصره بالرسوم والنقوش الايرانية و امش منحيما 
لفنون الكتتاب ضم إليه حوالى سبعين فنانا من الهنود يعملون تحت اشراف المصورين 
الايرانيين ؛ ومنهم عبد الصمد الشيرازى الذى وصل فى عهد أكير إلى مرتبة رفيعة إذ 
قلده رئاسة دار الضرب (سك النقود) فى مديئة فتح بورسكرى (عاصمته الجديدة) 
وأطلق عليه شيرين قلم (أى القلم الجميل) ومنهم أيضنًا ميرسيد على وفروخ بيك وخسرو 
قلى وغيرهم . 

وبالإضافة إلى التقاليد الايرانية ظلت التقاليد الهندية المحلية قائمة بل قدر لهذه 
الأخيرة أن تتغلب على التقاليد الايرانية فى أواخر القرن ١٠١ه/‏ ١١م‏ 

وفى عهد جيهانجير يتخلص التصوير الهندى من التأثيرات 5 وتصبح له 
صفاته المميزة الواضحة ومن اهمها الملابس الهندية الطراز ولا سيما لباس الراس 
وتفضيل رسم الوجه جانبيا مع اكسابه شيئا من التجسيم والحيوية . كذلك العمائر 
الهندية الطراز والتى يتفق رسمها فى كثير من الأحيان مع قواعد المنظور التى احترمها 
المصور الهندى احتراما أكثر من باقى المصورين المسلمين لها ؛ ولم يقتصر اتباعه لها 
على رسيم العمائز التى تبدو فى الأجزاء البعيدة من خلفية الصورة بل وفى التكوين العام 
للصورة ايضا . 

وثما يميز الصور الهندية أيضنًا ألوانها اليادثة الداكنة فلا نجد لها ذلك البريق 
واللمغان اللذين تشاهدهما فى التصويز الأيراتى أو العباين والشذوة الموجودين فى 
الوانه . 

كذلك قيز التصوير الهندى برسوم الأشخاص والطير والحيوان والنبات فقد فاق 
فيهماغيره من مدارس التصوير الإسلامى ويرجع الفضل فى ذلك إلى كل من 
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الامبراطور أكبر الذى أمر بعمل مرقعة تحتوى على صور كبار رجال الدولة ؛ وإلى 
الامبراطور جيهانجير الذى كان مغرما بالمناظر الطبيعية الجميلة وتسجيل رسوم الحيوان 
والطير والنبات بيدقة . وكان يكلف المصورين بعمل هذه الرسوم كنبا كان يكلفهم 
يحل الأحداث فن كياتة النومية انما ذفن ٠‏ ولذلك كان يستصحب معه عدداً من 
المصورين . 


ومن مميزات التصوير الهندى أيضنًا أنه قد ب يشترك أكثر من مصور فى عمل صورة 
واحدة كما هو الحال فى مخطوطة تيسور نامة ومخطوطة رازئامة 0 أو أن يعهد إلى كل 
واحد برسم ما يجيده ويتقنه كما هو الحال فى مخطوطة أكبر نامة . 


أما عن التأثيرات الأوروبية فقد أخذت تشق طريقها إلى التصوير الهندى منذ عهد 
أكبر وقد تم ذلك بالنقل عن الصور التى كان يجلبها المبشرون الجزويت معهم أو الهدايا 
التى كان يجلبها معهم السفراء لعقد المعاهدات التجارية ومنهم السير توماس رولم 
ومين انان خسن الأرن إل لوقف » ركان الا اشر .امون الصوري يقلي 45 الشيرد 
الأوروبية + ويقال أن السير توماس لم يستطع التمييز بين الأصل الذى أحضره والصورة 
المقلدة كذلك قيزت المدرسة الهندية برسم الصور الشخصية ورسوم النساك والزهاد . 


ومن المصورين بشنداس وفروخ بيك ومنصور (نادر العصر) وأبو الحسن (نادر 
الزمان) ومراد ومنوهر ومحمود ادر السمرقتدى ومحمود مراهد5). 


هذا فضلاً عن المدارس المحلية وهو ما سوف نعود إليه فى كتابنا المفصل بمشيئة 
الله تعالى . 


(11) محرز ء التصوير الإسلامى . ص57 4/ !؛ ولمزيد من التفاصيل انظر ؛ فرغلى ؛ التصوير الإسلامى . 
ص55" 4لا" ؛ عكاشة , ثروت ؛ التصوير الإسلامى المغولى فى الهند ؛ القاهرة (1998١م).‏ ص0 
؛ حسين , محمود إبراهيم ؛ دراسة للصور الشخصية فى المدرسة المغولية الهندية من خلال مجموعة 
من الصور تنشر لأول مسرة . مجلة دراسات أثارية إسلامية , المجلد الرابع ٠‏ المجلس الأعلى للآثار 
(151م)!؛ على ؛ منى سيد , التصوير الإسلامى فى الهند (الصور الشخصية فى المدرسة المغولية 
الهندية) ؛ القاهرة (7١٠؟م)‏ ؛ التتصوير الإسلامى فى الهند (تسليات البلاط وحياة الشعوب فى 
التصوير المغولى الهندى ؛ القاهرة (١٠١٠م)؛‏ فنانون فى مراسم أباطرة المغول فى الهند ؛ مراجعة وتقديم 
محمود إيراهيم حسين ؛ القاهرة (8١١1ام)‏ . 
-ز5 عط ممع وعالطة تصن8 ممتاكصآ , متعاصتوط اقطعسا8ة لمتتعمصطا ,.ى ,قمدعان 

. 1992 ,5قنو روة تالطع طأسمععامعرع5 أعصة طتمعما 


اا 


المبحث الثاني : 
مختارات من فئون الكتاب : 
أ مصاحف شريفة تمثل الطراز المملوكي في مصر (لوحات 7159 94 ") . 

ب فاتحة مصحف شريف كامل مخطوط محفوظ بدار الآثار الإسلامية بالكويت , 
وتعد صفحتا فاتحة هذا المصحف المذهبتين انعكاسًا صادقا لخاقته . (شمال 
الهند ق١١ه/‏ 18١م)‏ 

ج ‏ فاذج من الأغلفة (الجلود) قثل الطراز الصفوي في ايران (ق١٠١ه/‏ 5١م)‏ 
والطراز التركي العثماني في تركيا (ق١٠١١ه/‏ 5١7.1١م)‏ . (لوحتا 
كعم سما 


(/ا5)- 42 ,39 .22 , لإأأنالآ صا باضهلا ,. 48 - 24 .22 ,جتواوز 01 ععصودة تهمدع8] بلتاذظ 
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اا 


الفصل الرابع 
السك الإسلاميةه 


المبحث الأول : تعريف المصطلحات* :-_ 
١.السكك:‏ 


يعبر لفظ السكة عن معانى متعددة تدور كلها حول النقود المتعامل بها 
بين الناس فها هو الماوردى يذكر « والسكة هى الحديدة التى يطبع عليها الدراهم ولذلك 
سميت الدراهم المضروبة سكة ... لكل 


أما ابن خلدون فيزودنا بتفاصيل أكثر فيقول أن السكة « وهى الختم على الدنانير 
والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب 
بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة ؛ بعد أن 
يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس فى خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى ٠‏ وبعد تقدير 
أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه فيكون التعامل بها عددا 
وأن ن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وا 

وبيضيف ابن خلدون فيذكر أن لفقل الشكة « كان اسما للطابع وهى الحديدة المسخلة 
لذلك ثم نقل إلى أثرها وهى النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم ثم نقل إلى القيام 
على ذلك والنظر فى استيفاء افا نه رتور له وه ليق كنا علدا ع الى غرف 
الدول , وهى وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس فى 
النقود عند المعاملات ويتقون فى سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش 
المعروفة 1 

ما تقدم يتضح أن لفظ السكة يقصد به تلك النقوش التى تزدان بها النقود على 
اختلاف أنواعها ٠‏ ويعنى أيضًا قوالب السك التى يختم بها على النقود المتداولة كما 
يطلق أيضنًا على الوظيفة التى تقوم على سك العملة تحت اشراف الدولة ؛ غير أن المعني 


(*) نظراً لضيق الوقت وقرب الامتحانات للفصل الدراسى الأول لطلبة السنة الأولي المقرر عليهم هذا 
الكتاب؛ إقتصرنا فى هذه الطبعة على تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالسكة وتعريب السكة في 
عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ؛ أما الطبعة الثانية من هذا الكتاب المجمل فسوف نتناول فيها 
كل ما يتعلق بدراسة السكة وفق الخطة الموضوعة لهذا الكتاب المجمل . 

)١(‏ الماأوردى ؛ الأحكام السلطانية تصلاؤةا. 

(؟) ابن خلدون . مقدمة ابن خلدون , المجلد الأول . ص77 ؛ الكرملى , , أنستاس » النقود العربية 
والإسلامية وعلم النميات , القاهرة , ط؟ (/1941م)؛ ص7١١‏ . 

('') ابن خلدون ‏ مقدمة , مج ١‏ , ص/ا!؟ ؛ الكرملى ؛ النقرد . ص ١١4.١١‏ . 


111/2 


الشائع هو اطلاق كلمة السكة على النقود التى تضرب فى دور الضرب أو السك والتى 
أصيحت وسيلة التعامل الرئيسية فى العصور الوسطى بين مختلف شعوب العالم , 
تشهد بذلك تلك المجموعات الضخمة من النقود الإسلامية التى عثر عليها فى 
روسيا وبولندا وفئلنده والمانيا وقد عاش لفظ ا ال ا غريبا عن وطنه 
وأمدن فى ا عر اكيت تبنم الفرنسة باسم 560101 واشتقت منه الايطالية لفظ 
مصتطععع 417 

اتديثار : هو العملة الذهبية الإسلامية فى العصور الوسطى ولفظة دينار مشتقة 

من اسم عملة ذهبية بيزنطية كانت تعرف باسم 1608111005 وكان يقال لها أيضًا 
9 اك وأحيانا عر 58 1060311115 ؛ واستخدم العسرب قبل الإسلام 
الديناريوسٍ وعربت اللفظة إلى دينار وورد ذكره .فى القرآن الكريم 0 ومن هل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يوه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوه إليك إِلذّ ما دمت عليه 
قائما 4 آل عمران آية 0 . 

وعيار الدينار ‏ أى الوزن الشرعى له منذل تعريبه على يد الخليفة الأموى عبد 
املك ون هروان ارك جراما أئ 3 

وبالاضافة إلى الدينار استخدمت مضاعفاته وأجزاؤه ومنها الثلث ووزئه ٠4ر١‏ 
جرام (1؟ حبة) والربع ووزنه تقريبا جرام 0ر6١‏ حبة) والنصف . 

-الدرهم : عملة فضية عرفها العرب من الساسانيين وكانت تسمى بالفارسية 
درم؛ وتعصرف عند اليونانيين باسم دراخما وؤورد ذكر الدرهم فى القسرآن الكريم 
«وشروه بكمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الراهدين »4 سورة يوسف آية ٠١‏ . 

0" ٍ ' 

وكان الوزن الشرعى للدرهم الإسلامى 31ر؟ جرام على اعتبار أن الدرهم يمثل -؟ 
الدينار وكان للدرهم أيضًا مضاعفات كما كانت له أجزاء لتسهيل العمليات 
العجارية . 

-الفلس ؛ (والجمع فلوس ) : عملة نحاسية واللفظة مستمدة من كلمة يونانية 
وهذه ماخوذة بدورها من الكلمة اللاتينية 9 .؛ وفوليس هو اسم العملة النحاسية 


ما 


البيزنطية التى تعادل 2١‏ نوميا 1/1701 ومن ثم كان الفوليس البيزنطى تحمل على 
ظهرها العلامة التى تدل على قيمته » وهى حرف 1/1 وترمز إلى نوميا وكان وزن 
القرلنين قن الأصيل ارفنة (خوالى +7 خجراها) ع#بوكانت النسية الشرعية بين الفلومي 
والدرهم 2 ولو أن النسبة بين العملتين كانت مجال اختلاف مستمر . 
ومن المعروف أن الأصل فى ضرب هذا النوع من النقود النحاسية أن تكون عملة 

تساعد على إجراء العمليات التجارية البسيطة » ولكن رغم ذلك كان هناك اهتمام 
بنقوشها وأفناقنا ضع لصيد انه وتحديدها صنجا زجاجية خاصة مقدرة 
بالقراريط والخراريب (مفردها الخروبة) (*) 


. صنج السكة : 

الصنجة بالصاد أو السنجة بالسين كلاهما بالفتح من الفارسية سنكة وتعنى الحجر 
والوزن ويراد بها العيار 20108 وتحمل جميع الصنج الزجاجية الخاصة بالسكة الإسلامية 
ما يعبر عن هذا العيار أو الوزن بلفظ مثقال أو ميزان . ولا شك أن المقصود بلفظ ميزان 
شا هن متدان قل الضحجة الى تعير غلبها قطعة العدلة : ويشير :وزوه لفط اتفال 
على الصنج إلى معنى العيار أو الميزان مثل « أمر ... بمثقال ديئر أو فلس » وهكذا 
يكون لفظ المشقال على الصنج يعنى ما يوزن به وهو من الشقل وذلك اسم لكل سنج ؛ 
وقد صنعت صنجا زجاجية لا تستحيل إلى زيادة او نقصان لتقدير أوزان السكة على 
وها الف ار 

هذا وتعد دراسة السكة الإسلامية على جانب كبير من الأهمية فى الدراسات 
التاريخية والحضارية والأثارية على السواء حيث أنها تعتبر وثائق رسمية صحيحة لا 
يسهل الطعن فى قيمتها أو التشكك فى أصالتها ومن ثم يمكن الاعتماد عليها فى 


(4) فهمى » النقود العربية . ص7 ٠١.‏ ؛ الباشا . حسن ؛ موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية , 
مجلد الشانى ؛ بيروت (1999١م)؛‏ ص١6‏ 541 ؛ النقشبندى , ناصر السيد محمد » الدرهم 
الإسلامى جا؛ الدرهم الإسلامى المضروب على الطراز الساسانى . بقداد (1959١م):‏ ص١ 8١‏ ؛ 
النقشبندي ؛ ناصر , والبكرى ؛ مهاب درويش »؛ الدرهم الأموى المعرب ؛ بغداد (191/4م)؛ ص ؛ ١9‏ 

عدا 

(1) فهمى ؛ صنج السكة فى فجر الإسلام , القاهرة (/1901١م)؛‏ ص١‏ ؟ ؛ النبرارى , رأفت (وآخرين)؛ 
الصنج الزجاجية للسكة الفاطمية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة , القاهرة (/1551م) . 
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تصحيح الكثير من الأخطاء التاريخية من جهة واضافة حقائق تاريخية جديدة مستمدة 
منها ولم ترد فى المصادر التاريخية المعاصرة من جهة أخرى : 
ونستطيع أن نجمل أهمية دراسة السكة فى النقاط التالية : 
- يمكن من خلال دراسة النقود الإسلامية ملاحظة التطور فى تكون الدولة 
الإسلامية وتوسعها . 
- إذا صنفنا النقود نحصل على قوائم الأسر الحاكمة فى العالم الإسلامى وضبط 
تواريخ حكمها بكثير من الدقة . 
-. أكشر النقود تخمل مكان الضرب ٠‏ كما أن أسماء المدن العى ضتربت بها النقوه 
تحدد امتداد نفوذ كل دولة وكل حاكم ؛ وهى مدنا بمعلومات جغرافية واسعة ' 
ومن حسن الحظ أن كتب البلدانيين والجغرافيين والرحالة يمكن أن تعطيئا وصفا 
لكل مدينة وتحدد موقعها وتبين أهميتها الاقتصادية والسياسية , ولكن الكثير 
من هذه المدن قد اندثر الآن ٠‏ ومن ثم فان النقود تحفظ لنا ذكراها . 
جميع النقود تحمل بالاضافة إلى التاريخ الهجرى اسم الخليفة أو الملك أو 
ا أو الأمير أو الوالى وأحيانا اسم المشرف على الضرب والوزير ٠‏ ويفيدنا 
ظهور أسماء بعض الثوار والمغتصبين للحكم فى استنباط الكثير من الحقائق 
التاريخية . 
- نستطيع من خلال فحص هذه النقود أن نتعرف على : نقاء المعدن الذى سكت منه 
النقود أ عق الولف المعدنية كما نتعرف على طريقة السك ودقة صنعه . 
- تعد النقود مجالاً مهما للغاية فى تتبع تطور الخط العربى ومراحل تطوره عبر 
العصور المتلاحقة 
هيلا ارما فى دراسة أنواع الزخارف النباتية والهندسية والكائنات الحية!؟!. 


(10) العش ؛ محمد أبو الفرج ٠‏ النقود العربية الإسلامية المحفوظة فى محف قطر الوطنى , جم١‏ , الدوحة 
(1544م)؛ ص١١ ١1"‏ ؛ فهمى , النقود . صء ‏ 5 ؛ النبراوى ؛ النقود الإسلامية مئذ بداية القرن 
السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجرى , القاهرة (١٠٠!م).‏ ص "١.0‏ ؛ رمضان , عاطف 
منصورء موسوعة النقود فى العالم الإسلامى . ج١‏ . ص7١‏ ١؟‏ ؛ الشرعان , نايف » نقود الدولة 
العيونية فى بلاد البحرين ؛ الرياض (7١.٠٠م)؛‏ ص ١١7‏ . 
وانظر أيضًا دراستنا الموسومة ب « النقوش الأثارية مصدراً للتاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية », 
المجلد الأول ؛ القاهرة (؟١٠١م)‏ وفيه دراسة حول حسم الخلاف بين المؤرخين وتصحيح الأخطاء ء التاريخية 
الشائعة اعتماداً على نقوش السكة وغيرها من النقوش الآثارية , أما المجلد الثائى (قيد النشر) ففيه 
اضافة لحقائق تاريخية من خلال نقوش السكة وغيرها - لم ترد أصلاً فى المصادر التاريخية المعاصرة . 


ب 1 ل 


المبحث الثاني : تعريب السكة (الاصلاح النقدي): 

أ. قبل التعريب : من الثابت أن العرب قبل الإسلام قد عرفوا الدراهم الساسانية 
والدنائير البيزنطية وقد ورد ذكرها في أخبارهم واشعارهم ٠‏ وقيل أنهم كاتوا يتبايعون 
بالسايسر علي ا نينا تبر ويطلقون عليها العين . كما يطلقون علي الدراهم الفضية 
«الورق)(18. 

فلما جا الإسلام أقر الرسول ( يآه) النقود على ما كانت عليه . وتعامل الرسول 


الت (رضى الله عنه عنه) ابنته فاطمة علي 6٠‏ درهما وزن ستة 


وكذلك فرض الرسول (تيَلْةِ) زكاة الأموال بهذه النقود السائدة فجعل في كل خمس 
أوقيات من الفضة خمسة دراهم كما جعل في كل عشرين ديناراً نصف دينار . 

وما أقرٌ الرسول (#لِ) هذه النقود عمل خليفته أبو بكر (رضي الله عنه) بسنته في 
تبني النقود ا ا 
لففه الل مان سير ال م النقرة ا م 
بلغتها وحروفها البهلوية . وكذلك بشاراتها وشعائرها غير الإسلامية . كما حافظ علي 
ألما ء دور السك وتاريخ الضرب باللغة البهلوية كذلك . 

ويذكر المقريزي أن عمر بن الخطاب في عام ١ه/‏ 4م ضرب الدراهم علي نقش 
ا وأعيانها ضور 0" (الحمد لله) ) وفي بعضها 

ولا استخلف عثمان (!؟ . 1'0ه / 105-5144م) (رضي الله عنه) ضرب دراهم 
في خلافته ونقش عليها عبارة التكبير (الله أكبر)!١١).‏ 

ومن العبارات التي نقشت علي الدراهم التي ضربت في عهد عثمان (رضي الله 
عنه) كلمة (جيد) وكلمة (بركة) وهو ما يستدل عليه من الدراهم الآثارية الباقية المؤرخة 
سنة 7٠١‏ يزدجردي / أي ١"اه/‏ ١501م‏ و 1"اه/ 101م. 


دوانيق 


(4) فهمى النقود العربية . ص١7‏ . 
(9) ابن سلام ؛ الأموال . ص١5‏ . 
(١)المقريزي‏ , شذور العقود ص١١‏ 3606 . 


الا1 - 


واستمرت الدراهم تضرب في خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 0 
-اه/ 50 51م وكان ينقش عليها عبارة (بسم الله) وعبارة (بسم الله ربي) كما 
نقش أسم (محمد) بالخط الكوفي علي بعض الدراهم المؤرخة بعام 8اه/ .١!.109‏ 


واستمرت النقود تضرب في عصر الدولة الأموبة حتي خلافة عبد الملك بن مروان 
56 85ه/ 584".ه .لام دوما احداث تغيرات جوهرية كما كان عليه الحال في عصر 
الخلفاء الراشدين ؛ فالدراهم ظلت تضرب علي الطراز الساساني مع اضافة الكتابات 
العربية عليها ٠‏ وكان التاريخ يسجل عليها أحيانا وفقًا للتقويم الفارسي (اليزدجردى) 
أو التقويم الهجري ؛ كما سجلت أسماء بعض الخلفا الأمويين وألقابهم باللغة البهلوية , 
ومن ذلك (معاوية أمير و رشينكان أي معاوية أمير المؤمئين ) علي دراهم مؤرخة ب 
اغهاوظااه, 


كما سجل أمراء الاقاليم الشرقية اتا عهم علي الدراهم المضروبة علي الطراز 
الساساني باللغة البهلوية ؛ ويستثني من هؤلاء الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان أول 
من سجل اسمه علي هذه الدراهم با حروف العربية (في ضوء الدراهم الآثارية الباقية 
والمعروفة حتي الآن)؛ كما يعد الحجاج أيضًا هو أول من أضاف إلي الدراهم شهادة 
الترحيد والرسالة المحمدية . 


وهناك نوع من الدراهم اصطلح علي تسميتها بالدراهم العربية الساسانية المغفلة 
أي التي تخلو من أسماء الخلفاء وأمراء الاقاليم وقد استمر ضريها حتي عام 4" ه/ 
4م (في ضوء ما هو معروف منها حتي الآن الث 

ب. تعريب السكة في عهد عبد الملك بن مروان57١2‏ 70 7ه/ 584 
0م : مر الاصلاح النقدي في عهد عبد الملك بن مروان ببضعة مراحل حتي تم التعريب 
الكامل للنقود . 


. رمضان ؛ موسوعة النقود .جا . صث/اهة 8ه‎ )١١( 

(؟١)‏ رمضان ؛ موسوعة . جا ٠‏ ص55 75 ؛ القيسي , موسوعة . ص58 59 ؛ النقود في العراق ؛ 
ص 4١‏ 48 ؛ العش », النقود العربية الإسلامية . ج١‏ , ص4؟ 58 ؛ النقشبندي ؛ الدرهم الإسلامي ٠.‏ 
جا ء الدرهم الإسلامي المضروب علي الطراز الساساني ؛ بغداد (1959م) ؛ النقشبندي » والبكري ؛ 
الدرهم الأموي المعرب ؛ صه . ٠١‏ 

؛؟".١5صءااجت النقود العربية الإسلامية‎ ٠ ؛ العش‎ ٠١1 رمضان ؛ موسوعة , جا ؛ ص80‎ )١( 
القيسي . موسوعة , ص19 ؟" ؛ النقود في العراق ؛ صة؛غ 5ه ؛ التفسيندى والبكري ؛ الدرهم‎ 
. "8. الأموي المعرب » ص١١ 0" ؛ فهمي » النقود العربية . ص59‎ 


1 


ويمكن في ضوء الأدلة الآثارية المعروفة والمرة ختي الآن ان تقس هذه المراضل ]إلى 
ثلاث : ش 

. المرحلة الأولي : مرحلة الصور الامبراطورية ١/١‏ 4/اه/ 591 5914م . 

. المرحلة الثانية : مرحلة الصور العربية 74 . لالاه/ 24لنام. 

المرحلة الثالثة : مرحلة التعريب النهائي وظهور الطراز الإسلامي الخالص . 

لأ مام سوم ا لو ل اس 
لسرن درسم معيه أن فاشني علي الام الساسئية 0 وكذلك ظيمور بع 


| لله لائية فيب ورد عرو كر رق ار لل ال عي ال 
واققا علايسه العربية تعلؤ رأسه كوفية ويضع يده اليمني علي مقبض سيفه يهم 
باستلاله؛ وفي الهامش نقش بالخط الكوفي البسيط نصه (بسم الله لا اله الا الله وحده 
يقد مول الله أها اللي وجل به سرد قائم على مدرجات أربعة ينتهي في أعلاه 
بكرة » بيئما نقش بالهامش بالخط الكوفي البسيط نصا يتعلق بتاريخ الضرب بصيغة 
«وبسم الله ضرب هذا الديئر سنة ... 4/ أو 6/ أو 75 أو /الاه . 

أما الدراهم التي تنتمي إلى هذه المرحلة فتشميز بأن صورة كسري قد اختلفت في 
بعض تفاصيلها , كما حذفت الكتابة البهلوية وحلت محلها الكتابة العربية . كذلك 
و ل ا ا هو منقوش بالدنائير, 
وعلي جانبي صورة الخليفة نقشت نققنت ألقابه بضبغة (خليفة الله أمير' المؤمنين) ؛ 


وهناك اصدارات أخري من الدراهم سوف نتطرق إليها في كتابنا المفصل (بمشيئة 
الله تعالي) . 

كذلك فإن النقود النحاسية والبرونزية في هذه المرحلة تتميز بأنها تحمل صورة 
الخليفة عبد املك تحيط بها أحيانا نفس العبارات (بسم الله لا اله الا الله وحده محمد 
رسول الله) )"بوم غبارة (بسم الله) أو تنقش عليها عبارة (لعبد الله عبد الملك أمير 
المؤمنين) أو (خلفة الله أمير المؤمنين) ؛ أما. الظهر فيوجد العمود القائم علي مدرجات 
يعلوه كره ونقش مدر السيرت عو قضه | سان بر ايان تنقش كلمة (واف) , 
وأحيانا يضاف هامش كتابي يشتمل علي شهادة التوحيد والرسالة المحمدية . 


سروه 


ف الوا لالت والأخيزة على نان 0 ات التارية والبيزنطية 


التالي +" 
الدنائير الذهبية 
الوجه الظهر 
مركز : لا اله الا مركز : الله أحد الله 
الله وحده الصمد لم يلد 
لا شريك له ولم يولد 
هامش : محمد رسول الله ارسله بالهدي هامش : بسم الله ضرب هذا 
ودين الحق ليظهره علي الدين كله الدينر[ فى] سنة سبع 
وسبعين 
الدراهم الصْضية :وأقدم المعروف منها حتي الآن مؤرخ ب 8/اه 
الوجه الظهر 
مركز : الا اله الا مركز : الله احد الله 
الله وحده الصمد لم يلد و 
لا شريك له لم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد 
هامش : محمد رسول الله ارسله بالهدي هامش : ضرب هذا الدرهم + مدينة 
ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو الضرب وتاريخه 
كره المشركون 
وهناك اصدار آخر نقوشه 
الوجه الظهر 
مركر : لا اله الا مركز: الله أحد الله 
الله وحده الصمد لم يلد 
لا شريك له ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد 
هامش : بسم الله ضرب هذا الدرهم هامش : محمد رسول الله ارسله بالهدي 
+ مدينة الضرب وتاريخه ودين الحق ليظهره علي الدين كله 
كره المشركون 


3-100 


المّلوس : 
الوجه الظهر 


مركز : لااله مركز : محمد 
الا الله زول 
وحده الله 
حافش: اميه غيل :الله الوليد هامش : بسم الله ضرب هذا بدمشق 
امير المؤمنين سنة سبع وثمنين 


وهناك فلوس أخري عديدة تحمل أسماء الخلفاء والولاة وتحمل اسم مدينة الضرب 
وتاريخ الضرب . 

هذا وقد كانت وراء تعريب السكة عذدة دوافع دينية وسياسية واأقتصادية 
وقومية!*!!؛ (وهو ما سوف نتطرق إلي مناقشته وتحليله تفصيلا واسهابا في كتابنا 
المفصل بمشيئة الله تعالي . 

وكذلك سوف نتناول في هذا الكتاب المفصل كل ما يتعلق بالسكة الإسلامية فى 
العصور المتعاقبة وسكة الثوار والخارجين وتقليد الصليبيين للنقود الإسلامية في الشام 
ومصر وغير ذلك من الموضوعات والمفردات المرتبطة بدراسة السكة الإسلامية (بمشيئة 
الله تعالى) . 


)١4(‏ عن الآراء المختلفة التي ذكرت في المصادر التاريخية فضلا عن دراسات العلماء والباحثين انظر ؛ 
النيتن الحاس والمشارئا ه050 - 287 الدميري اتسياة الحمران الكيري :1 :1213 
المناوي ؛ النقود والموازين والمكابيل . ص51 51 ؛ المقريزي ٠‏ شذور العقود , ص/١٠‏ , ابن خلدون , 
مقدمةابن خلدون , مج" . ص88 51 ؛ فهمي , النقود العربية , 19 52" ؛ تعريب النقود ومدلوله 
الحضاري ٠‏ المنهل ؛ العدد 406 السنة 8ه المجلد 24 . جده (1941م)؛ ص981 . 898 ؛ 
الرمضاني؛ عبد الواحد , البعد القومي لتعريب النقود , مجلة آداب الرافدين , العدد ١4‏ , (1551١م)»,‏ 
صل/اء . 81 ؛ اليوزبكي ٠‏ توفيق , التعريب في العصرين الأموي والعباسي ١‏ مجلة آداب الرافدين ؛ 
العدد لا (تالاؤاماء ص 40 592 ؛ رمضان ؛. موسوعة, جا .+ ص9١١5؟١‏ ؛ الكبيسي » 
حمدان؛ أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية ؛ بغداد (1548م): ص؟؟ 71 . 


ا 


الفصل الخامس 
آثرالآثارالإسلامية فى أوروبا 


مقدم4:- 
أمعنا فى الفصل الخامس من الباب الأول إلى المعابر الرئيسية التى إنتقلت من 
خلالها التأثيرات الحضارية الإسلامية إلى أوروبا ؛ ثم تحدثنا عن أهم مظاهر هذا التأثير 
فى النواحى ا حضارية ؛ غير أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن نستكمل بعض جوانب 
هذا الموضوع المهم بدراسة أثر الآثار الإسلامية فى أوروبا . 
وينبغى قبل أن نتحدث عن مظاهر هذه التأثيرات الآثارية الإسلامية فى أوروبا أن 
نشير إلى أن الرواد من المستشرقين والعلماء والباحثين الغربيين كان لهم فضل السبق فى 
ابراز الجوانب المختلفة لهذا الموضوع''', ثم لم يلبث أن سار على نهجهم واقتفى أثرهم 
الرواد الأوائل من العلماء المصريين منذ بداية الثلاثينيات من القرن العشرين المنصر.!'!. 
وقد استطاع هؤلاء العلماء أن يثبقوا كيف أن الفن الإسلامى قد ترك بصماته 
الوراضحة فى فنون أورويا ٠‏ وكان وراء ذلك عدة عوامل منها ما يتعلق بالقيمة الجمالية 
الواضحة للمنتوجات الفنية الإسلامية التى تتمثل فى تناسقها وفخامتها وما تحفل به 
فى كثير من الأحيان من غنى فى الألوان ؛ فضلا عن الدرجة إلعالية من الاتقان الفنى 
الواضح فى صناعتها وهى درجة تفوق بمراحل أى شئ كان من الممكن أن ينتجه الغرب 
فى تلك العصور ؛ ناهيك عن طرافتها الغريبة . ويضاف إلى ذلك شئ هام زاد من قدر 


)١(‏ حسبنا أن نشير هنا إلى تلك القائمة من الدراسات التى أوردها البروفسور كريزول عن آثر العسارة 

والفنون الإسلامية فى الغرب ؛ ص/ا9؟١ ١195‏ ! 
1ه 5و© لهة ماتث رع اتاعع لطعم عط كه لإاأممعه اأطلطة بن لك .كأ ,لاع روعت 
. 1326 - 1297 ,© ,(1961) .0 .نآ .ذ ,1960 ,هقزأة 1 10 تانقأن]1 
(؟) الهوارى . حسن محمد . أثر الفن الإسلامئ فى الحضارة العالمية , الهلال ؛ السنة 4١‏ , ج” ١7١‏ ذى 
الحجة ؟0١ه/‏ أول ابريل "191١م‏ . ص 71/7 58١‏ ؛.حسن ؛ زكى محمد , أثر الفتون الإسلامية فى 
بولندة ؛ الثقافة . السنة الأولى ؛ العدد ١ 24١‏ ؟؟ شعبان 808١ه/ ٠١‏ أكتوبر 515ام؛ ص 10١09‏ 
7١1‏ ؛ تراث الفئون الإسلامية فى البلقان وأوروبا الوسطى ؛ الكتاب ؛ أقسطس 1945م . ص 040 . 
"401 ؛ فكرى , أحمد ؛ ما شاء الله ؛ الكاتب المصرى ؛ مجلد ١‏ , العدد 4 , يناير (5545١م)؛‏ 

صة "5 . ك/اة ؛ 

,15 ,ىن نان تحطة|15] 5 ذه اء لزنا 011 لتقحط180 اأتشاآ رذ العلا 
. قع2 118 لصة دعأقام 61 177115 ,341 .طط ,(1934) 


مه 


تلك المنتوجات الفنية وهو ارتباطها الصحيح أو المفترض بالأرض المقدسة (بيت المقدس) 
وبشخصيات دينيه ا 


550 5 الإشارة إلى آثر الع إبولة ا لسري 2220 
الحجاج عند عودتهم إلى أوطانهم من المنعوجات الفنية فى تأكيد نظرة التقدير 
والاعجاب الممزوج بالتقديس لهذه التحف الفنية ولبين أل على :3لفدمن أن تعض هذه 
التحف كانت تحفظ فيها أعز المخلفات الدينية فى الكنائس ‏ كما كانت تستخدم فى 
امراسم الديئية مفل التلعميد بل أن بعضها كانوا يتبركون بها وكانت النساء ين 
يعتقدن أنها تساعد العواقز منهن على أن يحملن!؟!. 

' ويضيف اتنجهاوزن, عامل آخر وهو أنه لم يوجد فن تصوير إسلامى خاص أو فن 
تشيع فيه رموز دينية خاصة يمكن أن تجرح احساس العقلية المسيحية فالأشكال الرقيقة 0 
البريئة التى اتخذها التصوير الإسلامى فى هيئة حيوانات وطيور وتوريقات مع بعض 
تصاوير آدمية بين الحين والحين جعلت الأشيا التى تحمل هذه التصاوير مقبولة قاما حتى 
عند استخدامها فى تدثير بقايا قديس أو فرشها على درج مذيح كنيسة ٠‏ ولم يستثن 
من ذلك ك شئ حتى الكنابات الغربية التى كانت تستغمل على نطاق واسع والتى نجدها 
فى الهالة التئ تحيط برأس المادونا (أى صورة السيدة ة مريم العذراء ») كما نجدها على 
أطرافك النخران الى يليه التدشيوة فز العصنا وير وعلى أبواب الكاتدرائيات وعلى 
كل سطع الخر كن الرسم غليه 7 

| وهكذا نجد أن اعجاب الغرب بالفنون الإسلامية لم يقتتصر على مجرد قبول تلك 
الفنون بطريقة سلبية بل تجلى فى ادخال ما تيسر له من هذه الفنون فى أكثر منشأته 
احتراما وجلالة سواء أكانت تلك المنشآت دينية أد:دتوية ‏ كنا بظهر ذلك الاسحات 
أيضًا فى اقتباس الغرب فون اشر بصورهة أو بأخرى . 


:هذا ولم.يكن ذلك التأثير مقصوراً على الأقاليم التئ ينتظر أن يكون فيها منجال 


(1) اتنجهاوزن . ريتشارد.. أثر ثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين على الفنون الأوروبية . ضمن تراث 
الإسلام ٠‏ جا . ط؟ ء الكويت (44ذام)؛ ص22 . 

(4) مرزوق ؛ قصة الفن الإسلامى , ص79١‏ .180 . 

(0) اتنجهاوزن , أثر فئون: ؛ ص 42١‏ 147 . 


سع4ا - 


للالتقاء الروحى العميق بين الجانبين . والتى حدث فيها بالفعل التقاء كهذا . ففى 
أقاليم الحدود نجد ذلك الأثر متمثلا فى التصاوير المستعربية وأعمال الحفر الابطالية 
على العاج ؛ بالإضافة إلى العملة ذات اللغتين التى نجدها فى اسبانيا وامالفى وسالرئو 
. وقد وجدت فى بلاد شمال أوروبا 07 ألف قطعة من العملات الإسلامية ما بين كاملة 

وناقصة وبعضها صنعت منه حلى وترجع هذه العملات إلى الفترة الواقعة بين أواخر القرن 
الثانى وأوائل القرن الخامس الهجرى / 8 ١١م‏ وهى تظهر أنه كانت لهذه الأقاليم 
علاقات تجارية طويلة المدى مع العالم الإسلامى . 

كذلك اكتشف فى جزيرة جوتلاند ( 0011380 ) السويدية وحدها أكثر من .لا 
ألف قطعة من العملات الإسلامية التى ترجع إلى عصر الدولة السامانية فى شرق إيران 
وبلاد ما وراء النهر . , كما وجدت قطع أخرى كشيرة من العملات الإسلامية فى جزر 
أخرى وعلى طول شواطئ بحر البلطيق!؟. . 

وهنا لا تفوتنا الإشارة إلى بولندة التى يمكن أن نعتبرها حلقة من حلقات الاتصال 
بين الغرب والشرق ولا سيما فى القرنين 4 9ه/ ١4‏ 8١م‏ حين إمتدت أملاكها إلى 
حدود البلقان الشمالية ومن ثم تأثرت بالفنون الإسلامية فى تركيا وايران . 

على أن اتصال بولندة بالشرق لم يكن فى البداية اتصالاً شخصيًا ومباشراً ٠‏ وإنا 
كانت المان الواقعة جنوب شرق بولئدة ولا سيما كاميئيس بودولسكى 160مع1تصة0) 
66001511 ولوفوف (أولمبرج) 100017 تحصل على تحف شرقية كثيرة من مستعمرات 
جمهورية جنوه الايطالية على البحر الأسود ؛ وأعظم هذه المستعمرات شأنا ثغر كافا 
8 فى شبه جزيرة القرم (ويعرف باسم ثيودوسيا)؛ وفضلا عن ذلك فقد كان فى 
مدن بولندة - وعلى الأخص لوفنوف ‏ مها جرون من الأرمن واليونان نزحوا إلى تلك البلاد 
منذ القرن لاه/ ٠١م‏ ولكنهم لم يقطعوا أسباب الاتصال بأوطانهم الأولئ فكانوا 
يستوردون منها البضائع والتخف ,الشرقية .كما كانوا يشيدون الكنائس والعمائر فى 


(5) اتنجهاوزن ؛ آثر فلون . ص 27"8 44٠‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل عن هذه العملاث انظر , 
رنأمطلءه]ة باتع عع معلا عل دملمةه06 عله جلجتقطءة عانطا .1/1 رمع نءط معاد 
.2 ,(1962) رمتتة ,2 701 ,عماععنة8 عل 0116مهظ8 ,.0 .0 ,341165 ,(1958) 
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مهجرهم على الأساليب الفنية التى ألفوها فى بلادهم ؛ والمعروف أن هذه الأساليب 
الققنة كادق قد اضيوعت ذات عللة رتياقة بالندرن الأساامية ميد أن اسعولي: المسلفوة 
على ارمينيا وامتد نفوذهم الفنى إلى البلقان . 

وخير دليل على ذلك الزخارف المحفورة فى الحجر بالكنيسة الأرمنية فى مدينة 
لوفوف وترجع إلى النصف الثانى من القرن /ه/ 4١م‏ والتى قت بصلة وثيقة إلى الطراز 
السلجوقى . 

وزاد اتصال بولندة بالشرق فى القرنين ٠١‏ ١١ه/‏ 715١م‏ بعد أن امتد نفوذ 
الأتراك العثمانيين فى البلقان إلى حدود بولئدة » وبعد أن صار ثغر كافا 123118 فى 
قبضة يدهم منذ عام 216١م‏ فعظم نشاط التجار من الأرمن والترك واليونان وأصبحت 
بولندة من أهم الأسواق لتصريف البضائع والتحف التركية والايرانية التى كان التجار 
يجلبونها من الشرق ؛ وقد كان الأرمن يقومون بالرحلات إلى وطنهم الأول لانشاء 
العلاقات التجارية واختيار التحف بل أن بعض ملوك بولندة كانوا يوفدون عملاءهم من 
اولئك التسجار إلى قاشان أو اصفهان لشراء السجاجيد الثمينة والمنسوجات النفيسة 
والأسلحة الغالية . وقد ورد ذكر التحف الشرقية فى كثير من الوثائق البولندية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين . 

هذا ولم يقف دور بولندة عند حد المتاجرة فى التحف الشرقية فحسب وإما قامت 
فى بعض مدنها حركة صناعية كبيرة استطاعت تقليد التحف الشرقية من المنسوجات 
والسجاجيد والجلود والمعادن ولقد أصابوا توفيقا عظيما فى هذا التقليد حتى القرن 
1ه/ 15م حين حلت الزخارف الأوروبية محل الزخارف الإسلامية!"'. 


أما عن مظاهر التأثيرات الإسلامية فى فنون أوروبا فيمكن أن نتناولها اجمالاً 
(على أن نعود إليها تفصيلاً واسهابًا وتحليلاً فى كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى) فى 
النقاط التالية : 


(1) حسن ؛ أثر الفئون الإسلامية . ص5١٠7 7٠١١‏ ؛ تراث الفنون الإسلامية . ص45 0 04 ؛ فنون 
الإسلام . ص 506 . /ا10 ؛ 

1[ 01ل ملعلطتة !15 نعدث ,201320 تنا تنخ عنطهقا15 01 ععدع نالكم] ,.'1 كلو ومعلمدك8 

. 212165 17 320 115 29 8/111 ,.117 - 93 بطط (1935) 
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١‏ . العمارة : تأثرت العمارة الأوروبية فى العصور الوسطى تأثيراً بالغا بالتقاليد 
المعمارية الإسلامية ؛ وكانت أولى المناطق التى ظهرت فيها قرة هذا التأثير هى شمال 
اسبانيا منذ أواخر القرن "اه/ م وأوائل القرن 4ه/ ١٠م‏ فى مقاطعات ليون وقشتالة 
وجليقية من هه وبلاد قطالونيا من جهة أخرى ويتجلى ذلك بوضوح فى كنائس 
المستعربين التى اقاموها فى تلك المناطق ومن بينها كنيسة سان ميجل دى اسكالادا 
وسانتياجودى بنيالبا (فى ليون) وكنيسة سان ميان دى لاكوجيا وكنيسة سان ثبريان 
دى ماثوتى وكنيسة سان باوديل دى برلانجا وكنيسة سان ميجل دى فلوجيا وكئيسة 
شنت ياقب (سنتياجو ) وهى التى كانت كعبة الحجاج من فرنسا واسبائيا وغيرهما من 
البلاد اممسيحية وكان طريق الحج هذا مكتظا بالكنائس والأديرة المستعربة فى اراغون 
ونبره وقشتالة ولبون ؛ وبالرغم من أن المستعربين قد حاولوا التخلص فى عمارتهم من 
التقاليد الإسلامية إلا أنهم لم يستطيعوا اقام أعمالهم بدونها؛ إذ كانت هذه التقاليد من 
القوة بحيث فرضت عناصرها على عناصر العمارة المسيحية ؛ وكان من أهم مظاهرها 
تلك العناضر المعمارية والرخرفية ومنها العقره المتفوخة المتجاوزة لضف الدائرة والعقوة 
الثلاثية الفتحات (العقد المدائنى) والعقود المفصصة أو المقصوصة والعقود الصماء 
ومنها النوافذ المزدوجة (التوأمية) والشرفات أو الكوابيل والقبوات والقباب ذات 
الضلوع البارزة والمتقاطعة ومنها الأبراج والزخارف المعمارية . 

وامتدت هذه التأثيرات إلى الكنائس الفرنسية والايطالية والانئجليزية , فالعقود 
التفوغة تراها فن العديد مو هذ الكنائين ومتيها سنا ميسيل دى يز وسترياك فن 
فرنسا وفيرونا وسنيولى فى ايطاليا , والعقود الثلاثية فى كنائس سان فيدال وفى 
كاتدرائية كاهو وماريتى والعقوه المقضتضية أو التصرصة ثراها فى كنالس لاندر 
ومواساك وشانتول وشارتروريو وكاتدرائية كليرمونت ودير كلونى ؛ وكنيسة كلاى '[012) 
ونورفولك 7101011 فى انجلترا ؛ فضلا عن عشرات الأمثلة الأخرى سواء فى الأبواب 
أو النوافذ أو الأبراج أو القباب أو المذابح . 

والعقود الصماء نراها فى كاتدرائية درم وكاتدرائية نورويش فى انجلترا؛ والعقود 
المنفرجة انتقلت إلى انجلترا أيضًا وعرفت هناك بالعقد التيودورى اعت 711001 . 

كذلك كان للقباب والقبوات آثرها فى تطور العمارة الأوروبية وهو ما يتجلى فى 
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القبوات الوترية القوطبة كنا هو الحال فى قبة مصلى مستشفى سان بليز فى فرنسا 
وكاتدرائية درم فى انجلترا والعديد من الكنائس الاسبانية . 
كذلك فإن أبراج الكنائس فى اسبانيا وايطاليا تبدو وكأنها صور مطابقة لمآذن 

المغرب والأندلس ومنها أبراج كنائس طليطلة وسرقسطة فى اسبانيا وإحدى كنائس 
فيرونا وكنيسة دومو سوليتو فى ايطاليا وبرج سانت مارى لوباو فى لندن الذى أقيم فى 
أواخر القرن 4/211 . 

ولعل من أكثر الآثار الأوروبية عجبا وتعبيراً عن التأثيرات الإسلامية فى العمارة 
والزخرفة المعمارية تلك المجموعة من الكنائس التى بنيت فى مدينة البوى فى وسط 
فرنسا فى الريع الأول من القرن “ه/ ١١م‏ حيث نشاهد فيها جملة من العناصر 
الإسلامية لم يجتمع مثلها فى أى أثر من الآثار الأوروبية مثل العقود المنفوخة والعقود 
الثلاثية الفتحات والعقود المفصصة وأشكال التيجان والقباب وتناوب الألوان (الأبلق) , 
ونجد فوق هذا كله خاتم العروبة والإسلام مطبوعا على احدى بوابات كاتدرائية البوى 
وهو « الملك لله » وتتكرر هذه الجملة العربية المقروءة الواضحة المعنى حول اطار باب 
العذراء:وحول كل مراع من مصراعى الباب!" . 

ومن العناصر الأخرى المداخل المدكسرة (الباشورة). 18106857665 8616 كما هو الحال 
فى اكير مدينة 021005501116 ومدينة 2015 0'237/182085 2116م1621 بفرنسا 
والأولى من القرن ١١م‏ والثانية من القرن 0 


(4) فكرى ؛ فى العمارة والتحف الفنية ٠‏ ضمن كتاب أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوروبية ؛ ض 1/4‏ 
5 ؛ سالم ؛ بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار ؛ القسم الثانى . ص؟؟؟ ‏ /11؟ ؛ ولمزيد 
من التفاصيل عن القباب والقبوات الإسلامية فى المغرب والأندلس وتأثيرها فى القبوات القوطية انظر , 
أ 100116معةم رعاعوز5 66 11151115016 مم6 لطع 1ش هآ ,.آ نآ 
و(1925) ,1002162216 عجاما ,عقممم 678 ركام ناو 8 دعل عناععة 6 رعلغاماطف 
عاع8 51 عل نال معصقحصط] تاك ك8 - ممومستك 6 65 م170 دع[ .161 - 141 .2م 
لآلا عصده! ,كتقمدع8 ,معتاعنتطء انذايآ عند عامتووه20 ععمعراكم1] انعا اع 
-111 لكك دع 011 رؤع تكأعه'0 عكقدامسى و1 عل دماع 001 مما 0 3 147 بمم6 ,(1928) 
- 1936 ,عط تدرع دوقم ,9 - 8 .هلظ وتنهال عتلمإقتطل أ مزع هاه 6 طعية ل 5لأة 
ش 22 ,1937 كرا 
(9) فكرى ٠‏ فى العمارة . ص98" . 20١‏ ؛ ما شاء الله . ص؛/اه . ه/اه 
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ومنها الأبواب المنزلقة 1115ئات20:6 ومن أمثلتها قلعة :1512:1601 فى انجلترا وتؤرخ 
بين عامى 1١١806‏ ١1515١م‏ ومنهاالسقاطات 712611001115 لالقاء المواد الملتهبة 
كالزيت والماء المغلى وغيرها على رؤوس الاعداء خارج الأسوار ومن أمثلتها قصر 
شاتيون 0124111100 كما ام بفرنسا وغيره من القصور مثل شاتو جايار رونورويتشى 
ووبنشستر وغير ذلك من القصور فى فرنسا وانجلترا!: )١‏ 

ولاتفوضا الأتضازة ايها" إلى أن الحوات الى اتشنت هدق غدل الشضين 
النورمانى ومنها كنيسة الكابلا بلاتينا 17١١م‏ وكنيسة المرتورانا ١15‏ ام وقصر العزيرة 
( 2128 1:8 ) 65١1م‏ وقصر القبة ( 00058 18 ) ١6١١م‏ فى بالرمو تزخر بالعديد من 
الظواهر المعمارية الإسلامية البحتة . تلك الظواهر التى توجد أيضًا فى ايطاليا نفسها 
بمدينتتى امالفى وسالرئو . وتنتشر فى المان الإيطالية الأخرى مثل بيزا وفلورنسا وجوه 
ومسينا ظاهرة تتابع طبقات أفقية: من أحجار قاتمة اللون وأخرى من أحجار زاهية اللون 
وهى منن التأثيرات المملوكية التى انتقلت إلى هناك!١١).‏ 


الخطالعريى : 

كان الخط العربى من أهم الفئون الإسلامية التئ استرعت أنظار الأوروبيين وذلك 
لطابعه الأصيل وميزاته الجمالية والزخرفية ولما يكتنفه من غموض وابهام بالنسبة 
لغالبية الأوروبيين الذين يجهلون قراءته . وربما ضاعف من اعجاب الأوروبيين بهذا الخط 
صلته الوثيقة قة بالأماكن المقدسة فى بيت المقدس ٠‏ ولقد تبسر انتقال أثر الخط العربى إلى 
أزووبا ترسائل قيدة منها حركة ترجمة العدية مو الكتب العليسة والأفية من اللغة 
العربية إلى اللغة اللاتينية وغيرها من اللغات الأوروبية الأخرى ؛ ومنها العسلات 


)٠١(‏ بريجز . مارتن ؛ فن العمارة . ضمن تراث الإسلام ؛ ج؟ , ترجمة زكى محمد حسن ٠‏ القاهرة » ط؟ 
(347ام) ٠‏ ص18 - 14١‏ ؛ حسن ؛ قئون الإسلام ؛ ض 51١‏ ؛ الجلالى . أحمد عبد المعطى ٠‏ 
العأة لاصيا مده الوسطى . عاديات حلب ؛ الكتاب الأول 
(فلاقاما؛ ص1١‏ . 1188 ؛ العبيدى ٠‏ صلاح حسين الآثار العربية الإسلامية وأثرها فى الفنون 
الأوروبية فى عصر النهضة ؛ مجلة كلية الآداب . جامعة بغداد العدد 3 (31/4ام) ض6.5١٠١0.‏ 

16 رس الى العوسار ون 14 6 خسن ؛ فنون الإسلام ؛ ص 517511 ؛ رسلان ؛ الحضارة 
الإسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا . ص١5‏ 54 . ٠‏ ْ 
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الإسلامية بفضل العلاقات الاقتصادية من جهة والوجود الصليبى فى بلاد الشام من 
جهة ثانية ؛ ولقد عثر على الألاف من قطع العملة فى أجزاء مختلفة من أوروبا كما 
سق القولةء 

وربما لعبت تحف الفئون التطبيقية والآلات العلمية والفلكية دوراً أهم فى نقل الخط 
العربى إلى أوروبا وذلك لما يتميز به الخط على هذه التحف فى جميع الأحيان تقريبا من 
طابع زخرفى يلفت الأنظار . ولقد استخدم الأوروبيون مختلف التحف الإسلامية من 
نسيج وسجاد وعاج وزجاج زمعاوق ويلور ضخترئ وأغشاب:وغير ذلك :دوا زدهرث 
التجارة فى هذه المنتوجات الفنية الإسلامية التى أقبل على شرائها واستعمالها أثرياء 
الأوروبيين لجودتها واتخذوها مظهراً لغناهم وثرائهم ؟ودلئلا على تمتعهم بالذوق الحسن. 
ومن الطريف أن بعض هذه التحف ارتبط فى اذهان الأوروبيين بشئ من القداسة واعتبر 
تراثا دبنيا مقلسا . ومن أمثلة ذلك معمدانية القديس لويس وعباءة القديسة حنه 
وتعظن أباريق البلورالخرى وأؤاتى الأكبوامائيل ولا ترال بعض الكناتئس والأديرة 
تحتفظ ببعض التحف الإسلامية كتراث مقدس . ودخل الخط العربى أوروبا أيضًا عن 
طريق الصناعات التى تفوق فيها العرب وأخذها عنهم الأوروبيون إذ استتبع ذلك فى 
كثير من الأحيان انتقال أساليب الصناعة نفسها والزخارف المستخدمة فيها بما فى ذلك 
الزخرفة بالخط العربى . 

وبرجع تأثير الخط العربى فى أوروبا إلى عصر مبكر اذ حرص بعض الملوك 
الأوروبيين على الكتابة بالخط العربى على عملاتهم فى القرن /مء كما يتضح من 
العملة الذهبية التى سكها الملك أوفا ملك مرسيه وبلاحظ أن هذه العملة تشتمل على 
كنانة تضبينا .ن لاله الا الله وحده لا شيك لد » على أحد الرجهين و« محمت زسول 
الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » على الوجه 
الآخر ؛ وذلك بالاضافة إلى تاريخ لاه اه/ "/الام ٠‏ ويستدل من صيغة هذه الكتابات 
الإسلامية الصرفة أنها منقولة دون وعى من دينار إسلامى كان هو نفسه النموذج الذى 
سكت منه العملة المسيحية . 

غير أن الخط العربى وجد عن وعى على عملات مسيحية أخرى ترجع إلى عصر 
النورمان بصقلية ومن أمثلة ذلك ربع دينار باسم الملك غليالم ملك صقلية (544 
١وه/‏ 604١1155-1م)‏ جاء على وجهة كتابه بالخط الكوفى نصها « الملك غليالم 
المستعين بالله » . 


 18ك-‎ 


وهناك ماذج كثيرة من عملات نورمان صقلية صنعت تقليداً للعملات الإسلامية . 
والحق ان العملة الإسلامية وبخاصة الدينار كان يجد رواجا فى أوروبا كعملة لها قيمتها 
واحس ١‏ 

وقام الصليبيون بتقليد السكة الفاطمية ثم الأيوبية فى مصر والشاء!؟''. بل إن 
البنادقة قاموا بسك نقودا ذهبية نقشت عليها كتابات وآيات قرآنية بالخط العربى فضلا 
عن التاريخ الهبجرى وقد اطلقوا عليها اسم النقود البيزنطية العربية 28/281101 
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ولقد امتد تأثير الخط العربى إلى توقيعات بعض ملوك أوروبا وعلاماديم 
واشتملت بعض المخطوطات الأوروبية على وحدات زخرفية مستوحاة من حروف عربية 
فضلا عن بعض الصلبان ومنها صليب من ايرلندة محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن 
يزخرف وسطه كتابة بالخط الكوفى نصها « باسم الله 0 


والحق ان القيمة الزخرفية والجمالية للخط العربى كانت من أهم العوامل التى 
دفعت الفنانين الأوروبيين إلى ادخال هذا الخط فى مصنوعاتهم ومنتوجاتهم ؛ ولقد كان 
هذا 0 عزوق عريية سكنة أو كرف لاتمقرى لها » 


هذا وقد انتشرت الزخارف المستوحاة من الخط الكوفى فى منتوجات الفئون 
التطبيقية من مختلف المواد من أخشاب ومعادن وزجاج ورخام ونسييج وغير ذلك . 


ومن أشهر المنسوجات المزخرفة بالخط العربى عباءة تتويج روجر الثانى ملك صقلية 


(؟9١)‏ الباشا , أثر الخط العربى فى الفنون الأوروبية . ضمن كتاب حلقة بحث الخط العربى ؛ القاهرة 
(1954م): ص ٠١9‏ 114 ؛ موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية . مج"! ؛ ص2؟؟ .115 . 
(1) النبراوى , رأفت محمد ؛ النقود الصليبية فى الشام ومصر , القاهرة (1595١م)» ١94(‏ صفحة نضلاً 
عن اللوحات) ؛ فهمى ؛ النقود الصليبية تحت تأثير النقود الإسلامية فى الشرق العربى , مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية , السنة السادسة , العده السادس /١4.1(‏ 407١ه)‏ ٠صض100‏ . 
354 000 

)١4(‏ فهمى » النقود العربية ‏ 58 ؛ أثر التراث الإسلامى فى الحضارة الأوروبية . مجلة مرة العلوم 
الاجتماعية , السئة 5 , العدد ؟ , القاهرة (1955م)؛ ص71 . 


لاما - 


١١04-8.‏ مالمؤرخة يعام 74 0ه/ 77١١م‏ ومن العمائر التى تزدان بزخارف من 
الخط العربى سقف كنيسة الكابلا بلاتينا فى بالرمو بصقلية ؛ ومنها إحدى بوابات 
كاتدرائية البوى بوسط فرنسا وتتكرر فيها عبارة « الملك لله » كما سبق القول ؛ ومنها 
الباب الشهير بكنيسة القديس بطرس بالفاتيكان والذى يحتشد بالكتابات العربية على 
مصراعيه . 
كذلك ظهر أثر الخط العربى فى الفئون التشبكيلية الأوروبية خلال عصر النهضة 
فقد حرص العديد من الفنانين والمصورين على استخدام الخط العربى (الكوفى أو 
النسخى) فى أعمالهم ومن بينهم بيزانلو وجنتيلى دافبريانو » وجيوتو وفيليبوليبى » 
أما رركيو ققد استخدم الخط العربى فى قثاله البرونزى داود المحفوظ فى البارجيلو 
ل 
يرتديه داود . 
' كذلك ظهرت السجاجيد الإسلامية من طراز معين فى لوحات بعض المصورين كما 
هو الحال فى لوحات المصور المشهور هانس هولباين الأصغر  1١1419(‏ 1547١م)‏ وقد 
أطلق على هذا الطراز من السجاجيد اسم سجاجيد هولباين!'١.‏ (كما سنشير فيما بعد) 
(لوحة 4 9") 


المنون الزخرفية : 
النسيج : 
كانت قطع النسيج الإسلامي تستخدم لحفظ مخلفات القديسين المسيحيين 
في العصور الوسطلي ؛ وكان ينظر إليها في بعض الأحيان نظرة تبجيل . كسا كانت 
تريط احيا نا بطريقة يقة خاطئة بأشخاص ينتمون إلي عصور تاريخية سابقة , ومن أمثلة 
ذلك نقاب القديسة آن ( عمصك ) المحفوظة في زجاجة من البندقية يرجع تاريخها إلي 
القرن 9ه// 6١م)‏ ضمن مقتنيات كنيسة ابت( 4516 ) في بلدة فوكلوز (17211611156) 


)١(‏ الباشا ء أثر الخط . ص١١‏ . 1١٠١‏ ؛ السامرائى . عبد الجبار محمود . أثر الخط العربى فى الفن 
الأوروبى » المورد ؛ المجلد ١6‏ . العدد الرابع ؛ يغداد م ٠‏ ص4 ٠١‏ ؛ العبيدى ؛ الآثار 


العربية ؛ ص الا4 .445 . 
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بفرنسا ؛ وفي هذه الحالة نتبين استحالة صحة التاريخ الذي يزعمون أن هذه القطعة 
المنسوجة قد صنعت فيه ؛ لأنها تتضمن طرازا باسم الخليفة الفاطمي المستعلي ( 241 
وؤغزه/ ١١954‏ ١١1١م)‏ ووزيره الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي ويتضمن أيضنًا 
أنها نسجت في طراز الخاصة بدمياط سئة 489ه/ 177.1050). 


ومن هذه القطع أيضًا ما يعرف بنقاب السيدة العذراء المحفوظ الآن فى كنيسة 
شارتر قرب باريس وهو في الأصل قطعة نسيج مبكرة عليها رسم لطائن وام كوت 
غطاء لهذا الفتات 011 

او دل القطع التي تعكس التأثير الإسلامي عباءة التتويج الخاصة بالملك روجر 
(رجار) الثاني المحفوظة بمتحف كنوز الدولة بفينا والمؤرخة نعام 0174ه/ 181١م‏ (كما 
سبق القول) وهي منسوجة من الكتان المطرز بالحرير المذهب واللآلي على أرضية حمراء 
وتأخذ هيئة نصفا دائرية تقريبا تتضمن تقش زخرفيا مكرراً قوامه أسد يفترس جملا 
وبتوسط النقش نخلة مثمرة ؛ وهذا النقش ما'هو إلا تعبير زمزي لاستيلاء النؤرمان علي 

جزيرة صقلية من المسلمين ؛ وعلي الحافة تقش كتابي نفذ بالخط الكوفي يتضمن بنهايته 
تاريخ ومكان النسج وهو مدينة صقلية عام 014ه/ الا 

ولق أدل علي أفيمة قله العا اننا ضارت عباءة الششويج لأباطرة 
الامبراطورية الرومانية المقدسة حتي عام “١18١م‏ » وبما له دلالته أن هذه العباءة تظهر 
في لوحة رسمها البريخت ديورر تمثل شارمان متدثراً 1 ش 


وهناك قطع كثير كثيرة تثبت تبت أن النسيج الإسلامي قد أصبح فوذجا سن ع قا 


(16) اتنجهاوزن , أثر فنون , ص 428‏ 448 ؛ ولزيد من التفاصيل عن هذه القطعة انظر ؛ 
حسن ؛ فنون , ص 701 ١‏ 05" ؛ عبد الرازق ؛ الفنون الإسلامية حتي نهاية العصر الفاطمي . ص١4١‏ 
1وا؛ ْ 
,(1936) ,68 701 ,رع متجدع1/13 ماق مس8 ا 20 لنت 0 لاة/ ,1 23 
. 140-145 .صم 
)١1/(‏ اتتجهاؤزن ٠‏ الفن والآثار الإسلامية .ص8١‏ شكل 1 . 
(14) حسن ', فئون الإسلام ؛ ص .5م ؟"ديمائد ؛ الفئون الإسئلامية . ص 174 ؛ رسلان , الحضارة الإسلامية 
٠‏ في صقلية ..ص 88 9١‏ ؛ عبد الرازق'' الفنون الإسلامية حتي نهاية العصر الفاطمي . ص/ا9١‏ . 


(19) اتنجهاوزن , أثر , ص. 20 ٠. 20١‏ 
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مع التصرف وان كان ذلك التصرف محدوداً ؛ ويتمثل ذلك في أشكال الجامات الدائرية 
وبداخلها زوجين من الحسيوان وفي الأشكال البيضاوية وشير ذلك ؛ وخلال العصر 
العثماني حدث نوع من التأثير المتبادل بين النساجين الأتراك والإيطاليين : ولا تفوتنا 
الإشارة كذلك إلي الأحزمة البولندية , وهناك تأثير متأخر للنسيج الإسلامي ظهر في 
النصف الثاني من القرن 8١م‏ في تصميمات وليم موريس (+ 1895م)/15), 

وصفوة القول أن المنسوجات الإسلامية قد لعبت دوراً هاما في أوروبا » وليس آدل 
علي ذلك من تلك الألفاظ النيتطلق علي تلك المنسوجات في اللغات الأوروبية ومنها 
فستيان 1'115]1211 (نسبة إلي مدينة الفسطاط أولي عواصم مصر الإسلامية) والدمكس 
55 انسبة إلي مدينة دمشق) وموسولينا 1/1115501118 أو مسلين 71/115112 
(نسبة إلى مدينة الموصل) و 12102660 (نسبة إلي بغداد وكان اللفظ يطلق علي 
المنسوجات الحريرية الفاخرة) و 30ذا8310860 (نسبة إلي بغداد أيضًا وكان اللفظ 
يطلق علي المظلة الحسريرية التي كانت تعلق علي المذبح في كثير من الكنائس ) و 
55 اإاإالسبة إلي غرناطة) و 12515 أو لا121 ( نسبة إلى حي العتابية 
70 ببغداد وقد اشتهر بنسج الحرير العتابي وكان هذا الحرير يتميز بتموجات 
غير منتظمة , ولا يزال هذا الاسم يطلق علي نوع من القطط التي يشبه لونها لون الحرير 
العتابي أو لأن فيه خطوط وتوشيم مثل الحرير العتابي ؛ ومن ثم يطلق عليها 
01) لؤآططة1' ) ومنها ديميتي 101111111 (نسبة إلي مدينة دمياط علي نحو ما تري 


ديفولشي الل 


)٠١(‏ اتنجهاوزن ؛ أثر . ص 40١‏ . 401 ؛ كريستي ٠‏ الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها في الفنون 
الأوروبية ؛ ضمن تراث الإسلام ؛ ترجمة زكي محمد حسن ؛ دمشق ؛ طرابلس (19584١م)‏ ص55 .57 , 
5 1 ؛ (فضلاً عن المراجع والأبحاث المذكورة من قبل عن أثر الفن الإسلامي في بولندا لكل من 
مانكوفسكي وزكي محمد حسن) . 0 

10 كريسقي. ٠‏ النترق الالسلابي لقرعي و1 41+ قفار قريال 5ه الترنرجات الدراقية 
الإسلامية ‏ ص56١.ا١١1 ١/4‏ ؛-1512آ 5ععتعنااكمز 5عنان1ا006 ,]ا رع تطفمورع12 

.2 ,(1935) عله ع1 رعم مس8 عل مايخ وع1 ناناى وعتاوتمر 
جودي : محمد حسين , ابتكارات العرب في الفنون وأثرها في الفن الأوروبي في القرون الوسطي ؛ عمان 
(1995م): ص20 ؛ العبيدي ؛ الآثار العربية الإسلامية . ص 488 457 , 
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أما نسيج القباطي ( '(1ا12065 ) الشهير فقد أخذت أوروبا تنتجه تحت أسماء 
أخري مستعارة هي : جوبلان وهو اسم لمصانع فرنسية اشتهرت بنسيج القباطي كان قد 
أنشأها أول الأمر جيل وجين جوبلان في باريس عام ع١‏ م كمصانع للصباغة ثم 
استعملت بعد ذلك في نسج القباطي في القرن السابع عشر وبالتحديد عا م ؟ككام 
عندما اشتري تلك المصانع 0011611) لحساب الحكومة؛ وأصبحت تنتج منسوجات 
القباطي ذات المناظر التصويرية . 

والاسم هو الأبيسون 1151585017 نسبة إلي مدينة ابيسون احدي ضواحي باريس 
والتي اشتهرت بنسيج القباطي ذي المناظر التصويرية منذ القرن ١0‏ !؟2). 


ب لسجاد 5 


وصلت إلي أوروبا عن طريق التجار الكثير من السجاجيد الشرقية من تركيا 
ومصر وايران والقوقاز والهند ٠‏ وظهرت في العديد من التصاوير الأوروبية الايطالية 
والألمانية اما مفروشة تحت عرش السيدة العذراء داخل الأماكن التي كانت تقام فيها 
الطفوس والصلوات ؛ واما نراها متدلية من النوافذ كزينة زاهية تعرض علي الناس في 
أيام الأعياد » ثم لم تلبث أن أصبحت هذه السجاجيد تؤدي وظيفة جديدة كما يستدل 
من اللوحات المرسومة أيضًا إذ استخدمت كمفارش للموائد وأطلق عليها في الوثائق 
الايطالية سجادة المائدة (127012 02 ذنءم76 ) أو سجادة الأكل ( -ء2 هل 01لعم10 
0 ): وليس أدل علي أهمية هذا النوع من السجاجيد من أنها كانت تقدم كنوع من 
أنواع الهدايا الدبلوماسية . 

ومن هذه السجاجيد التي صنعت في مصر العثمانية وأرسلت إلي أوروبا ما كان 
منها علي هيئة مربعة أو مدورة أو علي هيئة صليب ؛ وربما كان ذلك بناءً علي طلب 
خاص تلبيه لرغبات أوروبية محددة ولا سيما لهذا النوع الذي يستخدم مفارش للموائد 


(؟؟) ماهر , النسيج الإسلامي . ص١١٠‏ ؛ وما تجب الإشارة إليه أن الدكتور مرزوق يطلق علي نسيج 
التابستري مصطلح الزخرفة المنسوجة (وهو ما سنعود إلي مناقشته في كتابنا المفصّل بشيئة الله تعالى) 


1ك 


ولقد ظهرت على السجاجيد الرنوك . أي شعارات الأسر النبيلة ‏ ومن هذه 
السجاجيد ما صنع في قاشان (ايران) وعشاق (تركيا) والقاهرة والهند . وكان وضع 
هذه الرنوك يتم في أغلب الاحيان بناء) علي طلب خاص ويؤيد ذلك تلك السجادة التي 
صنعت في قاشان عام ١ا١آاهم/‏ " 5 م يطلب من الملك سيجسموند الثالث ملك 
رك 

راتشيت نك فى أزرويا لتو العا وابظالما واسياننا بل توفي إروسيا القرفية بانع 
لمقلنة المسنافيد الشرقنة ؛ وفي بعض الأحيان كان التقليد يتم بأمانة تامة ؛ ولا ننسي 
أيضًا تصميمات وليم موريس في النصف الثاني من من القرن ١9‏ مي 
الأصول الشرفية يحتوزة مق ار ' 


المعادن :- 


هناك دلائل علي وجود قطع من المعادن الإسلامية في أوروبا وعلي ما خلفته من 
أثر ومنها عرينن هرا المعزوت يعناتة ييا أو العنقاء نسبة إلي مدينة بيزا بايطاليا 
وينسب إلي مصر في القرن 0ه/ اام ' وهو يعد من أقدم النماذج التي وصلت إلي 
أ نا ءوأشمد ها ©؟), 0 
دردب واشهر 


ومنها حا سدس سودق اقل ال ني 0 1 
القطعة مجرد تحفة عجيبة علي الرغم من ظهور أسطورة قرب نهاية 6١م‏ ترييل القديسسن 
لويس الذي اشتهر في الحروب الصليبية بهذا الطست الكبير المطعم الذي كان قد صنع 
ل ل ا ه/ ا 
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. مرزوق , الزخرفة المنسوجة في الأقمشة الفاطمية ؛ القاهرة (؟154١م)؛‏ ص" 4/ , 
(1؟) اتنجهاوزن ,. أثر فنون . ص40 . /101 ؛ كريستي ؛ الفنون الإسلامية الفرعية . ص"/ا ‏ 4/ا : 15. 
)١4(‏ عن هذا الكائن الخرافي الذي استخدم كعنصر زخرفي في الفن الإسلامي انظر ؛ رصضان ؛ حسين 
مصطفي ٠‏ جريفين ( 6115138 ) في الفن الإسلامي ؛ « سيمرغ » العنقاء في الفن الإسلامي ؛ مجلة 
كلية الآثار . جامعة القاهرة , العدد السادس (998١م) ‏ ص68؟1 7300 . 
)١4(‏ اتنجهاوزن , أثر فنون . ص996 . ,. ' 
(11) عن هذا الطست انظر ؛ سالم ؛ عبد العزيز صلاح ؛ الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي ؛ جا ع 
المعدنية . القاهرة (1999١م):‏ ص08١1‏ 157 . 


1 


هذا ونستطيع أن نجمل أثر المعادن الإسلامية في أوروبا في النقاط التالية ؛ 

. تقليد الاسطرلابات الإسلامية تقليداً دقيًا‎ ١ 

١‏ تقليد التحف المعدنية المكفته في البندقية من أواخر ىق 4ه/ ١6‏ م إلي النصف 
الأول من القرن اهم/ “ام وقفل ذلك في ظهور عدد من المسوت والقصاع والأطباق 
الكتيرة والأباريق والشماقد + ويحتمل أبضا أن بعض المدن الإيطالية الأخري قد قامت 
بتقليد هذه التحف المعدنية الإسلامية المكفتة , وازدانت هذه التحف بالرنوك أيضًا 
ومنها رئك أسرة أوكي دكاني ( 0821 01 00011 ) من فيرونا ؛ وعلى بعض التحف 
وجد توقيع لأحد الصناع الايرانيين وهو محمود الكردي!""', 


الاكوامائيل :- 


عار الدع من مغر حيم هذا القطع المتدتيدة وأنها لم تكن في شهرة القطع 
الكبيرة السابق الإشارة إليها ‏ إلا أنه كان لها تأثير محدد ؛ بل إنه في بعض الأحيان 
نجد أن النموذج الأصلي لهذه القطع غير معروف ٠‏ إلا عن طريق القطع التي صنعت علي 
منواله, وكانت هذه القطع تستخدم لصبي اماني 1 


د الخرف: 

ترك الخزف الإسلامي هو الآخر آثره في أوروبا وبصفة خاصة الخزف الأندلسي ذي 
البريق المعدني والذي صار في القرن /ه/ 4١م‏ موضع تقدير كبير ليس في أوروبا 
وحدها , وإنفا في الأقطار الإسلامية أيضًا . وهو ما تؤكده الدلالة الآثارية الباقية وكانت 
مدينة بلنسية تصنع العديد من التحف تلبية لطلب أصحاب الحياة المترفة والذوق الرفيع 


(19) كريستي , الفنون الإسلامية الفرعية , ص8" . 0" ؛ اتنجهاوزن ؛ أثر فنون , ص 48١‏ - 281 ! 
جودي » ابتكارات العرب . ص86 . 817 . 

(1) اتنجهاوزن . أثر فنون . ص 404 250 ؛ كريستي ؛ الفئون الإسلامية الفرعية . ص5! ؛ ولمزيد من 
التفاصيل انظر , آلان . جيمس , تأثير المشغولات المعدنية في منطقة البحر المتوسط العربية علي 
مشيلاتها في أوروبا العصور الوسطي ؛ ضمن كتاب التأثير العربي في أورويا العصور الوسطي . ص11 
37. ؛' 
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سواء اسبائيا نفسها أو في أوروبا ومن بين هؤلاء في أوروبا أسرة المديتشي في فلورنسا 
وملوك نابولي وأدواق بيرغنديا بل والبابا ليو العاشر . ومن ثم كانت هذه التحف تزين 
برنوك هؤلاء ؛ وبعد ذلك انتقلت هذه الصناعة إلى ايطاليا وتم اتقانها بدرجة كبيرة . 

ولا ننسي أيضًا تلك الأواني المعروفة عند الايطاليين باسم الباريلو ( ولأعئةط1ى ) 
وقد يكون هذا الاسم مشتقا من اللفظ العربي البرنية معني وعاء لحفظ الأدوية وهو يدل 
على الغرض الذي استعملت من أجله هذه الأواني في الشرق والتي ظلت تستعمل من 
أجله قي ايطاليا ؛ وكانت تشاهد في ايطاليا خلال القرن 0١م‏ في الصيدليات كثير من 
هذه الأواني مملوءة بالأدوية والمحفوظات المستوردة من الشرق . 

ثم لم تلبث أن تطورت هذه الأواني واكتسبت طابعا ايطاليا مغايراً لطابعها 
الشرقي السابق ؛ كما هو الحال في منتجات مدينة فاينزا ( 1*26228 )؛, كذلك فان 
بعض المنتوجات الخرّفية الشرقية كانت تستخدم للمخلفات المقدسة وبعضها الآخر يشغل 
مكان الصدارة في الكنائس الابطالية أما في الواجهة الرئيسية للكنيسة أو في برج 
الأجراس ومن أمثلة ذلك تلك الأواني المعروفة بطراز البتشيني 82011711 والراجح أنها 
تنتمي إلي الخزف المصري . ومن القطع الشهيرة أيضنًا تلك القطعة (كانت محفوظة في 
كنيسة سان جيرولامو وكانت في الأصل في كنيسة القديسة اناستاسيا وهي الآن في 
المتحف المقدس في الفاتيكان) المعروفة بكأس القربان ( 081196 )(15). 


ب الرجاج : 

كانت التحف الزجاجية الإسلامية تصل إلي أوروبا وتستعقر في الكنائس 
والكاتدرائيات والأديرة , وتحظي بتقدير كبير إذ كان يظن أنها هدايا من الصليبيين أو 
من شارمان نفسه زيادة في التعظيم . ومن أشهر هذه الزخائر الإسلامية في الكنائس 
الأوروبية قارورة زجاجية مموهة بالمينا ترجع إلي حوالي 11/4ه/ ١17١م‏ وهي في كنيسة 
القديس اصبطفان في فينا ؛ ومنها أيضًا التحفة المعروفة ب حظ ادينهول ( 04 ع[0نائآ 
القطمعل5 ) كما أن التحف المصنوعة من البلور الصخري ؛ رغم أنها صنعت أصلا 


(19) كريشتي ؛ الفنون الإسلامية الفرعية. ص5 . 48 ؛ اتنجهاوزن . أثر فنون .ص5"6؛ 1382 ! 
3 جودي . ابتكارات العرب . ص" 7‏ 76 . 
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للأغراض المدنية . الا أنها أصبحت في أوروبا تستخدم لحفظ المخلفات المقدسة كما هو 
الحال في التحف المحفوظة في ذخائر كنيسة القديس مرقص والقديس لورنزو في فلورنسا 
حيث غجد واحدة منها تحتوي علي أثر ديني يعادل في مكانته الدم المقدس ؛ كما أن قطع 
البللور الصخري نظرأ لصلابتها ونفاذ الضوء فيها غدت ترمز إلي سر ولادة العذراء 
ونجح صناع البندقية في تقليد التحف الزجاجية الإسلامية المموهة بالمينا ؛ حتي أن 
هذا الفن لم يعد حكراً علي الصناع المتتلين يدلبل أن الفدقية كاتك تصيدن مكل هذا 
الزجاج إلي الشرق ؛ إلا أن هذا لا يعني عدم وجود فاذج مقلدة غير متقئة ومن هذه 
الأخيرة مشكاة باسم السلطان قايتباي محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة!"). 


ب التجليك :- 
يتمثل أثر التجليد الإسلامي في أوروبا في النقاط التالية : 
احلال الورق المقوي محل الخشب مادة داخلية لجلد الكتاب . 
استعمال الغلاف الذي يصنع علي هيئة الصندوق . فضلا عن اسلوب الزخرفة 
وعناصرها . 
يقة ملء الزخارف الغائرة الناتجة عن الضغط ماء الذهب , ثم لم تلبث أن 
ا ة أخري في أواخر ق 8ه/ 6١م‏ وهي التذهيب بصفائح رقيقة 
من الذهب تلصق علي الجلدة بآلة ساخنة . 
- اللسان المستعمل فى كافة أغلفة الكتب١١").‏ وذلك لحماية الأطراف الأمامية م: 
0 3 من 
الكتاب . 


) كريستي ؛ الفنون الإسلامية الفرعية . ص"ة ‏ 45 ؛ اتنجهاوزن ؛ أثر فنون ؛ ص58 . 1/ا2 ؛ 
ا الآثار العربية .» ص495 198 ؛ جودي ابتكارات العرب ؛ صفلا . 8١‏ . 

1" ) كريستي , الفئون الإسلامية العربية .ص/ 8 5١‏ لوحة رقم ٠‏ ؛ اتنجهاوزن ؛ أثر فلون » ص؟1/ا2 . 
"ا/اء ؛ القصيري » اعتماد يوسف فن التجليد عند المسلمين , بغداد (51/5ام)؛ ب صغ/ام. ١5:؛‏ 
و8106 ذه ععنء ادا "تتعط) ممح ورة/ه© لم80 متعامة8 نوهاظ ,لمعته طم ملفا 

121-130 .2ط ,(1959) ,3 [80 ,كتلهامة01 دلخ ,كعد ألضاظ 
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5 التصوير الأورويي :- 

بتمثل أثر الفن الإسلامي في التصوير الأوروبي في النقاط التالية : 

- استعارة الموضوعات الشرقية في أعمال الزخرفة . كما هو الحال في مدرسة 
التصوير الايطالية في سيينا (28ع51 ) ) وزاد وضوحا في الفن التوسكاني 
فظهرت الصور المعممة والوجوه ذات السحنة الشرقية في الصور الايطالية منذ 
النصف الثاني من القرن 4 ام . 

- رسوم السجاجيد ورسم المنسوجات والملابس الشرقية علي الأشخاص حتي عل 
الذين يلعبون منهم دوراً رئيسيا في الصورة . كما يبدو هذا التأثر أيضا في 
ادخال الحيوانات غير المعروفة في الغرب كالفهد والقردة والببغاوات ٠‏ وتري 
كذلك في رسم المناظر الطبيعية تنصيلات أكتجيار و أورائ تناتبية يقي اننا 
تقليد مقصود لرسوم شرقية . 


5 استعمال الحروف العربية في أغراض الزخرفة في فن التصوير , وقد ظهر ذلك 
في التتصوير الابطالي منذ أيام جيوتو ؛ وتبعه غيره مثل فرانجيليكو وفرا 
ليبوليبي . 


ومن الفنانين الذين كان لهم دور في هذا المجال جنسيلي بليني وهانس هولباين 
الأصغر ورمبرالت وديلاكروا وباول كاليه وماتيس وسكا لدو وري ان 


ولا تفوتنا الإشارة ايضًا إلي الرنوك الإسلامية وأثرها ف أفدفا ؛ فضلاً عن كتب 
النماذج والتي مكنت الأوروبيين من دراسة أساليب الإخرفة والصناعة الإسلاصية دراسة 
دقيقة , نما يسرت لهم معرفة قوانين الزخرفة عند المسلمين وتطبيقها في منتوجاتهم 
وفنونهم كما هو الحال عند الفئان ليوناردو دافنشي ؛ وهو ما سوف نعود إليه ولغيره 
تفصيلا واسهابأ وتحليلاً في كتابنا المفصل بمشيئة الله تعالى . 


(9؟) أرنولد ؛ توماس ء الفن الإسلامي وتأثيره في التصوبر في أوروبا ؛ ضمن كتاب تراث الإسلام ؛ ترجمة 

زكي محمد حسن . ص ٠١8١١‏ ! اتنجهاوزن , أثر فنون الزخرفة . ص "2/7 2/8 ؛ الباشا . 

دراسات في فن النهضة وتأثره بالفنون الإسلامية ؛ القأهرة (.154١م)؛‏ ص١٠‏ . 40 ؛ موسوعة العمارة 

والآثار والفنون الإسلامية ؛ مج"! . ص0١١  ٠١١‏ ؛ كليسه , بريجيته , زخارف إسلامية في اللوحات 

الابطالية . فكر وفن ١‏ العدد 2,٠١‏ (لاكذاماء ص8١‏ 15؛ اتعكابات الفنون الإسلامية علي الفن 

الألماني ؛ فكر وفن ؛ العدد ١9‏ , (1917م): ص4 ١0‏ ؛ البهنسي ؛ أثر الفن العربي الإسلامي علي 
الفن الغربي ؛ فكر وفن , العدد 0" موا ا 

22 ,105083116" 6 اللأوراء2 0[ 0 000125 031816165 65[ ,0 501161 

]1 الإامططهةنتهة[ ,.358 - 347 .22 .(1924) متنتوظ عممدخ 66 ,قالخ ع«تلوعظ8 ذعل 

. 79 - 22.68 ,(1965) ,12018 الث متتعادعء 9 جز وععتاء نالقصآ لمخطع 01 ,.ذ 


1ه 


الأذكالواللوحات 


شيعه سمط يتخ اطام 


(شكل )١‏ خريطة القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى 
(عن : سميلى وكوك) . 


:نت سه وق 


(شكل ؟) خريطة القرن الثانى الهجري /الثامن الميلادي 
(عن : سميلي وكوك) . 


ا 


(شكل *) خريطة القرن الثالث الهجري/السابع الميلادي 
(عن : سميلي وكوك) . 


لل بحارم ل سبد يدلا 


“دا ست 


به هي 
الا 


(شكل ؛) خريطة القرن الرابع الهجري/العاشرالميلادي 
(عن ؛ سميلي وكوك) . 


ده 


اس 


د م 0 


3 
1 


ود 


2 


3 9 
0 


سممذ يلض ازور 


1 


(شكل 5) خريطة القرن الخامس الهجري/الحادي 


عشرالميلادي 
(عن ؛ سميلي وكوك) . 


3 
1 


ع و1 
0 
خوك ملحا 


(شكل ) خريطة القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي 
(عن : سميلي وكوك) . 


- ماسطمميت "لازال 


#اولساه اا 


(شكل 6) خريطة القرن الثامن الهجري /الرابع 
(عن ؛ سميلي وكوك) . 


8 


7 الى 


ا ب 
لاد ك2 


عشر الميلادي 


11<(ظكغ 


مه 


بسانتي 


هل ١‏ لاسب لصوي 


(شكل 5) خريطة القرن التاسع الهجري /الخامس عشرالميلادي 
(عن : سميلي وكوك) ‏ 


"ع و ا 


00 0000 
اا 00 


08 


(شكل )٠١‏ خريطة القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 
(عن : سميلي وكوك) . 


(شكل )١١‏ خريطة القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي 
(عن : سميلي وكوك) . 


121011010101000 


لديا 


(شكل )١١‏ خريطة القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميلادي 
(عن : سميلي وكوك)  .‏ ' 


(شكل 1) خريطة القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي 
(عن : سميلي وكوك) . 


الهجري (شطرمنه)/القرن العشرون الميلادي 
(النصف الأول مته) (عن ؛ سميلي وكوك) - 


(شكل )١4‏ خريطة القرن الرابع عشر 


(شكل )١5‏ الحرم المكي الشريف . 


وقح مره ؛ وى ) صم مجعم جنى ومن جهو جم متيهييم تيمم 
كج و 5؟ سكم افرح صون سيم ر قوسم لصم وج رت؟6 وسسووم معز ( با مكير) 


١١ ط٠‎ * 


# ىاا- 

* لاع - 

اظط5 طلطو- 
* الم - 
35 
#ام- 
* م١1‏ 
» ام- 

* 


** اط ١ك‏ اليدرمه -١٠ء‏ 


5 
١و‎ 
4 
5 
٠ 


0 


بلم 
0 


جرت مسيسياسم يي يجب جد متحي موده وتات عط الا قو اح ١٠:‏ تباجا 06 


(شكل ١7‏ ) الحرم النبوي الشريف . 


(صلي الله عليه وسلم) وزيادة الخليفتين عمرو عثمان (رضي الله عنهما) 
(عن : الشهري) . 


المسجد التبوي الشريف في عهد الرسول 


3 


6!) تصور 


لتخط مز 
ع 


3 000 ا ل”طغ2 


اس مر 


لاحن م سات الع نا بن جد ين . نحا رت نك اانا 


111111 


اتام .|| الكككتاكم.. اكاك اتات 7ت “تتا ااا ااا ااا | ل ا لد د دا اميه ١‏ ليم | جين عت لم | حسم امد 


/ 
ا 
! 
ا 


ليا 


2 


٠ 


2.2000 تت تتا كلكا بثك تتا بتكا تتا لاا ا ا را ل سند د سس يض سس ود وض 


(شكل )١4‏ تصور لتخطيط المسجد النبوي الشريف عقب زيادة 
الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) كما رجح فريد شافعي . 
(عن : فريد شافعي) . 


© © © 0 و0 


5ل ل 0 


6ه ممم مم١0‏ ه06 0050 


2-0-0 م م لط امت 


8 


لا 


ممه 0ه 0 00 0 6ه ه 0 0 ه60 
ه مه 0050 00 0 0 060© 6 
هم هم مهمه ته 5 0 0 0 0 0 2 تن 


(شكل ٠١‏ ؟) مسقط أففّي للمسجد النيوي الشريف عقب عمارة الوليد بن عبد الملك 
(عن: محمد حمزة الحداد) ‏ 


ه مه همه هه ه06 هن ممه هه مه 
5ه جه © هم © هن وم نمه صل 8000605 5ه 
ل 
ا 6 
و مه ممم محمدم هه :ه- 0 ص ص جره 1 
|4255 8ه ه 
ه داه ط 16 
نت مه 8 50 6 6 
0 8 مه ه 
ه مه هو ا 
ه مه ه 9 6ه 

م مه ه 8ه ه05 
من © ك5 1 
ممه 95 8ه ه 
مه 0 6ه 

جه دن ت لا 8 0ه 

هم مه 98 فاك ك 

| 5555 32 6 هم 
ممه كك ذه ه 

مه ته م داه 
ه800 مه 
| زمه !| 
ممه 6 مه 

ممه لودع متم عه عممده م22 05 6 اد« 


ه هه 6 ممه مون من © 0 0 00 
مممممه هه هه 6 5ه © © 6 05 06 
بوك1 12 9 8 3 م 


ومممه ممه 0 0 5 0 5 0 0 0 
نكمم 
0000 اليا )ا 


| 2 (ه. 5 © 5 5 إحاى عات نت 1000 


35 5 5 5 5 قتصل أفة‎ 6 ١ 
3 7” مسقط للمسجد الثيوي الشريف عقب عمارة المهدي العبياسي رشكل ١؟)١ إت الزخرفية‎ )؟١لكش‎ 
لكسوا 00 يجدار القيلة كما تصورها‎ 0 0 0-0 


(شكل؟؟) المسجد النبوي الشريف عقب عمارة السلطان المملوكي الجركسي 
الأشرف قايتياي ( العمارة الثائية) ومابه من حواصل لمؤلف مجهول لمخطوط 
بالمكتبة الأهلية بباريس (رقم 06574 غربي ) . ([عن سوفاجيه) . 


0 


- 


[_ ا 


(شكل 4؟) مسقط أفقي للجامع الكبير بصنعاء اليمن (عن ؛ كريزول) ٠‏ 


1 
١ 
0 


مط 


(شكل 25) مسقنط أفقي لمسجد تمورباليمن .(عن ؛ فتستر) ١ ٠‏ 


(شكل )1١‏ مسقط أففي لمسجد تيثد باليمن (عن ؛ فنستر) ‏ 


(شكل )١6‏ مسقط أفقي لمسجد طلحة بصتعاء اليمن ‏ ( عن : سرجنت ) . 


(شكل 9؟) مسقنطل أفقي للمدرسة الاشرفية الكبري بتعز باليمن 
(عن هيئة الاثار اليمنية ) ٠‏ 


١ 


١ 2 0 ا‎ 


(شكل١")‏ مسقط أفقني للمدرسة السكندرية اوالاسكندرية بزييد في اليمن 
(عن هيئة الاثاراليمنية) . 0 


لكك ل سق 


و 9 8 ه 
9 إن 5د" © 
ينا ىا 2©. © / 
0 0.8 ه اه 00 
عنعه انا 
لف 6 ٠.‏ 9 
6ه م١‏ ه 
ينا نا © © 
9 9 إلى ل 


0 0 

1 1 7 صو وسيم ١‏ لس ١‏ 

١‏ وج ١‏ سوم ١‏ ا 

يسجبحت « سسميبب مسسمت الست وؤزنين نا« 5اانانان منج -- 

1 60 50 ها 530 16 زعلا 
ومسب م ل 0 172 


يي ان سس سب سب ب و | 


سس ميس مسا +٠صيييسة‏ الهم 


(شكل )"١‏ مسقط أفقني لجامع الكوفة عقب عمارة زياد بن أبية 
( عن ؛ كريزول ) . 


52 
2 


(شكل7") بغداد مديئة المنصورة المدورة (الأيمن ) تصور 
(:125506) ؛ (والأيسر) تصور (اأعالاوع)6 ) . 


0/2 


لالاملاة-45 140117 


مع الزن ثاذة 2 


1 38 


.القع : 
]د برمقميامه 
كقوة 268ما 35 5 


885 40 
,نفلك 


(شكل"”) مدينة بغداد : الطاقات (الأيمن ) تصور 
(:©18550) » (والأيسر) تصور (أأع/الاة0:6 ) . 


مات كسا نام مق بذ قا بام بل لد أل لك لان ياس 


أت ميد مسويس ميو سه يسيع لس وس يسيس أ 


(شكل14") مسققط أفقني للمسجد الجامع 
بمديئة يغداد (عن: كريزول) ٠‏ 


َه 
١‏ 


2 2 2 تامس هم تت ص ص 
52-6 5 0 5 قمس هم 
م 5 مت 5 55« م56 


6 2 85 6 560 5 5 2س همه« 5 5ه ه55 م5 5 مه تت همه دعم هه ع « مهعم 


هم 22 2 2 82 ظتط 5 5 85 5 2-5 ه ه25 2 ثت م هم 5ه هت هاس« م مم مم م 
5 © 2 5 م هم ص ات هوه 


2 2 8 2 2 2 ص تست هم 
ه 2-659 م اه صاه 
2ه 5 5 8ت م ناه 
6 6 5 5 تت عم سدم 
6 2 2 5 2 5 م ص هس 
8 8252 2 5 5 5 م 

65 2 تت 5 5 5 ص 
65 25 5 تت ت 5865 م 
60 2 2 5 5 م ص س ص 
25. ه 6 صت 5 تت 5 م5 
ه 5 © 52 5 شت تت 25 م 
ه-د868 5 528 5 5 © 5 


هم هه 5 ههه تت 5 ه5 2ه« 8 خخ 6 5 5 55 5 5 56 555 5 و5 5ه 


سوه سوس سوسسود 


هه 5 5 5 م5 5 5 5 5 مه تس 5 م5 8 5 5 5 5 5ت 55 و5 م5 م ممه 


5 6 ت قن 06 3 0 ا ان قت نم 0 0 2 ص ند م 
6 هه طم ممت ه مه مت ط ان مه ماهم 
2 2 ص م نص م دصت تم وهس ومس ها هما هم 


بعصم حا 


وسوس جص اا- معش ع معصحتله ‏ «سااععسبةالدمصسستتم ستاسصةوسسظتاد 


5 © 5 5 5 5 هط هم ه هه هه 5 5 ه5 م5 مهمه ته هس صه هم مومهم وس مه 


68 
ه صهم صضه ممص 5 5 5ه 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25م 5 هم م 5 ماهم« ص م 


هه 5 ه هل 5 «ط 5 5 5 ©5 5١‏ 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5ط 5 م 5 تم مت صم 


)ٍ 


(شكل 0؟) مسقط أفقي لجامع سامرا الكبير. (عن ؛ كريزول) . 


(شكل 35؟) جامع سامرا الكبير (عن ؛ هيلتبرائد) . 


3 


/ا"ا) مسقنط أفقني لجامع أبي دلف بسا 


مرا . ( عن : هرتزفلد) . 


3 


مسقط 


ني لجامع أبي دلف بسامرا 


٠. 


( عن 


كريزول) . 


0 1 20 0 


وس سس مسس سسحتت مع تست سمستسصتتصسشحه مسسضعه مسفيسيسة 
مم0 1 
- ألا - 377-21 - الئل - ألاة -- نظ - تللظ - تاذ - 9ل -- كلا 7- لاا .- لا --. الا - الا ا اع عد دس م ع ع 2 بس د سوه د مد 1 
د 0 1 
0-0 سعد سدق | 
دس 00 8 5 
#01 سدم سد || د 
عد ادس مسد 1 ٍ 
ص م اتيم ]| 1 
لدم : ددع امد ده سس 1 
مضا د د 1 
تسد 11 1 
ما اد تدوز 8 2 
ضما | 1 
مدق 0 |2 
م ب يأف مي سم د يم 2 و 2 بست بع 2 د تمد عن 2 ع ل ماع - عع ل ا عد ا ع 2 ان عع ا ب م ان لاد اج ل 1 
سي ا بي ب ع عع صف ل ع ل بص عي ا مع م ص ا عقا عد 2 مسا سا ممعت عات لا ا اح اق 1 ا 


وج سورج مسعترره مسسعروريدستسموربسه حتمروعته دريس سق 


إعله 5 
1 

الس 

عبد القادر الجيلاني يبغداد 
2 إلى 

د زعن لدعلا الا) . 

0 

ءٌّ 


5 
/ 


11 
2 


5 


ا 
3 
1 
ا 
7 
1 
ا 


(شكل١‏ ؛) مسقط أفقي 
لجامع الأحمدية ببغداد 
زعن للقعنا انا ) . 


(شكل :1 ( مسقط أفقي 
لجامع الحيد رخائه يبغداد 
عن : كوبان) ع 


(شكل 44) المدرسة المستنصرية ببغداد : مسقط أفقي للطابق الأرضي . 


3 


5:)المدرسةا 


3-3 


يه ببغداد: (عن : هيلنبراتد ) . 


(ي 


للطابيق 


الأول . 


5؛ مكرر) المدرسة المستنصرية ببغداد : مسقط أفة 


304 


(شكل 45 مكرر) مسقط أفقي 50000 ببغداد - الطايبق الارضي أن 
والطابق الاول (الايسر) (عن :6317لا الا) . 


(شكل 45) المدرسة المرجائية ببغداد (عن : هيلنبرائد ) . 


ل كم 


(شكل 45 مكرر) قبة الصليبية في سامرا بالعراق 
(مسقط وقطاع) (عن ؛ كريزول) ‏ 


(شكل/4) قبة الصليبية في سامرا 
(عن : هيلتبراتد) ‏ 


(شكل 1:8) قبة الامام الدور (محمد الدري) “ 
بمدينة الدور شمال سامرا بحوالي ١‏ "كم 
(عن : هيلتيراتد) ٠‏ 


(شكل 49) قبة زمرد خاتون المعروفة بضرييح 7 حت 0 
الست زبيدة يوسط مقبرة الشيخ معروف الكرخي 0 جص جح لصا 1 
في الجاتب الغريئ من بغداد - (عن : هيلنبراند). 886 0 

8 ام 1 


00 
ل 


5 


(شكل:١٠ة)‏ أتماط البيوت الفارسية :4 فيروز آياد؛ 8 سرفستان» ) قصرشيرين» 
(1 قصرالأخيضر (هن كريزول) . 


رك 


6١‏ مكرر) قصرالأخيضر: 


0 


أفقي للحمام . (عن : كريزول) . 


2) 


0١‏ ) مسقط 


505 


الأخيضر 


(عن : كريزول) . 


عباعبلام معاالذا 


محكهودهد 


2 


؟0) قصر الأخيضر (عن : هيلنيرائد  )‏ 


لصحم سج 


0 2 : 
اللسمسسصسسلر ا حلا سسا 
صو الحا . 9 
0 > لَى 7 ا 


5 


(شكل0 ) مديئة سامرا : قصر الجوسق الخاقاتي ‏ (عن:هيلتبراتد  )‏ 


2-1 2. لف" 4 نات 101 
3 49 0 3 4 لهاادة 1 ا ل 3 ع 4 7 0 
ال : 3 : 4 - 


يب 0 
1 4 . 8 . 


(شكل 04) مدينة سامرا : طرز سامرا الزخرفية علي الجص 
(الطرازان الأول والثانى 8-8 ) (عن ؛ كريزول). 


3 


41) خان 


00 


ن (عن : كريزول) ٠‏ 


تليق 


9 


(شكلهه) 


مديثئة سامرا : طرا 


زسا 


مرا الثالث علي الجصر ( 0) (عن: 


يزول). 


مو 


لصوت د 


ةا 


(شكل 58) خان مرجان في بغداد (عن : هيلنبرائد) . 


(شكل 017 ) خان عطشان . 


25 


02 رم 
ووو 7 7 / 7 
4 
7 0 
2 | ا 
2/0 
و2000 
14 
10 
2 
ا 
1 


20/0“ 


عدار قا وا ا عرزي عر معزي م ير يت عه رزو وم ف و ور وسيي 
تن كنت الت ماتتتةئة شاف نااك 1 ابض يه نات !/ النتشتت ع تلد قنلكز7! لحززال جنب إبداء نما هد 


(شكل 5ه) مسقط أفقي لقبة الصخرة بالقدس الشريف (عن ؛ ريشموند) . 


(شكل10) قطاع رأسي لقبة الصخرة (عن ؛ كريزول) . 


* ( جبو نوبي : وى ) + جومم سير لطورظم قوير بسودمه (1 ١‏ 0وج) 


2 والاالام ارملا ا" 7 01زاقى إلا 4 مطرر 726 


: 2000-0 


ا ل و ا حصو ده ان ع 


8-3-3388 8 --<5--- 2-34 ا 2# 90# 


56 


بليغوي فا مايا الباجادر اناد 


سيا مما عب اس بيش يضح ضحت نكم 


عرولالةة«ا-ل عرد 


وحانعاس [د020ز2 


الإساسه فيكيتوخ 


١ 


233-18 ل 2 3877 جه ل - 2 مو تجو نس عو و جد وبح - جو - جو - جو ل ود مو ل و لو و ل لي ل د 


- 9 
عه ل(الالازلا 


م 2222 


> 
5 


ولاج 
5-9 


در تارايز ب 


نأ 3 . ه* : 
1901-41] 309ل لمز0> 342 3 : 


١ 
أ‎ 
1 
24 
1 
: 
0 
١ 


طُ ل رلوم لج / ع 0 0 اللبطيمية 
يق 70 لديا 


10 17 


لوسرم وان ومرء و 


اده 


4 


١ 5 


رخن ع رنسيل لاما لش 


للمالة رك 


0200000 
5 بج كر و 0-0 00 7 
2107 0777777770 1/2 7 / 1-0 7 000 


(شكل؟75) الجامع الأموي يدمشق ‏ (غن: هيلتيراتد ) - 


39 


154) مسقط أفتقني لجامع حران . (عن : أحمد فكرى) . 


2 


7") مسقنط أفقني للمسجد الملحق بقصر 
ا ا ل 0ت 


١ 


4 


الينّ 


لد 
َ 
5 
1 
و 
3 
03 
مس 


6 
2: 

0 

6. 

:. 

20 

0 

0 

6 


في . 


رعن ؛ كريزول) . 


سمس وتناو وعللك م 


مسد دوهن معداعءم 


و- لوف د 6 واوا واو لامعال و حو كن اج ود وي اع نا 
ا د 1 1 
١ ١‏ 1 1 
١ ١ 5‏ 1 11 
١‏ ل ل ال جح ل ةي اس حمسيس اسمسة يي اس 12 1مس ايا ع عض تيع 
١! 10 0 7 0‏ 
0 ا "' 
ا ا كا اص /! 
3 1 دز 5#" 3 1 
١‏ ل | أنه 0 !1 
3 0 5 1 0 يار : 
0 1 مكلك - -.-- طلس ------ سطأس :..-.:- 
: 1 27 لوو ا 
5 ُّ : 
8 ا 7 م 2 1 7 0 
8 0 8 ام 4 . 
0 ا ١‏ 1 1 
م أ م م لي ةا 
١ 0 5‏ رح -سياحة” قل ل | 
١‏ ل 3 يي ا ان رت 
1 1 3 | 0 ع زه 
7 الا 3 ا ! أ 1 
م 1 ”م 1 ع م66 3 
١‏ 1 أذاره 1 ! 
0 
اك أرأ 1 
1 ---5---5 23282 د ا 5 1 
ا ص ا / 0 
1-0 1 1 
ا ال ١‏ لكك دنا 5 ل 


3 


6) مسقط أذة 
زعن ؛ طعأطعأنا) . 


للجامع ا 


5 


ري الكبير بطرابلس 


ا 


شام 


بك 


بدشثان 
2 


0 
مييء 
52 ا 

ان 
١.‏ ” 


4-2 ديات ا جلها مياد 
24 : 0086 


. 


3 


3 


1") مسققط أفقني لايجا 


مع اذ 
(عن ؛ 


-ذ 


قصي 
كريزو 


في 
)ا 


عهد 


الخليفة العر 


العباسي المهدي 


ل 
١‏ 
2--286--2592-2 2922 ه22 -- وجا دود - ع ع 


33 


,1 
اده هت 29 -- 9د 2 22-9 2-2262 هدح د مهد ده 2د ود هدج 
----022-250---2 


2 2-22-2999 عدوت امدتتادل: امي مدت 


5 


3 5ئ1أها 


8 ذعكها ؟١آلالهلا5‏ 08 لقملا ورعممؤراوع 
اننا 


1١ 
لسعفم لوجم سرام تسا‎ 
11 


-----2-22 22393 ه32 2272672 


0 
0. 


ا 


0-2 © 22 هد 2292 2 دود د د ب--2 


--- - جمد ولاج 8- 
| 


ع 
ص 2 


اعوط سوس مرسودم 222259-2-229 


55) مسقط أفقي للجامع الأقصي الحالي 


1 
2ت ل © م م 89--2-922 رهد سودت ودج 


3 


قالمع ملزم مابرمع - 2م 
(14.1217:8 414 مع1امم 


1 
[ سصساسمم سم ل ل ل ا 0ت 


(عن 


0 


2-2-2-2 2-2-9-9 0 دتو تعد وده 


2892-2522-8922 292222-9-282 اده 


كريزول) . 


01 1 
2222© 22-9-9922 سهد لج ها م 2 منت #دد ود ود 

سا 1 

2 ا 


(شكل 58) منظور للجامع الأقصي في عهد الخليفة العباسي المهدي. (عن ؛ هيلنبرائد ) . 


(شكل 59") مسقنط أفقي لمسجد قصرجبل سيس . (عن : كريزول) ٠‏ 


(شكل١)‏ مسقط أفقني لمسجد قصر 


الحلابا 


تت 


(عن : كريزو 


ل). 


| 
8 
| 
8 
ظ 


د ا 2 0 


ل 


رك 


)٠١‏ مسقط أفقي لمسجد قصرالوليد (قصرالمنية ) . (عن كونل 


.) 


(شكل 11) مسقط أفقي لصهريج الرملة بفلسطين . (عن ؛ كريزول) . 


(شكل"1) مسقط أفقي لجامع خسروياشا ضمن مجمعه بحلب (عن ؛ جودوين) ٠‏ 


( 


ن : سو 


4 مسقط أففني لجامع عثما 
(عن ؛ سوفاجيه 


-) 


ن باشا )١(‏ ضمن مجمعة يحلب 


2 


0) مسقط أفقني لجامع السنا 
رعن ؛ فلزتجروفدز: 


0 


عمدو «. 
2 


نيه بدمشق 


8 


بي 


(شكل /ا/ا) مسقط أفقني لمدرسة كومشتكين في بصري (عن ؛ آصلان آبا). 


و3 


مسقط أفقني لمدرسة شادبخت في حلب 45844ه/1517ام (عن: كريزول) . 


ل 


7 


٠١ 


ب 


صو 7 777 


3 


0 


0-35 


37 
3 


١ 


ْ أ 


) مسقط أفققي للمدرسة | نورية في 


32 


دمشق 


/ا“ده/؟/1 1م . (عن ؛ الريحاوي) . 


م 


0 


0 


(شكل )8١‏ مدرسة الفردوس في حلب . (عن هيلتبرائد ) . 


(شكل 8١‏ ) المدرسة السلطانية في حلب (عن : هيلنبراند ) . 


(شكل 88) المدرسة العادلية في دمشق (اعلي) (عن ؛ الريحاوي) 
(أسفل) (عنءهيلنبرائد) . 


ع 


(شكل 84) مسقط أفقي للخانقاة والتربة المعروفة 
بالمدرسة الجقمقية في دمشق (عن : الريحاوي) . 


5-7 ا 
8 يي 

7 1 

ب ا 

31 | 1 

ا 


1 

: 

9 
2 

/ 


حت : . 
ا 
م 


(شكل15) مسقط أفقي للتكية والمدرسة السليمانيتان بد مشق (عن : فلزنجروفتزنجر) . 


ع حب لوك اك متت 222 ا ل ل ل ا لم 20 5222 
> 


(شكل87) مسقط أفقي للبيمارستان النوري في دمشق (عن ؛ الريحاوي) . 


2 8 مدع رم او 
3 


ظ 3 


(شكل 88) مسقط أفقي للبيمارستان القيمري في دمشق (عن: الريحاوي) . 


طح 
8 


(شكل١4)‏ أنماط البيوت الشامية 8 بصري ؛ 8 القسطل؛ © حراثة » 
( المنية : ا جبل سيس ؛ "ا عنجر (عين الجار) » 6 قصر الحير الغربي 
1 خرية المفجر ! المشتي» ل قصر الطوبة (عن ١‏ كريزول) ‏ 


(شكل١9)‏ مسقط أفقي لقصر الوليد بن عبد الملك المعروف 
بقصر المنيه (عن ؛ كريزول) . 


5 


(شكل؟5) مسقط أفقضي لقصر الحير الشرقي :تصور جرابار 
(عن : كريزول) . 


ا 


2 ا 


1ت 
2 ا ١‏ 
طلا 


ن ٠:‏ كريزول) 
ف من 
لحير الفريى : مسقط أفقي (أعلي) ( 
حولت (واسفل) (عن : هيلتبرا 


8 ه © ال 
اج لقان جد 8# ادعقم عالق اسن 


(شكل405) مسقط أفقني لقصر العظم في دمشق . 
(الطابق الأرضي) (عن :؛ الريحاوي) ٠‏ 


(شكل”؟) مسقط أففي لحمام قصير عمره . (عن : كريزول) . 


١ 1 5‏ 
وفالحسد سووم اج عرو سبدار رجه روسب اعرذ 


(شكل 58) مسقط أذقني لحمام السنانية بد مشق . (عن : ايكوشار) ٠‏ 


بت 0 ب به عه . 
شكل (عن : كريزول) . 


7 
3 


لت 


_ 


0 1 


ا 


1 


لل | لمتحم 
تت 1ت 
حتت | ب / 
حت لس 
م 1 دب - 
السييا 


-- لل لك 
بسك - 0 
- سنا لإإا د ل دن 


يكت سرلا 0 حنى 


0 44 2 2 
ل 0 إند) 


سلا حت .- 
اسن أل .ا ب / 


مح ما الإس شروو م الاح 
الو م هد ااا املد اجيم 
١‏ 0 لصي وه أ م 
53 0 ملطدع| 4 


مسقط الطايق الاول 
قط الطابق الارضي 


قطاع 


1 يحاوي) . 
قطا (شكل١٠٠)‏ خان اسعد باشا العظم في دمشق . (عن: الرد 
8 


بو 
لا 


-1-1-522 1 
ست ارك ع 
كم ١‏ د ََ 
0 بيطت 


شان ل /17 71/1 00 
0 0 ل 


1 2 
0 0 


آذآ 2 
00 ا 


نط 2-8 0 7 


03000 -_ 6 53 


لس 2 
جيي ب ع 


1 الصا 
للم 1 ل 


لا | 
7 7 ف 


00 1 
2| 


7 
و 5 
لاك 


1-7 
ار ]م ١‏ 
لتحت ال 


البياح 1 


(شكل )٠١١‏ مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة : قطاع . 


(عن : كريزول) ٠.‏ 


5 


١"‏ ) مسقط 
(عن لجنة 


أفقي لجامع أحمد 
حفظ الآثا 


را 


بن طولون با 
بية) . 


لقا 


3 


إل علو 


ا شرج وجملعوفتا 


لقا 


لياتسا 


ببا سات 


ا 


ال الي 7 


م تسد وسينة ‏ لضن سس سا م سا سس سج ل 
11 1 


0 
| يه 1335-4 :قافر - الل - -:20106 - - 5ف - .الاك .11015 . -.. 


أ بص سمت سمت سد سس عسو ست مسح مسر ماح سر مسد جل 
1 . 8 


5-5 0 


:ا - سس ات جهو 22 5 2 ا ا 37 7 ا 2 ل 2 22 30 2 7 190 


الاكنا 


5-5 


ل سر 


فرش 
ما 


ب صم - معريع صم ممعم لطواظ ( ١ل0كاج)‏ 


- رم إمتبجتي 


ص 


١ 


3-9 
شكل 
3 
1 
( 
0000 لمسجد الصالح طلا 
1 
قمي 
عن : 

اك 

5 

5 
7 

(0 

١ 58‏ 
ح 
هرة 


فسجد آق ست الداصرض 42 


( | بسؤميم إذا متم ةايقة 
سسا لطيو الت ادمع م1 
يا ار 01 5 | 
نض دز 3 7 ار 
“شنط طازري 1-1 3 
: 


لت 


صخري اين سحل شيخ طاريق حيو 1 واي 
حسفي 2# ساقي اميف فرص موا ل 


ر(شكل )1١١‏ مسقط أفقي لمسجد آق سنقر المعروف بالجامع الأزرق بالقاهرة . 
(عن سامي عبد الحليم). 


كك 


44//-1//41-1/441-17 


0 


ل قل / 
الاك 


2 


م عيناء مللكك ., ., 2.6 د ملقلاك رت ور .ا 6ا. اللا ,د و مه يس 


1 


٠2د‏ -. وا طيي بده دوو 


بع اع مه ملك . ...د هد هه سالك . . 5 6 . لماك . , و. و.. باملال دم دو را 2 بلس و .ورور 


فيو قوق قه 


العام ءءء ل ليل اث ديدس ا الب مر 17 وله ٠.‏ . دده 7 . لسؤء ٠دء.7:‏ ٠م‏ تي 


011511012 نت 0/0595 ذا 
60 0 


ممعم معقيكلك د.ه..م-..ء, 


ع وس ريام مقاماء ب عد . 5 . 


ا 


(شكل ٠١١5‏ ) مسقط أفقي لمسجد القاضي يحيي زين الدين ببولاق بالقاهرة 
(عن ؛ هوتكيروفييت) . 


(عن حسن عيد الوهاب) ٠‏ 


ر(شكل 


)١1/‏ مسقط أففقي لجامع عثمان كذ 


ا 


الكخيا) بالقنا 


هرة 


5 


(شكل ٠١8‏ مكرر) مسقط أفقي للجامع الأزهر الحالي . (عن ؛ كريزول) 5 


١-المدرسة‏ الافيغاوية . ؛ - المدرسة الجوهرية . 
؟- المدرسة الطيبرسية . © - زيادة عبد الرحمن كتخدا . 


- زيادة الخليفة الحافظ لدين الله . 


بقسم. 


ب 


دح عر لقم حِ 
حوية به لاي جه ١‏ 


لحر ماي د 


ع 
ا 


#8 وراد سرس سر مس 


وأدية عد عت حر األويد عند تعدو عر مد 


فادت ملل سسج ص مديعه مدي رح عد نر دا 
ما 
03 ركب لقن نج :" سعط حور" 

١ 


ا 


(شكل ٠١9‏ ) مسقط أففي ومنظور لجامع الحاكم دامر الله الفاطمي . (عن : صالح لمعي) . 


(شكل١١١)‏ جامع الظاهر بيبرس بحي الظاهر بالقاهرة .(عن : هيلنبرائد) - 


7 وخ م 
2 لخم جر 
مم مل أ عل ا واي 0 


02 
2 


0 
كك رم 11 20 


م 


(شكل؟١1١)‏ مسقط أفقني للمدرسة البندقدارية بالقاهرة . (عن ؛ كريزول) - 


0 


. 8 
35 بس 
0 5 
ل 
ِ 
2 
4 
عار 
ل -.. 
0 نيا اللا دي 
, أ 1 3 0 1 14 5 اق 
تسسا 7-7 مسنيدما يوا اي 2 سمت 


(شكل١١)‏ مسقنط أفقي لجامع مراد باشا بالقاهرة . 


3 7 


ل 


59 يان‎ 
٠. 3 5 
85 4 0 


يه" < 1 عه 3 #82 1 سون #مافوع م الغندور 


(شكل )١١4‏ مسقط أفقي لجامع التي برمق بالقاهرة . 


3 


)١15‏ مسقط 


أفقي لزاوية الدمرداش بالعباسية (عن 


٠درويس‏ أبو 


سيف 


)ء. 


(ن 


١ 


6) مسقط أفقي لز 
بقرا 


اوية الاحمدية 
اقة صحراء المما 


الرفا 


ليك بالقا 


المعروفة 
8)- 


عية 


0 


الرفاعي 


(شكل )١١8‏ مسقط أفقني لجامع أبو الدهب تجاه الأزهر بالقاهرة 
(عن لجئة حفظ الاثار بالقاهرة) . 


33 


49) مسقط أفقي لجامع أحمد كتخدا العزب خلف باب العزر 


ب بقلعة اله 


هرة . 


عه اه مام هع هع 8ع 6م (١‏ عدا 


(شكل )1١٠١‏ مسقط أفقي لمشهد آل طباطبا بعين الصيرة جنوب القاهرة 
(عن ١‏ ااعللاوع:0 ) . 


(شكل 17١‏ ) مشهد آل طباطبا ؛ 
(عنءهيانبراتد) . 


زر 


١17‏ ) مسقط أفة 


ياسوان (عن ؛ 1!38:0الا) . 


للمشهد القد 


جثوب مصر (عن :1800 1الا) . 


) مسقّط أفقني لمشهد السبع وسيعين ولي باسوان 
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3 


غزال المعروف بمسجد 
(عن ؛ 8طاع5قم جرع ) 


6) مسقط | 


به هو 


بو علي بحي الجمرك 


بالأسكتدرية 


+4 امه 


سي 6 


القديمة جنوب القا 


33 


)١14‏ مسقطل 


35 


3 


لجا 


زعن بوطع5هم جرهلا ) . 


مع عابدي بك يمصر 


-_ 


1-22 


لد 2 
3 مر 1 


ل 


١ 
١ 


م مم مم عم عنام لأ 


9. 


بالقًا 


3 


)١55‏ مسقط أفقي لمدرسة ققطلوا 
عن أمال العمري) . 


بغا الذ 


هبي 


لو يتخ 


هن 


احم اخحق 
ل ل لعسة 


5 


>> اوج سا كعذة,» 


مت د عم 30 


(شكل )١1١8‏ مسقط أفقي لمدرسة فيروز الساقي بالقاهرة (عن المجلس الأعلي للآثار) . 


3 


00 


مسقط 


أفضي لجامع داود باشا 


بالقاهر: 


5 


“و0 


7 


71 


7 
71 


7077 


ا 


7 
و 


/ 


001ص 
رك ل 
1 


(شكل )1١‏ مسقط أففي لجامع البرديني بالقاهرة . 


3 


) مسققط أففني 


لمدرسة اينال اليو 


سفي 


با 


2925 
لسسا. 


٠ 8 


6 


١072 


03 
لاط ليشا اللننا. لمتساصييا 


0 


٠ 


بالقا 


(شكل )١17١‏ مسقط أففي 
3 زعن ١‏ ااعلااوة:2) . 


لبقايا 


يا مدرسة (المدرسة الشمالية 


) الصالح 


نجم 


2 
0 
آآ 0 


و7 


477 


2 


لقاهرة (عن صالح لمعي) . 


77 


ار 
الدينا 


0 
9 0 م 
:+ 3 


7 
7 


0 
1 
ٍ 
- 


(شكل ”177) مسقط أفقي لمدرسة الأمير جمال الدين محمود الاستادار المعروفة 
يجامع الكردي يالقاهرة ‏ (عن صالح لمعي) ‏ 


ر(شكل )١14‏ مسقط أفقي لمدرسة الأمير خاير بك بباب الوزير بالشاهرة . 
زرعن ١:‏ أأع5نامطم) . 


2 


(عن 


ا 


الاعلي للآثار) ‏ 


)٠‏ مسقط أفقي لجامع المحمودية 


يالقا 


يه 
8 


ا 


15 1 0 


0 


3 


9 
7. 


ا 
001 
20 


1 
لرففان 


ا 
1 


1 


84 


1 


1 


بلخد ينه 


7 


عي لحم صبيمم مسيم خم م 
اح ع عت جير ميد ايد 


1 
1 
1 
1 
| 
1 
8 


عمجمو 


3 


ويح اي و 


ا ع ا ل ا ل 
ا 


اميا بين القن جسن لس حم امم 


2 
2 
3 


7 


.سه 15 10 5 0 


(شكل 175 ) مسقط أفقي لمدرسة تترالحجازية 
بالقاهرة . (عن المجلس الاعلي للآثار) ‏ 


(شكل ١17‏ مكرر) مسقنط أفقي لمدرسة السلطان قلاوون إلى اليمين 
(المدرسة المنصورية: وقت إنشائها . 


(شكل 19) مسقط أففي لمدرسة السلطان حسن بالقاهرة . (عن بقطمعههم 2رهع1!) . 


(شكل )١4١‏ مسقط أفقني للمدرسة المالكية الملحقة بمدرسة السلطان 
حسن بالقاهرة . (عن + 2855 9122!! ) . 


(شكل )١4١‏ مدرسة السلطان حسن بالقاهرة. (عن : هيلنبراتد) . 


00000 
28 5 0 
١ 


5 ك3 
اال 20 
9 


0 ١ 0 1 30 ١ 1 1 ١ 
2 1 0 94 كه‎ . 
ا 0 ل‎ 000 ١ 


(شكل )١147‏ مسقط أفقي لمدرسة وخانقاة الظاهر برقوق بالنحاسين بالقاهرة . 
(عن لجنة حفظ الآثار العربية) . 


(شكل"4١)‏ مسقط أففي لمدرسة جمال الدين يوسف الاستادار بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلي للآثار). 


ا 1 


طبضا شل 


(شكل ١45‏ ) مسقط أفقي لمجمع السلطان اينال بقرافة صحراء المماليك (الغفير) بالقاهرة 
. (عن لجنة حفظ الآثار العربية) . 


(شكل )١55‏ مسقط أفقي لمدرسة السلطان قايتباي بقرافة صحراء المماليك بالقاهرة . 
زرعن بقطععةط عموظ) . 


نا دورقا مل 5 
مامالا الملد 
«واسدئةه 


هينم د الاشريو بك قايشاى 


(شكل41١)‏ مسقط أفقي لمدرسة السلطان فايتباي بقلعة الكبش بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلي للآثار) . 


(شكل 41 امكرر) مسقط أفقي للمسجد بقلعة قايتباي بالاسكندرية 
(عن لجتة حفظ الآثار العربية) . 


(شكل )١48‏ مسقط أفني لمدرسة قاني باي أميراخور بميدان القلعة 
بالقاهرة (عن لجنة حفظ الآثار العربية) . 


لاععرايم و 
ل 


81 


8 


دع ص احرمع امل ٠١‏ صل ١.60‏ 


0-0 
ا 


(شكل )١55‏ مسقط أفقني لمجمع فرقماس أميركبير بقرافة صحراء المماليك بالقاهرة 
. (عن لجنة حفظ الآثار العريية) . 


ات 


0-1 
أ‎ 
10 
0 
١ 
1 
0 5 
1 
| 
0 


0 


جح بدت سجر ينبي 


0 
ا 0 


(شكل )١16١‏ مسقط أفقي لجامع المؤيد شيخ لبسكال كوست قام 
برسمه هرتس باشا ٠165م‏ (عن لجنة حفظ الآثار العربية) . 


لامر ده 
. ش 
لوح .لكرة 


يدول 
١‏ 5339 الحعانة معد * 

: . ل 2 : 

8 520 03 0 ا .- 

1 3 ا كنا 2 

05 رس 3 3 اندم كعك" .7 

2 وذ ا 

لح اع 


0 


د / 
5 5 ال 0ط 


(شكل قفي « « 
ا أنه ١‏ ا 
شرد رعن . 


. (عن : هيلنبراندك) - 


١6مكرر)‏ خانقاة سلا روسنجر الجاولي بالقاهرة 


3 


ِ 


ا 


1 


8 8 8 8 ع يمال .عا م ديه 


ص2 


اتقرالغير طفلارة > لرحعدنثرة 


تددم 2 
بس 9 


اعد 


0 5 
5-4 
الات 


0 0 1 و1 اس 
-ل ]سرس مسو إ- سي در وم مسر 


خانها ةا لساطان ساركل 
بشاع لثالته بالنامره 


(شكل ؟1651١)‏ مسقنط أفقي لخانقاة بيبرس الجاشتكير بالشاهرة . 
(عن لجنة حفظ الآثارالعربية) . 
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صحراء المماليك بالقا 


16) مسقنط أفقني لخانقاة الناصر فرج بن 
3 (عن صالح لمحي) . 


برقوق بقرا 


فةه 


3 


5 ١مكرر)‏ خانقاة النا 


3 


صر فرج بن برقو 


نه 


3 


رعن ؛ هيلنبرائد ) . 


مجح ال د اللمؤا 2 ١ (١١ ١ ١20202020202020‏ رخص جوري 2 مهم سضينة 


تت 


2 عع 0-2 
8 129 
اسار لا جد 


بجحدويم] 


م - 23 1 4و 3 ا 
7ك ال ان 


(شكل ١1١54‏ ) مسقط أفقي لمجمع السلطان برسباي بقرافة صحراء المماليك 
بالقاهرة . (عن :ول صوصرعط٠‏ ) 


ره 
2 ا 1 لدان اعبار 


0 7 
اقنرة لي .: 


(شكل ١64‏ مكرر) مسقنط أفقي لخانقاة الساطان يرسباي ضمن مجمعه 
بقرافة صحراء المماليك بالقاهرة . 


(شكل )١55‏ مسقط أففي لقنبة وخائقاة الغوري بالغورية بالقاهرة . 
(عن المجلس الأغلي للآثار) . 


(شكل 650 ١مكرر)‏ مسقط أفقني لقبة وخانفاة الغوري بالغورية 
بالقاهرة . زعن : © الاطصمع3050ة80 ) . 


(شكل 155) مسقط أفقي لجامع سليمان باشا المعروف بجامع سيدي سارية 
الجبل بالقلعة بالقاهرة . (عن موسوعة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامية) . 


3 


(عنا 


/اه١‏ ) مسقط 
اه 


علي للآثار) . 


فقي لجامع الملكة 


0 


صفية بالقا 


هرة . 


2 
. 
م ا 
- 2 لصي ع 
للد م ع 
م ا 


(شكل )١159‏ مسقط أفقي للمدرسة السليمانية بالسروجية بالقاهرة 
. ( عن المجلس الأعلي للآثار) . 


لك كمي نية سعيد ) يا 
شكل ٠‏ ! 
0 5 ) مسقط للمد لحا 
عن : محمود ا 00 
5 
. رسة ا 
لمحمودية يا 
: : 
بانية (ث 
8 
بور 
يد) بالق 
بالقاهرة . 


(شكل ١15١‏ مكرر) المشهد بأسوان جنوب مصر. (عن : هيلنبراند) - 


( 


1مكرر) مشهد | 


لجيوشي 


: (عن‎ ٠. 


2 


٠. 
0 


تد). 


3 039 با ْم 
(شكل ؟١١1١)‏ مسقط أفقي لمشهد الجيوشي بالمقطم 


في القا 


عن: كريزول) . 


(شكل *17) مسققط أففني لمشهد السيدة رقية يشارع الاشرف بحي الخليفة بالقاهرة 
(عن موسوعة مدينة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامية) . 


8 7 6 
و 2 
9 بت 
1 يي 1-0 
5 "اكه وير 
7 


(شكل ١154‏ ) القبة الملحقة يجامع قوص (شكل )١110‏ قبة الامام الشافعي بالقاهرة . 
بصعيد مصر . (عن : هيلنبراند) . (رعن ؛ هيلنبراند) . 


(شكل 1565 ) قبة الصالح نجم الدين أيوب الملحقة بمدرسته بالقاهرة 
. (عن ؛ هيلتبراتد ) . 


(عن المجلس الأعلي للآثار) . 


(شكل 117) مسقط أفقي لقبة فاطمة خاتون (ام الصالح) بالقاهرة 


. 


لمم عت ل رم سه وهم مسرن | وميم صا لصوي جم | مسسسسسمم سيا سس سمال سما لاس 
: 0 


0 


(شكل 1" ١مكرر)‏ القبة المنصورية قلاوون (بشارع المعزلدين الله) 
والمئذتة بطرف الواجهة الرئيسية . (عن : هيلنبراند) - 


شري 


7 
2-7 


7 2-77 


2227/77 


(شكل 118) مسقط أفقي لقبة صرغتمش الملحقة بمدرسته بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلي للآثار) . 


وعمس عه ممه مره مسمي مه 


مله ماسم سراي ينك مه ص م هم ع دمار م م ء ل ل سم م ماسر 
200001 3 0 0 


٠‏ ب 
3 03 
٠.‏ 
.2 4 


لوؤت سا سح سه 
- 


3 
١ "© 4‏ 
8 : 
"١ |‏ ا 
:5 : 
لذا ١‏ و او 
وم ٠‏ . 1 
يم 5 5 
5 2 5 ؤم 
0 0 
5 كان 0 0 | 
٠. 2 1 75 0‏ 5 . 5 
٠ 2.‏ 0 - 5 ب ا 
اه 0 0 ل 11 ار 
مع يه سه سام كك "امه #مسه هه ون وو ممم نمه م نك © 6ك 5 ع مام داد ممه « 3 


لحم عجن ع م ممه مه مامه ون اذ ا 0ك 


(شكل 159 ) مسقنط أفقني لمقصورة الأمير نوروز المعروفة بإيوان ريحان 
(بقرافة السيوطي بالقاهرة) . 


3 


5-3 


| مسقط أفقني لقبة‎ )١" 
ر(عن : حمزة عيد العزيز)‎ 


5 


3 


أغا جالق 


مكرر) مسقط أفقي لمدفن مصطفي 


) 


بقرا 


إفة السيوطي بالقا 


5 


صب بي لايم مسيم مسح عبيد يبوم عبد عد جم ماسب سس 
حنم بي حي بد مي بيجي معاي بع مستمحيد مبييم ب ميمه مل 


ال ا ا 5 


8 


يس اليم . بيجم سيم مم ينه مينا. لتحي لحن عينم مس صم مم 


ََ 


--03111112 
لمي له موسيم صل سس 


بع مسد بسع يسيس سي ب 1 


الروبي بالفيوم (عن إبراهيم عامر) . 


بيد 


رك 


رب قرمز 


) مسقط أفق 


بالقا 


عن حمزة عبد العزيز) . 


(نك 


04 


)٠١‏ مسقط أفقي لقبة الشيخ 


لقبة الشي 


خ ستان 


3 


6 مكرر) 


قطاع لمقصورة الأميرنوروز. 


رعن : هرتزياشا) . 


5) مسققط أفقي 


3 


للبيمارستا 


3 


١ 


٠. 


ي بالقا 


هرة . 


2 


0 


لقبة 


بوتراب بالعباسية ‏ 


١7‏ مكرر) مسقط 


0 


٠ 


9 


9٠ 


لقية 


1107 ) مسقط أفقي 
دودو (عن سوسن سليمان) ٠‏ 


كه 


عه 


3 


به هو 


جب مسا 
وي م جم م مح صق ممما عدص حيس جو لد 


ب ا 
د 2 


- 
- 
2 
5 
ا يم 


لل 


0 
5-2 
35 


م 
2 
ا" 
- 
ص اه مام ساه 


2 2 
و و 
9 
د 
م الما - 
1 _ جات م مام ماه 
اس و مه التعه 


5 
0 
0 


(عن ؛ لمعي) - 


(شكل 175 ) مسقط أففني لسبيل السلطان الغوري الملحق بقبتة وخانقاته بالغورية 


_-- ا لشحح ١‏ وخرلى اط يم 55 2 0 


5 ظ 
اللنام 


0 
0 عوج 


177 مسلط 


20 
سد 
7 0/7 


1 


1ب 
ريه ال ب 


(شكل 175) مسقط أذقي لسبيل ومكتب سبيل الأمير عبد الرحمن كتخدا 
المعروف بسبيل بين القصرين بالقاهرة . (عن ؛ كمال الدين سامح) . 


0 


١ككنل‎ 


0-0-6 


ف 


(شكل 178 ) مسقط أفقي لحمام السكرية بالقاهرة . (عن سعاد حسن) . 


ا 
اك 


(شكل 115 ) مسقنط أفقي لحمام يشتاك بالقاهرة. (عن المجلس الأعلي للآثار) . 


(شكل )18١‏ مسقط أفتني لحمام الملاطيلي بالقاهرة . (عن ؛ لإألناة ) ٠‏ 


(شكل )18١‏ مسقط أفقني لحمام الطتبلي بالقاهرة . 
(عن موسوعة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامية) ‏ 


ل 
! ا كا كك 


ا لكي انه 0 لع 2 ا 


الطايق الأول 


(شكل 18 ) مسقط أفقي لوكالة الغوري بالقاهرة . (الطابقان الأرضي والأول ) 
(عن ؛ لمعي ) . 


و3 


187 مكرر) وكالة الغوري بالقا 


5 (عن : هي 


5 
0 


اذك ) . 


سس 


(شكل 184 مكرر) مسقط أفقي لباب الفتوح ١144ه/ا8١٠م‏ (عن ؛ كريزول) . 


(الطابقا 


(شكل 186) مسقط أفقني لبا 
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والأول  )‏ (عن : 
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سكا 


1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
١8 


5 
مويه صو 

1 

لس] 

اسم 

لم 

- 
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)١15‏ مسقط أفقني لجا 


مع القيروا 


نََ 
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بكوفنس 


رهن ؛عمامعا ) . 
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«مس مس هد سنهل ممه سس ودم مو سمسوة 


(شكل 181 مكرر) جامع القيروان بتونس . (عن : هيلنبرائد) . 


(شكل 187) جامع المهدية بتونس . (عن : هيلنبراند) - 


( ب 


) مسقط أفقني لجامع قفرطبة . 


رهن ؛ مدعره ثلا ) . 
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(شكل 765) مسقتّط أفقني لجامع فيروزأغا 
في استاتبول . (هن : 7أللا0000) . 


(شكل 58" ) مسقط أففي لمسجد (شكل )١١09‏ مسقط أفقي لمسجد حاجي 
قاسم باشا في ادرنه . (عن :20ةرلءا). شهاب الدين باشا في ادرنه . (عن + 182نا16) 
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(شكل ١١؟)‏ مسقط أفقي لدار الحديث في أدرنه (عن : أصلان ابا) ٠‏ 
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(شكل )7١١57‏ مسقط أففي للمسجد القديم (اسكي جامع) في اسكي زغرا 
في بلغاريا (عن :كيل) . 


(شكل 777) مسقط أفقي لمسجد الفاتح في كستنديل (عن ؛ ايفردي) ٠‏ 


(شكل 5") مسقط أفققني لمسجد علي باشا في :521061072 المجرية (زعن : جيرو) . 


(شكل )75١5‏ مسققط أفقي للمسجد الجديد (يني جامع) 
في كوموتيتي باليونان (عن : كيل) . 
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لطف الله في أصفهان 


(شكل ١37؟)‏ مسققط أفقني لمسجد الشيخ لطف الله (الطابق الثاني) 
(عن ٠‏ كتجتامه) ٠.‏ 


(شكل ١07؟)‏ مسجد الشيخ لطف الله . (عن : كتنجنامه) . 
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(شكل 7؟1) مسقط أففي لمسجد لاري جلبي في أدرنة عن :1101561 ) . 
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(شكل 7/4 مكرر) مجمع السلطان بايزيد بأدرنه . 
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(شكل 17/8) مسقط أفقي لجامع اوج شرفلي في ادرثه (عن 11/107١‏ 6000) . 


(شكل )١86١‏ منظور لمسجد أوج شرفلي في ادرنه (عن : هيلن, 
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6) مسقط أفف 
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(شكل ؟87؟) مسقط أفقي لمجمع (كلية) السلطان سليمان القانوني باستانبول ٠‏ 
عن :لال 600) . 
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(شكل )١84‏ مسقط أفقي لجامع السلطان أحمد الاول باستانبول (عن : 01015 600) - 


(شكل 85؟) مسقط أفقي لجامع الوالدة (شكل 185) مسقنط أفقي لجامع الفاتح 
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3 
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(شكل 795) مسقط أذقني للجامع الأزرق في تبريز. (عن + 6م20) - 


(شكل ”15 مكرر) الجامع الازرق في تبريز . (عن ؛ هيلنبراند) - 
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(شكل )١917‏ مسقط أفقي للجامع الكبير بأصفهان . (عن : بوب) . 
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(شكل "٠.٠١‏ 6.غ> 4 
مكرر) مسجد بيبي خاتم بسمرقند 
. (عن : هيلنبرائد ) . 


(شكل )١١‏ مسقط أفقي لمسجد جوهر شاد بمشهد . 
(عن ؛ ليزا جلوميك ودوتالد ولبر) . 
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ر(شكل )٠0”‏ مسقط أففقي لمسجد الشاه (الامام) بأصفهان ؛ (عن : كتجتامه) . 
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(شكل )١4‏ مسقط أففقي لمسجد امام بتهران . (عن ؛ كنجنامه) . 
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(شكل )١7‏ مسقط أفقي لمسجد شاه جهان في تهتا (باكستان) 84١٠ه/‏ 1544م . 
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(شكل 107) مسقط أفقي لمدرسة ياغي باسان في نكسار . (عن : جابرييل) . 
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(شكل )٠١9‏ مسقط أفقي لمدرسة انجه مناره لي في قونية (الوزير صاحب عطا) 
65ه/151مم ؛ مسقط أفقي . 
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(شكل )٠١‏ مدرسة قره طاي (أعلي) وانجه مناره لي (اسفل) في قوتية . 
(عن : هيلنبرائد) . 


(شكل )7١١‏ مسقنط أفقني لمجمع (كلية) خواند خاتون في قيصرية 60 517ه//ا77ام . 


(شكل "١١‏ مكرر) مجمع خواند خاتون في قيصرية . (عن ؛ هيائبراند ) . 


(شكل ؟١١")‏ المدرسة الخاتونية (جفتة متاره) بأرضروم (اعلي) مسقط أفقي (اسقفل) 
(عن : هيلنبراتد) . 
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(شكل )”١5‏ مدرسة السلطان بايزيد الثاني باستانبول (عن : هيلنبراند) . 


5 


6") مسققنط أفني لمدرسة اسحاق 


باشا في اينه كول (عن 


ماخ01 20 ) . 


و3 


ينفرة مسقط أفقي لمدرسة 


سليما 


ن باشا في أز: 


له 
ديق -. 
7 


عن : مألالال600) . 


( عن ؛ يلتبرائد ). 


شكل )"١5(‏ قابى آغاسى مدرسة فى 


اماسيا 


أعلى ( عن : جابرييل )؛ وأسفل 


شكل ( )"2١‏ مسقطأ 


ففّى لمدرسة رسكم 


باشا فى است 


نبوا 


ل 


( عن :كوران ) . 


تعره ولك حر انا 


1 
١ 


مودس جوع 


شكل ( ١؟؟)‏ مسقط أفقى لمدرسة أولوغ بيك 
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شكل ( 17") مسقط أفقى للمدرسة الغياثية فى خرجرد : الايسر( الطابق 
الأرضى ) و( الايمن ) الطابق الأول ( عن ؛ ليزا جلومبك ودونالدولبر) . 


شكل (78") مدرسة عبد الله خان فى بخارى ( عن : هيلنبراند  )‏ 


"'- مدارسة عبد العزيز خان ( عن ؛ هيلتبرائد ) . 
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شكل ( 16") قبة اسماعيل السامانى فى بخارى ( عن : هيلنبرائد ) . 
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شكل (87) مسقط أفقى لتربة الشيخ 0آزئال فى موستار ( عن : 28816 ) - 


شكل ( )١*‏ التربة الخضراء (يشيل تربة) فى بورصة ( أويروسة ) ( عن ؛ هيلنبراند ) . 
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شكل (5) ترية الجايتو خدابنده فى سلطاتية ( عن : هيلنبرائد ) ٠‏ 
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شكل ( 77؟) كتبد قابوس فى جرجان 191ه / 7١٠1م‏ ( عن ؛ هيلتبرائد ) . 
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شكل ( ؟4) مسقط أفقي للجشمة ضمن الجامع الأخضر (يشيل 
جامع) في بروسة (أوبورصة) ( عن ؛: 83/615 ) - 
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شكل ( "4 7) مسقط أفقى لجشمة قَره مصطفى باشا فى أدرنة ( عن ؛ 8 00/6) - 
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شكل ( )١15‏ مسقط أفقى لحمام محمود باشا باستائبول ( عن ؛ جودوين ) - 


شكل (407؟) مسقط أفقى لحمام خاصكى حرم باستانبول ( عن : جودوين ) . 
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شكل ( 01") رياط شرف ( طريق نيسابور - مرو ) عن : ( آصلان آبا ) و( هيلتبراند ) . 
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( عن : آصلان آبا ( أعلى ) وهيلتبرائد ( أسفل ) . 
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شكل ( 00 ) كرفان سراى عباسى ( خان ) ومدرسة مادرشاه فى أصفهان . 
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شكل (08" ) مسقط 


فقى 


8 


لبادستان 


ن 


سيريز باليونان ( عن ١‏ 662317 ) . 
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2 

6 
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امه 


. 
كت 
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ما ءددد”ت 


فى سرابية 


( /اه؟) مسقط أفقى لبادستا 


( عن :816هط) ‏ 


شكل 


نَ 


رستم 


باشا المعروف يبادستا 
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بورصاة 
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شكل ( )١‏ مسقط أففى لاراستا غازى خسروبك الملحقة 
بخان (او12 فى سراييفو ( عن :062810©) . 


فق الم )الاك ا ع0 5الاعلط 2401 الزذقا 
ا لكان ك 
الللم طلاخ ععخافم )اا 
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1ع 501011 
نين 


200 100 0 
لاس تنيت 


شكل )71١(‏ مسقط أففّى لقصر لشكرى يازار (عن ؛ آصلان آبا ) . 


شكل (117) مسقنط آفقى لقصر السلطان مسعود الثا 


لث فى غزنه (عن 


#اصلان ايا ) . 
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شكا ١/51")ف‏ شين بف 1 له هد 


بأصفهان (عن : 


٠.) هيلتبراتد‎ 


شكل(؟) مسقط افقى لقصر هشت بهشت الجنات 


الثمان فى آصفهان (عن ٠‏ بوب ) - 


شكل (58") الجسر القديم ( 11051 أ5130 116) فى موستار( عن :2881 ) . 


“ 2 
ل ا 
لإلانا ١‏ 
لاللبالالام نع نا 


للق 1 فشك و قفشل رو بق رون اف و 131 ر اقل رلته ر لكر 


3 
.560 ععممنا كه طقلظ ,ف .تملعع5 لهستل أعدمط .4 .تالقطك1-1-آنا2 بمقطة؟1 .مم 439 .مدل 
.تإصمغة عمجاو[ غه مقاط .ء 


شكل (179) بول خاجو فى اصفهان ( عن ؛ بوب ) . 
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شكل ( )717١‏ طراز المآذن فى العمارة الاسلامية ( عن ؛ هيانبراتد ) 
-١‏ مئذنة حسان بالرياط ( المغرب ) . 
"- مثئذنة بالحرم المكى الشريف . 
'- متذتة جامع محمد على بقلعة القاهرة . 
4:- مئذنة مدرسة السلطان حسن بالقاهرة . 
5- قطب منار بدلهى ( الهند ) . 
5- مثئذنة جامع ( أفغانستان ) . 
-١‏ مثذنة المسجد الجامع فى خيوه ( أسيا الوسطي ) . 
6- مثذنة المسجد الجامع فى أوركنج . 
4- مئذنة عن01لع ٠‏ فى جمهورية داعع02 , 
-٠‏ جهار منارفى حيدراآباد ( الدكن بالهند ) . 
-١١‏ مئذنة الجامع الكبير ( اولو جامع فى بورصة 
( أوبروسة )تركيا . 


1 


هك يكرا 
1 1 


1 
إدحر حل حة مل 


1 
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اعت 

ل 
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3.2 3.13 3.144 3.15 6 3.17 3.18 3.19 3.20 3,211 2 


(شكل )"7/١‏ طرز المآذن في العمارة الاسلامية (بقبة) : 

. ملوية سامرا (العراق)‎ -١ 

. منارة 53:36 في أصفهان (ايران)‎ -١ 

4- مثذتة الجامع الكبير بحلب (سوريا) . 

6 مثئدنة مسجد الجمعة في بيجابور (الهند ) . 

- مئذنة الجامع النوري في الموصل (العراق)‎ -١15 

. مئذنة ابن طولون بالقاهرة (مصر)‎ -١17 

6- مئذتة مسجد الجمعة في دلهي (الهثد) . 

مئدنة مسجد مراد الاول في يورصة 
(أوبروسة) (تركيا) 

مثذنة جامع القيروان بتونس . 

"١‏ مئدنة المشهد الحسيتي شي كربلاء 
(العراق) ‏ 

'"- مثدتة جامع السماك في الجزائر. 

""- مثئدنة مسجد 8023062 في التنيجر. 

:؟"- مئذنة جامع 61310212 . 

6" متذنة جامع الجند (اليمن) 
(عن : هيلنبرائد) . 


(شكل ؟/1٠)‏ القباب الضحلة (غير العميقة) المقامة على منطقة انتقال من المثلثات 
الكروية . (عن : فريد شافعي) . 


ظ 1 ْ 003 
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"| ١ 
٠' لذأ‎ 
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١ : مس سم‎ ١ 
لووة د ا ممصي ال‎ 


(شكل "1/١‏ ) مثلث كروي كمتطقة إنتقال لقبة قصر النويجس في عمان 
(الاردن).(عن: فريد شافعي) ١‏ 


(شكل 7/4؟) الدعامات وبأركانها الاعمدة المدمجة بجامع سامرا الكبير 
رفي العراق) (عن ؛ فريد شافعي) . 


(شكل ه/ا؟) الدعامات وبأركانها الاعمدة المدمجة بجامع أبي دلف بسامرا 
في العراق.(عن:فريد شافعي) 


رت 
0 
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(شكل 7075) أقبية مروحية مركبة يتوسطها مثمن (الايمن) أوشكل متة 
1 0 يتوسطها مثمن (الايمن) أوشكل متقاطع 


سه المفصرلع اسناية الطرقكانزي دتدبسته ل بتطيلة 
كال اجام السو كات ىلها اسنالكاأسان انارق 
ها وبنشل نتنارا لعل 


عت الضضان وعلط كلبلا لامكعن رجز لجيه 


حصنن دذات اكول 


(شكل 17/ا") بعض آلات الجراحة كما وردت في كتاب الزهراوي 
(التصريف لمن عجز عن التأليف) . 


0 
00 


لوحة )١(‏ المسجد الحرام بمكة المكرمة وتتوسطه الكعبة المشرفة قبلة 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها » (وكان الخليفة الراشدى عثمان بن عفان 
(رضى الله عند) هو أول من عمل للمسجد الحرام الأروقة "1ه /45١م).‏ 


؟ - العراق 


ا 0 / 3 1 
لوحة (؟) المسجد الملحق بقصر الأخيضر بالعراق حوالى ١5اه/‏ /الالام 
(العصر العباسى الأول) . 


لوحة (7) المسجد الملحق بقصر الأخيضر : تفصيل (القبو البرميلى بتنقوشة 
الزخرفية الجصية ) . 


لوحة (4) مدينة سامرا ١119-771ه‏ / 4417-875م (شمال بغداد ) ومسجدها 
الجامع 74-/71ه/801-84م (العصر العباسى الثاثى ) 


لوحة (5) المدرسة المستتصرية فى بغداد (أول مدرسة للمذاهب الأريعة 
لاه / 1578م ) (العصر العباسى الرايع) . 


لوحة (7) ترية زمرد خاتون المعروفة بضريح الست زبيدة فى وسط مقبرة الشيخ معروف 
الكرخى فى الجائب الغريى من بغداد (طراز القباب المخروطية أو الميل ) . 


لوحة (8) تربة الشيخ عمر السهروردى المتوفى 17”ه / 1774م فى بغداد 
(طراز القباب المخروطية أو الميل ) . 


لوحة (1) قبة الصخرة بالحرم القدسى الشريف ١لاه‏ /591م من الخارج (العصر الأموى ) . 


لوحة )٠١(‏ قبة الصخرة بالحرم القدسى الشريف ؛ منظرداخلى للدائرة المقامة 
فوقها القبة والقمريات وياطن القبة . 


لوحة )1١(‏ قبة الصخرة بالحرم القدسى الشريف : تفصيل للتقوش الزخرفية 
والكتابية بباطن القبة ويظهر فى النقش الكتابى اسم السلطان المملوكى التاصر 
محمد بن قلاوون(١4لاه‏ /١15١ام‏ ) . 


لوحة (؟1١)‏ المسجد الأقصى المبارك (القبلة الأولى للمسلمين حتى منتصف شعبان 
١ه‏ /571م ) : منظر عام من الخارج . ( وهو يمثل أصل النمط الثانى للطراز التقليدى 
الذى ساد وإنتشر فى المغرب والأئد لس بصفة خاصة) . 


لوحة )١1(‏ المسجد الأموى بدمشق 95-45ه /0١16-7لام‏ : منظورعين الطائر (الطراز 
التقليدى لعمارة المساجد الاسلامية وهو يمثل النمط الأول لمساجد ذلك الطراز الذى 
إنتشر فى مصر والشام والجزيرة العربية والمشرق الاسلامى ولكن مع إستثناء يتمثل 
فى وجود الرواق الأوسط العمودى من عدمه) . 


لوحة )١14(‏ المسجد الأموى بدمشق ؛ واجهة الرواق الأوسط (البلاطة الوسطى ) 
العمودى الذى يخترق أروقة المقدم الموازية لجدار القبلة وهو يمتد من الصحن 
الى جدار القبلة ويعلو أوسطة القبة المعروفة بقبة النسر. 


لوحة )١16(‏ المسجد الأموى بدمشق : مؤ خر المسجد ومئذنة باب الفردوس . 


لوحة )١15(‏ المسجد الأموى بدمشق ؛ قبة بيت المال بصحن المسجد : وتتميز 
بنقوشها الزخرفية المنفذة بالفسيفساء ‏ 


لوحة )١7(‏ مدرسة الفردوس بحلب 11”"ه / 1775م منظر عام من الخارج 
(العصر الأيوبى ). 


لوحة (14) مدزسة الفردوس يحلب : المحراب . 


لوحة (15) الجامع المنصورى الكبير بطرابلس الشام !9ه / 1197م 
(العصر المملوكي, البحرى ) . 


(لوحة )٠١‏ النقوش الزخرفية بواجهة قصر المشتى (عن ؛ كريزول) . 
( العصر الأموي ) . 


لوحة )١١(‏ نماذج لبعض مداخل المدارس المملوكية بطرابلس الشام : مدرسة الشيخ الهندى 
(الى اليمن ) ق 8ه / 4١م‏ ومدرسة الأميرقرطاى (الى اليسار ) حوالى ١7/اه‏ / 1975م : ويشاهد 
طراز الطاقية ( الطاسة ) المقامة على حطات مقرنصة ذات دلايات . 


0 1 


حاة (؟1) قصير عمره على بعد 50 ميلاً جنوب شرق عمان ويؤرخ بحوالى 7ه / ١1م‏ 
6م ؛ منظر عام من الخارج (أعلى ) ومسقط أفقى (أسغل الى اليسار) (العصر الأموى ) . 


من حجرات الحمام الثلاثة من الخارج . 


لوحة )١4(‏ قلعة حلب . 


لوحة )١5(‏ قلعة حلب - 


لوحة (15) قصر العظم فى حماه ‏ 


لوحة (7؟) مئذثة المسجد الكبيرفى حلب ١40ه‏ / 84١1م‏ . 


لوحة )١8(‏ البيمارستان النورى فى دمشق 544ه / 1154م ؛ القبة المقرئصة التى 
تخطى دركاة المد خل ( العصر الزنتكى ) . 


لوحة (9؟) سبيل السلطان العثمانى سليمان القانونى أو المعظم بالقدس الشريف 
المعروف يسبيل باب السلسلة "1رجب 3147ه / 1575م (طراز السبيل الجشمة) 
( العصر العثماتى ) . 


لوحة )٠٠١(‏ مقياس النيل بيجزيرة الروضة بالقاهرة /ا4"ه / ١461م‏ + منظر داخلى 
ومسقط وقطاع (العصر العباسى الثانى ) . 


لوحة ( )"١‏ مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ؛: منظر داخلى فى أوائل القرن 9ام 
للرحالة لويس ماير (فى اعلى ) ؛ وصورة حديثة في أسفل . 


لوحة (7") مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة 157- 04كاه / 18-4175هم (الطراز التقليدى 
لعمارة المساجد الاسلامية وهو يمثل النمط الأول الذى يتكون من صحن ومقدم ومؤخر 
ومجنبتان ؛ وأروقة المقدم والمؤخر بائكاتها موازية لجدار القبلة ولا يخترقها الرواق 
الاوسط العمودى (البلاطة الوسطى) المعروف خطأ بالمجاز القاطع ) ومئذنتة المعروفة 
بالملوية ( العصر العباسى الثانى - الدولة الطولونية فى مصر ) ٠‏ 
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لوحة (4؟7) مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة ؛ الشرافات الفريدة 
التى نتوج واجهات المسجد ‏ 


لوحة(50") السور الشمالى للقاهرة الفاطمية وفى أعلى باب النصر 
٠ه‏ / 87١1م‏ (العصر الفاطمى ) . 


لوحة (75) باب الفتوح في السور الشمالى 2١‏ 
للقاهرة الفاطمية ١48ه/‏ 81١1م‏ (العصر 2 
الفاطمى ) . 


لوحة (7") باب زويلة المعروف ببوابة 
المتولى فى السور الجنويى للقاهرة 
الفاطمية 486ه / ؟9١1٠م‏ (العصر 
الفاطمى ) ؛ ( والمئذتتان من العصر 
المملوكى الجركسى - عهد السلطان 
المؤيد شيخ) . 


لوحة (78) الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة الفاطمية : صحن 


المسجد والمؤخر (العصر الفاطمي ) (والقبة والمئذنتين من 
العصر المملوكي البحرى و الجركسى) . 


لوحة(9؟) مسجد الأقمر بشارع المعزذاده / 76١1١م(فى‏ اعلى) الواجهة ‏ 
ومسجد الصالح طلائع خارج باب زويلة 0هده / مم (فى أسفل) : واجهة 
الرواق الخارجى ( السقيفة) ( العصر الفاطمى ) . 
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لوحة ( )0 
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ْ الك اد سد د د لساك داخل 
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لوحة )4١(‏ مسجد الصالح طلائع خارج باب زويلة هدده / ١16١م‏ تفصيل 
للأجزاء التى تعلو تيجان الأعمدة ؛ فضلا عن الأريطة الخشبية التى تمتد 
فيما بين أرجل العقود والنقوش الزخرفية والكتابية ( العصر الفاطمى ) . 


لوحة ( 47) بعض المقابر الآثارية الباقية بجبانة أسوان جنوب مصر . 


لوحة ( "4) تموذج للمثلثات الكروية 
المستخدمة كمناطق انتقال للقباب الضحلة 
( غير العميقة ) وهذا النوع كان معروفا قبل ١‏ 
العصر الاسلامي وظل مستخدما فى العمارة يي 
الاسلامية ( منطقة إنتقال قبة قصر ,. 
النويجس فى عمان ف ؟م) . ١‏ 


لوحة ( 44) نموذج لمناطق انتقال القباب 
الفاطمية المتطورة والتى تتكون من 
حطتين : الأولى من ثلاث حنايا والثانية 
من حنية واحدة ( العصر الفاطمى - منطقة 
إنتقال القبة الفاطمية تجاه خانقاة بيبرس 
الجاشنكير بالجمالية) . 


لوحة (145) جامع محمد بك أبو الدهب تجاه الجامع الأزهر( وهو يمثل طراز المسجد القبة 
الذى تحيط به زيادة من ثلاث جهات عدا جهة القبلة ) ( العصر العثمانى فى مصر ) . 


لوحة (15) ميدان صلاح الدين ( الرميلة ) بحى الخليفة جنوب القاهرة ويشاهد ؛ جامع 
المحمودية ( الى اليسار ) وباب العزب وخلفه مسجد أحمد كتخدا العزب وفى أعلى جامع محمد 
على الشهير ( جامع الألباستر ) (العصر العثمائى - عهد محمد على باشا) . 


250010 


لوحة (148) المدرسة الصالحية النجمية بشارع المعز( وهى أول مدرسة للمذاهب الأربعة فى 
مصروثانى مدرسة فى العالم الأسلامى بعد المستثنصرية بيغداد ) 41-514كه /41؟1١115-1ام‏ 
المدخل الرئيسى والمثئذنة التى تعلوه (العصر الأيويى ) . 


لوحة (1:) مجمع السلطان المنصور قلذوون 
بشارع المعز88"-84"ه / 854؟1١115865-1ام؛‏ 
واجهة القبة المنصورية والمئدنة . 


لوحة( 50 ) مجمع السلطان قلاوون بشارع 
المعز ؛: محراب القبة المنصورية ( وهو 
من أبدع المحاريب فى العمارة الاسلامية 
عامة وفى مص رخاصة ) . 


لوحة (41) مجمع السلطان قاذوون بشارع 
المعز : نموذج للخط الكوفى الهندسى 
فى القبة المنصورية (اسم الرسول يَيهُ 
مكرراً ؟امرة ). 


لوحة ( 01) مجمع السلطان قاذوون بشارع 
المعز : واجهة ايوان القبلة يالمدرسة 
المتنصورية . 


لوحة (0) المدرسة الناصرية بشارع 
المعز م" /اه/ 1948١1-"1:1ام‏ ا كئله 
المدخل والمئدذنة التى تعلوها ( العصر 
المملوكى البحرى ) . 


لوحة (04) المدرسة الناصرية بشارع 
المعز ٠‏ تفصيل للنقوش الزخرفية 
والكتابية البديعة على بدن المئذنه . 


لوحة (زهه) خانقاة سلاروستجر الجاولى 
بشارع مراسينا بيحى السيدة زينب جنوب 
القاهرة 7٠/٠ه/:"1م‏ : الواجهة الرئيسية 
على الشارع والقنبتين والمئذنة (العصر 
المملوكى البحرى ) . 


لوحة (51) خانقاة بيبرس الجاشنكير بشارع 
الجمالية قرب باب النصر بالقاهرة 17:5- 
4ه / 1:4-1:5م : المدخل الرئيسى 
(ويشاهد طراز الطاقية ( الطاسة ) المقامة 
على حطات مقرنصة ( العصر المملوكى 
البحرى ) . 


لوحة (/51) حمام بشتاك قبل 47لاه / ١74١م‏ ؛المدخل الرئيسى 
( العصر المملوكى البحرى ) . 


' م011 1 
لوحة (58) جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة ه”/اه / 1774م : مقدام 
الجامع والمجنبة الغربية ( اليمنى ) ( العصر المملوكى البحرى ) . 
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لوحة ( 59) مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعى ( وهما يشكلان منظراً من أروع المناظر 
الآثارية عامة وفى مصر خاصة ) وتجاه جامع الرفاعى يوجد جامع المحمودية ( الى اليسار ) 
ومدرسة قانى باى الرماح أمي رآخور ( الى اليمين ) . 


لوحة ( ١‏ ) مدرسة السلطان حسن ؛ كتلة المدخل الرئيسى /اد/ا-4 كلاه / 5ه1117-110ام 
(العصر المملوكى البجرى) . ' 


1 


لوحة )"١(‏ مدرسة السلطان حسن من الداخل . 


0 ٠ 1 ٠ 00 


لوحة ( ؟5) مدرسة السلطان حسئن ؛ ايوان القبلة وبمقدمتة توجد دكة المبلغ الرخامية . 


لوحة ( 5) مدرسة السلطان حسن ؛ صدرايوان القبلة حيث يشاهد المحراب والمنير. 


عائشة ) : الربع الثالث من قّ 4ه / 4١م‏ (والقباب تتبع الطراز المعروف بطراز القباب 
السمرقتدية ) ( العصر المملوكى البحرى ) . 


لوحة ( 55) مدرسة وخانقاة السلطان 
الظاهر يرقوقَ بشارع المعز 11/!- /1/اه / 
1785-14م ( ويقع تجاهها سبيل محمد 
على باشا بالنحاسين وهو يتبع الطراز 
العثمائى ذوالواجهة المقوسة وقد حول 
مؤخراً الى متحف للمنسوجات ( العصر 
المملوكى الجركسى ) . 


لوحة ( 55) خائقاة السلطان الناصر فرج بن 
برقوق 1-8:01/ه / 198 ١111م‏ : الصحن 
وبقايا الفسقية وجانب من واجهة ايوان 
القبلة وقبة الرجال ( القبة الشرقية أو 
اليسرى ) ( العصر المملوكى الجركسى ) . 


لوحة (117) بقايا البيمارستان المؤيدى 
81-5 ه/ 11750-1418م (العصر 
المملوكى الجركسى ) . 


لوحة ( 54) خانقاة الأمير برسباى البجاسى 
حوالى ١85ه‏ / 405١م‏ بقرافة صحراء 
المماليك وبحوشها قبة الأمي رسليمان أغا 
أله / 1544م وتجاه مد خلها ترية تتبع 
طراز التربة المفتوحة وتاريخها 9اأاه / 
01م ( العصر المملوكى الجركسى وأوائل 
العصر العثمانى فى مصر ) 


لوحاة( 8) مجمع السلطان الأشرف قايتباى 
بالا واه / 14177 417/4 ام اكتلة المدخل 
الرئيسى والسبيل ومكتب السبيل ( العصر 
المملوكى الجركسى ) . 


لوحة ( )٠١‏ مجمع السلطان الأشرف 
قايتباى ؛ واجهة ايوان القبلة والقبة 
الملحقة بالمدرسة . 


لوحة (١/ا)‏ مجمع السلطان الأشرف 
قايتباى : تفصيل للقبة ونقوشها الزخرفية 
والكتابية ( وهى من أبدع القباب الآثارية 
على الأطلاق ) . 


لوحة ( ١/ا)‏ مجمع السلطان الأشرف 
قايتباى : المئذنة ( وتعد هي الأخرى 
من أروع المآذن الآثارية علي الاطلاق ) - 


لوحة ( /) الغورية : سوق الحرير للرحالة ديفيد روبرت 1845م . 


«المسافامة ةر 


لوحة (1/4) مجمع السلطان الأشرف قانصوه الغورى بالغورية 9.9-١1ذه‏ / 16:4-1607م: 
المدرسة والمئذنة ( الى اليمين ) والخانقاة والقبة والسبيل ومكتب السبيل ( الى اليسار ) 
( العصر المملوكى الجركسى ) 


لوحة (15) سبيل السلطان الأشرف قاتصوه الغورى الملحق بقبته وخانقاته ضمن مجمعه بالغورية 
(وهو يتبع طراز الأسبلة المصرية ذات السلسبيل أو الشادروان) ويعلوها مكتبا للسبيل . 


لوحة ( 76) رذنك كتابى ( درع أو خرطوش ) باسم السلطان الغورى والقابه والدعاء له . 
القسم الأوسط (الشطب) ؛ هز لمولانا السلطان الملك اللأشرف . 
القسم الأعلى ؛ قانصوه الغوري . 
القسم الأسفل ؛ عز نصره . 


لوحة (17) مدرسة الأمي ر خاي ربك بشارع باب الوزير/ ه /01 | :المئذنة والقبة 
( العصر المملوكى الجركسى ) . 


1 


لوجة (6؟) مجموضد من المآن والقباب بميدان صلاح الدين (الرميلة ) ودرب اللبان 
بمنطقة القلعة بالقاهرة ؛ السلطان حسن والرفاعى وقبة ومئدذنة قانى باى الرماح أميرآخور 
(المئذنة ذات الرأسين ) . 


لوحة (4) وكالة السلطان الأشرف قانصوة الغورى 4:4-١1ؤه‏ / 15:7- 4١16م‏ 
( العصر المملوكى الجركسى ) . 


0 


لوحة ( ٠١‏ ) سبيل خسرو باشا بشارع المعز ؟14ه / 1625م ( وهو يتبع طراز 
الأسبلة المصرية ذات السلسبيل أو الشادروان ) ( العصر العثمانى فى مصر  )‏ 


لوحة(١8)‏ سبيل الأمير عبد الرحمن 
كتخدا ( بشارع المعز ) المعروف بسبيل 
بين القصرين 61١اه‏ / 1744م ( العصر 
العثماتى فى مصر ) . 


لوحة ( )8١7‏ سبيل رقية دودو بشارع سوق 
السلاح بالقاهرة 1/4١اه‏ / ١15١م(‏ وهو 
يتبع طراز الأسبلة العثمانية ذات الواجهة 
المقوسة ) (العصر العثماتى فى مصر) . 


لوحة ( 87) مققصورة الأمير نوروز المعرفة بايوان ريحان ( بقرافة سيدى جلال 
بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة ) ١94ه‏ / 1574م ( العصر العثمانى فى مصر  )‏ 


لوحة ( 54) نموذج يوضح طراز المدافن المعروفة بطراز الترية المفتوحة 
أوالمقابر الكاتوبية ( العصر العثمانى فى مصر) . 


( العصر العثمانى - عهد محمد على وأسرتة ) . 


لوحة (85) قصرالمنتزة الشهير بالأسكئدرية ( الخديوى عباس حلمى الثاثى ‏ . 
٠ه‏ 1145م ) ( العصر العثمائي فى مصر - عهد الأسرة العلوية ) . 


10: 


لوحة (/817) قصرالمنتزة الشهير بالأسكندرية 


الجناح الغربي لدار الاسلام 
أ - المغرب 


ل 
لوحة ( 88) جامع القيروان الشهير بتونس : منظر عام ( وهو يمثل النمط الثائى للطراز التقليدى 
لعمارة المساجد الاسلامية : وفيه تسير عقود البلاطات ( الأروقة ) عمودية على جدار القبلة 
والبلاطة الوسطى ( الرواق الأوسط ) أكثرها اتساعا وارتفاعا , وهذا النمط يعد سمة رئيسية لعمارة 
المساجد فى المغرب والأندلس مع وجود بعض الاستثناءات بطبيعة الحال ) ( عصر الأغالية) . 


لوحة ( )5١‏ جامع القيروان : المثذنة ( وهى تتبع طراز الأبراج أو الصوامع ) وترجع 
الى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد المللك - 


لوحة ( ؟) جامع القيروان : منطقة انتقال القبة التى تغطى مربعة المحراب وهى عبارة عن 
أريعة حنايا ركنية ( سكونشات ) بواقع حنية محارية الشكل بكل ركن من الأركان . 


لوحة (9) جامع سوسه بتونس 1176ه / :406م( عصر الأغالبة ) 


لوحة ( 14) رياط سوسة بتونس 
٠ه/‏ ١1زمم‏ (عصرالأغالية ). 


لوحة ( 56) قبة البروديين فى مراكش 
بالمغرب الأقصى ( العصر المرابطى ) 
من الخارج . 


لوحة ( 115) قبة البروديين فى مراكش من الداخل ( وهى من أبدع 
وأروع نماذج القباب المقرنصة فى العمارة الاسلامية على الاطلاق ). 


لوحة (/91) مسجد القرويين بفاس بالمغرب الأقصى من الداخل ( المرحلة 
الأخيرة تمت شى العصر المرابطى 8١ه-١!*ده‏ / 951188اام). 


لوحة (18) مسجد تينمل الجامع فى المغرب الأقصى 
( العصرالموحدى )548ه / 1167م 


لوحة ( 95) مسجد الكتبية فى مراكش 
بالمغرب الأقصى 051ه / 1158م ( العصر 
الموجدى ). 


لوحة ( )٠٠١‏ جامع حسان بالرباط 
بالمغرب الأقصي : المتذنة ( العصر 
الموحدي ). 


لوحة )1١1١(‏ المدرسة البوعنانية بفاس بالمغرب الأقصى ١5/-7ه/اه‏ / ٠100-116ام‏ 
( العصر المريتى ). 


لوحة ( )٠١5‏ المسجد الجامع 
بقرطبة ؛ العقود بمقدم الجامع . 


لوحة ( )٠١١5‏ المسجد الجامع 
بقرطبة : مقصورة الخليفة الأموى 
الحكم المستنصر ويصدرها المحراب. 


لوحة ( )٠١١9‏ المسجد الجامع 
بقرطبة ؛ القبة التى تغطى مريعة 
المحراب بزيادة الخليفة الحكم 
المستنصر ؛ هه / 6كذم . 


لوحة )1١١(‏ المسجد الجامع 
بقرطبة ؛: تفصيل للقبة التى 
تغطى مربعة المحراب بزيادة 
الحكم المستنصر. 


لوحة )11١(‏ مدينة الزهراء مجلس الخليفة عبد الرحمن الناصر (المجلس الثرى أوالفخم) ويرجع 
بناء المدينة وعمائرها فيما بين 1"45-775ه / 475 1017م (العصر الأموى فى الأئد لس) . 


ا#الزر: 


لوحة (؟7١1١)‏ مسجد الباب المردوم بطليطلة ( اسبائيا) 9ه / 1419م ( كنئيسة الكريستودى 
لالوث ) من الخارج ( العصر الأموى فى الأندلس ) . 


لوحة ( )١١7‏ مسجد الباب المردوم 
بطليطلة : قطاع وواجهة وتفصيل لقباب 
المسجد التسع . 


لوحة( ١1١54‏ ) حمام الجوزبحى البيازين 
بغرتاطة البانويلو ( عصر ملوك 
الطوائف - المظفر باديس بن حبوس 
بن زيرى58:-50غه/ دل "الا١ام‏ ): 
بيت أول أوالبيت البارد . 


لوحة ( 1١5‏ ) قصرالجعفرية بسرقسطة (41/4-498ه / 45١81-1١1م)‏ (اسبائيا) 
البلاطة ( الرواق ) المؤدى الى مدخل المسجد القبة فى الجزء الشمالى من القصر 
( عصرملوك الطوائف) . 


ة 


لوحة )١1١5(‏ قصر الجعفرية بسرقسطة ؛ قاعة استقبال تشرف على بركة ( بحيرة ) . 


لوحة )١١!(‏ قصر الجعفرية يسرفقسطة : 


المسجد الملحق بالقصر ( وهو يتبع طراز 
المسجد القية ) . 


لوحة )١14(‏ متذنئة جامع اشبيلية 
الموحدى 5ه ل/الاده / 11/7١1487-1ام‏ 
المعروفة بالخيرالد! (الدوارة) ( العصر 
الموحدى فى الأثدلس ) . 


لوحة )١15(‏ صالة السفراء بقصر اشبيلية 
(الكازار ) ( العصر الموحدى فى الأند لس 
والمراحل التالية تمت فى عهد الملك بدرو 
القاسى فى الربع الثالث من ق 4١م‏ والصتاع 
كانوا من غرناطة بنى نصرأو بنى الأحمر) . 


لوحة )١7٠١(‏ قصرالحمراء بغرتاطة : منظر 
عام ( عصردولة بثى نصر أو بئى الأحمر) . 


لوحة (١؟١)‏ قصر الحمراء بغرناطة ؛ دار 
الذهب : الجدار الجنوبى لقصرقمارش (عهد 
السلطان محمد الخامس الغتى بالل . 


ل 


لوحة )١177(‏ قصر الحمراء بغرناطة : 
بهو الأسود أو السباع ( السلطان محمد 


الخامس الغنى باللة ) . 


لوحة 11 ) قصر الحمراء بغرناطة ؛ نافورة الأسود أو السباع وهى على شكل قصصةة مستديرة 
يحملها اثنى عشر أسدا تمج المياة من أفواهها . 


لوحة ( 4؟1١)‏ قصر الحمراء بغرناطة ؛ بهو الأسود أوالسباع تفاصيل النقوش الزخرفية والكتابية. 


لوحة ( ١1710‏ ) قنصر الحمراء بغرناطة ؛ بهو الأسود أوالسباع تفاصيل النقوش الزخرفية والكتابية. 


0 
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لوحة (5؟17١)‏ قصرالحمراء بغرناطة : النقوش الزخرقية والكتابية بجدران قاعة الاختين : النقش 
الكتابى يتضمن النمّش الكتابى ( فى اعلى ) شعاردولة بنى نص رأويتى الاحمر وهو (لاغالب إلا الله)؛ 
والنقش الذى يلية يتضمن ثلاثة أبيات من ديوان الشاعر ابن زمرك : اثنان فى الدائرتين الجانبيتين 
المفصصتين والثالث فى الشريط الأوسط المستعرض وهو الأخر ينتهى من جانبية بهيئة مفصصة. 


لوحة( )١117‏ قصر الحمراء بغرناطة : 
القبة المقرنصة ( المقريصة ) فى قاعة 
بنى سراج ‏ 


لوحة )١718(‏ قصر الحمراء بغرناطة : 
قاعة الملوك أوقاعة العدل وتقع فى 
النهاية الشرقية لبهو الأسود أو السياع 
ويشاهد مجموعة العقود المقريصة 
(المقرنتصة ) المتتالية ذات المظهر 
الآخاذ الخارق للعادة فضلاعن قوةَ 
الاحساس بالعمق . 


لوحة ( 9؟١)‏ قصر جئة العريف 
بغرناطة ( السلطان محمد الثالث 
واستكمل فى عهد أبو الوليد اسماعيل 
لو اسه الاه / “الام )ل 


الجبناح الشرقي لدار الاسلام 
أ - إايران 


لوحة ( )1١‏ ترية أولجايتو 
خدابنده ( المتوفى 15/اه / 
5( ) فى مديئة سلطائية 
(العصر الايلخاتى) . 


لوحة ( )١8١‏ الجامع الأزرق فى تبريز ١لاله‏ / 1564ام 
(عصر القره قيونلو - أصحاب الشاة أو الخراف السوداء ) . 


لوحة (؟18) الجامع الأزرق فى 
تبريز: تفاصيل النقوش الزخرفية 
والكتابيية . 


لوحة ( *11) جامع جوهرشاد فى مشهد 
: تفاصيل النقوش الزخرفية والكتابية 
بالواجهة والمئذنة ( العصر التيمورى ) 
“امه / 1170م 


0 
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لوحة (1754) جامع الشيخ لطف الله فى الضلع الشرقى من ميدان نقش جهان بأصفهان 
١١٠-8؟١٠ه/1118-1505م؛الواجهة‏ الرئيسية المطلة على الميدان ( العصر الصفوى ) . 


لوحة (10) جامع الشيخ لطف الله : المدخل الرئيسى المطل على الميدان . 


4 
1 11 


لوحة (>1) جامع الشيخ لطف الله : تفصيل للمدخل الرئيسى بنقوشة الزخرفية 
والكتابية والمقرنتصات . 


لوحة ( 17 ) جامع الشيخ لطف الله ؛ الكنيد خانه ( الى اليمين ) الرواق ( الى اليسار ) . 


لوحة (14) جامع الشيخ لطف الله : النقوش الزخرفية بباطن القبة . 


لوحاة )١41(‏ جامع الشاه عباس الأول ( الكبير ) فى منتصف الضلع الجنوبى من 
ميدان نقش جهان ويعرف بجامع الامام ١٠١١18-1١1ه‏ / 1578-1111م ؛ واجهة الجامع 
المطلة على الميدان(العصر الصفوى) . 


5 21 1 


لوحة )١141(‏ جامع الشاه عباس : الصحن ( حياط) من الجهة الشمالية ومدخل المثئذنتين 


لوحة ( 14) جامع الشاه عباس : الصحن ( حياط ) من الجهة الشرقية . 


٠ 


لوحة )١144(‏ جامع الشاه عباس : كتلة المد 


0 0 1 له 
لوحة )١145(‏ جامع الشاه عباس ؛ الكنبد خاته الرئيسى ( الجنوبى ) ١(‏ 


د" لى اليمين ) , والايوان 
الشرقى ( الى اليسار ) . 


لوحة ( 145) جامع الشاه عباس : النقوش الزخرفية بباطن القبة الرئيسية 
( الجنوبية) . 


لوحة (1417) جامع الشاه عباس : الشبستان ( المصلى ) المجاور للكنبد خانه الرئيسى 
(الجنوبى) . 


ر طيق نجمى ١‏ ١كندة‏ ) . 
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لوحة )١145(‏ جسرالشاه عباس الثاني المعروف بجسر بولى خاجوفى أ 
( العصر الصفوي) . 


فهان 


لوحة ( ١165١‏ ) قصر عالي قابى ( الباب العالى ) في أصفهان ؛: سقف حجرة 
الموسيقى ( وهو من أبدع الأسقف على الاطلاق ) ( العصر الصفوى ) . 


لوحة (151) منطفة إتتقال قبة اسماعيل السامانى فى بخارى . 


لوحة ( 15١‏ ) برج مسعود الثالث يغزنة فى 
افغانستان ( عصر الدولة الغزنوية ) . 


لوحة ( )١1١05‏ مثئذنة مسجد كالان 
الجامع ببخارى . 


لوحة (155) مسجد الجمعة فى 
هراة ( أفغانستان ). 


لوحة ( )١١65‏ مسجبد الجمعة 
باصفهان ( ايران ) . 


لوحة ( ) مدرسة شردار يسمرفتلك 5 


لوحة )١149(‏ مدرسة مادرشاه فى اصفهان (ايران ). 


لوحة )11١(‏ كورأميربسمرقند . 
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قند ( العصرالتيمورى). 
باه 35-7 5 هل 8 
3 فقثم بن اس فى تريتة بجبانة شاه زنده بسمرة 
لوحة ( 151 ) تركيبة فبرقثم بن عبا 
هلكا 


لوحة (1"1) مسجد فتح بورسكرى 
9ه / الادام : بولاند دروازه ( كتلة 
المدخل فى الضلع الجنوبى للمسجد) 
( العصر المغولى الهندى ). 


لوحة (154) باديشاهى مسجد فى 
لاهور( باكستان ) 84١٠ه‏ / 4/ا5ام 
( العصر المغولى الهتدى ) . 


لوحة (165) قبة همايون خارج دلهى ( الهتد ) . 


1 
00 1 
1 
1 


لوحة (175) قبة همايون خارج دلهى ( الهند ) . 


211 2 


(1717) تاج محل فى أجرا ( الهند  )‏ 


( القلعة الحمراء العصر المغولى الهندى) . 


لوحة (158) ديوان خاص فى لال قلعة 


لوحة (114) هارون منارقرب لاهور( باكستان ) . 


د - أسيا الصغرى وأوروبا العثمانية 


1 
27 


علاء الدين فى فوتية . 


1 


لوحة )117١(‏ صرجالى مدرسة بقونية 


: الايوان الرئيسى . 


1 00 ل / 1 


0 


نونف( 11/6 ) مدوسة قره طاى بقونية ,كتفة المدخل الركيسن: 


0 
ل 


0 0 
0 


0 


لوحة ( 17/4) انجه مناره لى مدرسة بقونية : منظر عام . 


لوحة ( ١5‏ مكرر ) قابى اغا سى مدارسة بآماسيا . 


لوحة (175) ترية حليمة خاتون فى كواش . 


لوحة (1717) ترية أرزن خاتون فى أخلاط . 


لوحة (178) كوك مدرسة فى سيواس : أعلى 
( الواجهة الرئيسية) وأسضل (الجشمة ) . 


لوحة ( )١1/5‏ مدرسة حلبى سلطان فى 
مرزيفون بأماسيا : أعلى الى اليسار( المدخل) 
والى اليمين (الفناء ) أسفل : جشمتان . 


لوحة ( )16٠‏ سلطان خان على طريق قونية - آقسراى . 


لوحة )14١(‏ سلطان خان قرب قيصرية 
( على طريق قيصرية- سيواس عند 
قرية بالاس) منظور. 


لوحة ( ؟181) الجامع الأخضر 
(يشيل جامع ) فى بورصة ( أو 
بروسه ) : المد خل ‏ 


لوحة ( 18) الجامع الأخضر 
(يشيل جامع ) فى أزنيق . 


لوحة ( 184) مسجد ارسلان خان فى 
أتقرة : المحراب الخزفى . 


لوحة (185) مديئة استانبول : منظر جوى . 


1 0 


لو 
حة ( 
4 

64 

(0 

متحف [ 

يا 

صوذ 

فيا 

با 

سكاذ 

نبول 


لوحة ( )11١‏ جامع السليمانية باستانبول . 


0١ 


5 
0 


للست 100/1 


حة( 199) جامع السليمية بادرنه ( تركيا) . 


لوحة (157١مكرر)‏ مسجد ايواز( عوض ) افندى باستانبول ؛ بلاطات ازنيق الخزفية وتبين مدى 
النجاح فى تقليد أعمال الرخام . 


لوحة ( 19) التربة الخضراء ( يشيل تربة ) فى بورصة ( أوبروسة) . 


لوحة ( )١144‏ الترية الخضراء فى بورصة ( أوبروسة) المحراب الخزفى » وتركي. 
قير حلبى سلطان محمد . 


حة ( 110) سبيل السلطان أحمد الثالث أمام طوبقابى سراى باستانبول 
( الطراز الجامع بين السبيل العثمانى التقليدى والجشمة) . 


لوحة ( 115) جشمة السلطان عبد الحميد ( حميدية جشمة سى) . 


0 1 بذ 558 


لوحة ( ١‏ محلة البازار فى أدرنة ؛ الى اليسار الجامع القديم ( اسكى جامع ( إلى اليهية 
فى المقدمة ؛ البادستان وخلف البادستان يوجد ( الى اليمين كرفان (خان ) رستم باشا . 


لوحة ( 144) طوبقابى سراى باستانبول : منظر جوى . 


لوحة ( )3٠١‏ جينيلى كوشك ( الكشك الخزفى ) بطوبقابى سراى 
باستاتبول : الواجهة الرئيسية. 


0 


لوحة (؟١7)‏ ضولما باغجه سراى فى استانبول : الواجهة المطلة على البوسفور . 


لوحة )7١*(‏ ضولما باغجه سراى باستانبول : واجهة السلاملك المطلة على 
الحديقة الرئيسية للسراى . 


0 


لوحة ( )7١4‏ جسرموستار القديم : منظرعام . 


7 : 4 4 3 1 


لوحة ( )٠١5‏ روميلى حصار( قاعة الجانب الأوروبى المطلة على البوسفور ) . 
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لوحة )7١7(‏ البرج الابيض فى سالونيك باليونان . 


210110 


حة(8١٠)‏ بيوت جدة القديمة فى عام لماه / 1511م 


لوحة( )2١9‏ قدرمن الحزف ذى البريق 
المعدنى محفوظ فى معهد الفضن 
بشيكاغو - العراق ( الطراز العباسى ) 
منتصف اق "اه / 5م( عن : 670586 ) . 


لوحة ( )٠١٠١‏ صحن من الخزف ذى 
البريق المعدنى - العراق ( الطراز 
العباسى ) - النصف الثائى من القرن 
''ه / ام ( عن : معرض دار الاثار 
الاسلذمية بالكويت ) . 


لوحة ( ١١؟)‏ صحن من الخزف ذى 
البريق المعدنى - العراق ( الطراز 
العباسى ) القرن 4ه / ١٠م(‏ عن 
معرض دار الأثارالاسلامية بالكويت). 


لوحة ( ؟١١١)‏ بقايا صحن من الخزف 
2020207000 0137| ١ىالبريقالمعدتى‏ عثرعليةفىالريذه 
بسب ١07 20١77‏ (الطرازالعباسى ).(بالمملكةالعريية 
السعودية) . 


لوحة )7١1(‏ قد رمن الخزف ذى البريق المعدنى ( منظر طردوحش ) - محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة - مصر (الطراز الفاطمى) . 


لوحة ( )١1١4‏ جزء من صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ( منظر مصارعة بين اثتين ) مصر 
(الطراز الفاطمى ) . 


لوحة )١١9(‏ صحن من الخزف ذى البريق المعدنى محفوظ بمتحف القن الاسلامى بالقاهرة 
-مصر( الطراز الشاطمى ) . 


لوحة ( )1١5‏ صحن من اللخزف ذى البريق المعدنى محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة- 
مصر( الطراز الفاطمى ) - ف ده / ١١م‏ . 


لوحة )1١1(‏ صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ( صناعة قاشان ومؤرخ فى جمادى الأخر 
7ه / توفمير ١٠12م‏ ) علية توقيع صانعه ( السيد شمس الدين الحسنى ) محفوظ فى قاعة 
فرير للفن فى واشنجتون ( منظريمثل خسرو يفاجىّ شيرين وهى تستحم ) ( عن :عطنا61). 


لوحة )١118(‏ بلاطة نجمية الشكل من الخزف ذى البريق المعدنى - ايران - أواخرق /اه / 1١م‏ 
أوائل قْ 8ه / 15م ( على الحافة سورة الشمس حتى الأية رقم 17) - عن معرض دار الأثار 
الاسلامية بالكويت . 


لوحة )7١5١9(‏ يلاطات نجمية الشكل من الخزف ذى البريق المعدنى ( وعلى الحافة آيات 
قرانية شريفة من سورتى الكهف والانعام ) - ايران - أواخرق /اه / ٠١م‏ أوأوائل ق ١ه‏ / 4١م‏ 
( عن : معرض دار الآثار الاسلامية بالكويت ) . 


لوحة ( 9٠‏ قدر من الخزف ذى البريق المعدنى - سوريا أواخر نَ /اه / ام (العصر الايوبى) 
زعن بعطنم9) . 


لوحة ( )١١١‏ برنية ( جرة أدوية ) من الخزف ذى البريق المعدنى يغلب على زخارفها اللون 
الأزرق الكوبالتى - الأندلس قَ 9ه / 5١م‏ ( عن : معرض دار الآثار الاسلامية بالكويت  )‏ 


لوحة (؟؟1١)‏ صحن من الخزف المعروف بخزف مينائى - ايران - أواخرق 5ه / ١١م‏ - أوائل ف 
لاه / 1م - ( عن ؛ معرض دار الآثار الاسلامية بالكويت ) . 


لوحة ( 7؟١١)‏ قدرمئن الخزف المعروف يخزف الفيوم محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة - مصر ( العصر الفاطمى ) - ؤهده/ ١‏ ام . 


لوحة ( 14؟5؟) صحن من الخزف المعروف بخزف مينائى - ايران - أواخرق 5ه / ١١م‏ - أوائل 
لاه / 7١م‏ ( عن : معرض دار الآثار الاسلامية بالكويت ) . 


لوحة ( )١1١5‏ صحن من الخزف المعروف بخزف سلطان أباد محفوظ فى مجموعة 
0 !| بنيويورك - ايران 3ه / 4١م‏ ( عن ا6طلا6 ) . 


لوحة )١١(‏ سلطائية من الخزف المرسوم تحت الطلاء باللونين الأزرق والأسود على أرضية 
بيضاء محفوظ فى نيويورك ( مجموعة المدينة 623 ) مصرق 8ه / 15م (العصر المملوكى) 
(عن ١‏ اسن اقيل) . ْ 


لوحة )١١7(‏ قدر( جرة كبيرة ) من الخزف المرسوم تحت الطلاء باللونين الأزرق والأسود على 
أرضية بيضاء محفوظ بمتحف فكتوريا والبرت بلندن - مصرق8ه/ 4١م‏ ( العصر المملوكي ) 
( عن ١‏ اسن اتيل ) ٠‏ 


0 


لوحة( 8١1؟)‏ بلاطة مريعة من الخزف المرسوم تحت الطلاء محفوظة يمتحف الشن الاسلامى 
بالقاهرة تحمل توفيع صانعها (عمل بن غيبى التوريزى ) . 


لوحة (9؟1؟) صحنان من خزف ازنيق - منتصف ف ٠ه/‏ 15م( عن : معرض دار الآثار 
الاسلامية بالكويت ). 


لوحة ( :7) صحنان من خزف أزنيق - منتصف ق١٠ه‏ / كام 
( عن ؛ ااعنلا0315) - 


00000 
5 0 


لوحة (١١١؟)‏ صحن من خزف أزنيق - النصف الثانى من فق ١٠ه‏ / 5ام 
( عن ؛ معرض دار الآثار الاسلامية بالكويت ) . 


لوحة ( 11) ضحن من خزف ازنيق ذى الزخارف المرسومة باللون الأسود 


والأبيض والأحمر على أرضية زرْقَاء - حوالئ ١165م(‏ .وهناك من يعتقد 
أن هذه المجموعه من الأوانى من انتاج كوتاهية ) (عن ١‏ اأ/ا6815) . 


لوحة ( 779 ) صحنان من انتاج مدينة كوتاهية فى أواخر القرن العشرين المنصرم 
19595-40م) وفيهما احياء لخزف أزنيق الشهير (عن ؛ اا 510 81©) - 


لوحة ( 74 ) شمعدان من خزف ازنيق - حوالى 48١‏ ام زعن ١‏ ااع/لا0315) . 


لوحة )71١0(‏ مشكاة خزفية من خزف أزنيق ( كانت فى قرية السلطان بايزيد 
الثانى المتوفى ؟١5ام‏ ) ( عن ؛ ااعللا818© ) ٠‏ 


لوحة (756) مشكاة خزفية من خزف أزنيق مؤرخة فى شهر 
جمادى الأول 507ه / 045١م‏ وتحمل فى قاعدتها توقيع النقاش 
( مصلى أاذناالآ ) ( عن ؛ اإع0ا3:51© ) . 


لوحة (/737) ابريق من خزف ازنيق حوالى 44 دام ( عن ؛ الع/لا18ة© ) . 


لوحة )١1(‏ البلاطات الخزفية المسدسة الشكل بمسجد المرادية 
فى أدرنة ( عن ؛ اأع58و:3© ) . 


لوحة ( 529) تفصيل لزخارف بعض البلاطات الخزفية المسدسة 
الشكل بمسجد المرادية فى أدرنة ( عن ؛ أرسيكا ) . 


لوحة ( )١1١‏ بلاطات خزفية من خزف أزنيق ق ١٠ه‏ / 1ام. 


لوحة ( )55١‏ البلاطات الخزفية التى تكسو مسجد رستم باشا باستانبول 
من الداخل لاكقه/ ١ه‏ 4ام ( عن ؛ أاعللاة031 ) . 


لوحة )١47(‏ تفصيل لبعض زخارف البلاطات الخزفية بمسجد رستم باشا باستانبول . 


لوحة ( )١119‏ تفصيل لبعض النقوش 
الكتابية والزخرفية بالبلاطات الخزفية 
التى تكسو جامع سوكللو محمد ياشا بقا 
درجه فى استاتبول ( بلاطات الجائب 
الأيمن للمحراب - الجاتب الأيسرللواقف 
تجاه المحراب ) 


لوحة ( 514) البلاطات الخزفية 
بتربة شاهزاده محمد باستانبول 
( عن : آصلان آيا) . 


لوحة ( 7445) اتموذج للبلاطات الخزفية التى تكسو مسجد السليمية بأدرنة 
( عن : آصلان آبا) . 


لوحة ( 45؟) ١نموذج‏ آخر للبلاطات الخزفية التى تكسو جدران الاستراحة 
السلطانية بمسجد السليمية بادرنة ( عن : آصلان آبا) 


لوحة (147) ١نموذج‏ للبلاطات الخزفية التى تكسو قاعة الختان ( سنت أوده سى ) 
بطوبقابى سراى فى استانبول ( عن ؛ آصلان آبا ) . 


لوحة (46؟) تفصيل لزخارف الحشوة الوسطى فى اللوحة السابقة ( /ا4؟) ‏ 


لوحة (49؟) بلاطات خزفية من خزف ازنيق محفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
(3١ااه/لاام).‏ 


لوحة ( )756١‏ بلاطات خزفية من خزف أزنيق محفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ( ق١اه‏ /ل/اام ) 


0 


6 ل 1 0 


: سإنتطار! لهسا مرك ان 


جوم 


مع 


حة( )50١‏ بلاطة خزفية من خزذ 
0 ّْ١١اه/لاام)زعن:؛‏ 70 


لوحة )١5١1(‏ الفيسفساء الخزفية التى تكسو مشهد الخواجا أبو التصر البارسى فى بلخ 
( أفغاتستان ) وفق الاسلوب المعروف بالمعرئ ( كاشيكارى معرق) (عن : ليزا جلومبك 
ودوتالد ولير) ‏ 


لوحة )١51(‏ يعض النقوش الزخرفية بمنارة مجمع جوهر شاد يهراة 
(أفغانستان ) ( عن: ليزاجلومبك ودونالد ولبر ) . 


9 - الفن الاسلامي 


لوحة (54١؟)‏ شباك قلة ( حجاب ) من الفخارتزينة زخارف هندسية مفرغة باستثناء 
الجزء الاوسط الذى يتوسطة نتوء بارز حلزونى الشكل - مصر القرنان ؛-ذه / ١٠-١ام.‏ 


لوحة ( )١65‏ شباك قلة ( حجاب ) من الفخار يحمل توقيع صائعه (عمل عايد ) مصر. 


لوحة (255؟) قارورة نفط من الفخار غير المطلى على هيئة رمانية الشكل ذات زخارف محزروزة 
- مصرق 5-ضه / اام( العصر الفاطمى ) ( عن : معرض دار الآثار الاسلامية بالكويت ) . 


لوحة ( )1١51‏ كسرة من الفخار المطلى يزين داخلها رنك الهدف - 


|! 


( القرن مه / ؛ام) . 


لوحة )١08(‏ كأس من الزجاج المموه بالمينا 
المتعددة الألوان فى قاعة والترز للفن فى 
بالتيمور حوالى ١111م‏ ( الطراز المملوكى ) 
( عن ؛ أسن اتيل  )‏ 


لوحة (554) قارورة من الزجاج المموه بالمينا 
المتعددة الألوان صنعت برسم السلطان الرسولى داود 
بن يوسف (595-١؟/اه‏ / 71-1795 18م ) ( الطراز 
المملوكى) ( عن ؛ اسن اثيل ) . 


لوحة ( )5١١‏ مزهرية من الزجاج المموه 
بالمينا المتعددة الألوان مصر( القرن 
مه / 4١م)‏ ( عن : معرض دار الآثار 
الاسلامية بالكويت ) 


لوحة ( )5١١‏ مشكاه من الزجاج المموه بالمينا 
المتعددة الألوان محفوظة بمتحف الفنون 
الجميلة فى بوسطن وقد صنعت برسم رياط 
كريم الدين بالقرافة الصغرى الريع الأول من 
3ه / 4١م(‏ عن : اسن اتيل ) . 


لوحة (511) ثاذث مشكاوات من الزجاج المموه بالمينا المتعددة الألوان محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( وقد صنعت برسم مدرسة السلطان حسن /اه/ا-4 "لاه / 15197-11"05ام ) 
مصر( الطراز المملوكى ) . 


لوحة ( 777 ) مشكاة من الزجاج المموة بالمينا المتعددة الألوان محفوظة بمتحف الفن 
الأسلامى بالقاهرة وهى الأخرى برسم مدرسة السلطان حسن ( عن ؛ اسن اقيل ) - 


لوحة ( )١514‏ نماذج من زجاج بوهيميا الشهير المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( وكان هذا النوع من الزجاج الفاخر يصدر الى العديد من البلدان أو يصنع برسم بعض 
سلاطين الدولة العثمانية ومحمد على باشا وأسرتة ) . 


لوحة ( )5١5‏ ابريق من البرونز يعرف بابريق مروان بن محمد ( أخر الخلفاء الامويين 
-139ه ) محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالشاهرة . 
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لوحة ( )1١5‏ تمثال مجوف من البرونز على هيئة أسد رابض محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة - مصر ( الطراز الفاطمى ) . 


لوحة (1117) تمثال مصمت من البرونزيمثل عازفة الدف محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة - مصر( الطراز الفاطمى ) ٠‏ 


لوحة ( )1١8‏ ابريق من الذهب محفوظ فى 
قاعة فرير للفن فى واشنجتون - العراق 
أوايران - القرن 4ه / ١٠م‏ ( العصر البويهى ) 
(عن : ©6006 ) . 


لوحة ( 5"9؟) شمعدان من البروتثلز 
تزينة زخارف محغورة ويارزة بواسطة 
الطرق من الخلف ومكفتة بالئحاس 
الأحمر والفضة قوامها نقوش كتابية 
ورسوم نباتية وحيوانية أبرزها فى 


البدن مناظر طرد وحش . خراسان - قّ 


لاه / 7١م‏ ( عن ؛: معرض : دار الآشثار 
الاسلامية بالكويت). 


لوحة ( ١7؟)‏ شمعدان من النحاس المكفث 
بالفضة والذهب محفوظ بمثتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة يتضمن توقيع النقاش 
(محمد بن حسن الموصلى - عمل بمصر 
"5ه / 115"9ام ) ( عن :اسن اتيل ) . 


لوحة )717١(‏ رقبة شمعدان( من النحاس 
المكفت بالفضة والذهب صتع برسم زين الدين 
كتبغا المنصورى الأشرفى ) محفوظة بمتحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة -مصر ( الحعصر 
المملوكى البحرى - أواخر القرن لاه / ٠1م‏ ) 
( عن : اسن اتيل ) - 


لوحة ( ؟7/1") يدن شمعدان زين 
الدين كتبغا ( المشار الى رقبتة 
فى اللوحة السايقة ) وهو محفوظ 
فى قاعة والتزر للفن فى بالتيمور 
( عن ١‏ اسن اتيل ) ٠‏ 


لوحة( /1) ثريا من البرونز على هيئة 
قبة ذات نقوش مفرغة وقد صنعت 
برسم السلطان المملوكى البحرى 
الصالح اسماعيل ( 49/!-55/اه ) مصر 
( الطراز المملوكى ) . 


لوحة ( 7174) تذور السلطان المملوكى الجركسى 
الأشرف قائصوه الغورى محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة مصر( الطراز المملوكى ) . 


لوحة (114) منضدة من التحاس المفرغ والمكفث 
بالدهب والفضة تعرف بكرسى عشاء الناصر محمد 
بن قلاوون - محفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة - وتتضمن توقيع صانعها ( محمد بن 
سثقر البغدادى الستكرى ( 18/اه / /171ام ) مصر 
( الطراز المملوكى ) 


لوحة ( 11) مقلمة من النحاس المكفت بالفضة والذهب والنيلى محفوظة بالمتحف البريطانى 
فى لندن وتتضمن توقيع صانعها ( محمود ين ستقر- 6ه / 1141م )- مصر (الطراز المملوكى) 
( عن :اسن تيل ) : 


لوحة ( 7007) مقلماة من النحاس المكفت بالفضة والذهب محفوظة بمتحف اللوضر فى باريس 
مؤرخاة عام ١ه‏ / 4 :1م مصر( الطراز المملوكى ) ( عن ٠‏ اسن اتيل ) . 


لوحة (078؟) مقلمة من النحاس المكفت بالفضة والذهب محفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة وتتضمن اسم السلطان المملوكى البحرى المنصور محمد ( ؟5- 14/اه ) والقابه . 
مصر( الطراز المملوكى ) . 


لوحة (7074) طست من النحاس المكفت بالفضة والذهب محفوظ بمتحف اللوفر فى باريس 
يتضمن توقيع صائنعه ( المعلم محمد بن الزين ) مصر - حوالى ١119-١١1١1م‏ (الطراز المملوكى) 
( عن ٠‏ اسن اتيل ) . 


لوحة )١80(‏ طست من النحاس المكفت بالفضة والذهب محفوظ بمتحف فكتوريا والبرت 
فى لتدن - مصر النصف الاول من 13ه / 14م ( الطراز المملوكى ) ( عن ٠‏ اسن اتيل ) . 


لوحة )78١(‏ طست من النحاس المكفت بالفضة والذهب محفوظ بالمتحف البريطانى فى لثدن 
صنع برسم السلطان محمد بن قلاوون المتوفى ١5/اه‏ / ٠174م‏ - مصر ( الطراز المملوكى ) 
(هن ١‏ اسن اتيل ) . 


لوحة (77) طست من النحاس المكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة , 
صنع برسم الأميرالسيفي طبصطق الملكى الأشرفى - مصر- منتصف ق1ه / 4١م‏ (الطراز المملوكى) 
( عن :اسن اتيل ) . 


لوحاة ( )١8٠‏ قمقم من النحاس المكفت بالفضة والذهب محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة صنع برسم السلطان حسن . مصر 51-7/50/اه - ( الطراز المملوكي ) (عن :اسن اتيل). 


لوحة ( 814؟) مشكاه من النئحاس المكفت بالفضة 
والذهب محفوظة بمتحف الفن اللاسلامي فى 
القاهرة - مصر- النصف الثانى من ن /ه / 4 ام 
(الطراز المملوكى ) ( عن : اسن اتيل ) . 


لوحة ( 785) مبخرة من النحاس المكفت 
بالفضة والذهب محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى - مصر النصف الثاني من ق لاه / 
1م ( الطراز المملوكى ) ( عن : اسن اتيل ) ٠‏ 


لوحة )١81(‏ ابريق من الفضة مطلى بالذهب محفوظ بمتحف فكتوريا والبرت 
فى لندن - تركيا - الريع الثانى من قَ١٠ه‏ / 5١م‏ ( عن ٠‏ أرسيكا ) . 


لوحة (/141) صحن من الذهب ( اسلوب 611081! ) - الهند المغولية - حوالى الريع الأول 
من ق ١اه‏ / 7١م‏ ( عن :دار الآثار الاسلامية بالكويث ) . 


ب :الريع الثالث من ف ١‏ اه /لاام . 


( اللوحات من 788 الى )٠٠٠١‏ تمثل مجموعة منتقاة لابداعات الفن الاسلامى فى الهند المغولية 
من تحف المجوهرات المختلفة ( علب وأختام ودلايات وخناجر وسيوف ) وهى محفوظة بدار 
الآثار الاسلامية بالكويت . 


ب : ريما الدكن ق 7١7-1اه‏ /9-18ام 


لوحة (844؟) 


ب : من المحتمل الدكن حوالى منتصف ق ١اه‏ / اام . 


)515١ لوحة(‎ 


ب ٠‏ من المحتمل الدكن أوغرب الهند أواخر ق١٠ه‏ / 5ام أوائل ١‏ اه /لاام . 


لوح ة(١9؟)‏ 


كت 


ج :من المحتمل الدكن أوغرب الهند أواخر ق١٠ه‏ / 5١م‏ أوائل قّ ١‏ اه / /اام. 


لوحة (؟9؟) 


من ق ١١اه‏ /لاام 


ب : الدكن ومن المحتمل حيدرآباد ج :من المحتمل المغول - الربع الثائى 
الثلث الأول من ىَّ ااه / ل/اام . منق ١اه/لاام.‏ 


لوحة (979؟) 


_ 


أ: الدكن ومن المحتمل حيدر آباد الثلث ب: مثل أ 
الأول من ١3‏ اه /لاام ١‏ 


لوحة(194) 


أ:المغول أوالدكن - النصف الأول ب : مثل أ 
منئنااه /لاام . ١‏ 


لوحة ( 1948) 


لوحة ( )١95‏ المغول أوالدكن - النصف الأول من فق ١اه‏ / لاام . 


أ:رأسان لرمحين - الهثد المغولية- فق "اه ب: قارورة بارود - الهند المغولية ريما ف ١1ه‏ 
م ( عن :دارالآثارالاسلامية بالكويت ) / /اام ( عن :دار الأثار الاسلامية بالكويت ) 


لوحة (917؟) 


لوحة )١48(‏ : خاتم ابهام للرماية ( خيتعة) - الهند المغولية - ق؟ اه / 1ام 
( عن :دار الآثار الاسلامية بالكويت ) 


أ: ختجر- الهند المغولية - الريع الاول 
من فق ااه /لاام 


)١1599( لوحة‎ 


0 


0 


لوحة( )٠١‏ سيف ؛ الدكن أوالمغول - النصف الثانى من فى ااه /لاام . 


رلوحة )٠١١‏ قلادة (أعلي) وقرط(أسغل الي اليمين) من أواخر العصر الأيوبي أو أوائل العصر 
المملوكي . وفلادة ودلاية ونيشان من عهد الأسرة العلوية بمصريبمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة. 


(لوحة ؟١")‏ اسطرلاب مسطح (ذو الصفائح) من النحاس الأصغفر - العراق - ريما 
بغداد ويتضمن توقيع صانعه (نسطولسن أوبسطولس) وتاريخ الصثع 5١اه//971م‏ 
(عن :دار الآثار الاسلامية يالكويت) . : 


(لوحة *70) اسطرلاب مسطح (ذو الصفائح) من النحاس الأصفر - ايران - ريما منتصف 
3 ١اه/لام‏ - مستهل ق ١١ه/18م‏ . (العصر الصفوى) . (عن :دار الآثارالاسلامية بالكويت). 


(لوحة ؛١)‏ ربعية من النحاس الاصفر (صفيحة واحدة مشكلة بالطرق ومزينه بالحفر) - 
المغرب) تتضمن توقيع صانها ( محمد بن المفضل ابن خيران ( أو حيران ) 14؟١ه‏ ) 
( عن : دار الآثار الاسلامية يالكويت ) . 


(لوحة )٠١5‏ دائرة معدل (المؤقت والصفيحة من النحاس الأصفر بعض أجزاؤه 
مطروق ومقطوع والبعض الآخر مصبوب) - تركيا (عهد السلطان العثماني سليم 
الثالث عام ؛ ١٠١ه‏ ولكنه نقنش خطأ١‏ 14١١ه)‏ (عن :دار الآثار الاسلامية بالكويت). 


رلوحة )١5‏ منبر جامع القيروان من 
خشب الساج /715ه/؟157م . (الطراز 
العباسي )- 


(لوحة 0:) مقلمة مبكرة عثر عليها 
في حفائر الريدة بالمملكة العربية 
السعودية (بها مكان محبرتين ومكان 
الأول - (عن ؛ قسم الآثار والمتاحف 
بكلية الآداب جامعة - الملك سعود 
بالرياض). 


(لوحةم:) ألواح خشبية من القصرالفاطمي الغربي (الصغير) عثرعليها في بيمارستان المنصور 
قلاوون بشارع المعز (خط بين القصرين) محفوطة بمتحف الفن الاسلامي في القاهرة - مصر 
(الطرازؤ الفاطمي). 
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(لوحة 04") السقف الخشبي الذي يغطي الكابلا بالاتينا في بالرمو بصقلية وتزينه زخارف 
متنوعة مرسومة بالفرسكو - قّ 5ه/؟1م (الطراز الشاطمي) (عن: ©1006 06). 


(شكل١٠")‏ علبة عاجية اسطوانية 
الشكل محفوظة بمتحف اللوفر في 
باريس وهي ذات غطاء نصف كروي 
مقبب وتتضمن نقشا كوفيا باسم المغيرة 
بن امير المؤمتين وتاريخ /161ه/55/8م . 


(لوحة١١"؟)‏ بوق صيد من العاج - ق "ه/؟ ام . 
(الطراز الفاطمي) . 


رلوحة ؟1١١1)‏ منضدة من الخشب المطعم بالعاج 
والأبنوس (وتعرف بكرس عشاء) محفوظة بمتحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة - مصر - فق /ه/ 1 ام . 
(الطراز المملوكي) . 


(لوحة 1؟) منضدة من الخشب المطعم بالعاج 
والأبنوس (وتعرف بكرسي عشاء) محفوظة 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة - مص رالنصف 
الثاني من ف /ه/؛ ام . (الطراز المملوكي) . 


(لوحاة 14؟) صندوق مصحف من الخشب المصفح بالنحاس المكفت بالفضة والذهب 
محفوظ بمتحف الفن اللاسلامي بالقاهرة - مصر - حوالي ٠١18م‏ (الطراز المملوكي) 
( عن : اسن اتيل ). 


(لوحة )"١١‏ سقف ترية السلطان العثماني مراد الثاني في بورصة (أو بروسه) . 
(عن ؛ اكرم حقي ايفردي) . 


(لوحة 15") قطعة نسيج من الحرير محفوظة بمتحف الفن الاسلامي في القاهرة صنعت برسم 
السلطان الناصر محمد قلاوون - مصر قبل ١4/اه/‏ ٠174م‏ (الطراز المملوكي) . (عن : اسن اتيل). 


(لوحة )"١7‏ قنطعة من نسيج الحرير محفوظة بمتحف اونتاريو الملكي في تورنتو تزيتها أشكال 
بيضاوية (جامات ) متكررة بداخلها زخارف نباتية والخونجه رنك الجاشتكير - مصر فق / ه/ ؛ ام 
(الطراز المملوكي ) (عن : اسن اتيل) . 


(لوحة 18؟) قطعة من نسيج الحرير المطرز محفوظة بمتحف الفن الاسلامي في القاهرة 
تزينها زخارف هندسية عبارة عن وحدات من الطبق النجمي (الكندات) - مصرق ذه هام 
(الطراز المملوكي) . (عن : اسن اتيل) . 


(لوحة 14") قطعة من نسيج الكتان محفوظة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك تزينها زخارف 
مضافة بقطع من القماش الملون قوامها رنكا وظيفيا مركبا - مصر - أواخر 9ه/ 15م . (الطراز 
المملوكي) (عن ٠‏ اسن اتيل) . 


(لوحة )١‏ قطعة من نسيج الحرير محفوظة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك 
تزيينها مناظ رتصويرية ‏ إيران - ق ١٠ه/‏ "1م (الطراز الصفوي) . ( عن ؛ وطنا6) . 


رلوحة ١”؟)‏ سجادة مملوكية محفوظة بمتحف النسيج في واشتنجتون - مصر- حوالي ١٠6ام‏ 
-(الطراز المملوكي )(عن : اسن اتيل) . 


(لوحة؟؟7) سجادة مملوكية محفوظة بمتحف النسيج في واشتجتون مصر الربع الاول 
من ق ١٠ه/‏ "1م . ( الطراز المملوكي ) (عن : اسن اتيل) . 


(لوحة 7) سجادة محفوظة بمتحف المترو بوليتان في نيويورك تجمع بين خصائص 
الطرازين المملوكي والعثماني في اوائل ف له/5ام زعن : 56لا60) . 


(لوحة 74) سجاد تركي عثماني محفوظ بمتحف المتروبوليتان في نيويورك : أعلي 
(النوع المعروف بسجاد عشاق ذات النجوم أو الجامة) وأسفل (النوع المعروف بسجاد 
هولباين) ويؤرخ حوالي ١٠٠1م‏ (عن : هطنا/6) . 


(لوحة 0؟"7) سجادة ايرانية من النوع المعروف بطراز الجامه وتزيتها مناظر 
تصويرية - ايران - قزوين - النصف الثاني من ١٠١ه/كام‏ . زعن دعطل:6) . 


(لوحة 775) سجادة ايرانية من النوع المعروف بطراز الحدائق - شمال غرب 
ايران - حوالي ١٠7١م‏ . (عن ؛ 61056) ٠‏ 


(لوحة7؟) سجاد تنسب إلى هراة (أفغانستان) ق ١٠١ه/"ام‏ (عن ؛ هطانا:6 ) . 


(لوحة +87) سجادة هندية محفوظة بمتحف الفنون الجميلة في 
بوسطن - (العصر المغولي الهندي) أواخر ١٠ه‏ "ام (عن ؛ 6طلا61 ). 


(لوحة 9؟؟) غرة مصحف شريف محفوظة بمكتبة شستربيتي بدبلن - مصر- الريع الأول من 
ق 4ه/ 15م . (الطراز المملوكي) . (عن :اسن اتيل) ٠‏ 


(لوحة ١؟)‏ مصحف أرغون شاه الملكي الاشرفي المحفوظ بدارالكتب المصرية - مصر حوالي 
"م (الطراز المملوكي) واللوحة المنشورة تمثل الصفحة اليسرى من غرة المصحف الشريف. 


(لوحة )71١‏ تفصيل للنقوش الزخرفية المذهبة بساحة غرة مصحف ارغون شاه المشار اليه 
في اللوحة السابقة (77*:0) (عن :اسن اتيل) . 
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(لوحة 97؟) فاتحة مصحف شريف كامل مخطوط محفوظ بذار الكتب المصرية وقد عمل 
برسم السلطان المملوكي البحري الاشرف شعبان ووقفه بمدرسته بخط الصوة أسقل القلعة 
(حل محلها البيمارستان المؤيدي ) ويتضمن توقيع ناسخة ومذهبة - مصر 4/الاه/1/ا8ام . 
(الطراز المملوكي) . (عن : اسن اثيل) ٠‏ : 


(لوخة660) مسحت شريف عامل متنطوظ محفوظ بدار الكتب النطرية وقد مل برسنة 
السلطان المملوكي البحري الاشرف شعبان ووقفه بمدرسة والدته بخط التباته (شارع باب 
الوزير) ١//اه/1"4م‏ : ويشاهد شي اللوحة تقصيل للنقوش الزخرفية باحدي صفحتي غرة 
المصحف الشريف - مصر (الطرازالمملوكي ) (عن اسن اتيل) . 


(لوحة 4 خاتمة مصحف شريف كامل ممخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية وقن عمل 
برسم السلطان المملوكي الجركسي الاشرف برسباي ووقفه بمدرسته بالعنبريين (بشارع المعز) 
همه !14م . مصر (الطراز المملوكي ) (عن : اسن اتيل) . 


رلوحة 76؟) فاتحة مصحف شريف كامل مخطوط محفوظ بدار الآثار الاسلامية 
بالكويت ؛ وتعد صفحتا فاتحة هذا المصحف المذهبتين انعكاسا صادقا لخاتمته شمال 
الهند - ى "اه/18م . (عن :دار الاثار الاسلامية بالكويت) . 


(لوحة 75) غلاف مذهب لجزء من مصحف كريم مخطوط محفوظ بدار الاثار 
الاسلامية بالكويت - ايران - القرن ١٠١ه/كام‏ . (عن :دار الاثار الاسلامية بالكويت) . 


(لوحة 9807) غلاف جلد ذى زخارف مضغوطة ومحختومة ومذهبة محفوظ بدارالاثارالاسلامية 
بالكويت) - تركيا - القرن ٠١‏ - ١١ه/17-51م.‏ (عن ؛ دار الاثار الاسلامية بالكويت). 


(لوحة 8"؟) قبة الصخرة 
"لاه 51م : فسيفساء في 
أحدكوشات عقود المثمن 


الداخلي . 


(لوحة 189؟) قبة الصخرة: فسيفساء في 
أحدكوشات عقود المثمن الداخلي . 


(لوحة ؟47١)‏ قصر الخليفة الاموي هشام بن عيد الملك (5١٠١-6؟اه/‏ ؟؟١/-47/ام)‏ في 
أريحا المعروف يقصر خربة المفجر : فسيفساء في ارضية الحمام الملحق بالقصر. 


(لوحة *4") قصر الخليفة الاموي هشام بن الملك في أريحا المعروف بقصر خربة 
المفجر : تفصيل لفسيفساء الجانب الايمن (منظر طردوحش) . 


(لوحة 44") قصير عمره بالاردن ينسب للخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك 
فيما بين 97-41ه/١1/!-16لام‏ : صورة مائية (فرسكو) مرسومة في الحائط 
الجنوبي لقاعة الاستقيال . 


(لوحجةه 01 قصير عمره صورة ماكية (فرسكو) مرسومة في باطن القبو البرميلي 
للحجرة الأولى في الحمام (الحجرة الباردة) وتمثل مراحل العمر المختلفة ورسوم 
حيوانات وطيور وغير ذلك . 


(لوحة )١4”‏ قصر الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك في تدمر (بالميرا) سوريا المعروف 
بقصرالحير الغربي صورة (فرسكو) محفوظة حاليا بالمتحف الوطني بدمشق تمثل موسيقيين 
في القسم الاعلي وفارسا قد إمتطي صهوة جواده الراكض وشرع يرمي غزالا بسهم (وريما تمثل 
النصف الاول من القصة بهرام كورومحظيته فتنه أوأزده) . 


(لوحة 47") قصرالخليفة الاموي هشام بن عبد الملك المعروف بقصر الحير الغربي : صورة 
مائية (فرسكو) محفوظة حاليا بالمتحف الوطني بدمشق ؛ ويشاهد بها رسم جامه دائرية 
بها صورة نصفية لسيدة في وضع مواجه وقد أمسكت بيديها مندياذ مملوء بالفاكهة . 


(لوحة /4) قصرالجوسق الخاقاني في سامرا بالعراق صورة مائية (فرسكو) كانت تزين قاعة 
القبة بجناح الحريم بالقصر وتمثل راقصتين في وضع متماثل وبينهما طبق مملوء بالفاكهة . 


(لوحة 844) قصر الجوسق الخاقاني في سامرا بالعراق : صورة مائية (فرسكو) موسومة علي 
نصف اسطوانة من الفخار مطلية بماء الجير تمثل رجا أو أمرأة تحمل فوق كتفيها حيوانا ومن 
المرجح انها اما أنها تمثل النصف الثاني من القصة بهرام كورومحظيته فتنة أو أزدة وفي هذه 
الحالة تكون الصورة لسيدة واما تمثل قصة الراعي الصالح التي شاع تمثيلها في الفن المسيحي 
وفي هذه الحالة تكون الصورة لرجل  )‏ 


(لوحة )١6١‏ الحمام المكتشف يجوار ابي السعود بحي مصر القديمة (جهة عين الصيرة) 
المعروف بالحمام الفاطمي : صورة مائية (فرسكو) محفوظة حاليا بمتحف الفن الاسلامي 
بالشاهرة وتمثل شابا جالسا يمسك بيده كاسا . (منظرشراب) . 


(لوحة١0١)‏ شقَف الكاباا بلاتينا في بالرمو بجزيرة صظقلية . صورة مائية (فرسكو) تمثل انسانا 
جالسا وبيده اليمئي كأسا . (منظر شراب) . 


(لوحة )76١‏ سقف الكابلا بالرمو 
بجزيرة صقلية صورة مائية 
(فرسكو) تمثل عازفان حول 
نافورة تصب مياهها من راس اسد ) 
وينزل الماء بالتدريج علي درج 


(لوحة )٠"5‏ سقف الكابلا بلا تينا 
في بالرمو بجزيرة صقلية صورة 
ماثئية (فرسكو) تمثل رجلان 
احدهما في جاتب يقوم بسحب 
الحبل المربوط في الجرة ؛ بينما 
نجد في الجانب الاخر رجلا يرفع 
من جانبه هذه الجرة ويفرغ ما فيها 
من ماء في دورق . 


1٠‏ - تصاوير المخطوطات 


ْ اا _.- ١‏ 1 
(لوحة )١54‏ تصويرة تمثل اثنان علي ظهور الجياد من مخطوطة كتاب البيطرة الحفوظة 
حاليا بمكتبة طوبقابي سراي (أحمد الثالث رقم )١١١١‏ باستاتبول 1+5ه/ ١١١1م(‏ المدرسة 

العريية : يغداد) 8 


(لوحةه5"؟) مخطوطة كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس مؤرخة ١71ه/11714م‏ : تصويرة 
تمكل صيدلية . (المدرفة العردية ٠‏ يغذاد) . 


(لوحة"5ه") مسخطوطة خواص العقاقير 
لديسفقوريدس مؤرخة "1 كه/م؟171ام. 
ومحفوظة بمتحف طوبقابى سراي في 
استاتبول . تصويرة تمثل د يسقوريد س 
مع أحد تلامذته . (المدرسة العربية : 
بغداد) . 


رلوحة /1اه") ممخطوطة خواص 
العقاقير لديسقوريدس 5375"ه/8؟1؟ام 
تصويرة تمثل نبات العنب ‏ (المدرسة 
العربية : بغداد) . 


0 


(لوحة 48) مخطوطة خواص العقاقير لديسقوريدس 575ه/11718م تصويرة تمثل شجرة 
العدس . (المدرسة العربية 0 بغداد) 3 


(لوحاة 09) مخطوطة مقامات الحريري مؤرخة 774ه/1717م ؛ محفوظة في المكتبة الاهلية 
بباريس (تحت رقم 5147 عربي) وتعرف بحريري شيفر ؛ والخطاط والمصور هو يحيي بن 


محمود الواسطي . 
تصويرة تمثل المقامة السابعة (البرقعيدية) : الاحتفال والابتهاج برؤية هلال شهر شوال 


(المدرسة العريية ؛ بغداد) . 


(لوحة 0") مخطوطة مقامات الحريري للواسطي ؛ تصويرة تمثل المقامة العاشرة (الرحبية) 
السروجي وابنه بين يدي والي الرحبة .(المدرسة العربية :بغداد) . 


(لوحاة )١‏ مخطوطة مقامات الحريري للواسطي : تصويرة تمثل المقامة الواحدة والثلاثين 
(الرملية) ويشاهد فيها الاحتفال بقافلة الحج (المحمل) . (المدرسة العربية ؛بغداد) . 


(لوحة 7") مخطوطة مقامات الحريري للواسطي ؛ تصويرة تمثل المقامة الثانية والثلاثين 
حين سئل عما يجب في عشر خناجر (نوق) . ( المدرسة العربية ؛ بغداد) . 


(لوحة ”") مخطوطة مقامات الحريري للواسطي : تصويرة تمثل المقامة الثالثة والأربعين 
(الشتوية) ؛ ويشاهد فيها منظرقرية والحارث والسروجي يسألان غلاماعن أحوالها ( المدرسة 
العربية : يغداد) . 


مخطوطة رسائل 
رلوحة 54أ؟) 20111 
اخوان الصقًا وخلان ا 0 
5كه//810؟ ام . تصويرة تمثل 
0 العربية د يغداد) . 
المدر 1 


زو ع ٠‏ ان 
حة 60"") مخطوطه ا 
سن سيل اس اع هلول 
9 [المدرسة العربية :د 
السابقة . 


(لوحة 55") مخطوطة كتاب الترياق لجالينوس مؤرخة 414ه/114 ام ومحفوظة في المكتبة 
الاهلية بباريس (رقم 5954 عربي) . تصويرة تمثل أميرا في اعلي وبيده اليمني كأس وعن 
يمينه ويساره التسوة » وأريعة رجال يقومون بأعمالهم في أسفل . (المدرسة العريية : الموصل 
(بلاد الجزيرة) شمال العراق) . 


(لوحة17؟)مخطوطة كتاب الترياق لجالينوس 510ه/1149م : تصويرة تمثل بعض الاعمال 
الحقلية وفي اعلاها كتب (هذا كلام اندروما خسن بلفظه) (المدرسة العربية : الموصل) . 


رلوحة 58"؟) مخطوطة كداب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
مؤرخة 4١5ه/١١1١١م‏ محفوظة في 
مكتبة فيض الله الاهلية باستانبول 

تصويرة غرة الجزء التاسع عشر 
تمثل الاتابك بد رالدين لولو جالسا 
وحوله عدد من اتباعه (المدرسة 
العريية : الموصل) ‏ 


(لوحة 59؟) مخطوطة كتاب الاغاني 
14ه7١١1م‏ تفصيل لصورة الاتابك 
بدرالدين لولو عبد الله . (المدرسة 
العربية : الموصل) ٠‏ 


(لوحة )7١‏ مخطوطة كتاب كليلة ودمثة محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس (رقم455؛" 
عربي) ومن المرجح أنها تعود الي حوالي 5177ه/ 1715م تصويرة تمثل الاسد ملك الغابة والثعلب 
دمنه يتودد له ويتقرب اليه (المدرسة العربية :بلاد الجزيرة) . 


(لوحة )"١‏ مخطوطة كليلة ودمنة محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس (رقم 4517" عريي)؛ 
من المرجح أنها تعود الي حوالي الريع الثاني من ف /ه/ 4١م‏ : تصويرة تمثل الحرب بين البوم 


والغريان ‏ (المدرسة العريية :مصر وسوريا) ‏ 


رلوحة 277؟) مخطوطة كتاب كليلة ودمنة مؤرخة 5/اه/ 154١م‏ ومحفوظة بالمكتبة 
البودلية باوكسفورد رقم 400 500018). تصويرة تمثل قصة الفيل والارئب عئد 
عين القمر (المدرسة العربية : مصر وسوريا) . 


(لوحة 577) مخطوطة رسالة دعوة الاطباء لابن بطلان البغدادي 11/1ه/ 1107م 
محفوظة في مكتبة الاميروزيانا في ميلان (رقم .121 8.125) تصويرة تمثل وليمة ضفي 
داراحد الاطياء (الودرسة العريية : مصر) . 


(لوحة 117/4) مخطوطة كتاب الحيل الحامع بين العلم والعمل لاين الرزاز الجزري مؤرخة 
واه 5١1١م‏ ومحفوظة في دار الاثارالاسلامية بالكويت : لوحة مجمعة لاثنتي عشرة تصويرة 
من المخطوط . 


وسلسلة متصلة يساعدان علي الحركة الألية في عملية الغطس والطفو للسواثل . 


(لوحة 5/*) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري: تصويرة تمثل ساعة مائية علي 
هيئة رجل جالس حاملا قلم يحددبه 
الوقت بتحرك ناقل الحركة الصادرة عن 
حركة الماء 5 


(لوحة 11) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري : تصويرة تمثل حوض ماء مزود 
بساقية ردولاب) تتحرك يتدفق السوائل 
لتتقل الحركة لاعلي الآلة . 


(لوحة 71/8) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري : تصويرة تمثل ساعة شمعية 
تعتمد في احصاء ساعات الليل علي 
مستوي ذوبان الشمعة المشتعلة ) يساهم 
في ذلك حركة رجل وقرد وصقر وبكرة 
ناقلة للحركة . 


(لوحة 9/؟) مخطوطة كتاب الحيل 
تحول حركة ساقية (دولاب ) مائية الي 
آلة زامرة . 


(لوحة ١8١؟)‏ مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري : تصويرة تمثل حيلة ميكانيكية 
تعتمد علي حركة مصدرها تدفق 
الشراب ثم نقلها الي جارية لتقدم الشراب 
الي الملك . 


(لوحة ١8؟)‏ مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري تصويرة تمثل ابريق ذو 
صنبور علي شكل راس اوزه في عتقها 
بندقة تحدث صوتا عند خروج 
الشراب متها . 


(لوحة ؟87؟) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري: تصويرة تمثل حيلة هندسية 
علي هيئة قضيب (ميزان) فوق وعاء مائي 
عندما يمتلئئ يندفع الهواء فتزمر الآلة . 


(لوحة 87"؟) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري : تصويرة تمثل حيلة هندسية 
مكونة من ذراع متأرجح وتؤدي قوة دفع 
الماء الي تكرار الحركة لذراع آخر . 


(لوحة 7”84) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري؛ تصويرة تمثل تصميم اطار 
(عتب) لبواية قصر. 


(لوحة 865؟) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري : تصويرة تمثل فارعة (مطرقة) 
لبوابة قصرعلي هيئة ثعباتين متقابلين 
عتدما يطبقان علي رأس أسد فى الوسط 
يحدثا قرها. 


(لوحة 85) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري : تصويرة تمثل ساعة منبه علي 
شكل بحار متوج عندما يغوص في الماء 
يندفع هواء محبوس داخل تجويف 
قميصه ليصعد الي الرأس ؛ وعندما يخرج 
الهواء يحدث صغيراً مثيها . 


رلوحة/110؟) مخطوطة كتاب الحيل 
للجزري وررحة ك ا 0611 
محفوظة في صالة فرير للفن في 
واشنجتون (رقم 42.10) : تصويرة 
تمثل ساعة الطبالين التي تعمل 
بالماء . 


(لوحة18") مخطوطة كتاب الحيل للجزري 
مؤرخة 6١لاه/ه١‏ ١1م‏ ومحفوظة في متحف 
المتروبوليتان بنيويورك : تصويرة تمثل 
الساعة الفيلية . 


(لوحة 89") مخطوطة كتاب مقامات 
الحريري مؤرخة 4"الاه/؛*9ام 
ومحفوظة في المكتبة الأهلية في فيينا 
(رقم 8..9) : تصويرة غرة المخطوطة 
تمثل أميرا في مجلس شراب وتسلية . 
( المدرسة العربية : مصر ) . 


(لوحة 0٠5؟)‏ مخطوطة كتاب مقامات الحريري في فيينا 74/اه/ 1774م ؛ تصويرة تمثل ابو 
زيد السروجي يتوسل الي قاضي المعرة (المقامة الثامنة) (المدرسة العربية : مصر) . 


(لوحاة 41*) مخطوطة كتاب مقامات الحريري في فيينا 4/اه/ 1174م ؛ تصويرة 
تمثل الحارث يتحدث الي ابي زييد السروجي في خيمته (المقامة السادسة والعشرين) 
(المدرسة العريية : مصر) . 


(لوحة ؟7”947) مخطوطة كتاب مقامات الحريري في فيينا ؛"الاه/1174ام ؛ 
تصويرة تمثل ابو زيد السروجي يساعد الحارث على إستعادة جملة (المقامة 
السابعة والعشرين) ‏ (المدرسة العريية : مصر) ‏ 


رلوحة 97؟) مخطوطة كتاب الحيوان للجاحظ محفوظة في مكتبة الامبروزيانا 
في ميلان (رقم :21 8.5.8.1.0.140) ؛ ومن المرجح أنها تعود الي حوالي منتصف 
فق 6ه/ 4١م‏ . تطويرة تمثل نعامة تجلس علي بيضها. (المدرسة العريية : مصر) . 


(لوحة 944؟) مسخطوطة كتاب قانون الدنيا وعجائبها للشيخ احمد المصري مؤرخة ٠/ااه/05517ام‏ 
ومحفوظة في متحف طويقابي سراي بأستانبول (رقم 1961810.1638) ؛ تصوير تمثل يأجوج 
ومأجوج 5 (المدرسة العربية : فصر - العصر العثماني) 5 


(لوحة هو" مخطوطة كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني محفوظة في 
المكتبة الاهاية في ميونخ ررقم 3 طقن8. 6 ) ومن المرجح أنها تعود الي 1"1ه/18م : تصويرة 
تمثل برج الثور (المدرسة العربية: مصر - العصر العثمائي) ٠‏ 


(لوحة 95) مخطوطة كتاب الكواكب الثابتة للصوفي محفوظة في مكتبة الفاتيكان 
(رقم روس )1١7“‏ » ومن المرجح أنها انجزت في سبته ١51ه/124ام‏ : تصويرة تمثل 
الراقص هرقل . (المدرسة العربية - المغرب) . 


(لوحة 8417) مخطوطة كتاب بياض ورياض محفوظة في مكتبة الفاتيكان (رقم 
8" عربي) ومن المرجح أنها أنجزت في الأندلس في ىن /ه/؛ ام : تصويرة تمثل 
بياض تائما بازاء بستان علي شاطئ نهر الثرثار ‏ (المدرسة العربية : الأند لس) . 


كك 


(لوحة 9/8") مخطوطة كتاب بياض ورياض غي الفاتيكان «١‏ تصويرة تمثل شمول تكلم بياضا وهو 
بقغرب النهر وتسلمه رسالة رياض . (المدرسة العريية : الأندلس ) . 


(لوحة 99") مخطوطة كتاب بياض ورياض في الفاتيكان : تصويرة تمثل بياضا يعزف علي العود 
ويتغني بحبه أمام سيدة تجلس علي أريكة في أقصي اليسار (ريما كانت رياض) وعدد من النساء 
جالسات حاسرات رؤوسهن . (المدرسة العربية ؛ الأثدلس) . 


(لوحة::٠1)‏ مخطوطة كتاب متافع 
الحيوان لابن بختيشوع محفوظة في 
مكتبة مورجان بنيويورك » وقد نسخت 
في مراغة بأمرالسلطان الايلخاني غازان 
خان قيمالبير؛5399-59"ه/ 1939-١194‏ ام: 
تصويرة تمثل زوجا من الأسد في حالة 
مداعية . (المدرسة العربية : ايران) - 
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(لوحة )40١‏ مخطوطة كتاب منافع 
الحيوان لابن بختيشوع في مكتبة 
مورجان : تصويرة تمثل انثى وذكرا من 
الخيل ولا يظهر من ذكر الخيل سوى 
رأسه فى اقصى اليمين ‏ ( المدرسه 
المغولية ) . 


( لوحه 407 ) مخطوطه كتاب كليله 
ودمنه في البوم (مرقعة) باسم الشاه 
طهماسب الصفوي محفوظه فى مكتبة 
الجامعة باستانبول (كانت من قبل فى 
مكتبة يلدز): تصويرة تمثل كيف خدع 
رب البيت اللص حتي سقط من فوئ سطح 
داره .( مدرسة آل جلائر - تبريز- النصف 
الثاني من قّ (ه/ ؛ ام) . 


(لوحة"٠:)‏ مخطوطة كتاب رفي الاشعار 
الفارسية) محفوظة في متحف الفن 
الاسلامي والتركي باستانيول (رقم )116٠‏ 
مؤرخة ١١٠48ه/1"98١م‏ ؛ منظر طبيعي . 
(المدرسة التيمورية : شيراز) 


(لوحة )1١4‏ مخطوطة كتاب البستان 
لسعدي الشيرازي محفوظة بدار الككتب 
المصرية بالقاهرة مؤرخة 47 ه/411 ١م,‏ 
تصويرة تمثل السلطان حسين ميزرايسمر 
في قصره (الصفحة اليمني) المدرسة 
التيمورية : هراة - المصور بهزاد). 


(لوحة 4:4) مخطوطة كتاب البستان 
لسعدي بدارالكتب المصرية : تصويرة 
تمثل مجلس طرب وموسيقي بين يدي 
السلطان حسين ميرزا (الصفحة اليسري 
المقابلة للصفحة اليمني السابقة ) . 
(المدرسة التيمورية ؛ هراة - المصور 
بهزاد ) 


رلوحة )1١5‏ مخطوطة كتاب البستان 
لسعدي بدار الكتب المصرية : تصويرة 
تمثل الملك دارا وراعي خيوله . (المدرسة 
التيمورية : هراة - المصور بهزاد). 


(لوحة 407 ) مخطوطة كتاب البستان 
لسعدي بدارالكتب المصرية : تصويرة 
تمثل مناظر في مسجد .(المدرسة 
التيمورية : هراة - المصور بهزاد ). 


(لوحة ٠:8‏ 1) مخطوطة كتاب البستان 
لسعدي بدار الكتب المصرية : تصويرة 
تمثل فقهاء يتدارسون العلم في 
المسجد . (المدرسة التيمورية : هراة 
- المصور يهزاد ). 


(لوحة 404) مخطوطة كتاب البستان 
لسعدي بدارالكتب المصرية : تصويرة 
تمثل قصة يوسف وزليجا .(المدرسة 
التيمورية:هراة - المصور بهزاد) 


(لوحة )4٠١‏ مخطوطة كتاب البستان 
لسعدي بدار الكتب المصرية : تصويرة 
تمثل عغريت من الجن يحمل عاشقين 
في سريرهما في حضرة الملك سليمان. 
(المدرسة اللثنيمورية : هراة - المصور 
تمراز تلمين بهزاد) 


(لوحة )41١١‏ مخطوطة كتاب 
المنظومات الخمس للشاعر نظامي 
مؤرخه 117ؤه/ ١١10م‏ ؛ تصويرة 
تمثل دعوة الي مأدية ملكية 
(الصورة اليمني). (المدرسة 
التيمورية : هراة -المصور بهرام قلي 
تلمين بهزاد) ٠‏ 


(لوحة 1:١١‏ ) مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي /١31ه/‏ ١١15م‏ :+ تصويرة 
تمثل حفل في حديقة (الصفحة اليسري 
المقابلة للصفحة اليمتي في اللوحة 
السابقة). المدرسة التيمورية ؛ هراة - 
المصور بهرام قلي تلميت بهزاد) . 


(لوحة )1١7‏ لوحة مفردة من ديوان 
اشعار فارسية محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة من المرجح أنها تعود 
الي حوالي "91ه/ 570١م‏ : تصويرة 
تمثل حفل استقبال رسمي ‏ اسلوب 
المصور بهزاد وفق منهج مدرسة تبريز. 


(لوحة 414) قصة يوسف وزليخًا للشاعر 
جامي بدار الكتب المصرية والمخطوطة 
مؤرخة ١4و1ه/”1677م‏ : تصويرة تمثل 
زليخا وصويحباتها . (اسلوب المصور بهزاد 
وفق منهج مددرسة تبريز) . 


(لوحة )4١6‏ مخطوطة كتاب 
المنظومات الخمس لنظامي مؤرخة 
5 44ؤؤه/4ة"ه! ‏ 2 “1614م: 
محفوظة بالمتحف البريطاني 
(رقم 4١717شرقي)‏ : تصويرة تمثل 
كسري أنوشروان ووزيره يصغيان الي 
البومتين اللتين تنعقان علي أنقاض 
قصر خرب . (المدرسة الصفوية 
الاولي - تبريز - عهد الشاه 
طهماسب - المصور أقاميرك تلميذ 
بهزاد ) . 


ولو عطة 41" ميعطوطئة ‏ عثاي 
المنظومات الخمس لنظامي بالمتحف 
البريطاني : تصويرة تمثل خسرو علي 
العرش . (المدرسة الصغوية الأولي - 
تبريز- المصو رآقاميرك) . 


(لوحة ١7‏ ؛) مخطوطة كتاب المنظومات 
تصويرة تمثل مجنون ليلي في الصحراء 
بين الوحوش . (المدرسة الصفوية : 
تبريز- المصورآقاميرك). 


(لوحة 418 ) مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي بالمتحف البريطاني : 
تصويرة تمثل خسرو شيرين علي العرش . 
(المدرسة الصفوية الأولي - تبريز المصور 
آقاميرك أو المصورسلطان محمد ). 


(لوحة 419) مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي با 71 لمتحف البريطاني : 
تصويرة تمثل شابوريعرض صورة خسرو 
علي شيرين.(المدرسة الصفوية الأولي 
- تبريز - المصور استاذ ميرزا علي) . 


(لوحة )147١‏ مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لتنظامي بالمتحف البريطاني : 
تصويرة تمثل خسرو يستمع الي المغني 
باريد .(المدرسة الصفوية الاولي - تبريز 
- المصور ميرزا علي) ‏ 


(لوحة ١؟14)‏ مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي بالمتحف البريطاني ؛ 
تصويرة تمثل عالمان يتناظران . 
(المدرسة الصفوية الأولي ؛ تبريز - 
اسلوب المصور مظفر علي وهو يتشابه 
الي حد كبير مع اسلوب فيرزا غلي) . 


(لوحة ؟471) مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي بالمتحف البريطاني: 
تصويرة تمثل بهرام كور يصطاد الأسد 
والحمار الوحشي . (المدرسة الصفوية 
الأولي : تبريز - المصور أستاذ سلطان 
محمد ). 


(لوحنة 477) مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي بالمتحف البريطاني : 
تصويرة تمثل عجوزا تشكو للسلطان 
سنجر. (المدرسة الصضوية الأولي تبريز- 
المصور أستاذ سلطان محمد) 


ْ 
ا 


(لوحة 474 ) مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي بالمتحف البريطاني : 
تصويرة تمثل خسرو يفاجئ شيرين وهي 


تستحم . (المدرسة الصفوية الأولى تبريز- 
المصور أستاذ سلطان محمد ). 


(لوحة 470) مخطوطة كتاب المنظومات 
الخمس لنظامي بالمتحف البريطائي : 
تصويرة تمثل عجوزا تقود المجنون الي 
خيمة ليلي. (المدرسة الصفوية الأولي : 
تبريز- المصور ميرسيد علي). 


(لوحة "47) تصويرة من ديوان حافظ تمثل 
عاشقين في مجلس طرب في الهواء الطلق 
.(المدرسة الصفوية الأولي: تبريز- المصور 
سلطان محمد أوأقاميرك) 


(لوحة )147!٠7‏ صورة شخصية للسلطان 
سراي باستائبول - رسم المصبورالتركي سنان 
بيك . 


0 


(لوحة 1478) صورة شخصية للسلطان 
العثماني سليمان القانوني أوالمعظم بعد 
أن تقدمت يه السن بمتحف طويقابي سراي 
بياستانبول - رسم المصور حيدر ريس 
المعروف ب(نجاري) . 


(لوحة 419) مخطوطة كتاب المهرجان 
(سورنامه) مؤرخه ١9ؤه/‏ "1508م : 
ومحفوظة بمكتبة متحف طويبقابي 
سراي باستانبول ؛ تصويرة تمثل الفرن 
الذي يصهر فيه الزجاج وحوله الصناع 
:كل واحد يؤدي عمله . (المدرسة 
التركية العثمانية). 


(لوحة )4١‏ مخطوطة كتاب المهرجان 
(سورتامة) بمتحف طويقابي سراي 
1ه/"158م ؛ تصويرة تمثل صناع 
الثواقن الجصية المفرغة والمعشقة 
بالزجاج الملون(القمريات المدورة 
والمطاولة (المدرسة التركية العثمانية) . 


(لوحة ١"؟4؟)‏ مخطوطة كتاب شاهتشاهنامة 
المحفوظة في مكتبة جامعة استانبول 
ررقم : 1/.6605) : تصويرة تمثل مرصد 
استانبول الذي أقامه تفي الدين الراصد . 
(المدرسة التركية العثمانية) 


(لوحة 47) مخطوطة كتاب شاهنشاهنامه المحفوظة في مكتبة جامعة استانبول 
(رقم 15.1404) : تصويرة تمثل ذات الحلق الموجودة في مرصد استانبول الذي أقامه 
تفي الدين الراصد (المدرسة التركية العثمانية). 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة : 4/8" و ابا" 


